ب فهرض اجمزء الرابع من التفسير 
الاجاع قوة الاخوة للام ٠‏ إرتهم 43 
> والاتماق "٠‏ إدرسى ٠‏ استغاثة المغاربه” به ا 
اجتهاد عمر في الشورى س. م الاذ كار ٠‏ اتكال المصاة عليبا ‏ 249 
الاجل دقن دوو أرله الاضات 35 ارادة الانسان _ ا 8 مدا 
وسجواء إرث الابوين مم الزوج 141 
الاجور توفيتها في القيامة «+«١‏ » الوالدين .4 
الاحاديث التار خية والددن ٠‏ الارث في الجاهلية وأول الاسلام ٠+‏ 
احاديث التو كل و... الارشاد وتوقي المدكة وم 
الاحاديث والآثار في الاءراء 4ه+«هء »> بالقوة والاسحاد م 
احاديث الاقتصاد والفتى “مم أرواح الشهداء شف 
احاديث الكدي وااتجارة ؟” الارواح. عذابها منذائها هلاو44؟ 
الاحاديث لست كلها دينا ٠‏ الازهر ‏ الاعتار بالجهل فيه اك 
احاطة الله بالاعمال جه  »©‏ اتدرج في إصلاحه 43 
احد ٠‏ غزوته بده و9194 الاسياب ‏ استاد مسياءها الى الله 6مل/ا١‏ 
الاحسان في مغلنة الاتقام مسو وخلم١‏ ولالما 
الاحكام أثر الم والحكة .#؟وه”4 2 »> -تركم| توكلا جهل ‏ لام" 
> تعليليا 1:19 > والسبيات ماا وهم" 
الا حياء والاماتة بالاسياب 03 > والستن والحم لالاء وم ١١‏ 
الاختصاص قوام الزوجية 2 و5هم » والمثيئة ١‏ 
الاختلاف ها بغر مم التغرق 2 47 اسباب الاحياء والامانة 5 
> في المعاملة :5ك © النصس مااوه:١‏ 
كناف +0 اسباب النم والة ١‏ 
اخثيار الانسان غير تام هوا الاسباب ااوهمية تنافي ااتوكل 0 .9٠م‏ 
الاخلاص .رفم ضرر الخلاف 49 الاستغفار من الذنوب م١‏ 


اا ااا 0000 


فهرس الجزء الرايع من التفسير ا 


الاستاذ الامام والحج ه الاسلامه بم يكون 50 و4* و85 ولاه 
»> ©» واصدةقاب'ه جم > امه الوطي والديني ل 
«< < والازهر م »© تأثمره في الاوليره م و5“ ولاه 


«< < رو'ياهللنى( ص )في احد ؟ ١‏ 
< > اء رأي له في السياسة 5٠١‏ 


4 »> + وسيشس 6 
استداد الامو سن 6 


الاسشداد قُ الاساذة بهت + ووو”ء 


استجابة الله للعالمدن ووخ وءام 
الاستمانة عبر المسامين قُ المر ب 8 
استعداد الانسان للمقاء ءام 


الاستعداد يذل النفس وامال ‏ هلم 


الاستفاثة بغر الله اا 
الاستغفار مم الاصرار 14 
الاستقلال في العلل والدين 01 
اسرائيل ‏ ممناه مه 


الاسرائيليات في كتبنا ‏ سسها ‏ جب 
الاسراف في الامر بنافي النصر #لا١‏ 
أممرار اللنشر بعة والدن 4 و" 
أسرى بدر 558 
الاسلام ‏ ارشادالص مير للكير فيه وم. 


ئ أمتيازه بالدليل وعدم ااتقايد ١ +١‏ 


<4 « على الاديان أدوه؛ا١‏ 


اهابه مباراة الام 4 


وعم وكامو لم١١‏ 
٠‏ تساحه مم اللالفين موه مومه 
٠ >‏ جمعة لسعادة الدار.ن *,؟ ويه؟؟ا 


ومككوسلا؟ 
٠ >»‏ حلسلته ودعوته /ا6 
> .حفظ أصوله 6 
»ء ٠‏ حمظهللدماء 33 


١ >»‏ حلومئه غ88٠‏ و.ه"” واس”؟ 


»+ دن الاقتصاد والغى ١م"‏ 


:1 < ألا نساء /ا”؟ 
« 4 اامطرة م١‏ ١ا‏ 
»> _ الدعوة اليه ٠»‏ و"* 


8. 


»> رفعمه أشانالساءة ٠‏ *و*ه 551795 
ا كونه يسيرا لاحر ج فهؤهوة؟ ١*١‏ 
6 على ! كثر من أر بع لسوم 09/4" 
 »‏ الموتث عليه ةا 
»> معنأه يف 
- مواهته لصا الدشر 64* 

ول؟اء١٠‏ و9“ ,584 
> والعلم 5 و2* 
» نب وحدنة 06 ولاث” و ٠*0‏ 


78 
اسناد ما عرف سمه إلى الله م/اا وسم١‏ 
ولاها 


الاشعر بةوالمعزْلة ٠‏ خلافها قيالعصاة 17 


الاشباد على اعطاء اليم مأله وروم 
الاصرار ينافي التقوى و١‏ 
اصلاح النفس بالاعمال ف 
إعادة المامل لطول الفصل 0 
الاعشار بالوقائم ١5١ء‏ 
الاعتصام بالله 6 وه" 


الاعتقاد بالقبح_ تأثيره في نس فاعله + 64 
الاعمال الاتحتيارية ‏ الترجيح فيها 64 
52 حضورها ورواتباأ في الا حرةم ١‏ * 


الافرسم - تر غنم للف_اء دون لكريم 
الاسلام للك 


> سيب اسقيلامم على المساهمين 5" 
سيادتهم بالفنى والكسب 591١9‏ 


أفمال الارى" لا ععاباة فيا ١‏ 
»> الصاد همز وه6١‏ 
الاقتصاد في امال 59 
الأقسام على الله تمالى يفف 
الا واه على الدبن 1١‏ 


الالماد _ لاابقاء لامة ربى عليه 
دأم © عب معنأ هما 


فد 


١66 


بدح حت وسيم جيه م + موعاسباس د طعي <- يج : ل سب سه واتوت :-. جا طايه ساعد معاد مس ما ب حو وسح ر لمخد ‏ سب ومجتل ا 


صفحة 

الامام امد _ قولهفي ا لكس ب والتوكل ١٠م‏ 
س وجوب أمضائه لأشرعفيه”٠م‏ 
إمداد المو'متين بالملانكة ١٠ااء‏ 
الأمراء الظالمون . نصيحتهم فد 
ده والملاء إفسادجما ببلم؟. وويويم" 


الاملاء للكفار سئة الله شه ون“ا٠‏ 
الام د اساضة تشاع هوا ١+‏ 
»> بناء مدنهها على الدين 2 


١14 حيانها بالرجال الا كفاء‎  » 


> ب سلسب المسقى فمبأ ا 
4 عذاممها نوعان ره 
* لايضل كل اؤرادها ١١١‏ 


أمة الدعوة الى امير وجوب نصرهاه؟ 


٠> >‏ وظائفيا 8 
الامة . توطينها على الثيء ١6‏ 
قاع ويا يت 
٠ >‏ وحدممها ه؟ 
» . تكافلها ‏ سد لاوخ»؟ وورمه. 
٠ >»‏ فسادها 3 
الأموال ‏ منعها عن السغباء غ3 
قف 


الاميون م العرب 
الانبياء تصديهم للمكاره للحى ١إم‏ 


هه | ما 


صضفحة ' صقجحمةه 

الانياء. عذاب أقواءيم في الدنيا 44؟ أهل الكتاب. حك القرأنعلى! كثرسر 4 
»> غير م#صودن لذامهم الا١ا‏ »> »_انتصارم على اللمبن ١"‏ و4.ه؟ 
كغيره في حك سان الله 1١6‏ © © د وصفموامليوم 8140/40 
و11 و+15 > © كفره وصدهرعنالاسلام4١‏ 


« لايعامون |أقيب م6" » >4 داهم عبقة ندمنا لح ويام 

« لابقرون على خطا احاتم 1 اورباب تعصمها كيم 

> دن بنتقم عاهوم دجم > ااستيلاوها عىالتروة و؟اوبرم 

> لانورثون با > .الالاد والحقوقى فها 2 
المسارعون الى لصديفهم ؟.س الاوريون ب عصينتهم الجلسية 5 

»> وظيعتهم ملح > ب جراءمهم على النقد 5م» 
الانى هي الاصل في الارث ه٠5٠‏ »© وتعدد الزوجات لام 
الاحيلنهيه عن الننى والمال سلم+# > والسيحية بالخ اع 
الانسان _ اعمالهالاختارية هم وهة؛ ؤ الااوس والخررج قف 
الانسان عدم تناهي علمه وفهمه 1 الاوصاء اللونة اه و اماه 
الانصار في الدذاهلية والاسلام وأعولما أول بدت لأسيادة ١‏ 
الانصاف يزيل الخلاف 5*] > تركة في الاسلام 4 
الانفاق في السسراء والضراء ؟38 ا أولو الامر اوسا سيب 
الاتكليز ب حرزعهم 53 الاولياء «ادعا رم للكون  ١١‏ 
- تدهم ورأي فيلسوفيمفيهم 49٠‏ الامان ٠‏ ابته وأنره /اه٠‏ وغ4١ء‏ 

5 الحق في 'الحلاف 0 »> ١آتره‏ ف الشجاعة وااقوة ١»‏ 
»> السنة ٠‏ تحاميهم التكفير 1 اءا فائدته بالاذعان والعمل /اه 
الكتاب ٠.‏ اخذ المميئاق عليهم 51/17 وعهط 9هاولاواواغاءو جمدم 


4 الكتاب - الاعتبار بهم و5840 2« بالعناية الا شة يربك اطمة 60 ١‏ 
-"" » اوانوم عو > باأأضشيب 6" 


١‏ فبرس الجزء الرابم من التفسير 


اننا 0 مب 





صفحصة صفحة 
الامان باقر آن وننيه شرط للنجاة 07ىاسم| البخل بالمال والجاه والمل 3-3 
»> كتاز قوته بالشدائد +ه؟| » لا بقاء الملل لاواردث 11 
» التقليدي باس | بدو الانتصار فيها ووه" 
»> حففله ,الامو بالممر وف 5 |ألير والتةقوى وكام 
» - حقيقته في القرآن +ه | البشر في التطرف والاعتدال 40 
> زيادته وضصه 0االيسسر قبل ادم المعروف ننض 
»> الصحيح واياته لاهو و8* | الرطانة من الاجانب 1م 
« »> صفات صاحيه "| بطانة ال.لطان 4م 
» عند السلف يمل العمل ”55 |الطر بالنعمة والغرور و" 
»> فسمان عي ولي ١‏ اإلعث_الاستدلال عليه باثلق ا.م 
»> ل المستعدونله بالدليل كوك ل 
من أسباب القصر 2 994 | لال الميشى . اعتقاله لخالد 2 4ب 
تارك لد ري انو اروم والتَكايف ا 
واتخوف من الله دون غيره 548* | بزت الزنا ‏ زواجها و1 

> ورته بالقران 56 3 امير اليل (انظر البهود ) 
والخزاء ( راحم اللزاء ) > أمية والاستنداد 9ه و4.؟ 
استازم العلل 11 ا الو ابي الاذ ادف ع 
» الاضسر _ معاملة الي شم عه 
(ب) الوك الزراعية الممانية ا 
ا القسم و باء اليب دسس | اليهتان على المرأة 503 
اللاطل تلاق عل الحق ١‏ بياض الوح<دوه وسوادهأ وه 
الباطنية ٠‏ افادهم في الاسلام 555 |الديان شرط التكليف 44+ 
سر معولة © بعله 5 أ سان الكتاب وتبينه //” 


البخاري ٠١‏ الاسقتصار بقراءنه 5 االبيت الحرام حكن 


فهرس الجزء الرانم من التفسير / 


مجح نباي ببسب صاسمصيج مح بناجالا ايه عد جاساب اسمس وو .ل عير ممص 


## * # ل 6 


صفحة ‏ صعيحة 

بيت المقدس ٠‏ بناواه 1 اتطزيق الفدل فى ره ينل 
و لا > تعدد الزوجات في الجاهلية ه "٠و‏ دوس 
زت ( [ 4 »> ٠‏ حكته انم 

التائيون طبقات 0 ؟" 2 »2 لاسلف والخلف_ ميس 
تاريخ الاسلام والدعوة ولو 2 6+ ارورة تقوو وز هاون 
اتاريخ ‏ سنن الاستباط منه ‏ +4 > © اقتراح إنكليزيةه ووس 
» ودعادة الدين رس » »> ب حواز مئعه بشرطله وس 
ثأر ثم النكوء في الزواج والببردت همهم« > »> ب مفأسدمية ونم . ينب 
التأو بل خطره ب »> زوجاتث الي ١‏ ص ) م 
تأويل القرآن حمل الآآباتعلي الاشخاص 2 » الزوجات خلاف الأصل 49١‏ 
موه وياونم الماون سيب لانجام *١5‏ 

»> الكتاب وخر هه ب سسويهما بيه التعصب وأور ١‏ والاسلام 3م 
وولاووام؟ وجذ؟ ورم نعلم الدعوة الى الدين ب 

> النلص للمصلحة ‏ مفسدته ١64١‏ التعلم العام ب وححو به ه14 
التبدل والاسقبدال ومس العليم الذي ( ص) للهو'ماين دا 
التهذير امزاماة التعليم الدني واحب معلاهًا و٠‏ 
التجارب تزيل الغرور تعليل أفمال البارى' ١48‏ 
التدريس - اجازة الجبلاء به سمم التغرق والخلاف 55-٠٠‏ و15و6هء 
تزقة النى للمو'منين د ولاه ؟ا»* 
تزهيد الدجالين المسامين بيرم > في الدين كفر 0 
اللساهل في الاسلام مون 90 تعسثر < عليكم اتفسكر 4 7 ووب 
النساوكل بالله والارحام #«سم التفسير ‏ غرضنا مله 43 
الفسسري وشر وله ٠ه‏ التفسير بالتقاايد والمسيات 4 


النسويف بالتوبة ١‏ تفسير < وابعل الله » ١4‏ 


ْ 5 


تفسير دليس للك من الامر ذيء »> ١107‏ 
مل ١‏ مأ كان ليفعمل لون" 


التفسير بالرأي /ابقسس 
التفسير الماثو ر_ عذالفته 45 


التفك في املاق 3.3 


التقالئد . اسد.داها بالكتاب 
غدل العا 


2« ودسر ره 


١/ 


4« والصير دفمان الكد 


4 وانشكر 1 

٠ >‏ علاماتها بسب ئ 1 

> تنافي الاصسرار على الذي +بسم١‏ 

١ ممتاها وقاندمأ‎ ٠ >» 

+٠ »‏ » وأنواعها لجنم 
التقوى ٠١‏ حققتها مقا 
فو > اللدان ٠‏ وو به 0 


تكفل المسلين 50/6 ٠‏ 53 


اترار فيد التأثير 0 
تكشر المسامين أ ادعوم 7ه ظ 
تكليف مالا مطاق بآ ظ 
العثيل اقل اا [ 


فخيص المسهين ل أاوخماوبام١ا‏ 


من دعن موالتهية : ؤ 
4ع وجدوعوس التوكل والاسباب ه١٠‏ ولاء» 914 
01 


0 


فهرهن الجراء الرابم م التفسير 


منحة 
الى وغروره 5واء 
قر اليك من الطب وى 
التنازع سيب الحذلان ١14‏ 
التوحيد ووظائف الانباء ١1‏ 
اأتوبة ٠‏ مياحئها 5*4 - 16٠١‏ 
التوراة والأيجيل ٠‏ محر يغهما 7 


ااتوسل الصالحين ١1‏ وةا أوودم ومدكسم 
وكلا” 


« وأأحزم ١.١‏ 
واب الدنيا وال خرة وى 
الثواب معناه واشتماقه 3-11 
5 
الجامعة الاسلامية ٠‏ حذاظها 5-6 
حامعة الامة 5-5 
جاه الا ندياء ٠‏ نفعه.ان ماسب 
الجاهلية سات ارمم 1 
"١‏ . أنكحتهم 2 
٠ >‏ عصبيتهم ؟ 
© . مءأملتهم لابتابي مومه 


© . دمعهم ارث النساء واليتاى وية* ٠‏ 
© . نكاحهم لسأء ٠‏ اله بأء 
الجبرغير القدر 


د 
1" 


اهرس 00 اأرايع من التعبير ا 9 


الجن يضاد الاعان 

الحدال ع رحال الدءن 
الخرائد ٠‏ إفسادها داج الااء واء 
3 رام مش و'ع | في النمس 


ازا «أثر الاعان والعمل م١؟ءوم.سم‏ 





0 


با 
يما ٠‏ 


صلابحة صفحةه 
بجا | الهاد الترعيس فيه ككل 
وك | الحياد طر يق اللنة غ6١‏ 
؟م+| » في شرعنا وما قله وه 
وم »> الفهود عنه اق با 


مدما > والكرب |( الرق بها ) ه6٠١‏ 


١ 2‏ ميم يا عسيي ا مين ليما 0غ 
ليح لاصسوه لل سحياك ماو وير ل د ١ ١‏ سد ودع شوخصيي بمصيار ان عبد لصحيه مدعي “0ك ع ص عي بو 





وحمم سإ ودةةوجوع أ (ح) 

المداء بالمدل #ذوا5؟ | حب الخد بالأق نمه فيالتربة ٠وم‏ 
»> تابم للارادة بالعمل مكلا الحمدة بالاطل ااي ؟ 
على الاعمال ٠‏ علته كسا > الله الاتوكلين .+ 
الخذرافية و الاسلام 0503 > ألأو'مئسن للكافر ان مم 
الجاءات ‏ استفادنها من الشدا ند هه<| »© الألد وأالوطن باه ١‏ 
4 الود نوما 4 )حيل الله 6 
انهم ٠‏ أقله ا ٌْ حبل الله وحبل الناس لايوود نا 
> سن الاحتين حبيب إن عدي وتله 5 
الخهل ليس بعذ + دى الا بتدائية والجارة /امارسان جا نانم 
م معناها 4م | الجاز ٠‏ سياسة الدولة فيه 9 
المعيات الدينية. وجو بها +4 | حجب الاخوة للام 1353 
الجنسيات في الاسلام > | حجرات أزواج الني 5 
الحنة د خوها بالجواد والصير ا|اخدر الاسود ٠‏ استلامه ١4‏ 
»> »© شير حساب 9" ا الجر على أأسعيه وسبيه امم 
4 غرضها وسعتها 5؟ | حدود الله يفك 
»> من عام الغيب 2 ْ حديث الاععى في التوسل ف 


!/ . فبرس افْرء الرابم من التفسير ) 


٠١‏ فهرس الخزء الرايم من التفسير 

حديث أولية البيت الهرام 5 حكة جمل إرث الذ كر مضاعنا .4 
» الوعيدعلى ترك الج 0١١‏ »> جملإرثالزوجاتكالواحدة١؟؛‏ 
الأرياء تر رامل اند 4د > الدين- ققبهدواسرار 7 
> سكن أللّه فيهأ 5 - 1١548‏ > عدمقول شبادة النساء في الحدود 
حرب الذي كله دفاع لا و 
الخر جج مرفوع م1 »> عدم وضم فاعذة للشورى ١ه"‏ 
حر ية الاعتقاد 1١‏ »> قبول التوبة /1 
المزن عادي لا طبيعى 7 » الله أساس ششمرعه 3 
4 اناه وواناء الأقان قاف جد ا الدول 5-7 
الحسن والقبح في الشرع 445 »> > ومشيئلته وسلله ١4١‏ 
للع اه .و > تقصانإرث الوالدين 4٠١‏ 
الثم الى الله مه > اللرزعة بأحد وا 
الحقائق الثلاث في القدر والعمل م١‏ المكة ااني علمها الني كنف 
الحق- طلبه عنم التعادي في الخلاف :؟ | الحكومة ا 5ه 
على الله بأحهابه وسمه | المكومات المرتقية ١4‏ 

> والباطل ع اوواولاءس | الخل وثونه تعالى حلما "17 
الحكام افسادى لادن ١ى#«وهم؟‏ | الخلف غير السوئال ع بيه 
الحم ان في الالوقات ‏ #لاه احمزة فُْ اعد ٠٠اوع١٠‏ 
حكة الامداد باللامكة 4 حمل الخطايا في اتقيامة 355 
استلام الج الاجيد. ‏ -12 انارت اضيا 7 
تحر الربا ه؟ ‏ الحياة الباقية موه 

4 بحري الر باب بهذا »> الدنيا غرور باب 

> امدد ال وجات حياة الشهداء شف 
تقدم الاولاد في الارث 45.٠‏ الجاة والموت بعدل الله وسنته ١١5‏ 


الميلة الشرعية 
الحدلة في الربا 


(خ) 


00 فرس الجزءالرابع من اتضبير ١١ ١‏ 


فده ٍ صعدة 


حم؟ ! (د) 


.دارون ‏ رأيه في حك الحاوقات ا 
دار الاسلام ١‏ 
الدرجاث والدركات في الآخرة .9الء 


خالد بن الوليد ٠‏ عزله واعتقاله ‏ +” الرعاء. شرطاستجاته ‏ ١اوماس‏ 
الثم على القاوب 16 الدعاء عند القتال لاا 
اللمزي في القيامة 4 *” دعاء الني ( ص ) ببدر ولف 
الدشية واللموف (فرق ) 3 الدعاة. صفانهم 5 
خطياء المسأجد *01 4 .وجوت الرراضة فم 16 
خطة 5 ب في النهي عن المنكر 8 : وحدمهم واتقاقيم 4 
الخطيثة ٠‏ إحاطت,| 4*:4 814 الرعوة المكة 6 
خلاف علاء الاين فد الدعوة الى الاعلام ‏ 97م_ه#وءم؟ 
الخلاف في الددين والاحكام 5# ام هم »> لضا و 
خلافه الراشّدن شرع.ه 1 دعوة الاسلام وححودها نض 
خاق روج الهس منها *"” الدعوة الخادعة واه 
الخاق ونه لس باطلا 9٠‏ الدلائل على حكة اليارى اه 

> ممناه الدماء ‏ حدظها في الاسلام إقية 
خاود الكفر واللصر في الأر »4 الدنيا متاع الغرور ا 
االمنى ٠‏ إرثه 6 الدول الاسلامية والاسلام ١‏ 
الأوارق والنهم ؟ 01١6‏ »> سلة الله فها /7 ١‏ 
خوافى الآمة 8” الدولة ‏ رتمها العاميةللا طفالوالجهالسيمر؟ 
الأوف والكزن 7 دن الله واحد باوبا 


65 الدين 5 أخذه هوة 46 


با 


فبرس الجزء الرايع من التطبين ‏ 


صفحة . صفحة 
الدءن أصل المدنيات 9؟ة ألر وعساء والمرءوسون. اضاعتهمالكتاب 
» حرينه لتمظم الاشخاص 2 هوم ال"ء وهم" 
»> عاداتة ومعاملانه 584 الرازي وعلاء عصره م5 
»> كلياته م ربا الجاهلية 0 
» لا تستازم حقيته نصر أهله #ماه »> الأسبئة والفضل 1 
« منعه من ااتوارتث 5ه !| ١‏ حكة خرعه ٠‏ 
. ( 4< ومدنية هرأ العهمر بر" ١‏ 
0 ااربائب في النكا 5 
الذباتم الدينية للمهود 0 ل ةك 
7-5 ظ ار دول وأأر باون لحن 
الدر له مرتبتان و 1 1: 
1 الله - طله فى ك1 حال الرتب الملية الساطانية ٠‏ مفاسدها مم 
دج الله . ظ ه0554 0 
1 | ا 5 ماري 
> > قرله لدم للد ا 
كرنه بالتغجر رجال الدولة ٠‏ صماهم 4 
» »© وأأدو به بة والاأصمرار وخ+اوكم١‏ ظ 
الر<ال ٠‏ إعدادم م الاعمال ١‏ 
ذنوب الاء م عقابها عام م+*ؤة. 8 
<-©» كلم آء . 17 بحبم 
اسانن اتلزلا»: ا 2 د 
الذنوب من اسباب الخذلان /ااو9م 1‏ | 37 
١ 1‏ 04 والنساء سواء قي الجداء ووم 
الذنوب _ اظيارها فى الا حرة ظ 00 
0 4 0 ا بن < الممدون للزواج أ دعر من الفساء 
+ «ادرعا دق لسع ا 515 
معتامأا أشا*فاة 5 0 1 
4 واشتفاقها ديق الرحل 5 ساب و بأسده الممزل 0 
ذوق العذاب وغيره مر المما: [ 
دوف دان 0 يِ 5 .» عدم واعته يأء 10 واحدة ونم 
الذوق عند الصو فة 0 0 
0 "* الرجوع الى الل أي الى سننه 2 4ه 


(ر) 


الرؤساء في ام المتحطة 


0 


١7+ ) الرج - ا وواقءته ) هاش‎ | ٠ 


اار ج44 ة أعر كن ٠‏ المذاب 6 


الرحم ١‏ حةوة,ا 


فقد 


فبرس اللزء الرايع من التفسير ١‏ 


0 








صفحة ‏ صدحة 
الردة 6 تون دا : ( 
٠. .‏ م 
> خسمسرأن لدار ل كبام | 
اأز براقااربور اليف 
١‏ رق و حم ولاه 
ر بي ١‏ الحا حة عن النار ا؟ 
٠‏ م 6 | 1 
الرسل ٠‏ إرساللم للبداية لا لذاتهم 15١‏ اع وال :وأني ٠‏ شر ور 1 
2« إطلاعهم عل لعص القيس 564 أأؤندقة والعمل بالكتاب والسنة ؟ سبر؟ 
> لا هرون على يا اجنهادهره5؛ أازواج في الذاهلية ٠40‏ 
« وظأبءة ايام ©» ل.ء الفشوء والارهاء فيه مج 
الرسول ٠‏ ممنى طاعته بع »> وأجب ْ لآ 8 
ل السفية 55 ظ الزوجان . مءاشرقه | ومضارتها ٠»5605‏ 
١| 5 0‏ 2500 نه ا 6 ء' 
الرضاعة ٠.‏ جحرمامبأ م4 زوجان ن مس والح 0 
رضاع الكير ٠‏ هل بحرم ؟ 3 7 1 
1 أله مه : وأطتيا ةذ و ل 
رضوان ألله وسخطه م١"‏ 
وذأة:1» 
الرءعب في قأوب الكافر بن اا الزوجان و'اوالد'ن فيالارث والنفقةقم١؛‏ 
اأرقية تنائي التوكل لا و4 
الرق خلاف ٠قصد‏ الشر ع و ياس 
»> ميمه الارث /ا 5 (س) 
اأروح ٠‏ الأول بانها عرض اث 57 غير الله ضف 
> مأ ص ؟ ملفا »> الله والخلف به وان 
اارياسة لالجماعات 6 سو : اه لا ندياء با والصاخين بم 


١ 


به موسرم ع عملا" لصوو ووه لكان نسي حي جوري اصدو ب عجفي عدار :ا 


سبيل أله وسيل الشيطان 


سجود اهل الكتاب 


التاق .يوقو ةالمناعوات 


ممرابة الرجيع 


السعادة الاشيانب لد الآوارق 
سعادة الدار ن 16و65او154او ١7‏ 


٠‏ |السئن لثواب الدارين يذوسسك 
سا > اظيا وممناها ١4‏ 
و5# | > والاسياب في الدنيا ٠‏ 
*ة” | سنن الاجماع ٠‏ عوارضبا 4 
377 | ااسنة ثانية الكتاب 14 
)| > علٍالدعاة بها ” 
ظ » العمل م نكف 


افير عه ( *“ة5| »© وهل حصصت كوم الاولاد فق 
السفر ٠.‏ فوائده ١1‏ الارث 40 
السقه والسغماء 4و 085 | سنة الجاهاية في الاسلام فى 


السلاطين . إفسادهر لامل|.. 5 «واية ”اه 

| وحوبب لصيحتم ١‏ 
الف ٠‏ الاهتراء 52 باس 
تصديهم المكاره في المق ١ه‏ 
« خاافوم ١‏ عر كيم نباب 
> دعونهم الى الاسلام 


« سجر مهم قٍ اسان والسئن ١"‏ 


وق 


»> علأوهم والاءراء 1" 

<4 كلاءهم في انو كل "٠١‏ 

»> تقل القلف هم 1 
لمان ٠‏ إرثه الداود حك 
خف 


6 الله ف نماقه 
السن ( ااعمر ) !الى حارب صاحبا نه 
البي بحرم الرضاع فا 24 


سنة الله في الاملاء للكفار وغبره +6" 
»ه > حاكةمطردة هااوس١‏ 
» في الانفس ولا فاق .مب 
> »> في تأثيرالاعمالفيالنفس ”6٠‏ 


سين الله ٠‏ اعاراد هافي الا ندياءوغيرم ف ١‏ 


/ 


١١ شُْ أولى الصالاين‎ © "١٠ 


> في الجزاء 17ا؟ وها9اء وووءم 


> © في خلهه واحدة فين 
© © فق الممو عن الدنبي ١1‏ 
:©" 6 6 وبقاء الام م 
»قي التهامر وااسيادة 0 
 »©‏ ©» قٍِ انعم والتقم خ.. ١‏ 
© > وفدره وانعال العياد ١/6‏ 


فهرس الجيزء الرايم من اتير - 


سان اللّه فيمن لا تقبل توتهم ‏ 448 
الع خير للمبتدع منه له 6٠‏ 
د 0006 
السور مكبها ومدنيها ( فرق ) كف 
سورة النساء ٠‏ مناسيها لا قيايا 0٠م‏ 
السياحة ١149‏ 
السيادة بالاعان 145 و"16اة 
السادة والبلطةى أساي 1 
ااسياسة سة إلخادها في ارم 9 » 

1 بأمضاء الم عة كء” 

لر<ال الدءن ١‏ 
السير في الارض نلاعشار ؟ ١ه‏ 
السيرة النبوية للدعاة م 


أأسيئات ٠‏ معناها اد 
السيثة ٠‏ دفعها بالاسنة يه 
رشس) 

الثاد في اللغات فسمان بوم 
الشا درون لله وءلاا 
شاه تقشيند | 
الشجاعة والاءعان 6 و45" 
الشدابد . فواندها ١ها‏ و56١1‏ 1:59" 

واه" وا" 
الشرق وتعصب أور با كم 


16 


20 لاص لص المسهسيهم مصوديم. دما مجو يسوي 


فنا 


صقحة 
الشوك سيب الرعب 


> معنام 


يفذ 
مما 


الشروع قٍ العمل اوحب افقراءة وني 


الشريعة ٠‏ اساسما المل والحكة 440 
> أسسرارها وحكبا 0 
بناوئها على المصال 1 
الا ظل فيها 6 

شعو 9 الجير ٠‏ نهده بن 

القؤاءات 8« نكال الفهاة أه عامها +5 
الشماعة وغاط الناس فممأ دون 

الشعور ٠‏ عراتب النضس ؤه بان ١‏ 

المح والكفر للنعم ف 

ا لله للعمل وعدم كفره إنأه ‏ 4« 

الكوين ٠‏ ومها رحجوما 1م 

فيداء اح ٠١‏ 

الشبداء ٠‏ حيامهم ضف 
» والشبادة 6 

؟م5”و5٠*و؟ءءوشملو45‎  ىروشلا‎ 

الشيطان ٠‏ اطلاقه على الشر ير 14؟ 


الكيمة . دعومهم الى مذ هبهم ني 
5 مناقشتهم قل راث الني م*:5 
شيو نم الطريق والعلم ارعوفيم 


١ 
7 
و يي فل‎ 


الصار بن ٠‏ حب الله طم 
الصير 


١ 


وما" ٠ولاةة‏ 
الصحابة ٠‏ إبداواهم وقتلوم لان 
»> الاعتيار باعاهم وعاميم 54م 


4 الحم في 6 وأأوءذا 


| 
ا 


* ةوج وله" ولا/ا« ٠‏ 


3 
هه > »> في حمراء الأسذ 
ارفك وف 

5 نا لنهم كأواكهء 
4 اوم م6 
1 عنييم الموت والشهادة ١6‏ 
تناصحهم وخضوعيم لاحق ه". 
ثتهم بالدين ا 
٠‏ حالم في ديهم وعايزه ‏ سام 
42 اهم مع الكغار م 
دعوتهم الى الأسلام 8 
3 دوعهم عن الذي أ«ؤوسءاه 
و5١٠٠‏ 

ظنهم الانتصار الأوارق ١١8‏ 
»+ عامهم بالتاريح والجغرافية 2 مم 
»© »> سنن الله ١‏ 
< « بعلم اانمس 4 


ا 


فبرس ازء الرابع من التفسير 


ده 
الصحاءةء فداكم الاي بأنضهم ٠٠١‏ 
»> قوة إيانهم 2 

»> الساقون بس 

»> الذين ثتوا في أحد م 

"١‏ 00> اخطأوا في أحد كما 
صدر الاسلام اي 
الصدفة وم مدر وعيتها فد ا 
الصدقات (المهور ) بحلة الم 
الصديق - تصرفه ببركة أذزي  6١١‏ 
الصر الجر ق الزرع ْ 7 
الضذار عير الى الكار اواء 


الصلاح والاصاءحم .والالاف شه “4غ 
الصلى والاصلاء بالنار م 


الصمير + أعاد به على مصدر منتزع بذج 


ا بعتس ع ويه سد سر وو دوجو سس -- سد رعو ص سد موي سلسم ل 


(ط_ظ) 


طاعة اللّه و رسوله ا 
الطعام ٠‏ مناه وحله م _ه 
الطري وانشيث لخدم 
الطيرة واتو ب .ا" 
الظامون ٠‏ عدم حب الله أيهم 6| 

> في النار «ما وطاءمم 

»| لصيحتهم 3 


قرس ار ارام من السيق | ١/7‏ 


أ سي جيم لجن م سي ممصا سيا عط + حصي حيجن ويد ماو خب ست ١‏ عد ص لا لو .سبد سس مسي ا 








صعحة صلاحة 

العلل ء' امتناع ونه تمالى لاما 7355 | المذاب ٠‏ اللجاة مله بالعمل مونم 

الطم ٠‏ حفية :4 ومعنأه 6 < الام والميءن والعظم ؟ا تج" 
5 | ٍ 1 

« مهالكة الام 54م | » الجسماني وأأر وحاني وس 

»> نيه عن الياري 6 اعذاب الا خرة ٠‏ سبه يه > 

> وحوب م#أومته :]| »© لاحم في الدنيا نوعان بيه 

ٍ لايم وعةامبها 4 © 25 القمر والمءنزاه ا 

ظن الماعلية والير بلححء | > عوااخدهم القبيلة بدني الواحد 

ا 8" 
- م . 

0 ( هل الوم الأسلامية ؛/ ١>‏ 

5 اهمه 00 5 0 أ 1 

اامادات والمدسكات ٠‏ عسمر برعها 5 »4 الْنه عايهم الني(ص) ال 

العادوى أه حالتان >» وادج ١‏ 

المافية لامنهين 6 | اعرف يعمل به قا لانص فيه ه65 


ايع سيم 


العام مقرب من السلطان خ»" .و ة؟ : العزم واأمن 4 رمف الكو رى ت كفك 


الع.ادة للدزاء والهرا ب دن الله حو عررم الامو ر كياج 
عبد الله بن أني لالحوم؟؟ | أمساة ٠‏ معاقتهم 14 
إن 52 2 عقيل 22 عصءة الجدنس ب 
العداوة متها دغر ا /ااعصل الماهاية للنساء وؤغ*ءو*ه4و454 
العدل في اأز وجات مع*ورهبم | > عن الناس غيل 
» هرقأة السيادة 5 | لعقائد اساس الاخلاق ا 


عدل الله فيبيانأحوال الام جدوء/ 74 | العقاب أثر طبيعي لاسمل »18 و0818 


©" »> متهي عقاب الكفار هك""ء 





وهع ا و" 


( 3 فهبرس الخزء الرايم من التفسير ) 


١ 
5 
العقاب بالجواتم‎ 
نسميته لبا 4ب‎ ٠ العقل‎ 
اأممود القاسدة 06 دار ارك و‎ 


المل ٠‏ تأثيره واعهابه العمل "٠‏ و4١‏ 
و«عهاوههأ! و١٠>؟”"”‏ و “11 و1:53٠‏ 


عل الاجماع والاخلاق لادعاة 3 
عل بلاغه القران ٠‏ و<و به م١‏ 
» خرت الارض ا 
» النين الاجماعية ٠‏ وحوبيه ‏ وسما 
»> اسءاسة والاذات للدعاة ١‏ 
> الله بالاعمال 14 "١‏ 
»> »> لليله ١٠ ١:و ١44‏ و" 
» > في الازل والا بد ١‏ 
> »> فى مدملقة بنفية غ6١‏ 
> >» وحكاته في شرعه ياف 





صتحه 


3 العلاء مصسدة رزفهم من الحكام عرب 


وجوب نصديهم للتعلم 78 و40 

وهم؟ 

»> واتالاف وااتقليد 46 وهوبام 

» والمسلئون والمال ريم 

العلوم الاسلامية ٠‏ تدو ينها سا 


أأرياضية والطبيعية * وجو يها.م١”‏ 


»> الكونية لتأبيد الدين و 

» والغنون الدعاة »:١‏ 
عمر ٠‏ احتهاده في الشورى م 
»> اتذاهه في ثلاث سائل ' ممع 
> إنصافه وسياسته ف 
»> خلافته بالشورى والمهد حرف 
»> رجوعه الى قول اارأة 1 


اقيم كن ينع طوله .مما ب#ه» 


» المعاملة والممكاشفة ١‏ الهمر يتان في الارث 514 
> الملل واانحل لادعأة ١‏ العمل ٠‏ أثره في النهس لان 
» الس لادعاة دم » اناد السمادة مو واءواسم 
» ااناقص حهل :1 © أآمدادهالعقيدة والاخحلاق ٠.٠هم؟ه‏ 
» والاسلاء وعم عمل أهل المدينة حجة ” 
العزاء ٠‏ جرأتهم على الكفر 2 54 عناية الله 5 
» + سيب حر يفهم للدين 96و58 المهد بالكلاقة 0" 
« ظاميم يمكة ٠‏ عهد الله و أعان الناس كك 
< عسر رجوعهم للحق اي العيافة ف 


قهرس اللمزء الرابع من التفسبر 1 


(غ) ظ الم والفمة 56 

3 اليب ٠‏ حكة الجهل به 6" 

الغافلون أهل الثار 5 الفظ ١‏ هماه يي 

الغرور ٠‏ اشتقاقه ومعنام ‏ «#«» وسوس 270 1 
بالأذ كار والصدقات ‏ 40 (ف) 

> بالدنا ام الفاحشة ٠‏ التو بة منبأ و١‏ 

باألين ١4١اءوكهداوم.م‏ »© حم فاعلام,ا 18 


وباوسه ‏ ©» الميحة أمض ضل المرأة ه26 
2« الع والاخلاق «6اأء٠‏ دكهأ 5 واطمة م أورضاها عن الصديق اح 


> ممعااتها جرح اما ٠١‏ 

>« بالعمل 0 ا_كهاواة؟ءوه #0 الفخر وانكيلاء عار" 
> المال والولد هب فدك ٠‏ قضتتبا اذك 
4 بالمدح والعمل ا أفرح العمل بام ١و"‏ 
> باللعمة ٠‏ ضرره به" ظ اافساد مض.مة الاستقلال كيك 
الغزاليي * رأبه في التوكل واازهد ٠5٠١‏ الفشل سبب الحذلان حا 
»> وعلاء عصره . 0 الفضائل والدين 5ك 
غَرْوَة أحد وعيرها موومم؟ وجم؟.ها) > والسمادة ع١‏ 
»> » سيب الصدية فنها 032 الفقه المقيقي والتارعم ٠4‏ 
»> يدو الكرى هأااومأا وس1م افقه الدن وفلسدته يفف 
»> الصغرى 7 ؤ الثقباء وأسباب تأويلهم الس 
»> عجراء الأسد مهو ها وخم؟ « التقير معطااءته بالصدقة وني 
واه الفلا الدنى والديوي قم 

4 الوبق ريا ظ الفلسفة والدن و 


الغل والغلول ؟ ‏ الفناء والبقاء وم 


صفحة 

0 
ااقاتل لابرث المقتول د 
فأعدة اخف الضرر.ن 3 
القتال ٠‏ الاستمانة فيه بالدعاء ١‏ 
4 الخ نت 93 


> باعثه للموامن والكافير ‏ م6٠١‏ 
> في الاسلام دفاع ا" 
> لازمه السلامة لاالقتل ‏ إسم. 
القت في سبيل الله ٠‏ حزاواهم بار | 





قل المشركين بأحد أ 
القدر . الاعتذار به /ام1ا_ 1و١‏ ظ 
قدم راهم في الصخر و 
القراء من الصحابة اا 
القراات ٠‏ حكة اختلاهها سم 
القرااتالثاذة تير 456رمه: 


القرآن اتصال أيه وتناس.ه| /ااءو:ه 
وكه وعاولاءأوا؟ابرم*ار+ه٠١‏ 
وهكأا و5" وكا ”5 و“ان” ردن؟” 
وك" ولا" ول/الا"ا و85؟ ,*ا”م 
وا“ و٠‏ *و5"45 ولاه و#"4 

»> ارشاده للسيكن الالم.ة ل اوء ١:‏ 

»> أخياره عن المستقيل باس 


« ارشاده أسكن الاجماع #ممرةهة١‏ 











صفحة 

القران ٠‏ إرشاده لاعلوم د 
»> استزلاله على ااذوة ايه ؟ 
أساويه الوم لاوهة؟" 
4 الاعتصام به و” 
»> الاعراض عنهديه 1١9‏ و159١‏ 
ولاهاوه"! وهلا وء؟ه 

> أمرهبالاسياب والتو كل ١١9‏ 
وغ6١الاء»"‏ 

>" 0» بالاقتصاد بارا 
4 انكر هالاحتداج بالمشيثة ٠و١‏ 
اهمال سانه 1/3 
»> امجازهو بلاغتهههو؟ةوه؟ااوومم 
وقلاوم4؟ و54 ه07 والاك- 
ومة؟ وءء رطاخ وطط و لوم 
وحمء5و١*ة‏ 

>4 تأليغه بس أحله 18" 
< حكمة قِ قلاف 6 
« تخصيص عمومه بر ااواحدم*1٠‏ 
< > 0 »> في إرث الاولاد.»٠ ٠:‏ 
> تدبره يزيد الاءان 5 
> الصحاحةه عوائد الام ١‏ 
> تعللله الاحكام م 6م 
4 اميه بالرائ ا 
> 0 »> بشسر و 2*9 ر5 4 


فبرس الْزء الرابم من التفسير 5١‏ 


صفحة ' صفحة 
القرآن ٠‏ ثلاوته وعدم العمل به هلا؟ القرآن.الهداءة به 3-5 
> ثبوته بالتوائر ١‏ 2 . عدو ل للب واعروا دوي 
حبل الله + > »> في الخالفين م 
> حفظه 1/4 و47 > وقواعد اللغة بحس 
> حكة اطلا فاته م06 القر بان الدي تأكله التار وعسره ١‏ 14>" 
> > سكوتهعن بعص الاحكام 4؟4 قريش وتعمدد الزوجات وعم 
> حم لايهعلى الاشخاصه #٠‏ ولاه القسط والاقساط لك 
حمله على المذاهب 45 القسم الحاوق 56 
> غخطابه للنامن والموامتين الام قسمة المثراث وحقوق من محخضرها جنوس 
خلاف الامة في فب.ه 5 القعناء والقدر والسعي 2 1١94‏ و؟60” 
ف ماق وعده زوع الكاريق اقثال القع 41 
بوبحو القو ام والقيام يم 
»> عدله في المك على الام 4+ قول المعروف ام 
كد وكم وماز القيامة نا 
> وعده للمسلمين كلااا الى 0 
< عدم تفسيره كا يجب نمدا ل 
> لا زيادة فيه 6 الكافرون . بوأسهم ولعيموم نم 
مرحه فون الكلام الأ وخا « طبهم ارتداد الموامئين ك١‏ 
زيته على الكتب قبله*14و1ا” 2 > غلظتهم على احالف .ه 
> الزاهته 5 00 »> محقبم بالشدائد أماء 
نسخ عض أيه 0 19 والا4 2 »> معامتهم لاهلالمق ١١١‏ 
> تقدالاور بسن آه ناف الكافر ٠‏ همته وغرضه هن الحياة ه4١‏ 
6 هداية لاقص.ى 65 » وعمله في الا خرة 8+ 
> لاقوانين مه كأين ممائيها ولذاتما 2 


1 


اكاب الله . هه وده 
الكتاية ٠‏ حثث الني علمها 
كتابة الله للاعمال و الاةوال 
الكرامات ٠‏ الغلط فنها 
شساوي الأثشر يف ااملمية 
حلم الفط 
الكفار ٠‏ تل 
4 ح امم ن 
© طول عمرهم بيد لوم 
2« فاعلو امير ميم 
< مسأعد مم المسامين 
كؤالة الرجال للنساء 
الكفر ١‏ حدف.ونه 


بهم على الملمين 
-٠الديا‏ 


انخاص أوغاولاا واه 


« شرأواه بالاعان 


« في عرف القران والمقباء 
د 8 مما 5 .و 
2< فسمان دقر دول دعر 


الدي لا يمذر صاحيه 


الكلالة إرما 


الكاي رم * 


' غناي صا 


صعحة ' 
الكتاب والسنة ٠‏ تكفير العامل بها *م؟ 


ذم" »+ 
34 ب ؟ 


كففدا 


000 
615 


املد 


حلد 


#«ه/ 


26١ 


79 


5-6 
1ك« 
وم 


0 


الكهر باء والروح 


مد الاعداء 


ل 


ْ 1 


وهأ 


5 
ني يناف اتوكلا 
(ل) 





ف 
٠‏ 


” 


اللل ٠‏ معنئاه وصلاحه وقسادمه ‏ هيه 
تاغات ادعاة الدن 2 
الانظ ٠‏ استماله في كلممانيه 2 رعسم 
اللف والنشر ونكته هه 
كين ها وها 
الأواط ٠‏ فده 15 
ظ الاوطية ٠‏ عقا هم 2 
ون العّرات ٠‏ حكته م7 
(م ) 

ما ٠‏ استعاطا فيمن يعقل 34 
الال ٠‏ الاستذناء به عن الحق 7 
> بره واءأاوه 5 

» اللقوق اأمامة فيه 348 
همكاته والبخل به كي 
مال المرأة ءظ كر عه على اارجل < 408 
< اليدم 1و2 
مألا و ا بواحئيفة اخلافيما ع 
الموثمن خير للكافر منه له ٠ه‏ 


و “م 
١‏ 


الموامن» الذا كر المتشكر 


2« اذارة حسانا نه طاول مره 


4« لالد قْ الئآر ب لين 
> شمته وغرصه دن الحياة ١)‏ 
« اف الله دون عيره 6 »* 
المو'منون . الام لاه ماو /ا؟ 
4 اندر وأصحعر اا 


اهتداوام سكن الله وكتابه4١ه‏ 


بحدرهم من طاعة الكافر بن ١75‏ 


4 غحيصهم بالشداد اماه 
3 تواد 3 
> رحمتهم إغخافين 9 


> نصمر ألله ذم ١4‏ *(راجم نصر) 


«< ممم عن الوهن و امون ١‏ 
« وحدهم 5" 


4 والكافر ون رمن ااتعزيل ١/4‏ 


الممتدعة عدم كير هم ١١‏ 
المتاخر 8 تمده 9 له تككوم"” 
اماع 0 


التفرقونفيالدين عقايمفيالدارين ٠٠0٠‏ » قبل الاملام وبمده 


0 


مقسحةه 


تمر جون ١؟‏ 


ة: المتعقون فيالدارين ٠‏ حزاو'هم شهمأ 65 
تك 


المتمقون ٠‏ صعامم شن 
المثل في الاغة .0 
عثل الاقاق باار م فى 
مدى وثللاث 8 
مالس الزواب والاسلام 10 
الماباة ال على الله ١18‏ 
الجرقات عنف المهود بم 


ارم اذائه واسدالذر يعة ٠‏ حكبما 1؟١*‏ 


الممسئون وحب الله اياعم يفف 
مداولة الايام ١4/‏ 
المدح ٠‏ ضرره واو كان حا ١9؟‏ 
المدنية الاسلامية واأر نا 16 * 
المدنتان الاسلامية والمسيحية سبلم 
المدنية والدين #6 
الما هب والتارجم ١‏ 


2« والشيع توغ كه وعم" 


»> والقران 164 
المرا بطة لذن 
المرأة ٠‏ حبها الحظوة عند الرجل ‏ *م؟ 
المرأة ٠‏ تقدءها في التفقة 4 
المرأة ٠‏ شعو رها عند اعاطبة 4 

اك 


3 


م فيده 


المرشدون ٠‏ صغامهم 


المسارعة في الكهر ا 
الما هن ٠‏ حتبم عند القسمة ‏ هوم 
الممتشرقون اتقادهم القران 510 
المسددد الافكمى 31 


اممو ن 'تاعهم سان من قبلهم لاوم" 
4 


34 الا م انهم في أ أدره عم 


4 أسقيلاء الاو 2 م علبهم 4 
4 مالم د م كىن 
4 جم اانامن 5" 
و الاواون 6*؟١٠وم‏ | ١٠١١ ١‏ 


> ارتهم لاقران ١١6‏ وهلازوهمم؟ 
38 نهر 5 باذ ات 5١‏ 
كن : 

تعرقيم بالمذ هب ٠١‏ -568و18* 

41699659 
4 تقصيرهم في برا به النات لاه 
4 نكا فليم 
مكايفهم اتباع سك نالكون4؛/ام 


جهليم الاسلام 215 
: أ | 0 1 


2« حا ين 
خيريتهم على الام ا سي 
مسريان الوثفيه البهم 48 


#هرءن | أل اأوا 4 عن ٠‏ اه كر 





صفحةه 


مومس المسلمون ديرم بتعدد اازوجات #أجم 


4 عالفةهم هدي ديطيم عي 


> مالوهم واعراءهم 


« لصسرهر و شر طة/ل5و148 ٠١1191‏ 


56 


و6غاأو”_*هة ١و4"‏ 
« م عل الشساء 2 
4« وجوب لعل الارشادعلييم"؟-0ه 


> والشورى والاستنادموةوهة.؟ 


مهو #أارى ودولهة الروسية ١]‏ 
5 فاس وقر نسة ١]‏ 
« لهند وأأر 5 لس ١‏ 


مط عصيرةا ؟ة؟ وبع .٠ه‏ 55و ١ه‏ 
وؤكأاو : ١١6‏ و"ةأاوه6ةا و8 ذا 


ول"؟ و5ا2غ؟ وهلا" ولاءم” 


١6١ 0 1‏ 
المشاورة في أعر الامة ا 
الشركون ْ 3 لموامنين << ١4‏ 
مشيثة الله والاسباب  ١56‏ و١١‏ 
»| »> وسلله ١٠*١١ ٠٠‏ 


2« «< والقدر وأفمال العياد لك 

عات ا 
المرن علبها 
»>ء فوايدها 


5518 وأاه١ا‏ 
لما 
ا فى 


المصائي المحن والاشعرار 59اهكزات الذئوب امار 5 


> عقوبأات لالاوة ١١‏ :؟ ١١‏ ا كك لتحا كيدا امن مسحدها لم 











المصال اامامة والدين 4 | الملاتكة . إمدادهم الاوامئين ‏ ١٠اء‏ 
الى 2380 الإضيركه دان 37 

»> مهلمة عل الخاصة 54 ملك النادى © لمر ور فيه لأصاحة عامة مه 

»> مناط م 4»* و*"1 0 و ل الاسلام الونشية واافرورفيها* ١5‏ 
0 د وألا حرة تين يلوك المتللمسن ١‏ اسقيد ارود ولمحوره١؟‏ 
المصاهرة ٠‏ محرمامما افد ورم ا در رف تدر 5-7 
اونا ب ود ل ا ٠‏ 
المصر ون 1 ة فد والوامنون( مقابلة / 5 
الصلحون حبس ينام لف | لتك . تغيبره لع 
معاي اكير 5 « اكيرة وعدمه ههو دلا ءوءم؟" 
أو بة ٠‏ اسلامه واافئنة 6ه ارون أعثمابم 
الممنزلة شولون عذاب الهير وما لمور ٠‏ حكتها والمشاحة امهنم _ بارحم 
المعروف والمتكر ا« امور ٠‏ ضر اتتغالي فيمأ 1ه 
الممروف : اكول 86 #وأر ب امل 3 عمل ف ارو 42 0 
المأمصية عن 3 .عن جهل هع أءولاة الكقر والدفق ا 
٠ 0‏ سؤب 5 عم" | > عليه قِ لمق 05 ١65‏ 
مغيوم الصفة )| © ذوق كل نمس له نا 
مقام إراهم لمو؟١اء|)‏ »© على الاسلام ١5‏ 
المقلد لا يطال الحق :| > تونه باذن الله وكاء 
المقلدون ٠‏ قول الحققين فيهم 2 ٠48‏ الموعظة المسنة ف 
المكارة ٠‏ الام ةمداد لها سور ٍ ل المو'منين هو الله اا 


( 5 فهرس الحزء الرابع من التفسير ) 


0 


ميثاق اازوجية الغليظ 1 
ميراث االسموات والارض 6" 
مز اثل.يث من الطيب عن ؟ 
(ن) 

النار ٠‏ صعة أهاا ١‏ 
> سيب التيداة م الالاء 

اناس من أصل واحد اب نم 
نينا (ص ) احتهاده وعتابه عليه 658 
» إدعاأ 56 ن اأتوراة ى» 

1# ادره المكاورة 1 

»> إعان من حدد دونه 14م 

> البشارة به في الكتب 1 

« اتأمى به ١م‏ 


يديا 


»> ليه /7ا*؟ و5134 وا" و5ا”م 


> موا لضيهة 3 دنانا ااينا م؟: 
> تكله في الغار و بدر عام 
١‏ انه فى اح ١١‏ 
»> جرحه »> ١١او8ااءو١!١‏ 
»> حزنه على الكعار 54" 
» حكم دن الله عليه 14١‏ و١‏ 
»> حكة” الارحاف بقتله و 
حدته في النصيحة مم 
8 دعاوه "١+‏ ولاو؟ 


»> دليل الوحي اليه 8 


فهرس الجراء الرابم من التفسير 





مئحة 
نسدنا ٠‏ رحهته ٠٠١‏ ولملة! ومغ>" 
4 سم اليوود إناه عى3, 

© :4 8 الور ب 9.7 

»> سيأسةه وعدم ما باته ٠١١‏ 

ف خا عه ١١‏ 

»> عله بالخرب وعارق البلاد 4ه 

» عمله بالشورى ىه 

» ليله وحسن معامته ١/4‏ 

»> لا بعلم الغيب وه" 

» ليس له من الآمر شيء ١١‏ 

» معاءاته للمنافهين ره 

»> هلة ألله به على اناس والعرب ١ب”م‏ 

دير ع 

» وجوب الاعان بكونه عر با م 

أساء الصحدابة قافن ١٠ء*‏ 
النساء ٠‏ إرنون في الاهلية ‏ سروسوووس 
« شهادمن ف الخدود ناه 

> شهومهن وأسعرافون 15 

ء ظل الجاهلة ُن ‏ ه04 ومع” 

> عدل الزوج دون 4 

4 عشرمون بالمعر وف 203 


> هسأوامهن الرجال في المزاء ووم 


5 ممعرن الخروج أضة 
»> المسفات . رفعةبن كم 
»> المكر وهات خبرهن ‏ /407 


النساء ٠‏ ميثاقهن في أأز وحية ب 
> والرجال - نساومهماوتفاضاهماة.م 
نسخ آية التقوى حق التقوى < 
2" >» الرضاع الا 
» الارث الحجرة والاحاء. ‏ سم.؛ 


النسخ في التوارة 0 


الفسلى ٠داعيته‏ في الزوحين حتت 
ديه بنت_ تعب ( حربما ) ٠١‏ 
للشو ز المبيعم للمصل 3 

كن 


5 ا . ٠‏ 
النصارى ٠‏ رؤومم 
العرو مذ لنت باه لظ و ا وات 
و11 ١اعو" ١6‏ وركهةأوكآلالولالا ١‏ و١١١١‏ 
ولام ١‏ و51 ا ءلم ١ل؟_‏ 


النصيحه والناصح 0-1 
النعاس في أحد و بدر 52 
العم والقم ٠‏ سته الله قمهما ١‏ 
ندم الا خرة ٠‏ الحرمان منه 14> 
النعم جسماني وروحاني 4ل 
النفاق اك 
لكيه إملاها بالعر 6 
> امتحامها وم 
»> زتها وتدستها مامءوووس 
> توطينها على المكاره تذف 
> سماد فض 


»> عاستا لا ولام 


النفس الي خاق منها الناس 85و57 > مبحرم على من تحضرها 


ل ا 
صفهم* 
العوس ٠‏ تقاوها بطاعة 'أشبوة ‏ ©44» 
التكاح سنه /اجخرم 
« محرمانه 204 
النعي عن الاوف من الناس سي 
الئيه والجزاء على العمل ١‏ 

(ه_و) 

عام أولاء 44 
اشدرة والاخراج من الوطن الاسم 
أشوى في الدن واأصيدة" ع 
واو الست شاف نهتاغا 0م 
الوثليه ٠‏ غليتها عل الاديان 0 
»> في المسلمين حل 
> معناهأ ومعسدما وفين 


وحدةٌ الامه” اال 
اأوحدة التو و القوم 4* 
أأوحي ٠‏ ألحاحة اليه 4 
وراثه الجرام والمعامي 2 659514<؟ 
وساوس انشرك 3 
اأوساطه بين الله واأناس ٠‏ 
الوسطاء والشمعاء عند الله اا 
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«4 لْعْه 1 + 4 


« للوالدن والاقر بسن 
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0 امول فبرس الكاء ١١‏ رايم من ن التفسير . 
0 صاحة | صفح 
1 | ألوصية ٠‏ وما فم وبا البتم : 0 سم 
د هد يليت نار و كف ١‏ ادل أزاريا 30 
00 95 | اليد ١‏ نسية العمل الهأ »5 
0 وعد ا مو'منين بأاسمادين م سيلاءم | السر من مول الاسلام 3-7 
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3 الوعظ بالمامل| طل وري اك اللهود . غراواسم بس ألا نصار 6ه 
١ ١‏ || وقائم اغأ ر الاحكام وعبرما 277 « كيم ودمام م" 
م الوهيات ٠‏ النعى عنما امسن د 0 
2 الوهن يناف الا 1 5 | »> <اتهم ومسكلتهم د 
ل يعسي ١‏ وبي ا - 
/ ) 0 ظ شيوامهم عبل الاسلام وطعامهم م 
البأس من قول التو بة 440 > غشهم للسلمين ب 
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ًّ اليتاى . اختبار رشدهم كمرخ| >» اكقر م لا | ل الهرأ سس لحف 
0 » اذا حضروااهسمة ذء| »> لمر هم للفساين وعدمه 5١‏ وعم 
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صراعحه 
اسك الاجماع ‏ مال وؤللء و١١‏ ب ]سنة الل في كون الؤمنين الاعلين ‏ ه6لء. 
9 وواءر؟ة١‏ ]| »© فى هساولة الاناء ١‏ 
ب يك “أل ١‏ رأجم اواك وأعواب لمر ' قْ امصاءت / 5 ١١و86 ١١‏ 
8 0 > في سمادة الدارئ واعدة |١١٠١«‏ »© فىهوت الرء على ماعاش ١‏ 


ا١عا١وا١هثب ]سك الله مطردة  4ه وهلا‎ ١: فى الملكية نقيت ه‎ ٠ 





هرزرام والتفسمرالوحيدالذي فسر بهااقى! على أتدعد ايةعامه اشر ور حمة العالمين وأنه 
جام دضو ألمي ان وس الاجماع وهى افق أملاحة الناس في كل زمادو مكان 
بانطا قعها اده على العقل وادا به على انعط موا اوكامه انرا ساوح ا 

وهذه انار بمة ضٍ 5 حرى علي ني دروسهفي ١!‏ رهر حكيم الاسلام؛ وعلر الا علام» 





أوله «كل الطعام » وفيه صفوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه الله تعالى في دروسه 
وقد اعتمدنا بعدد الا يات فيه على المصحف المطبو ع في الاستانة والمصحف 
المطبوع في ألمانيا وفرقنا ببنه) بنقطانهكذا : 





« وحقوق الطبع محفوظة له »© 


عا سة اا اللتا هد هد 


مز الطبعة الا ولى يعطبسة للثار_نشارع جربا جخاميز ,حص رسنة 0 1607 4م 


وي عم 





الجزء الرابع 


21 
بسواذله 


سل مم ص 






(©ة :ىم ) كل الطعام كات حلا لني اشراديل الا ماحرم 
إسراءيل على تقنسه من قب لأن نتزل التؤرانة ء قل فوا بالتؤرية فَائلوها 
اذ كت صدقين (94:مم) فمن افرىعل َس الكذب من 
سد ذلك قأولئك هم الظلمون ( مه : هم) قل صدق أشَم فابعغوا 
ملة إبرهيم نيما وما كان من" الم سكين( حه:.ه ) إِنْ أُولَ بيت 
و ل اتن وك ار كد رف ا ا لكان 
وضع للناس للدي ك1 مور كا وهدى الملمين (91:310) فيه أت 
نت - مقام إبراهيم ومن دخلة كات امنا » وله على الناس حب 
البنت من استطاع إله سيلاء ومن كفر فاز اله ني عن اللمين » 


(تفسيرآ ل عمران) الطعام 3-6 ميب حر م بمضوطط اليهود : ١1‏ 


كان ١‏ الكلام من أول الور رة 'لىهنا في 'دات 550 
(ثياتالتوحيد واستقيم ذلاك اجة أهل أذكناب في ذلك وني بعض بدعهم 
ومأاس تحدن'وا 5 داهم د امافني الا بات أ دقع تن عظيم شن من شيها ت 
ليبود على الاسلام قررها الاستاذ الامام هكذا 

قالوا .ذا درت امد عل ملة براهير والديسن من نفع 05 دعي فكيف 
ستحل ما كاف رما عايه و عاءي مك كلحم الاللى؟ 5 وقد اسة.حت ما كان رما 
عليمة فلا يذغي للك أن تدعي أبك مصدق لهم وموادقفي ادن ولاأن تنخص إراهيم 
لذ ١‏ هر وتقول انك اولى الس به ٠‏ هرهم شِ اميه الول بواما الثأنية فهى 
انهم قالوا ان الله وعد ابراهير أن نكون المركة في د ل ولاه ا سداق» وجميع 
الانبياء من ذربة /سحاق كاوو' بعظاءون بيت 'لقدس ويصلون اليه فلو دذت 
غزيي 8ران مقا يي نا عات ا نولل عرو لك سودوف النسى :وفشايق انا ار 
أله مص وقيلة وهو الكمة فخالؤت .م 

فقولهتعالى ! كل الطمام كان حلا لببي إسر ثبل الا ما حرم إسسرائبل على 
اا در أن مزل التو راء فوبجوات عن القبيةالاً ول قال الاك 3 الادام 





ولحن الال و كيرا من المضر ن بشرروت الشمبة ولاديتون و<_4 دفمهأ .انا 
مقنس) اذ بعمرفون بأن بعض الطييات كاننتحرمة على مسرائيل ولعيو دما فهده 
أنله تعالى علينا في هذه ١لا‏ بة وغ يرهاء 6 نات أي وسهدو و أن كل 
ألطءا عام كان حلا لبي أممر اا لاير من دل بالا ولى " م حرم 71 له علييم 
حص الطييات 5 و عدو 4 هم ود أدبي 1 قال 1 © : ١5٠١‏ للم دكن الذن 
عادوا حرمناعايهم طيبات أحلتطم ) الاية فالمراد باسرائيل شعب اسسرا”, 

3 - ملعمل عدم لاموب ت#سه ومعى حر م الذمب داك عى اسيك 4 
اواليات ب لالم واجسعرح البنوئات الي كانت ع امب ااتحر 9 3 سر دل الا اه 
فك يك فول ادا كان الاصل قِ الا عاضيةه الخل وكان : ار 2 مأحرم على ا 

كأد اعلى حرا م أصاءمها وكان البي وأمته لم وتر<وا تلاك السيئات 2 فلم و 


10>“ “مايا0 ندا 


عليوم الطات ُ ؟ 3 وال ما لى هبنأ رار الدفم وعهمم مده ١‏ 0 6 و بالاوراة 





1 الطعام - سيب حر م بعضععلى اليهوود 2 (4--تفسير آل عمران) 





كر 00 ورت لحرن وعدت سرب اقل 
أن ان لوجثم عا عند م 11 5ن الأ نا قات فيا جاء به من 
أنها هي حرمت عليكم ماحرمت وعقت جملة الدذكاليف بأنكم شعب غليظ ارقبة 
متمرد يعَاوم الرب كاقال موسى عند أخذ المهدعليك ذا الشر يمة ( اقرأ الفصل 
>١‏ من سفر التثنية ) وفي غيرذلك من فصول ااتوراة 
قال 'لاستاذ الامام أما قول' الجلال) وغبره ان يعقوب كان ,د عرق النسا بالفتتح 
وااقصر- فنذر ان شؤ لا يأ كل لحم الا بل فهودسيسةمن الهود . وقيل انه نذر ان لا 
يأ كل هذا العرق وفي الثوراة أن يعقوب التق ببعض أسغاره باارب فيااطر بق فتصسارعا 
الى الصباح وكاد يسقوب يغلبه ولكن اعتراه عرق النس| الماح فوه: أقول ولثمةالعبارةكم 
في سفر الذكوين « + : 0؟ ولا رأى اله لا يقدر عليه مرب حى فخذه فائخلم 
حق أخذ يعقوب في مصارءته ممه 3؟ وقال أطلةني لا نه قدطلع النجر فقال 
لاا ملاتك انم تباركني 7 فقال له مااسملك فقال يعقوب ؟ فقال لا يدعى 
اسمك فيا بعد يعقوب بل اسسرائيل لانك جاهدت مم الله والناس وقدرت؟؟ 
ار وقال أخبرتي باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي و باركه هناك .م 
فدعا قوب اسم المكان فنيثيل ( قائلا ) لا ني نظرت الله وجبا اوجه وتجيت 
نفبي ١‏ واشرقت له الشمس اذ عير ؤ:وثيل وهو #مع على لنده ؟+ لذلاك 
لاب كل بنو اسرائيل عرق النسا الذى على حق الفخذ الى هذا اليوم لاأنه 
فبريو صق كن يعوب على عرق النا 6 ام ولدس فيه ا شيك ولا حرم 
شيئًا وقيل ان ماح, مه يسقوب هو زائدتا الكّبد والكايتين والشحم الا ما كان 
على الظاب, وقال جاه_د حورم لو م الانعام كاها ٠‏ وكل ذلك من الاس.مراثيايات 
وصحة ال_ند في مها عن ابن عباس او غيره م زعم الحا م لاعنم ان يكون 
مصدرها 'سرائيليا والأ قرب ما قاله الا. تاذ الامام لأنه هوالذي تقوم بدالحجة 
لاسيا عند المطلع على انتواراة ٠‏ ولو أريد باسرائيل يعقوب نفسه 1! كان هناك 
حاحة الى :وله 9 من قبل أن تنزل التوراة » لأن زمن إعقوب سابق على زءن 
نزول التوراة سبقا لا يشابه فيه فيدترس عنه ١‏ والبادر عندي أن المراد عاحرمه 


( تفسير العمر م ا الأدسخ ١‏ وأ مهواد “ليام كل أسرا ثيل 8 


امسرائي لعل نسهماامتنمواعن 1 موه على افده م ماله «تواي داكن 
الله كا هدم شل ذلكفي جب الامو نه كر العرم #ابحاثر والسوائب وغيرذاك ما 
كاه القر ان نهم ف سورني المائدة والاثما 3 وقل أن شموموم ل دلءتها االاءة 
هي اذكار النسخ فألزمهم بأن الثوراة نفسها نسخت بعض ما كان عليه ابراهم 
وأسراثيل وهو إإازام لاعكاهم التفصي منه لاله ثابت عندم ف التوراة وهو يدل 
على نبوة اننيعلى كل حال اذ أخيرم ء' عندهم ولم يطلمعليه :و بهذا سقط بحثهم 
في كون التحليل والنحر م لا يكونان الا من الله 

ومن هباح ل الآ ية أن الطءام مايطامم أي يناول لا جل الغذاءيم 
قال الراغب وقد يما ا لم0 1 العين ) وكان يطاقغاليا على الؤيز 
ومنه قولحم : أكل الطعام عأ دوم + وض ات :وله ع رت ١‏ يك ا 
مخرج زكاة القطر صاعا من طمام أوصاعامن شععر شعير : اللخ منفقعايه ٠‏ ومن! طلاةه 
على غمرء <ما قوله تمالى ( ه : <ه أحللم صيد الح روطعامه متاعا 3 ولاضيارة) 
وعلى لبا السرم ق وك ١‏ ه:» وطعام الأن أوتوا الكتاب حل 1ل ) الا ,ة. 
والحل بالك مصدر حل الي ءضد حرم وهوس لهارمنحلالمقدة 5 قال الراغب ٠‏ 
واسرائيل لقب ني الله يعقوب عليه السلام ومعناه « الامير المواهد مم اش » 
وقد علءت ماءندهم في سبب اطلاة عليه من عيارة سفرالتكو بن الي ذ كرناها 
آ تنا .م أطلق على جميعذريته كا هو شائم في كتبالقوم من الا سغار المنسو بة 
الى موسى فا دونها 

( من افعرى عل الله الكؤب من بهد ذلك 4 البيات وإلزام الكاذيين على 
اإراهيم و والا نبياء بالنوراة ودعوتهم الى الاثيان يها وتلاوتها عل املا وامتناعيم 
عن ذلك اثلا ,ظبر ان الله لمرم عليهم 000 من الطمام قبل التوراة ٠‏ والااصل في 
الاشياء المل حتى برد النص بالتحر 2 ) وأواعك هم الظااوت 4 بأصو يليم لمق 
في المسألة عن وجبه ووضم ّ الل بتحر م عض الطيبات عايهم في غبر موطعه 

( قل صدق الله 4 فها أنبأني به من عدم تحريم شيء على اسرائيل قبسل 
التوراة وقامرع الهو عام بذاك ثبت أفي مبلغ عنه اذ م' كان لي اولا وحيه 


05 سثالهالحرام أوليئهه 50 بدت المقدس (ت#سعرا لع ان ي) 





أن أعر ف صدق؟ه ار فيا محد'ثون نه عن أنبيات؟ ٠‏ واد كان الي 7 


5 2 225223303002222 


كذاك دج فأ دعو أمزة داعيم 2 لي أدعوك الي ا حال كله لإ .يها 4 لاغلو فيا 
كان ع!. 4 ولا امتصحر ولا ١‏ را ل ولا تر بعل ل هو القعارة العو عةوأ 2 
المبنية على الاخلاص لله واسلام لوح له وحده ل وما كانمن المثسر كين ) الذدين 


لفغو الخمر من غهره تعالى أممخا فون لالهم نم رأ .أنه الى | دعصت مهأ سرمة 





أما قولف .2 وجل (إ اناول يتوضم اناس 0 .كاوهدى اءالمين4 
فهو جواب الشيبة الثانيه ٠‏ وثفر بره أن اليت ارام الذي ن:قيله في 
صلاتنا هو أول بيت وضم معبدا قئاس بناء ابراهم وولده اسماعيل عليه.ا السلام 
لأجل ااادة خاصه 1 بى 5 الاخصي بدءت اللمقدسى عله بعدة قر ول بنأه 
سلمان بن داود عليبه! السلام فصح أن يكون هي صلى الله عليه وسل على *لة 
باعي رو بعاديه الى 0 كان بتوحه أنراهم وولده امماعيل ٠‏ وهدا 
هو الممنى الظاهى الشادر من الا يةالذى قررها د الامام وهو كاف ف أبطال 
شممهة الموود على | لني عليه الصلاة و الام من غير حاحاة الى االبحث في هده 
الأولية هل عي أولية الشرف أم أولية الزن ٠‏ أقول والمابادر المها أواية الزمان 
بالنس.ة الى بيو تالعيادة: لصحيدة التي يناعأ 'لا نبياء وأيس في الا رض موضم بئأه الا ندياء 
أقدم مزه فها يعرف من ثار يخهم رماو ثر عنهم وهذا نزم الاواية في الل ف 
ودذهب هض امسر .ن الى أنتاألا وا وامة زمائية بالنسب.ة الى وضع الييوت 
مطلمًا مالو ن الملائكة بزته قل خلق ادم وان بعت المقدس لي عله 5 معن 
عاما ٠‏ قال الاستاذ الامام رحمه الله له لى اذا صح الحديث ذلا شيء في ااعقل 
بحيله ولكن'لية لاندل عليه ولا يلوقف الا<تجاج بها على .ونه وبيت المقدس 
ا مروف الذى ,نهر ف إليه الاطلاق قد بناه سليان بالا تماق وذقت قيلى ميلاد 
المسيح مسحو ١٠م‏ سنة : كذا وال رحهه الله تعالى في الدرس والمءروف فى كتف 
القوم لهم نأوه سنة ٠٠١6‏ قبل الميلاد ٠.‏ والحديث الذي د 01 ها في بناء 
المسجد ن ر واهالشيخان : حديث أني ذر بلفظ الوضم لا الءناء قال ممثل رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ء ن أول بيت وضم للناس فال « المسجد الحرام ثم بيت 


(تفسبرالمران -4) كونه ماركا وهدى ٠‏ بكة ١7‏ 


ا سم لوا سمي لصم لع لمعويسيه جو 


لقنس قل 8 يهنا ذال ه هوس اها واه نديد ف الاشكال 
بوجوه منها أن الوضم غبرالبناءوهو ضعيف :لا نه موأه بيدا ولو حمل المكانمسجدا 
ول يبن فيه لا سمي بينا بل مسجدا أوقبلة ومنها أن ذلك .بي على القول بأن 
اراهى هو الذي ببى أول مسجد لاعبادة في أرض بيت المقدس وذفك معقول 
وان لم يكن عند فيه نص صحيح وقال ابن القيم ان الذي أسس بيت المقدس 
يعقوب واها كان سليان مجددا له. هذا وانأخبار الثار يدخ ليست مما بلغعلى انه دين 
يقبع والموضوعات المرو بة في بناء الكعبة كثيرة ولا حاجة الى اضاعة الوقت في 
52700 


عا جحو صيت ووس مع عسي بم ع 


أما قوله تعالى في البيت 3( ميارك وعد لدان 4 فهو سآن لخحاله الحسنة 
الحسمة وحاله اشر هةالعنو , به ٠‏ أماالا ولى فهي ما فيض عليه من بركات الارض 
وعرات كل شي ٠»‏ ا واد غير ذي زرع فترى الاقوات والها. في مكة 
01 وأجود وأقل عنا منها في مثل مصر وكثير من بلاد الام ٠‏ وأما الثانية 
دحي هوي" أشدة الئاس اليه واتيانه لاحي والعمرة مشأة وركانا من كل ب 
وولية وجوههم شطرء في ''-.لاة ولمله لاعر بالا رد من ليل أونهار وايس 
فيهأ أن داس متو جهوت ان لات البيت الحرام تصلون أي هدايه فلعالممن أطي من 
هذه الحداية ٠‏ تك دعوة ابراهم ( 16 :07 ر با اليأسكنت من ذريي بواد 
غير دي ررع عمد بتك الحرم : ربنا ليقموا الصلاة فاحعمل أفئدة عن الناس 
مهوي البهم واد زقهم من المرات الهم يشكرون ) وقد أشير الى الوصغين 
في قوله نه_الى حكاية عن المخثر كن (خ؟ :لاه وقالوا ان شم الهدى ميك 
نتخطف من أرضنا اوم عمكن هم حرما آمنا يي اليه رات كل م * 
البركات الحسية والممئوية ومااخيرناه هو المتيادر 

ومن مباحث اللذظ في الاأية ان( بكة ) اسم لمكة 5 روي عن مجاه_د 


رأسه وسبده ؛ وضر بة لازم وضر بة لازب ؛ ورا وراتب » وعيط ونبيط. 


_مقامابراهيم. الييت-أمنداغلهوهدمالحجاج للانضير آلعمران-ه) 
وقيل بكة اسم المسجد نفه أوحيث الطواف منالتباك أي الازدحام وقيلهو امم 
بطن مكة حيث الحرم 

( فيه آيات بيناتمقام ابراعم ) أي فيه دلائل أو علامات ظاهس ةلا فى على 
أحد أحدها أو منبا مقام ابراهمم أعي موضع قبامه فيه للصلاة واامبادة تعرف ذَك 
العرب بالنقل المتواتر ٠‏ فأي دليل أيين من هذا على تون هذا البيت أول بيت 
من إيوت العبادة الصحيحة المعروفة في ذفك المهد وضم ليمبد الناس فيسه رهم 
وابراهيم أو الانبياء الذرين بتي فى الارض أثرم عمجمل النبوة وامقك فيه-م 
لايءرف لني قبله أثر ولا حفظ له ندب 





وقوله ( ومن دخله كان آمنا # اية ثانية بينة لاعنري فيها أحد وي اماق 
قبائل العرب كلها على احترام هذا البيت وتعظيمه لنسبته إلى الله حى ان من 
دخله ,أمنعل ناسهلامن الاعئدا' عليه وايذاله فقط بل بأمن أن ثأر منه من سك 
هو ذماءهم واستباح حرما سم ماداع فيه ٠‏ مضى على هذا عمل الها هلية على اختلا فوا 
ف المنازع والا هواء والمعبودات و كيرة ما بينهامن الا حقادوالا ضغان وأقره الاسلام 

وبرد على إقرار الاسلام لحرمة البيت فتح مكة بالسيف وأجيب عنه بألما 
حلت لني صلى الله عليه وسلم ساعة من ها رلم حل لا حد قبله وان تمل لا حد 
بعده كا ورد في الحديث وذفت لضرورة تطهير البيبت من الشرك ومخصيصه ما 
وضعله وأقول إن حرمة مكة كاها وما يتبعها من ضواحبها رحلها النبي : ص ) 
ساعة من نهار أعى زائدعلى ماحن فيه وهو امن من دخل البيت والابي لستحل 
البيت ساعة ولابمض ساعة وإتما كان مناديه ينادي بأمره : من دخل داره 
وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أني سفيان فهو امن : ولا أخبر أب سغيان 
البي على الله عليه وسل بقول سعد ن عيادة حامل لواء الا نصار له فيااطر بق: 
اليوم بوم الملحمة اليوم تستحل الكمبة : قال صلى الله عليه وسل « كذب سمد 
ولكن هذا يوم يمام الله فيه الكعبة ووم نكمى فيه الكعبة» (راحمالسير ) 

وأما فعل الحجاج أزاه الله فقد قال الا_تاذ الامام انه كان من الشذوذ 
الذي لايناني الا نفان على احترام البيت وتمظي» وتأمينمن دخله : وهذاالجواب 


(تفسيرالعمران 4) الامنفي مكة ‏ تزعزعه 1 
مي على أن أمن هن دخل البيث ليس معناه أن البشر يعجزون عن الايقاع يه 
عجزا طبيميا على سبيل خرقالءادة وا عا ممناه انه تعالى ألممهم احترامه لاعتقادهم 
تسبئه اليه عو وحل وحرم الاالحاد والاعاداء مه و يكن الجا ج وجئده عتقدون 
حل مافعلوا من رم الكمية بالمنجنيق واكنها السياسة مهل صاحبها على خالنة 
الاعتقاد » وتوقعه في الظل والا حاد , وان مايذءل الآ ن في الحرممن الظل والالحاد 
المستمر لم يسيق له نظير في جاهاية ولااسلام ٠‏ ولاضرورة ملجثةاأيهوا عا سمي السياسة 
السوءى قضت بيتنقير الناس من أممراء مكة وشرفائها وابماد عقلاء المسلمين 
عنها حبى لايكون امسلهين فيها قوة في الدين ولا في الم والرأي ! ؛ وماذا يكون 
من ضرر هذه القوة ؟ وسوس طم شيطانالسياسة : ان عمران الحجاز وثقة الناس 
بامساثه وش فائه وأمن المقلاء والسروات فيه رعا يكون سببا في انشاء خلانة 
عر بية فيه ان كثعرا من أعراء الملمين ونابذيهم يلون أن دونأداثهم افريضة 
المج عقبات سياسية لا سبل اقتحاءها وقد جاء فيصدف الاخبار ان أمير ممر 

ستأذن الساطان في حج والدنهو بض أعس٠أسرنه‏ فل يأذن ٠‏ وقدكانالاستاذ 
لامام يعتقد اعتقادا جازما فيه أنه اذا حج لقي بيدبه الى التبلكة وأنه لاأمان 
له في الحرم الذي كان ري الماهلي فيه قائل أبيه فلا يعرضله بسوء وان كانتب 
هذه السطور يعتقد مثل هذا الاعتقاد ٠‏ فنسأل الله تعالى أن محةق لنا ثانية 
مضمون قوله ه ومن دخله كان أمنا © امتثل مافرضه علينا من حج هذا البيث 
كا يأني في تتمة الآ ية فلا ناجأ الى تأو بل الأ مان ,عثلماأوله يه من قال ان المراد 
به الأأمن من العذاب روم القيامة وقد رد الاستاذ الامام هذا التأو بل وقال ما 
ممناه انه هدم للدين كله فان الأ ءن هناك اا يكون لا هل التوحيد الخااص 
والعمل الصالل الذين أقاموا الدبن في الدذنيا كا اع الله تعالى وما دخول البيت 
الابعض أعال الايمان اذا أخلص صاحبه فيه ٠‏ أقول ولاتفس في هذا المقام 
مثل قوله تعالى ( 5 : ؟م الذين آمنوا ولم يلبسوا اعامهم بظل أودئك م الأ من 
وهم مهتدون ) وما رووه في ذلك من الا ثار لا ينافي المتبادر المحتار » وما أظلن 

(تفسير آل عمران 1) )0 (سعاج؛) 


١ ٠‏ وو المج وشروطه ومنها الآمن _ (تفسيرأ آل رو أن.) 


سيو سعيي و سوسصصبيحم سمس ل 2-0 ا 


أن ذلك يصح عن الامام جسقر الصادق مأ فيل 

أما قوله تعالى ل( وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) فهو 
بيان آية ثالثة من ايات هذا البيت حاءت بصيغة الاجاب والفرضية في معرض 
ذكرمزا ماه ودلا ثل كونه أول بيو ت العبادة المعروفة للممعرضين من اليرود على ١تقباله‏ 
في الصلاة فهو يفيد عقتضىااسياق معنىخبر يا و مقتضى الصيغة معنى انثا ثيأوهو 
وجوب الحج على المستطيع من هذه الأمة ٠‏ اشار الى ذلك الاستاذ الامام 
بقوله : هذه اللة وان جاءت بصينة الايجاب شي واردة في معرض تعظم اابيت 
وأي تعظم أ كبر من اقتراض حج الناس اليه وما زالوا بحجونه 00 
ابراههم 1 عبد مد صلى الله علييها وعلى آطما وسل ول ع: م العرب عن 
ذلك شركها وانما كانوا يحجون عملا بسنة ابراههم : يعني أن المج عمل عام جروا 
عليه جيلا بعد جيل على انه من دن برام وهذه 2 ائرة علي نسسة هذا 

دان أبرأءمم فعي فعي أصح من نقول الأو رخين الي يحم لالصدق والكزب ٠‏ 
7 9 و عأسبقه بطل اعتراض أهل الكتاب وثبت أن النبي على ملة ابراهيم دومهم 

أما المج فعناه في أصل اللغة القصدوهو بكمسرالماء وبه قرأ حمزة والكساني 
وحفص عن عاصم وفتحها وبه قرأ الباقون وقيل الفتح لغة الحجاز والكسر لذة 
جد ٠‏ وقد تقدم تفصيل أعماله في تفسمر آيات سورة البقرة كزاما اسئطاعة السييل 
فهي عبارة عن القدرة علىا لوصول اليه وي تمختلف باخئلاف الناس في أنفسهم 
وفي بعدهم عن عن البيت وقر يهم منه وكل مكاف أعلم بنفسه وان كان ااتي 
وان كان عالما محريرا 3 الناس اختلاف املاء في تفسير الاستطاعة الا بعدا 
عن حقيقئها الواضحة من الااية أتم الوضوح اذ قال بعضهم ان الاسستطاعة 
صحة البدن والقدرة على المثي وقال بعضهم اها القدرة على الزاد والراحلة 
واشعرطوافيها أمن الطر يق ول يشترطوا الأأمن في أرض الحرم لأ مها كانت آمنة 
فلما وأما في هذا الزمان فا كل أحد بأمن فيها لا سها اذا كان 0:ها بالاشتغال 
بالسياسة وكيف وقد ألقي بءض علائها في ظلمة السجن مكبلا با لاسل 
والاغلال ولا ذني له الا أنه ألف كثابا أيد فيه التوحيد وبين فساد ما طرأ عل 


(تفسيرا لعمران؛) الحج ‏ وعبد تاركه وتكفيرهو تونهعلىالفور 1١‏ 
الناس من نزغات الوئنية الى يعمرون عنها بالتوس_ل بالا ولياء ٠‏ فياليت شعري 
و كان مثل الاس_تاذ أبو اسدق الاسفرايئي الذي كان يشكر كرامات الا ولياء 
حأ أ كان بأه ن على نفسه اذا أراد المج وهو المهعدود في عصس العلل من أعمةعلاء 
السنة في أصول الادين ؟ وقل مثل هذا فى الامام أني بكر الباقلاتي الذي كان 
يدول في الأرواحعثلم مابقول جموورعلها “أور 7 ل ماديين وغير مدع الفرقالي 
ولاس بالابتداع كالمممزلة والخوارج والشيعة ول يك ن أهل السنة يكهروث اعد 
متهم ولا يماقيوئه على خالفة ا#هور في بعض الأ راء أيام كان قرب جتهور 
المسلمينمن العمل والدن كءده عنه اليوم 

وؤال الاستاذ الامام في قوله تعالى « من استطاع اليهسبيلا 6 ابهبياث أوقم 
الاحجاب وله واعلام بأن الفرضية موجهة أولا و بالذات الى هذا العمل ولكن 
لله رحم عن لا يستطيع اليه سبيلا والاستطاعة تاف باخة_لاف الاشخاص : 
و1 زد على ذلاك 

وقوله تعالى ل( ومن كفر فان الله غني عن الءالمين 6 تأ كيد لما سبق ووعيد 
على جحوده و بان لتمزبه انه تعالى يازالة ما عساه يسوق الى أوهام الضعفاء عند 
سماع نسبة البيت الى الله والعل يغرضه على الناس أن حتجوه ٠ن‏ كونه ممئاجا 
الى ذلاك ٠‏ (المراد بالكهر جدود ون هذاالبييت أول بيت وضعه أراهم لاعبادة 
الصحيحة بعد اقامة الحجج على ذلاك وعدم الاذعان لما فرض الله من حجه 
عيه اليه بااميادة ٠‏ هذا هو المتبادر وسمله بعضبم على الكغر مطلا على انه 

كلام مستقل امتهم أله وهو بعيد ددا » وبعضيم على ترك المج وهو بعد 
أعنا وان دعموه حديث 35 هل درة ة مىفوعا « من مات و عج فليدت أن شاء 
مهوديا أو نصرانياورواه ابنعدي وحديث أبي أمامة عند الداري والبيهقي< من 
لم عنعه من المج حاحة ظاهسة أو ساطان جائر اومرض حابس فات ول يحج 
فليمت ان شاء مهوديا أو نصرانيا » ورواه غيرمم باختلاف في الانظ والروايات 
كابا ضعيفة الا ما قل في رواية موقوفة بل عده ابن الحوزي من الموضوعات 
واععرض عليه لكثرة طرقه وأمثل طرقه المرفوعة ما ووي يعن بعلي كرم الله وجبه 


ماسب لطس عا عه سوه عماس ويه حي اسوو بيه عه مح م سدم لا سبحو .بسي مس يوي باه عيسو سبج جم ١‏ الوطوموي عبد وديا بع وب هه ال مسي حي سس امح . 


أمظ : من ملكت زادا وراحلة 7 الى بدث ل 7 ح 7 قلا عليه أن كوت 
وديا أونعسر انياوذلاك لأن اشْهتعالى قال في كتابه « وله على الناس حج البيت 





من 'سمتط اع 'ليهسبيلا» الا ية رواه الترمذي وقالغر يب في اسناده مقال والمارث 
نضعف وهلال بن عيد لل الراوي له عن أني اسحاق بول : وقد قال بهم 
ان تعدد طرق الحديث ترتقي به الى درجة الحسن اغ_يره كا يقولون فى مثله ولا 
يقدح في ذلك قول العقيلى والدارقطي ؛ لايصح في هذا الباب شيء : اذلاندعي 
أن ها ثيثا عه وا ين من ذلاك اثر عمر عند سءيد .ن منصور في سأنه 
قال : لقد ممت ان أبعث رسالا الى هذه الامصار ف ينظروا كل من .٠‏ كأن له حدة 
و ! حج فيخسربوا عليهم الزن بة ماهم عسلمين ماهم عسلمين 6 واستدل هذه الروايات 
على أن المج واجب على القور وبه قال كثير من أهل الذقه والاأثر والآ خرون 
يقولون ١ه‏ على اأنراخي . والاحتياط أذلا وخر المستطيع الحج بغير عذر صحيح 
لثلا «فاجئه الموت قبل ذلك 

أقول ان الآية :شتمل على مزايا وايات ابيت الله المرام فالمزايا كونه أول 
مسجد وضع للناس وكونه مباركا وكونه هدى امالمءن ؛ والآ يات مقام اابراهيم 
دأمن داخله والحج اليه على مابينا ٠‏ ويذ كرله المفسرون هنا خصائص وهزايا 
أخرى يعدونها من الآيات على تقدير«منها مقام ابراهيم» ومنهم من قال انبا 
هي الا يات وان قوله « مقام ابراهم » كلام مسقل قال اارازي : فكا نه قال 
فيه آيات بينات ومم ذلكهو مقام إبراهيم ومقرهوالموضع الذي اختاره وعبد الله 
فيه :اه ولمعل الدافم ذم المعدا مهم ان «مقام ١؛‏ برام 6 تفسمر للا يات وهو 
مؤرد وقد علمت أن مأبعده تابع له في ذلك ٠‏ وجما بوه بد ذلاك مداولة الا . خريإن 
أن يجهلوا مقام | براهيم عنزلة عدة آيات قال اارازي إن مقام ابراهيم اش:مل 
على الآيات لأن أثر القدم في الصخرة الصاء آية وغوصه فيها الى الكمبين آية 
والآلة ينفن 'ااضنارة فون يعض آية لآ ه لآن من ا اصضكزة رارك قناميه لعل ؛ 
وابقاوه دوث عار اياف إلا نبياء عليهم السلام 1 به خاصة لا براه. 5 عايه 00 
وحذظه مم كمرة أعدائه من اليهوذ والاصارى والمشر نين ألوف!لس:يناءة ذ: 





أن مقام ابراهبم عليه السلام يات 5ثيرة : ام 

أقول وقد تقدم في تفسير( ؟ :5؟1 وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) أن 
بعضهم يول أنمةامه عبارة عن موقئنه حيث ذلك الا ثر لاقدمين وان هذاضعيف. 
والكلام هنا فيان مقام ابراهيم مشتمل عل ماذ كر منالا ثر وهذاهو الصحيح 
أما الأثر ننسه فقد كانت العرب تعلقد أنه أثر قدمي ابراهيم كا قال أبوطالب 
ف لاميةه 

وموطى ابراهيم فيالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 
وقد وخذ من قوله رظبة ان الصخرة كانت عند ما وطىء عليبا رطبة ل 
00 حجرت بعد ذلك وبقي أثر قدميه فيها وعلى هذا لايظهر معنى كونه 
آية الاعلى الوجه الذىحر بنا عليه في لفسير « آيات بدنات » دون ماحرى عليه 
الجهور من كون الآ بات يعمنى الخوارق اللكونية ٠‏ وقد يكون ماده الها كانت 
رطبة 5رامة له ( وهو ماجر ينا عليه في :سير القصيدة في اأنار - ص 456 مه) 
وقال بعضهم ان«مقام» مصدر عمنى الم وااراد مقامات ابراهيم أي ماقام به 
كن المناسك وأعمال الحج . والمتبادر ماذ كرناه في موضعه 

وما عدوه من الآتيات قصرمن بقصده من الجبابرة بسوء كأ صحاب الغيل 
و يرد علييم ها كان من اجاج ومن مم شر من الحجاج في هذا ١ازمان ٠‏ وعدم 
تعرض ضواري السباع لاصيود فيه وهذا القول ظاهر الضعفاذ ليس ذلك أي 
وعدم نفرة الطير من الناسهناك و يرد عليه ان الطيرتأاف الناس لعدم تعرضهم 
لها ولذلاك نظائر فيالارض .ء وابحراف الطبر عن موازانه ولس عتحقق؛ وكون 
وقوع الغيث فيه دايلا على الخصب فاذا عمه كان الخصب عاما واذا وقم فيجهة 
من جبانه كان الخصب في تلك المهة من الأ رض » وي آابة وهمية 

وأءعحري أن بدث لله غني عن برع اله بأت وا لصاقها بله مع نراءنه منبا 
لكييه شرفا كوه حرما ١‏ منا ومثابة ناس وأمنا ومياركا وهدى #امالمين ومافيهمن 
الا ,ا بات اي د كرها ا واقسامه تمالى به وماورد عن رسوله في حرمةه وير عه 


واعب_له اذكوية لابسفك فيه م ولا لعصد سجره ولاعخلى خلاء ) أي لابقطع 


0 اهل الكتاب - صدهمعن الا ملام _ ( سير ! ل براك 4( 


بانه ) ولا ينغر صيده ولاعلك لقطته وكون قصدهمكفرا الذنوب ماحيالاخطاياء 
وكون العيادة التي نودي فيه لاتوأدى في غبره وكون استلام المحر الاسود فيه 
رموًا الى «بابعة اله تعالى على اقاءة دينهوالاخلاص له فيه وكون الصلاة فيه ءثة 
سس ياتيد سار بم بوتوي اعد يد ما كش بالسين 


شهيذ حل ارت وه عن يه لكل لم يه 


سبيل | لله من ا ويا 0 ونم فيكقة ونا أن فل 
عما تمملون » 
أقوللما أقام سبحاله الحجة عل , أهل الكتاب و بين بطلان شيها »انهم على 
نبوة د صل الله عليه وس وكونه على ملة آبر 0 والسلام عر 
أن بهم على اكذرم وصدم على سول الاعان وابئغاله عو جا وضلاهم ذلك 
على عم فقال ( قل ياأهل الكتاب لم تكغرون با يات الله ) في ميته الدالة على 
كونه أول بيت وضم اعبادته وعلى بناء ابراهيم له وتعبده فيه قل وود بي 
اسرائيل و بيث المقدس »ء أوبا يانه , صحة أبوة مد واحيائه لملة ابراهم الذي 
تمعرفون بذبونه وفضله ومنها ماذ كر عن البيت - ( والله شهيد على ما :لون ) 
أي والمالان الله عالى مطا ا هذا ب ثر أعمالكم حيط به أفلاضخا فون 
أن أذ 6 به ويبازيم عليه أشد د اليناء 

( قل ياأهل الكتاب لم صدون عن سبيل الله من آمن )أي للأي 0 
تعمرفون هن آمن عحمد ( ص ) واثيمه عن الاعان وهو سبيل الله الموصلة الى 
رضوانه ورحهته عا رفي هن عقل المومن باامقائد الصديدة ومن ننسه بالاخلاق 
الكرعة والاعمالالصالحة © تصدونءنها بالتكذيب كيراو<سدا وإ لقاء الشبهات 
الماطلة مكارة وبغيا والكيد ابي ولو منين بغيا وعدوانا ( '.خوما عوجا ح أي 
م تصدون عنبا قاصدين بصدام أن ؛كون محوجة في نغلر من بو من لم ويغتر 





تفدير أل مران») _ أهل الكتاب- - صدهمعن الاسلام 1 ف ١‏ 


د (داتم شهداء ) بأمه! سبيل الله المستقيمة لاترون فيها عوجا ولاأمنا 
عارفون عا ورد فيها من البشارات عن الا نهياء ٠‏ ويلزم * ن ذنك أن من صل عزها 
ضال مضل ٠‏ وقيل الشهداء في 7 وصفوت قرم .اسل وتسنشهبدون في 
القضايا ٠‏ ومن كان كذقاك كان أقدر على الصد ٠‏ وقال الاستاذ الامام المي 
وأتم شهداء على بقايا الكتاب ومايوثر عن النبيين فكان من حقك أن تكونوا 
أقرب الناس الىمعرفة هذه السويل سبيل المق والسيق اليها بالاعان محمد صلى 
الله عليه و-لم 


( وما الله بغافل عما تسملون 4 من هذا الصد وغيره نهو بجاز.؟ علية . 
فالتذييل مهديد لهم ووعيد وقد جاء باني الففلة لأن صدم عن الاسلام كان 
يضر وب من المكا د والخحيل اهية ١‏ يلا تروجالا على الغافل ٠‏ كخم الا بةالسابقة 
بكونه شهدأ على لهم لآ نالء .ل الذي د كر فيها هو الكهر وهو ظاهر مسهود ) 
فذ كر في كل آية ما يامب المقام 


أخرج المر بأني وأ. اق جام ء عن ان عباس قال كانت الي وس والخزرج 
في الاهلية بينهما شر فبيناهم جلوس ذ روا م ما ( كان ) بينهم حى عَضْبوا وقام 
بعضهم الى بعض بالسلاح فعزنت « وكيف تكفرون » الا ية والآ يتان بمدها. 
وأخرج أن أسحق وأو الشيبخعن زيد ن أسل فال : هو اس نْ فيس وكان 
يمهود رأ على نهر كن لا وس والازرج بتحد ون فذاظله مأ راى عن تألقهم 5-5-5 
العداوة فأم شاءا معه دن هود ان جلس بيهم 3 1 2 بوم بعاث فقمل فتنازعو! 
وتشاخروا حى ونب رع_لان أوس ود قرطي من الأ زس وجبار َ صر من 
الخزر ج فتقاولا وغضب الفريقان ونوائ.وا #ةثال فلغ ذاك رسول الله صلى الله 
عاأمهة ول خجاء حى وعفاهم وأصلح لمجم فسيهوأ وأطاعوا فأنزل دن في أرس 
اوجبار هيا أمها الذن آمنوا إن ثطيعوا فريعا من الذين أوتوا الكتاب » 
الآية وفي شاس بن قيس « با أه لالكتابلم تصدون » الآأية: انتبي من لباب 
الول لاسيوطي 


٠‏ الييود_اغراوٌ ه, م امداوة الصحابة نمُسير العمران4؛ 


0111 م ا ا ااا ا 


شيخ قاف الاهية عط الكفرشديدالضن عل المسلءين شد 20 5 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأ وس وار رج في ماس قد ججعوم 
يتحدثون فيه فناظه مارأى من جماعهم وألقئيم وصلاح ذات بينهم على الاسلام 
فع*_د الذي كان نوم عن العداوة في الماهلية ها 7 : قد - ملا بي قله مهاده 
اليلاد وأللّه مانأ معوم اذا ا<ة مع ملام بها قاس ١‏ فى شاءا 00 ن اليهود 
3 وكان هوك .سب فقال ا امم ود ود رمم وم بعأث ومأ كان قله 
وانشدمم بعص م كانوا تقاولوا فه هن الاشمار : وكان لام بعاث وما اقتنات 4 
الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ٠‏ ففمل فتتكام القوم 
بن قيظى أحد بي حارثة بن الحارثمن الأ وس وجبار بن صخر أحد بي -لة 
من الخزرج » فقاولا نم قال 000 ا واشَه رددناها الآ نحذعة : 
وعصب العو شان ووولوا: ول وملا السلاح الماع موعد 8 الظاهر 6 5: --وااظهرة 
المرة - لخخرجوا اليهاوتحاور الناس فانضمت الا رس بعضها الى بعض دعوم 
الني كانوا عليها في الماهلية فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكرج البيم 
فيمن معه من المهاجر بن من أصحابه حتى جاءهم فقال « يا معشر المسلمين الله 
اّهء أتدعون بد عوى الماهلية وأنا بن أخا رم بعد أن هدا 8 الله الى الاسلام 
و كرمج به وقطم به ب عن الجاهلية واسكنقذكم . نه من الكدر وأنف بينكم 
ترجعوكن الى ما 5“ عيه كفارا » عرف القوم أنها أزْغة من الشمطان ود من 
عدوهم فألقوا ااسلاح من أيدمهم و بكوا وعانق الرجال دن الأوس والازرج 
إمصهم بعضا كم اتصمرفوا مع رسول أبله صل ألله عليه ول سأمهين معي مين ول 
أطفأ له عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صم : قال ابن جر بر فأنزل الله 
في ساس بن قبس وماصنع دأ أحهل الكتاب لم تكفرون يا نا تَاللّه 0 الى اخر 
الآ بتين السابقنين قال وأنزل الله عر وجل في أوس بن قيفلي وجبار يبن صخر 
ومن كان معيما مر:, قومهما « ياأسها الذين آمنوا ان تطيموا فريقا من الذن أونوا 


١ / سنرالعمران 0 الذفر بطاعة أهل ال لْئاب‎ ١ 


ا ا 0 





لكئاب » الى قوله « امام مندون » وأورد ماح الك اف ااروا بقع”ء رء 
وة لفيآخرها:فها كان .وم أقبعأولا وأحس نآخرا من ذ8 اليوم : - فهلى هذا لكون 
الآ يئان السابةئان متصاتن يات الآاانية 


مم لومي .ل لمم سد ويم مسيم عجو صا سمه صفح م محم .اميه باد مط ل بم ا جيه و مسحي د وسح سح حي ل ١‏ طحي اسمس سيم .م المي للموي ل صصص مسار صمح لوت 1 اي عل تلفي 


٠٠١(‏ :هة) 3 الذي.: متنا إل إذ تيا كا ن الذي" 
ارا ام برذوك 8 داك 0 ٠١‏ 0 وك 


٠. 1‏ 2 1 0059 90 
تت ول والام على 6 | بت الله وَفيكم 06 4 وم 


0 الله 00 ير إلى صراط مستقيم. 0 سه ) ياعما الذين: 


622 


درا / 1 أن 0 ناته وله دون الا أ م مدلمون ١١‏ :مة) 
و 00 ابحبلالله 0 وله 5 0 4 ود 1 و ذعمثت الله عَليْكم 


ا ل ل 00 .فل ال 
إذ 5نم أعداء فالف 0 إن قاو كم صبحتم ناعمتّه إخوانا» لت 


ل ؛ من الثآر فأنفد كم منها كلك ييا آد نك 
ننه املكم ترتذون » 


037 0“ 0 


وال الاسئاذ الامام إبنا م 0 2 ورد 52505 2 هلله ايت ات «اأو 5 


بأل .قرفي قو له تمالى ١‏ 8 يا لبنأ نوا نت هوا قر يقاء اده ٠‏ الكتاب 
بردوم بعد إعانتم كافر ين 4 هو العداوة والبغضماء و كان الكفر سببها 6 
أن المراد بالا مان على هذا هو الا لئة وللهبة الني همي “كر :انعة من يمرا حالارعان 
واذالم ننظر الى ما ورد من السبب فالمدنى أن أهل الكتاب قد سلكوا سبلل 
اتأوبل في الكتاب كرفوه وانهسرفوا عن هداينه الى تقاليد وضعوها لا نفسهم 
فاذا أطعئيوهم وسلكتم مسالكبى فانكم تكفرون يمد ل عانكم 

أقول ويجوز أن راد بالككفر على الوجه الاول حقيقئه كأنه يقول / نكم 
ذا أصفيم الى مابلقيه هولا؛ اليبود من مثيرات الاتن واساجيم لما يدعونكم 

ج.ه. 3 ١‏ م مك 


2 اذى‎ 4 ٠41 


00 ا 0 0 سوة بالرسول : الاعتصام اله . . حق التقوى (تفسعر العمرا ان 0 


اليه فكنم طائمين هم فا ف هم لايقنعون م بالعود الى ما كنم عليه من العداوة 
والبنضاء بل يتجاوزون الى وراء داك وهو أن يدوم الىى الكفر ٠‏ و ويدهذا 
قوله اللي ( ٠١5:٠‏ ود ” كثمر من أهل الكّتاب لو بردونم من نعل إعاذ 35 
ب حسدا هن عند أنفهم ) اله به وقوله في هذه السورة ( :158 ودت 

نة من أهل|كتاب أو يضاونك ) ولاعنم الانسانمن! تيان مارود الاعجزه . 

9 كان هذا جائنزا وهو الظاهر على الوجه الآ ول فهو مثمين على الوجه الثاني . 
أما اتصال اله به عا قللها على هذا فظاء عر جلي فإ نه بعدماو بخ أهل!لكتاب على 
كفرع وصدهم عن سبيل اشوهو الارسلام إثر ا قامة المجج عليهم وازالةشيها هم 
ناسب أن مخاطب الموامنين مبينا لهم أن من كان هذا شأهم في الكفر وهذا 
شأن مادعوا اليه في ظهور حدية:ه لاينبغيآن لطاعوا ولا أن إسوع هم قول امهم 


دعاةٌ الؤتنة ورواد الكفر ولذيك قال ١و‏ 0-0 ون بطاعتهم وا تبا عأهواهم 
( وآثم تتلىعليك ايات الله )ومي روح الحدابة وحفاظ الازعان (ر ( وفيج رسوله» 
دبعن 4 مانؤل الي م ولكم في سنته واخلاصه خير أسوة تغذي إعا: نكم وتنعر 
رهانكم فهل بايق عن أونوا هذه الات ووجد فبهم هذا الرسول الحم 
اروف الرحم أن يذبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثمرا دي استحوذ 
عايهم الشيطان ٠‏ وغل بعايهم| بغي والعمدوان »وعر فوا بالكزب واليهتان ؟ فالاستفهام 
في الآآية الا, كار والاستيماد ( ومن امتهم الله 4 و بكئاءه يكرن الاعتصام 
إذ هو حيله المدودء ورسوله هو الوسيلة اليه وهو ورده المور ودى ل( فد هدي 
الى راط مسقم ) لابضل فيهالسالك . ولا يش عابه من المبالاك » فلائر وج 
عنده الث.هات » ولا تروق في عينه النرهات » وقى داء <واب الشرط بصيغة 
لماي اق للا, شار بأن من بلتنجى' اليه تعالى و يمتصم بحبله فقد حةقت هدا بته 
وندشت استةامته . 

١ (‏ أعا القن آمزوا اتقو الت عى 13ل ) أي :واي تقواة:وناكاق متها 
كا في الك شاف قال : ومث4 قوله تعالى ( 11:14 فاتقوا ال ما استطنم ) أي 


تفسيرآل عمران 4 النسخ- النعي عن لموت على غير الاسلام ١98‏ 


بالغوا في الثقوي حتى لا ا المستطاع منها شيثا : اه هذا مافسر به 
العبارتين في الا مين بحسب ذو قهانسلمم وفهءه الدقيقئم نقل بعض ماورد فيا وماقاله 
هوالمتيادر ودمى العبارتين عليه واحد . ومن الناصهن فهم اذالا يثين متعارضتان 
حتى زعموا أرت اثانية نسخت الآ ولى ورووا ذاك عن ان مسعود موقوةا 
وم فوعاً فقدأخرج ابن جر ر وغيره عنه أن ممى تقوى الله <ق تقانه أن يطاع 
فلا يعصى ويذ كر فلا ينسي ويشكرفلا يكر وأخرج ابن أن حالم عن سعيد 
ان جبير قال اا لما زات اشتد على القوم العمل فقاموا ( في صلاة اليل ) حنى 
ورءث عراقيبهم وتقرح تجياههم فأنزل الله فيه عليهم ه فانةوا الما استطحم : 
فنست الآ بة لأ ولى ٠‏ كذا في روح المعانيوروى ذاكانن جر ير الفسكم عن قئادة 
والر بيع ان ان والسديوابن نيد وروى عدم نسخها عن أن عياس وطاوس 
وأن اءن عباس فسرها بأن جاهدوا في الله حق جوادء 0 تأخذم في الله لومة 
لام ويعومو | شه بألقسط وأوعلى أنفهم وأ باهم وأ بناء بهم ٠‏ أي ذعي لا بات 
اللي تقررهذه الا مور الثلاثة وهيمما لم يقل أحد هه - أقول واذا كانت'لرواية 
بالخ ضميفة سب العبناعة فهى في اعتقادي موضوعة ممن ل ينهم الااية . 
وأو كانممناها مارووا عن ان مسءود رضى الله عه كانت من تكايفمالا 
إطاق وهو ممنوع وبه أخذ الاستاذ .لامام في منم النسخ 
أما قولهتعالى ( ولاءوتن الاوأنم ملمون ) فمناه على 'لختار عند الاستاذ 
الامام استمروا 1 الاسلام وحافظوا على أعاله حى الموت ٠‏ فاراد بالاسلام 
على هذاهو الدن اانه وىله ووجه الاختيار انه جاء فيمقابلة قوله ه برددع بعد 
اعانكم كار ن » وعدالا هس بااتقرى حق ااتقوى ٠‏ وقيل ان اءراد.ه الا خلاص 
وقيل الاعان دون العمل لذ ه هو الذي ستمر الى الموت ٠‏ أقول وهذا 'نعي 
مبي على قاعدة أن أ أرء 0 غالبا على ماءاش عليه ذاذا عاش 3 اليقين وااتقوى 
حق ااتقوى والاحمراس مما ينافي الاسلام مات على ذلاك بفضل الله الذي كانت 
تلاك القاعدة من سننه في خلقه 
1 بسن لنا عز وجل مانه يتةق ذلك الأ مس والنببي وقال ( واعتصموا حبل 


- حبل اه القرآن الجاعة : التغرق ١‏ (تفسير لعمران؛) 


وك موس هه امك ف 000 








37 3 “اك 


5 2150 حبيت ع شيب بي سس ص سمه نمه يسوم يناعت 


لل <2.ه لالد قرا 4 حيل الله هو الارار 5 ورد في لحديث الصحيح عن 
بن «سهود وروى أبن 5 شدبة وابن ان أني سعيد الخدءري م فوءأ 
« >تاب الله هو حبل الله المددود من السماء الى الأأرض » ءل عليه في المجامع 
الصغير بالحسن ٠‏ وروى ال يلمي من <د دث د بنأرقم « حيل لله هواشرا ن» 
وقيلهوالطاعة والجاعة وروي عن ابن مسءود وقيل أنه الاسلام وروي عن أ.ن 
عباس ٠‏ وقالوا ان العبارة استمارة “ثيلية شبوت فيها حالة امسن في اهتدا ترم 
بكتاب الله أوفي اجماءبم وتماضدم ودكاتذم #الة اء:.ساك المتدلي من مكان 
عال حل متين يأمن معدمن السقوط ٠‏ وصور الاستاذلاءام التمثيل عا هو أظاهر 
من هذا قالماممناء الأ شيه أن تكون المبارة ءثيلا كن الدان في سلطانه على 
انوس واس ةيلا ثهعل الارادات وما يعرتب على ذ لاك هن جر يان الاءمال على <س ب هلربه 
حل متون وأ خذ به الآ خذ فيا من السقوط كأنالآ خذين بدقومعلى از من الا 0 
مشى عايهمالسقوط منه فأخذوا بل موثق جدموا بهقومهم فامتاموا من ااسقوط ٠‏ 
وأقول ان التار هو ما ورد في الحديث المرفوع من #فسير حيل الله بكدابه 

ومن اءتهم به كات آخذا بالاسلام ولا يظهر تفسيره باججاعة والاجماع واتما 
لاجماع هو نفس الاعتصام فهو يوجب علينا أن مجمل اجماءنا وو<دتنا بكتابه 
4 .م و دناحد لابجنسيات نثيعها » ولاعذاهب نبتدعها » ولاءواضءات 
اظهها ولا سياديات #ترعياء 7 نهانا عن الاذرق والافنصام » بعد هذا الاجماع 
والاعتصام لا في التغرق من زوال الوحدة' الي ضٍ مءقدالءزة والقوة © و بالهزة 
بعتز الاق فيملو في العالمين ؛ و بالقوة حنظ هو وأهله من هجات اأواثبين وكيد 
الكائدن, فبذا الها 7 والاوي 5 معى الاعى واا: أي في قوله تءالى ( 5 ١١:‏ 
وأن هذا ممراطي مسئقها فاليعوه ولا تلبعوا السبل تارق 34 عن سييله ) كيل 
لله هو مسراطه وسبيله وماأشرنااليههذا من بوان أنواع النفرقهو السبل التي نهى 
عن اتاعرا في ثلاك الآابة وي قد نزات قبل هذه الى نتسره' لا 'ها في -ورة 
يه أعأم وي مكية وصورة آل هران مدنية فكأ نه قاز. ولا تهرقوا أ اع الول 
عر سيل الله الذىهى كتاءه ٠‏ قم تلك الل الفرقة احداث الذاهب والش.م 


“تقسورالع راك؛) عصبية ا+| هاية ال غ١‏ أخوة اخوة الاسلام 2 


م2000 





ف اين 5 قال :وها ان الذين روا 0 وكانوا شيعأ اسث مهم في 
شيء ) ومنها عصبية الجنسية الجاهلية وي البي أزلت الآ ية الي تسر ها وما معبا 
فيبالما كان بمن الا وس والخزر ج ما كان كا ثقدم. وورد في الذهي عنها أحاديث 
"ثيرة صحاح وحسان كقوله صلى الله عليه وسلم « أبفض الناس الى الله ثلانة 
«احد في الحرم وميتغ في الاسلام سنة الجاهاية ومطلب دم امرى مسلم بغير حق 
ايهر بق دمه »© رواه اليخاري من عدت ان عباس . وقوله صلى الله عليه 9 
« ليس منا من دعا الى عصي.ية 4 رواه ابو داود من حديث جبير بن مطهم 

وقد عنم في هذا المصر أهل و | بالعص.ية الحذسية 5 كانت و 
في الماهاية فسرى م ذاك الى دثير من متف ر حمة المسامين خاول بعضهم أن 
يجءلوا في الم مين جنسيات وطنية اتعدر الجنسية النسميةويوجد في معس من ندعو 
المهذه العصبية الماهلية (») مخادعين لاناس بأنهم بذلاك ينوضون بالوطن و يعلون 
شأنه وليس الأمى كذلك فإن حراة الوطن وارتقاءه بماد كل القيمين فيهعل 
-<يائه لا في تر قهم و وقوع العداوة والبغضا' بينم لاسا المتحدن منبم في اللغة 
والدين أو أحدها فان هذا من مقدمات الخراب والدمار» لامن وسائل اللقدم 
والعمران ؛ فال“سلام يأمى بأتحاد واتماق كل قوم تضمهم أرض وتحكهم الشر يعة 
على اير والمصلحة فيها واناء+تلف تآأد دياهم وأجنا-همو ؛ وأعى مع دلاك باتفاق أو سم 
وهو الاعتضام تحيل الله يمن جمي.ع الافوام والاجناس اتتحةق بذاك الأخوة 
ف الله ولذاك قال لماك إلا هه 2 والاجماع والنبي ء عن التفرق : 


(واذ كوا له أقمة الله عليكم اذ نم أء -داء 0 


للف 4 اغوانا» شمر ال مأ كان عاءه 7 موك في عهسر لعز يله نَ الخو الا عات 





الي و مم الآ (صار الميا< <ربن واه وديارهم ومبأ كانوا وثر اعصوم ا 
الي ة وهو حم أصة وحاحة شديدة الى دلاك نشي ٠‏ بعد ما كان 


بصم -. امي ماسم مسمس سمس سمط مات “فاه لد مياه حي يوحي حي سح دجست ممح سه سجس مسسصسس ماحم خخصطم 


5 دنأ فق المنار ساد هله الدعوة وهه ذم | الاسلام م ارا 5-9 ة آخرها 


ماتقدم في الجهء السادس ( ج 1 : ٠‏ )ف الردعلى فرك أفندي وحدىي وفي 
الاء السابع بعد ه ف الككلام على در بده الأواء وصاحمها 


؟؟ الاسلام. سعادةالذار ين ٠‏ شقاالحفرة.التفرققسمان (آل عمران؛) 


ا ا ا ا ام ااا 00 


00 


بيتهم ف الماهلية من العمدا وه واخضاء وئسافك الدماء مأهو مروف ف حلته 
الجاهير وفي تقاصيلهااذر يب ةامطلمين على أخبارهم لمرو بةوالمدو'ة ومنها انالحروب 
نطاوات بسن ل ونون والخحزر ج معه وعشر ن مدئة حى أطدأها الاسلام ؛ وَالق 
الله بين قلو هم برسوله عليهااصلاة والسلام ؛ نهذا بض ماأفادهم الاسلام في حيا هم 
الذنياء وقد أنقذم فيا ستشياونءن اع الا حر ماهو شر ) وأد واخنية وذاك 
قوله عز وجل 

( وكام على شفاحذرة من النار فأ تأنقذع. :ها ) أي نم ,فيكم ور 2 
بالل تعالجى وما الشممعة . نالخرافاتو لغاء دالى أماذاً و كر وود # بالذأ رواح 
الى درك سافل حى كانت كما على طرف حذرة بولك أن تنهاريها في النار 
فشفا الحفرة أوالبشر طرفها و يضرب به الثل في القرب من الحلاك قال الراغب ومنه 
الا الموت والموت أقرب غائب ينتظر ٠‏ فا أعظم منة الله تمالى على المو مين 
الصادقين لا سيا الأ ولين الذين خوط.وا هذه الآ بة أولا أن أخرجهم بالاسلام 
من الشرك وخاز به وشقائه وألف ينهم حبى صاروا م_ذه الا 7 0 الناس 





9 صاروا سادات الآ رص و تدهم بذاك 4ن النار فكاوا 3 سهداء الدار 92 
والعا ثرا بن بالحسفيين أفلس أول واجب دن ا هدو أأزدممة الي لاتفضاها لعية 
أن يعرضوا عن وساوس ودسائس أوائك المغرو رين بسلفهم من الأ نبياء وممليوا 
على عي *ن هدايتهم ؟ هلل لفل وصح الحق وبطل الاوك ٠‏ 

قال الاسئاذ الامام انظر آية الله » قوم متخالفون بين العداوات والا.حن 
يربص كل واحد بالا خر البلكة على بده فيأني الله هذه الهداية فيج.ءهم و يز بل 
كل مافي نفوسهم منالتنافر ويجماوم إخوانا ترح م أهواوم كبا الى شىء واحد 
لا مختلنون 1" 4 وهو | 0 له ولذاك فال ١‏ 1 3 سس نه 3 1 أله ملم 
تهندون 6 أي لبعد ب ا للاهتداء الدات المست.. فلا تعودوا الى مل 
الجاهلية هن التفرق والمدوان 

م قال التفرق والاختلاف قممان تسم لايمكنأن سل منه البشر فالنبي 


١‏ تفسير أل عمر اننع الخلا فيااميم و ارأي ْ ع 


سح لجا ل سيا ا ا م ا سن تالص مسج عاب مو حص بسي بسوسييسي ده و 


عنه من قبيل تكل.ف مالااس تلا ع وليس ا ل بات ١‏ اندو كن الاحراس 
منه وهو المراد بها ٠‏ اما الا ول فهو الخلاف في الفهم والرأي ولا مفر منه لا نه 
مما فطر عليه ديه قال تُعالىى (١١1:م'‏ دولا «زالون ع##ثانين الاا من رحمر بك 
واذلك خلقبم ) فاسئواء الناس في, العقول والافهام :ا لا سديل اليه ولا مطمع فيه 
اد 0 من قبيل الحي والي خض والا + : الاشةاء فى المدت الواحد ختلف أفهامهم 
شىء كا لختلف يهم لدوم لهم اليه ٠‏ وأما الثاني وهو ما حاءت الأ ديان لحوه 
9 00 م الاهواء في الدن والا كام وهو أشد الاشياء ضرا فى البشر لاا نه 
مس أعلام الداة التي يلجأ اليها في زالة المضاراانيفي النوع الأ ولمن الخلاف 
أما كون القسم 3 ول غير ضار فهو مابعرفه كل أحد من نفسه ذ كرذلك 
الاسداذ الامام وضرب لهالال بنوّسه فال ماءثاله:ان بيني وبين بءعض أصحاني 
الصادقبن في عبتي وارادة الخير لي خلاذا في | لقاء هذا الدرس هنا فأنا أءنقد أن 
إلقاء درس انه بر في الازهى عمل واحب على وخير لي لاأشك فى هذا م اني 
لاأشك في هذا الضوء الذي ماني . و .وجد من ا صداني من «متقد ان برك هذا 
الدرس خير لي من قراءنه و حاجوني في ذاكت قائلين ار تأخريلا جل اللدرس 
الى اليل ضار إصحي و انه مثير 1د ال+اسدين لي ودا فع ذم الى الكيد والابذاء 
وان الدرس سه عم لان أ دثر الاين سمموته لايفقهون ماأقول ولا هرمونث 
ومن فهم لا نرجى ان يعمل به لغلبة فساد الاخلاق ٠‏ هذه حجة 3 بعض أصحا ني ف 
الفة رأبي واعتقادي بصرحون لي مها ومع ذلك ألقاهم و يلقوتتي لم ينق صذلك من 
مودتنا شيئا فضلا عن ان يكون مثارا هدداوة والبغض_اء بينذا فاذا أعذرمم في 
رايهم مع اعتّةَادي خلاصهم وم يذروني كداك ١‏ وانفرض أن الخلاف بينذا 
في مسألة دينية ة كآن أعتقد أنا ان فمل كذا حر ام وهم يمتقد ونحله أ كان يكون ينا 
تذرق لا جله و كله لارس عندي انه لا فرق بسن الخلافين واننا نبق على هدا 
الخلان أصدةاء 
ثم قال مامثاله مبسوطا:كذفك كان الحلاف بين علا الساف وأعة الفقباء 
فالاك قد :دأ في المدينة ورأى ١١‏ كان عليه أهلها من <سى الال وسلامة القلوب 


:1 الخلا في الدن وأا داهس وضمرره ( تفسير ال عمران 4 


فقال ان عمل أهل المدينة أصمل من أصوليلا همعلى حدن حاطم وقرب ,دم 
ااي وأصحاه لا بئغفون على غر مامضت عليه السئة عملا؛ وأما أبو حنبةة فنثأ 
في العراق وأهاها ما اشاهر عنم أهل شقاق ونفاق فم معذور اذا لم حنج بعمابم 
ولا بعمل ذيرهم قراسا عليهم؛ وأو ا حدمها امذر كل متها الا خر لانه ذل سهده 
في استيانة المق مم الاخلاص شه تمالى وارادة الهر والطاءة ٠‏ وقد نقل عن الاعة 
ان كل واحد كان عدر ل خرن فيا خالةوه فه ولكن تكن هذه الطر بقة 
طوائف جات يعدم تتام فيا تقل دن مذاهبهم لاقي سيرتهم حتى عار الموئئ 
هو الحا 5 في ادن وصار المهون ثيما يتعصصب كل فر بق الى رأي من مسائل 
الخلاف و بعادي الا خر اذا خالفه فيهوكانمنحراء ذلات ماهومد ون فيااتار خم . 
وما ذلك الا لان المق لم يكنهو معطلوب هو لاء'.عصيين والافراقه كيف يصدق 
ان يكون الاءام الشافعي مثلا مصدءا في كل ماخااف به غمه؟ واذا كان الصواب 
في بعض المسائل الاجتهادية مم غيره فكيف يعقل ان عر أ كثر من ألف سنة 
عل فقباء مذهيه ولا يظابر طم شيء من ذلك فيرجعوا عن قوله الى ماظلبر ذم أنه 
الصوابءن مذهب غيرهكأ بي حنيفة أوءااك ٠.وهذا‏ مايقال في أتياع كل مذهب 

هرا النوع من الخلاف هو الذي ذات يه الهم بعد ع,دهأ 0 
وضعفت بمد قوتها - هو الاذثرق في الدين وذهاب أهله مذاهي تحمليم شيما 
تتحكم فيه الأ هواء كا حصل عن الفرق الاسلامية لا بكاد أحدم يمل أن الااخر 
خالنه في رأي الاو يبادر الى الرد عليه بااتأليف و بذل الجهد في نضايه وتةنيدمذ هيه 
ويقابله الآنتر عثل ذلك لايحاول أحد منهم محادئة الاآخر والاطلاع على 
دلاثله ووزما ».زان الانصاف والمدل فالواجب أو لامهاولة النهم والا خهام في 
البحث والمذا كرة ( أي ولو كتابة ) وثانيا أن لايكون الخلاف مفرقا بين محتلفين 
في الدين (قال ) فادام المسم لايخل بنصوص كتاب الله ولا باحثرامالرسولصلى 
لله عليه وس فهو على اسلامه لا يكفر ولا يخرج من جماعة 1 واذا 1 
لموى فلمن بعضهم يعضاو كر ميم عضا فتد باء.هامن قالها م وردفي الحدرث 

م قال ومثل الاخثلاف في الدين الاختلافف ني المماءلة لا يجوز أن يكون مذرقا 


0 3 _ (تمسيرالعران 0 اوخدء الامة بالاعتصام‎ ٠ 


لبف ييسة مده اح لجع د عل لطعي اه ١‏ رج" 1ق مرج وهار بص 0ك 


الا مين بل برجدون في | زاع الى حكم الله وأهل الذ اثر منهم لدعي أولي 
الأ وهم أل الع والرأي ىُ مصا اليا 0 متك ا عم أللّه وميه 4 شنأ 
الخلاف الذى لنا عزه مند و<ة وحكمئا كناب الله ومن أعر الله دا لرجو عاليهم في مسا ثل 
النزاع فيما تتنازع فيه أمنا من غائلة الخلاف وتنا من المهندين 

وبدخل في كلة المعاملة اللي ذ كرها الاستاذ الاءام كل ٠١‏ يتعاق بالمصالم 
3 مأمةءن لل |:لأأس اراي 00 00 سن أل نول 
بن م4 نه فارجم الىىدلكت قف (#سور 8 نلك 0 فصلا 0 5 





2 0 . 7 00 5 : 0 ع ل 
/)٠٠١:٠١4(‏ ولك مناكم امة بدعون إلى الخير ويامَرون 
> ع . نم عوك داورو ا ل مو 

بالمعروف وإشْروك عن المشكر واوائك هم المفلدحون )٠١١:1٠٠١6(‏ 
ا 5 10 ا . لج ا" مل , 
ولا لكوأ كالذين تقر ةيأ و ختاهرا م دعل ما جا هم البدك 
واولتك لهم ااا ل ا 
وُحوة فاما الدين : انود وجوهوم : لك" لعل أ © م فووا 


©؟٠‏ و 2 هم 


المذاب 8 كان كرون (ب ١٠‏ 1 ما الذينأ يض توجوهم 


ففى رّحمة ال 0 فسبأ دوت 4 


قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالمى مامثاله : ان الله تعالى قد وضم انا بغضله 
ورحمته قاعدة ترجم اليهاعند تغرقالاهواء واختلاف الآ راء وي الاعتصام حبله 
ولذلاك نهانا عن التغفرق بعد الامى بالاعتصام الذي قلنا في تفسيره انه عثيل 
لحم أهواءهم وضيط ارادائهم ٠‏ ومن الفواعد المسامة اله لاتقوم لقوم قاعة الا اذا 
كان لهم جامعة نضمهم ووحدة تجمعهم ور بط بعضهم ببعض فيكوون بذاك أمة 
حية كأ مها جسد وان كاورد في حد ث « مثل لو متي 5 واد مم وبراحميم 


وتعاطفهم مثل الحمسد اذا اشتك منهعضو تداعى له ساثر الحسد بالسهر والجى » 


اث ١‏ لاعس بالممروف واأنهي مذ كرواجبعدي (تغسير” لعران») 


( رواء أ-مد ومسل مرء_ حديث الاعان بن بشير ) وحديث ١‏ المو من المو من 
كالبنيان شد بمضه بعضا » ( رواه ااشيخانوااترمذي والنسائى من حديث أني 
موسق )315 كانت الماشة الموددة للا ماقي مسد سانا سواه الك :دو منة 
أم كافرة : فلا شك أن المو من منين أولى بالوحدة من غيرهم لا هم يعتّقد ون أن طم 
.1 | واحدا ير<هون في ع ُو وهم الى حكه الم يماو جيم الاهواء 
و يول دون قروو ادف ٠‏ بل هذا هو شبوع الم.أة الا<ماعية لما دون الام 
من اللّميات حدىاابيوت ( العائلات ) ٠‏ وما كان لكل جامعة وكل وحدة<فاظ 
يحفظهأر شدةا يدانه وتعالى الىماحفظ يدجاممتنا التى مي مناط وحدتنا - وأععي 
جا الاعتصا م بحله ‏ فقال ) وت؟. ن مني أمة عا ار وراعتوون المغرروف 
وينهون عن المنكر وأولتك م المقلحون # فالامى بالمعروف والنبيعن المتكر حفاظ 
الجامعة وسياج الوحدة 
وقد اختاف المفسرونفي قوله تعالى « من » هل معاه بعكم أم «ءن» 
ننه قح نيا [اطلان ) الى الأرك :لا اذك رع كاه وستدالية 
الكشاف وغيره وقال بعضهم بالثاى الوا والمعى ولتكووا أنه ناموك بالمعوو قن 
وثنهون عن المذكّر قال الاستاذ الامام والظاهر ان الكلام على حد « ليكن لي 
منك صديق © فالامرعامو يدل على الع.وم قوله تعالى ١‏ والمهسر انالا ناناني ابطر 
الا الذرين اموا وعملوا الصالحات ونواصوا بالحمق وتواصوا «الصهر ) فان التواصي 
هو الس والنوي وقوله عز وجل( 5:هم/المن الذن دفروا من بي اسرائيل على 
سآن داود وعسدى ن ميم داكت عا عهوا وكاوا ترد كانوا لاءتناهون 
عن منكر فعلوه لس ما كانوا يفعلون ) وماقص الهعليناشيئًا من أخ.ار الام السالفة 
الا لنعتمر به وقد أشار المفسر (الجلال) الى الاعتراض الذي برد د على القول بالع.وم 
وهوانه يشترط فيمن بأمر و ينهى أن يكون عالما بالمعروف الذي بأمس به والمذكر 
الذي ينهى عنه وفيالنا سجاهلون لامر فون الا حكام ٠‏ ولكّنهذاانكلام لابنطق 
على ماجب ان يكون عليه المسلى من العمل فن المفرو ض الذي بذبغي أن يحم لعايه 
خطاب الاتزيل هوان الم لا بل ما جب عليه وهو مأمور بالعم والتفرة يبن 


(:فسعراً لععران») لدعوة الى االخبرط اس تبتان ا 


حيجم سوير ماف ل بسي وبع شه حورص مج عه حبر بويد حا ل اسع عبسبد لعج سد جه بمسبس وح بي سي ما ا الي وا د ب ا م ل سوست عه سو تع ا وشم ب سي يه و يي جور .ممعم سوير بدا لور دبي يبنا اطي جو للد لمحم مسي عه و بج > لومت عاض يو ا التصده ع مس اللساسويا. ا 0 شعن معنت كدت عد ميم عالت 


المحروف والماكر على ان الم وف عند اطلاقهير اديه ماء قهالمقول والطباع اأسلممة 
واأتكر ضده وهوم اأنكرنه العقول والعليا ع |اسليمة ولا بازملمعرفة هذا قراءةحاسية 
ابن عابدينعلى الدر ولا قتعم القدير ولاالمسوط واعا المرشد اليه مم لام ةالفطر : 
كتاب الله وسنة رسولهالمنةولة بالتوائر والعمل وهو م لارسع أحدا جبله ولايكون 
المسلم مها الا به. فالذين منعوا عموم الامر بااءروف والتبي عنالمنكر جوزو' ان 
يكون الس لمجأ هلالا يعر ف اير من الشر ولا عمر يمن المءروف والمنكروه ولا مجوزديئا 
ثم ان هله 0 8 الخير والاامس واانعي لما عرا'ب (المرتة الا ولى مي 
دعوة هذه الامة سا مم الى ادير وأن يشار اوم فيا مم عليه عر:_ الذور 
والهدى رهو لذي باه بأجه نه 0 الممسر إن المراد بالخير لامو وقد فسرنا 
الاسلام من 5 قل بأنه دنا على لسان م الا نبياء اء جيم الاء م وهو والا خلاص 
له تعالى والرجوع عن الطوى الب ها مطلوب من 5 انا اه ةطٍظ 
وشهداء على الناس كا تقدم في سورة البقرة وخير أمة أخرجت اناس كا سيأني 
نك ١‏ اكاسعتيدا بكراقا اسن ا دروف واتقى عق انكر وبحم قوله في وصف 
أو منين الزن أذ 1 طم باائتال ( 4١:5‏ الذنان 5 نهم فِ الأرض أقاءوا 
اأصلاة واوا لز كاة وأمروا بالمدروف ومهوا عن الذكر) لواجب دو ةالناس الى 
الاسلام أولا فأ نأجابوا فالواجب أمم بالمعروف وحيهم عن المنكر (كال) وأما 
كون هذا حفاظً #وحدة ومانما من الفرقة فبو أن الأمة اذا ا.جتمممتعلى هذا 
المقصد اامالي الشر يف وهو أن تكو سيعارة على الا مم كابا وم بية لها ومهدبة 
لنو سه فلا شلك أن جيم الاهواء الشخصية تلاثى دن بينهم فاذا عرض الحسد 


فى لا حد*ن: عع «رو | وظيةة هم اأءاأية انع شمر يفة اي لاثم الا بالتمارت 


0 وأزا ت الل » رى مأ عرص وشّفت النهوس دل 09 ن المرض 

واأر .4 عيبيو والذأ م واأم.يثي دعوه المىى لمن ؛ 00 الىىا لمر 
1 هل ثم دما ,م بأ مروف وتذأهيوم عن ٠.‏ ا 5 يز هأ طاهص ا إضأ 8 
طر يهان 5 دهرا 00 ااحامة اللكاية ( وَل : كبذا الارس ) بين طرق ا1 
وتطبيق دك على وان اأنافى رطالا ذال 7 رة في افوس الي 1 ل 


0/1 خواصالامةوارشادم ٠‏ حفظ ا لوحدة اتفسير آل عمران؛ 


ل امس سيب عع ام باج وجي وجي حي امجيس جح حي ب وه سي ا 2 3 





ساهم منها بحسب حاله ٠‏ و( عابقوم على هذا الطار بق خواص الا مالم 1 نابا , 
لأ حكام وحكة الدبق وفقبه رهم مشا اليهم بقوله تمالى ( 9 :؟؟ فلولا نفر ءن 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين واينذروا قومهم اذارجءوا البهم لملهم محذرون) 
ومن هزايا هو لاء تطبيق أ<كام الله تعاللى على مصالح الءراد في كل زمان ومكان 
فهم يأخذونمن الأص العام ص والا حجن وانهي على مةدار عامبم ٠‏ والطر بق 
الثاني الدعوة المزئية الخاصة و همي ما يكون بسن اليا فراد إعضهم مع عض و إستوي 
فيه العالم والجاهل وهو مايكون بين المتهارفين من الدلالة على الخير والاث عايه 
عند عروضه والنهي عن الشر والتحذير منهو كل ذقاك من ااتواصي بالمق والتواصي: 
بلصبر وكل واحد 0 من القر بضية المأمة #دره 
أقول أما كون هذه المرتية حفاظا لاوحدة وسياجا دون الغرئة ذهو ظاهس على 
الطر يق الاول فلو كان أهل البصيرة والفقه الحقيق في الدين يعمموث دعوهم 
وإرشادم في الامة ويواصلوتها لكانوا موارد لخياتها ومعاقد ارابطة وحدتها . 
وكذلك على الطاريق الثاني فان افراد الامةاذا قامكل واحد :بم بنصيحة الآ خر 
ذغرة واعنا ومهيا امتنع ذدو' الشر والمشكر فيهم واستقر أمر الخير والمءروف بلارم 
فكيف تجد الذرقة منفذا اليهم؟ أم كيف يستقر الخلاف في الدرن بيهم ؟ ونهيك 
د قام كل على طر ده ليم الملياء المركماء في مساجدهم ومع بدهم؛ وجهيع 
الأ فراد في منازهم ومسا, كنهم ومه اهعدم ٠‏ وقد يقال!ننا وى التصدي لاصيحة 
الا فراد وأعس ثم وم عرلية الخلاف والفرقة » لاداءية الى الوؤاق والوحدة. 
وقد أورد الاس_ئاذ الامام هذه الثبهة وأحاب عنها فقال مامءثاله : كيف يكون 
التآمس والتناهي حافظا #و<_دة ومن نرى الام بالعكس ثرى الإناصح سبوب 
التخادم والتدابو حتى صار من أعسسر الامور بين الااخوان والاصداب أنيةول 
أحدها للاخر انك فملت ذا وهو منكر فأرجم عنه أوا نك قادر علي كذا 
من المعروف أنه : وذ ار عن نفسه رحهه الله الى ابه صار جد دن الصعب حدا 
0-6 من بمده صليمة ةله أو ولدا أوأخا أن بأص<ه في الام أ لأثر من هلة 
خث.ة ة أن يذفر وتحمله ذلآك على قطع مابيثهها من الرابطة قال ان الاصح 


( نفس برالعمران) _ منتعى فساد الامقمن ترك التناصح > ب 


شرك فميه هيه اك 


لهم من ن الكليات اي لا وجد ها الافرد واحد: وذ ٠‏ اك أنه هذا النغور عن 
النصح يسلك مع ا والماصلين به مسلاك الكناءة والثعر يض في الغالب . 
وادات عن ذاك بأن هذا لابعد حجة على الله ولا شبهة علىد , شه لابه 0 
ماتصل اليه الامممن القساد والبعدءن اير واس ئحقاق ااغضب الآ لي 
الامة الى يفشو 59 تكون من الامم الي "ودع منهاوا عأ الككلام في ا 
الى الخير والاعس بالمعروف والاهي عن المشكر مم امسلمين الذين كاوا يشعرون 
بنعمة الله عليهم بالتأليف بين قلو مهم ول نقاذهم من النار بعد أن كانوا قد أشدوا 
عليها ومع من يشاركوهم في شهو رهم ذاك و يثبعون سنتهم في الاهتداء عا أنزل 
ا وقع بين الاوس والخزرج في الرواية الي سبق ذ كرها ٠‏ فأمثال هولاء 
م الذبن بصد قعايهم قول صل الله عليه وسلم امو فا 3 اه 6 روا الطمرا ني 
ف الأ وسط وااضياء هن <_دبث أنس ورواه البخاري في 3 دب المغرد وأبو 
داود عن أني هريرة بابأدة ه ومو من 0 ا مو من يكف عليه ضيمئه و نحوطه 
من وراية ١‏ 

قال الاستاذ الامام إإن ماتحن فيه الآآرتف من سوءالحال أثر تفر يط كيز 
كادى في زءن طو يل بعد ما عظم التساهل في ترك التناصح و بطل ردما يننازع 
الوق ال الل وويدولة أى نان كتات اللوينة دو لل.وعرت» | اتلوسامة 
لوا الاين عق ١‏ ونه لاا لطا عل :الآرافة ل عار كل ديتفين أسير يفوا 
ودى ا الناس هكزا - لادن ولاموءة ولاأدب- فأي فرق يمن العلا بممة 
مهم والقطي.ع من اهز اواليقر 

عند ه_ذا سأل سائل عن قوله ته_الى ( ٠١6:5‏ ؛ أ مها الذدئ آمنوأ ملي 
أنفسكم لا يسرم من ل اذا اهندرحر) فأحاب أن 5 37 القيام يشر اضة 
الاهس بالممروف والنهى عن انكر أي ان الانسان لابغره ضلال غيره اذا هو 
اماك نه ا كن ا مع تركه هذه الغر يضة ٠‏ ثم قال من المح 
بعض اناس اشمرطوا هذهالفر يضة شرطا م يأذن 4 الله ولم ينزله في كانه و هو 
أنه لارأس وينهى الامن كارت موتمرا ومنئبيا : فالختار عنده ما حققه الا مام 


16 تون المرشدعاءلا بارشاده . ٠‏ تفسيرهعليم أ تفسكم» (آل عمران) 


ا ا ال ل 


لعا سس سس مهسا وم سمي الس سم م لا جمدم ممه صم ممح ممصم صصص صصح ممصم ب سج سد ناح لوا عيب ليسم 2 ,مسحت 


الغزالي من عدم اشغراط ذلك على ان الامامين .ةولان بوجوب كون الواءظ 
المتصدي للارشاد -0- العامة -3 عاملة بعلمة 5-6 يدعو أ - نه وتدقال 
الاك انسلق هله الدرة وادس 000 نه ل الااحس 
بي الا ثمار والا نتهاء ل ليان المر شد العام حمل لقدوة العوام فأذا كان مالا 
1 ل اماس أعه ا 1 من ممه فهو م ممأ لدرء المفسدة و أيه خم من كل 
أعى ونهي اصل رأبه أنعنم من منصب الا,رشاد الذي قال اندخاص بالعارفين 
0 اشر بءة وققباء النووس قبا وهن كان ذذاك ليا يكون اليا عاملا ممه 
مبتديا عا سهدي اليه لأن لمم الصحيح يوجب الحملكا قررثاه هسارا وقلنا اله 
رأنه ورأئ الغوا لي ولا عنعه من كل ص ءدة ة وأي” عن واحي إلى ا مره ذلك وان 
لدسه المأر الذي أشار أأيه الشاغر بقوله 
لائنه عن خلق ولأتي مثله عار عليك اذا فمات عظيم 
وليس راد الشاعر نهي المتخاق بالذاق السبيء أن بأمى عثله بلعساده أنه 
مب عليه الحم بين انوي والانتباء ٠‏ وما قاله الغؤالي قٍِ الاحياء 3 مب ع 
من يري بامسأة أن بأمىها بسر بدنها أو قال وحمهاوالا كانمرتكياامصيةزائدة 
عل 0 ولوازمه ون مه صدمة ترك اله يعن المنكر وكآن يشول جب على مدير 
وأقول ان هذه الشبهة الني ذل عنها الاسئاذ الامام قدعةعرضت اناس في 
الصدر الي ول دقل روزى ابن أي شدة وأجهد وع.د ََ 2ل وغعرهم من أصحاب 
المسانيد والغرمذي وصحده وأو يعلى والكجي من أصحاب السئن واءن حيان 
والدارقطي قِ الاة وأذ والب«»قي قٍِ 0 3 كيم» نْ طْر اق فسا بن أ رم 
كال قأم ا وبكر عطي ذينا لله وا: لى عليه م قال 0 مهأ اأنا س إنكم قو ء*ونهله 
اله" 0 8 |اللآين عو عايكم أ لسكلا سرك ١م‏ 000 اذا اهتديم ( وإنكم 
تضهو-ها غير موضعها واني سمت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « اذارأى 


الناس ١‏ لنكر فلم يهبروه أ كك أن لعوهم أ هقاب 6 ولاءن م 3و به عن ابن 


(تفسير ال عمران 4) أصيحة اللاطين مم الخوف منبة' 9نم 

عياس قال عد أبو بكر على منهر رسول الله صل لله علره وسلم وم سمي خليفةرسول 
ال 50 َ وأننى عليه وصلى على التي صل أ عليه وسلم َ مديده فوضهها على 
المجاس الذي كان النبيصلى الله عليه وسلم يجلس عليه من منبره لم قال س.عت 
الحييب وهو حالس في هذا اللواس يتأولهذه الا بة ٠٠‏ ثم فسمرها فكان تةسعره 
نا أن قال: لهم لس من قوم يعمل هم ع روبوسد فيهم بوسحم فل بغيروهوم 
شكروه /يد حدق على ايه ان لعهوم بالمقو 1 معأ َ لا سشحداب طم 32 ادخل 
أصبعيه في أذنيه فقال : أن لا أ كون سممته من الحبيب صرتا : 

بالحكية 5 عظة الْسنة حى ابنالا 7 لاحملهم على أبذايه به وال ات يقول 
4 لاما الناس إلا بالتوادي لمق والتواصي بالصير : بشمرط قٍِ 5ك شرحاا 
أي 5-5 أن 0 يوا وان قوم 32 اهدر الاى ةطاعةا والملاقة 
الاين على الدعوة الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن ال مذكر وان كان محفوفا 
بالمكاره والداوف ع فل قُ جيل دك م ع بي وصد.ى فكاوا 
أفضل الشبداء وفي حديث جابرأنالنبي صل الله عليه وسلم قال « سبدااءودا. 
ماه 02 عيك المطلب 9 رجحل قأم الى امام فأ هماه ومهاه في دات اي تعالق 
فقتله على ذفك » رواه الحا كم وقال صحيح الاسناد وتمة.ه الذهبي بأنفي :ده 
حدم.دا المطار لا يدرى من هو ٠‏ ورواه الديلمي والضياء. قدي . وروى اللأجرا ني 
و عن ان عباس اسك صضفيف ونوبده قوله صل ابنّه عليه وس 2 أفضل المباد 
كامة حى عد سلطان جاثر 6 رواه ان مأجهمن حد رت ني سعيك الخدري وأحود 
وابن ماجه والطبراتي والبييبتق في شعب الاعان عن أنبي أمامة وأحمد والنسائي 
والبييقي قف الشعس ام عن طارق بن شهابد كر ذلك في الحامم الصغير ووصع 
انيه علامة الصديح ٠‏ أقول ورواه أبو داود في سننه عن أني سعيد مر فوعا 


؟ 2008 الدعوةالىالخهر بالحكمة والموعظة المسنة تفسير أل عمران؛ 


بلفظ « أفضل المبهاد كلة عدل عند سلطان جائر أو أمير حائر » وقد ورد من 
تصدي علماء السلف لنصيحة الملوك والامراء الظالمين وا رذاءهوالاء طم وسفكيم 
دماء عضوم مابرد شرط أواءك المشترطين الا من علوم و يمر ب به وجو ههم )6 
ولا بنافي هذا كون التوتي من الملكة واجيا لذانه في هذه الحالة كا حسفي حال 
المهاد بالسيف.فلانترك الدعوة الى الخير ولا المباد دونه خوفا على أ نفسنا رصا 
على الحياة الانيا ولا نغرط بأنفسنا في أثناء دعوتنا وجهادنا فها لانتوقف الدعوة 
ولا حدابتباعليه وقد يكونأ كثر ماايصيب الداعي المي الخبر من الأ ذى ناشئا عن 


طريقة اللاعوةو كغية سوقها الى المدعو لاسمااذا كانمساماوكانت الدعوة مو بده 
بالكتاب والسلمة (11:ه؟ما١ا‏ ادع الى سبيلر بك بالممكةو'أوعظة المسنة وجادهم 
اللي هي احسن ) 


قال الاستاذ الامام :ان الله ثعالى أمس اناس بالاو'صي باحق والدعوة الى 
الخير وأمم ان يدوا لذاك عدته ويعرفوا سبله وقي مبسوطة في السنة انقصة 
ذقكت الرجلالدي كان ينادي ف المار بق 2 1 أن أرق : اءااني صل,الله عليه 
وس وضرب على كتفه وقال «أتفمل هذا بأمك» قل لاقال « أتفعله بأخنتك» 
قال لا وخجل الرجل وا عرف وكقصة الاعرابي الذي عاهد اارسول على براء 
الكذب فهذمشي المكةو ما تحب القدوة (+:+* لان ” تلم بون الله فاتبءوني 
و الّه) وانا ان ذكون مت.مين له-, ا هروف وننهىعن المشكر على سنته 
وطر يقته اي في الأعلف ونحري الا, قا فاع 

أقول أها قصة الرجل الذي بر يد الزنا فعي كا روى إن جر ير من حديث 
أبني أمامة أن رحلا أنى الابي على الله عليه وسلم فقال يارسولالله اذ نليفي اانا 
فياه من كان قربالبي صل ان عليه وس ان يتناولوه ذقال الاي صلى اشعلي وسلم 
ا(ذعوه» ' م قالله «وأنح سأن تمل هذا بأختكى» قال لاقال دفابتكي قاللا . 
م وَل 7 فيكذا فيكذا كل ذلك يقول لاففال ال بي صلى الله علبه وسلٍ « فا 51 
7 0 اله وأحب لأخيك باح عدت كنا في كبز اعمال وذ 2 اأخزالي في 


8 أوردنا طاافة كن ٠‏ ذاك 5 الناسمع كن انار ذليرجع اليه من شاء 


(تسيرالمران؟) قبح الزناء لير الممكرودرجاته 0 ثم 


باب آداب الحنسب من كنا الامى بالمعروف والنهي عن المشكر من الاحياء قا : 
وقد روى أو امامة ان غلاماشاباأنى النبي صل الله عليهوسلم فقال:يانبياللّهأ تأذنلي 
في الزنا؟ فصاح الناس به فقال النبي (ص) «قر بوه ادن » فد ناحتى جلس بسن يديه 
فقال النبي (ص) «أنحبه لمك ؛قال لاءجملنى الله فداءك قال « كذقك الئاس 
لا حبونه لامها جم أنه لابنتك وقال لاء +ملني الله فداءك قال« كذاك الناسى 
لاحبونه لبناتهمء أحبه لا'ختك؟ - وزاد ان عوف أنه ذ كر العمة والخالة وهو 
شول في كل 5 الا.جعلني الله فداءك :وقالا جميما في حديثهما أعيا بنعوف 
والراوي الا فوضم وا صَلى ايمر بده على صدره وقال دالهم 
طهر قلبه واغفر دنيه وحصن فرجه » قل يكن * تىء أبفض اليه ماه عي من الزنا: 
قال الشارح قال العراقي :رواه احددباسناد جيدرجالهرجالالصحبح: أقولأماسياق 
الاصيتاد الامام فلا أذ كر 5 راحة فأرجم اليه وهو قد قصد الممنى دون أص 
المديث ٠.‏ وكذلك حديث الاعراني الذي عاهد على رك الكذب لا اذا كر 
مخرجه وائما أتذكر انه أسل على شرط أن بد عله الني واحدة من ثلاث اعتادعا 
بد الكادي :يوط روا مهدهع ارك الكقب ارو نوسي ان لكا لشورا ران 
وفي هذاالمقام مام أمن المنصدي للدعوة والا مس والنهي عل نفسه وماله م قل 
يني بحث تغيير المدكر بالقعل وهو علثبة شير مىثية اللناصح لا بد فيبا من قدرة 
خاصة ولذلك قالو امها من خصائص الدكام فيشترط فيها إذهم وفي قول آخر 
لا.يشعرط والاصل في كد وت دري وا 2 مشكر فليغمره بيده فاك : 
ستطم فلسانه فانم يسلطم قله ودلاك امت ال عان »6 رواه اماد ومسلىم 
واضتاني السئن الاربعة من حديث أبىي سعيد الخدري وانتك تر أن الخطات 
فيه للا مةوقد يشال أنه ادن هله صلى الله عليه وسلى وهوحا 6 ال مين في رمنه هو 
شمر ربع وتنفيد ٠‏ وقال الاستاد الامام في الدرس هنا يمخلطون بين النهي عن الماخر 
وتغيمر انك ر الذي جاء فى حديث 0 كرا فليغيره » وهذا دي ٠‏ 
اخر غير النعي ألبئة فان النهى عن الشي* أعا يكون قبل فمله والا كارن رنما 
أواقم أو حصلا للحاصل فاق واف شخصا يغش السمن مثلا وجب ع لبك 
(نسير العدران» ) )0( إسى*ج؛) 


: 0208 كونالذعوةوالاص والنهي فرضعءن ‏ الشيعمة (تفسيرآل عمران؟) 


تغيعر دك ومدهة هيه بالفعل ان أ قاف فالقدرةوالاستطاءة ه: | مث وطة بالنلص 
ذان م تقدر عل ذهك وجب عليك التغيير بالاسان وهو غير خاص بنهي الفاش 
ووعظه بل يدخل فيه رفم اع لى الما 5 الذي عنعه بقدرة فوق قدرلك ٠‏ أما 
التغيير بالقلب فهو عبارة عن مقت الفاعل وعدم الرضي بنمله وثانهى طرق 5ثيرة 
واسالنت متمدده ولكل مقام مقال 

( قال ) نم أن دعوةالامة غبرهامن الام الىالخير الذي ع عليه لايطالب 
ا كل فرد بالفمل اذ لاستطيم كل فرد ذهت واتما يجبعلى كل فرد أن يجمل 
ذلاك نصب عينيه حتى اذا عن له رركن 5 اعيذا من أفراد تلاك لمر دعاه 
لاانه ينقطم لذاك ويسافر لا جله واعا يقوم هذا طائفة يعدون له عدته وساثر 
الافراد يقومون به عند الاستطاعة فهو يشبه فريضة الحج هي فرض عين ولكن 
على المستطيع ٠‏ وفر يضة الام بالمعروف والنبيعن المنكرا كد من فر يضة الأعج 
من لا تطيم ذلك قطماً : فرد عليه قوله وضرب له مثلا طائفة الشيعة فامهم لما 
كانت الدعوة ملتامة عند ثم صاروا كابم دعاة عمد مأيءن ذم من دعوه وذ كر 
أنه ل كان في بعروت احتاج الى ظير لا رضاع بنت له فجي كان ةا دون 
المناولة ١_كانت‏ في الدار تدعو النساء الىمذهه.ها وقالانرعاة الا بلمن الصحاءة 
والتاببين كانوا بدعون كل أحد الى الاسلام حى ال لوك والامساء فهذا بدل على 
ان الاامة اذا أرادت الاعوة لايقف في سبيلها ثي٠‏ :وقد تقدم قوله ان ابل 
ليس بعذر قلمسلم لانه يجب ان يكون عاءا 

9 قال ماحاصله : جلة القول ان الاعوة الى الخير والامى بالمعروف والنبي 
عن المشسكر فرض حم على كل مسلم كا ندل عليه الا بة في ظاهرها المتيادر وغيرها 
من الا بات كقوله تعالى ( ه : 79 كانوا لا يتناهونعن منكرقملوه) وكذاك عمل 
الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم ٠‏ وكون هذا حناظا للاامة 
وحرزا ظاهر فانالناساذا نراكوا دعوةالخير وسكت بءضهم لبعض على اركاب 
المنكرات خرجوا عن ممى الاءة وكانوا أفذادا متفرقين لاجاءمة طم وطذا ضمرب 


( تفسيرا لعموانم) وحوب الك حهمية الدعوة الى الجر اج 7 


الرسول . ص) المداهن مدل زات في سفينة «سلوف على جماعة ممه عاء وكل عر 
مما معه فقال هْ م الي ف داحة اأم 4 وذهب دقر قٍُ اليف ة ذأن احينوا 7 له 
| وميا معهم ود 008 جهيما فَعْدٌو المتكرات مباكة للاءة (م : 

واتقوا فتنة لا تصيمن الذن ظلموا منكم خاصة ) فلا بدللمرء في حفظ هسه ومن ممه 
من الام بالمعروف والنبي عن المذكر لا سيا أمهات المنكرات اغسدة للاجماع 
كالكذب والخياة والحسد واافش ٠:‏ فهذا ليس من فروض الكفاية الىيتوا كل 
فيها الناس تصيلاة الجنازة اذ لابجب على كل من علم ان هنا مرتا ان ينتظر غسله 
ليصلي عليه بل يكني ان بعلم اله وحد هن يصلى عليهولكدنه اذا رأىهتكر ا وجب 


عليه ان ينبى عنه 0 ر غمره لأ نه تغعر على رأنه 


انرو رتم لا اة بقوله تم الى (وأرائتكمم المفاحون» على هذا الوجهمالا 
بظبر على لوجه الا نيفهو يقولانالقاعينيها ذ كرم الفا ئزونعا أعدماللهمن السعادة 
لاهل المق دون وام ولا يصح أن يكون خاصا بالقائمين :رض الكفابةوفسمره 
الاسؤاذ الامام بالقلا في 'لد نيا فالأ مةا لبي تعرك ذلك :.كون من الخاسسر بن لام ذلحدين 
قالالاستاذ الامام بقيعلينا بيانمعى الا بة علىالقول بأن « من » التبعض 
0# ولف؟. 00-7 طائقة متميزة تقوم باللاعوة والاعس أأعر وف والاحي 
عن امدكر ٠‏ والخاطي بهذا جم عه الى ته كافة و بم ال مكافون أن تاخموأ نهم 
97 تقوم مهذه القر يضة 9 فر يضتان إحداها 8 جميم ال مين والثانية على 
الامة الي مختارونهالادعوة ٠‏ ولا بذهم معنى هذاحق الفهم الابفهمممنى اذخا الأمة 
6 معناه الخاعة كا قيل والا لما اختير هذا الانظ والصواب ان الامة أخص 
ن الناعة فهي الباعة المو لنة من افراد طلم رابطة تضمهم ووحدة يكونون مها 
كال عضاء في بنية 1 ين ٠‏ والمراد بكون ١‏ و مني نكافة م#اطبين بكو ن هده 
إلا مه ذدا العم لهو أن يكون لكل فردمنهم إرادة وعمل في ا ادها واسعادها 
ومساقية سيرها بحسب الاستطاعة حتى إذا رأوا منها خطأ أوا>رافا أرجموهاالى 
الصواب ٠‏ وقد كان الملمون في الصدر الا وللاسها زمن أني بكر وعمر على هذا 
النبج من اأراقية #قامين بالأ عمال العامة حي كان الصملوك من رعاة الا بل يأهس 


ا . قصة اءتقال بلال لالد عَيْك عزله ) ار ل مر انع) 


مشل عير بن الخطاب2 وهو أممر المو من.ن - وينهاه فا يرى انه الصواب 
ولا 2 والللواء علُ زاهتهم وفضلهم لدسوا ععصومن وقد 0 مر مخطاه 


ورجع عن رأبه غير مرة 





حسسيه ناد ٠‏ اعمس سسبو ابو مووي يون وتم 





لسبوريهع ته نت انها بسوالمطياوان سكين م ل ب 1 


(قال) ومن المعرفي هذا المقام تنطيذ يلال المبشي المتيق لأ مسعمر بمحاسيةخالد 

ابن الولمد بعصو إلى بي عزوم امك تنأرفة عَرْلّه من قادة الحدش بالشام : وذ ور يمل 
القصة وغي أنعمر كدب عند ما ولي الخلافة الى أي عبيدة وهوفي جيشس خالا على الشام 
وأمه أهارة الحش العامة وإعرال ءالدا عنها و كان الحجش على حصمار دمشق أوفي 
اليرموك ( روايتان) فكم أ.وعبيدة الام وكير عليه أن يظبره قبل أن بم لهم 
النهسر وأ أ بطأعلى مر لواب كن الا فيد ليه 58 فيه بأن غرأه على مل 
المسلمين وفيه الاذن .أن يمثقل خالد بع.امئه وحاسبعلى ما كان منه في امارنه 
فهابه أو عبيدة لشرفه وشجاعته و بلاثه في المرب وحب الجيش له ولكنه ماقرا 
الكتاب ام يلال الحبشي من فقراء الموالي ) المتقاء ( ودل عمامة حاف واعتقله 
ها وسأله عنا أمن نه تمر خْضع وأجاب ٠‏ فانظروا مافمل هدي الاسلام مهولا 
اكرام يقوم مولى من المقراء الضهماء الى الس دالفرشي االعظمم والقاند الكبمر مله 
دعو أ مه على أعءن الملا الذن ا أميرم وقاندمم وحاسي.ه فجييه عن كل 
ماسأله ٠‏ وروي انه بعد أن أطاع وأجاب داعي الخليفة أعاد اليه بلال قلنسونه 
وعلدى.ه نمه قائل" : دهم ونطي.ع لولا نذا ونفخم مواليدًا: ) 8 مولى وهو هنا ععى 
السيد) ١‏ وروي أيضا أنعر استحضر ذالدا الى المدرنة واعئدر له بعد ااءتاب بأنه 
بعزله و يأعس فيه عاأعسلر ببةوامارأى أن الناس افتئئوا به وخاف عليه أنيفتتن 
كل رد من افراد المسامين مكنا الدعوة ل الخير و ألا مس بالمعروف واانعي 
عن المنكر عقتغى الوجه الأول في تغسير الآ يةفهم مكافون عقتضى هذا الوجه 
أأداني أن روا أمة مهم يرم هيدا العحل إيا حل ان 48 وتهدر على تلفردوان 


ل ود داك بطيعة 1 كان ىُُ زمنالصداءة فأ قأمة شده الامة الخاصة ورض عين 


(نفسيرا لعمران”) أمة الدعوة - وظائفهاو.يشترط فيها وول ما يدع اليه /1؟ 


الله صم - مميميو ١‏ لجعواي - لج حي م حسم تومي لدر صت- 


جب على كل مكاف ان يشتئرك فيه مع الا خرين ولا مشقة في هذا علينا فاه 
بنيسر لأ هل كل قرية ان يجتمعوا وعختاروا منهم من يرونهأ هلاهذا العمل_وعيارة 
الاستاذ: و #تاروا واد منه .أو أ دير : كأ نه بريد بالواحد أن ينضم الى من تار 
من سار القرى والبلاد أجل الشرب في الارض ادعوة الى الاسلام في غير 
الؤفه ا والآ قاد ة طن الثرا تكن :والقدائو أو زالة عضن المكرات من بلدا خر 
من بلاد السلمين ٠‏ والا فالواجب على أعل القر بة ان ماروا جماعة يصح ان يطلق 
عايهم لفظ الامة و يعملوا ماثعوله بالاحاد والقوة ليئولوا اقامة هذه الفريضة فيها 
كا يجب ذلك في كل عتمم اسلاني سواء كان في الحواضر والبوادي ٠‏ فان معني 
الامة يدخل فيه معنى الارثباط والوحدة ااي تحمل أفرادهاعلى اخئلاف وظائفهم 
وأعماهم حوفي اقامة هذه الفريضة عند تشهب الأ عمال فها كأ نهم شخص واحد 
كا هو ظلاهى وصرح به الاستاذ في هذا المقام 

قال وهذه الامة يدخل في عملها الامور العامة التي هبي من شأن ال .كام ومو 
العم وطرق افادته ونشره وتقر بر الاحكام وادووااناءة التصدهية شرل فوا 
العلل بذفك ولذلك جمات أمة وفي معنى الامة القوة والامحاد وهذه الامور لانم 
الا بااقوة والامحاد فالامةالمتحدة لاتقبر ولا تغلب من الافراد ولاتمتذر بالضف 
يوما ما فثنرك ماعهد اليها وهو مااويرك اتسرب الفساد الى تدوع الملمين ٠‏ وقد 
كان المسامون في الصدر الاول لاسها على عبد الخايةئ .نأ بي بكروعهررضي اللدعتمء| 
على هذه الطر يقة فقد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا الاي صلى الله عليهو-لم 
وتلقوا عنه متواصاين متكاتفين يشه ركل منهم عا يشعر به الاآخر من الما<ةالى 
نشر الاسلام وحفظه ومقاومة كل ماعس شيئامنعقائدهوادانه وأحكامهو .سال 
أله وكان .انر المسلمين تبعالهم ٠‏ ولا نتكلم هنا فما طرأعل الاسلام فأزال'لاك 
الوحدة ولكننا نذكر مايحب أن تكون عليه الامة الداء..ة الى الخير الاهرة 
بالمهروف الناهيةعن ا نكر أي القائمة بالواجبات التى مي قوام الوحدة وحفاظها فانأعمااها 
لاثتم الا بأمور كشيرة: أقول وذ كر أمو راتهلة على سبيل المثال نفصاما وفز يدعليها فتقول 

)١(‏ العم النام عا يدعون اليه ذ كر الاستاذ ذا ول يبينه هنا وقال في 


١‏ | القرا ١‏ نوالسنة. ؛طيا' الاء م التارب+ 1 0 || الباد ان( تفيرا لعمران؟) 


2 اع ب شيك 20010 20000 


0 خر ان ال ات على لاء الدعاة ار قرأن والمل بالسنة وسيرة 
الني صلى الله عليه وسل والخلناء الراشدرن رضي الله عنبم 05 م الصالم 
وبالقدر الكانى من اليا حكام : فهذا شي٠‏ من اليان وهو في نفسه حتاج الى 
يان وتفصيل أهمه ان المل بالقرآن إعا بنظر فيه قل كل شىء الى توه هدى 
وعمرة وموعءظة على نحو تضيرنا هذا وكذلك السدنة ومأ صح م ن أقوال ارول 
وسعرنه و ينظر في هذا أيضا الىالغرق بين مانواترعملا و.اصح سند! وما ليس داك 
() العلم ال من توجهاليهم اللاءوة في ووم واستمدادمم وطبائم بلادمم 
وأخلاق,م أوما جمبرعنه في ع فالعصر الهم الا<ماعية وقدروي ان من أسباب 
ارتضاءالصحابة يخلافة أني بكر كونه أن بالعر ب ولس معبى ,اله أعل بالا.اب 
انه كان عنده كاب « محر الانساب » راجم فيه وإعا ممناه انه كان أعلميم 
بأحوال قبائل العرب و بطومهاوثار يخ كل قببلة وسابق أيامهاوأخلاقها كالشجاعة 
والممن والامانة والخيانةوم كاها من الضعف والقوة والغفى والفْمّر وما كان ! قدامه 
مم أينه وسبولة خلقه التي يعرفها له كل أحد حى الا فرنج -- على حرب أهعل 
ااردة الا هذا العم الذي كان نه على بص_يرة فل هب ول مخف وقد خاف عر 
وأحجم على شدله المعروفة على الكافر بن وامنافقين أي خاف أرن نضعف 
عحار بتهم شوكة الاسلام ٠٠١‏ حبى قال أو بكر والله لومنموني عقالا مما كانوا 
بودوه الورسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه:فهذه قوة العلم لاقوة الجهل 
وأقول إن العلم الخاص حال من نوجه اليهم الدعوة منهذه الرجوه لابد أنيكون 
ذرعا لاملر هذه العلوم في نفسها وسأبين ذلك 
(؟) مناشي: ع التار يخ العام ليعرف الفساد فيالمقا د والاخلاق والمادات 
فيدئون الذعوة على اصل صمح ويعرفون كيف حول ال1حة و بلغ || كلام 
ا م ن التأثير ويف 33 ن نقل هو ألا 6 سن من حال الى <ال. ولهذا كان 
القران مملوء | نمير الثار بخ 


()) ءا م لقو م البإدان ليمد الدعاة لكل بلاد منها عدتها اذا أرادوا السغر 


اليهأ وقد 3 الصحدا »ه رءعي 7 عنهم أ علم أهل زمامهم بالتار »4 ومأ اسحى الآ ن 


(نفسيرا لعمران”) التاربخ مم الفقه.علالنفسوالصحاية 2 فم 


بتقو م البإدان و بالحغرافية ولذقك أقدموا على الفتوح وار بة الام فانتصروا 
عليهم بالعلم لا بالهل فلو كاوا بجهاون مسالك بلادهم وطرقها ومواقم المماهاونا 
يصلح موقم #قتال فيها لحلكوا وكان الجهل أول أسباب هلاكهم ٠‏ ومن قرأ 
ماحفظ من خطيهم وكتبهم اأني كانوا «مراسلون مها وبحاو رامهم في تد بير الأعمال 
بظهر له ذلك بأحلى بيان 

قال الاستاذ الأماممامثاله ومن الناس من ينغرمن التار بخ وتقوم البلدان 
الذي هو فرع من فروعهوما أضر هولاءالا بأنفهم وأمتهم !: فقد قطموا الصلة 
ببنهم وبين القدوة الصالحة من سلفهم حبى صارأ كير المسلمين لابعرفون مبدأ 
الاسلام ولا كيفية نشأنه ولا كيف انقسروا اليه فالتاريخ يعرف الانسان بنفسه 
من حيث هو مدن ان كان له دن أو من حيث هو | سان أن كان *ن إغي 
الأفان وف ادم بالفقه شيء كالبل بالتار بخ لا ننا لو حهظناتار بخ الناس ومنه 
عادامهم وعرفهم ومصالههم في البلاد التي كان فيها الجنهدون الواضمون لهذا 
الفقه لكنا نعرف من أسباب خلافهم ومدارك أقواهم مالانمر فه اليوم ما كان 
ذلك الخلاف عيزاها ولا عيما. ألم بر أن الشافعى وضم بعد جيئه الى مصمر مذه.أ 
كيد غير المذدهبألتف يم الذي كان عليه أنه ١‏ بك خريوا قير الحجاز والعراق ٠‏ 
وكذيك كان ماخالف + أو يوسف أستاذه أباحنيغة ما يرجم الكثير منه الى 
مااختيره من حال الناس في مصاحهم ومنافعوم وعى فهم فيالله كيف ينشسبامرو 
الى هام و يشتغل بعالم مذهبه وهو لا يعرف تار مخه وتار بخ عصره !! وجهلةالقول 
ان الجاهل بالتاريخ لا بصلح أن يكون فردا من الا مة الداعية الى الاسلام 
الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر في الامور العامة على الوجه الذي برحى وله 

(0) عل النغس وهو بساويعل الثار يخ فيالمكانةوالنائدة أي الم الباحث 
عن قوى |انفس وتصر فها فيعلومها وتأثير علومها في أعماطا الاارادية ٠‏ مثالذاك 
أن الاصل أن يكون العمل تابعا ال ولكن كثيرا من الناس يمتقدون أن عمل 
كذا ضار ويأتونه وعمل كذا نافم ويتركونه ( والمحرم شرعا كله ضار والحلال 
كله نافم ) اهو السبب في ذلات وهل بحسن دعوة هو لاء الى الخير وإ قناعهم برك 


5 علم الاخلاق ٠‏ وعم الاجماع (تفسبرا لعمران؟) 





انشمر من لايهرف اذ ارا الخير واقعرفوا الشر ؟ فهذه المعرفةم ي من عم النفس 
ااذي رخذ منه ان من العلل مايكون صفة للنفس حا كة على ارادتهاء.صر فة لهافي 
أع الما ومنه ماهو صورة تمرض للذهن لامر لما قٍِ الارادة فلا تبععث على العمل 
وابنما يكونمظيره القول احيانا. وقد كانالصحابة عليهم الرضوان على حظعظيم 
من هذا الم فانهمكانوا بلامة فطرنهم وذ كاء قر حتهم وعاهدام القرآن با يانه 
والرسول بدياءه وسيريه على بصيرة منهذا امل وان لم ,تدارسوه بطريقة صناءية 
فقد كانعامهم به كملم الواضمين له من المسكء أوأرسخ كا يدل عليه مابو ثر عنهم 
من الحم وماجدوا به فيالدعوة » وظهروا به فيهواطن الحجة . وعيارة الاستاذ 
الامام في هذه المسألة : ولا نظنوا ان الصحابة لم يكن عندهم شيء من هذا اعلم 
اذلم يكونوا يدرسوه في الكتب ويتلقونه عن المعامين فانم اذا قر 0 التار يبخ 
وعى قم كيف كانوا يتجالاون في الحرب ؛ و( بلجادلون ) في مواقم الخطب » 
,جرد القطرة اأني فنانا عنيا مك : 3 اقَّ تعر فوا مكانهم منه ٠‏ نعم أن الانسان 
في كل زمن يحتاج الى وعدن طرق التعلم غير ما كان في الزمن الذي قله 
(الحقيقة الواحدة قد تاف طرق العلم . ها باخئلاف الزمان والمكان والا<وال 

(7) علم الاخلاق وهو العلم الذي يبحث فيه الفضائل و كيفية تر بية المرء 
عليها وعن الرذائل وطرق توقيه منها وهو ضروري وما ورد فيه من الآ بات 
والاحادرث وآ ثار الصحابة والتابمين يفني بشهرنه واستفاضئه عن ١‏ طالة الككلام 
فيه ٠‏ وقد خطر ببالي الآن كلمة عمر رضي الله عنه في المياة الزوجية فأحبيت 
أن أوردها وي قوله المرأة التي صرحت لزوحها بأمها لاتحبه:اذا كانت احدا كن 
لاحب الرجل منا فلا خمره بذلاك فان أقل البيوتمابمي علي اللحبة واما الناس 
يتعاشرون بالحسب والاسلام : فهذه الكلمة الجليلة لامخرج ,البداهة هكزا الا 
من فم ح حم قد انطوى في 0 الأخلاق وعم الاجماع أضأ ووقفمم 
ذاك على 5 ال الناس واختيرمم 1 الاختمار 

(0) عم الاجماع ولم يذ كره الاستاذ الامام تتفصيلا ولااجهالا واعل سبمب 
داك عدم وجود كتب فيه بالعر بية برغب طلاب الا زه فيها الاماني مقدمة 


(تفسيرا لععران*) عالرالسياسة.الانات ودعاةالدين :١‏ 


ايبن خلدوث وهو العلم الذي ببحث فيه عن أحوال الأمم في بداوها وحضارما 
وأسباب موا وقونها وتدايها وترقيها على أن هذا امل مستمد هن عل ااتار ربخ 
وعم الاخلاق فُن كان له حظ عظمم متها قايه قد يستغني يعن هذا عل في بناء 
اللدعوة والارشاد » على قواعد الحكة واداد» وان كانت دراسته من يد كال 
فيه وفي فوائده العظيمة وقد ذ كرنه لترغرب فيه وحث أهل الاستمداد منا على 
ااتصيف فيه والاستمانة عا صنفه الغر بيون على ذلك ايثلمكن كل مريد له من 
:ناوله اذ ليس كل مطلم على التار بخ وعم الاخلاق ألا لاستنياط قواعد على 
الاجثماع منهما واما يكون ذلك الا قلين من المقلاء وم لايستغنزون عن الوقوف 
على ٠ااهتدي‏ اليه ءن كتيوا في ذلاك هن قيلهم ٠‏ وقد جاء في القرآن كثير من 
قواعدهذا اامل فنفل أ كثر المقسر ين عنه ولى يبتد الى فده بعضه الا قليل ماهم 
اذلم يكن هذا الملل مدوتافيعهدم فينببهم الى ذلاك ٠‏ وقد تقدم في تفسيرنا هذا 
بان كثير هن تلك القواعد وسنعقد له فصلا حاهلا في متدمة التفسير التي نبين 
فيها فقّه القرآن في جملنه ان شاء الله تعالى 

(0) عل السياسةوقد ذ كر م الاستاذ الامامهنا يجلا واس ماده به السياسة 
الشرعية التي كتب فيها ابن تيميةوغيره وان كانت ممالا ستغنى عنها ولكنهاداخلة 
في عل الكتاب والسئة والاحكام واعا المراد نه العلى يال دول العهسر وما بسها 
من الحقوق والمماهدات ومالها من طرق الاستعمار ٠‏ فالا مة التي ثو اف لادعوة 
فى بلاد غير بلاد المسلمين المسّقلة لاينيسر ها ذلك اذا لم تكن عارفة بسياسة 
حكومة تلاك البلاد ٠‏ وهذا شيء غير ماتقدم من اشتراط معرفة حال من :وجه 
اليهم الاعوة . والسياسة بهذا المعنى لم تكن في عصر الصحابة ' 

(5) العلل بلغات الا مم التي تراد دعونها وقد ورد في صحيح البخاري ان 
النبيصلى اشعليه وسلم أ بعض الصحابة بتع اللغةالميرانية لاأجل لبوود الذرين 
كانوا جاو رين له على أنهم كانوا قد استعربوا ٠‏ فها كانت معرفة اغتهم الاصاية 
الا مزيد كال في النهم عنهم ومعرفة حقيقة شأنهم ٠‏ ولا يقال ان الأأمة التي 


(لفسبرالعران ) د رابع» اس 1" 


2437 علومالاممالني تدعى الى الاسلام: عم الملل والنحل(تفسيرالعمران*) 


َو لف للدعوة الى الاس_لام مكنها أن استفني عن تعلم اغات الا مم المت جممين 
من غير المسلمين فامها ان ظفرت بالممرجم الاجنبي الأ مين لايتيسر لها أن تفهم 
من حقيقة الدين عند التترجمة ما ينهمه العالم المسلم وإما يلجأ الى مثل ذلاك عند 
الغسرورة أما اذا أمكن تأليف جمعية للدعوة فالواجب أن يكون فيها من المسلمين 
العارفين باللغات من يكذيها الحاحة الى ترجة الاجنبي ا تغمل جمعيات الدءوة 
الى النصسرانية فان افرادا منها يتعلمون لغات جميم الأ مم ٠‏ ول يبين الاسئاذ 
الامام هذا في الدرس لا نه لم بتصد الى ,يان كل ما يتوقف علية العمل في تع.مه 
وكاله وائما ذ كر هاذ كره على سهيل ااثال لتنبيه الأ ذهان » والترغيب فيا بكيسر 
لأهل الأ زه فيهذا الزمان» ولوشرح فيهذا المقام فوائد تمل الاغات الاجنبية 
ووقف ماجب من الدعوة الى الاسلامعليها لقام أعداء الاصلاح وخاذاو الدبن 
القاعدون له كل مرصد ي,صيحون في الجرائد والافل بأرف الشيخ المفتي ير ربد 
أن مهدم الدين في الأ زهى بحث طلابه على ثمل الاغات. الاجنبية كا فعلوا مثل ذلك 
عند حثه إباهم على تمل التار بخ وثقو بم البلدانو بعض |الفنونالر ياضيةو إنصياحهم 
في مسألة الافات يكون أوضح شيبة عند الجهور الجاهل ٠‏ وليس ه-ذا البحث 
أجذبي عن النغسير بل هو أولى من مباحث الرازي في علوم اليونان ونوسم غيره 
في الاسرائيليات أو الغو يات لآأن قصدنا من التفسير بيانممنى القرآن » وطرق 
الاهتداء به في هذا الزمان ؛ وان نكون مهتدين به <بي نكون منا أمة تدعو الى 
الخير وثأمى بالمعروف وتنهي عن انكر من الطرق الي برحى نفعها وذلك يتوقف 
على ماذ كرناه فوجب علينا أن نين خطأ من يصد عنه 

)٠١(‏ العل بالفنون والملوم ا.تداولة في الهم التي نوجه اليها الدعوة ولو بقدر 
ما يغهم به الدعاة ما:ورد على الدين من شيهات ثلك العلوم والموابعنها عا يلبق 
عمارف الاطبين بالذعوة ظ 

)1١(‏ معرفة الملل والنحل ومذاهب الأ مم فيها ليئيسمر الدعا: بيانمافيهامن 
الياطل فان من م ينيسن له بطلان ماهو عليه؛ لاراتفت الى الحق الذي عليه غيره 
وان دعاه اليه» وقد كنت كتبث في سنة 'أثار الثالئة مقالة في اللادعوة وظريةها 


(تفسيرا لعمران؟) الدعوة الى الاسلام تملمها وماحتاجاايه اق 


وآداءها جعات فيه هذا الشرط وما قبله واحدا فتلت فيه( ص 426 م *) 
« ثالئها ‏ أي الشروط - الوقوف على ما عدم من المذاهب والتقاليد 
اللدينية © والعلوم والفنون الدنيوية » ما بئعاق منها بالدءوة » و يصاح أن يكون 
شمهة ( ودهن جه لهدا القدر كانعا<وا عن ازالة الش.هات َ( وحلعةد المشكللات ك4 
ومن فأنه هرا الشرط وما ف له وهو العلى اليا خلاق والمادات كك لاشدر ان 
أن مخاطب الناس على قدر ااءقول والاحلام » كا كان شأن سادة الاعاة علييم 
الصلاة والسلام ؛ ولقد علم رؤساء الديانة 'لندسرانية » أن ماكان من حهاهم بااعلوم 
الكوية ومهادامبمطا 4 وحكييهم الدين وها ( مواذن بأضدلالها 1 ومءضص الى 
زواطهال فاخدوا بزمامهاء وقادوها مخطاءها. وقر بوا بين عالمي ا ملك والملكوت ء 
وقرنوا بين علي الناسوت واللاهوت ١‏ ومهذا أمكنهى حفظ حرمةالدين » واعلا' 
كانه إن المالمين © وديلناأ هو الذى ردظط بدن المالمين ولك:ا 2 4 اأروااط ‏ 
بدن اميد واك'ا هدم الجوامع , هذا <هلناوتمكوا » وسكتنا وتكاموا , 
0 وتقدمواء وثقصنا وزادوا » واسته.دنا وسادوا )»اه 
كل هذا من الشروط الملمية ولادءوة شروط أخرى عاق بعر بية الدعاة 
على الأ<لاق والآ داب التى تشترط في الأعاة الى الحق سنشرحها في تفسير 
١” : ١1)‏ أدع الى معدل ر رك بالمكة واأوءماة الحسنة ) أن أمبل الزمان١٠(ه‏ 
وان انا أن تأخذ ما استدل به الفةهاءعلى وجوب تعلر فنون لمر بيةوالحديث والفقه 
والااصول لاجل فم الدين دايلا على ووب هام طرق الدعوة ومأ تاج أليه 
في هذا الزمان بطر يقة صناعية ٠‏ ذاذا كانت الدعوةٌ في الصدر الاولقد وسرت 
يفير ملم صزاء عى ولا تيف حمم.ة معييةه ة "ا كآن فهم الك .,. ن مكيسرأ لعمو ملم 
صناعي فى هرا الإمان لوقف في م الديون عل التعليم 0 000 اليه 
والام عا جاء به م ا ا انكر على ايم خاص وتأليف 
همات - أصة لوم مول | العمل وله 000 الدين ولا 3 0 الا.وذا : 
تقدم التذنويه به قا رادبالامة:قيمها الامة لذ اك ما مبرعنه يغرديهدا المقين ١‏ بالجلعية 
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9 ) وقد ركلمنا ع١‏ ن ذكفي الثقالة || ي لقلناعنها ماتقدء 1 فاتراجم في المنار 


" مقا وم ةالظا من والشورى في الاسلام وجا ل سالاواب (تفسيرا"لعمرانم) 


قال الاستاذ الامام ومن أعمال هذه الامة الاخذ على أيدي الظااين فا 
الظلم أقبح المنكر وااظالمالا؛ يكون الا قويا ولذاك اشترط في الناهينعنالمنكر أن 
يكونوا أمةلان الامةلا * افولا تغلب كاتقدم ١‏ ذهي الني تقوم عوج الحسكومة .والممروف 
أن الحكومة الاسلامية مبنية على أصل ل وهذا صحيسح وال بة ة أدل دليل 
عليه ودلاائها أقوى من قوله تعالى (47 :مع وأ هم شورى بيهم ) لارن 
هذا وصف خبري لهال طائفة مخصوصة أ كثر مادل عليه أن هذاالشي*م#دوح 
في نفسه دود عند الله ال د وأقوى من دلالة قوله (؟ : و١١‏ وشاورهم 9 
الاس ) فان أمى الرئيس بالمشاورة يقنضي وجو يه عليه ولكن اذا لم يكن هناك 
ضامن يضمن امتثالة الام فاذا يكون اذاهو تركه 7 وأما هذءالا يةفامهاتفرض 
أن يكون في الناس جهاعة ملمحدون أقوياء يتولون الدعوة الى الخير والامس بالدروف 
والنعي عن المنكر وهوعام في الحكام واللهكومين ولا معروف أعرف من الءدل 
ولا مذكر أذكر من الظلم وقد ورد في ال1' يث «لابد أن يأطروهمعلى المق أطرا » 

هكذا نقل بءض الطلابهذا الحديث عن الاستاذالامام وفسره عنه بأنممتاه 
بتنوهم أي الظااين و ببودوهم وهو كا في كنز المالممزوا! لىأنيداودمن حديث 
ان مسءود « ان أول مادخل النقص على ببي امسرائيل كان الرجل بلي الرجل 
فيقول اهذا انق لله ودع مأ تصنع فائه لاحل لاك 9 يلقاه من الفد فلا عتعه 
ذلك أن يكون أ كيله وشر ببه وقعيده فلا فعلوا ذلك ذنرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ٠‏ كلا والله للأمرن بالمه-روف واتنون عن المنكر ولتأخذن علي يد الظالم 
ولاأطرة هل الاق أمازا أو لشتني اش قلري 29 على بعض ثم دم 3 
لهم 4 وعنه على أحهر والرمذي « لما وقعءت بنو إسرائيل في المهاه مي فابتوم 
عاماومم فل ينارو لخجااسوم و كاومم وشارومم نغمرب أن قأوب بعضهم .رهض 
ولعذيم على أسان داود وعيسى نص ىذاك : عأ عصو ا وكاواعتدون ٠‏ لاوالذي 
نفسي بيده حي تأطروم على الحق أطرا |» وقد أورد الفقره الأ خيرة من اأر واية 
الاولى في اسان العرب بضههر المفرد وقال : قال أبو عرو وغيره قوله « تأطروه 
على الحق » تمطؤوه عليه : ام 


(العمرانم)تكافل | المسلبين وتعليمهم حجاعلين والر ياسةالدعاة والمعطدين 8 ع 


أقول ومعبى اله به على هذا الوج-ه أنه ب كت ين أن تكون ثوة المسمين تأعة 
هذه الا مة التي تقوم بغر نضة الدعوة الى الخبر و ا ع بالمعروف والاوبي عن اأشكر 
فعي عمنى م#ااس الزواب في الحكومات الهو ر بة والملكية المقيدة فكأن الا بة 
يان لكون أمى المساءمن شورى بينهم ٠‏ وماذ كرء في ممني « وأمثم شورى »> 
ومعنى « وشاورم في الام » لله بريد هه اله يمكن أن يقال فيهما كذا والا 
ذككل من النصبن دال على وجوب كون حكومة المسلءين شورى و#ىء النص 
الأول في الذ كر بصيفةالخير بو كد كونه فرضا حما كاعبد نظيرذيك في الاساايب 
اللميفة ومى معنا كثيرمنها ١راجم‏ تفسير 554:2« رثر صن بأ هن »6 )والاص ااثاني 
دمر بح في الوجوب والضامن له الأمة الخاطبة بالتكاليف في أ كثر النصوص ٠.‏ 
واعا الآ ية الى نفسرها تفصيل لكيفية الضمان كا بأني مبينا عنه رحمه الله تعالى 

(قال) وممابناط مهذهالاً مقوهو أص لكل مءروف!| دظر في تمليم الجاهلين فم ذا 

علمث ان في مكانماطائةة من المسلمين جاهاين عا نجب امخذت الو بارلعاييم» 

ومن هنا على فاد ماشوله كثر من الققباء من 01 لاجب عايوم أن «تصدوا 
لتعلم الناس مالم يسعوا الييم و يسألوهم . ولا مجهل أحد ان الرسول صلى اشدعايه 
وم قدتصدى تتملم الناس ول يتمد في بيثه منظرا سو الالناس ايفيدمم وكذاك 
فعل الصحابة عايهم الرضوان أهئداء مهديه 

( قال ) لم ان كون القائمين بالأعس والنهي أمة بسئازم أن يكون ها ررياسة 
تدرها لأن أ الجاعة بغير رياسة يكون متلا ممئلا فتكل كون لارياسة فيه 
فيه فاسد فالرأس هو مس كر تد بير البدن ونصر وف الأ عضاءني أعماها وكذاك 
يكون رئيس هذه الأءة «صدر النظام ونوزيم الأعمال على العاملين نهم عن 
بوجهون الىدعوة غير المسلمين الى الاسلام ومنبم من بوجهون الى إرثاد المسامين 
في بلادم ومقام الر ياس ةطتار بام شاورة اككل عمل ولكل بلاد هن يكونونا دفاء 
القيام بالواجب (يها لتكون أعالم + اعواذاية ة الى مقصد الامة 5 فآن من معني 
0ه ة أن يكون لآ فراد الذن 7 رم وحدة في التصد ءنأعا الهم وسيرهم 
اذا اختاوت المقاصد فسد العلل باختلاف الو , واء و 0 ث القوي ولزات حاء 


0004 النعيعنالتفرق ن التفرق ووجوب الوحدة على االدعاة (نفسيوا | الععرانم) 
بعد هذه الا" 1 النهي عن التغرق والاخئلاف 

( قال ) ثم ان كون الأءة الخاصة منتخبة من الأ مة العامة يقتضي أن تكون 
لاءأمة رقا + وس 0 سيها على هر يطها ولاثميد انتخاب من يقصر 
في عمله للثله ٠‏ فالأ مة الصغرى انئخية ( بذئح الخاء ) نكونمسيطرة على افراد 
الآمة الكبرى 0 ( بكر الخاء ) وهذه تكون مسيطرة على الأامة الصغرى 
و بهذا يكون المساءون في كافل وتضامن 








فك أن أعر شه 4 ونال ان كرض هنا ان قلعو الى الكترو ا من المتروك 
ونه ىعن المنكر و بين أن أولئك ثم المفلدون دون سوام لأ مهمه الذبن يقيمون 
الدين ويحفظون سياج» ويهم تلصةق الوحدة المقصودة منه - مهانا عن التفرق 
والاختلاف الذي يذهب بللاك الوحدة و يتعدر معه العام تلك الاعوة الصالحة 
فال عر من قا لغ ولا تكونو اكالذين قرو ا باخ ادو من بعد ماجاء هر البد: نات 4 
ونم أهل الكتاب تفرقوا في الدن وكانوا شيعا كل شيعة تذهب مذه.ا مخالف 
ا لي ملهيه بقعو السو ل تدواع تدادزا 
واقةئلواءلى ذلك( راجع تفسير د :+م- ولوشاءاش مأاقتئل الذين من بعدهم من بعد 
ماجاءمهم البينات » في ص7 ج * من التفسير ) ولو كانوا أمة أو كان فيهم أمة 
تأ بالمءدروف وى عن المذنكر معتصمين حبل واحد متوجبين الى غاية واحدة 
لا تفقوا في المقاصد ولو لم يتفرقوا للا اخللذوا في الدين وتعددت فيهم المذاهب 
ف أصوله وفروعه حى قال عضوم بعضا ٠١‏ فلاتكووا مثايم فب<ل بكم + 256 
فهذه الآ بة متممةلقوله تءالى« واعنص.وا حبل اش » وما بعدها فالاعتصام 
بحبل الله هو الاصل وبه يكون الاجماع والاتاد الذي مل الأ مة كالشخص 
الواحد؛ والدعوة الى الخيري الني ندر هذهالو حدة وعد هاوةنيوا وال م بالمدروف 
واانممي عن المدكر ر قوم ١‏ به ل فورة ة هو الذي حدظرا وه يدها ونشد أزرها ٠‏ 
قال الاسمتاذ الا مام ان هزم اله به كالاايل على أنه 32 أن .كوك و<بة ة الامة 
الداءية الآامية الذاهية واحد: لأن الذين سيقوهم ماأفلدوا لعدم وحد هم كانه 
1 للاءكن أن::.كون فيك أمةلادعو وال عو الذي الااذااجت.ءت على مةصد واحد 





لمسيرآلعمران2# وحدةالاعاةالىالخبرواتناه فيالأقصد 22 /اغ 


فالترتيب في الا .بات طبيصي اذمن البد مي انالمتفقينفى المقصدلايختلذون اختلا فاضارا 
ينا فيه وانما يقم الاخئلاف بعد التفرق فى المقاصد والتباين فيالاهواء بذهاب كل 
الى تأبيد مقصده وارضاء هواهفيه . والاختلافف الرأيلاجلتأ ببدالمقصدالمتفق 
عأيه لابغر بل بنقع وهو طبهي لامندوحة عنه 

أقول وقد أورد الامام الرازي لاتصال هذه الآية ما قيلها قولين أقريهما 
"انيهما وان كان الاول منب.ا صحيحا في نفسه فقال:«في النظم وجهان ( الا ول) 
انه تُعالى ذ كر في الا يات المتقدمة انه بين في التوراة والاتجيل مابدل على صدة 
دبن الا.._لام وصحة نبوة مد صلى الله عليه وسل بم ذ كران أهل الكتاب 
حسدوا مدا (صى ) واحثالوا في إلقاء الشكوك وااشيهاتبي تلك النصوص الظاهرة . 
م انه تعالى أعى المو منين بالاعان بالله والدعوة الى الله ٠نم‏ خم ذاك بأن حذر 
م مثل فمل أهل الكئاب وهو | لقاء الشبوات فيهذه النصوص واستخراج 
ااتأو يلات الفاسدة اارافعة لدلالة هذه النصوص فقال ولا تكونوا أيها الو منون 
عند سماع هذه البينات كالذن تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعدماجاءهم 
في التوراة والاتجيل تلك النصوص الظاهرة ٠‏ فملى هذا الوحه نكون من نتمةجدلة 
الآبات ١(واثاني,‏ وهو انه تعاللى ل أعس بالاعس بالمعروف واانهمي عن المذكروذك 
ما لانم الا اذا كان الا مس بالمءروف قادرا على تنفيذ هذا الاسكليف عل الظلءة 
والمتغالين ولا تحصل هذه القدرة الا اذا حصات الأ لفة ولشحية بن أه_ل المق 
والدين لاجرم حذرهم تهالى من الأرقة والاختلاف لكي لا يصيرذاك سييا امجزهم 
عن القيام هذا التكليف ٠‏ وعلى هذا الوجه تكون هذه الا ية من تثمة اليه 
السابقه فقط » اه وما قاله صحيح ولكن الوجه في تنسيرها واتصاها عا قله هو 
ماجر ينا عليه | نما 

وعل ما بينا ان الاخثللاف المنعي عنه هو ما كان نا شا عن التفرق لا كل 
اختلافوان كان في وسائل :بيد المقصد مع حسن النية الأيلا يدوم معه خلاف 
واذا دام في مسألة ذانه لايضر لاأنه لايترنب عليه اختلاف في العمل اذالملفقون 
ا تحلصون برجع بعضهم الى فول من ظهر على لسايه البرهان مهم واللا عراوا راع 


م أعةالعل بالملاء اج تلفين بالتقليد (تضيرالعمرانم] 


2 ويس اس سس إل اج عرس مسمصيد إلا ار لوصح مسي وين للم سل سس لس 


إن وبرين نيا لابلي للأ قاين برهاتنه ٠‏ قال الاستاذ الاماء ولا وض فيأقو ال 
المو وّلين المتحككن بالا لؤاظ على الطر يقةالي يميرون عنما بالتحقيق والتدقوق كحمل 
بمضهم التفرق على ما يكو ني اامقائد والاخخلان عل يي عي 
اهما ممتي واحد ةلا نظ هرةٌ المه. ى: أقول ومن الا قوال الي أوردها الرازي اه : 
تفرقوا بسي__التأو بلات الفاسدة م اختلفوا بأنحاول كل منهم نصرة مذهبه : وهذا 
واقم ولكنه تفسير للاختلاف في المذاهب وما بنشأ عنه وكله أثر للتفرق ٠‏ ومنها 
الهم : تفركو بأبدانهم بأن صاركل واحد من أولئك الاحرار ركسا في بد 9 
اختلفوا بأن صا ر كل واحد منهم يدعي انه على المق وان صاحبه على الباطل : 
قال قال الامام || رازي بعد ايراد هذاالتول 2 وأقول انك اذا انصفتءعامت أن| كر 

علياء هذا الرّمان صاروا موصوفين هذه ااصئة فنسأل الله العفو والرحمة » ام 

أقول وتم الرازي' في قوله هذا في العلاء نظام لد ن اسن النيسا..وري في تفسيره 
( كماديه ) فقال بمد ذ كر تفرق الاحرار واختلافهم « وامل الانصاف أن أ كثر 
علياء الزمان هذ هالصفة فنسأل اله العصمة والسدادعام وسب ةما <سجة الاسلاءالغزالي 
الى بان سوء حال الملاءفي الاختلاف ما عدا الافراد الذين ينكرون ااتقليد و يقولون 
بوجوب الاعتصام نحبل الله وهو تابه وعدم اللفرق والاختلاف ٠‏ ولكنصوت 
هوءلاء الا ذراد لايسمع بين جلبة جمهور الملياء لاسها أصحاب المناصي والحظاوة 

عند الامر اء والملوك الذين يدعمون سلطتهم يجمهور العلياء 7 يقبءهم العامة ٠‏ 

ومن العجيب أن هوؤلاء الملياء الافراد القدين تذرهوا في القرون الوسما الى 
سوء حال علياء الاسلام الذين إاقبهم الغزالي بعلاء الل . اولوامعالحة هذا الداء 
واصطلام أرومته وي ترق المذاهب والتعهب لطا بالدواء الذي وصده الله تعالى 
53 كتانه وهو لأليف أمة ندعو الى الاعتصام وتأم بالمعروف و:ذهىعن المنكر بل 
1 ذتفى مهم بالشكوى هن ذل كوا _كاره يني ا كالامام الرازي 
3 بالاسان لبعض تلاميذه "م نقل الرازي عن | مر شيوخه في تفسمر قوله #مالى 
(1:9؟ امخذ وا أحبارهم ورهباهم | ربابا ) فأنه بعد تفسير اعذاذهمأ 9 |بابطاعتهم 
فها يحللون وبحرءون كا ورد في الحديث المرفوع قال ما نصه: 


(نفسيرال عمران») الغزائي والرازي وشي<ه شكوامن اللقليدو1سالجوه ‏ 498 

« قال شيخنا ومولانا خاعة الحققين والجتبدين رضي اش عنه قد شاهدت 
جماعة من مقإدة الذقهاء قرأت عليهم ايأت كذيرة من كنتاب الله تعالى في عض 
سائل وكانت مذاهيهم بمخلاف نلك الآ . بات فل نقبلوا نك الآآيات ول بلتفتوا 
الها و بقوا ينظرون الى كالمتعجب ! إءي .ف عكن العمل بظواهر هذه الا يات 
5 أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ! ولو تأمات حق التأمل وجدت هذا 
الداء ساريا في عروق الا كثرين من أهل الدنا » اه 

أقول إن الرازي رحمه الله ثعالى كان يقرر هذه الحقرقة عند ما يفسمر أيالها 
ويناها في مواضع أخرى فيئءص الا شمر بة فى أصول الما د والثا فميةفي فروع 
الفقه لاسها فيا مخالفون فيه الحنؤية وهذا هو أصل الداء الذي يشكو من بعض 
أعراضه عند مر فى مسائل الخلاف مم الفذلة عن سببها ٠‏ أما الامام الذزالي 
فقد تجرد ءعر:_ ااتعصب للمذاهب كلها في مهايته ووصف الدواء في بعهض 5تبه 
كااقسطاس 0-9 ١راجم‏ ذلك في ص ؟1 من الهزء اأثاني ) ولخنه لم يوفقالى 
تأليف أمة تدعو اليه وتقوم به 

وإذا كان الرازي وشيخه بقولان فيعلاء القرن السابع والغزالي يول في علاء 
القرن الخامس ماقالوا اذا نقول في أ كثر علياء زماننا وهم يعترفون عا نعرفه *ن 
تونهم لا يشقوذلا ولثئكغيارا؟ السناالا نا وج الى الاصللاحم:االيهفي تق العصور 
التى اعرف هر لاء الاعة بأن الظلات فيها غشيت النور » حتى ضل بالاختلاف 
الشبونه قوق وعويا ان تسا ا وال إن ترس ارو 

وقوله ثمالى « من بعد ماجاءهم البينات »6 يفيد ان الانان لاو اخد على 
وكظلق آذ انباع الباطل الا اذا بسن له ذلاك حدى تين أو صار حث تبين له لو 
نظر فيه والبل ليس بعذر بعدالبيان »كاهوالمقررعندااعقلاءوالحكامفي كل مكان , 

قال تعالىفي المتفرقبن الحنافين ود بي الب ا ١‏ وأواعلك - عاك 


بر قبل | الوعيد ابل الوعد الك رم قِ اله بة اللي قبلهذهالا. نه بقو له تمأ لى 
في الدا عين الى الخير اله 00 555 المتكرج و أوائك هم المنلحون ل 
(لفسبرالءعران ) « 7 رأبع» لس" ج41 


» © البيان شمرطالتكليف عذاب اأتذرةينفي الدار.ن (تفسيرالرانع) 
الفلاح في ذلك الوعد يشمل القوز مخيراها نم اوالا خرة . والعذاب في هذا الوعيد 
يشمل خسسران الدنيا وال خرة . قال الاستاذ الامام ماهتا اناعد اي لد ا 
فهو أن العرون امحتلغين الذي ناتيعوا إعواتهما وحكوا في دنهمارا هر ؛ يكون 
بأسموم بيهم شدبدا فيد بعضيم عض م يبتاون م الطامعة في الضمماء 
فتذيقهم الخزي وائ_كال ؛ وتسابيم عزة : الاس:قلال » وأما عذات الا . خرة فقد 
دمن الله 2 كثانه أنه اين عداب الانيا وأبقى 

وفي هذا المقام أورد الاستاذ الامام هذا السوءال : هل قام المسلمون بذاك 
الس « ولدتكن منكم أمة » وانتهوا عن هذا النعي « ولا دكووا كالذين تغرؤوا 
واختلفوا » وجمل ذلاك مجالا لتفكر طلاب الم وأما حواه هو 5ك نتلنا لك عن 
الامام الرازي وعن شيخه ٠‏ والامى ظاهر في نفسهوفي الوعد والوعيدااذ كورين 
اننا واذا كان لا بزال في علياء الرسوم منا من يقول و يعتقد أن المساميز ني فلاح 
وفوز فقد على سائر المساءين من جميم الطبقات في أ كثر البلاد أنهم قد فقدوا 
عزهم واستقلالهم وأنهم مءذيون عا فقدوا وعا يتوقمون أن بفقدوا مما بيهم . 
وأن أذ كياء دعو هم سأل لصوم عدا على بعد الدار وقر نه عن طأر بق علا ج 
الداء . قبل الابداء» والئاس الشفاءء قبل الا شفاء؛ والملاج الع 1 
بسيصرون . والطييب بناد. هم فأنى يسوهول » ؟ عسى أن يكون ذلك قرسا 


ذفك الءعدذاب لعي بكون للمتفر قسن التلؤين ١‏ بوم لليض وجوه واسود 





وجوه 6 قيلان بياض الوحوه وسوادهاهنامن باب الحقيقة وأنذقك يكون يوم القيامة 
خاصة واحتج صاحب هذا القول ,عل قوله تعالى (و؟ :9ه ويوم القيامة ثرى 
الأذين كذوا على اله وحوههم مسودة ) وقيل وهو الراجمح أنه من باب الكنابة . 
قال الراغب في مادة ( بيض ) من هفرداته بعد ذ كر الاابة « ولا كان البياض 
أفضل الالوان عندهم كا قيل : البياض أفضلء والواد أهول * والحرة أجمل , 
والصفرةأ شك :عبرعن الفضل وااكرم بالبياض حتى قيل أن بتد نس ,عماب : هو 
أ بيض الوجه : وقوله تعالى وم يض و<وه » فا بيضاض الوجوهعبارة عن المسرة 
واسود ادها عن الغم وعل ذفك ( ١5‏ :مه واذا بشر أحدم بال ني غلل وحبه 


(نفسيرآلعمران؟) حث يباض الوجوه وسوادهاعند الجرزاء وعاق. قبةالا تفاق ١ه‏ 


مسودا)وعلى حوالا بيضاض 5وله تعالى<« ديرم وحار ام 
وؤال في مادة ( سود ) « السواد ا#رن المضاد لايياض يقال اسود واسواة 
قال « يوم تددض وجوه ونسود وجوه 6 فابيضاض الوجوه عارة عن المسسرة 
واسودادها 3 عن المساءة ونحوه (15 :مه واذا بشر أحدم بالانتى ظل وحبه 
قسوة ا وهو اكظم | وجمل بمضهم الا بيضاض والاسوداد على ال وس والا ول 
أولى لآن داك حاصل ذم 8 كانوا في الدنا أو بيضا ٠‏ وعلى ذلك قوله في 
البياض( 76 : ؟؟ وجوه بوهءٌل ناضرة » وقوله في السواد (4:76؟ووحجوه :وماد 
بامسرة ) ١م‏ : 40 ووجوه بوءكل عليها غيرة 41١‏ ترهقها ؤثمرة ) وقال ( ٠١‏ :*" 
ورهتوم ذله كأيما اعفيك رجو هبم تعلما من الال مغالما ( وعلى هد االاحو ماروي 
أن الموءمنين شمر ون غرا م#جاين من آثار الوضوء » ام 
وأورد الرازي في تأييد هذا الاستعال الشائع شرا لبعضهم في الشيب 
بابياض الفرون سودت وجهى عند بوض الوجوه سود الشروث 
اموي لاخغنالكه عدي معان يفو ان الفيون 
واد فيه بياض وجهي وسوادة لوجيك اللمون 
أقول ولا يرال هذا الاستعيال شائما عند كل ناطق بالضاد لاسما وصف 
الكاذب سواد الوجه » فتمديوا لسواد وجه الكاذب » هذاهو الراجعم 
ل تفسير الااية وفاقا الراغب ولا ني مسل والتار عند الاستاذ الامام إذ ل 
المذاب في الآ يةعلى عذاب الدنيا وعذاب الا خرة جهيما ٠‏ و يدل على مايكونزني 
الاخرة الآيات الي ذ كرناها أنفا في حث استعال السواد والبياضفي الماني اذ 
فيها التصر يعم بذكر ذلك اليوم ٠‏ وأمامايكونفي الانيا فقد قال الاستاذ الامام في 
سابة مأ ماله : 
اما لمتفقون, لذبن جمموا عا ' لمهم وأ راداتهم على ل عا فيه مصلحة أملهم 
وملتهم واعتضينوا ار اعلى الأ عمال النافمةالتي فيه عزهم وشرفهم وأصبح كل 
واحد منهم عونا للاخر ووابا له وأوانك يض وجوههم بأى تننداظ وجل لا 
هجة و مرو أ نظو رأثرالا تذاق والاعثصام ونتاجبها وم السلطة والعزة والشرف 


0 عاقبةاتفاق الا ٠م‏ وتفرةها. كفرااتغرقينفيالدين (تفسيرألعرانم) 
وارتفاع للكانة وسعة الذاطان وعدا لا بى ظاعر في الام المنفقة المتددة الي 
تألم يموعها اذ أهين واحد منها في قطر من أقطار الارض بعيد أو قريب ونجيش 
جديهها مطاابة بتصمره والانثقام له لاأنه غال وأهين ولا يصح عندها ان يكون منها 
9 يظل أو. هان وتنكون هي راضية ناعمة اليال ٠‏ أولئك الاقوام ري على وجو*هم 
لآلاء المزة وتألق اليثم بالشرف واارفعة وهو ما يمسر عنه ببياض الوجه : وأما 
التافونلا فيراة قوم في انةاصدء وتيا ينهم تي المذاهسوالمثارب» الذرن لا يأنادسرون 
ولا يتماضدون ولا م افرادمم بالمصلدة العامة الي فيها شرف اللة وعزةٌ الامة 
فهم الذين تسود وجوههم بالذلة والكا'بة بوم تظهر عاقية تنرقهم واختلافهم بقهر 
الاجنبي طم ونزعه السلطة م.. ن أيشيهم والتاريخ شاهد على صدق هذا الجزاء في 
الماضين , والمقاهدة 'ضدق وأقوى حدة في الحاضر بن 

(فما الذين سودت وجوهوم ) 1 م ( 1 كفرتم بعد[ عانك ؟ فذوقوا 
المذاب 9 كنم كرون »6 قال الاستاد الاما مامية قال لهم هذا القول فى الدنا وفي 

الا خرة 5 ف الدنيا فلا بد أن «وجد في الناس من بقول إلا مة اي وقلا ذلاك 
مثل هذا القول تغايظا عايها لآن عملها لا يصدر الا منالكافر ين وأمافى الآ خرة 
فيو خهم الله بمثل هذا السوء'ل 

وأقول وز أن يكون المراد بيانالكأن لا الحكاةءن قولاسانييقم بالتعل 
والمدى أن شأهم حيائذ أن يقال فيهم أوهم ذلك القول بل هذا هو الأتعين عندي 
والسكلام فيالأ م لاني الأ فراد ٠‏ والكغر في عرف القرآن ليس خاصا عايعده 
الفقهاء والتسكلموث كثرا ما بيناه غيرمية ( راجم تغير « ؟ : 904 والكافرون 
م الظالمون »في أوائل الوزء الثاني ) فن عرفه أن المتغرقين ني الدين يءدون من 
من الكفار مدر دن 7 قال #029 :اس ولا تكروام اي 
الذين فرقوا ديهم وكانوا شيء!' كل حزب عا لد.هم فرحوث ) وقالءز وحل لنبيه 
و اله عليه وس( + : ذه١‏ إن الأبن فرقوا دينهم وكاوا شيءا لست منهم في 

0 قن تل ؟ هذا لارتوقف في ثبم 6 ده ال ي تفسرهما وا“جمزلئف» دير فها 

ااه رها لاجل مطابقةعرف 7 الذرء ترم ماثلالكثر مدالاعانعند هم 


تفسير اران الكفروالاءانفيعرفااترآن. اللودفيالنممة “م 


الى حول الجه.م عليه المحلوم من الدين بالهرورة وفي ممناه كل مااعتقدالمكلف 
أنه من الذدين ثم كذيه ٠‏ ول.كن الفرآن يعدالخروجعن مقاصدالدين الحقيقية بالعدل 
من الكفر وقد فهم الساف الصا من الكتاب والمنة ان الاءان اعتةاد وقول 
وعل وله شعب كثيرة من أعظمها حري العدل واستنابالظل(مثلا )فن استرسل 
في الظل حتى صار صئة له كان كافرا ما قال تمالى(؟:6ه ؟والكافرونم الظامون) 
فاذا كان الظالمون كافرين في عرفه فكيف لا يكون المتفرقون اللتلفون كافرين 
والاعتصام بالوحدة ورك التفرق والاختلاف من أعظم شعيه لذفك هو أساسه 
الذي لا بدت بناوه 'لا عليه ٠‏ ولذلاك ورد تهذه الآ بات الي من بصدد تفسيرها 
عتب قوله « ولا دن الا ونم مسامون » فان ماؤرريه من وجدوب الاعتصام 


والنعي . ن الثمرق أولا وآخرا و ١‏ نامأة الدعوة والام ر بالممروف وا هه امبر 


ي كن 
أمة قو بة متصدةٌ -- هو أن السبيل الي ' جب علينا سلوكبا لغوت مسلمين 

زو ف ال أفي رحمة النّدهم فوا خالدون 1 المراد رحمة ا 
تعالى هنا ارا ن تعمئه واحاله ولا شك ان من أدضرت وجوهرم . عأ َعَم 
شرحهة يكونون 5 ف النممة بالدنيا مادام و١‏ على تلاك الوال والاعال اي 5 
ابيضت وجوهوم لان اله نه تعالى لا يغير مابقوم من أعمة حنى, بغعروا ما أنفسهم 
ف رعرتب عليه التغير في في الاعمال ٠‏ وترتدبت الخلود هنا على قوله «ايضت وجوهبم» 
بوذن أن |بيضاض الوجوه 1 كانسييا قيةعلة له والمءعلول دو م بدوام عاته ٠‏ وأمأ 
: م الخاود في اله . خرة فهو انا 

7( تلاك آياتال تلو 1 أي بالاأمس الثابت المحقق الذي لاعمال 
فيه لاشكوك والشبهات» ولا للاحئهالات وااتأو يلات ءفلا عذرلا متنك اذا انبعت 
سئن من قبلها فتفرقت في الدن ودهبت فيه مذاهب وصارت شما كل حب 
عا لدهم فرحون؛ ومخلاف الآآخرن مستمسكونءفا أمروا في هذه الا يات عا 
ين وا نه من الاعتصام ووعدوا عليهبا لفلاحالعظيى؛ ولابهرا عا هوا عنهمن التفرق 
والاختلاف وأوءدوا عايه بالعذاب الأ لي»الاليكووا أمة واحدةمتحدة في الدبن 
متذنة في المقاصد يمذر بعضرم بعضا اذا فهم غير مافيم مم الما ذائعلمالا أتلف 2 


؟ هعقو بةالامم بتفرقها. الأذاهبفي نفى الظلزعن الباري (تفسيرا لعمران؟) 


فيه لافهاء ؛كوجوب الااد والاعتصاء ؛وتوحيد الله وتقواه؛واجئناب الفواحش 


وأأء كرات ) ومأ لله 7 د للا لها لممن 4نم بأمىهم نه وينباهمم عنه واعا تر يديه 
هدايتهم الى ماتكل يه فطرهم ويم به نظام اجماءهم فاذا هم فسقوا عن أمره 
وحل .هم ابلاء فاعأ بكوتون هم الظالمين لانفسيم بلغرقهم واختلاثم و كذا يشير 
ذلك من الذوب الاجتماعية ٠‏ فالكلام في الامر وعقو بتها ولامكن ان بحل مها بلاء 
الابذني فشا فيها فزحزحها عن صراط اس الذي بينه في هده الا بات وغيرها 
٠0: 1)‏ وكذقك اخذ ربك اذا اخذ القرى وي ظالمة ان أخذه أليم شديد ) 
( وش ماني السموات وما في الارض والى! لجع الامور »م فوومالكالعياد 
والمتفمف ف شو بم والفانة السحية” برجم أمورهم ولكل سنة منها غاية تنتهى 

اليها لاتبديل لطا ولا و يل فلا بعلم أهل التغرق و' لكلاف بالوصول الغابةأ هل 
الوخزة والا تقاف قيد ةنال ,ة وو دتالدايل على ماّلها ووحهالدلالة فيها علىما 
ينا عليه في تعسير ما قيلبا ظاهر ٠‏ فاننابينا ان المرادبااظ لاا :في هو الظلٍ با اديع 

لان اكلام في تلك ال بات وما قييا ه.. الاحكا م قهو على حد قوله في أحكاء 
الصيام (؟:86١‏ يريد الله 4 البسر ولا بر بل ربد الس /وقوله يمد الام بالوضوء 
واافسل ( © :5 مأب يد الله ليجملءل يمني الدين من حرج) الى والامس ظاهر لاوال 
فبه لخلاف وكثرة 'لا راءلولا المذاه سال ي وضعت أص وها وقو اعد هائم نظ رأ صحامما 
في القرآت يلامسون لأييدها به وله عليهيا فتّد قالت المممزلة ان الظلم في الاب 
جاء تكرة في سراق النهمر ى فهو عام والمعتى أنه لا بريد الظلم مطلقًا من أ فماله ولامن 
أفمال عباده وما لاير يده لابقم منه حا * وقد ثبت في اسل والنقلانءن أفمال 
العياد ماهو ظلم فلعين ان :كون أ فمالهم منهم لامنهووجهوا الآ بةانثانيةعلى اثيات 
هذا ٠‏ وقالت الاشعرية ان وقوع الظلم منه تعالى حال لانه عمارة عن تدرف 
الانسان في ملا غيره وليس انير الله ملاك فيكون ظالما بتصرفه فيه. ولذلك ببن 
بعد نفي أرادة الغالم اذّلهمافيالسءوات والاارض ٠.‏ ذم يةولون اه لو عذ ب الا تقياء 
الصااسن و كال القوار المفسد ب نم يكن ذلك.نهظلا بلعدلا لاءه :هسرف في ملكه 
ود نقول أولا إن الآ يتينني واد وهذه المسائلالكلاءيةفي واد آخر وثانيا 


سايق العمر ن). حقيقة نظ ومعى نفيهءن نااباري ٠‏ الاف رالنشر 3ك 





إن ااظل محال عليه تعالى لا لآن الظلم عبارة عن 07 5 فإوان 
نصر فهفي مك لاعكن أن يك زظها فد عد غبرصح_عواتها بستحي عليه الظزلا نه 
ينافي الحكة وااكان فياانظام وبي الأنشر بم ومن حمل عبيده' و دوه ما لانطيق 
يقال انه قد ظفها بل قالوا فيمن حفر الأرض ولم تكن موضما الحفر أنه ظلمها 
وسدءوها الارضالمظلومة وء.ءوا “مر اب الذي مخر جمنهاالمظلوم : ومن نقص اعس١٠‏ 
حقه فقدظه قال تعالى ١م‏ ::؟كائا الجنتمن "نت أكابا ولم تظلمنه شيئًا ) ولملهذا 
هو الأصل في معتى الظل ٠‏ وقال الراغب ٠‏ الظم عند أعل الا وكثمر من المللاء 
وضم الثي: في غير موضمه ال#تص ءه ارما لضان أو بؤيادة واما بعدولءئن وقته 
أو مكاه » فالظل الذي ينغيه تءالى عن ذنسههو في الاحكام ماينافي مصاحةالعباد 
هدايتهم اسعادة الدنيا والآ خرة رفي الخلق ما ينافي النظام والار حكام. 
ومن ساعف اذا وادظي 1لا أت أنه جعل النشر في آية « يوم تبيض 
وجوه » 5 رتيبالاف اذ ذ كر في اقف الا بيضاض قي ل الاسوداد وذ كر 
في النشر حح من أسودت وو 0 قبل 0 من | بيضت رحوههم ٠‏ وليس 
لاف وااشير الذئ سمو المرات ا لم وا تتهو به المكوشنواع عا مختلف ذلاك 
باءتلاف اكلام فلا رجح احدها على الا خر الا ع رجح ٠‏ وقد قيلارنل 
نكحتة الترجيعح هذا جمل مطلع السكلام ومقطمه في بيان حال الم منين وجزا بم 
فوافق ذلك استحسان اللغاءجعلهما مايسر و يشرح الصدر ٠‏ وقيل ان نكتة 
ذلك بيان أن المقصود من الخلق الرحهة دون العذاب ولذؤك بدأ بذ كر أهل 
اارحمة وختم بذ كر جزائهم وادمج ذك الآخرين في الأثناء ٠‏ والقول الا ول 
ترجبح بسب اللذظ والثاني ترجي.ح بحسب المنى ٠١‏ وما يقوي ه_ذا انه تعالى 
ذكر ان 50 خالاون فيها ولم يذكر ان أهل ااعذاب خالدون فيه ٠‏ نبه على 
هذا الممنى الرازي و بمن انه تعالى أضاف الرحمة الى نفسه دون ال_ذاب وذ كر 
علة المذاب وسيبه وهو « عا كنم تكفرون »> ثم ذ كر اله لا بر بد غلا للمالمين 
قال « وهذا جار جرى الاعتذار عن الوءيد. بالمقاب وكل ذلك مما يشمر بأن 
جانب الرحمة مغلي © فياويل المثفرقين احتلفين المتمادين في دن الرحمة الذي 


1ق م كانت الامةخير الهم (تفسيرا لعمران») 


بأخذ حجزمم أن يتقح.وا في العذاب وم يتهافتون عله يجبليم وسوء اخثيارهم 


وص مس0 





٠١(‏ ) كنت لة اخرجت للناس مروت 


حم © 


و 


الممروف واتهؤن عن لك دلو منون باد » ولو ا ن أل 
| كدب نكان- 1 م 00 ١‏ ادو منون و كد هم الفسقون 
(11:ا١٠١)‏ أن رو ل أذى وان اكه بواوك”م 
الأذيان ث) لا مْصرون (019:ه:١‏ ) ضرمت علب اله له أبر: > 
000 حبر من أله وَحبل من الثأمر وباو "*' غضب من 
لله وطار بت عليهم اد ذلك با نعم كانوا 06 ن عالت 


أ 0 الانيا: 0 حق » ذ لك بم عضواو كانوا ستدون 2 


بمد ما أع الله تعالى بالاعتصام تحيله وذ كر بنعمته على الموأ منين بدأ ليف 
القأوب واخوة الاسلام ورملى مأنه ى عن التفهرق فق الاهواء الخدت 2 
الدين وبوعد على دبك أ العدا - المفاجم- سن فصل المءتصمين َك مله 0( اما أخين 


قي ددمه أ المتحابين فيه ُ ووصةيم عدا الوصف ا بف( ل حير أمة 


اخرحت :لابق أموون درون و ورت عن المقدوو و هاون 0 فعلم منه ان 
خمر بة الامة وفضابا على غيرها :.كون مهذه الامور : الام بالمءروف والاعي عن 
المنكر والاعان بالله تعالى 

في قولهتمالى « كام » ثلاثة أوجه (أحدها) أنمها ثامة فالممى وجدم خبرأمة 
كانه قال 3 خير أمة في الودود الآان لان يع إلا مم غلي عليها القساد فلا 
يعرف فيرا الممر وف ولا نكر فيها انكر وايست على الاعانالصحيحالذي «زع 


اعلا عن دعن و يصرةرم الى لمر أن اغريون بالمءعر وف وتاهووك عن ع اأنكر 








(ه) عكذا رسءت « وباو » في المصحف الامام بدون ألف بعد الواو 











(:تسعرا / عادذا! كانت هذه الاءة خورالامم بام 


وتوا منون الله اعانا صديسا بابر أثره في ااع.ل ٠‏ ( والوجه اثالي) انبا ناقصة 
والمعمى الل م كر لد 4 ١‏ م الا م أل أقة 07 قٍُ 11-7 الممشرة 
ب خير أمةا وقال أ بو مسام ان هذا انقول الع يي ا 
دما .ىق عن يام > اك عر 0 1-5 كذا وكذاو ,ذلك كان ١‏ كم هرا 
الم٠اء ١‏ 0000( ده كي لد ا السابقة فك ذ5 در فها مابة 1 أن 


أسودت وجو هرم ذكر ايضا مأيقال أن ابيضت وجوههم ٠‏ وقيل على هذا 


1. 
سيو 
ب 
| 


يي 55 نأقصة 55 غمر دلاك ْ (الوحه 1 ار ( أن كأن هنأ 2 صارأي م سم 


عرأ خير أمة وهدرا ايت لاه وا 


مي 


اذا فسسرت كلة« كنتر» بغير ماقئله أرو مسل كانت اللة شهادة من اللّهتما 
لاني (ص ) وءن اتبمه 9 الوعنيق العيانا نوق اموي روط اما كين آءة 
ا مور اناد لك نان انذلقت ومن أأبعهم فا كان له حك.وم لاعالة ولكن 
هله ادير به 000 فوخ أحسر شم من اللا ب_لام وأ تباع الي عأيه الص_لاة 
رااسلام الا الدعوى وحمل الدين جنسية م بللايستحقبامن اقام الصلاةوا نى 
6 وصام رمضان وحج البيت الخرام وانتزم الال واجتيا1 رام م الااخلاص 
لذي هو روم الاسلام الا بسدالةيام بالامم بالمعروف واانهي عن المشكروبالاعتصام 
نيه عم اما التغرق والخلاف في الدبن 

ل الاسجاد الها مأم م مامءنأه :هذا الوصف يصدق على الذبن خوطيو ابدأولا 
م 7 صلى اث عأيه وسلم واغبيدا به الذرين كاوامعه عليهم الرضوان )فهم الذين 
كانوا أعداء ذالف الله بين قلو مهم فكانوا بتعمته الوا نا وهم الذين اعتصواب بل الله 
بم يشفرقوا في الدين فيذهيوافيه مذاهب تامصب لكل مذهب شيعةمئهمومم الذذين 
اهرون 0 دينبون عن الدكر لامذاف في ذلك ضعيف قو ياءولايواب 
#أهر مرا و ومئون الل داك الاعان الذي اس؛ولى على عوط ١‏ وقلومم 
رمثأ ثم وهلا أزفة 3 أهرا 5 حدى كآن ه والمسير ذم ف عامة أ-ى وام داك 
لاما الذي نو يهاه خواصه وصداته في أ ت كثيرةوظبرت فوائده وا أده 


و قيم | قن اكه «لَ رام » 2 
0 مرال وان 20 تن 95 


61 الاوانا1ق ١‏ لذبي وأصحارهااسابةون (تتسهرا لععران>م) 


في تشيمر هيأة الارض على أبدم. ‏ ذلك الاعان الذي قال تمالىفي أهله١‏ 65:ه١‏ 
اعاالمو متون الذين امنوا والله ورسولهتم 1 يرتانوا وجاهدوابأعواه. وأنفومفيسبيل 
ان أواء الك همالصا دقوث)وقال يوم (3:؟ اا رم موث الذرءاذا 2 اف وات 
ولو مم واذا تليت عليهم ايا 5 زادجم اغا وعلل رمم <وكاوت ) الى 5وله 
4١‏ أواءك م المى فكو 42 ]ذال أيهم (+؟:١‏ فد افلح المو منوت ؟الذبن ثم في 
صلاتهم + 8 )الزالا يات ابي تحقق ممناهاومءى مثالا في أوائك الاصداب 
اله كوا مع | أرسول عأمه الصلاة والسللام 
كوا ل هذا 0 ماقاله الاستاد ذ الامام 2 اج الاان كامة «وأصدا به الذين 
كانوا معه عضي هن لفظه ير يدأن هذه الصفات المالية وا ازا ءا الكاملة لذلك الاءان 
الكامل لم نكن اككل من إطاق عاءه يي 
ويرى النبي (ص) ولو مسةو 05 ذلك ٠ن‏ قوله تعالى (5:48؟ تعد 
رول الله والذين ممه ) فهمالذين تصدق عليهم ثلاك ا نضليا وأعلاها 
الجباد واطجرة الى المدينة بالنسية الى غير أهاباوالا وا٠واانصر‏ من أهلبا ٠‏ لذاث 
قال تمالى في 3 رسورة الانفال (م:؛/اوالآين 17 منوا وهاحدروا وجاهدوا في سببل 
الله والدين! وا وروا أواتنكم الموءمئون حقاء طم مغهر ة ورزق كر مه اوالد.ن 
عافن نه ردروا جاهدواسيم و فأوائك شك ) ول .هاجر مع النبي( ص ) 
منافق لان الطحرة كانت في زهن|اضءف واعا يكون الذفاق فيزم نالقوة ٠‏ ومنا فقو 
المديئة لم ينصسروه'*ص)واعا كاوا مخذلونو يثيطون الصادقين ٠ن‏ الموءم:ين و يغرون 
الاعداء بهم : قال تعالى فييم 207:57 لوخ رجو فم مازاددم الاخيالا ولا وضءوا 
خلالكم نكاد .اعون 9 واللّه علي الظامن حك لقداتنوااافتنة هن 
إلى وقلوافك الامورحدىجاء اق وظب رأص اله وهر كارهون)وروي عن ابن عباس ان 
المراد بالا بة المهاحروث الاولون.وءنء>ر عهرام في شاصةالصحابة وءن صاعه مكل ص: قر 
فان قيل أن هص ولق الصحاة الصادثين من المباجرإن رالا تصار قد 
تفرقوا واختاذوا في الفثنة ااتي أمارها ماو بة علي علي أممر المواهنين فهلى خرجت 
الآعة يذه عق كوا خرانة أخرجت: فا ؟ الما يمن ثلاثة وسدوة 


(تفيرالععران>) اختلاف الصحابةفي فتنةمعار بة و كوم خيرآمة ,8ه 


( أحدها أنذقكالخلاف والتفرق لميكن في الدين واا كان في أمى د نبوي 
: غير له اعاقاد أحد الغر يةءن و بحدث به مذهب حديد في الا ملام فالدين 
نفسه لم يطرأ عليه ثيء من ذلك الخلاف 

( ثانيها ) ان معاوية الذى أثار ذلك التفرق لم يكن من المهاجر بن الأ وابن 
5 أل عام قلح مكة الذي انقطمت نه الأهدرة اى أخليى إسلامه في ذلك العام 
كا قال الواقدي اله ألم عام الحديبية واله كان في عمرة القضاء مسا ٠‏ قل 
الحافظ ف الاصابة بعد نقل قول الواقدي : وهذا يمارضه ما ثبت في الصحيح 
عن سعد ن أبي وقاص , أله قالنى الدمر» في ا المج «فملن'ها وهذا وه د 
كافر» : يعي مماوية ٠‏ ومو ا صحقول الواقدي أءلافها وي ةل مماجر 0 
سعد عنه أنه كان يقول : لقد أساءت قبل عمرة التضاء ولكي 0 
آخر و الى المديئة لان أم ي كانت ول ان خرحت قطمنا 58 القوت 9 كان 
مع معاوية هن اهاجر ين ٠‏ ال وان الا قليل'ءتقدوا أنه يطالب يق لا يليان 
يناله - وهوالقصاصمن ةا أي عي لانت م يدخل فبادخل فيه الناس من ميابعة على 

( ثاأثها ) قد عرف المطلمون على الثار يكم أن الصحابة مم يغرطوا و 0 
ا معروف والنهي عن المذكر ما وجدوا وإعا ضف ذلك بعد 00 دمرعم 
وهذان الركنان هيا بمد الاعان أعظم أركان خيرية الامة فا عرض من الافرق 
الدايوي والخلاف بعد قتل عيان : اعت أن زال بعد قل علي ٠‏ لان التهرق 
والخلاف لا يدوم في أمة فم هذين الرككنين ولو بذير نظام ولو كان لما نظام في 
الصدر الاول لا وقم كل ذلك الذي وقم ٠‏ ألم بهداك كيف كان الناس يذلظوث 
أءاوية في إذكار ما شكرونه عليه حتى غير الصحابة منهم؟: 

الحق أقول ان هذه الاامة ما عت خير أمة أخر<ت لاناس حتى أركت 
الام بالممروف والنهي عن انكر ٠‏ وما ثركتهما رغبة يما اواو ا اعنوالله 
تهالى باقامت,ما » بل م رهة ة باستبداد الوك والامس'ء من بي أمية ومن سار على 
طريقهم من بعدهم وقد كان أول أمير منهم أظهر هذه الذتئة حبرا عبد الملاك 


بن مسوان اد قال على المدير ه من ةال لي اثق الله ضر بت عنقه » ققد كانت 


في الا اسان لوف اللي عل الا :اشر العرانع) 





شحرة بي مروان الث مي ااي منت فى هده الامه وة الادزيداة دار ل 
بعظم و يتعاقم حى 56 :. الامة 7 من يلها قُ م ودنياه يمل الاعات 

وقد بس الفخر ااراري قُ (#سعره و م تقدم “من كن وصف اديه هئ 

« واعل ان هذا اكلام مدتأنف والمقصود منه بياث علة ثلاك الخيرءة م6 
تقول زد ع يطعم الناس ويكسوهم وموم عأ يصاحيم . وعف.قى اكلام 
اله بيت ف أصول انفقه ارن ذ كر الحم مقرونًا بالوصف الأناسب له بدل على 
كون ذلك 1 3 دلت الوصف 0 جما نا حك 5 الى 0 0 ضف 37 
9 الامة م دعي 110 2 57 5 ا ي الام بالمءرو 
والنهي عن ال ؟ راى الا عأن وحمب ون درلا الذير 23 د مهلأه موده العناءات )/ ثم 
أووفي اله و > اباي كله قال 

9م.٠‏ ن أي و<ه يفعي لا اختره بال مروف والنوبي عن المدكر والاعان ,الله كون عذه 
الامة حير الام ومع ان هله ألصما 5 كانتت داصلة في ساثر لامر 5 واخدى انين وول 
الل 6 الذين كا و ليدم 8 7 ف امهنم 0 
و 70 و١‏ الود 8 0 5 لهو 8 ل لك ' 4 ١‏ 5 “القن 5-5 اا 0 ف 
الممروفات الدين المحق والااء ان بالتوحيد 0 31 08 ١‏ 2 قر باٌّ ذفكان 
المماد قَْ الدين ع لا لاعظم المضار ١‏ ل رصن ارصاا ل الفمر ان أعفام اما ذأقم قم وخارصه 
7 أعظم المضار فوجب ان يكون الحراد أعقام العيادات ٠‏ ونا كان اع اللراذ 
في شرعنا أقوى منه في ساثر الشرائم لاجرم صار ذاك «وجيا لفضل هذه الامة 
على سأثر العم وهرأ معى ماروي عن ان ع.أاس أنه قال ف تسر هدالو" 4 
قوله غم كنم خير أمة لاناس »> تأم وهم ان يشبدوا ان لاله الا انهو يقروا عأ 
ا'ؤزل أززه وتقا لوم عا.ه اولاااله ليه الله أعظم المدروف والة كذ بب ه, | كر 5 : 
م قال القغال ( فائدة ,القتال تلى اللدين لاينمكره منصف وذاكلا نا كثرالنا 


يوتف أدءا: (تالاسب الاااف واأمادة ول ا موك ف الدلا ثلالبي توردعايهم ادا 


مم 


( سجر العف نم المهاد والا كاه على ادن عند المس لين وغيرم - 


م 


ماني قلبه من حب الدين الباطل ولارزال يقوى في قلبه حب الدين اللقالى'ن 
تقل كن الياطل الى الحق ون أن تدواق العداتة 5 الدذا- م الى 0 :عدم اه ق أدواب 
الدام» أم مأأورده لرازي عن انقه'ل وأقره 
أقول ان هذا القول باطل ميني علي قواعد غير ثادّة (منها) وهرالةذال والرازي 
ان الام السابمة / 0 عندها ين دي قوي 2 أه 3 لين وذلاك لذله 
قِ حدرة مهجم 00 5 0 عه بيب 0 ين 
١‏ ار 0 لدن ىق ون الأسلام إخص اام ران و ارب 31 بي دلي 
ير نه عليه وس 1 500565 والسسا ولا م ن عارهم لخ اليه واه على العام و اا 
دارب د قاع 0 7 الِد 5 شر 6 ا تال تقول له ) 63:١ ٠‏ أذ ا أسكره 


اسد 


النأسحى و 06 ) ومن 3 التنصيل فى ذلاك فليرجع ا تعر ا.ات 
ااقتال فىاليقرة وابة (عنده؟ لاا كراه فى الدين) 

(ومنها ) انهدا القول حمل الام بالممروف وأا “تي عن انيه رعيارةعن الذعوة 
الى الاعلام و الالزام يبهوا لا يقالا عه 2 واشسكن»: 5 أمة بد عون الى الؤير و يأمى ون 
بالمعووقته ووون فق لير » لذي اتز كوت الا عون واانبعي 
الاازام بق.وله ما وهو ع لل رشاد وتمايم (ومنها) ان تررضتي الااعس وانوي غير فريضة 


تغبير المذكر الذي ورد فى الحديث وقد تقدم بيانذلك (ومنها) ان هذا القولغالف 
لقوله تعالى فى سو ةالحج فى صف المو٠.دبن‏ بعد الاذن لهم بمتال الممتدين عا. 3 
(؟5:٠؛‏ الذن إنمكنام ف الارض أقاموا الا و و 32 ا وابا مءروف 
ومواعن المنسكر لجمل الام بالمعروف والنوي عن المذكر من ن أوصافهم بعدالشكن 
في الارض وذلك 0 بالجياد بل بعده ٠‏ 

زالامجب من هؤلاء العلياء يأخذون المسألةاللقليدية قضيةملة ثم يحكونما 
ىق كاب الله تءالى و يجملو ها قاعدة فسره وان كانت غخاازة لا* يانه الصممر حمة 
ثم بأنون عاءدل على ان أعفام م عتاز به الاسلامهو اتباع الدايل ونزع قلائد 


اممازالا سلام يعرك اامقلمد. علد م بالا بألمه وفء الاءان' تفسيرالع انم 
امم رو ال ا ا 1 عضن اي ا 1 


اللقايد وهم معسرون على تقلد هذه القلائد ٠‏ 1 تتأمل ما قاله القذال فى فائدئه 
وأنه لابءي بأ كبر الناس الذرن محبون أديانهم حب الا لف والعادة الا غير 
المسلمين يمني ان المسلمين وحدهم هم الذذين بامسكون بالدلاثل فلا يةبلون في 
دينهم شيا بغير دليل و بهذ اكانهم المقءندهبا كراه غيرهم على ماهم عليه ليكون 
مثلهم فى المرية ٠‏ وأين المسلمون من هذه المزية أليوم وفى زءنالقغال أيضا ؟ ؟ 

ثم ان الال الذي أورده الرازي وارتغى فى جوابه ما قاله التفال ميني 
عل أن قوله تمالى « خير أمة اشر تناس 6 مهزاه خير أمتظورت طم :د وحدوا 
وهو أحد الاقوال التى أوردها فى ممى العبارة قال : والثاني ان قوله اناس من 
عام قوله كنم التق كنم لانن غير اد سة ٠‏ ومنهم فق الال 8 أخرسرت > 
صلة والوّد , 0 خير 

والاى :اذ الااما مأم اما تمن طذدا الا عندي ان تمليل ابر بة 
عا د كر هنا ليس لابه كل انوي ق كون هزه الامة خير أمة افق لآناس 
بل لان ما كانت به خبر أمة لا يحنظ ولا يدوم الا باقامة هذه الاصول انثلاثة 
واذلك اشترط على هذه الامة ان يكون من غرضها فى الدفاع عن نشبا وحةفظط 
وجودها الام بالمءعروف و أنهي عن المذكر كاءها ولا ذلاكلا حون مستحقة ماء 


امه ناس : اه وهلا ١‏ الأخير اعد الادو ال 


في الارض وأ كد الامى ذه الفر يضة في آيات هذه السورة عالم يعرف لهنظير 
في كتاب من الكتب السابقق ول تم , هأمة من الامم على هذا الوجه فقول 
اأرا ري 9 أن هروااهرئات اا ثلاث كانت حاص لة فى سا در اليا 4و 6 عرص ديعم على أ طلا قه 
وقل 27 الرا ري ورا هو" اليه آخر ا ب عية - الخ للخ م قد الام بالمءروف 
والنهي عن المذكر على الاعءان ,الله فى الذ كر مع ان الاعان باه لابد ان يكون 
الحقة لم اه تعالى فضل هذه الامة على ساثر الامر الحقة في.:نم ان يكون الموءثر 
فى حصول هذه الخيربة هو الاعان الذي هو القدر المشترك بين الك بل الموءثر 
ف بواتب هلو 1 داهو كن هزه الامة أَوى ءال فى الام بالمءروف والذ,ي 
3 ار رن عه ثر الام م 5 وإدن'أو'ثر في حصول ذه لير به هوالام المعروف 


تفسبرا العران») / الاعانالمة, فيواعان أهل! الكئابءلى لايمان 1" 


والنهيءعن المنكروأءا الاعان أله ك2 ا ورا امو در 8 هوم| ل ا 
مالم توحد الاءان : 0 شي ء دن الملاعات موءرا قف صقة ادير 33 لم ان 
الموجب طذه الأمربة هو لوهم أ ىبن بالممر وف تأهسن عن أاشسكر واما أعاهم 
فذاك ثمرط التأثر. والمو ثر ألصق بالا رمن شرط التاثير فاوذا الم جب قدم الشّدتءالى 
عا ؟ مين -0 وال “مي كن المتي؟ رعل د 1 الاءان 6 ام أ 4 كن و اق 
وف ال ل 1 كاذ امام ءا | تقدرم - 0 زْ الام وااذعي ا 3 ن فالمكة و4 
9 هله الصفة ١ 0 ١‏ بي )تودة في عرف جيم || 0 4 ومامر ا «ممرذون 
لصاحيها بالفضل ونا كان الكلام في خب ءة هذه الامة على جنيع الام 50 
وكافرجم قدم الوصف المثفق عل حسنه عند الموامنين والكافر بن ٠‏ وهناك حكة 
أخرى وي ان الاعس بالمعروف والنهي عن المذكر ياج الاءان وحفاظه( كا تقدم 
أ نه) ف كان تقد عه لذ ترموا لهالامءرود عَنذا اناس في جه ل سيا ج كل ' 56 مول هاءاه 
اقول 03 دك حسن والمتمادر عدي أن 1م الجن واانعي لاخر اص 
باعل اامكتاب الذى كابوأ بدعون الاعان ولا مد روت 0 ادعاء القيام بالا 2 
بالمروف والنوهي عن . اه كر ا كاوا فى .و 6م اناه هوت عن مشكر فملموه وادعاء 
2007 ا أهدخ وك تبه أحيه ع وعدم 5 00 ال م وااذري لا مم يا وال طم 
8 دعوي مه داركة ا ومن فيه و ا لرالاعا نَ الذي لدعونه أعرتب_عايه يان 
أنه اعان عر م لانه 1 د لاءان الصحيعح وأداك كال 
( ولو من أهل الكتاب لكان خيرا طم )أي لوا منوا الاعان الصديح 
الذي يستولي على النفوس ويعلاك أزمة الاهواء فيكون مصدر! لا حاسن الاعمال 
كا تومنون أنم لكان خيرا طم مما يدعون من الاءان التقليدي الذيلايزعءن 
الم ورءولا رفم صاحية ىما لي الامور و ممذاالتفسير ند فمسوء ال :اا ثلارازي 
وهو ا 0 5: 1 الاما ن مالل و ل ل ىر الاءان , أأن.وة ل وادا كان اكلام 
تعر يضا بأن القوم لايو٠منون‏ بالل اعانا صحيحا فأي حاجة الى ذ كر الاعان 
بغغره على أنه ود عر غير ذاك لكان المذاسي أن يد 1 الاعان برسوله وه و حل 
خلاف بعناائر يبن أو الاءان بالرسل كافة وأهلالكتاباشتهروا بذاك وجواب 


.8 - 0-2 
كوناهلالكتاب منهمالموءمنون والكافرون (تغسمرالعمران» ) 








اارازي 2-4 مه 2 2 لعل التعر دص ١‏ مم لوأ موأ لكان يرا فم و 
مللواه:.ا بألل ل أ والدل على 1م كل مأبوء مول 4 عر 0 
لانه لجيأت بث.رات الاءان الصحيم كا قلنا تنا 

وحمل الامتاد الامام هزه ادل مأواقة سه الككلام الاو ثقال أنه 
بعد مامرانا سيداته عن التفرق والاختلاف 5 تغرق اهل الكناب يمد ماجاءهم 
ا ا فاقيا بالدعوة الى م 0 ع لكر وذ )| ا نأ 
هكرت بالادءان 


000 
7 


خهر 2 5 ررحت اناس مهدا و بالاعان 78 هق ١‏ دى 
والأباع الال سناضب اليك اران أ 0 يا 50 

ه_ذا الايمان الخاص الذدى ©.ه له 0 وم ضآه وهو الذي بحكون 0 
ا لكا أ 97 ا 0 لزاه يوهدا 


أله روفكرة 0 ن عارهئواا 2 


الاانث وه خم ا أرقي الذي ١‏ ادعره 1 أحن !ا دان وكئاب برهو 
مأعرةناه | 1 وة ل دلاك . والكلام +: ار 0 َك بهم مو من هذا الا عان 
الاذعاتي الذي نصح.ه الا خلاص ولا عل بالمعروف والم دي ع الاجر مع 59 
لاعكن ان تعرى منه أمة ها دين سياوي والواقم أندكان في أهل الك ة'بهو هنون 
لصوت وادلاك قال تمالى ١‏ لوم و مول و دترم اله اسفون »م لم أ د 
اله ل عل العا دو حك على 1 5 أفرادها بم الدين شسقواعن حةيةه 
الددن وم يبق عندهم منه الا عض الرسوم وااءماليد الظاهرة فالكلام 1.:أ اف 
أي لااستطراد 5 قيل 

ونا مأ بو خد دن كلام اتوكاد 6 0 الم#سوارة هل آل المعسبي 
ولدهة اغل الكداتييا متم به به كا متم لكان خيرالهم في الد نيا والاخرة اواكن 
ا ن بعضيم نهم الى واماون يك الله بن س_للاء | ورهطب ه هن أأيوود واااع 
ورهطله من الأصيارى ا دهم وأسفقون عن دينيم اي خار<دوك م قر 
ع ا فيه فلاحصلوا الاسلام وعدا كر الادبان ولاعسكوا بها 


عندهم اا 0 م هردوث قُ الكمرء يكن خافن الع يم نشم فو 1 : 


يكن ا لب أحد بيلك بده مراصا 8 املد اواعية ونواهيه وهنا 


( ”فسير الع, انم) عدلالقرانفي كه بك قرالا مروصلا<ها 0 4 








ب 


عير ممةول ولا هو اق أ عرف من طيعة اي من ميل اس وم الى أاذأو ف 
الدئ واءتد'ل اناف ا خرن وميل غير هي دواو لكا لج الفوو قور فيان 
فما من أهل دين الا وفيبم الفرق اثلاث وإنما مكثرالاسة ساك بالدرن فيأوا'ل 
خأروره وكير الفسق يعد اول الامد نايه ٠‏ قال تمالى ( /اه : ١5‏ 1 أن للدين 


1 ' 0 ااء مده ت"‎ . ١ 
الله وه 5 عن لمق ولا ولو اذى ااا عا اس‎ ١ امنوا أن م قوم أل‎ 


35 . ش ش - 7 4 مم 1 ف 5 1 
من يل فطال علييم الا هلى يه مب لومم 2 0 ا وا سه و ل) ٠4‏ م ل أاع_ما 


الكثير هم المستمسكون بدينيم ١‏ واغران لم عسي على امة بااضلال والفسق بص 


”بيه ا 
8 
وس 
د 


آله “ميم 


غلم 00 ا الاقر اد ل عكر ارم الضير دثارة با 0 وأذ ا ّ/ 


دس جمى سه ا 
*< 6 ا 0 4 1 3-2 
ان 0 لم 5 


قْ قوله ١‏ * : وك وم ا ل ليو وان 86 له #نطار ره “ذه اك ام عن 


6و اكذاء أ تقفام 


أن 5 بدينار لا ووء ده اا كك ا 4 3و3 أسنة ع كيم (07: هن ١‏ كن فوم 
١ . 5 ٠ - ٠‏ د : + : 
مومى أمة مهودول باحق وه عدوت 1 وقال أدبم وك التصاري ١‏ 5008 وم 
1 ف 1 أ الي لجن : 
هك مقيصذه و .حجر ملسم سأء ف تمولوك ) وسهيأ ني 5500 خرهأ اب أناستب أبعضصوم 
الاعان والاة:صاد اي الاعتدال 3 ارم بألأى والمدل٠‏ وقال(4:؟5١‏ 
ل؟. ن الراس<وت ف الل منرم و 5 هنون وو 0 55 م 28 0 لكوم 3 من #يلاث ) 
شل أهل العلم الذن فهو أ يا : 0 وأخرا عن" وأهل ١‏ امات الخلصين أ ألد َ 
35 الحق 1 الذين لود دعوة :ع 5 عيل ا ا 4 وسلمأ وه اسامد أده ه' و كن 
سسرا لتشبع بأحدوال | مه الذى : دار غيرها 3 يكن عارما؛ إعلبا ع رومن ف 
0 و لا يكاد تصور أن الاعأن واه م لامر والتفوى وغول عمفكء عير 
اهل ماله فهو يطبق ألا بأت على اختياره واعتقاده ٠‏ وقدتذ كرت الا نماقالته 
لاك 6 أ الافر نجية الاستاد الامام فى مدايئة جنر عأ صيةسو 0 أوكانت ف 5 


عالة امه راقذت سير الاسئاد ذ الامام َُّ 52-0 ماك أغرأ َه ريه ودس.4ه 3 أت 


4 


له بعد ذلاك : اني م ا 05 د أن | ولاخامار في بال قبل معر فتأكان القداسةوالتمفوى 


الوسول قُ غير المسيدية : 
تفسيرالعران» « ورابم» ظ٠اس؟‏ ج 84 


1 مباغضر أهلالكتاب ومقاومتهم #مساسن (تنسير آل عران * ) 


وجلة 'قولان القرآن بين حقائق ماعايه الأ مرفي عمائدهاوأخلاتها وأعمالها 
بؤددلاك ١‏ ا 5 00 ثراها في نر به الحقرقة تيدهأ قُ كنات 
عام وأا مورخ ٠‏ فادا ين -2 اماحج ' ه على أهل ال 1 أب وععرم وعرطناه 
على علما ” يم وذلاس ةلهم ومو ريم 9 الاج باب الحقيقة بلعم بسر حون بأ نه 
ولا غلية الضلال والفسق والكدر عليهم في عصر ظهور الاسلام كا اننشر ذاك 
ةا أأسس 00 ٠‏ و كن و-دل فا “كن طءس 227 2 3 و<ملوا كل ف وشكره 
القرآن من فساد الا مم من قبيل هجو غير المسفين 2 وكل ما مده هو خاص 
بالمسامين 8 <ى 1 ي4 هو يا للك هه | ليا وه ا وم اخر دن ١‏ و«هذا 
تقروت عخر المسامين دن الالام و #ولون دمن امداق 5و دس المحرة والانماظ 
وفهم الحقائق ٠‏ وطذا البحث بقية تأي في تبره ليسواسواء»١1.‏ واس:دل .عض 
المفسس ان بالااءة على حجية الاجما عالمءروف في الااصول فصلوامالا تحمل 

5 آل تعالى في أولئك!افاسقينمن أهل الكتاب ( ان يضرو الا أذى) 
أي 0 ع انغرر بكم ' ولكن او ذوت؟ بنحوا كلام القبيح 
كالخوض في التي (ص" ا وال ضور 00 !0 فى لك - قير تأثير ل( وان ينا رك 
دوأو كم الأدبار 4 للا اد اكناية عن ن الامهزام لأن النيزم 2 الى 
حي 4 م مقأ اله وإسمدره قُُ هر .4 م. 4 فيكون اك أي ؤداآه ا ديه وحد»ه دن أميزم 
هو هيه ٠‏ م لا تعيرت) عا 9 555 ذلاك وبع عم إيه مر ودعايم قط 
مأ دامو أ 1 فقوم ودمم على ير ب 000 بالمعروف ون بوك 0 فا 0 
و منون ,أ ٠‏ وعلى 7 كوك الزن احا ره مب 22ل أيه تدخل في 





الشرط واذلاك وردت بنوناارفم .وني الآ ية ثلاث بشارات من الاخيار 0 
وكابا حققت وصدق الله وعده ٠‏ 

3 أورد اأرازي على اأوع_د مهم لا بنهسروث أنه يصدق ف اليبود دوث 
النصارى 5 ان اليهود ثم الدذنء نم نموا على المسامين بعدما كان من انكسا رمم 
في الحداز وامأ االنصارى فقد كانت الهرب دنهم و بين أسا.من بوذا اميد ال وَل 
سجالا ثم صاروا هم , المادور إن ٠‏ وأجاباارازي ء عن ذاك بأنالا ‏ ةخاصة باايبود 





لهم ومأ لزاه لوده دوا | أمطاما ا دلاهة 57 له ١‏ :الى تفع الى قدي ارم انأه 
١‏ لا : #ا ا ياأعا الك ن. د ا (هيروا أ بلصمرع و تت 1 2 32 ( 
و بالقيام . ع أن ر4 ومية الس باللعروف وااذنهي عن الم ل 3 ورد قْ سيوره ة العم 
وذ 51 8 قِ تفسهر الك به ة السايئة: وم له وصف ألو١‏ مسن المواهد ين قِ سو زه م ألو 4 


يمر 


بقوله( ١ ١8‏ الا مون بالمءروف وااناهون عن 0 المح 


ر والحافظون ادودالل) وقد 


شرحناأ هرا 05 ى غير ص5 5 ومواصاله حب ان شاء ألله فى مغلم مه ااتقسم ر تفصملا 


. 


ثم قال جل شأنه ( ٠‏ ضر بت عليك الذلة أيما ثففوا الا تحبل من اند لله وح.ل 
ا 000 عقو أو<دواوالدله. ع الذ ال درب مقصوص مدن الذل لاما أه لصوم 
ابي تدلء عل ال 0 و| م أد مهاه:] الود ي#وقيلما ل ره ف التهير ٠ ١‏ لق الساطة 
وهنا هو الصحيح . وقد درق اأواغئ بسن الذل م2 الذال 0 كسمه 


وهال قف أيه ول أيه م كان 300 0 وي 5 م كان اماك (صعب وشهاس وميه 


تذايل الدواب . و#عرب الدله عل دهم أي ى ١١‏ 24 عءارة . ن الصاقها م وظوور 
أثرها فيهم ما يكون من ضرب السكة ا 00000 ا بم كا حاطة 


الخ..ة المضرو بة عن فيها وتقدم بيانذلك 0 5 7 في تفسهر(:51واد 
قام ياموسى ان نصير على طءام واحد ) الا ية فلبراجم ذان ماهنا لا يذي عنه: 
والحيل وطاق على المهد لا نالناس وراتطاوت:: 00 قم الارتياط المسبي بالحبال 
وذلاك قول أي اليثم | ني صلى الله عليه وسلم حين :ته لأسي 5 
الرجل انا قاطموث فيك <يالا بوننا وبين اناس : وسىى السوب في الاغة حياد 
واللور يض قل أن الله إل رك ات ا + في بلاد الاسلام كما قال 
اا عروريو فق السيييوي ته الاداه رالدوى من الاانن الدود آى اميق 
واختار الرازي ان الحجبل من اس هو الهزية أي الذمة 1١‏ ي محصل بقيو طم دقم 
الحز يه وال+.ل م اللي ما فوض الى رأ الاام مام وزيد فيه ثأرة و نقص 
سب الاجتهاد ٠‏ وقال الاسئاذ الامام أي ان <اطهم مم ارك يكونوا أذلاء 
موضومى الوق رغ م ألو فهم الا بل من الله وهو ما قررتهشر يمتهاهماذادخلوا 


ف 8 لك من الس ١‏ اة في الحقوق والتضاءوحريم ايذامم-م وهضم ثي٠‏ *ن 


4 اطول 5 3 حون . || اناس :ضربالسك :ةعلى اليوود (تفسيرا ال, ران؟) _ 


قوق 5 من لفاس وهو ا مه المشاركة قِ الميشةدن احتياجك ليه 
7 ْ 1 0000 أ 50000 0 فوم - 
واحتر اجيم ال في اه عن ألا مور : اكوك 1 الع دع من وم الدلة / أيه 
8 ا 5 ٠ 27 5 . 3 ٠ ٠ ١‏ 4 | 7 
هن اتفسهم وأعا 0 3 من عيرم ثم أيه عه )هم ق |اتقسهم لان الساطان والملك 
ول لأ م 
1 ا أرق 5 هناا! يم وله لأس ءاد ا ظر 5 انط وأ على ام 
واوا 3 أشد وت يلون وقص. » عرسم 0 عل 4# زر #سدهورم 5 وف.هأ أر ٠‏ 


عاءأ 3 9 و عل مر ك5 0 2 أم خصمه الو يي أل 4 ة وف,أ تعظم اي ا مب 


٠. 


بدنهما ١‏ وقد تقدم ا سد عر 0 ويأوا 6086ظ من أله ور بت عليوم 9 
فق | ياليفرةالشار الىبا أ نها ٠»‏ وأو 1 ! أغ لهم نب كاوا أداء 'له من المواء وهوا ناوا 
٠ 0 5 ٠. 0 ٠ 0-3‏ 0 0 1 9 

شال بأء ولان يم ولارأو هللات أذ 1 نفل 0 واه له . أوأقاموا 
فيه ولبنوا من المباءةأي لوا ميوا أو بيثةعن الغضب : وقد فس عضهم المسكنة 
ادك المسكيوق العمر واءا ك0 ا 7 6 قنك ارعالوة ٠‏ والالاستاة الامام 
4 1 ب 2 م هرةأره لوهس 4 حى لابدعي ل وم 


هنا إن المسكنة حالة لأشخع. 


والذله داه تمه ري اي هل سيت ععره 4 ومو واه فكو هأ وعم بيمأغ بره 


سيا 
إلا سه كلاس 4 . 3 كآان اأميضمارويع اخ _د مره 0 قول الكثاف 2 عدورة 


اأمقرة 5 و ليوو دصاغروك أ : يذ 


عل م ذة و مل لهك إماعل الحقيقة و ف لتصاءرم 
م [٠‏ ض .اوس 0 * ااه ٠ " -. 5 ٠‏ ؟ سم . - : 
وةمأ ور هم م4 أن نضاءتب ل ' 4 عأبيم 6 وهنا الوصف ا دمر انطاةا ء ,م قي 
أ كثر االاد في ذلك المصر ١‏ ونل الرازي أن الا كثر ين فسسروا المسكنة,ال1زية 
ليه ب 2 الي كيت موسق 4 عاروم : 0 ونأ من د 1 17 عل الا اناء “أي 
أن الله صر د ءلم يار رمع عنهم ألا دل كن . ا و<يل كن |اء! س فأممدئى 
٠‏ يني 4 . 9 
من الدذله 3 د سو إن فالتقبى ذلاك قاءهاء 3 ٠‏ واذا كانالحراد 


3 0 0 07 ا 5 م قاء 5 وها الذل 


(نفسيرالععران*) الميود في أور ب/ا. محث عود الماك الى اليبود ©ه» 


فقد كان ارتم عنهم في بلادالمادين حبل من الله وهوماتقدم منوجوب معاملةهم 
بالمساواة واحترامدما وم واعساضهم وأمواهم والعزام حمابتهم والذود ات 
انقادمم ه ن ظلم <كامهم السابقن الطالمين المينية ن الناس : عا ققدم ِه أنه ) 3 
ارتقع عنيم فيا عدا روسيا من بلاد أوربا حبل مرء الناس وسي قوا نينهمااني 
أساوي بين رعاياهم في بلاده. على انهم أعداء في أور با ودد ٠.خلون‏ لي في مايا 
بلقسالا لانيو يسرونء:,م داق باليوودي 

وهل ترلفععنهم المسكمنة فيكون لم ملاك وساطان في بوم من الارام ؟ الجواب 
عن هذا > ايهال بط فاما من الهة الديفية فهم يةولوت أهم مدشر ونث بدك 
بظرور مسيح « مسيا » فيهمو ممناه ذو املك والشر بعة ٠‏ والتصارى يقوون ان هذا 
الموعود بدهو المسيعح عيسى بنعسمعايه الصلاة والسلام والمراد بالملاك الذي ييء٠‏ 
بهالاك الرو<اني ا موي وف ا جيل برنابا عن المسيعم أن ذلك اأوعود به هو 
صحد عليه الصملاة والسلام أي فى الذي جاء باتيوة الياستثبعت الاك .ول 
هذا البحث تقسبر قوله الى فييم ( 107 :م عسىر 9 أن بر 5 وانعدتم عدنا) 
فاله ذ كر هذا بعد ذ كر ! فسادم الارض مستبن وتسايط الام علبهم ٠‏ وأمامن 
الحهة الاجماعية فيبحث فيه عن تفرقهم فيالارض على قلاهم ؛وعن اندر افهم عن 
لون للرية واعااا ؛ وضعفهم في الاعمال الزراعية لمنائهم .م المأل مر أ قرب 
الموارد وأ كثرهاماء وأقلبا عناء كار با . ولاعلهنا لصيل ذلاك, با نعلاقته باملاك 


وسح وم بها لكوي ميو لذن لل م م و موه ببسام 


عال تان هلأ الجداء و ل دده 4 اللإذلك ,انهم انوا أت 








الهو بتتلون الا نبراء بغير دق ب وأقدم مثلهني البقرة أي ذاك الذيذ و من ذم بالذلة 
والمسكنة عليهم وخلاقتهم بالغضب الالحي بسبب كذرهر وقتلهم الا نبياء بغيرحق تمطبهم 
إياه شمر يعتهم ٠‏ وفيالتنصيصء كونذاك بغعر حق ممالءل بهتفارظ علييم وتشنيع 
على حر مهم الباطل وكون ذلاك عن عمد لاعن خطأ ٠‏ ثم بين سبب هذا الكفر 





والعدوان الشنيم فال لإذلك عا عصوا وكاوا يعتدون )أي <راه ,على ذلا سبق 
51 امى والاسلمرارعل الاعاداء. الدر<واه من الصمغا ١‏ ر الى الكيا ْ, رالىأ مر ال مو قات 


وهوالك عر و9 قل الا ندياء ء || رعمدبن واطدا 5 الصا لين الدين يمس ون بالمعروفو هوك 


2 كون المحادي , بربدال كفر: الكافلالامة (تفسيرا لعرانم) 


2122 1 0101 أذأذذ 10 


المنكر فصار هذا المصيان والاءتداء خلا للا مة وطءالهاءتوارثه الابناءععن الآ ماء 

بلا ذكبر ولهذا نسب الى متأخر بهم عمل متقدميبم والام مشكافلة شب الى 

خووغيا ما فشافي,ى وانظه, رعض١‏ ثارهفي زءن دون زمن و نخدم ان ذلك غير مسرة 

ومن مباحث الافظ في الآ ية اعراب قوله تعالى دالا #لى من الله وحبل 

من الناس » قال الإخشري هوفي#ل النصب على الحال بتقدير « الاممتصمين أو 
متمسكين أو متليسين بل من الله وحيل من الناس وهواسةئناء'م نأعم الوا والمءى 

دو و يدل لدوم مة اتعرنة الا دفي حال اعتصامهم | 0 ا 0 || ناس 





لعي 0 عدو أ 6ه ن' أعل الكت امه قائمة 


1 1 


اها اناء لل وَهُم ينون .0 4 ) ل درن يال 


رم 


اخاون 


0 
ول رت 
ييه 


مه 


١ 00 9 4 2‏ 0 - 
والدوء الا 9 0 اروف 0 عن اامشكدر واسواعول 
0 1 5 
ف ادك وأوائك هن الع لحين ل ١١١ : ١6‏ ) ومأ شءداوأ ور“ 


خير 0 | لسلتروة و لله م عليم ب امتقين ىو 


تلام ال ١‏ إبسراء سو ( كلام 5 في 4 أعل ١‏ ال ثاب منساوين 
الا قلون:ومنهم القاسقون وم الا دُررن»م قالفي الا ية المتقدمة «منهم المو منون 
ون م الفاستون » فروبيان لهبمد وصف الفاسةين وذ كرما استحةت الامة بسوء 


٠ 


ايم . وا سن وصف وأع.ه :»م كان 0 ن العدل اله في ان ست وصف 0 نوم 


ل اي 10 ححصة 0 ا مم سم ا لس سس سو 


ولذاك قال ( من أهل الكئاب أءة قائمة يثلورف 5-1 لله ] نا الابل وهم 
إسعود ون ال نات . قي ل انهذهالاً مة جواعةأساءوا دن الييود كمدات بن لام 
واءابة بن سمي وأسيد بن ميك وأسيد ن عبييد رواه اإن جريرعنا بنءعياس ٠.‏ 
وروى عن قتادة إنه كان يقول في الآ ية « ليس كل القوم هلك قدكان نفيهم 
بقية » بل ووى عن ابن عياس انه قال في الامة القائمة ه أمة مبتدية قائمة على 
أس لله ل تزع عنه وإ ركه يا الا خرون وضيءوه » وح ل أن جر ير هذا القول 


(تفسعرا لغهران*) ومامواة 7 ى أهلالكئاب ‏ ظ لل 


- 500 أده يس م سيد د م سج يطح ا اي م ا أي سه ع يصوي لحو مر مسيم سمه اجيم امسو سي وجي ا 
فيه كسمه ستط لمي ل 0ك 


علىتلاك اارواية أيان هذا مقول فيدن أل منيم ولكزه لا 58 عي حال 
الاسلام لان ما قاموا عليه هو ما ضيمه الآ خرون وهوءند ينبم وكئاءهم فالظاهص 
ان الروايات اختاط بعضها ببءض أو اراد اف هوعلاء الذذين وصدوا بالقسك 
عاحفظوا هن كنا مم والقيام عا عرفوا .ن 9 م الذينأسلءوا بعدذلك فيكون 
0 الومصف لم م قولى الاسلام . وقد نقل اارارزي في ل بة قولين اددع ان 
المراد مهذه 0 القائمة عبد الله بن سلام وأصحابه والثاتيانالمراد بأه لالكتاب 
كل من أوتي الكتاب هن أحل الاديان قال « وعللى هذا اقول يكون المسةاون 
من جمانهم 6 ! وأي حاجة الى ادخال المسلمين في أهل الكتاب عند اطلاقه وهو 
الف اعرف القرآن والمساءون مستفنون عن هذا الادخال بقوله « 5نلم خير 
أ 556 لاناس » الاابة ومأ شٍ من هذه بعيد ٠‏ ألا ان أ ار مسر نأ قد 
صعب عليهم انيكون في أهل لكاب أحد يو من باللهو قعل الخير فإذلك اضطر نوا 
في الآية وأءثالها وي ظاهة 
قال الاستاذ الامام هذهالا يقن الددل الاللحيني بوان حقيقة الواقم وا زالة 
الامهام السابق وههي دايل على ان دين الله واحد على ل ألسنة جيع الاي ٠‏ وأنكل 
أخذه بأذعان» وعمل فيه باخلاص :وا من بالمءروفءومبىء ن المذكرءفبو هن 
م 0 هذا المدذل قم لاحو تجاج أهل الك أب الدين سي دن 
أنفسهم الاعان والاخلاص ني ا 5 0 المعرف والنهي عن المانكن ‏ 
الاستاذأنه ولا مل هذا النص لكانابم ان يووا لوكان هذا القرآن «نعندالله 
لما سأوانا بغعرنامن الفاسةين ون مواءنون بدمخاصون له وفيه اسهالة لهم وتذا” 
عن التفرقة بين الام والمال الي ل يكن يعرف فيها أحداافر بقين بفضيلة ولامزية 
الآ خركا نه جرد النتهله في بءض الاشياء وانكان:هذورا_تتبدلحس:انهسيئات 
وظاهر ان هذا كالذى قبله في أهل الكتاب حال على كونهم على دينم-م خلانا 
لمفسرنا ( الملال ) وغيره الذئ لوا المدح على ا ن أعلم منهم فان المسامين لا 
عدحون بودصف 3 أهل الكتاب واعا عد<وك 0 الو مذسن : 


ّْ إنه ذ كر اختلاف المفسسرين في قوله « قائمة » ورجح أنممناهاءوجودة 


00 م وام “من ار اودر (تغسيرا لعمرات؟) 


نانة عل 6 دل وف ذات تعراض بالماحرنين عن الحق أمم لا يمدوث من 
أحمل الو<ود واعا < 1 6 و اال في وصف من لاخمر في وجولاهم 
الذن قال قُ لهم اها 
خلقوا وما خلتوا لمكرمة ‏ فكا نهم خنةوا وما خاةوا 
رزقوا ومارزقوا سماح يد فاب يي وما ورثرا 

وقال اازخشري فى :سير الكلمة في ١‏ الكثاف : أءة قانمة مسكقيمة عادله 
من 5ولاك قت ت امود فقام 5 بي أستقام : 

واقول ان اسئقامة بعض أهل الكدتاب على الى من دبنبم لا ينافي ماحةةناه 
في تغسهر التوراة والايل في أول السورة من ضياع بعض "5تبهم وحريف بمضهم 

اافي أيديهم منها ‏ فإن من يعرف هن المسامين عض السنةو حفظ بءض الاحاديرث 

التروية فيعمل عاعل مست.سكابه مخاصا فيه يقال انه قاح بالسنة السنيةعامل بالمدرث 
النبوي وان كان يعض الاحاد يقد نقل بالمعىو يضما ضعيف أو موضوع و بض 
الناس كالحثوية حر فوها بل وحرذوا بعض أيات القرا ن بحر نما معنو يا ايدعموا 
مها مذاهبهم وآراءه, 

أما لو له تعالى 8 :أو ا ا ل 3 اء اليل وثم سود وذ» 3ه ادعلى القول بأن 
المراد مهم من دغل في الاسلام ملا هر وعلى اقول الا'خر اهار أعوم بتلونماءندم 
من انالا لله ودعائهله والثناء عليه عزوجل وغ دير في كتبيملاسيازبور (زا مير ) 
داود عليه اأسلام كةوله في أأزهور السادس وااثلاثين(ه يار بف الس.واترحهتك 
أم| نك الى الغهام_لاما! كرم رحمئلك اال فبنو البشرفيظل جنار ك>ت.ون + يروون 
من دسم بدك ومن عهر تعمتك سكيم دلآن عندك بلبوع الاراة فذورك ترف 
ورا. ١‏ أدمرتك لذن بعرفونك وعد لات لامس تقيمي القاب ١‏ الانأتتي رج ل الكير رأء 
ويد الاشرار لاتزحزحي ١١‏ هناك سقط ذاعلو ل ' دحروا فل يستطيعوا القيام» 

وقوله في المزمور الخاءس والمشر بن « ١‏ إليك يارب أرقم نمسي ؟ ياإطي 
عليك نوكت فلا تدعني أخرى ء لا نشءت في أعدائي مكل منتفار يك لايخزوا 
8 ؛ ايعؤ الغادرون بلااسبب 4 رتك يارب عن في » سلا كعفني ه در بي 


(تفسيرآ لعبران) الكم والشك . المزاء محد ب الملالالجى ‏ 0 


الام مس عسي سس و جو لبه 22م 2 لمتحم ع يمسي عي 7ص امت ع سس قوت بط ع يه يماس يتبوس فق يج ينما شاي يدو تان السك توليك > . بكسيو بي اع لست حماه ون لمم عسي عد ميل ميس ساعد لاج م حلم عع ميات لس لا سن الم بصم يروو 


في <قك وعلمي ٠‏ لا لك أنت إانه خلادي «اارالك القشاركة الو 516 
ماعوك ,ارب واحسانانك لاا أي اله ا ئ لايد 5 خطاءا ص.أي ولا 
معاصي ء ترحمتك اذ كرتي تمن 3 0 يأرب 6 


واعكان وله الادعية والمناحاة اشعرة 00 واذا راها الهر ني اليل عو 35 


ا 


الاسلوب فليد ١‏ 7 اها ترجهة ضعيئة وان قراء لها بأغة أمل ١‏ الكتاتب 
قُ النفينع من وراءمة تر حهتها هزه 

م السعدود الذى 5 الدوع ليو عا عاد 5 عن صلاعم وأمأ 10 له 
عمناه الأخوي وهو التطامن واتذال 5م تقدم في :سير قوله تمالى في خطاب 6 


١/١ 5 |‏ 5 
« وأاسجدي وار هي مم ارا همعن »6 


م 


3 قأل بم بو مذول بالله واادوم الا شر ) أى 0 مدو 'عان ادعا ذاوهو 
مابشر الخشية شه والاستسداد لذات الروم لا اعانا جذ.يا لاحظ” اصاحيه منه الا 
اشرو و الدعوى 6 هو شأن لذ دعر ين » نْ أناء حلب ع (و ينأش ون بالمعروقف 
ووروناعد المشكر ( فم بينيم وات لم ي> كن لطر صوات في جميور أمتهم اغلية الفسق 
والفساد عليها ما هو مدون في التاريخ و بذات تافق الايات الواردة فيهم ٠‏ ولا 
غرابة في داك “ل اتيه.ا سذنوم شهرا شير وذراعا 1 ع ع 00 يه 
الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر ميث يصح ان بقال ارت الامة تركته الا 
١‏ رادا فأياءن لا أثير هم في اندو 0 ا ف الخمرات ( كا ءعوشأن 
الموءمن الخاص لال طأعما يمن له من الخير واعا يقياطأ الذدن في قلوهم عرض 
5 قال تمالى في الماافقين ( 4 : 115 واذا قاموا الى الصلاة قاموا تالىيراءون 

اناس ولا ب ل كرون انه الا امل ( فلا غرو ان تقول وم اعد هده الاعما| لاني 
كانوا بواظيون عليه لإوأوائك من الصامين) الذي صلحت نفوسهم فاستقامت 
أحواهم وحسدت اعماطم 











م قال ( وما ينعلوا من خير هان يكفروه) اي فأن إضبع نواه كا يكغر 


« تمسير ال عمران » « ٠١‏ رابع » ١2‏ س؟ ج6414 


#/لا الغرور بالمالوالاولاد وصده عن المق (تفسيرا [ع, ان*) 


الثي١‏ أي سترحى كأنه غر موجود وقد سمى اله ثهالى اثابته المصد:ءن شكرا 
ومع ىن اسه 5 ورا ين في مها بله هودا أن وو 2 حدم الانادة بالكفر اادي 
يقابل الشكروقال لزع شري ان ه كغر»عديهن:ا الى مغمولين اتضبيئهممبى اهرما 
فالمعى ا عرموا حجن ١١‏ عه وا 3 له علي بالمتقين #واعا ري ألماماين سب ها + 95 
من أعس هم ومأ ١‏ م وي عام 4 تقو عدوم من ايام وسمرا' رم ن نامر أعانا صعدييوأ 
وا'ق مأتض.د عا.ه عاك اعا عأنه وأوليك هر الما ؛ دروك ٠ ٠‏ فلاععرة اس أت الادنان 
واعا 0 |أتقوى 6ِ 0 
00 0 0 00 1 و 
38 5-1 إر ا كرواارمة لغني عمرم | اموأهم و ليد 


م 


أرلدى: ون اند ناه ١‏ أوايك أمشماب” ا تأده قير 205 


5-5 


(لارمعدو) مثل ما و في هده حرق لد ددن حر 


1 َم أ 


فا ا أصابت حر 0 5 9 82 له رسج 0 ومأذ اميه . 


قال الرازى قِ وحه أل صبال سس هزه 350 بات وما 1 اعم 00 لما لى 
د في هله الآ بات 09 اعووال الكافر ل قِ دفي االمقأاب : واي 590 
اللو ميدن ف التواس. حامما سن الزحدر والترع.ب 4 والوعد والوعيف للماوصف 0 


امن من ١|‏ _كافر سن 3 قم من ألصءات الحسنة ااه تعالم وع.د الكهار يقال 





١‏ ال الدن و ف تفي م 550 ولا أولادهر من الله ينا 4 وأقول ول 
اختلف ا سرون في المراد بالدين مر وا فقيل هر بنو قر يظة واننضير من ايرود 
وروي هل ا اقول عن 50 عماس ( رضي أ عنها ) وهو الملام للسءاق عن 
حيث كانت الآ يات قبله في مو مني أهل !١‏ كاب وهن حيث حرص |ليهود على المال 
والحياةوأعزها وآ ثرها حياة الاولاد . وقيل مم مشر كو قر نش عامة وقيل إلى هم 


25 57 ان ١5‏ رهقطه خاصة ذ وحهوه عانة لمن انها 4١‏ الما لالكثير عل ا شمر كين د 


١‏ تسيرالعرانج ) الخلودفيالناروسيه. ثيل المنفقين في الباطل 2 نلا 








و لوم أحد ٠‏ وقيل الالكلامني الكهار عامة لعمومالأفظ فهو علىاطلاقه و يدخل فيه 
الموود الذن كانوا جاور بن للمس همعن وماد وكذا 0 فك دخولا اونا ٠‏ 
قالوا انهم كلهم كانوايتعز زون يكثرة الاموال و يعير ون النني صلي الله عليه وس 
وأشداعه بالفقر و يشولون : لو كان تمد على المق ما تركه ربه فى هذا الفمّر 
والكدة : وقيل 3 الخ (قوك اد كان اكثرهم من الاغزياء ٠‏ ومن كان كثير الاموال 
اله ولاد لم لشهر اجته الى مأءندء ره من هداره أوعل أوأدب ( 520005 ان 
الاسان ليطاغى أن 5 57 ( وقول سيق نا أت ذلك ف ##سعر قوله تهالى من 
ه_لذه السورة 1 3 أن اين ذهروا 9 "في عنوم امواش, ويا أولاد هم من 
7 دما ْ ١هم)‏ 
١ | . ِ‏ ع 0 7 »” | عو ا عت 2-0 | ال 7 

وول سر ال لال له بره 2 اي 6 يفرهم يي لاتدقم شنا م نألمدذ اب عنهم 
وأا هومن الغئاء عي الحفاية ولذلك رد هذا !اقول لاستاة الامأم واخثار أن 
« شنا » هومفهول 5 لايلانغي عنهم وعامن١.‏ واع الغناء أو لانذي غئاءم ا 0 
(قال) وذ كر الاموال والاولاد لان المغرور انا يصده عن اتباع الاق أو النظر 
ف د أمله الاستؤناء عا هو فيه كن العم واعنلييا ألا م وال والاولاد فالذي برى 
00 ست .أ عمل ذلا فل و نظره الى طلي وا و تصعى الى الداعي اليه : 8 
أي و“>*ن لا وجه لظره ل الحق يا مره و*د*ن / تسر ه خط 8 د اديرااضلال 
عمره حى بعردى فبولاك الاك الابدي ولا نفعه في آلا خر ماله فيعتدي به أو 
يهم > ا ان 1 همه منه ولذ لك قال ١‏ وأونئك 0200 || اثاوا مر 57 خالدون ) 
لان ل.يعة ارا <ىم اققضت أن و 1 قٍِ تلاك اهارو ية المظلمة 0 2 مل 
ار قي انهاق أ الا لو 0 مم عن الو أوأغرهم تا 4 أوءته تقال 


17 مل 71 5 قٍ م مده ١‏ لماه دن كل ر 06 وهأ ص 000 
حرت قوم ظلموا سوم ف هم ده يس وال الراغب مثل الشي' ) أ باأتحر ؛ بك )هله وشسمهة 
و بطلق على صفة الشىء . والمثل في |١‏ م عارة عن قول في ي' يمه 0 


(») راحم صن 59 من جر" التفسير الثااث وغل انار اناسع 





0 اله و اهلاكه 00 ع الظالم ى أ سوم ١‏ تغسهر ا لعهرانم ( 














ى اآخر ومن احدها الا خر انيه من بض !أوجوه لان انا عانق 
يكون على حسب المقاصد ٠‏ والعسر بالكسر والدمرة شدة البرد وقيل هو اابرد 
عامة حكيت الاخيرة عن #ماب ٠‏ وول الايث العسر البرد الذي يرب الذيات 
و بحسه(ك اه من أسانالعرب وي الكشاف الصر الر بم الماردة و الصسردسر قال 
لا تمدن اتاوبين تضر هم ذكياء مر بأصحاب الحلات 

كما قالت ليلى الاخياية 

وإتغاب الخنصم الألد وملا اا جفان سد ينا نوم نكياء معرصر 

1 ثم قال الزمشري: فانقلت قاممى قولهه كثل رع فيواصر »قات فيه أوجه 
( احدها ؛ أن الم في صغة الر يح عمى الياردة قوصف بها القرة( 5 عمى « فيها 
قرة صر » كا ثقول « برد بارد » عل الممالغة ( والثاني ؛ ان يكون الصر مصدرا 
في الاصل عمى البرد فجيء يه على أصله ٠‏ وانثااث ) ان م له تمالى 
«ولتد كان 5 ف :زضول الله أسوة عملة #اودن كرالك أن طيدى: فلان نفى 
لله كاف وكافل : قال ه وفي الرحهن للضمماء كاني » آه ونقل الاساث عن ان 
الاذاري في الآأية ثلانة أقوال « أحدها فيها مصرأي برد والثاتي فيها تصو يت 
وحركة ونقل عن ابن عباس قول أخر ه فيهاد, » قال فيها نار اه يمي حرا 
شديدا وهواحد قواين عنه ومن غنا أخِد الخلال قولهفي تفسير الصر :حرأ و برد : 
وأنكر عليه الاستاذ الامام كاءة المر وقال انه لامبلاك الحرث عجرد اصابتهوإءا 
ملكه المرد فهو المراد دما ٠‏ أقول وقد اختلف ف مه 00 مادة الصر عل 
هو الصوت أو الثدة والصواب انه الشدة تكون في الصوت ومنه «فاة لتاعس أنه 
ففدمرة 6 ا نكون في البرد فالصر هنأ هو الترد اد يد ها وهو قولان عباس 
الذي ر واه عنه وعنغيره ابن جر بر واعلهم أخذوا قولهم فيها نارمن احراقالزرع 

أما 500 نقد قال الاستاذ 58 ان الرريحم الميلكة 305ل يده 


ل صصص 


٠: سه لحرقه 00 الاسان 55005 « مساه 46 هر‎ ( ١١ 
ث أأفرة بالسر كااقر باأمتم العرد‎ > ١ التدسين وهو غلط دمي‎ 


١‏ تفسيراً ل عمران ؟) الم واهلا 5 ازرع الظالمي انفسهم ابا 


ااا ا 010 





ف لذامهم وجأهبم ونشر سمعمهم و بيد كاءتهم فيصدم عن سبيل لله غ وان 
العقول والاخلاق المسنة ااني هي أصل جميع المناثم هي مثال الحرث أي انالمال 
الذي ينفقونه فها ذ كر هو الذي أفسد أخلاقهم واعلك عقوم عا صرفها عن 
النظر الصحيح ولفتها عن التفكر في عواقب الامور : ثم أشار الىما قالوهفيجعل 
اانشبيه في المثل عى كنا وهو ان حالم فيا يتفقونه وان كان في اير كدال الرييح 
ذات الصس المهلكة لازرع فهم لايستفيدون من ةلهم شيثا ٠‏ ومن المفسر بن من 
جمل هدا فيا 0 ف 6 اانبي سس العا 4 وسلومقاومة د 0 سواء كأن 
المنفقوث م اليهود أ م أهل مكه اديز من حمل دك فيا عق المنافهون رباء 
اوتقية ٠‏ »قد خا بالفر يشان وخ سس وا بنصر الله نبيه وأأوء ماين و #ضيحة| نا فسن في 
سو رةبراءة ٠‏ و بعض المأسر ين ماص هذا الا نفاق عا يذهل الكافر على سبي ل البر وهو 
لا يؤيده في الا خرة شك اذ الاءان شرط لقبول الاعمال ونتعها في تلاك الد 
أما وصف القوم الذين أهلكت الر بح حرهم بكوتهم ظلموا أنفسهم ققد 
قال الإمخشري في الكثافمبينا نكتتهمانصه « فأهلاك عتقوبة له لآن الاهلاك 
عن ا اذ وأبلم » وفي هامش كتنب باملائه في ذلك اناانكتة فى ذاك عي 
افادةٌ ان أولغك المنقفمن لا ستفيدون قبيننا مهلا ن حرث الكافر بن الهلالمين 
هو الذي ,ذهب على الكلية اذ لامنفعة لهم فيه لاني الدنيا ولافى الا خرة فأما 
حرث المسل المو من فلا يذهب على الكلية لا به وان كان يذهب صورة الا أنه 
لايذ هب معنى أيهم دي راض في الا خرة والثواب بالصيرعلى الذهاب »اه 
وا إن اوت شور أن لي انم قد تعزل اواك الناسمن حرث ول 
عمو به على دو ب اؤترفوها ولكنه ادس نصاف د لك لاعلمت من تعليل الكثاف ١‏ نما 
ولا يعارض ذلك ماثيت هن الاس راب الط يميةفالا نه لارهةنكرعل البارى ١‏ الممكيم 
الذي وضم سين ارتباط الاسباب بالمسبياتفيعالم الس أنيوفق ينها وبين سننه 
الخذية في إقامة م_مزانالقط ف الوشرخدايتهم الىمايه ماهم منطر بق !علوم المسية 
افي يستقيد وهاءن النظر والاحر بة ومن طر يق الاءانبالذيب الذي رشداليهالوحي 
الاغي ٠‏ وسحى مأ 000 حدوث الشيء سجا له وماقارن ال مسبب من نفع بعض 


م أل دو فبق بمن أم عدوأ ابالخلوقات وحكما 1“ ون الشو رجو ما( تفسبر ألع, أن؟ ) 


ا مجم ع م مجم صصص ل سم مس اسم امع ب عه لحم عيعية صما بيع م وج اس 000 ا 000 


امياد ودع 55 4 1 1 500 من سوب الشيء٠‏ ا ا مقصود 
لاخالق الحكم 

رأينا في مذهب دارون العالم الطبيعي الثهير ار:_ المكة في ألوان العار 
كالمشمش والخوخ والبرقوقسي إغراء أ كانه! من'أطير والناس بها لتأ كلها فيسةط 
عجمها ( ( عل الارض يفيت يها سووله فيحفظط نوعه بتجدد الفسل أو ما هدا 
حاصله ٠‏ ومن المعلوم بااضرورة دك ااسا اع حي اق بامايداةياما 
وتأثير النور فيه ٠‏ فبل لستشكر على حكة من وفق بين أس_باب للك الآ لوان 
ذات البهجة في القار و بن مصلحة الطهر مودابته ايها وحفظ النظام العام ببقاء 
أنواعها أن يوفق ببنأس.اب إرسال المواصف ولا عاصير و ببن عقوبة الظالمين من 
البشر ايكون طم زاجران عن الذتوب أحدها حذر ا ثارها الطبيمية الضارة بهم 
فان ككل ذني دير را لاجله كانم رمااذ لا يحرم الل على عياده شيثالا. عنامهم . 
وانيهما مايتخوف المو من من إصابة العقو بات الا فاقية ارياه بذهاب الحوائم 
عاله اذا هو به ى وظل 

وهن هذا القبيل ماسأ لي عندغير واحدمن أهل المل والبحث وهومامهنى جعل الشهب 

رحوما الشياطين وماعها اباهر من استراق المع أهرقة الوحي من اللاب مم 
الم أرالكي ا ا الا وداه شك الجبعر ‏ الذي بوفق أقدارا 
لأ قدار فيجمم بين ااسبب وسببه وبين امور اخرى تسوقها اسباب خاصة ما 
ل4كة وراء تلك الاسياب ‏ هو الذي جمل هذه الظاهرة الطبيعيةء تلاك اله.كة 
الغيفية التي ينها الوح ونطق لها الف كرء ودار فيعالم الطييعة دثير ووكلىابعض 
قات عر في الارواح ا:يبية كثأثيرها في أروا<نا« وما أوتيم من العلل أ لاتاءلا» 

أكتفى هنا هذا التنبيه الى هذه السألة الي لم أرفي كتاب ولم أسمم من 
اسان أحد قولا فيا وان ها اواضم أخري من التفسير 5ة, لدتعالى (5ؤ: : >وما 
اصابع من مصءية 8 لبه 1 أيد 9 وإءمو عن مر ١‏ وساعقد ليأ فصلا 2 


.- | 


المقد مه وهنالاك ذأ عم يود 56 دن الدميات 


م جح بجحع توس سود جه ميوت 1 











١‏ حص باحق +0 إالطوو ا , ح العتيوي ابد لمات ووم ليد باصيو 





اسن واد ٠‏ با اهمده سود جين عع هه و نوو ناور 


| لوووواستصو سوم و عمد ماه ١‏ السععوو عب معيو ١‏ دحم و عجار .الوب بماتويي جبسوسح رع 


ا ١‏ تفسير آلع, ران" ) اعلر ا ا ماهم ١‏ وعمل الكافر في الا . 5 ب8/ 


قال تعالى ( وما ظه.انم ) يعي أواءك الذن أهلكت الررنم ذات |١‏ 
حرتهم وذلك الهم ثم الأرن كانوا ظلموا أنفسبم كا ثقدم فكان هلاك زرعيم 
هو ' ريك ة أهم إيد أيذاء نذا وعلل هذايكون قوله ١‏ ول؟. نأتفسهم يظادون » تأ ددا 
ذاها بكل شممهة ٠‏ والظاهص اتار أن الصمير في 5وله ظٍّ وما اغا م 6 المنءدن 
لذبن ضرب امل ابيانحالهم فم المقصودون بااذاكدوااءى ها ميم اتن بان 
: للدعهم نما م يلم 1 اله ن ظلموا انفسهم و-دل ها دون عمرها رأ تهاق لاث 
الاموالفي الطرقاأبي وأدى الى اليية والخسران سس سنة للف أعما الا مان 

أما كونهم بظلمون أنفسهم دونغر ها او دون ان يظلمهم أحد ٠‏ كا تقدماخذا 
من تقدم « أنفسهم » علىعامله ‏ فإوظاهر على القول بان الااية يزات فيا كان 
يننقه أهل مكة كاوم أو بعضيم أو البيود في عداوة النببي صلى الله عاء ه وسل 
ومقاومته اذ كاءوا مالدين اخئار وا ذلكلا نفسوم وم يس وه (ص) ومن مءهبه بل 
كانوا عاسب عراف + علييم وعكاه ملهم ؛ وظاهر ايِضًا عل القول بأث المراد يتلاك 
ااذمهات ا كان إضمه انا فول قف بض طرق العر رماء وسومة أوتقيةمن حيث امهالا 
يفلم .ا فيالا خرة ٠‏ و يولون مثل هذا فيالكافر الذي بنفق في طرق البرحيا 
فق المر ورعية 5 000 قار وان كان دسو حال عن المراني لا تفده بقوذه ف 

2 0 9 ع 7 - ٠.‏ اليم 5 : 

الا خرةلا نشرطها الا عانو فدظلم نفسه مرك النظر في الا يات والبونات عليه بهد 
ماظورت له او بالجدود سداانظروهوض الحجة واعا يمون بقوطم أن نمقتهلا :فيده 
قُ أله حدر ١‏ مهأ لا مله 2 لعل ا 4 ولا الوحوك ع6 اقل فط د الكافر بن في 
الل 48 ه رة كأيم سواء لا فرق بمن الدسن علا والمسوي ٠و‏ بسن ثاعل الخعر ومةعرف الام. 


وجغود 0 أأمدث ىق 7 أضم أخرى 


ل 227 507 0 ل نات لطا ا 27 


1 
لي 5 


١ 1 5‏ خلا وذواماعنتم 


ودورت ١‏ ترهقة وال الا تان كا ساروف 


1 بدت التضاه 4 ن' أفرهم وما 


0 
2و 


/ ت#سهو العر انم‎ ١ أأصلاة سْ المسلمين وعمر مق زم الممة‎ / ٠ 


ا ا 0 5 1 5 ش 
لكا 55 وإذا رك ا أ 0 َإذَا حلا عضرا عسكا.: 
الذ ل 7 ن التظاء عر إلى إن الله عابي" دف الم ذو 


و مخ .6 


7 ا ا 
١: ١١)‏ 0 م حب:4 ا وهم وإزات بسكم سمام4 هر حوارما 
ور تصبروأ و تال - 7 0 يدهم 0 إنأته دمأ ا 53 


قال الاستاد الأمام ان الا وات السابقة من اول السورة كانت في الاج 
مع أهل الكتاب وكذا مم أده ا بالتبع والمناس.ة وان هزه الا ءا يات و 
بعدها الى آخر السورة في بان وال و منين ومعاملة بعضهم ابءض وارشادهمي 
أمرم اي ان أ كدثر الآ يات السابقة واللا-ةة في ذلاك 

م ذ كر ابيان اتصال هذه الا يات عا قبلها ثلاث مقدمات )١١‏ اله كان 
بن الم مين وغبرم صلات كانت مدعاة الى الثقة م والا فضاءاليهم بالسر و إطلاعهم 
على كل أهس منها الالغة والمهد ومنها الفنسس والمصاهة ومنها الرضاعة(؟)انااغرة 
دن طبع المو من فانه يببي أهس دعل 'لبسر والاما نة والصدق ولا ببحث عن العيوب ولذلاك 
يظهر أغيره من العيوب وان كان بليدا مالا يظبر له هو وان كان ذ مارج . ان 
00 ا من أهل الكتاب والمشر كين كان هنهم الا كبر ! نقاء نور 
الدعوة و بطال مادأ ه الاسلام وكادم| أو مزين 'لا كبر ترا لدعو وا بيدالاق 
فكاناطمان متاشن والقصدانم :نا ة قضن » ( م قال ) فأذا كانت دالة القر يشمن 
0 ماد 3 فحي لادذك ممه 5 لذن مهي امنيب عن الى وهنعن الى نسوبه من أهل 
الكئاب وال مشر كمعن والهالف ميم لا له من عيرم بشي * م 5 نقسه وان كان 
0 اراز الملة الي مي موضوع ديا ن والخلاف 12 وف ذقت تعر ؛ض معماحة الملة 


الخبال ٠‏ لذلك جمل الله تعالى أصلات من المو مين وغيره حدا لابتمدوه فتال 





) باأعبأ لدان اعني لا دحك بطانة من دوت اح ايلوج خ.الاودوا عم 


قد بدت البغضاء من أفواههم وما يخي صدورم أ كبر وض الات 


( تفسيرال عمران # ) نعي المؤمنين عن امخاذ بطانة ممندونهم /٠١‏ 


دٍِ طانة « اأرجل واحتهوخا ت..4 الع 71 00 2 هن 
بطانةا ثوب وهو |أ و حك الام نَ 00006 الس |أوحه | اهدر ظيارة َه 0 0 دونك » 
50 من عير و «نااو: م « ار وهوأ 7 صير واأضعف ودانا.ال» فيالامل 
الفساد الذي يلحق الميوان فيورثه اضطرابا كلا ءراض اأتي تووثر في الم 0 
اقرنالة الضيافت 58 اق أيه للم 5-7 ا دول ف إساد 0 بوالا صل ف 200 0 
فعل « 7 لاد نشالفه نحو < لا الو في نصحلك ل د هد ١‏ 
على معى إيا أمنعك د وهوما ! صهولة اأتضمم كن 2 2 »هن! أعات وهو ليه 
أأشدطة و « الشقاء» رده | شت:: 
3 1 3 59 
78 علممبف الول فقدأات لادان ع 8 عي قا 00 رجالمن 


المسامين نو اصاه ف 2 5005 ن مبود 0 للم بم من الوا ر والملف فى ألا هلية فال 


١ 


ا 0 . كن 4 عرة 1 01 . : 1 
لله فمهم يهاه عن مباطعهم خوف القثنة 0 هذدالا ب » وأخرج عبد بن ميد 


١ ' 1‏ 1 مسر 
٠٠ 0 |‏ ه اغا 3 0 7 | ٠ ١‏ 5 | 4 أ 1 
" مهأ 30 2 ١‏ ل 0 وروى انر 0 رم الهو من . ن أ” امم ود اه 


ا داعت 2 5 34 ١‏ 
00 ابي -92 لساري 0 والمنافقن 2ه قال 2 وامأ 7 9 و 4 ال ف لعفت 
٠‏ 3 ؟وهو 5 | - 5 1 1 
ل نه نص 1 ان المع ويم 5 | الا به قانه حك ىف ْ ا المقهان 
ري . 8 8 23 


ا 5 : 0ك لي يو 
اول الآاية اذا كان 00 5007 حا كم ميف لحرا ان 


من عموم أوطا » وسيأتي عن ابن جرير ترجيح ا 
واماالمعى فهونهى الوا ماحن ل وا لأنشيم بها نهل يك ه' :الكافر بن الموصوق» 


حت ااه وصاف على القول 1 فو له 2 إيا 5 الك 3 3 ٠‏ لعو ت لدعا |4 ص 9 
- | م 
0 1 


للنهي و كد اعلى| مو ل بأنه كلام مستا نف مسوق . للتعلا ادر حل وهو أنالنهي حاص 
و نوا يعدا 3 الود عل 0 زر وهو اهملا ا ١‏ 0 1 وإشادا م 


هااقطاعر ١‏ 2 د و اهوالقد الأول » والثاني قولهعز وجا «ودواما عدم 1 


54 ندا 


نوا عتتكم | ي وقوعك فيالضررال ديد والمشقة. والثالث وأ أرادع قوأه « قد بدت 
النغضاء ٠م‏ نأفواههم وما خني صدورهم | كبر « جات بغضامم 


أ من كلامم "لخر ي الأشدلها ما | عوزنم كتتباكو؛ بعز علب م اخفاهاء عل أن 


٠ 50١‏ رايم » اك د 


سيا 


؟م/ نعى امكيينة عن اذ بعلانة 000 دوم( تسيرا ل رات 09 
0 ايم بوة لولاا فنا » وهل االتىت 
ل 0ه تن 


م 


2 0 30 5 5 
0 ا و 90 0 0 العو ع دعو حل لله فى الاصالاح من بذعم 3 


اأنه وهأ 5-7 ا لون الع فون له الك ٌّّ ل اد 0 508 على ء 


اا “ص 


١‏ طانم الملا 3 ألا جما وحوادتث النار > عا م الله بهو لدلا» (١‏ قال 

1 _ ا 50-6 تت 0 عت 

0 ول 41 اللا أت 3 12 م تعشلون 4 واد ب هذا الهاذ مات القارقة بس 

و 5 يا م 0 

ف لضب 5 آ تخد دحلا نه وه 3 ابرع 9 ا ل 0 وسوء عافهة مراطنته : اع 
ا أ 2 أ_أأ 32 م 8 


سا 


هه 


ل 0 
ان كنم ددر جو ن حها بى شاات اليا ات والفصول امار هك بسنا الاعداءوالاوانا يأ+فاعن» رمأ 


فاعرلا فووا دسا 


1 
٠ 1 4 2‏ .مه إاس . ١‏ . 5 3 : الاعف | 
وانث ده أن ه_دد الصعاتالى وجرههفب 5 من نصى خن اخادهم احلا نه 0 
ِ ص ان ا نصيف م كت حي 00 إل 2 سم والجنس لسعب 1 حار ل 


تتخده طانة اك ويام ها اعدل هدا القران 03 3 وه اغا لى هصديه 


ل اوناذة 1 ؛ أقد حعى 5 عض ب 5-2 لاطا واحية 00 5 
لقن اك الى ا ا 
اانحي 86 0 كيه دعقا و م حا نقريل لاني دمجاصض 1 15 1 3 
م ده ابكار ا م اللو مني لول لوي الابتاناء ١‏ 2 
نا ا 5 . 1ه 32 6 7 ست 5 ١س ١‏ 1 
هذه الايات لاسما الببود ب ازات فببم على راي الحقتين ٠.‏ ولكن 
0 اليو تمنو تاك العف وق ال ال وهو اننا نحي ها ارق 
الاح عا الل هم تفي ف اللو لاه اد وقم من هولاء المبود قانب. 


يعيب ان كانوا اميك الام عداوة للدين ا 8 أول (' ظبور الا ناك م قل العليوا 
0 حو نا التشامين 52 بعص تلوحاميم ل الإنداك 528 وكدات 55 || مط 
عونا للمسلهين على الروم فيمصر فكيف يجمل حال الفيب والشبادة الك على هالاء 
ا فى كا زهان ا اد اليا بسك ١:‏ أل إن هذا شا اده الك أنه لا تروى 
علته الروانة» فانا رجح التعسير ألما بول تواتك مأقلنا : 

.ا م 5 امع 5 0 ٠‏ كعم اال 5 : 5 ١‏ 

قا سو وا 0 القابل انالا به في المنافقين ونيد رايه الموافق 
أحسرنادما نصبه: « أن الله ١‏ ل 2 0 ذه إعانسن امو منين ان تخدوأ بعلا نه من دعر قوه 
الغشر اد سادم واهله والنغضاء ء إما بادله له ظاهرةداا 4 عبى ان دلك من صعمهم ٠‏ وامأ 


(تشيراً لععر ران أسأممم الاسلام مم الخاافين م 


ممم عد حا عمل ادا شو ليدساء يد سهد 0335-0-0 تقس حنشي ماعط وس و ود شيم ملع ستوب وطس وب ا تت تس لت 5 امشييب مواايية 


له 


بأظار الموصوفين تلاك العداوة والشنان والمخاصة م قاما من ١‏ تاسوه معرفة اله 


في ام اله عز وجلعن الته ومباطتته ففير جائز ان يكونوا نبوا عن غخالته 


سيا 


وادا ذا كان 7 كذاك وكان انا الفقين ,الت مافي أو عن من لغطياء الم م 
5 55 الكاء 1 أي 3 قال قتادة ( عر 0 ب4 ادو دون معر فق ا عله 


ط م إظبارمم الاعان 0 واللو موه 0 0 سا ان الدين احى الله عن 


| أ 


ومصاد ا لعل عر ك0 0 أ اعيامم واسهامهم ف 7 نصعات قل عرفوهم ما 


قاذم لعا ١‏ ام الدءن قد 5 0 ا على 


قي 0 ع" زوجل بك فوس رفم ا وماولن | بالضعة الى لعميم ألله او أعهم 2 3 دن 


وصعهم الله 0 ذ كه ا 5 اكرام فمها خالدون ممن كان له ذمة وعبد 
0 50 الله فيل الله عامه وس وأصسيح أنه ف ن أهل | الكتاب لا ا 0 بو 


34 


المخافقن 0 اليا 9 مسيم عل مابنا وأو كانوأ اكد من 1 اضيب الم ا خرب 


مر 5 

ا 2 م ا ل١..‏ اد : 1 0 . 

١‏ ع المؤمنون ا 5 منرم لعلانة و - و 0 من .5 الي د بلادهم 
2 57 7و ٌ 3 

وافتراق امصارم ولخي 20 ونين ار الس دمن اهل الكتاب 

١ 1‏ ا ١‏ 
١‏ م رسون لله ب الله عليه وسم من كان له من نشو الله ١‏ ص ( عرد وعقد 
3 


| 
كو ووو 2 لقو »> أم 


' 


ورا ا يي و واشبرهم ما هرا ا نشي فهو خأ ع 1 رسي | الي 
٠‏ ا( و © امنا 


١‏ .. ,. سا 


02 الله عليه وسل وللمو'منن دمعك 2 عل فخانوا شه بي التضير الث 


3-9431 


حاواوا قتل الني ( ص ) في اثناء 26 0-6 ن العد واخالفة و يمنع الديكرد 


3-1 . 


372 


أراد 4 جميع الكافر بن أو المنافقين 
هذا - ن احكام الاسلام في الخالقين أيام كان جميم الئاس حر ب 
للمسامسن قبل 50 ميكة مك . الاتساف | ل ا را فادها 
العد مسد التساهل والنسامم مع الخالئين : اه امخاذ العلانه لامرطرت 
عداوم بم ويغضاومم للسلبين» دف اناه و لون شه ا 
٠ 8‏ لو كا ننتهدها همه 0 1 الحااضين 00 لى 000 تمبم 
و مل 0 د 8 0 اومن العيودوقيا ظاهر يي 


سا صا .  0-‏ © 0ت م آمل لاما 


ا 





:مما اكتبه الاستاذ الاماء فيرجالالدولة و بطانة لمك( تغسيرا لعمران م ) 


وي فود لامخاذم كاه يكيوعون حورا وعدن رأمهم وعملبم على شوئون 
الداع عن الل وصون حم قبا ومقاومة أعوًا 0 

فا متم هذا النعى في قيوده افع هم عاذ الكهاق عدار نوا ولاء ذف 

سويد ره نباك الله عن الذين ! باتو ادن ول يريرك 

ا انم أن روم وتقسطوا 06 ا المقسطين ه إعا ينها م الله عن 
د ن قانلوك في 0 وأخرجوك 000 وظاهروا على إخراجك أ أن تولوعم 
ومن شولم فاه ونأك هر الغلالمو الوسيرة 53 البحث في تفسير قوله تمالى 
58:١‏ لا تخد المثمنون الكافر بن اولياء من دون الله ) )١(‏ 

هذا اللساهل الدىي حاء به القران هوالدى د عمر بن الطاب الى جعل 
رجال دواوينه من الروء ال وماوث فيأمية من بعدهعلى ذلك 
الا تقل الدواو ند الماك بن م 0 من أرومية :]ا لىالعر سه ٠‏ ومبده السيرة 
ودالقيا ونا معان سا ضيون وغارم من ماوك المسامين في نوط أعمال الدولة 
البود والنصارى والصا بئينومن ذلك جعل الدولةالعنانيةاً كثر سفرائما ووكلاتما في 
لاد 1 :التصارى . ومم هذا كلديقول متعصبو أ 0 | انالاسلام د 
فبه ! ! « رمي بدائها وانسلت » ألا ان التساهل قد خرج عند المسامين عن 
و ل 7 الاستاذ الاماءني ذلك مقالة في العروة الوثتى صدرها بالا ية ال 
برع مرضع اها دترا لكت ايقن لابه لي لا لاو لعا را ل 
وجه وهذا نصبها ( قلا من الجن الثانى من تارخه ) : 

0 5 

« قالوا تصانالبلاد و حرس الملك بالبروج المشيدةوا والقلاع اليه يوت 
العامة والاهب ااوافرة الخد | الحدة ٠‏ قلا عم ص أله ها حت ييا 
ا ال الا ا ال ا رم 

حراسة الا أ ن يتناول أعما لمارحال دوو خبرة وأواو رأي 00 تمدو الاصلام 


/ ور 1 
ل اد و أسمعم لومها د ان ا رب وس يكاف _-- ى يكون ال 


لصاف - تسسات سه - 3 م يم نسي ند ب 0ك #بأسهم للد مس امو مت 


)01 راجم ص اب و 008 0 العا م 5 


(تضيرا هران 6 ). ما كتبه الاستاذ الاماء فيرجالالدوة و بطانة املك هلم 


عمد ممه بممسحسيد مسسس م هوس .جسم سل ١‏ جه عاط باس 2 لسعم سس 22 ب مج لويد سا يوي 2 جامع صمو بو تممه سه طيحم ار لالد 


من ذوي التديير و الى ياباب 2 حدق والدراية يقومون على سائر شؤون للك 
ب اد ا اراحة رار قفية نا المع تراعنا ليل 
ويوقفون الرعية عند حدود الشربعة ثم يراقبون روابط المملكة مع سائر المالك 
ألا حنسة ليحفظوا لها المنزلة التي تليق بها يننها بل حماوها عب أجنحةالسياسة القو عة 
ا ل 00 5] 
تكون قا وهم فائضة بمحبة البلاد طالحة الرحة والشتقة على سكانه! وحتى تكون 
امية ضار بة في نفوسهم ا بطباعهم دون في 5 وات ما فرت ب عليهم 
وزاحرا عمالا يليد بد الشاكةر ونا ل د اد الملكة ضر 
ووعى كاامن كوا * لهم ر هم بهذا الاسام وتلق امات ادبونقنا 
اعمال وظالمهم رك يشبغى و يصونوها من الخلل الدي را يفضي قليله الى فساد” كير 
في املك يلا الرجال هذه الخلا وخر المنعة الواقة والقوة الغالية. 
11000007 في أيقيل أ 00-ٍظظ ا قبي امال ويجمع انود واب 
ا مويه لنغقات ولكن . وي 
أولتك الذين أشرنا البهم : عقلاء رحماء أباة أصفياء همهم حاجات الماك كا تبمهم 
وا ياسع في هذا الأهر الخطير قانون المطرةو يراعى ناموس 
المليعة فاو وقايقة هنا ناموس 0 ل وك انلو و لكا ااي بك اانا ل 
لوقلل 5 رأيه أو لوقل هين جدود معد فون عدي عر 
3 نغلرا لعاقل ف في | نواع الما ١١‏ في وقع تبي العام ألا ساني مكلة ويجزية وطالب 
0 اح قي ون اننا ولا أفعن . 55005 
ن أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة وامية والنعرة على الملاك 
ا له ا ا ل راسخ ووشيح يشد صلته ما هذه فطرة 
فطرالله الناس عليه ان لمتحم مع معالامة بعلاقة الجنس والمشرب براعي نسبته الم 
ونسبما اليه ويراها لا مخرج عن 3 ر نسبه أتخاصة به فيدافم الضيم م عن الد ره 
معه في تلاك النسسة دفاعة عن حورته وح رمه ( واجع رأيك فيا كرا حى 
ذن اذام طروي بوي كوه 3د الاق الا حر وندرتة اس هد و 


دحي اك ا اا 


8 ماكتبه الاستاذ الامامفي رجال الدولة و بطانة الملك ( تفي رآ لعمرانم ) 
كد لوق اد تصري نقد اللبوررون ١‏ هذا الها يدلله كل وا دهن الامة 
افاقاله ممم ع القوائد يلحقة حظ منبا وما يصدما من الارزاء يصيبه سهم منه 
خصوصاً ان كان بده هامات أمورها وفي قبضته زمام التصرف فبها فان حظله 
( حينئذ ) من المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعفلم وسبمه من عار الذي يلحق الاامة 
أ كبر فيكون اههامه بشوئون الأمة التي هو منها وحرصه على سلامتها بمقدار مايو'مله 
من المنفعة او شاه من المضرة 

شلوك الع اكه ان يآ كك فوا وى قن الال احندوعات إ 
رجل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف والعز بق موقرة في نفوس المتظمين 
فبها مخترمة في قلومهم ماهم توقيرها واحتراءها على التغاللي في وقانها من كل شين 
إيدنو مها و توهن روا بطها اختلافات المشارب والاديان و إما رجل جتمع معه 
ف دين قامت جامعته مقام الخنسية بل فاقت منزاته من القاوب منزلها كالدين 
الاسلامي الدي حل 5 المسامين وان اختلفت شعو بهم محل كل رابطة نسبية 
عمق الطانسين دفي عا العو القن يز ااديية )معدا الحنة عن 
الملك ومنشا ن للغعرة عليه 

وأا الا عن انين لسار ساعن الاك لوكين ولا فيو ره 

رابطته مقام الجن ن فليم في المملسكة كثل الاين ا تقلا مده لاسا 
أجرتم لأيالي أسل ايت أوجرفالسيل: أو دكته الزلازل.هذا 00 
يدون منها عقدار ما ياخذون من الأجر واققين فا عند ار 
فان الواحد مهم لا بشرف تفن الآمة الذي هو خادم فيه ولا يمسه دي 3 
عا نون لني مقي جنا اذا هو لفك تان رد ابوارتك ا اليسفه ادن 
ينتسب أليه بل هو في حال عمله وخدمته لغبر جنسه لاصق بمنبته في جميع شوونه 
ماعدا الأجر الذي احددوهدا معلوم بداهة عن فلا يحد فيطبيعته ولافي خواطر 
قله ما ببعثه على الحذر الشديد ما ١‏ كن والحرص الزائد على مأ علي شأنه 
بل لا يجد باعتا على الفكر فما يوم مصلحته من أي وجا الس ري 
عفتفي الطيعة لوفرضنا صدقم وبراءمم من | غراض آخر فا فللك بالاجانب أو 


(تفسيرا ل عمرانم ) ما كتبه الاستاذ الامامفيرجال الدولةو بطانةالمك /الم 


ع و وب بصو ا مسا ار ل د 7 الام ا اا امعط ا لحي لس مجح ل 1 سه مسوم لح ووس يه وي ا 


. تازحين من اددهم فرارا من اندر والفاقة وضر بوا ف أرض 00 ملا 
من أي طرق وسراعييم في حصيله ص دقوا أ و كذ بوا وسواء وفوا أو 
ا وسو العراغوا الدفة اوخانوا اواو كاني] مع هذا كله يخدمون مقاصد لأ مهم 
يدون طرق الولاية والسيادة على الاقطار ابي يتولون الوظائف فيها ١‏ كاهو 
55 فُْ الماالك الاببللافة لا يجدون ف انفسهم حامال على الصدق 
2 يدون منها اباعشعلى الفش والخيانة ) ومن تنبع التوار يخ التي 
14ل أحوال لآم الالنية روعي ناغن سلة اله ف شه ولصر ركه لشرون 
عناده 0 الدول في وها و سطنبها ما كانت مصونة إلا برجال منها يعرفون 
له حتبا كا لعرف لم حم وما كان شي من أعماها بيد أجني عنها وان ثلاث 
الدول ما امخض مكانها ولا سقطت في هوة الاحطاط إلا عند دخول العنصر 
الأجنىفبها» وارتقاء الغر باء الى الوظائف السامية فيأعمالها» فان ذل كَكان في كل 
فيك ١‏ كل لبور اده د سوط لان يق ارييف ار ان رارق 
لهاك كو اه ومق يوا دراه وعحفي ا طارور ين الوط 
5 اقفر اناد وف الاقاذى وا دبي الدنمية مني الف ا وطن أقذا ييا 
كذلك حضل الضعف والمتور في حمية أبناء الدين أو الآأمة ويطرأ التقص غل 
شفقتهم ومرحملهم فيتقص بذلك اهتمام العقياء ممم بصا الماك اذا كان ولي 
الام لا مر لا يقدر اعمام حق قدرها وني هذه الخالة يقدمونمنافعبم الخاصة على فرأ تضم 
ل نظام م و درك فنا القناد ذوليكن ها يكون من ضره 
انون يوان اللاي من الضرر الذي يكون سببه استلام الأجانب لهامات 
لا موراق اللاد لان صاحب الاحمة في د وا نرت أخلاقه واعتات صماته 
الا ان ما أودعته الفطرة وثيبت في الجبلة لا يمكن محوه بالكلية فاذا أساء في عمله 
مرة أزعجه من نفسه صاتح الوشيجة الدينية أو الجنسية فيرجم الى الاحسان مرة 
الخو وان جا قن قلي عد عاة تق[ الدين ١‏ واطتيى لا وال قدي اد هد ار 
أراعانما والالتفات اليها وعيله الى المتصلين معه بتلك العلائق وان بعدوا ٠‏ 
« لهذا يحق نا أن نأسف غابة الاسف على أمراء الشرق وأخص من يامهم 


٠ 88‏ حب الموؤمنين للكافرين المبغضين لحم ( تقس ( تفسيرالعران *) _ 


أعراء ييه عاليوا ير وكاو م من كتابة وادارة وحماية الاج 
أمهم ادا التنمنوا نخانو| 6 وادا عززوااهانوا 6 يقابلون الاحان بالاساء 8 وا 
التحقير» والنعمة بالسكفران > ويجازون على اللقمة باللطمة »والركون الهم الله 
والصلة بالتطبعة » والثقة فيهم بالخدعة » 
0ن لامراء الشرق ان يدينوا لاحكام الله |3 بي لانتقض ؟ أل يأن ل 
يرجعوا الى حسهم ووجدامم ١‏ 1 أت وقت يعملون فيه بما أرشد 
الحوادث ودللهم عليه ا والقان” الم يحن يحن لهم أن كنا عن مخر 
وريه بايد يهم وايدي اعدا: عه “الا اين الامراء العظا م مالك الاج 
عتكر ؟ «هاأتم ولا م « قل عاهف شانهم ل 9 
«ان توا حسنة لسواهم وَأ تصبكر جف يتريدوا نا يعوا الاناء اوم 
وان دينكم وملتكم ؤآفاوا عليهم بعض ماتقبلون به على غيرهم يجدوافيهم 
عون وأفضل نصير» اتبعواسنةالله فها ألممكم وفطركر عله كا قط الا اح 
سافلين» ألم تروا ألمتعامواألم بحسو اال جر بوا؟؟ الىمتى الى مإ نالله و إنا اليهراجعون 
لمن كسد كنة 
هذا بان يرريك بالمجج الاجماعية الناهضة انالغريب غن الملة لا رخذ ١‏ 
للقائمين بأمر الملة» والغريب عن الدولة لايتتخذ بطانة لرجالالدولة»وان لم يكنهر 
الغر باء متصفين ا ذ كر في الآ بة من العدوان واليغضاء فكيف اذا كانواكة 
ببنت لنا الآآية الي فسرناها بعض حال إولئك الذدين نهي المومنون عن| 
البطانة منهم مع المؤمنين فدونك هذه الابة الي بين حال المومنين مم 
0 اولاء لم مر ) انب أنه بحا 


( تفسيرا ل عمران”) : تساهل الاسلام وري أور با إباهباتعصب 4 


الذيق لا يرون ف افساد أمرهم ومني عنّهم على ان بغضاءهم لم ظاهرة وما خفي 
ا ١‏ كو قات اوائك المبغضون هر الذين قال الله فهماوفيطائقة منهم ( ه : *م 
تعدن اند اناب بغراو لدي امزوا النيوف ) الل بدني اولتكاليهود اجاور ينم ف 
الميانة لئس مكدر لوقيف لو قنك اديوه لدادويق لكا لسو واف أذ اقران 
إياهم على ذلك لانه اثر من آثار الاسلام في نفوسهم هوأقوى البراهين على انهذا 
الدين دين حب ورحمة وتساهل وتسامح لا يمكن ان يصوب العقل نظره الى اعلى 
منه قى ذلك؟ بلوولكن وجدفي الناس من يتكرعايه دلك و يصعه بضده زورا و بهتاناء 
بل تعصبا خروا عليه صما وعميانا » 

منهم الدسع هون الاسلام بانه دين بغض وعدوان ؟ لا اقولامهم النصارى 
الذين كانوا أجدر بحبنا وودنا من اليهود لقوله تعالى في لمة الآ بة التي استشهدنا بها 
انما ( ولتجدن اقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ) بل هم قسوس 
اورو با المتعصبون على الاسلام من حيثهو دين» وساستها المتعصبون على الاسلام 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول وتمالك ١‏ فاورو با اللي نهم الاسلام - 
والشرق الا دنى كله لاجل الاسلاء بالتعصب والبغضاء المخالفهي ااني | بادت من 
بلادها كل مخالف لدينها الا النرك فامها لمتقوعلى ابادمهم حى الآ نولولامايندوها . 
من التنارع السيا.ي لقضت عليهم٠‏ فتصارى الشرق ومساموه وكذاوثيوهإمااغترفوا 
غرفةمنبح رتعص ب أورو با ولكهم لاقوةلم على الد فاع عن انفسهم أمام اولئكالمعتدين 
: أما قوله تعاللى «( وتومنون بالكتا ب كله » فعناه أتكم توؤمنون بصجميع ماانزل 
استين كايو تفار عليكم ومانزل لمهم فلبس في نفوسكم ف الك بعد 
الكتب الالهية او النبيين الذين جاوا بها مايحسلكم على بغض اهل الكتاب 
فاتم محبونهم بمقتضى ااتكم هذا ٠‏ وذ كر بعضهم ان جملة < وتوؤمنون » حالية من 
قوله « ولا يبون » والمعى انهم لا يحبونكم مع انم تؤمنون بكتامهم وكتابمر 


« تفسير آل عمران > د ؟ارايم.» ولت 





٠‏ الموامنخير للكافر ا منهما له ( تفسير ا لعمرانم) 
فكف لوكم لاتؤمنون بكتابهم أنهم لا ييؤمنون بكتابكم ؟ فأنتم أحق 
ببغضهم أي ومع ذلك تحب وهم و ولا 3 

قالاءنجر بر : «فيهذوالا ‏ به إبانة من لعز وبل عن حال الفررش.ن أعنى 
المىمنين والسكافرين ورحمة أهل العا ورا قنهم بأهل الخلاف لم 550 
اوليك وغلظهم على اهل الاعان» ذا عدن .تير فالحد اسن بد قال حك ا سعد 
عن قنادة : قوله < ها نم أولا. عبواي ارلا بوت والاشون الحكات 04 
فواللهانالمومن ليحب المنافق و ياوياليهو يرحمه ولوانالمنافقيقدرمن المومنعلى مايقدر 
عليه المرؤمن منه لأ باد خضراءه » ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدبي 
حجاج عن ابن جريج قال « المؤمن غير افق من المنافق للموامن برحمه ولو 
بقدر الممافق من الموؤمن على مثل ما يقدر عليه المومن منه لآ باد خضراءه » اه 

فبلاء أئمة التفسير منساف الأمة يقولون إن المسلم خسير للسكافر والمنافق 
00 ورحمة ومعاملة ٠‏ وكذلك قالوا في السني مع البتدع كا بين ذلك شيخ 
الطل مر ان من علامة ة أهل السنة ان برحموا عالت مر لا شطعوا 
ارك فيالدين ٠‏ ولداك 0 فى اكت العقائد « لا ماعنا م ا 
القبلة » بلّكان رواة الحديث من أنئمة أهل السنة كلا مام أحمد والبخاري ومسل 
وأصحاب السئنيرووزعن اللخوارج والشيعة والمعتزلة لا يلتمتون الى مذهب الراوي 
بل المعدالته في نمسه ٠‏ 

ونتيجةهذا كله ان الانسان يكون في التساهل والحبة والرحمة لا خوانهاالبشرعلى 
قدر تمسكه بالاعانالصحيحوقر به منالحق والصواب فيه ٠‏ وكيف لايكون كذاك 
وانهاشول طاو اراق ها ثم أولاء يحبونهم ولا يحبونكم » فبهذا حتج على 
يريم أوديقا يبرا ينش الخالك 10 كا عسو هل بش الاميزه ذا ينيم 
الذين يطعنون ببعض علاهم وفضلاتهم » خالقهم إاهم في مذاهبهم وارائهم “او 
في ظنونهم وأهوائهم » والذين سرت اليهم عدوى المتعصبين اي عظم 
تحموق الخحالفين 2 الدين * 

نم قال تمالى شا نهميينالشأنطائفةمنهم اسندها اليهم في ال+لةعلى قاعدةتكافل الامة 


(تضيرال عرانم). ا ا 3١‏ 00 





ا و لاما اذاو عض راك الاامل م اننا 
كان بعضص العروذ يظبرون الاعاء ن لبي ( 1 ( والمو'منين نعاقا وخداعا وتعيع من 
0 بغبره م ا لشكك المسايين كا تقد دم قف 3 / 7 )من هذهالسورة(ه) 
واذا خلا ب«ضبم لى بعض اظبروا مافي نفوسهم من الغظ والقدالذيلا يستطيعون 
معه الى النشفي سبيلا. وعض الانام لكناية عن شدة الفيظ ويكنى به ايضا عنالندم 
[ قلموتوا فيلك ) ذان الاسلام الذي عوسيب غيظلك لا زد اد باعتصام أهله بهالاعزدة 
وقوةوا تنشاراوقال|ءن جر ير« موتوا خيظكم الذى على المومنين لاجتماح كلممهم والتلاف 
جاعنهم » فليعتبر المسامون اليوم مهدا عام تَذَرون انه مأ حل .هم ماحل من الا رزاء 
الا بزوا هلما الاجتماع والا ثلا فو بالتغرق بعد الاعتصام لإانالله عليم بذاثالصدور ) 
فهو بعلم اح صدورم من شعور الغيظ والبفضاء وموجدة الاقد والمسد فكت 
الزيجي د اعارني «ابالبت وا ديه عضكر لبعض من ذلك ويه كذلك 
ماتنطوي عليه صدورنا معشر الموامنين من حب الخير والنصح م 


تمقال ميدن حسد هم وسو ءطو ينهم إان سكم حسلة ا نسواهم وان تصبكر سيئة 
لارعواع الرة في الاصلكاللمس والمراد بسك رهنا تصبكم ولمل اختيار لفظ امس 
في جاني المسنة والاصابة في جانب السيئة للاشعار بان اولتكالكافر بن بسوءهم 
رب المسامين من 06 قل بان كان لا يزيد على مايمس باليد واما يشرحون 
اليذه اناما ب النلت اناه وقق لمانا هذا ما كان تادر ل تع ولام 
نواعت ١‏ كقاق شيع بون د اعدو يقد تقال القران لكك 
منها في موضع الا خر ويقول ان المس مستعار للاصابة ٠‏ ثم خطر لي أن اراجم 
تفسير أبى || مود كر ل ا المس مع السنة والاصابة 'مع السيئة 
للايدان: أن كدار سنا مهم 5200 ن اصابة المسنة ومناط فرحهم ا اصاية 
السدئة ٠و‏ إما دن سن مستعارلعى الاصاءة 6 ا هو الوجه وهو من دقائق 


00 





2 ِ 8 ص ا ليام الى: فارع 520 


5 | مواقم | الصبر ومشقة كمان ٠‏ ماقي النس ( تفسيرا تفسيرا آل عران *) _ 


اللاغةالمل موالليفة للستي ا لوا سي اوساو بوعكلا قاد الاسلام 
ودخول الناس فيه وانتصار المسامين على المعتدين عليهم المقاوءىين لدعوتهم ٠‏ قال 
قتادة في بيان ذلك كا رواه عنه ابن جرير « فاذا رأوا من اهل الاسلام الفة 
وحماية وظبورا على عدوم غاظهم ذلك وساءهم واذا رأوا من اهل الاسلام فرقة 
او ا المسليين سرهم اكوا عيسو انوا لبقي ننه 
فهم كما خرج منهم قرن كلايع أنه احلاوقه واوما لق و رجا محفقه واطرر 
عورته» فذلك قضاءاللّه فيمن مضي منهم وفيمن بتي إلى يوم القيامة » 

م أرشد الله لابين الى ما إن تمسكوا به ساموا من حكيدم الذي 
يدفعهم اليه الحسد والبغضاء ققال ( وإنتصيروا وتتقوالا بض رك كيدهم 02 
ذهب بعضهم الى ان المراد وان تصبر وا على عدواتهم وتقوا الخاذهم بطانة 
وموالاهم من دون المؤمنين لا يضرك كدم لكر وهم بمعزل عتكر ٠‏ وذهب 
ونان ان لاف يوان يوووا عل نان :نكا دير كال الا وام عاية 
وتتقوا ما مهيام عنه وحظر عليكم 3-5 ومنه الخاذ البطانة منهم 000 بضرك 
كدم 2 بضرك » بنشديد الراء من الضرر وقراً ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
ويعقوب « يضرك » بكسر الضاد وسكون الراء الحئفة من ضاره يضيره والضير 
معني المضرة ٠‏ وقال الأستاذ الاإمام ان الصبر يذكر في القرآن في مقام ما يشق 
على النس» وحبس الا نسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقريبه مما يشق عليه 
فان من لذات النفوس إن تفضي ما في الضمير الى من تسكن اليه وتأنس به فلا 
هوا عن اخاذ بطانة من دونهم من خلطائهم وعشرائهم وحلفائهم وعلل با علل به 

من ببان بغضائهم وكدم د نان يذّكروا بالصبر علىهذا التكليف الشاقعليهم 
ا" اجن الاق جيل ااانا رياف دكي ويصح ان يراد بالتقوى 
الأخذ بوصاباه وامتثال أعره تعالى في البطانة وغيرها . 

أقول ومن الاعتبار في الاانة انه تعالى عر ار فق الصبر على عداوة أواك 

المبغضين السكائدين و باتقاء شرهم ول بأمرم بعقابلة كيدهم وشره بملله وهكذا 


( يرال عمران *) دفع السينة الوه «ممى الاحاطة بالنية لل 








انم نالآ ام الا الح وار والاحمان ودفم السيئة بالحسنة : ذْ 2 82 
قال 4١1‏ 7 عنس ادفم التي هي أحسن فاذا الدئ داكبوره عدار كا لازن 
3 ) فان لم يمكن تحويل المدو إلى محب بدفم سيثاته بما هو أحسن مها ذانه يحجيز 
دفم السيئة عثلبا من غير بفى ولا اعتداء كا فمل النني صبللى لله عليه وس في معاملة 
ف الس ادن رلك اله فيم أوللا الذات فإ نه حالفم ووادهم فكوا وعانوا 
عدر ا لارزافله نويه يوم بدر وادعوا انهه نسوا العبدثم اعانوا الاحزابالذين 
حز بوا لاإبادة المسامين ثم حاولوا قتل الني صلى الله عليه وس! فتعذرت موادتهم 
وأسمالنهم الحبة وحسن المعاملة فكان اللجا الى قتاللم وإجلانهم ضر بة لازب 

7 قال لآ ان الله جا يعملون محيط » قال الاستاذ الامام مامثاله: الحيط بالعمل هو 
الوافتمغل :دقائقة قر ادال سل ريق التنجاة لعامز تمن كلاا لكا تديرقوالوميلة 
للخلاص من ضررهم فاعا يدل على الطريق الموصل للنجاة حما » والوسيلة الموادية 
الى النجاح قطما» فالكلام كالتعليل كرون الاتقنا 5 المع بال اكه. امشو 
شرطين النجاح . وهناك وجهاخروهوأن امطاب تعاموزعاء للمومنين والكافر بن 
جميعا -- يعي على قراءة الحسن وابي حاتم « تعملون » بالمثناةالفوقيةاوعلى الالتفات 
ومن كان عاما بعمل فريقين متحادين حيطا باسباب مايصدر عن كل متها 
واققعاته »وك اكويونا انه © قرو الذى سيد عل ارقادة ف نعاملة ايها إلا تخرولا 
يمكن أن يعرف أحدهمامن نفسه في حاضرها ايها ما يعرفه ذلك الحيط بعمله وعمل 
من يناهضه ويناصبه فبداية الله تعالى للموؤمنين خير ما يبلغون به المآرب © و يذهون 
به إلى أحسن العواقب» 

وأقول ان الاإحاطة إحاطتان إحاطة عل وإإحاطة قدرة ومنعوهذا التفسيرمبي 
يان الا.حاطة هنا إحاطة عل نهنا امول ود اك تمع كاز لد ووه ف اق 
كقوله تمالى (ه.- ٠‏ احاط بكل شي علا ) وقوله :٠١(‏ ه*يل كذ بوا بما لم يحيطوا 

بعامه ) وامأ الاإحاطة بالشخ صأو الم قدرةفهى تأني ععنى منعهما يراد بدوهد ا لسس 
قراة عن رهن وها برودوو فد الكل نه ويئة اا حافلة اشوا لخادو 


55 بحث ها اتم أولاء 2 (تضيرالمرانتم) 


منت هه ايد اواسسان سس لسعو يه لد ال مار ب. - ل و للد مسيص بيط سام مسسصد عو عه عع عي عط عد ل عط وه برس صمح مد سحبيهوجطسه مو ميلد وب حربوو موس جب باج وجو جب وس ١‏ عمو 


بيدا بالفعل ا والفكن من ذلات ومنهقوله تعالى(7: 1 مواحاطت بهخطيئته) وقول 
:1١(‏ ؟وإن ري عا تعملون حيط ) وقوله ( ٠١‏ : ؟” وظلنوا انهم احيط بهم ) 
كل هذا من باب واحد وان فس ر كل قول با يليق به ٠‏ فيصح ان يكون منه 
مأ نحن فيه والمعبى حينئد ان الله قددلكم بامعش را مو منين على ما ينجيكم كل 
0 وك فليكم معد الأ كال ان دلوا لداعي بأعمالمم إحاطةقدرة تمنعهم مماير يدو نمت 
معونة منه لكر كقوله (.48 : »١‏ واخرى م تقدروا عليها قد احاط الله با ) 
ميم بد اقم عي 0 تثقوأ 0 : 
أداة اتبيه البي تلحق اسم الاشارة«أولاء» على 1 في المفرد دها أناذاء 
على الال اركن هن حار ٠‏ وحور بعصهم ا ا 85 ._ موصول لوتبونهم مك 


سه مممومم 00 لاعمام .ا العم اله : 5 2-5 .الل دوه لوس م ا 


) ااانلاك١ا)‏ 1 عدوت من أنك وى انين قم 


2 5 لم ( )١14: ١‏ إذ هت ٠‏ طاتفتز ا 


7 
0 


3 508 يا على | أله 0 يد 0 


0 ا اذ 06 5 |. 0 أَنْ 4 ربكم 


أنه آل 9 ن الملأئكة دراي (6١١1:١1؟١)‏ إلى إن تصبروا 


00 ء, 3 57 0 الى سل سل 


ونتهوا ويا ' او هن فوارهم سنا للد بك 3-8 5 ؟ »من 
الف رمية 550 :؟؟ل) ذف عله أ نّ” ال شْرّى نكم 


ا 0 ىت .اه 5 ىه *» لي - 
واتطمكن قلوبام 4 وما النهة الا “دن عند لله المزيز ال كيم 


( تفسيرا لعمران+)2021 غزوة السويق: غزوة احد 0ه 


)؟١‏ 0( يفطم طن 5 ِ نّ الذي كمَرُوا أو م ملو 


0 : 4) - لمسَ لكين الأمرك رساو و 
او 8 مم ظلِموز (39ى ١١6:‏ ) وَل مأ في السمزات و 


9 في الاض يشفرا * امن يناه وَيسَذربْ من ,شاد وَان” مور ريك 9 


0 اطي 5 ممصم مسصي ص صو سحيام مدو و اد م ١.‏ #السشم وس سب مو مجا ج سبس ج سسستس سه م حدم مل موس س2 ل م 


ان هده ال اكه عات ربوا نلك لقا لزوة حك ود رقن 0 
على الوفوف على قصة تلك الغزوة ولو احمالا فوجب ذلك أت أي قبل تفسيرها 
ما بعين القارئ' على فهمها ويين له مواقع تلك الاخبار وما فيها من الح 
والاحكام فنقول : 

وه 

لا خذل الله المشركين في غزوة بدر ورجم فَامم الى مكة مقبورين موثورين 
درا بوم يان بن عرب أن لا كعى ر تعره ون ا د وهم | من ) 
رج في مئة رجل من قريش حتى ألى بي النضير ليلا وبات ليلة واحدة عند 
لام بن مشكر البهودي سيد بني 0 تعزهم فسقاه ار و بطن له من 
يد الاني قر ري ف عقس ليلته ابل اا الى ناحية من المدينة ,يقال لطا 
العر يض فقطعواوحرقوا صورا (١)من‏ النخل ورأوا رجلا من الا نصار وحليغا له فقتاوها 
وندذر به ( رسرلات مق الله عليه ون لكرج في عليه لريدركيم لانهم قروا والنا 
وا كي مواقم تحمفون به فسميت غزوة || ون د لعد بدر 
بشبرين وائها ذ كرناها قبل ذكر أحد ليع القارئ والعراو سس بنيز 
المساسن كان متصلا متلاحما ٠‏ 

ولا رجم اسان لك رانب كل سر لله (ص ) والمسابين 


0 
موا اد إل ين 
لسلا ا ذ1ذ11ذ11 مامالل 1 **151إ 





(*) أحد 0 (1) الصور 
بالمتتح النخل الصغير والنخل الجتمم (؟ درم بالعهدو به اكدزة واستعد 1 





له استشارة النني أصحابه في حرب احد (تفسيرا لعمران *) 


وكان بعد قتل صناديد قر ريش في بدر هو السيد الرئيس فيهم لذلك كمه في أمر 
الم مين الموتورون من عظاء قر يش كعبد الله بن أي ر بيعة وعكرمة بن أبي جيل 
وصفوان بن أمية ليبذل مال العير الي كان جاء بها من الشام في أخذ الثار فرضيهو 
واميعان و40 تيال لقي كافى الميزة ا لالد كيين | لك ونا ررضت را 
فبذاواالر .بح فيهذهامرب فاجتمعت قر يش للحرب حين فعل ذلك | بوسفيان بن حرب 
وخرجت نحدها وجدها واحابيشها (؟ ) ومن أطاعها من قبائل كنانة واهل تهامة 
فكاوا خوتلاثة ا لأف واخذوا معهم نساءه القاس المفيظة وان لايفروا فان 
القرار بالنساء عسر والفرار دونهن عار . وكان مع أببي سفيان وهو القائد زوجه هند 
ابئة عتبة فكانت نحرض الغلام وحشيا الحبشي الذي أرسله مولاه جبير بن مطعم 
ليقتل حمزة عم الني ( ص ) بعمه طعمة بن عدي الذي قتل ببدر وقد علق عتقه 
على قتله وكان هذا المبشي ماهرا في الرمي بالحر بة على بعد قاما يخط؛ فكانت 
هيد كابر هاوج اليش ول 101و ويب( رااففيية لطتو القن امه 
بالكنية تكرعا له.وذ ترالخلي انهم ساروا أيضا بالقيان والدفوف والمعازفوالخور 

زلأبو سفيانيجيشهقر يبام نأحد في مكان يقال له « عينين » (؟) على شفير 
الوادي مقابل المدينة وكان ذلك في شوال من السنة الثاثة فلما ع 5-000 
التمعليه وس بذلك استشار أصحابه كعادته أمخرج البهم أم يمكث في المدينة وكان 
رأسَهوان يتحصنوا بالمدينة فإن دخلا العدو عليهم قاتلومعلى أفواه الازقة والنساء من 
نوق اننوك ووا هس هذا اراي ١‏ ابن الما جر يع نوالا نهار كا ف البيرة الكل 
وعبد اللّه بن ابي" وكانهوالرأي واشارعليهاعةمنالصحابة أ كثر هم من الاحداث 
ومن كان فانهم الخروج يوم بدر بأن يخرج الهم لشدة رغبتهم في القتال ها زالوا 





لمعمممو م سعصو 


() المد ( يتح المبملة ) هناالبأس والجمد بمتح اليم العظمة أوالغنى والاحايش 
حلفاء قريش من اليهود و المشركين سموا بذلك لانهم تحالفوا فيالمدشي وهو ره 
الحاء جبل بأسفل مكة تحالفوا انهم مع قريش يد واحدة ماسجا ليل ووضح نهار 
وما رسا حبشي مكانه (؟) عينين بكسر العين وفتحبا جبل او هضبة بأحد 


( تفسيرآال عمران”) الخروج الى احد ورجوع المنافقين 2 /9 
يلحون على رسول الله ( ص ) حتىدخل فلبس لأمته (1) بعد صلاة احمعة وكان 
قد اوصاه فيخطبّهاو وعدهم بأن ل النصر ما صبروا ثم خرج عليهم وقدندم الناين 
وقالوا بعك هنا رسول اللهصلى التمعليدوس ولم يكن لنا ذلك وقالوا لدقد استكرهناك 
ول يكن لنا ذلك فا شت فاقمد قال د « ماكان لني إذا د لاا نه رطم 
حك اللودوين دري ىال دي قري ضيد: حكامرا وتونتها مرخ 
الضعف ومباديالفشل وسوء ل وفيسحر يوم السب تخرج ألنف من أصحابه 
واكفيل الذة عه لابن أم مكتوم الأعبى على الصلاة بمن بقي فيا 

فل كانوا بالشوط بين المدينة وأحدا نعزل عنهعبد الله ب نأني بن ساول (رئيس الممافقين) 
شدراة يدر (وهم ٠..م)‏ )وقال: أطاعهم وعصاني_وفيروايةأطاع الولدا نوم نلا رأي 
له ما ندري علام تفتلأ نفسنا ههنا أبمااتاس .فرجم عن أتبعه من قومه أهل النغاق 
رمتعم مؤاات و كرد سرام حوبي سامة يقول ياقوم ذو الله 
أن لا خذلوا قوم ونا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ٠‏ قالوا لو نعل انكر 
تهاتلون . ل 7 رق الفلا يكون قال نه وقد اروك المطلفوق صر نلك 
المشركين الذين خرجوا المهم فأمسوا وقد ذهب من الثاث ك حو لله ٠‏ وو و 
سامة من الأوس و بنو حارثة من المزرجان تفشلا فعصمهما الل تعالى 

وقد كان خروج المنافقين منهم خيرا 0 تعالى فيمثل ذلك وم ولك 
(ه ا لوخرجوا فيكم ما زادوم . إلا خالا ) اله ]قا ارنائ يك الله بن أني 

عدم الأروج ليكتفي أكو لقتال عط ةرما عل الحناة ور ارا كاف عاد 
سكلة اله كان على مواقتهارسول في الرأي عا له في سببه وعلته فالرسول 
صاوات الله وسلامه عليه كارف براعي في جميع حرو به اثي كانت كلها دفاءا 
قاعدة اردكائب ا خق القو نوي وا مدلا عردن هرم النذوا ن وتهة البانو و كارا 
للسللام و واه المني على هذه السنة برؤباراها قلى ذلك وكان لا يرى رذيا 
الاجاءت مثل فلق الصبح ٠‏ رأى ان في سيفه ثلمة ورأى ان بقرا تذبح وانه أدخل 

(1) اللامة بالحمز ويترك الدرع وقيل السلاح 

«تضير آل عران »> د م1 رابع.> دسج 4 » 


4 عمل الني بالشورى واستبداد حكامنا (تفسيرا لعمران *) 
يده في درع حصينة فأوّل الثلمة في سيفه برجل إصابمن اهل ينته كان ذلك 
الرجل حمزة عمه رضي الله عنه -- وتأول البقر بنفر مر أصحابه يقتلون وتأول 
الدرع بالمدينة 

ولكنه على هذا كله عمل برأي المبور عن أصحابه إقامة لقاعدة الشورى 
الى أمره الله بها وهولم يخااف بذلك قاعدة ارتكاب أخف الضررين بل جرى 
علها لان مخالفة رأي الجهور ولو الى خسير الامرين هضم لمق الماعة واخلال 
بأمر الشورى التي هي أساس امير كله ٠‏ و إنما كارت يكون المكث في المدينة 
خيرا من الخروج الى العدو في أحداو لم يكن مخلا بقاعدة الشورى كا هو ظاهر 
فكف ترك المسامون هذا المدي النبوي الاعلى ورضوا آن 06 ماوكيم 
واعراهم 9 بالاحكام والمصالم العامة يديرون دولابما بأهواتهم الب لا 
تمق 3 الدين ولا مع العقل ؟ 

فسالل قوم من الانصار الى ير كلامم من وود ذأبى 
وكان في لمجم برضم الم 3 ' ول يكونوا في عبودهم عوؤين © 

ومغى الني اي ان عازه وال لم « من رجل 
يخرج بنا على القوم من كثب ( قرب ) لا مر بنا عليهم ؟ » ققال أبو خيثمة أخو 
في حارثة بن المارث : أنا بارسول الله ٠‏ فنفذ بهفيحرة قومهبنيحارثة و بين أمو الم 
حبى سلك في مال أر بع بن قيظي وكان رحلا منافما ضير البصر ٠‏ !| سمع كين 
رسول لله (ص ) وأصحابه قام بحثو بي وجوهبم التراب ب وقول ان كنت رسول 
الله فلا أحل لاك ان تدخل حائطي ٠‏ قال ابن هشام : وقد ذ كر لي اله أخذ 
حفنة من تراب في يده ثم قال : والله لو أني أعل اني لا أصيب بها غسيرك يا محد 
لضر بت مها وحهك ٠.‏ نويا ليقتلوه فقال رسول الله ( ص ) « لا تقتاوه 
فهذا الأعبى أعبى القاب أعمى البصر 3 هذه لمألة من عل البي ب بترت 
الارشاة إل ادا ارت الاق إلى العدو واخئاها عنه وذلك يوقف على | 
رت اوقل الذي يعرف اليوم م 0 وإباحة المرور في ملك الناس عند 
الحاجة إلى ذلك لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ٠‏ وفيها من رحمته (ص) 


(تسيراً لعمران*) 20-١2١‏ كفية القتال يوم أحد ةبه 
اله ل يأذن بقتل ذلك المافق الجادر بعدائه بل رحمه وعذره ول تسكن المصلحة 
العامة تتوتف على قدله- ولم تسكن العرب قلى دف اعي هذه الدقة فيحةظ الدماء 
بل قلمابراعيه مه من 00 ٠‏ اجرب 
اليل ١‏ عل ظوره 0 ل ا قال 0 د حدى 5 ا < 0 
ذلك هن احكام الارب أن اارئيس هو الذي يفتحها وما كانتالعرب تراعي ذاك 
دائما لاسا اذا حدث مازشير ميم وقداءتثلوا الاءرعلى استشراف ولذلاك قال بعض 
رروع بي قله ولا نضارب . وفه من اأقواند ما لا محل لسر حه هنا 
ذاما عبن يوم السبت ت#نى لاقتدل وهو في سبع مثة فمهم #سون فارسا وظاهر 
بس درحعس داق لا ى درعا فوق 0 5 واسدى لل على اأرمأة وكانوا سين 
عيدد الله هيدا ع بي >رو بن عوف وهو 4 وميد شاب بيغ وقال « الضح 
اليل عنا بابل لايأتونا من خافنا انّكانت لنا أو علينا فائبت مكانك لانوتين 
“ن ذلاك « ودئع الاواء ب ضرعتب بن عير أ ني بي عدااد ار وجعل على أحدى 
الحنتين اأز يبر بن العوام وعلى الا رى الود ان #رو 
0 دن ) سن ) أ 8 ان «ومكدفرد دن أستصذره عن ١‏ ما قتالوهم ٠7‏ واحازافرادا 
ن أبناء اللاي م م أسخهم وقيل لبليمهم و اقم ولعله الصواب فاه كان 
قل 5 0 ا 0 ب 2 5 وط| 0083 ان مره سب 4 الم 
امامه ٠‏ ورد عبد 0 بن عمر وريد بن بت رول ثم وأسيد بن وير 
والبراء بن عازب خُُ نم أجازهم 0 ادق 0 بناء حمس عمرة اد كانوا يطيمون 
القثال ف هذه الدى كاهو ا لالت فق الغري يومند 
فده لخاد 110 الك 0 ب بالإرزة 
ولا اذك القتال والتقى الناس بعضهم ببعض قامت هاد بانتعتبة فيااد 


١ ٠» +‏ اندحا الصادق وابو عامر الفاسق ( تفسيرا لعمران*) 
اللاني معها وأخذن الدفوف يضربن خلف الرجال و بحرضنهم ققالتهند فباتقول: 
وما بي عبد الددار ه ويا حماة الأدبار » ضربا بكل ينار 

وروي أن الني صل الله عايه وسلم كان يقول عند سماع نشيد النساء < الهم 
يك احول ورك اصول وذرك اقاتل عدي ألله ونمالوكيل 6 
كان أول من بدر من المشركن أبو عامرءبدبن عمرو بن صيفي وكان رأس 





وخرج من المدينة إلى مكة يلب قريشا على قتاله و يزع انقومه دراه اطاعوة 
ومالوا معه وكان إسمى الراهب ضفسهاه الني (ص ) بالفاسق ٠‏ ولا برز نادى قومه 
وتعرف الهم فتالوا له : لا أنير الله بلك عينا يافاسق ٠‏ قال لد أصاب قوعي بءدي 
شر ٠‏ وقاتل قتالا شديدا وقد كان القافر المسامين في المارزة ثم في الملاحمة وأ بلى 
يومئذ أبو دجانة الانصاري الذي أعطاه الني ( ص ) سيفه وحمزة أسد الله وأسد 
رسوله وعلي بن أبي طالب والنضر بن أنس وسعد بن الر بيع وغيرهم بلاء عظيا 
حى انهزم المشر كن وولوا مدرين توروي أن حمزة قتل “١‏ مشركا 
قال ادلم حدثنيغير واحد من اهل الكران الزيير بن العوام قدت 
نشي حين سالت رسول الله ( ص ) السيف منعنيه وأعطاه ابا دجانة وقلت آنا 
ابن صفية عمته ومن قريش وقد قت اليه فسألته إناه قبله وأعطاه وتركني والله 
لفن مادا يصنع فاتبعته فاخرج عقا له عفر ا فمصير نا رابنة! :فالات لاتضار 
أخرجا بودجانة عصابةالموت. وهكذا كانت تقول لهاذاتعصبما ٠‏ رح وهو يقول 
انا الدي عاهد تي خليلي ونحخن السمم لدى النخيل 
انلاأقومالدهرفيالكيول(2)1 أضرب بسيف الله والرسول 
قال ابن اسحاق لجمل لا يلقى أحدا الا قتله ٠‏ الى آآخر ماقال ٠‏ وما كان 
منه انه وصل الى هند امرأة أبي سفيان قائد المشركن فوضع السيف على مفرق 
رادا ول يقتلها ٠‏ قال ريت انسانا يحمش حمشا شديدا (؟) فصمدت له فلم حمات 


(١)الكيول‏ بتشديد اليه آخر صفوف الحرب (؟) حمشهم هيج ووساقهم بغضب 


(تسيراً لعمران” ) جرح الني ودفاع الممنينعنه ٠١١١‏ 


عله ولول فاذا د سيف رسول الله صلى الله عليه وسل أن اقتل به 
اعرأة ٠‏ ومن فوائد مسألة إعطاء السيف أبا دجانة انمن سياسته صلى الله عليه وسل 
الهلم يكن يحابي قومه ولاذي القربى علىغيرهم من الجاجرين ولا الماجرين على 
الانصار ولولا ذلك لما انتزعت من قاو بهم عصبية الجنسية الجاهلية 

اانيقم الذروترن وولوا إلى نسائُم مدبرين ورأى الرماة مره المسامين 
هز ينهم ترك الرماة مركزه الذي أمرهم رسول الله ( ص ) يحنظه وان لا يدعوه 
سوا ء كان الظفر للمسامين أوعليهم ه وان رأواالطبر تتخطف العسكر» لثلا يكر عليهم 
لكر ون ويأتوهم من ورائهم وهو ما يعبر عنهني الاصطلاحالعسكري بخط الرجعة٠‏ 
وقالوانياقوم الغنيمةالغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد رسول الله (ص) فلم يرجعوا وظنوا 
أن لدس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغئيمة وأخاوا الثغر 

فلا رأى فرسان المشركن الثفرخالاً قد خلا مرء الرماة كروا حتى أقبل 
آخرهم فأحاطوا بالمسامين وأ بلوافيهم حتىخلصوا إلى رسول الله (ص) لجرحوا وجهه 
اشرو ولت و كنتروات اعقه العد معد تا راءالنبها بوهتهوا اليك الى عل رامة وداه 
بالحجارة حتى وقم لشقه وسقط في حمرة من فير الفاسق يكد 
واالتليق تاعده ”دنم و سه طحة و ع اله ركان الذي كول اذاه 
عمر بن انه وعتبة ا وقاص ٠‏ وقتل مصعب بن عمير يبن يديه فدفع اللواء 
إلى علي بن أي طالب ونشبت حلقتان من حلق النفر في وجهه فاتنزعها أأبو عبيدة 
ابن الخراح عض عليها <دى سقطت ثليتاه من شدة غوصها في وجهه وامتص 
مالك بن سنان والد أي سعيد الخدريالدم من وجنته وطمع لها كر ل فاذركرة 
بريدون منه ماالله عاص إباه منه وله (6:/ا5 والله بعصملك من الناس ) وحالدونه 
قرس المبللاق صو عم ويد قار ثم جالدهم طلحة حي اجبضبم عنه وئرس عليه 
أبودجانة نفسه فكان يقع اانبل على ظبره وهو لا يتحرك حى كر فيه ودافم عنه 
يضا بعض النساء اللوابي شهدن القتال 

قال ابن هشام وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كنب المازنية يوم أحد فذحكر 
سعيد بن أبي زيد الأ نصاري أن أم سعد بنت سعد بن الر بيع كانت تقول : 


. 2 اذاعة قتل الني ( ص) (تتسبرالعرانم)‎ ١) 
دخلت علي" أم عمارة ققلت لا ريا خالة اخبر يني خيرك شالق ريف ادل الما‎ 
وانا أكار 07 النأس ومعي سقّاء فيه ماء فاثهيت إلى رسول - صل الله عليه‎ 
وسل وهو في أصحابه والدولة 2 السلمين فل نمزم انتوق أضوت الوسول‎ 
اله صلى الله عليه وس فقمت أ ىقال :وادي عد بالسيف وأرمي عن القوس‎ 

فى خلصت الجراح لي ٠‏ -- فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور قفلت من 
اواك :2 داك ان له اتأمالله اليا ول الاني عن ترسو الله راصن ) 
أقل يول : داوتي على مد فلا جوت أن ا ٠‏ فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير 
وأناس ممن ثبت مم رسول الله (ص ) فضربي هذه الضر بة ولكن ضر بته على 
ذلك ضر با تولك عدو الله كاننتعليه درعان ٠‏ وأعطتامرأة! بمب لسيففل يدا 
جه فشدته على ساعده بنسعة وأتت بدققالتبارسول اللههذا انى يقاتلعنك٠‏ فقال 
دأي بي احم لهبنا» 2 فى الني فقال له « لعلاك حجءت ل الله 
قالوا وصرخ صارخ بأعلىصوته : إن مدا ا ٠‏ ا ل الزيم فيا ذ كه 
ابن هشام عن ابن اسحق هن وصفه طزعة المشريين : والله لقد رأيتتي أنظر الى 
عدم يع راك له ودر لجر امثير تور رده اقول - قل ولا كثير 
اذ مالت الرماة الى العسكر حين كفنا القوم عنه وخلوا ظبورنا للخيل فاتينا من 
خلفنا وصرخ صارخ « ألا ان ممدا قدقتل > فانكفانا وانكفا علينا القوم بعد ان 
أصننا أ 2 الاواء < فى ايد نومنها حده نالقومووقم داكي نوس ردق المسين 
20 نيرت تارمو ودر 1 ١‏ صن اتطو عر ابن الاين در رواج 
ألقوا بأيدمهم ققال : ماتنظرون ؟ فقالوا تل رسولالله صلى الله عليه وس ٠‏ فقال : 
ما تصنعون بالحياة بعده قوموا شُوتوا على مامات عليه ٠‏ لم استقبل الناس ولفي 
سعد بن معاذ فال «اسعد إني لأجد ررم اللنة من دون أحد ققاتل حنى قل 
ووجد به سبعون ضر به وجراح عبد الرحمن بن عوف نحو عشرين جراحة 

رتل سول الله زان )1 قو الاين بوره ولينقن عزقه حلت اند 
53 بن مالك فصا بأغلى صوته : افع لد لين اتروا هذا رسول الله 
على الله عليه ول ٠‏ فأشار بيده أن اسكت ٠‏ واجتمع اليه المسلمون ونهضوا ممهإلى 


(:تضيرآل عران )2 قلالنيلابي بنخاف ٠١" ١‏ 
الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو 0 وعمر وعيل وامارث بنالصمة الا نصاري وغيرمم ٠‏ 
وانزل الله اماس على الملمين أمنة و رحمة فكانوا يقاتلون ولابشعرون بأل ولا خوف 

وف صحبح مس أنه رص ص )افرد نوم أحد في سبعة من الا نصار ورحاين من الهاحر بن 
الحديث وفه ان السعة قتلوا دونه اذ كان شري للدفاع عنه وأاحد بعد واحد و 
بخرج القرشيان فقال ( ص ) « ما انصفنا أصحابنا » وفي صحيح ابن حبان عن 
عائثة قالت قال ابو بكر لما كان يوم أحد انصرف النا س كلهم عن الني ( ص ) 
فكنت أول من فاء اليه 0 بسن يبه رجلا يقاتل ققلت: كن طلحة فداك أبي 
وأمر « مرتين » فل انشب ان ادركني أبو عبيدة بن الجراح وهو بشت دكأنه طبر 
فدفعنا الى اننى ( ص ) فاذا طلحة بين يديه صر بعا فقال ( ص ) «دوتك أخا 5 
فد ودب 14 ف رشيف :1ه طن ود ل 07 الوه وا عتكد الأ رميول اله رض ) 
فانه لم تحرك من مكانه 

وادرك رسول الله ( ص ) اني' إن خاف 0 بالحديد على <واد له يقال 
١ع‏ له : أقتل عليه مدا وكان قد بلغ التي ( ص ) 
خيرة قال :د بل اذا اقثله إن شاء ابنه ا 
فقتل مصعباأ وجعل يقول ابن هذا الدي اعم انه وكيم فانه ان كان 5 
فتلي ٠‏ فنتاول رسول الله ( ص ) الحربة مر اهارث بن الصمة فطعنه بها 
شاءت في ترقوته من فرجة يبن سابغة الدرع 6 فك اشيدث 0 فقال له 
اقرع و يواشاها باكودن بأد اتفال نوات ار كان ام اهن اذ ار لاتا 
اموق ممودانته من ذلك لحرت مرف ترخيه إلى مكة ذا سيره ارهق 
والسيرة الحلبية وذ ,ىر الاول ان رسول الله (ص ) لا أخذ الحر بة منه اتتفض 
انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء )١(‏ عن ظبر البعير ثم طمنه طعنة تدأدأ (5) منها 
عن فرسه مراراً ٠‏ وفي زاد المعاد انه مات براي 1 اقول وم يتل الني صل الله 
عليه وس في كانه ددا نوادلا تفنفل ونه 0 شجع اناس والبهمفي مواقف 
لقتال كان أرجمم وأرأفهمواذلك كان يكنفي التديير واتشبرت والدفاع عن نفسه 


)6 الشعراء ذباب له لدغ 6 تدأدأ تقلب عن فرسه لجل يتدحرج ٠‏ 











00 قت ل حمزة- "صرف المشركإن عن المسامين (تضيرالعران؟) ‏ - 


والزنار راي منود بع قز ارك أجل ٠‏ وقد كان به ذلك اليو يوم “ن ا البراح ان ان 
عجز عن الصعود الى صخرة اراد ان بعلوها فوضع له طلحة ظبره ه فقأ م عليه فيض 
به حبى صعدها وحانت الصلاة فصلى بالناس جالسا حت لواء ا 
وقتل في ذلك اليوم حمزة بن عبد المطلب رذي اله تعاللى عنه قتله وحشي 
ظ المبشي الراصد له وقد عرفه وهو انض المعمعة كالمل الاأورق بقط الرقاب 
ويجندل الابطال لا يقف في وجيه أحد فرماه بحربته عن بعد على طريقة المبشة 
وك قتا رو تيون ]ال اسرد ل ل رفول انرفو كز 
عمه اذ كان على قر به من السابقين الى الاعان به والمائعين له وكان اشد أهله بأسا 
واعظمهم شجاعة بل لو قلنا انه كا ناشجع المسلمين أوا لعرب في ذلك العهد نكن مبالغين 
فقد روي انعمر بن امطاب اقب على الني (ص ) يوم إسلامهخافهالمسامون الاحمزة 
فانه وطن نفسه على قتله بلا مبالاة .وخلف حمزةني بأسه وشجاعتهعلي كرم الله وجهه 
قدا ف ا رب بصرف اللهالمش كين عماكا نواير يدون من استتصال ال لمين 
فان المسلمينكانوا أولاً هم الغاليين بحسن تديير الرسول ( ص ) والصبر والثبات 
ومحض القصد الى الدفاع عن دين الله واهله فا اخرجهم الظفر عن النزام طاعة 
رسولم وقائدهم ودب الى قاوب فريق مهم الطمع في الغنيمة فشاوا ا ف 
إلا مر كا سيأفيفي تير قوله (واقدصدقكم الله وعده ) وزادهم فثلا اشاعة قتل 
الرسول (ص ) حتى فر كتير ون الى المدينة مهم عمان بن عفان والوليد بن عقبه 
وخارجة بن زيد ولكلهم استحيوا من دخوها فرجعوا بعد ثلاث ٠‏ واختلط الامر 
على كثير من ثبت وا جاءهم خالد الفرسان من ورائهمصار يضرب بعضهم بعضاً 
على غير هدى شنهم الذين استبساوا وارادوا انعوتوا على ماما تعليه الرسول (ص) 
ومنهم الذين كانوا معه صلى الله غليه و وس يفدونه بأنفسهم و يتلقون السهام والسيوف 
دونه حتى كان يعز علييم ان يروه ناظرا الى جهة المشركين لثلا يصيبه سهم فكان 
أبو طلحة الذي تقدمذ كر نضاله عنهبقول له يان الله أبي انت واعيلا تنظر يصبك 
سهم من سهآم القوم نحري دون رلك 5 0-0 اضر شارض) 
مخت فبهم روح جديدةمن القوة فاجتمع اف ومن المشركون منهم وصرفهم 


( تضايرا لعمران” ) ننيجة حرباحد ٠‏ مداواة فاطمة لابها ه8١١‏ 
لله علهم كا صرح به القرآن المزيز فما بأنبي ٠‏ فذا ما كان من حرب الثلاثة 
الآ لاف من المشركين للسبع مئة من المسابين 

ولا اتقضت المرب أشر ف | بسنا 2ل لجل فنادى : فيكم مد ؟ ل 
يجيبوه فقا : أفيك ابن أي خّافة ؟ فل يحجيبوه فقال : فيك ا المطاض قار 
يجيبوه ٠‏ فقال أما هولاء قفد كفيتموهم ٠‏ فلم بماك عمر نفه ان قال : ناعدو الله 
إن الذين ذ كرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك ٠‏ فقال : قد كان في القوم 
مثلة لم آمر بها ولتسونيثمقال- اعمل' هبّل (1) ٠‏ فقالالني صلى الله عليهوسل 
د الا جسونه ؟ فقالوا ا تقول ؟ قال قولوا « الله اعللى واجل > ثم قال بوسفيان: لا 
العرتى ولاعزى لى. قال « الاجيبونه ؟قالوا ماتقول ؟ قال « قولوا الله مولانا ولا 
مولى لك » ثم قال ابو سفيان :يوم بيوم بدر والمرب سجال ٠‏ فأجابه عمر:لاسواء 
قتلانا في الجنة وقتلا ك في النار ٠‏ وانصرف الف يقان 

أقول ان الموامنين ل ككس وانيهلاة الدروة ول ينتصروا بل نال العدومنهم 
ونالوا منه وانما كبرت عليهم لانهم حرموا النصروقتل منهم ,١‏ وكانوا يرجون ان 
بهزموا المشركان ردم مدحور بن وسيأني في الآ يات بيان الاسباب والحكر 
فها كان ٠‏ وقال لاثم فيزاد المعاد : قال ابن عباس « مانصي رسول الله صل 
لله عليه وسل في موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك فقال بيني وبين من 
انك كاضاله اناشتر ل هوت صدقح الله وعده اذ نحسونهم باذنه » وسيأتي 

ليوأ القتل فرأوا ان المشر كن قد مكلو بهم وكان العثيلن نحمزة رذي الله 
عنه شر ثيل وروي ان الني ( ص ) حاف أعثلن مهم عند ما يظفره اله بيهم فنهاه 
لله عن ذلاك فكفر عن يمينه وكان ينهى عن القثيل بالتتلى فم يفعله المسامون ٠‏ 

وخرج نساء من المدينة لمساعدة الجرجى وكانت فاطمة عليها السلام هي التي 
داوت جرم والدها صاوات الله وسلامه عليه فإ نه بعد ان مص الدم منه والد ابي 
سعيد اهدري حتى أنقاه تولنه هي فني الصحيحيزعن أبي حازم انه سثل عن جرح 

)١(‏ هبل صنمكان لقريش في الكمبة 

« تفير ال ععران » د ١4‏ رابع » د سلاج؛ » 


)* غدوة مراء الاسد (تفسيرا لعمران‎ ١٠ 


يس مسي د لمم عسي د - لستيي م ممصي للمسصسم ع سي ب اس سد و ع بده بكي بعت بيع و ناه 


رسول الله (ص ) فال : والله اني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله (ص) 
ومن كان يسكب الماء و بمادووي» كانت فاطمة ابنته تفسله وعلى يسكب الاء بالغجن 
( الترس ) فلدارأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم الأكثرة أخذتقطة من حصير 
فاحرقنها فألصقتها فاستمسسك الدم < 

ولا انكفاً المشركون راجعين ظن المسامون انهم ير يدون المدينة فال 
الني ( ص ) لعلى « اخرجنيٍ آثار القوم فانظر ماذا يصنمون وماذا يرريدون فان هم 
جنبوا اميل وامتطوا الابل فانهم .يريدون مكة وان كانوا ركوا اميل وساقوا 
الابل فانهم يريدون المدينة فوالذي نفس ممد بيده لأن ارادوها لأسيرن اليهم 
نم لأناجزهم فيها » فرآهم علي قد جنبوا اميل وامتطوا الابل ووجهوا مكة ٠‏ ولءا 
عزموا على الرجوع اشرف ابوسميان على المسامين ودام : موعدك الموسم سدر ٠‏ 
قال البي ( ص ) « قولو نعم قد فملنا » 

ولا كانالمشركون في الطرريق تلاوموا فها ينهم وقال بعضهملبعض:تصنعوا 
شيا أصم شوكنهم وحداهم وتركتموم وقد بي منهم رءوس .هون لكر فارجعوا 
حتى نستأصل شأقنهم ٠‏ فيلغ ذلكالني (ص ) فنادى الناس ونديهم الى المسيرالى لقاء 
عدوه وقال < لا مخرج معنا الامن شبد القتال » فاستجاب له المسامون على مابهم من 
الجرح الشديد واالحوف وقالوا « سمعا وطاعة » وذلك من خوارق قوة الاان 
وآناته الكرى فان هوؤلاء المستجببين كان قد برّح بهم التعب والجراح تبريحا . 
فسار بهم حى بلغوا حمراء الاسد )١(‏ وأقبل معبد اللجزاعي الى رسول الله (ص ) 
فأسل فأمره ان يلحق بابي سفيان فيخذله فلحقه بالر وحاء (؟)فقالماوراءكيا معيد ؟ 
فقال مد واصحابه قد حرّقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله وقد ندممن 
كان تخلف عنهم من اصحابهم ققال : ما تقول ؟ قال : ما أرى ان ترحل حتى يطلم 
اول امش من وراء هذه الاكة ٠‏ ققال أبو سفيان : واللّه لقد أجعنا الكرة علمهم 


١(‏ ) موضم على ثمانية اميال من المدينة كا في القاموس (؟) الروحاءموضم 
غلى طريق مكة ببعد 4٠‏ أو +” ميلا عن المدينة 





سم جر امم سد نس 





(تضسيرالعرانم) شهداء أحد ٠‏ رجوع سس 


لنستأصلهم ٠‏ قال فلا تفعل فافي لك ناصح ٠‏ فرجعوا على أعقابهم الى مكة ٠‏ ولتي 
اتوسقان سفن الف كن ريف المليقة قال كل لكان تبلغ ممدا رسالةوأوقرلك 
والختكت زيبا اذا اتتبت الى مكة ؟ قال نم ٠‏ قال أبلغ ممدا انا قد أجمنا الكرة 
لنستأصله ونستأصل اصحابه ٠‏ فلابلغ النني والموئمين قوله قالواه حسينا النّهو: نم الوكل » 

وقد كان ( ص ) يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء احد في قروا ورعا 
كانوا ياقون بوب واحد مَل الثياب ول يغساوا ولم يصل عليهم كا في صحيح 
البخاري وان زع بعض أهل السير انه صلى علبهم 

وا أراد الذي (ص) الرجوع لخن الللفنة رك فرسة راغي المسلمينان بصطفوا 
فاصطفوا خلفه وعامتهم جرحى واصطف خائبم النساءوهن أرب فير ارا 1ك 
احد فال « استووا حى اثني على ربي -فاستو وافقال- اللهم لك اد لاقابض 
سما مو باسطلا قبضت » ولا هادي لمن اضلات » ولا مضل لمن هدرت © 
ولامعطي لما منعت ؛ ولا مانع لما اعطيت» ولاءقرّب ل باعدتءولامباعد لاقر بتء 
للهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك » الله إق امالك الك 
المقيم اذى ذا حول ولا زول © اللهم اني ام يوم العيلة ومن يدم 
لوف * العم الي اث بك من شرم أعطليا ومن : وها م ا 5 
الينا الايمان ورينه في قلو بنا “ وكده الينا الكفر والفسوق واجعلنا الراشديل» ا اللهم 
توفنا مسلمين واحينا مسلمين والمقنا بالصااين غير خزايا ولا مفتونين * اللهم قاتل 
الكفرة الذين يكذ بون رسلاك و يصدون عن سبيلاك واجعل عليهم رجزك وعدابك 
الهم قاتل الكفرة الذين أوتو الكتاب اله الحق » اخرجه احمد والبخاري في 
لادب المفرد والنسائي وغيرهم ولكن قال الذهبي إنه على نظافة استاده منكر 
أخشى ان يكون موضوعا ٠‏ وما رجعوا قال المنافقون فيمن قتل لو كانوا اطاعوناوم 
يخرجوا لم قتاوا 





9 
د نه 


اذا تهد هذا فلنشرع في تفسير الاآيات ٠‏ وتقول اولا ان ونه اتصاها با قبلها 
هو انه تمالى نهاهم في تلك عن اخاذ بطانة من الاعداء المعر وفين بالعداوةلم واعلمهم 


ا ل عاك لل ااا ااي 





يغضهم إإياهم وإن خادعهم أفراد م منهم بدعوى الاعان وانهم إن يصبر وأ ويتقواما 

ا 0 يي السان ذوم في هذدالا , نات ويه اح 
وماسكان قبا كل ار مق تاذ ترام شيا ود 
يخذاوا البؤميت ويوقرا الفشل هنهم “نومن كن اشرق بوالتم الذي ل يكن 
لدمن داقع الا الصبرحتى عن الغنيمة اليطمع فبها الرماة قتركوا موقعهم وإلاالتقوى 
ومنها بل أهمها طاعة الرسول فها ار به هوئلاء الرماة “ وذكرهم ايض بوقعة بدراذ 
نصرهم على قلهم (صيرهم وتقواهم 

قال تعالى ل« وإذ غدوت من أهلك ) أي واذ كر بمدهذا ياتمد اذ خرجت 
من يدت أهلك غدوة وذلك سحر يوم السبت سابع شوال من سنة ثلاث للبجرة 
( تبوى” الموامنين مقاعد للقتال 4 أي توطهم وتنزلم أما كن ومواضع في الشع ب من أحد 
لاجل القتال فيها ٠‏ نبا موضعللرماة وموضع للفرسان وموضم لساتر المومنين فالمقاعد 
جمع مقعد وهو في الاصل مكان القعود كالجلس لمكان الجلوس والمقام لمكان 
اقيام مم انخسماك هده الالتانا كلا عد المكان توسما #وقيل تبوكة المقاعيد 

موس وتنا ٠‏ '( والله سميع عليم ) خف عنه شيء مما قيل في مشاو رتك 
لمن معلك في أمر مر وج الى لناء 50 اتتظارهم في المدينة فهو 
قد سمع أقوال المشير ين وعل ب كل قائل وأن منهم الخلص في قوله وان اخطأً 
في رأيةكالقائلين بالمر وج البهمومنبمغير الخلص في قوله وان كان صو ابا كعدالله 
ابن ابي ومن معه من المنافقين ويصح أن يكون || وصفانال كر عان متعلتا للظرف 
فى الا "نة التالة كا يدنه في تفسيرهاأ 

ودهت ابن خرن إلى أن الطاب في هذه اله به للني والمر اد به أصحابه 
يضرب لم مثلا رت في الآابة السابقة « وان تصير وا وتتقوا 
لا يضرك كدم شيا » تذكرم بها كان يوم أحد من وقوع المصيبة بهم عند 
نرِك الرماة ل الماعة اوالامة لك رطان قاصرا على 

من اقترفه بل يكون عايًا ‏ وبما كان يوم بدر إذ نصرعم على قلهم وذلتهم ٠‏ 


( تضيرا لعمران*)-- التوكل والاسباب . النصريدر_ ٠١8‏ 
وهذا الرأي يتفق مم ما ذ كرناه في وجه الاتصال بين الآ بات 
واللّه سميع عليم حين ممت طاثفتان مني ان تفشلا ٠‏ والمم' حديث النفس وتوجهما 
إلى الثيء والفشل ضعف مع جين ٠‏ وقيل ان هذا بدل من قوله «وإد غدوت> 
وقيل متعاق بتبردئ ٠‏ أي كان صلى الله عليه وسل يتخذ المعسكر للمومنين وينزل 
كل طائفة منهم منزلا في وقت ممت فيه طائفتارن منهم بالفثل افتانا بكيد 
المناقتين الذين رجعوا من العسكر ٠‏ والطالفتان ها بنو سامة و بنو حارثة من الانصار 
كا تقدم في التقصة ل والثه وليعا 4 أي متوليأمورها لصدق إعانما لذلك صرف 
الفثل عنهما ونتهما ذإ! يجيا داعي لضعف الذي 1 بهما عندرجوع نحو ثلثالعسكر 
بذكا ولايةالهالموكمنين فوثقا بهوت و كلاعليه (١‏ وعلى الله فليتوكل المومنون) أمثالم 
لاعلى حولم وقوهم ولاعلى اعوامهم وانصارم وامايبذلون حولم وقوبهم * وياخذون 
اهبتهم وعدتهم » إقامة لسئن الله تعالى في خلقه إذ جعل الاسباب مفضية الى 
المسبيات وهو الفاعل المسخر لاسبب والمسبب والموفق يبنها فينصر المئه القليلةعلى 
الكثيرة ان شاءكا نصر الموؤمنين يوم بدر ولذلك قال 
١‏ ولقد نصركم الله يدر )4 وهو ماء كل تق مكة والمدينة كارف أرحل 
اسمه بدر فسمي باسمه ثم أطلق اللفظ على المكان الذي هو فيه ٠‏ وقدكانت فيه 
أول غزوة قاتل فيها الني المشركين في 17 رمضان من السنة الثاثة للهجرة فنصره 
للهعليهم نصر| موازرا (وأتم أذلة 4 أي نصرك فيحال ذلة كم فبها على قنك 
كا يفيده لفظ أذلة » إذهو جم قلة- وق دكانوا الاكايتة ولاه عكر راد + 
والمراد بكونهم أذلة انهم لامنمة للم اذ كانوا قلبلي المدة مر: السلاح والظهر 
(اي ما بركب ) والزاد .ولا غضاضة في الذل الا اذا كان عن قبر من البغاة والظالمين 
ول يكن المؤمنون بمقبورين ومستذلين من السكافرين وائما كانت قوتهم في اوائل 
نسكومما ( فاتقوا الله لملك تشكرون ) فان التقرى هي التي تمددك للقيام في مقام 








1١‏ إمداد المؤمنين بالملائتكة (تفسيرال عمران س) 


الشكر على النعم البي دي إياها ثفن لم تراض" نفسه بالنقوى غلب عليه اتباع الطوى 
فلا برحى له أن يكون شا كرايصرف النعمة لىماوهب تلا جلهمن لمكم والمنافم ٠‏ 


( إ شرل المؤسين) قارانه ذا اق بقوك «وقدنصرو الديدر وقبل 
إنه خاص بوقعة أحد الي ورد فيها هذا السياق كقوله « اذهمت طائفتان 3 ان 
تفشلا» متعلق بتبوئ' أو لسميع او بدل من إذ الاولىوالتقدير نبوتهم مقاعدالقتالفي 
الوقتالذي هم فيه بعضهم بالفشل مم ان الله نصركم يدر على قلتوذلة-- وفي الوقت 
الذي كنت تقول في هللمو'منين ْ ألن يكنيكم ان عد ر بكر بثلاثة 1 لاف من الملانكة 
لت 4 وهذاهوالختار. والتقدير على الاول إنالله نصرك بيدرفيذلك الوق تالذي 
كنت تقول فيهلم «ألن يكفيك» الح أخرج ابن أب شيبةوابنالمنذر وغيرهاعن الشعبي 
ان المسامين بلغهم ,بوم بدران عرز بن جابر الحاربي بريد ان يمد المشركين فشق ذلك 
علمهم فأنزل الله < ألنيكنيك » ال فلغت كرزا المزعة فر عن الم ذل #تووواة 
ابنج ر بر عن الشعىوعنغيره وذى اللملاف في حصول هذا الامداد بالفعل وان 
بعضهم يقول انه لم يحصل و بعضهم قال انه حصل يوم بدر وتقل عن بعضبم ان 
الوعد بالامداد وان ا حصل ببدرعام في كل اروب انهم امدوا في حرب 
قر يظة والنضير والاحزاب ولم يدوا يوم أحد لانهم لم يصيروا ول يتقوا ٠‏ وروى عن 
الضحاك ان هذا كان موعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه مد ( ص) أن 
الموامنين أن اتقوا وصيروا أمدهم نخسة الاف ٠‏ وروى نحوه عن ابن زيد قال 
5 قالوا لرسول لله ( ص ) وعم ينظرون المشركين القن لله عدنا كا أمدنا 8 
در ل رسل اس ) أن يكيم أن ملم ريم غلا آلاف مر 
الملائكة منزلين وانما أمدكم يوم بدر بألف قال لخجاءت الزيادة لآ بلىان تصيرو 
ونتقوا ونوك إن توراه هد عددك رب نخسة آلاف من الملانكة مسومين ) 
الور في الاصل فوران القدر وحوها م استعير القور للسرعة ثم سميت به الكالة 
التي لارريث فا ولا أعريج من صاحبها على شئ فعنى بأتوك من فورهم من ساعتهم 
هذه ,دون بطاء ٠‏ ومسوهين من التسويم قرأها ابن كثير وابو مرو وعادى و يعقوب 


(تضييرا لمران؟) هل حصل الامداد باللالكتيوماحد 1١١‏ 


بكس الواو المشددة واباقون بتحها ٠‏ وقد ورد سوامه الامر معنى كلفه إيأه وسوام 
فلانا خلاه وسوّمه في ماله حكه وصرّفه وسوّم لخي لأرساها وكل هذه المعاني ظاهرة 
على قراءة فتححالواو من «مسوّمين » فيصعحأن يكونالمعنىان هوئلاءالملائكةيكونون 
مكلفين من الله تثبيت قلوب الموامنين»او كين ومصرفين فيا يفعلونه في التفوس 
من إهام النصر بتئييت القلوب والر بط عليها“او مرسلين بق عند تغالن > .وأما قراءة 
كس الواو د مسومين > قعى من قوطم سوم على القوم اذا أغار علمهم فتك بهم 
ولو بالاعانة المعنو يةعبلى ذلك٠وقال‏ بعض المفسسر بن انه من التسويم بمنى إظهار سيا 
الذي' اي علامته اي معلمين أنضهم او خيلهم وهوكا ترى اولا الرواية ل خطر على 
بالاحد منهمو يمكن ان يقال مسومين للموئمنين ا يظبرعليهم منسماتثييتهم اياهم 

قال اءن جر ير بعد ذ كر لحلاف في هذا الامداد مانصه : « وأولى الاقوال 
فيذلك بالصواب ان يقال ان الله أخبر عن نبيه مد ( ص ) انه قإل لامومنين أن 
كنك 3 عد ١‏ 3 ثلاثة آلاف من الملائكة ثم وعدهم بعدالثلاثة الللاف 
خسة آلاف ان صبروا لاعدائهم واتقوا ولا دلالة في الآ ية على انهمامدوا بالثلاثة 
الآ لاف ولا بالخخسة الآ لاف ولاعلى انهم عدوا بهم وقد يجوز ان يكون الله أمدهم 
غِل و عارواة الديق 'انقوا اال أمدهم وفق كور ان كرون لله يعدم على نحو 
الذيذ كره مر انكر ذلك . ولا خبر عندنا صحمن الوجه الذي ينبت أنمهم 
أمدوا بالثلاثة الآ لاف ولا بالخسة الآ لاف وغبر جائز انيقالفيذلك قول الاخبر 
تقوم الحجة به ولا خبر به فن| لاحد الفريقين قوله ٠‏ غير ان في القرآن دلالة على 
انهم قد امدوا يوم بدر بألف من الملائكة وذلك قوله (8 : ه إذ تستَغْينُون 
ربكم فاستجاب لسكم آني مسد بألف من الملائكة دفي ) اما في 
احد فالدلالة على انهم لم ,عدوا أيين منها فيائهم امدوا وذلك انهم لوامدوالم بهزموا 
ووينل منهم مانيل منهم »> ام 

أقول أما معنى هذا الامداد بالملائكة فهو هن قبيل امداد العسكر با زياد 
عددهم أوعدتهم وقوتهم ولو النفسيةوهذا هوالظاهر وهاك يانه 

الإمداد من المد والمدث في الاصلعبارة عن بسط الثيء كداليد والحبل أوعن 


مم امداد ا ملانتكة.انعر ها يكون بتاع سفن اله( يرل عمران ؟). 


الزيادة في مادته كد النهر بيهر أو سي ل آخر ٠‏ قال تعالى ( 00:0 أيحسبون ان 
مأ تمدام به من مال وبين 5ه نسارع م 2 اكرات ؟ ) فلاإمداد يكون بالملل 
وهو ما يتموّل و يتتفع به ويكون بالاشخاص ٠‏ والامدادبالملائئكة يصح ان يكون 
من قبيل الامداد بلمال الذي يزيد فيقوةالقوم وان يكون من الامداد بالاشخاص 
الذين ينتفع مهم ولو نفعاً معنوياً وذلك ان الملاتكة أرواحتلايس النفوسفتملاها 
بألا لحاءات الصالكة اأني لبها وتقوي عزيعّها ولذاك قال عرّ وجل # وما جعله 
الله إلا بشرى لك واتطمئن قلو بكر به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‏ 
قال ابن جر بر : يعي تعالى ذ كره وما جعل الله وعده إبا ك ما وعدم 3 
اذا انا 3 الملائكة الذين ذ ك؟عددم إلا شرى 8 شرك ا اليتق 
قاو بكر به قول وي تطمان بوعده الذي وعدم من ذلك قلو بكم قنسكن اليه 
ولا جزع من كرة عدد عدو ك وقلة عدم د وما النصى إلا منعند الله »> يعني 
وما ظفرك ان ظفرتم بعدوك إلابعونالله لامن قبل لمددالذيياتيم من الملائكةاه 
وأقول الظاهر ان يكون التقدير وما جعل الله ذلك القول الذي قاله ل5 
الرسول 0 ان يكنيم > أ إلا بشرى يطرخ مها روعكر ونابسط به أساري, 
وجوهك وطانتّة قاو بكم الى طرقها الأوف من كثرة عدو والتعدادم ٠‏ ا 
إنقولالرسول لههذ|التأثير في تقو بةالقلوب وتثديت النفوس ٠»‏ واعاارجعناضمير«جعا: 
إلى قول الرسول ( ص ) لا إلى وعد الل عز وجل لان الآ يتين السابقتبز 
ليسا وعدا من النّه بالا مداد الملانكة وإنما ها إخبارعما قاله الرسول ( ص ) فنا 
أخبر تعالى في تينك الآ يتين ان رسوله قال لاأصحابه ذلك القول وبين في هذ 
الآانة فائدة ذلك القول ومنقعته مع بيان ااقيقة وهي ان النصر بيد الله العز زاء 
القوي الذي لامتنععليه شيء الحكيم الذي يدبر الأدرعا خو نث و نمة خس 
سكن » فهديلا سباب النصرالظاهرة والباطنة من يشاء » ويصرفعنها من يشاء 
فان حصل الامداد بالملانكة فعلاً ها يكون الا جزءامر:. أجزاء سيب النه 
أو فردا من أفواده»ومنه إلاء الرعب وائلحوففي قالوب الاعداء “ومنهسائر الاسباه 
الم .فة ه.. الصهم هالشات وحس: التديير ومعرفة المواقم وغير ذلكفانالني (صر 





( تفسيرا لععران*)- هلقاتات الملانكة يوم بدر ١١١‏ 


سلا الى أحسد أقرب الطرق واخفاها عن العدوّ وعسكر في أحسن موضع وهو 
الشعس ( الوادي ) وجعل ظبر عسكره الى اليل وجعل الرماة منورامهم فلااختل 
بعض هذه التدييرات ‏ ينتصروا 

وذ كر بعض أهل الير ان الملانكة احا شري لاوج 
ويه عار ان روقرعن الما س ان الملانكة لكة لم تقائل إلايوم بدر وفما 
عداه كانوا عددا 0 لا قاتلون . الك انو بكر الأمم قتال الملائكة 
وقال ان الملك الواحد يكفي في إ هلاك أهل الارض كا فعل جبريل عمدائنقوم 
لوط فاذا حضر هو 7 ار 1 عا إلى مقاتلةالناس مع الكفار و بتقدير حضوره 
أي فائدة في رسال سا للانكة ؛ وأيضا ذفان أكابر الكغار كانوا مشهور بن 
وقاتل كل مهم من 0 معاوم > وأيضاً لو قاتلوا فإما انيكونوا بحيث يراه 
الناس أولا » وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة [لافوا كر ول 
قل أحد بذلك ولانه خلاف قوله ( 8 : 4 ويقللم في أعينهم ) ول وكانوا في 
غير صورة الناس لازم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق وم ينقل ذلك البته “ 
وعلى الثاني كان يازم جز الرءوس وتمزق البطون وإسقاط الكفار مر:_ غير 
مشاهدة فاعل ومثل هذا يكون من أعض المعجزات كان يي ان وار ون 
بن الكاتر رائز والموافق والخالف ٠‏ وأيضا إنهم لوكانوا أ 5 
وجب انيراهم الكل وان كانوا أجنانا لطن هوائة ية فكيف ثيتواعلى اعليول ٠‏ 
ذكر ذلك الرازي والتسابوري فالرازي أورد هذا عن الأصم وذ 0000000 
كعادته بقوله اليجة الا ولى -- ا حجة الثانية الح ونخصهالنيسا بوريعنه عاذ كرناه . 
واعترض الرازي عليه بأن مثل هذا انما يصدر من غير المومنين وكان يجب ان 
يرد عليه با يدفم هذه المجج أو ينا مخرجاً 

لبس في القرآن الكريم نص ناطق بان الملاتكة قاتلت بالفعل فبحتج به 
الرازي على ابي بكر الاصم وإما جاء ذ كر الملانكة في سياق الكلامعنغزوة بدر 
الوشورة لقال عل انها وعك قرو الله تعالى باإمداد المؤمنين بألف من الملالكة 

«تضير آل عمران »> « ٠6‏ رابع » دس”"اج1 » 


٠ف‏ الحكة في الامداد بالملائكة يوم بدر دون أحد( نفسيرآل عمرانم) 


وف سر هذا الامداد بقوله عز وجل (2 : 1١‏ إذ يوحي ربك الى الملانكة أني 
مك قفرا الذق اموا سات في قاوبالذين كفر واالرعب فاضر بوا فوق الاعناق 
واضر بوا منهم كل بنان ) قال ابن جرير في معني التثبيت ( ص ) 174 « يقول 
باهم قتال اعدائهم » فانت ترى أله جزم أن عمل الملانكة في ذلك اليوم اما 
كان موضوعه الةلوب يتقووبة عر عمها “ولص حيحح لاه 5 قول من قالإن ذلك 
كان ععونتهم في القتال بصيغة تدل على ضعفه « قيل » وجعل قوله تعالى « سالقي 
في قاوب الذين كفر وا الرعب » ال من ثمّة خطاب الله للمؤمنين وهو الظاهر ٠‏ 
وبعض المفسر بن بجعله بيانا لما تثبت به الملائكة النفوس اي اما تلتي فيها اعتقاد 
إقاء الله الرعب في قلوب المشركين الم 
وبهذا «ندفم ما قاله الاصم ولا بيقى محل الحججه فانه لاا نكر ان الملانكة 
ارواح يمكن ان يكون لا اتصالة ما بأرواح بعض البشر وتأثير فبها بالايلهام او 
تفوية العزام ويديده قوله تعالى ( وما جعله الله الا بشرى )كا قال مشل ذلك 
في هذه السورة 
هذا ما كان بوم بدر وسبأني بسطه في نفسير سورة الانقال إن احيانا الله 
وانما اخبرالئهعنرسوله (ص) انه ذكر ذلكلا صحابه وجعل الوعد يهمعلما على ثلانة 
أمور الصبر والتقوى وإتبان الاعداء من فوره ول تتحققهذه الشر وطفل يحصل 
الامداد كا تقدم .ولكن القول أفاد البشارة والط) نينة ظ 
0 ان مال ما الحمكة وما السبب في امداد الله المؤمنين يوم بدريملائكة 
والجواب عن ذلك بعلم من اختلاف حال الموامنين في ةّين كاليومين فنذ كره 
هنا جملا مع بيان فلسقتهالر وحانية وندع التفصيل فيه الى تفسير الآيات هنا وف 
سورة الانفال فان ما هنا تفصيل لا في وقعة أحد من الى ونا تضييرة الافال 


سبوا 1 لع ا م ك3 الهرز بمة في أحد ٠‏ بلاغة القرآن ١١6‏ 





كان المومنون يوم بدر في قلة 1 من الضعف ولطايه فإ يكن لم اعتهاد الا 
على الله تعالى وما وهمم هن قوة في أبداممونفوسهم وما أعر رهم بهمنالشاتوالكذ ,و 
اذ قال ٠6:8(‏ اذا لم قة فاقوا واد وا الله كخيرا ملك تتلندون ) فذاوا 
كل قواهم وامتثلوا 5 ولم يكن في نفوسهم استشراف الى شي ما غير نصر 
الله و قامآدئه والذود عن نيه لا في اول القتال .لا في أ: اله تاك رياه حرم 
مهدا الإريمان وهذا الصفاء قد علت وارتقت حي استعدت فول الابلحام من أرواح 
الملانكة والتقوّي بنوع ماءن الاتصال بها 
واما بوم أحد ققد كان بعضهم في أول الأءر على مقر بة من الافتتان بما كان 
من المافقين ولذلك همت طائفتان مهم ان تفثلا ثم إنهم لا تثبتوا و باششروا القتال 
تعيروا نهر لمر شركين الذينهم ا ال ا 
لعصيم عن التموى وخالتوا أ سر ارول وطيعوأ 2 الغمةوفداوا ود ازعو | فُْ ف 
تعفن اماد أرواحم لق ال اهلك اكوا من أرواح الملانكة ة 
05 كن للم نهم ناف 050 الا وراك لا كن لاقل عدن 2 
هذا هو السبب لءا حصل بحسب» ايظبر لنا واما حكته فعي تمحيص الموامزين 
كا س .أي في قوله « وحص الله » الخ وتر ينهم بالفعل على !قامة سان الله 
تعالى في الاسباب والمسببات 5ا سني في قوله « قد خلت مر: قبلك سان »> 
وبيان ان هذه السئنحا كة حتى على الرسول وان قتلالرسول او موته لا يدي 
00 مشبطا للبحم و داعية الى الاتقلاب عل الاعقاب وانه ليس له من أءر اأعباد 
شيء وان كل م به المصائب فهو ندجة عملم أذ هو دَقَو بةطبيعية شم وغار 
ذلك مما بينه الله تعالى في قوله. « أو لما أصاتك مصبة »> ال وقوله « وما عمد الا 
رسول» ال وغيرهافلا تعجله قلى التكلامفيتفير الآ.ياتالناطقة به وماهي يعيد 
ومن نكت البلاغة الموئيدة لما ذ كرنا من اختلاف الالينفي الوقعتين انه تعالى 
قال هنا « واتطمئن قلو يم > 5 في سورة الانغال(4:١٠‏ ولتطمكن به قلو بكي 
والفرق يننهما أن الموؤمنين لم يكن للم يوم در يها تطلان بنقاوعيب .غتر وعد .الله 
وبشارته لم على اسان ر 18 ؟ ا( ولذلك كان مرء_ دعائه يومكذ « الايم 


2220005 3(قلى المشركن بأحد 2 (تفسيرالران") 


أم. ما وعدتني اللهمء أجز ما وعدي » اللهم ان تلاك هذه العصابة فلن تعبد في 
الأرقي جنا كال غرر راوع هذا درق فا ذال مققية ريفو عور 
سقط وذا وله أقاثاة ابو 51 فاحل رداءه فداه ثم التزمه من و رائه ثم قال : يا ني 
ان كذالة ها عوك ا ركاذا حص للك ما وقد الدمو ذل الشركة اذ اق ترد 
ربكم فاستجاب لك اني مله كك > الآية رواه أحمد ومسل وغيرها. فكان بهذا 
الوعد اطمئئان قاو بهم لا بسواه فلذلك قدم « به » على < د قاو بي » واما في بو 
أحد ذل تكن الخال كذلك كا عل ماتقدم 7 ننا فل تمد" البشارة 3 001 
يطمكن به القاى قال < د ولتطمئن قاو بك به » من غير قصر . نم قال تعالى 


( ليقطم طرف .مق النين كعروا أو يكبنهم فيتقليوا خائيين » ذهب بعض 
المتم سال نهد ا ماق ترا ولقد نصرك 00 
انه من التكلام فيوقنة أخخد' المنضود ةلدات قن د 5 التعين بزلا ان اننا 
00007 ا لبيك 7 الاك قاد 4 الا لآق وان 
ال لاف قفا ود وهل ا عن اا رعندا : لعي وو د امبر ١‏ 
وما النصر إلأمن عنده ليقطم طرفاً ٠‏ ومعبى قطع الطرف مهم اهلاك طائفة 
شال < قطع دابر القوم » اذا هلكوا وقد نطق به التنزيل ب 
بالطرفى له مهم الأقرب إلى المسامين من الوسط أو أراد بهم الاشراف منهم كذ 
ل والتاقر الأول للا وياب بطر انين لوك »كاقل بل لأ نالطرف 
هوأول ما يوصل اليه من اليش ٠‏ وقد أهلك الله من المشركين يوم أحد طائفة ف 
اول اطرفه» زوق الخو سات قال : ذكر الله قتلى المشركان يعمو 
لحن وكاتوا انيه قير وياد فقال « ليقطم طرفا من الذين كفروا > 0-0 
قد ذ ز غير واحد من أهل السير ان قتلى المشركن يوم حي كوا عار عار 
رجلا ورد قي آخرون بأن حمرزة وحده قتل نحو ثلاثين ٠‏ وصرح بعضهم بأد 
سبب غلط من قال ذل كالقول هو ماروي ان بعض المسامينارادعدقتل المش ركز 
٠ 0‏ وصرح عض م بانسس ذلك ان المشركن أخذواقتلاهم أودفنوء 
ثلا عه بهم المساسون بعد المعركة كر داهم بالمساين عردم صابو |الغرة متهم و وهذا م 


(تضيراً لعمران)0 النيليسله شيم نأءرالكون )2 ١١‏ 
المعقول ٠‏ وانتظر أمهاالقارى' قوله تعالى < اوم أصابتك مصيبةقد أصبارمثليها » | ال نة 

واما قوله « أو يكينهم > ققد فسروه العا الما يخزيهم ومنها ان 
معنأه يصرعهم لوجوههم وف الاساأ س : كت اللّه عدوه أ كه وأهلكه #ولكن 
فاخي اللأساين: قيس الكلية فالكشاف قوله « ليخزيهم ويغيظهم بالمزعة > 
وقال الراغي : الكت الرد بعنف وتذليل٠‏ وقال البيضاوي « أويخزيهم والكيت 
شدة الفيظ أو وهن يق في القلب » » وكل هذه المعاني وردت في كتب اللغة وصرح 
البيضاوي بأن « أو » هنا للتنويم لا للترديد و الى العم كره وطائفة ويكت 
طائفة أخرى أي ويتوب على طائفة و يعذبطائفة كافي الآاية اله ننة 

( لبس لك من الأمر شيء أو رتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون )» 
حملة « لبس لك من الا مر ثىء »> معنرضة بين هذا التقسيم وما بعدها معطوف 
على ماقبها ٠‏ ولا كانت هذه الآية ما أزل في وقعة د 5 روي في الصحيح تعين 
ان تكون الى قبلها كذلك وإلا كانت غير مفهومة إلا بتكلف ينزه القران عن 
مثله على كرنه لا حاجة إ ليه 

اما كونها نزلت في شأن واقعه أحد فيدل عليه ماورد في سبب 'زوها روى 
احمد والبخاري والترمذي والنساني وغيره من حديث ابن عمرقال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس يوم أحد « اللهم العن أبا سفيان الهم العن المارث بن هشام 
الهم العنسهيل بن عمرو الهم العن صفوان بن امية » فنزلت هذه الا ية قتي بعليهم 
اكللم٠‏ #«وروق الخارى عو ان غرترة مره وروى امد ومسل من حديث أنس 
أن ثبي صلل عليه وس كديرت ر باعته يوم أحد وشح في ونجه حتى سال الد م على 
وجهه ققال< كيف يملح قوم فعاوا هذا بشيهم وهو يدعوم الى ر بهم > تر الله 
د ليس لك من الاعرشيء» الآ بْة ذ كر ذالتكلهالسيوطي في لباب التقول ولم يعزالاول 
الى الترمذي والنساني | كتفاء منهو أصحمنهما رواية ٠‏ وقد روىذلك ابن جر ير 
من عدة طرق ٠وما‏ روي غير ذلك لايعتد به ٠‏ ولا تاي ببن حديث ابن عمر 
500 انس لان المع ينها ظاهر وهو أنه قال ماقال هم حين أدموه ثم لعن 
ر وساءهم فنزات الاآبة عقب ذلك كله 


١ ١‏ يس لاني من الاءرشي»٠النصر‏ الاسابوالسكن (تفسيرا لعمران م 


واما المي ققد قال ابن جرير : يهني بذاك أعالى ذ كره : ليقطم طرفا *ر 
الذزين كتروا او كم أو دوب علمم أو يعدمهم فانم ظالمون لس للك ٠ن‏ الام 
ثىء ٠‏ قتوله «او يتوب عامهم» منصوب عطفا على قوله او « يكنهم > وقد يحتمط 
ان يكون تأويله ابس لك من الاعر ثنيء <تى رتوب علبهم فيكون نصب توب 
عمنى « أو » النى هي في معنى «حتى » والقول الأو لأولى بالصواب لانه لاي 
من آمر الخلق ألى أحد سوى خالقهم قبل توبة الكفار وعقامهم و بعد ذلك 
وتأويل « ليس لك من الامر ني » ليس اليك ,امد من أمر خلتي الا ان تنم 
فبهم أمري وتتتهي ذبهم الى طاعني واما أعرهم ليه والقضاء فبهم بدي دون غير 
أقضي فبهم وأحك اذى افيد التورية عل و كر بل اوسا و اليه ادر ١‏ 
المذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المعرة وإمافي جل الاخرة بما اعددت 
لاقل الكت فى :اه قول ان خرن وقد اورف هاده ماغتذه من الروانات فالا ٠‏ 

وأقول اولم يكن لا جرى في غزوة أحد حكة الا نزول هذه الآية لكفر 
فكي وقدجم اليها ما ساني من ل انر وال عام وريه 

كان المؤمنون السابقون إلى الاإسلام على ثقة من وعد الله تمالى بنصر تبه 
وإظبار دينه ل يزازل إعامهم بذاك ضعفهم وقائهم» ولا إخراج المشركن للمهاجر .ين 
من ديارهم وأمواللم » وكانت وقعة بدرء أول تباشير هذا النصر > فلا رأوا ان 
الله تعالى نصرهم على قلوم وضعتهم بعد ما كان من دعاءاارسول وتضرعه واستغاثت» 
3 رادم داك مانا باهم 3 المنصورون ولحن وقم 2 لوس الكثيربن عبان 
تقل في نوس الميع جع أن نصرهم سيكون بالا بات والعناية انخاصة من غير 
التزام لاسئن الا طية في الاجماع البشري وأن وجود الرسول فبهم ودعاءه على 
أعدائهم ها أفمل في التنكل بالكفار من المزام الاسباب الظاهرة التي أههها طاعة 
القاند والنزام النظام العسكري وغير ذلك » ولكن الاسلامدينالقطرة إيه الأوارق 
كانتعاقبةذاك ان قصر وافيه ذه الاساب يوم أحدحتىظبرعايم العدو وجح 


اأرسول ندسه ‏ وان 1 يقصرهو ولمهزم (عليه ااسلام ) كا عي ااسنة الاجماعية اللي 


) تديرآ لعران») هدي القرآن ل ااعاسرعل الاين اليوم 5 ١‏ 


9 تعالى قبل ذلك في سورة الانقال بقوله (م : ه واتهوا قنة لاتصين "انين 
ل م خاصة)- وأن رم الرسول من الكافر بنودعا على رو سائهم» فكان 
ذلك فرصةلاإعلام الومنين يحقيقة بع قن القطرة وهي ان اارسول بشر ليس 
له من أمرالعبادولا من ارا كدق شي واعا هو معلم و واضوة خيكة ذا ين 
كل لله كا صرح به فيالا بة ١٠6‏ فلار فى عن 1 نص على ذلك في الااأنة 
5-5 وكلاالا ' كن هن هدا السياق 

هذا البيان الالمي في هذه الواقعة بتمكن فيالنفو سمالا بمكن لوم يكن مقر ونا 
بواقعة مشبودةلا محال معبا 0 ولا لتخصيصه اق تقييده فهو هر أقوى دعام 
التوحيد في القران » ودلائل نبوة الني عليه الصلاة والسلام» اذ لو كانالني(ص) 
برهن نات دوم وان اورقا راو الود دز اعرل إاقي تت 
هذا الموطن © فاي تنصيب من هذا الدين للدين يجءاون امر العياد وتدبير شؤون 
الكون الطائفة فى أضخات التتوين أو الأناء» الديق قفون امنا نوالا وليكه: 
فبزمون انهم نصرون و مخذلون» و يسعدوزو يشقونء وعيتون ويحيون» ويغنون 
ويفقرون » وعرضون و يشفون » ويفعلون كل ما يشاءون » ؟؛ هل بعد هولاء من 
أها ل الاسلاء وأتباع القران » الذي بخاطب خاتم النبيين والمرسلين » حين 1 
رؤساء المشركين » الذين حار بوه حتى خضيوا بالدممحياه» وكسروا إحدى ثناياه: 
بقوله « ليس لك من الاعر ثبيء »> وقوله و عي ادر 
القران الحكير ؛ وهذا هديه القويم ؛ فب لكان أهل يخارى عبتدين به عند ما كانوا 
يدولون وقد شاموا بعزم روسيا على الاستيلاء على اده إن وداه لض 
حامي هذه البلاد فلن ستطيعها أحد ؟ ه لكان اهل فاس مبتدين به عند مالحاوا الى 
قبر ولبهم < « إدر يس »» يستغيثونه و يستمتحون بهعلى الفرنسيس» هل كان المسامون 
على شىء من هدي هذا الديزنعندما كانوا ,ستنصرون قراءةالبخارياو ستغيثون 
الأولياء في بلاد كثيرة ؟ أيزعمون انتلاك النزغات الوثنية تعد من الدعاء المشروع ؛ 
0 روا ده الا ده توراه أهل الصحبح في سيمما وهو دعاء 0 
امش ركان حين قار عفادا 1 عفرا من ذلك ان الأمقداد النمن © عند 


1 0 آنفيالاسباب وحال المسامين اليو ٍِ 0 تشيرا لعمر 0 


لقود سج سه لط سج ل سمج س0 


د اللبمك تكن اعلاءهم » اللبه 0 أقدامبم “ 0 3 ا » ال لق 
غنيية للمسلاين » وامهم بعد الابج بهذه الكرات ؛ غير منصور بن في جية م, : 
الجهات » : فالعمل العملى» الاستعداد الاستعداد ء الا هة الاهة»؛ (4: وأعدوا 
ليما استطعتم منقوة ) ولا قوة الا العم والمال © ولامال الا بالعزل © ولا غدل مع 
حك الاستبدادءثم مدكال ليوات © نون ل والاسقيداة 2 )م ه: إدا 
قي فئه اتواواذ كرد اك 00 فتمشلوا ) ددا 0 يي اللرسلام وقد 
4 مالم يات 1 “م الأوين ) 47 


3 | كل لعا للى هده الحضشقة وأبدها قوله ( ولله ملك السماوات والارض يغفر 


إن يشاء ويعذدب من يشاء والله غمور رحم 4 شن كان له مل كالسمواتوالارض 
كان :عطقا بأن يكون له الا ى كلها البندوات والآرفولا عك ان ركو لاجد 
, اهيدا بق كة ننه ولا راي بولا وائلة بر فى اوقا وان كان ملكا قر ١‏ 

و نآ مرسلاً إلا من سخره تعالى للقيام بشيء فانه يكون خاضما لذلك التسخير 
0 لمروج فيه عن السان العامة ابي قام بها نظام الكون ونظام الاجتماع . 
وفي ذلك تأديبمن الله تعالى لرسوله وإعلام أن ذلك اللعن والدعاء 000 
ما لم يكن ينبي له ولذلكقال ابن جرير في تفسير الآية « يعني بذاك تعالى ذ كره 
ليس لك يامد من الامر شيء ولنّه جميم ما بين اقطار السموات والارض من 
مشرق الشمس الى مغر بها دونك ودع خم فوم كاك وشهي م 
فيتوب عل من احب من ن خلقه العاصين أمره ونهيه ثم يغفر له ويعاقب من شا مهم 
على جرمه فينتقم منه « الغقور »> الذي سثر ذنوب من احب أن يسير عليه ذ نو به 
وو جيه در لير الث بالستيروء اير يبرل ار كابير نواد 
عل عظيم ما يأتون من ال ثم > اه ولا :: الب اي 
عل سين حكو اه تقدم غيرمرة ( راجع ص 77١‏ من الجيزء الثالث ) 


دنا 


( تفسيراً لعمران" ) سنةالقران فمزج توزناتكلام_ 335١‏ 

ع :ه؟ )ا أعبا الذين ما لام سوا ايا ضما 
مدقا | أله 17 لون (:15ا) لد تقو ١‏ انار تي 
أعدت لكر 0002 وأطيءوا أله والرْسول ل 0 
اليد ا وسارعوا إلى منفرة 2 ادبم وَجنةٍ عرضما اميت 
وَالْهَرْمة : أعدت مين (؛١٠‏ : 4 ) الْذْنَ 0 في السزاء 
الا وَالكظمون لدي وَالمَافِِنَ عن مر َه يحي الْمحْسنِينَ 


(ه*:و؟ى) ادق اذا | 1 كثا 


6س هس 


أ ار دري 6 1 1 مالا 2 4 ل 6 و1 


2 80 


6 


0 ١ 
2 لس‎ 0008 0 2 ١ 0 
حدما له و2 خادين فيب ولعم‎ 


رهم 0 ) بوثو ٠‏ 5-5 اوالتك م 
٠‏ 00م 8 كم َه ١‏ 
من رلوم وجدللت سجر ي مر 


ءًّ 
أ 0 ماين زان 


ايه مق معي جه سير 707 وي ا ال سس مامد ل للم لوطيو طايه لوو محمد مدو ممه وس و بحي ب :.. ما ا مسوم يا مسمس جع للم لول عدو حصيو سه لعجي سي سي بجيو و1 عله فاح .لوطو لس سه لحيو مويه وجوه جب جص اطع و مد بسب سس سه جر سحب لوح ا بض جو عالطا جح سيارب وام وسوس بياب ١‏ جد ١‏ 1 198 لبوا لاد بم مط يه حم م يج يخي قانع ا بو حسمي 


ا أن و 520007 ناث الواردة 8 ا والانذار ير 
006 الحمك والاحكام بعضها يعض ( وحل بان سبب ذلك وحكته مقدمة 
لبر و ان ل 2 اك ملاعو الج 
لاننافي أن يكون لاتصال كل آبة او آنات بما قبلها وجه وجيه تتقبله البلاغة بقبول 
حسن ا عل مماسبق 

قال الرازي هنا : اعم ان من الناس من قال انه لياح عم عم 
على المؤمنين فيا يتعلق بارشادهم | لى الاصلح لهم في أعر الدين وفي | أمر الجهاد أتبع 


ف 05 الآيات الواردة في قصة أحد هومن سنة القران في مزج فنونالككلام 


م( ا دهده يكن الضيعلت الدى طبه ناريا لمانا 





« تضير آل عمران > 2كارابم » د س"اج: » 


23723 _اتصال بعض آنات القرآن ببعض ( تفسيرا لعمران*) 
ذلك با يدخل في الامر والنهي والترغيب والتحذير فقال « ياأيها الذين آمنوا 
لان كاوا الر با » وعلى هذا التقدير تكون هذه الاابة ابتداء كلام ولا تعلق لها با 
قبلا وقال القغال رحمه الله : يحتمل ان يكون ذلك متصلا بما تقدم من جهة ارف 
المشركين أنفقوا على تلك العسا ير اموالا جمعوها يسبب الر با فلعل ذلك يصير 
داعيا للمسامين الى الاقدام على الر با حتى يجمعوا المال و ينفقوهعلى لعسكرفيتمكنون 
من الانتقام منهم فلا جرم باهم عن ذلك > اه وار رقص مره وشال 
فيالثاني ان المروي فيالسير انالمشركين انتقوا في حرب أحد ماريحوا فيجارةالعير 


الي 


جاءت من الشام عام بدركا تقدم فا اورده الرازيغير وجبه 
وقال الاستاذ الامام وجه الاتصال بين هذه الآ.يات وما قبلها أن ماقبلبا في 
يات ان الله عر ونيد وهم أذلة وأنهم انما نصروا بتقوى اللّه وامتثال الامر 
النهي ولذلك خذلوا في أحد عند الخالقة والطمع في الغنيمة ‏ وقد جاء هذا بعد 
النهى عن اخاذ البطانة من اليهود و بيان انه لا يض الموامنين كيد هلاء المهود 
مااعتضموا بالضبر والتقوى ‏ وقد كان منموادة المؤمنين للمهود واتخاذ البطاثة ننه 
ان منهم من رابى كا كانوا يرابون وكان البعض الآ خر مقلنة ان يرابي توسلا 
لجلى الال المحبوب سبولة ٠‏ فكان الترتيب في الا بات هكذا : نجام عن انخاذ 
البطانة من اليهود وامثالم من المشركين بشروطها الى هي مثار الضرر ثم بين للم 
مايتقون به صرره وشر كيدهم وق تهوى الله وطاعته وطاعة رسوله 3 . كم عأ 
بدلعل صدق ذلك طردا وعكسا بذ كر وقعة بدر ووقعة أحد 3 مباهم عن عمل 
آخر ام وخر أعنال اولك المبوفومن اقنلا عبيون الع قلق واشددهاعيور ارهق 
| كل الر با أضعافا مضاعفة( قال ) وقد كان ماتقدم تمبيدا لهذا النهي وحجتعلى ان 
الريح المتوق منه ليس هو سبب السعادة وانما سببها ماذ كر من التقوى والامتثال 
. أقول ويقوي رأي الاستاذ الامام ان السياق كان من أول السورة الى يحو 
سبعين آة في محاجة النصارى ثم انتقل الى اليهود ووردت قصة احد وما فيها من 
من العبر في سياق السكلام عن اابهود ثم بعد اننهائها يعود الكلام الى المهود 
لاسها فيا يتعلق بأمر المال والنتقات فلا غرو إذا ذ كر في أول الكلاء في هذه 


( تير لعمران) ربا الجاهلية ٠‏ أسنانالابل فيالهامش ١1“‏ 


الغزوة شي يتعاق ,المال وانفاقه وفي آخرها شىء يتعاق بذلك ولكل منها مناسة 
تاكتك رين دين اليو وال مدنا مقار ف قلف ليون ليرد 
فيه معلومة ٠‏ والغرض من هذه الا بة الحث على بذل المال في سبيل الله كالدفاع 
عن الملة والامة والتنفير عن الطمع فيهوشرهاً كل الر با أضعافا مضاعنة ولذلكقدم 
اللعى عق هنذا القبر عل الأعر ذلك اللعيو ادها التخلة غل: الففدة “فال 
وأا افق ينوا لخ كلو ارا امتناذا مشاععة هكد اول ها ولاق 
حرم الر با وآئات البقرة في الر با نزلت بعد هذه بل هي آخر آنات الاحكام 
زولا ٠‏ والمراد بالريا فمها ر باالجاهلية المعمود عندالخاطينعند نزوطا لامطلقالمعبى 
اللغوي الذي هو الزيادة ها كل ما يسمى زيادة حرم ٠‏ قال ابن جرير « يعني 
بذاك حل ثناوه : يا أمها الذين آمنوا باللّه ورسولدلا تأ كوا الر با اذعافا مضاعفة 
ف إسلامر عد إذ هداك الله كا كنم تأ كلونه في جاهليت .وكان أ كاب ذلك 
في جا هليتهم ان الرجلهنهم كان كرون لمعل اأرجل 0 الى اجل فاذا حل الاجل 
طليه هن صاحيهفةو[له ااذديعله المل : أخرعنيدينك و أز يدكعل مالك ٠‏ فيمعللان 
ذلك فذلك هوالر با أضعافا مضاعفة قمهاهم اللهعز وجل فيإسلاءيم عنه » ثم ذكر 
بعض الروايات في ذلك مها عن عطاء : كانت قف تداين في بي المغحرة 5 
الجاهية فاذا عل لحن الوا ليدم وتخروت ٠‏ وعن مجاهد انه قال في الااية 
< ربا الجاهلية » وعن ابن زيد قال كان ابي زيد 7( العا الصحابي لحلل ) يشول 
« إنماكان الر با فى الجاهلية فى التضعيف وني السن : يكو نارجل فضل دين فيانيه 
اذا حل الاجل ففول:: : تقضيبي او نز يدبى. فاذا كان عنده ثىء هضيه قغى 
والا حوله الىااأس ناأم ى فوق ذلك أن كانت انشفعاد ى جعابا انْة لبونفي (السنة) 
الثانية نمحقة ثم جذعة ثمر باعيا )١(‏ ثم هكذا | الىفوق-وفيالعين( التقود ) يأتيهفان 


() ابنة الخاض من إناث الابل ما كانت فى السنة الثانية والذّكر ابن مخاض 
وابن الثالثة سمى إن لبون وابنة لبون وابن الرابعة حق وحقة ( بالكس) 
أي استحق أي يحل عليهوابن الخامسة جذع ( بفتحتين كلك ) وابنالسادسة اذا 
الى ننبته ني ٠‏ واءن الساعةإذا | لقىر باعيتهر باع وابن|لثامنة سدس وابن التاسعة البازل 


؟ ١‏ ربا النسيئة ورا الفضل (تفسيرا لعران”) 


يكن عنده أضعنه في العام القابل فان لميكنعنده أضعفه أيضاً تتكون مئة فيجمابا 
الى قابل مثتين فان ميكن عنده جعله اربعم مئة يضعتها له كل سنة او يقضيه قال : 
فهذا قوله « لا تأ كوا الر با أضعافا مضاعفة »> 

ذانت ترى ان هذا الدي فسر به زيد ( رذي لله عنه ) الاية هو من الر با 
الفاحش المعروف في هذا الزمان بالمركب وترى ان ماقاله ابن جر بر ومن روىعتهم 
من الساف في تصوير الر با كله في اقنضاء الدين بعد حلول الاجل ولا شي" منه 
فيالعقد الاو لكأن يعطيه المثة بمئة وعشرة أو ١‏ كثر او اقل وكأنهم كانوا يكتفون 
في اعد الاول بالقليل ناذا حل الاجل و يض المدبن وهوفي قبضتهم اضطروهالى قبول 
التضعيففيمقاباة الا( ناءوما قالومهو المروي عنعامةاهل الاثر ومنهعبارة الامام مد 
الشهيرة التي أورد ناها في تفسير آية البقرة (ص ١١4‏ س #)وهي انه لما سثل عن الر با 
الذي لا يشك فيه قال « هو ان يكون له دين فقول له اتقذي أم تربي ؟ فان م 
بض زادهفيالمال وزادههذا في الاجل >. وهذا هو المعروف في الشرع بر با النسيئة 

وذ كرابن حجر المكبي فى الزواجر ان ر باالجاهلية كان الاءنساء فيه بالشهور 
فانه قال بعد ذ كر انواع الربا ه ور با النسيئة هو الذي كان مشهورا فى الجاهلية 
لان الواحد مهم كان يدفم والةاقيود ل حل هل ان ذا هته كل شير فنا 
معينا ورأس الال باق يحاله ذاذا حل طالبه برأس ماله ذان تمذرعليه الاداء زاده فى 
شق و ااهل ونين عدا اله مع أنه بصدق عليه ربا الفض لأ يضالاً نالنسيئة 
هي المقصودة منه بالذات ٠‏ وهذا النوع مشهور الآآن بين الئاس وواقم كثيرا . 
وكان ابن عباس رضي الله عنها لايحرم الا ر با النسيئة محتجا بانه المتعارف ينهم 
فينصرف النص اليه » اه المراد م كلام ابن حجرثم ذ كر ا نالاحاديثصحت 
تحر يم سائر انواع الربا ٠‏ وما قاله ابن عباس من ان نص القرآن لمكي ينصرف 
الى ربا النسيئة الذي كان معروفا عندهم متعين وهو ماجرينا عليه هنا وف سورة 
البقرة اذ جعلنا حرف التعريف فيه للعبد ٠‏ وهو المرادا يضاعديث الصحيحين «اعا 
الر با فيالنسيئة » وفى لظ « لاربا الافىالنسيئة» وكان غير واحد من الصحابةببيح 
زرا لقف > كأدافة وان عر ووى صرفة ا حريه المديك لا قمن القران 


( تفسيرا لعمران”) الربا معقول وتعبدي اوجل وخفي ١0‏ 

واما ربا الفضل فائما حرءلسد الذريعةكا قال ابن القيم واستدل عليه يحديث 
ابي سعيد الحدري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وس قال دلاتبيعوا الدرهم 
بالدرهين لي اخاف علبم الرماء » )1( ' 

وقد غمل عن هذا الفتباء الذين قالوا ان الر با قسهان احدهها معقول معني 
وال سيف نان انالاول رمن فيه من الضرر العام وهو ر باالنسيئة - وقد 
با وجه ضر رائر با فيتسيرسورة اقرةبالتفصيل- والثاتى لابعرف سبس 2ن به 
ندل ىفيهضر ر وهومايعبر ون عنه بالتعيديايا تهحر مغل 000000 
لامره فقط ٠‏ وهذا غاط ظاهر والصواب ما قاله امن ن القبم في اعلام الموقمين وهو 

« الر بأ نوعان جل وخفى .فا لي حرم 1 فيه. ن ار العم و وانلفي حرملا نه 
ذريعة الى اللي فتحر م لعي لوي ما امل فر باالنسيثةوهوالذى 
كانوا بمعلونهثى الماهاية مث لان وخر ور بده المال ركلا اد ه زاد شيالمال دي 
فيرنكة | أامدكة ا ذإ ا ل 


اي عبد لويس ميق وسمويين . وماس و 


(1) قل ابن اقيم سد ان اورده والرماء هو الربا ٠‏ وقال ابن الاثير في 
المبابة : وفي حديث ابن عمر « الي اخاف سن يعي الر با والرماء بالقنم 
والمد الزيادة على ما يحصل ويروى « الارماء » قال أرمى على الشىء إرماء اذا 
رافظله كا قال أن ويه عرز فا مل ررق وهر لدعي اقان اهار ال 1 الديعوواد 
مالك وعبد الرزاق وابن جرير والبيبتى وأورده فى كنز العال هكذا « لا تديعوا 
لهي الدع لذ ذا ولذانيفوا اوررق اررق الا قاد مقن سواه يرا: 
ولا نشعوا بعضه على بعض انى أ :* مالك ٠‏ والرماءالر با > ٠‏ وعزاه مهذ' اللغفظ 
الى من ذ كرنا ٠‏ وأورده بلفظ آخر معزوا الى مالك فقط عن نافع عن ابن عمر عن 
يمر موقوفا عليه ولفظههكذا « لا تبايعوا الذهب بالذهي ولا الورق بالورق الا 
مثلا بمثل سواء بسواء ولا نشفوا بعضه على بعض إلى أخاف عليك الرماء > وفيه 
التاق قأل كان ابن عمر محدث عن عمر في الصرف ول لسمع فيه عن الني 
( ص ) شيعا قال قالعر ٠‏ وذ كره ٠‏ واما حديث ابي سعيد الذي عزاه بن القيراليه 
موادا خرعدو رن أمعاب اكوا لشهورة وابن القهم حافظ عدل 





الى 4 رم لذاته واحرم سدالذريعة. (تضير ال عران *) - 


ال وبين لاج «طخوزاصوبيعيية سبي عه يدبا بش جه عجو سي سم طامط 2 - 


مطالبته ويصير علدب ياد يذلا لدتكاف بذلا لينتدي من أسر المطالبة اي 


ويدافم دن وق تالى وفت © فدشتد ضمرره * ولع مفيدية » وبعلوه الدين حى 
يستغرق جميع «وجوده فير بو المال على الحتاج من غير نم يحصل له ويزيد مال 
لمرابي. من غير ننم بمحصل منه لآ خيدفياً كل مال أخيه بالباطل ويحصل اخخوه على 
غاية الضرر ٠‏ فن رحمة ارح امي وك وإحسانه الى خلقهان حرم الربا ولعن 
1ل فر كله وهو اهنة و دن من بدعه بحر به وحرب رسوله ٠‏ و 
جى' مدل هذا الوعيد في كيرة غيرهولهذا كان من اكير الكائر » اه ثم ذ كر 
عقب هذا كاة الامام امد في الر با الذي لا شك فيه وقد ذ كرناها 1 نا يعي 
بذكرها هنا انذلك هو الر با الذي يعد من! كبر الكائرلا الر با الذي حرم لسد 
الدوفة كا القفن نان الشرق يم #اللر زيوت الدانوالعا الى الاحتية شير اد 
لس يدها كذلك او الخاوة بها ولو مع عدم ااشبوة لآن هذه الاشياء ليست محرمة 
لذاتها بل اسد الذريعة اي لثلا تكون وسيلة الى الزنا الحرم لذاته والوعيد الشديد 
فبايه اي بن وا كن الا الشاعف وعد لع ذاك ان 
رجلاجاءالنى صلى الله عليدوسل أ سفاتائا من ذنب ارتكه وهوتقبيل اعرأة فيالطرريق 
ا كنار ذاك 5 1 صلاة الجاعة كفارةلهاي مع التو بةقالوا وفيذلك 
زلقولهتعالىه 194:1١‏ انالمسناتيذهين السيئات »> ولو كان زنا بها لأقام عليه 
الحد ولم يرحمه ٠‏ فقولا بن حجرانهاوردمن|اوعيدعلىالر با ث شامل + انواعه خلا فإن 
منها عنده بيع قطعة من اللي كدوار سو طالواره كوا 
اليد يكيل وحفنة من المر الردئ" مم نراذي الممبايعين وحاجة كل منها الى 
ماأخذه ٠‏ ومثل هذا لا يدخل في نهي القرآان ولافي وعيده ولا يصح ان يقاس 
عليه كا لا يصح افحقان. نظف اسل ار ا اقيم ةلي اف 
حرمته ووعيده ٠‏ وقد صرح الني صلى الله عليه وسل بأنه انما نهى عن ربا الفقضل 
لانه د ان نكون ذر بعة لار با الذى حرمه الله فى كتاءه وتوعد عله بذاك قف 
سورة البقرة ولا ينافي ذاك تسميته في بعش الو ا لقالا غرعبرا سام 
0 || ر با على المعادمي القوليةاائيلاد ل المعاء لات الالية فهها كالغيبةففي حديثالبزار 


بسند قوي ‏ كا صرح في الزواجر«منأر با الر با استطالةالمرء فيعرض أخيه » 
اي غبنته ٠‏ وحديث أي يعلى إسند صحيعح ا صرح دأيضا < 5 الر بأ 
عند الله ؟ ‏ قالوا الله ورسوله اع قال فان اربى الريا عند الله استحلال عرض 
احرى' مس كم قرأ وفون دصل الله عليه در ( #م:مه والددن ,يكذون المومنين 
وا لعافت رفيا نيوا" فقن لخارا عن نا ونا يدا موك سساغ] عاد ريك 
أخرى عند ابي داود وابن ابي الدنيا والطبراني والبمبقي٠‏ بل فسر بعضهم ار بافي 
قوله د #٠‏ : يوم وما آم من ربا » بالحدية والعطية التي يتوقع بها مز يد مكافاة 
الحم لذاته لا بباح الا لذسرورة كا كل اليتة وللم الزن وشرب ار وها 
كل حرم تلجئ اليه الغسرورة ٠‏ والحرم اسدة الذريعة قد بباح لاحاجة ٠‏ قالا.ن 
اليم فيإعلام الموتعين(١)ذوامار»‏ الفضل فابيحمنه ما تدعو اليه الحاحة كالعرابا(؟) 
ااا ايد نم أفاض القول في حل بيع اإلي” الما اح باكثر من 
مس و زنه من جنسه وحقق ان للصنعة قيمة في نمسها لم ) يوضع أننحر م 
ربا الفضل إنا كان لسدالذريعة كا تقدم انه وما حرم سد ا للذريعة أبيح المصلحة 
ااراعدة ١5‏ سف اندرا اوور النف 5١‏ اعدف رات الأسا كي الفاذة 
عد الفجر والعصر وكا ابيح النظر ( أي الى المرأة الاجنبية ) الخاطب والشاهد 
والطبيب والعامل من جماة النظر الحرم ٠‏ وكذلك نحريمالذهب والحر يرعلى الرجال 
0 ذريعة النشه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو اليه الحاجة وكذلك 
بي أن بباح بيع الماية المصوغة صياغة مباحة 5 موورو ا 1 الااحة تريفر 

الى ذلك وحر > التفاضل إنا كان لسد الذريعة ٠‏ فهذا محض القياس 55 
أصول الشرع ولا تنم مصلحة الناس الابهأ و بالحيل والميل باطلة في الشرع »ا ما 
قاله وقداو رد ناه وقد وى امار ون 6 م هة) 

(١)أولص"م٠‏ مر «الا ول من طبعةالهند(؟)العراياجممعرية( كقضية)وهوان 
بشتري رطب مخلة اوأ كر بماخرص به من القر وهومن بيع المماثلين في الجنس مع 

عدمالقبض والمساواةلا ن ال يدفم مرة واحدة والرطب يجي بالتدريج وقدر- خص الني 
في يما (+) اواخرتلك الئحة (0.7) 


8 الربا من المي ةالعملية وحالالمسامين ممأور با ( تفسيرا لعمران *) 

انما تعرضت هتالر با الفضل وهو ليس مما تتناوله الآ ية الكر عةالتفرقة ولأن 
مسألة الر با قدقامتطالبلادالمصر بةوقعدتفيهذهالايام واقتر كثيرون انشاء بنك 
اسلامي والقيت فيها خطب كثيرة في نادي دار العلوم بالقاهرة خالف فيها بعض 
الخطياء بعضا )١ ١(‏ فال بعضهم الى منع "كل ماعدهالققهاء من الر با وأنحجى بعضهم على 
الثقباء وم ول يعتد قوط ومالآخر ون الىعدم ات ا 
وتوسط بعض ول بأت احد بتحريرالبحث واقناع الناس بي يستقر عليه الرأي 
وفي اليلة الي ختم فيها هذا البحث القى كاتب هذا خطابا وجيزا في المسألة قال 
رئيس النادي حذي بك ناصف في خطبته اللتامية إنه سل اللخطاب ورغب الينا 
هو (رئس الادي ) وغيره ان ندونه وهذا هو بالمعى : 

ان الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذي كنت عليه الجاهلية بحر يما مسر بحا 
ونهى عنه نهيا موا “كدا وورد في الاحاديث الصحيحة حر يمر با النضل والنهي عنه 
فالبحث فى هذه المسألة من وجهين ( الوجه الاول ) النشلر فيها من الية النخار 0 
الممتولة اقول ا 5 2 ٠‏ به الاسلام من الاحكام الثابتة المسكة فر 0 
واصلاح لادشر وموافق لمصالحهم و ل عد اند من يغان اليوم 
ان عه ار ركد من كير المدنة لا تقوم بدونه فالامة : الى لا : تعامل بالر بأ 
لاترتقى مدنينها ولا يحفظ كانه ٠‏ وهذا باطل في نفسه اذ لو فرضا ان تركت جميع 
الا.م 1 كل الربا فصار الواجدون فيه يقرضون العادمين قرضا .سنا ويتصدقون 
على الباشسين والمعوزين وبكتفون بالكسب من موارده الطبيعية ؟ ازراعة والصناعة 
واقعارة ولاقو الفا زادت مد نيهم الا ارتقاء بينائها,لى أساس الفضيلة 
والرحمة والتعاون الذي يحبب الغني الى التقير وما وجد فيهاالاشخرا كيون الغالون» 
والُوضو يون المغتالون»وقد 56 للعرب مد نية ة إسلامية م يكن الر با من 1 ركامها 
فكانت خير مدنية في زمها ٠‏ ها شرعه الاسلام من منم الر با هو عبارة عن المع 
بدن المدنية والفضيلة وغر انكل هداية للبشر في حيامهم الدنيا 

(١ 0‏ منهم المشائم عبد العزيز شاو يش ومدسلامهوجمد االحضري واسماعيل 
خليل وعبد الوهاب النجار وكل هوءلاء متخرجون في مدرسة دار العلوم 


( تفسيرا ل عران *) ادغرق اضطرار مص, بر ناا 0 والخيلة فيه سا2 


( الوجه الثاني ) النظر فيها من اسلهة العملية مطل لين ل نْ في مثل 
هذه البلاد فاننا نرى كثيرين يوافقوننا على انه لو وحد للاسلام دول قوية وأمم 
ةق بم الشرع ونهتدي بهدي القران لا مكنا الاستغناء عن الرنا ولكانك 
مد ننمها بذاك أفضل فلا اعتراض على الأسلام في تحري الربا لان شرعه لامك 
9 و لوي وي انار س وإصلاح حال ا ارقي رده 
فض الاتراف ون اهل ال ٠‏ ولكنهم يقولون اننا عيش في زمن لبس فيهامم 
إسلامة ذات دول قوبة تق الأسلام ولنقف عمن خالتها في أحكامها و إغا زا 
العالم في أيدي أم مادية ا بعد ى صارت سائر الامم 
والشعوب عيالا عليها ثفن جاراها ممهم قٍ طرق كسبها والر يا من ركانه فهو الدي 
يمكن ان يحفظ وجوده معها ومن لم يجارها في ذلك اتتهى أءره 9 رن ميد 

ها فهل بليعم الاسلام ل* ش لشعب هسل هذه حاله ع ون بين كالّع م المصري ان 

تغامل بالريا ليحدظ ثروت ونغبها فكون أهلاللاستقاذلآء م يحرمعليه ذلك واكالة 
حالةضرورة ‏ فيفل درفي باس_تنزاف الاجنى لبر وتهوه؟ مادةحياته!؟ 

رب ا ل د د 7 0000 
الاسلام يوافق مصاط الا خذين به فيكل زمان ومكان # من وجهين ,بوجه كل 
واحد معهما الى فرييق من الأسامين 

املو فيوحه الى فر يق المقلد.ن وهم 5 المسامين :ددا الفعس. 

فيال للم ان في مذاهيجم الي تقلدونها » مخرجا من هذه الضرورة الى تدعوما * 

وذلك بالميلة الهي أجازها الامام الشافعي الفوقي لمعه كر ادن هذا 
اك اوحيلة انق عدا كرر ع 000 ومثلهم يذلاك أهلالمملكة 
النانية التي أنشئت فبها مصارف ( بنوك ) الزراعة بأمر السلطان وه يتقرض بالر ب 
اتدل مع إجراء حيلة البابعة الى يسموما المبايعة الشرعية 

واما الثاني فيوجه الى أهل البصيرة ني الدين الذين يتبعون الدليل وريتحر ون 
مقاصد الشرع فلا يبيحون لانفسهم الكروج عنها بحيلة ولا تأويل فيقال لم الن. 

« تضير آل عمران > د اا رابع »> دس"اج؛ »© 


)* الحرمقسمان. الند ومصرهل هما دار اسلام ( تفسير ال عمران‎ ٠ 


الاسلام كله مبني على قاعدة اليسر ورفم الحرج والعسر الثابتة بنص قوله تعالى 
( ؟ : ههاير يدالل بع البسر ولابرريد بك العسر ) وقوله (:6ماير يدالله ليجع لعليم 
في الدينمن حرج ) وإناحرمات في الاسلام قسمان: الاول ماهو حرم لذاتهلما فيهمن 
الضرر وهو لا بباح الاالضمرورة ومنه ربا النسيئة المتفق على جر عه وهو مما لا تظبر 
الوورة ل 1 كنا أن ا شرك الاأ لقان سروف 7ل هعاذا #مطاعنه 
كا تظلهر في أكل الميتة وشرب افر أحيانا والثاني ماهو حرم لغيره كر با الفضل 
الحرم اثلا يكون ذريعة وسببا لرباالنسيئة وهو يبا للضرورة بل وللحاجة كاقالهالامام 
0 وارة كل" مثلة من الشرع فقسم الر يا الى جل وخفى وعده من لحني 
( وقد 0 عنارته |" 0 ( 
فأما الافرادمن أهل البصيرةفيعر ف كل من نفسه هل هومضطرأومحتا بج الىأ كل ف 
الر يا اوإيكاله غيره فلآكلام انا في الافراد و إنها الكل تحديد ضرورة الأمة أو 
حاجهافهوالذي فيه التنازع وعنديانه ليس لفردمن الاف رادا نيستقل بذلك و إا يرد 
10 لآم الى اك الأ وى الكت أى معانو ار لفان فيها والعل 
محا عا قرفال ل نسو اله مور العامة ( 5 : ©م ولو ردوهالىالرسول 
5 ي الأعر منهم لعامه الذين 6 تنبطونه منهم ) فالرأي عندي أن تمع أو لو 
الاعرعى سين سدم 3 وهم كيار اله الورسيتوو قضاة روبوها الدورق 
والميندسون والاأطباء وكار المزارعين والنجار و بتشاوروا يلم ف المسألة 3 ثم يكون 
العا ا ترون له لمعيف أله الطروى او احاك فاه ادي 
هذا هو معنى ما قلنه ئي نادي دار العلوم 
هذا وان مسامي المند قد سبوا مسامي مصر الى البحث في هذه المسألة 
وأ كثروا الكتابة فبها في الجر ائدولكنهم طرقوا بابا لجيطرقه المصريون وهو ماجاء 
في بعض المذاهب من ! باحة جنيع المعاملاتالاطلة والعقودالفاسدةفيغيردارالاسلام: 
والاصل فيهذه المسألة ان الاسلام لمبحرم الر با ولا غيره من المعاملات الا بعدان 
قار لناساطة وح في دارالهجرة وكأنهم برون الال واسعاللبحث في بلادا ند هل 
في دار إسلام املا دون بلادمصر الى ل نزالحكومها الر سمية اسلامية بحسب 


( تفسيرا لعمران”) الاضعاف والمضاعفة ٠‏ واتقاء الطمع والبخل ١5١‏ 


تايف الول :واف كاق كر تمي البلطاق فتاهي المذاقة عل هلةا كيو لا مي 
والقاخي النائين عنه فيها لا ستطيعون مام الر با منها ولا غير الر بامن الخرماتااني 
اباحها القانون المصري 
والاضعاف جمم قلة لضعف ( بكسر الضاد ) وضعف الثيء مثله الذي يليه 
فضعف الواحدواحدفهوإذا أضيف اليه ثناه.وهو من الا لفاظ المتضايفة أي ابي يقتضي 
وجودها وجود آخر من جسبا كالنصف واازوج ويختص بالءدد فاذا ضاعفت 
الذى» ضحت ال در ان . قال الاستاذ الامام اذا قلنا إن الاضعاف 
المضاعفة في الزيادة ققط ( النى عى الر با ) يصح ما قاله المنسر ( الجلال)في تصوير 
المنألة تأخسس أجل الذيى:والزنادة فى الالوعذا هو الذي كان ممرونا والجاهلة 
ويصح لضا ان دكن الا نات اله الور دق المال وهذا واقع الآن فاني 
رأمت في مصرمن استدان بر باثلاثة في المئة كل بوم فانظرم ضعفا يكون فيالسئة ٠‏ 
وقد قال «مضاعفة» بعد ذ , الاضءاف كأناعقد قد يكون! بتداء على الاضعاف م 
تأني المضاعفة بعد ذلك تأخير الاجل وزيادة امال 
لويس الممنى لاثا كلوا الر باحال كونهاضعافا:ضاعف بتأخير جل الدينالذي 
0 4 لع 6ن 0 اكت تنعلونفي الجاهليةفان الاسلاءلا سح 
0 4 نيوا قييوة والخا وا اال 51 عاك وامرا ننه 
5 الحاجة والبؤس فلا حماوه من الدن هذه الاثقال الي ترزحهم ورعا 
واي ( امل؟ تفلحون ن) في دياك اراح ولتدا ون انها ور ار اخ ابن 





النفادة واوا النار ااي ا كاذ ران ع لحن فت قلو مم واستحود 
علمهم الطمع وال 6 يا ا ةداغ عداء الباسين والعوزين 
( املك ترجو رحمون » في الدنيا با ا 4 من صلا 00 “ولاخ 
محسن جز . :عل مانم © فان الرا مين رجهم الر-ةن كأ ورد 8 ارم 2 


عند احهد واف داود والدرمدي وقد رم يناه مساسلا 





3039 المسارعة الى المغفزة والانفاق في السراء والضراء ( تسر أ ل عمرانم ) 
قال الاستاذ الآمام قوله < واتقوا النار »ال وعيد لامرابين يجعابم مع الكافر رين 
اذا عملوا فيه عملهم وفبه تنبيه الى ان الر با قريب من الكفر ٠‏ وهذا القول بعد 
قوله « واتقوا لله افلم و4 ده ”7 د ثم أ كده أيضا |بالامر بطاعته 
وطاعة الرس ل 3 قورت القن ون الزن اقسةاة ولد تامع قن سياه ارين 
لسست مدية مخضة بل هى ديدذه ايضا والغرض الدبى منبا المراحم لمهي لخ 
التعاون فالمعرض اليوم قد يكون .قنرضا غدا شن أعان جدير أن يعان ٠‏ 

3 : كحزاءالمتقين بعدالاء دوا كد باتقاءالنار إناعاأ للوعيد بالوعدوقرنا لأترهيب 
بالمرع. ب قا سكته قمَال ع لاسا رعوأ الىمعم رةمنر بكو دنةعرضهاالسمواتوالارض 
520 امتقين ‏ 5 »* المسارعة الى المغمر 0 ة والمنةهى 0 ره 5 ا ا ومأ العاب ل نيان 
نيلها من التوبة عن 5 كالر با والاقبال على البر كالصدقة ٠‏ وقرأ 3 2 
0 يكون 0 اقل من الطول ٠‏ وقال البيضاوي ان هذا الوصف على 
طربقة العثيل ٠‏ وقال في نولم منت القن ام وفيه دليل عل أن 
ويا ا ودر ٠‏ أه وهو مااحتمج به الأ شاعرة على من قال 

فو المتزلة انبا سيق عتاوقة الآن كااى كتدي المقائد ٠‏ قال الاستاذ الامام وقد 
اختلفواني الجنة هل هي موجودة بالفعل ام توجد بعدفي الا ٠‏ حرة ا معىطذا الخلا ولاهو 
م يصح التفرق واختلاف المد اهب فيه : تموصف المتقين بالصات الخ سالا ةفقال : 
١--ل‏ الذي نينفقون فيالسراءوالضراء» أي في حالة الرخاء والسعة و<الة الضيق 
والعبيرة 5 الة بيبا ا قال الى ق بان قوق النناء اممتد الع رمه :ا لتق 
ذوسعة من سعته ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما اناه اللّه لا يكلف الله ننسا الا 
الضارة وروي عن ابن عباس تفمسيرههما بالسر والعسر 

وقد بدأ وصف المتقين بالانفاق لوجهين ( أحدهها ) مقابلته بالر با الذى 

نعى عنه في الآية السامّة فان الر نا هو استغلال الذنى <ادة المعوز وأ كل ماله 


(تشيرا لعمران)ح22 تصدق التق ر كظم الفيظ . ا 


بلا مقالى رليات اعانة له واطعامه مالا يستحقه فهي ضدد الربا ٠‏ ول رد 
في القرآن ذ 5 الربا الا ويح ومدحت ممه ال كاة والصدقة سكا : قال في س ررة 
الروم ( "٠‏ : 3 * وما لينم م فوعوا ا ا ف ! موال الأس قلا بر بو عند الله ومأ 
تمن زكاه” يدونوجه الله فأولئك هر المضعفون ) وفي سررة البقرة(* :1 /ا؟ 
عدق الله الر يا :. بربىي'اصدقات ) 
اضيا "ل التاق قل مارو الع انادنيع ا الفزف رامن عل لقنن 
وأنقع للبشر من سائر الصذات والاعمال قال الاستاذ الامام مامثله : ان المال عزيز 
على النتفس لانه لآ لة اجابالمنافم والملذات » ورفم المضار والمؤلمات » و بذله 
في طرق اللخير والمنافمالعامة الي ترضي الله تعالى يشق على النفس © أما في السراء 
فا حدئه السر ور والغنى من الاشر والبطر والطغيان وشادة امم وشف الا 0 
ولد اءفلان لان وم وم لعو ل لج ويف د ا : مان 
1 مءذورا بالقعل اذ مهما كان فقيرا لاا يعدم وقتا يجد فيه فضلا ينمه فيسبيل 
اللّه ولو قليلا ٠‏ وداعية البذل في التفس هي ااي تنبه الانسان الى هذا العفو الذي 
ده أحيانا ليبذله» فان ل تكن الداعية موجودة في أصل الفطرة فأمر الدين الذي 
وضعه الثهلتعديل الفطرة المائلة وتصحيح مزاج المعتلهيوجدها ويكون نعم المنبه لها. 
وقد شسس بعضهم الضضراء بما مخرج الققراءمن هذه الصفةمن صما تالمتقين ولس إسديد 
شول من لاع عندهان تكليف التقير والمسكين البذل في سبيل الثهلامعى 
له ولا غناء فيه ٠‏ وربما يقول 1 كر من هذا # يعني انه يتتقد ذلك من الدين ‏ 
والمل الصحيح يفيدنا انه يجب ان نك فين ال عن نان ايد 
صاحبها الاحسان بقدر الطاقة و بذلك ' تمع نفسه وتطهرمن الخسة وي الرديلةالي 
تعرض للفقراء قنجرهم الى وذائل كثيرة ثم ان النظر هدينا الى اف القليل من 
الكثير كثير ذلوان كل ققير فى القطر المدسريمثلا يبذل في السنة قرشا واحدا 
لاجل التعنيم لاجتمع من ذلك الوف الالوف وتيسر به عمل في البلاد كيرقكيف 
اذا انق كل أ<د عل قدرهكا قال تعالى « لينقق دو سعة من سعته 1 
إذا كان الله تءالى قد حمل الانماق في سييله علامة على الو ا ا 7 


ا العنو والاحسان والتوبة (تفسيرالران) 


تاها حى 8 حال ب وكان انتفاواه علامة عل عد «اكري الى هي سلب 
دخول: اله ة حال ل أهل السراء الدين شصضون لجيه ؟ وهل كن 


هي لاء دن دي 1 لي ار عقر الى رون قلس غادة مم النأاس ؟ 


006 والاميية الغيفل » قال ل راغب الغيظط د اشدالغصب وهو الكرارة 
الي يجدها الانسان من فو ران دم قلبه.وقال الاستاذ الامامالغيظ ألم يعرض للنفس 


اذا هضم حق 3 ادي سكي لا و و الى النشعي 
5-0 ودن 1 ب داعى لط |! لى الاانتقام لاقف عند حد الاعتدال وأا يكتغي 
الح ا ا 0 الاسام 2 التقوى اه وف 0 المعاني 4 
الغيظ همحانا امأ 5000005 عرق بسة هو نس ببن الغض ب على ما قيل ا نالغضب 
اد عه ارادة الانتقاء اأبته ولا كدااكك الغيظ وقيل الغضب مايظبر على الجوارح 
والغيظ لس كدلات ع« ام والاقتصار ف سبدب الغرط عل رودنه ماكر عدر مسا ٠‏ وأمأ 
0 فقد قال في فى الاسا س كط العسر حر ته ازدردها 57 عن لاسرا ف 
كغلم القر بة ملا هأ ودر بدا أرا م اليابسده 'وهوكظاء البات أنةآاذة ٠‏ ومن 


6 م الغيظ وعلى اأغيط كا . ا اله وال أعوانه ير بطر 





وكا ل مغ اذ نادى هو مكظوم ) ( 4:15 وظل وحبه مسود | وهو كظم ) 
3 
ظ : ٠١‏ كفلم فلارف على جر ته : اذا لم بسكت د على مأ في جوقه حت كار به . 
و 0 ي وأخذ بكظلمي ٠‏ وشو و مرج الكسدوة ه كا أم. وقال الاستاذ الاماء 
أصل لكف محر التمدق * والغظ وان كان معى 5 0 الجسم كرتب عليه 
0 0 الاقيا هد يا على ما لا يجوز من قول او فعل 
فلدلك مسي دلسة و ' خماء د كل ٠.وقال‏ || حشري وق فى الكثاف لعل اسار 
فى أضل معرى الكفلر م : ومنه كفلم الفظط وهو اكد ل ما في نفسه منه بالصير 
ا ١‏ يك قن عام اا فقالت« لله در التقوى مأ 
ِ نت لذي غيل شعاء « 
بس وادادن ين انان 14 الماتوقو النامن تقو لاف ون ذتتي دتري 
وثرك مو اخذته مع القدرة عليه وتاك «رتبة في ضبط النفس والهكم علي| وكرم المعاملة 


قل من شوأها. ٠‏ فالعتوعرتبة فوق ةكف البظطاذر عاك ال 0 


5 وهأ لشمرتيةأعلى منبماوهي مان دهقولهعز وحل #والله ب .حون ا الاعياة 
وصف من وات المتقسن و بعطفه على ماسيقه من الصئات بوصاغه مهده الصيغة. 
يننا لايك نه عون ١‏ عند الله تعالن -لا لمزريد مدح و 00 م المتصغين 
بالصعات السامّة ولا يرد مدح المحسنين الذي ١‏ دخل فى 0 واالك للفو 0 
قبل -- فالذي يظبر لي هو مااشرت اليه من انه وصف رابع المتقين كا نتضح من 
الو اقعة الا " ثيه : بروى فقن نات غاظه غلام لمكا كا ميد : فهه” بالا نتقام 
منه فال الغلام ونين اق 6 شال تخلمت غيظلي قا لالغلام « والعافين 
عق الناى © قال.عنوت فلك قال .نز واللّه نمب 0 ل ادق نك 


ا أو جه أيله . فده الوافعه سن ل رسع الات الثلااث 


ا الك جد سيسات و بمج ع ب و 


ىاه ادن 1 2 سمه 0-5 م نت, 
00 6 إوالذين اذافعلوافاحشةاو ظاموا اتعسهم< در وأ الله واستغمروا لد سمي 
ل لد رلا له؟ 4 الفاحشة المعلة الشديدة القبح » وظر النفس يطلق على 
كل ذنت. ٠‏ قال البيضاوي : 2 بن لالت وظر أأحفب ن الصغيرة ولعل 
الفاحة ما تتعدى وظر اللقوى نا لني رلك هود مدن الاب رن 7 





بيه ووعيده أو عقا به أو ل عظلمته وجلاله وها مرتبتان مرتبة دنيا لعامة الموامنين 
ب المستحقين للجنة وهي ان 2 عند الذنب اللهى والعقو بة قيادروا 

او ول اد 1 لمواص المتقين وهي ان وام ذا فرط منهم 
ذنب ذلك المقام الالمي الاعلى المنزمعن التق ص الذي هو مصدركل كال. وناب 
منطلب قر به بالمعرفة والتخلق الذيهو متتهى الآ مال » فاذا هم تذ كروا انصرف 
عنهم طائف الشيطان “و وجدوا نفس ال رحمن * فرجعوا اليه طالبين مغفرته © راجين 
رحمته » ملنزمين ستته» واردين شرعته » عالمين اله لا يغفر الذنوب سواهءوانهيضل 
وومنضوق عي اناي الوا ةا لان الأن الكل منه واليه » وهو المتصرف بستتدفيه 





راكذا ؟ اهار و ل سروا على ما فعلوا وعم عامون 3 نامر 
متمق اهل الدرجة الدنيا على دنبهوهو يعم ان الله تعالى نهىعنه وتوعدعليه» ولا 


للاح سا لس ا ضر يف 1 يذه 


بص ركذلك بالأولى» صاحب الدرجة العليا » من أهل الامان والتقوى » وهو بعلم 
أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة © واعتداء على قانون الشريعة القويعة » 
و بعد عنمقام النظام العام»الذي يعرج عليه البشر الوقربذيالجلال والا كرام » 
ومثال ذلك من مخضم لقوانين لكام الوضعية خوفا من العقو بة » ومن مخضم لما 
احتراما للنظام “ وما ابعد القرق بين المر يقين: قالت رابعة العدوية رحهبها الله تعالى 

يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 

اولآن يسكنوا الجنانفيحظوا 2 بقصور ويشر بوا سلسبيلا 

دين ل ف اعنانوانارعط. لاضن سواك داه 
الا شاف الى نان القن الداض أعد الله للم اله ل اضرو 182 دن 
برتكونه صغيرا كان او كيرا أن ذ كره عز وجل هنع الموؤمن بطبيعته أن يقيم 
غل. الذتن:. وقد يثاق مواضع كثيرة من التفسير 600 3 و الجا مناه 
كاذ دوف دالواه ل ترا رم المفيرة عورا كر وعدا اق ا ال قورف 
"كيرة فزاع ١‏ رادو تقر لقو اقزو الجا لاو اوقا وكا نقيد نامل 9 لمعه 
البشري وسلطان الغضباو الشهوة عليه ووحوبءقاومة هذا السلطان » طلبا الكال 
بالقرب من الرحمن > خسير من صغيرة يترفها المرء مسهينا بها فرصر عليها فتأنس 
نف ه بالمعصية » وتزول منهاهيبة الشر بعة * فيتجرأ بعد ذلك على ١‏ كائر فيكون من 
الماك ان قير برع لعفي تن ترويد ون بقن بقة يت مها افترديه متنا د ناد 
في ليوم سبعين مرة » وه حديث ضعيف رواه ابو داود والثره .ي عن ابي بكر 
رقن انهه بوي ا مانن عورا نويه 1 اناق الاين نان انان كافك 
نه ترون وسانة للا عرز ووان لاديف لني 1 1 تدرا بلع لمعن وكا 
ضرت لاقام اه الدانة 0ه ابضر اقاعيرة اووراظ: ورونا د تقال 
كار افقو ذلك كنار لنت والفير ايدان الاكنا رن الحدوق سار قد 
التوبةلا عنكون اللفظ كفارة. على انه لا حجة فيه لضعفه ٠‏ وراجمبحث الاستغفار 
في تفسير قوله تعاللي :17 والمستغفر بن بالاسحار » (ص «ه” م " ) واما الاية 
ققد فهمت معناها وانها جعل تكلا من الاستغفار وعدم اللإصرار اثرا طبيعيا لذ كر 


(تفسيرا ل عران *). عار الاعمال لانفس واعدادها للخلود ش 1 


تاي جي ات لسصمم ا .يدح يقال بصا ص 


الله عز وجل بالمعنى الذي كاه لذهك سر شيو ا لقت وحأ سب شك هل 
مرك من الذا وين 6 ؟ 

9 اولك جزاوممخفرةمنر مهم وجنات يجريءن بحتها الانهار خالدينفيها 4 
وتفصيل ما للموعود به ٠‏ وقيل هوخبر لقوله«والذين إذا فعلوا فاحشة» اليناءعلى نهم 
قسم مستقلوان «الذين» مبتدالامعطوفعللما قإله.وقدتقدم تفسير «جنات يجري 


0ك 


من محنها الأنهار خالدين فبها» لف :©" فلا نعيده. امأ قوله عد 0105 ونم ا 
العاملدن 1 فهو نص في ارف هذا الجزاء | إعا هوعلى تلك الاعمال التي منها ما هو 
إصلاح لال الأمة كانفاق المال وممها ماهو إصلاح لنفس العامل وكابا مما برقي 
الشبى لاقو ابي كرون غلا الفا الى املد أي ونم ذلك الرراء 
الذي د كتوق المققرةتموانلنات آخرا النانلق نك الخال اللدتيينة كالانفاق 
والنفسية هدم الاضرار» وان كانوا عف ا افيا ان والأعمال ؛ 








ايد 00 قذ خات قا 2 سار فس وروأ 6 الأرض 
ا 22 عاقية المكد رون (م2 1نم ) ه_ذًا سآن” نا 
تدك 007 مين (حعر:عى ١‏ ) ولا توا لحرا وأ 7 
0 كت »ومني (*14:34) أن 0 20 مل 

' ار مع مث له ولك ال ا سن #النوء بردم لله 
اذب ن امنوا وإتَخدَ و شمداء وَافَّ ١‏ بح الظلمينَ (141:ه6) 
ولسشخص ان الذي ا وَحق من الكفر بن * 


3 د تفسير آل غمران > دما رابع » ومن ج61 


78 وجوه الاتصال ٠‏ وقعة أحد ٠‏ سان الاجماع ( تفسبر أ ل عمران) 


هذه الآيات وما بعدها في قصة أحد وما فها من السئن الاجماعية وأ 
والاحكام فى متصلة بقوله عز وجل « واذ غدوت من أهلاك » أل الآ ياتالتي 
تقدمت وذ كرنا حكة النهي عن الوا و الأب د وه ال لخر ووست لخدن 
ف:شاق الكلام على هذه القصة ٠‏ وقال الامام الرازي في بان وجه الاتصال : 
أن :انث تال ا وهو عل الطاعة والتودية من المدضية اران 5 1 
ما يحملبم على فعل الطاعة وعلى التو بة من المءصية وهو تأمل ا<وال القرونانلالية 
من 28 والعاصين »> و إعا هذ 000 دان هال ل 0 من هذه 
الآيات يها قلبها مباشرة مع صرف النظر عن السياق والاتصال بين مموع الآ.يات 
السابقة واللاحقة 

د ؟ فى[ الا اك لاقت ر وقعة «أحد» وأهرما وقمفيها مم النذ كبر بوقعة بدر 

وما بشروا به في ذلك ٠‏ وي هزه الا توما هده ,ل 5 السن وهم فيدلك 
وبع المؤمنين “د افطددك مالم يكونوا يعامون ولذلك افتتحها بقوله لمك 
9 خلت من ل سان » 

قال الاستاذ الأمام ان بعض المفسربن تحمل الا يتين الاوليين من هذه 
الات بيدا لما بعدها من النهي ع نالوهن واللمزن وما يتبع ذلك وعلىهذا جرى 
(الجلال ) كأنه يقول ان هذا الذي وقع لا يصح ان يضعف عزائمكم ذفان الفي 
الي قد خلت من قبلك نين الك كت سارفة. لطن اران وكيك 
ابتل اهل الحق احيانا بالموف والجوع والانكار في المرب ثم كانت العاقبة لم 
انوا كف لقعا : المتكذيين للرسل المقاومين للم فاهم كانوا هم الخذولين 
الغلد يون وار اك 7 المنصور بن الغاليين * واذا كان الا ا اد 

ونا ار ال أصابم في |- 

ثم قال مامثاله مع ا راق انوت ذا ند 7 لدان بقن 
آيات متعددةءني موضوعات مختلهة» تفيد معاني كثيرة ٠‏ فاناللّه تعالى نهى المو'منين 





عن امخاذ بطانة من الاعداء الذين بدت لم نؤضاؤهم وبين هولم مجامع خبنهم 
وكدم ثم ذكر الزبي والموؤمنين بوقعة أحد وما كان فيها بالاجمال وذ كرهم 


(الخارجهم ١١‏ ) إيجاز القران ٠‏ وجوب تدوين عإسنالاجاع ١1738‏ / 


بنصره لم يدر- مذ كر المقينوا اليا سسا 5 مك كمد 
السكعن في الا . م وانه بيان للناس وعدى وموعءظلة امتقين و0 
وان 7 كر 5حتاج ا مى شر سطو جد لاممنىواحدا كا قبل ٠‏ وان فيالقران من افادة 
المياني! لقللة المعاني ا لكشيرة معو نهالسياق والاس لوب مالا مخطرفي بال احدمن كتاب البشر 
وعامامم ومثلهدا ماب العنابة ببيانه ٠‏ يقولالشيخ عبد القاهرني دلائل الاإعجاز 
ان تعدا بالاخه بود علا ان سل التلوية الذ كان معدا بيه 
فنا ليقى دالا ءلىوجهاعجازه ٠‏ كذلكاقول ان ارشاد اللهايانا الى انله في خلقه سننا 
يوجب علينا ان جل هذه السئزعاما من الءلوم المدونة لنستدي ما فبها من الدايه” 
واأوففة كا ا ونه دعن الا في مموعها ان يكون فيها قوم ببينون لما 
7 0 من العلوم والفنون الي أرشد الها اأقران 
جمال و بينها العاماء بالتفصل .ل بارشاده كالتوحيد والاصول والفقه ٠وااع[‏ بسئن 
اه 0 من اهم العلوم + | وااقران يحل عليه في مواضع كثيرة وقد دلنا على 
مودي 0 الامم اذا عرنا ن نسبر في الارض لاحل احتلاههاوهعرفه” حقيقمها ٠‏ 
ولا 3 علينا بعدم تدوين الصه ابه" لما فان الصحابه" لم يدونوا غير هذا العلم من 
العلوم الشبرفية أي وفديك ليا الأصول والقواعق © وورفت هنا القروع والمسائل» 
(قال) وانيلااشك في كون الصحابه كانوا مبتدينبهذه السئن وعالمين عراداللّه من 
د ؟رها. ٠‏ يعي انهم عالهم هن معرفة احوال القبا ثلالعر ببه:والثءوبالقريبه" منهم ومن 
التجارب والاخبار في المرب وغيرها وعا من<وا هن الذكاء والحذق وقوةالاستنشاط 
كانوا ,يغبمو نالمراد من سين الله تعالى و يبتدون بهافي حر وبمموقوحامهم وسيأسهم 
للامم الى استواوا عليهاء لذلات قال وما كانوا عليه عن !امل بالتجر به" والعمل انمع من 
العم النظري المحخض وكذلك كانت علوم,م كلها ونا اختافت حالة العصر اختلافا 
اختاكرة نفة الامه*" 6 عا الاحكام وعل العقائد وغيرها كانت محتاجه: ايضا 
الى تدو بن هذا العم ولاك أن سميه ع السين الااييه بيه" أوعل الاجماع اوعل السياسه 
الديقيه ٠‏ سم بماشئت فلا حر في النسمية 


ثم قال : ومعنى املة انظروا الى عن تقدمكم من الصاطين والمكذبين فاذا 


5 السنن لفظم! ومعناها ٠‏ امتياز القرآن يدانه ( تفسيرآل عمران *) 


انم سلكثم سبيل الصالمين فماقبتكم كماقبتهم » وان سلكتم سبل المكذيين 
فماقبتكم كعاقنهم وفيهذا ذ كبر لمن خالف امر النني ( ص ) في احد فني الا ية 
بحاري أمن وبجحاري خوف فهو على بشارتهلهمفبها بالنصر وهلاكعدوهم ينذرهم عاقبه: 
اميل عن سئنه وبين لهم امهم اذا ساروا في طرق الضالين من قبلهم فامهم ينهون 
اللى مثل ما ننهوا اليه قلا ببة خبرونشريم » وي طيها وعد ووعيد 
وأقولالسئن جمعسنة وعم الطريقة المعبدةوالسيرةالمتبعة اوالمثالالمتبع ٠‏ قيلإنهامن 

قوم سن الماء اذا والىصبه فشبهت العربالطر يق المستقيمة بالماء المصبوب 3 لنواي 
اجرا ئهعل نيع واحد يكون كالشيءالواحد. ومعنى خات: مضت وسلدت ٠‏ ايإنزاعر 
البشرف اجماعه, ومايهرض فيه من مصارعة اق للباطل ومايتبع ذلك من الحربوالنزال 
والماك والسيادة وغير ذلك قد جرى على طرق قوعة وقواعد ثابتة اقتضاها النظام 
العام وليس الامرأ نما كا يزع القدرية “ولا تحكا واستبداداً كا يتوم المشوية؛ 

جاء ذ كر السئن الالمية في مواضم من الكتاب العزيز كقوله في سياق 
أحكام القتال وءا كان في وقعة بدر « 6 : 8“ قللاذين كفروا إن بيتمهوا يمغفر للم 
ماقدساف وان يعودوا فقد مضت سنة الاءاين » وقوله في سياق احوال الام مع 
انبيااهم ه٠١‏ : *! وقد خلت سنة الاولين » وقوله في سياق دعوة الاسلام 
« ها : وه وما منع الناس ان يمنوا اذ جاءهم المدى و يستغفروا ربهع إلا أن 
تأتهم سنة الاولين او يأتيهمالعذاب قبلا » وقوله في مثل هذا السياق « 0م :سم؛ 
هل ينظرون الا سنة الاولين فان جد لسنة الله تبديلا ولن جد لسنه ”الله ويلا » 
وصرح في سور اخرى كا صرح هنا بان سننه لا تتبدل ولا تتحول كسورة بني 
اسراثيلوسورة الاحزاب وسورةالمتح 

هذا ارشاد المي » م بعبد في كتاب مماوي © ولعله أرحرء الى ا نيبلغالانسان 
كال استعداده الاجماعي » فل برد الا في القران » الذي خم الله به الاديان » 

كآن الوق جميع الاجبال يستقدون الت افعال الله تعالى في خلقه» 'شبه 
افعال الها 0 المستيد في حكومته» المطلق في ساطته » فهو حابي بعض الناس فيتجاوز 
لم عما بعاقب لا جله غيرهم » وشببهم على العدل الذي لا قله من سواهم “رذ 


5322007 ) تصحيح القرآن لعقائد الام في المثيثة والسئن 20 


دخولم في عنوان معين » واتهائهم الى ني مرسل » و ينتقم +ن بعض الرلابم! 
يطلق عليهم ذلك العنوان “أوم يتفق لم الاتماء الى ذلك الانسان ». 

هذاما كانوا يظنون في دينهمو يسندونه الى مشيئة الله المطلقة “من غير تفكر 
في حكته البالغة » وتطبيقها على سننه العادلة » فان نبههم منبهالىمايصيبهم بلماأصاب 
البباءهم من البلاء 6 قالوا أنه انعا لى بعل ماشاء 06 وذلك رقع درحات» اوتكمفير 
كعنات قواماة هذا الكلام الذي يشتبه عليهم حقه بباطله»و يلتبس حاليه بعاطله» 
وقد كان وما زال علة غرور اصحابه بدينهم » واحتقارهم لكل ماعليه غيرهم ؛ 

لخجاء القران بين للناسان مشيئة لله تعاللى في خلقه إها تنغذ على سان حكيمة » 
وطرائققوعةء من سارعلى سئنه فيالحرب(مثلا)ظفر عشيئة 1 اللهوا نكانملحدا أووثنياء 
وم نتنكيها عيروان تمد 5 اونا 4 وع لهذا حرج ترا المسامسن ف وقعة 
أحد حتىوصل المشركون إلى الي « ص »> فشجوا رأسه » وكسروا سنه » ورد وه 
فيتلك الحثرة » كا يبنا ذلك في تفسير الآ بات السابقة » وسيأني بسطه فيالآ نات 
اللاحقة » ولكن المؤمنين الصادقين أجدر الناس ععرفة سن الله تعالى في الامم» 
وأحق الناس بالسير على طر يقها الام » لذلك ل يلبث أصحاب النى « ص » أن 
انوا يومتذ الى رشدهم » وتراجموا الى الدفاع عن نديهم » وثبتوا حتى الى عنهم 
6 ول ينالوا منهم ما كانوا بتصدون »© 

وكأن بعض المسامين ل يكونوا قد حفظوا ماورد في السور المكية من اثيات 
سكن الله 2 5 -- لاتبدل ولاتحول كسورة ا رافاي! سرائلوالكيف 
حفظوه 5 لققيوه و بخ 7 له عل ماوق لم في أد ا لي 
« أو أمابتم مصبية قد أعبتم مثليها قم أنى هذا ؟ قل هومن عند أنشك > 
ادك صرح لم في بلء ألا , بات ١‏ 0-0 ان له سئنا عامة حرى علمها 
نظام الام من قبل وأن ما وقع للم مما يققص حكته عليهم هو مطابق نلك السئن 
أي لا تتحول ولا تنبدل 

ولا كان التعلي, القول وحده منغير تطبيق على الواقم مماينس ىأو يقل الاعتبار 


3 معرفة سئن الله بالجدق الادش, 8 كام 0 


ل لمم ممم ل الال 00 


ا 


1 3 و شيروا في الارشر . فا نذأ وأ 51 000 المكذ سن 5 0 .4 








7 

الامام أي ١‏ عا يبن احلق والباطل قد وقمت من الامم الماضية ركان اه 
الحق يغلبون أهل الباطل و ينصرون عايهم بالصير والتقوى ( أي اثقاء ما يجب 
اتقاؤه في المرب بحسب اأزهان والمككان ودرجة استعداد الاعداء ) وكان ذلاتك 
يجري بأسباب ماردة» وعلى طرائق مستقيمة» علءها ا نصاحب اأقادا حافظ عليه 
ينصر وير ثالارض » وأنءن يدرف عنه و يعيث في الارض فسادايخذل و تكون 
عاقته الدمار » فسيروا في الارض واستقروا ماحل بلعم للحصل لكاط الصحيعم 
التصيلى بداك وهوالذي>ص] بداايثسن:ه رتب عليه العمل ٠‏ وقال بعض الم 

قا تمدق ا اليو واه بونذ راطا 
قال : والسير في الأرض والبحث من احوال الماضين وتمراف ماحل بهم هو 
الذي يوصلالى معرفة تاك الس من والاعتبار بها كايطبغي ٠‏ نعم إن لاخر فيالتاريخااذي 
شرح ماعرفهالدين س عاية 1 اد رتور د آثار الذين خلوايمطي الانسانهن المعرفة 
ما مبديه الى تلاك السكن و هده عفلة 3 ارا ولكن دون عاو انق إسير في 
الوق العف ور ا آر بعينه واذلك أ عر بالسير والغار ٠‏ ثم اتبع ذلك بقوله 
لهذا يان اناد وفيف ورف النتين 4 قال الأ تاذ الامام ما مثاله مج 
زيادة 00" ول أن كل إسازنله عقل يعتير به مهو يغب 0 نااسير في الاارض 
بدله على تاك الست 6 . ار شوميأ | لكايه ارخلواك والحدز 


كذلاك بالاهتداء والاتعاظ مها ٠‏ وقد يبنا في تفسير الفاحة أن اسهر الناس في الياة 


2 
ص 


وا ان 0 سعادة و بعضها الى الملاك والثقاء وامف من يدبع 
ناك اماس للقي لو تسن ركاه الوا و ا 7 ل 
على : انهئلاء قدا تعروابج ناسل باطليم وخ ذائم عرق عن حق ٠ ١‏ ومن هذه 
لخاد اجماع الناس وتوا لا على طلب مصاحة هن مصاطهم يكون 
1 الشاتمن اجات ا ووصوط 1 الى مقصدهم 7 كان ما احتمعوا عليه حما 


و أطلا 4 وإء صاون الى عدم بسيء ع اطق واعأير فيكون مأ عندهم .ن 


( تفسيرا لعمران م ) البق والباطل 008 لل كون السئن بيانا ناس وهدى للمامنين “اع ١‏ 


الباطل قد ثبت باستناده الىمامعهم من احأق وهو فضيلة الاجماع والتعاون وااشات. 
فالفضائل لها عماد من المق فاذا قام ضبان ينعو أظلة ولك نراق سوريف 
الناس انه محق يدعو الى شيء نأهم واندنجس نصره فاجتمعوا عليه ونصروه وثنّوا 
على ذلك فانهم سوون سيم اضه لقر وا ال ان الباطل لا يدوم 
بل لا إستمر زمنا طويلا لانه لس له في أواقم قم ما يوايده بل أه منقاومه يكونف 
صاحبه دائًا متزازلا فاذا جاء لمق ووجد أنصارا يجرون على سنةالاجماع في التعاون 
والتناصر»و بوئيدو نالداعى اليه بالثيات والتعاونءقانه لا يابث ان يدمغ البادئل 
وتكون العاقية 00 شايت عقي انا تداف.: ن الناطل» أ و انحرذوا عل سكن الله 


م 
قٍِ له 4 قار”تب العافة 5 رهم السو ء المصير ٠.‏ ألم رات ا في مسائل المرب 








والتنازع مع غيرنا أنى وأا ف ييا د ةا استعدادنا انكون على بصصيرة من حمنا 
ومن السير على سان الله في طلله وفي حقغله وان نعرف كذلك حال خصمنا ونضع 
الممزان كنا وتو الا كنا غير تديق ولا سان 
اقول إيضاح النكتة فيحءل البيان النأس كافة والهدى والموعظةلاءتقن خاصة هو 
بيأن أن الارشادعام وأن حريانا لامو رعلىا! سان المطردة حجة على 2 قيع الناس موامتهم 
وكافرهم م فهى ند حض ماوقم لامش ركين وا انافقين من!اشببةعلى 0 
اد قالوا لو كان همد ( 0-0 و ا ا 
له حا كة عل رسله وأنياه ك هى حا كة على سائر خا نه فا من قالدعسكر يحو 
في الخالة التى كان عليها المسامون في احد و يعمل |١‏ عملوا الا 0 مله » 5 , 
يخالته جنده» و يشر كون حمابة الثغر الذي يوتون من قبلهء و مخلون بين عدوم و يات 
غلبو ره » وما يعبر عنه خط الرجعة من مواقعبم» والعدوؤ مشرف عليهم» الاو يكونون 
عرضة للانكسار اذا هو ي* عليهممن ورائهم؛ لاسمااذا كان ذلك بعد فشل وتنازع 
كاين يانه ٠‏ ما ذ مر من ان لله تعالى 07 في الام هو بيان شيع انام لاستعداد 
9 كل عاقل لغرمه»واضطراره الى قبول المجة امو لغةمنه* الا ارا بكار دكا كلما ل 
واما كونه هدى وموعفلة المتةسن خاصة فهو اعم م الدين مهتدون عثل هده 
الحقيقة » ويتعظون بما ينطق عليبامن الوقائع فيستقيمون على الطريقة » هم الذين 


5 المسامون والسير في الارض- النهيعنالوهن والمزن ( تفضير ا لعمران*) 


05 لم الفائدة والموعظة » لانهم يتجنبون و يتقون نات الاعمالالني يظظبر لم ازعاقبمما 
ضَارّة ٠‏ فليزن مسامو هذا الزمانإكانهم واسلامهم ,هذه الآ ياتولينظروا ابنمكانهم 
منهدابها » وما هوحظهم من موعظها * ؟ 

أما انهم لو فعلوا فبدأوا بالسير في الارض لعرفة احوال الام البائدة واسباب 
هلاكها ؛ ثم اعتبر وا حال الام القامة وفتر اعري اسباب عزها 0 ' لعلبا 
انهم امسوامن اجول|لناس بسان اللهءوأبعدهر عن معرفه” أحوال خلق الله * وارأوا ان 
غيرهم يتين سيرا في الا رض ؛ واشد منهم استنباطا لسين الاجماع» واعرق 
منهم في الاعتبار بما أصاب الأ ولين » والاتعاظ يجهل المعاصرين * فبل يلق بكن 
هذا كتامهم“ان يكونمنسمونه سرمة العدارة له أقرب الى هدايته هذه منهم ؟؟ 

كلا ان المؤمن بهدا الكتاب هو من يبتدي به ويتعظ بمواعظه ولذلك جعل 
الهدايه والموعظه" منشوون المتقينالثابته لم ٠‏ والمثتقون هرالمؤمنونالقائمون بحقوق 
الاعارف كا قال في اول سورة البقرة « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون »> ال وقد مر وصف المتقين وذ كر جزائهم في الآ يات الني 
قبل هتين الآ يتين ٠‏ وهذا التعبير أبلغ من الامر بالهدى والموعظة وهو يتضمن 
الامر بالثبات فيه والحث على الحافظة عليه لا نه قوام التقوىالي هي قوام الايمان 
ولذلكقال بعده 
0 ولا تهنوا ولا حزنوا وانم الأعلون ان كثم ممنين #الوهنالضعف 
في العمل وفي الامر وكذا في الرأي ٠‏ والمزن ألم يعرض للنفس اذا فقدت ماح بأي 
لاتضعفوا عن القتال وما بازمهمن التديير با اصابم من الجرح والفشل في أحد ولا 
حزنوا على مر قتل متكر في ذلك اليوم ٠‏ ويصح ان يكون هذا النهي إنشاء 
فق الحين أن إن ما أصابكم من انقرح في أحد ليس مما ينبني ان يكون 
موهنا لاعرك ومضمنا لك في عمل ولا موجبا لمزنكم وانكار قاو بكم فانه م 
يكن نصرا تاما للمشركين عليك وانما هو ثربية لكم على ما وقم منكر من مخالنة 
ادك ( ص ) في تدييره المربي لحك وفشلك وتنازعك في الامر وذلك خروج 
عن سنة الله في أسباب الظفر و بهذه الثر بية تكونوا أحقاء بن لا تعودوا الى مثل 


(تضيرالعرانم) ‏ النصر وكون العاقبة للمتقين. الزن لد 


تاك الذنوب قتكون التر بيةخيرا لكوم نعدمهابل يجب بان كالمل قرةوية 
ريتك اله فى ا زم والبصيرة و | حكام العزيمة واستيفاء | د سا 
ف القتال وغيرهوان تعاموا انالذن قتلوا مك يد اود للكانا كن تقنونه( كا سانا 
فل كه مايذ هب بالمزن من نفس امن ٠‏ (وهاتان العلتان قدذ كنا فى الآ يه الي 
بعد هذه) ٠‏ وكيف هنون وتحزئون وا م نم الأعلون عمتدى سان الله تعالى فى جعل 
العاقيه امتقين ( الدذين يتقون ايدان عن ستنه)وق نصر من بنصره ويلبع سئنه 
اختان اعدو انايةا الفول> وا افون احلن بل الكضون الكا دويق النوق انارق 
لمحض || بغي والانتقام » اوالطمع فهانى ايفن الناى مذننة الكافرعق كنع قدر 
مايرمون اليهمن الغرض المسيس » وما يطلبونه من العرض القريب» فهي لا تكون 
كبمةالموؤمن الذي غرضه إقامة الل قوالعدل ف الدنيا» والسعادة الباقية ف الآخرة» أي 
ان كت مو منين بصدق وعد الله بنصر من ,ينصره وجعل العاقة للمتقين المتبعين اسننه 
في نظام الاجماع حي ثصار هذا الاجانوصها ثابتا ا 9 00000 : وأعالكفاتم 
الاعلو نوا نأصابك ماأصابك»واذا كان نالامركذلك فلاعهنوا ولاحزنوا و 
هد ك لاتقوى فتستحقون تلكالعاقبةوه يعلد السيادةعليهم وقيل «ان كثم موئمنين» 
متعلق بالنهي وجدلة « واتم الاعلون امدق أ ولا تقر ولا مرو ان 
كنم موا منين لان من مقتفى الاعان الصير والشات والرغبة في إحدى المسنيين 
-- الظفر أو الشبادة - على ان جموع الامة موعود بالحسنيين جميعا وإِنما يطلب 
إحداها الافراد 
وقال الاستاذ الامام مامعناه :ان ان انما بكون على ما فات الانسانوخسره 
كما حبه.وسبيدانه يشعرانه قدفاته بهوته ثىء من قوته وفقد بفقده شيئا من عرز يعته أو 
اعطائةة ذم ,أن نهزة لادان عتعيى. تتسجن انا لبو اناغ والادى 5ل ماد تانود ين 
القربى تكسبهقوة وتعطيه غبطة وسر ورا فاذا هوفق د شيتاممها بلا عوض فانه يعرض لنفسه 
5 الحزن الذي يشبه الظامة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقة لجاء 
ذلك الانفعال فكدرها بما ازال من صموها ٠‏ وقد يقال هنا لماذا نباهم عن الوهن 
« تير آل عمران » د و رايم » دس”اج: > 


85 السيادة بالايمان الصحيح ٠‏ القرح (تفسيرا لعمران *) 


عا عرض لم والمزرت على ماققدوا في«أحد»وكل من الوهن والحزن كان قد 
وقع وهو أعر طبيعي في مثل الال التي كانوا عليها؟ والجواب ان المراد بالنهي ما يمكن 
ادقع افج كنينح أرق نما لله مكف ان للقتو ب القن و ككل درل لوا 
انظروا في سئن من قبل مجدوا اله ما اجتمع قوم على حق واحكوا أمرهم 
وأخذوا اهبتهم واعدوا لكل أمرعدته» ول يظاموا انفسهم في العمل لنصرته » الا 
وظفروا بعاطلبواء وعوضوا مما خسروا * خُوّلوا وجوهم عن جهة ماخسيرتمءو ولوها 
ل ل ل ل د 
إعا .يكون عل فقد مالا عوض منه وان لك خير عوض ما ققدتم » واثلم الأعلون 
برجحانكم عليهم في مجموع الوقمتين - بدر وأحد اذ الذين قتلوا منهم ١‏ كثر 
من الذذبن قتلوامنك »على كرنهم وقلنك »او جملة وانتم الاعلونممترضة برادبماالتبشير 
عايكون في المستقبلمن النصر ٠وهاقولان‏ للمفسرين ٠‏ وسواء كانت للتسليةاوللبشارة 
فهيمرتبطة بالأعان الصحيح الذي لاشائية فيه فإن من اخترق هذا الاعان فئاده 
وتمكن من ديك ا بكرن على بين من العاقهة » بعد ااثقة من مراعاة السكن 
الغامةهو اللانيرات لط رد ةو لذالك قال يوان كنم واميف ا اود مهدا التيرفل حنمن 
فيالقران وهو لبس لاشك واعا براد به تنبيه الموئمن الى حاله»ومحاسية نفسه عل أعماله» 

قال الاستاذ الامام ار اللنبي صلى لله عليه وس ليلة اميس 
الماضية ( غرة دي القعدة سنة 1١١‏ ) في الرؤيا منصرفا مع اصحابه منأحد وهو 
يقول « لو خيرت بين النصر والهزيمة لا خترت المزيمة > أي لا في المزيمة من 
اتأدرب الالمي للمو'منين وتعليمهم ا ناو بالاحتياط ولا يغتروا بشيء يشغابم 
عن الأكع افو نيدن قروا د الاهة وغير ذلك من الاسساب والسكن 

7 رين تعاىوحه جدارهم 0 ونا ولا حزنوا ققال # انبسك قر ققد 
مس القومقر حمثله 4 قرأحمزةوالكساني وابن عياش عن عاصم «قرح> بضم القاف 
والباقون بتتحها ٠‏ قال كثير من المفسر بن أن القرح بالمتح والضم واحدفهوه كالضعف»>» 
فيه اللغتان ومعناه الجرح وقال بعضهم ان القرح بالمتتم هو اللراح وبالضم أثرها 
وألها . ورجح ابن جرير قراءة التتح قال د لاإ جماع اهل التأويل على انمعناه القتل 


(تمسيرأ ل عمران) مداولة الايام اوسنة الله في الدول ١51/‏ 


والجراح فذلك يدل على ان القراءة هي بالفقتح وكان بعض اهل العر بية يزعم ان 
القرح والقرح لغتان يمعنى واحد والمعروف عند اهل العلل بكلام العرب ماقلنا > 
اي من ان القرح بالقتح يشملل الجرح 5 ويويده أنه هو الذي حممل ٠‏ وفي 
لسانالعرب « القرح والقرح لغتان عض السلااح وحوه مما بجر -م الجسد وقيل 
القدرح الآ ثار والتذرح الالم » أقول واذا كائت الاصل فيه عض السلاح 
وتأثيره فلا غرو أن يشمل ااقتل والمرح وابن جربر ثقة في تقله عن أهل العر بية 
كه اهل الع بالتغسير وغيره ولكن ليس له ان ينم كون القراءتين لغتين 
في هذا الممنى ٠‏ وتقل اارازيانالفتح لغة نمامة والحجاز والضراغة حجد.و «يمسسك» 

من المس قال ان عباس معناه يصبكر ٠‏ قال الاستاذ الامام عبر بالمضارع بدل 
الممذني فل يقل مسر المى في اذهان الخاطبيين 

الولو الع 37 السلام قد عضك ول فيك عله يوم كان امات 

المشركين ايضا مثل ٠اأصابكر‏ في ذلك اليوم ده 0 ٠‏ واعترض على الاول بان 
فرٍحالمشركينيوم أحد ل يكن مثل قرم الموامنين ٠‏ واجاب في الكشاف عن هذا 
ققال: بلى كان مثله وقد قتليومتذ خاقمن الكفار ألاترىالى قوله « ولتدصدقكم 
اللّه وعده اذ حسونهم باذنه » الآية وستأني ٠‏ أقول وهذا هو الذي اخترناه كا 
تقدم في ملخص القصة اي ان المشركين قد أصدوا بمثلماأصيب به 5 3 
3 ول يكونوا غالبين ٠‏ وقالالاستاذ الامام ان اعتبار المساواة في الكل من 
اللفيالذي! نكن تقصدها لعرب في دعباي بيد م تقدير. 

( وتاك الايام نداولها بين الناس »4 الأيام جم إبوء وهو فيأصل الاغة يمني 
الزمن والوقت فالمراد بالاأيام هنا أزمنة الظفر والفوز ٠‏ ونداوطا بينهم نصرّفها فنديل 
آآرة هوئلاء وتارة هوتلا٠فالمداولة‏ بمعنى المعاورة يقال داولتالشي يننهم فتداولوهنكون 
الدولة فيه طؤلاء ءرة وهئلاء ٠رة»‏ ودالت الايام دارت: والمعنىان مداولة الايام سنة 
من سن النّه في الاجماع لمكتو نا غري ان دون الدواقيزة لبط ور اعون 
ونا تيون لع سي انق إن ” ون الماقه: له وإنما الاعمال باعلوا؟. 

قال الاستاذ الامام عه قاعذة كتاعنة لاقن خلت من قبلكم سئن» اي 


ل 0 اع لطس ا د سل لست 00 19 


هذه سنة من تلك السئن وهي ظاهرة بين الناس بصرف النظر عن الحةين والمبطلين . 
والمداولة في الواقم تكون مبنية عبى أعمال الناس فلا تكون الدولة لفريق دوناخر 
عزان واعا ككون ارم طرف عابرا ووعا ها ل وات اع اذا عدم ان ذلك 
ض فيك ان لا مبنوا وتضعفوا با اصابكم لاني تعلمون ان الدولة تدولوالعبارة 
نوهي الى شي" مطوي كان ادها الى وهر ان الشكل :قولة سين فك له فال اذا 
كانت المداولة منوطة بالاعمال الى تمضي اليها كالاجماع والثبات وصحة النظروقوة 
العزيمة وأخذ الاهبة واعداد مايستطاعمنالقوةفعليكم انتقوموا ببذهالاعمالوحكوها 
أتم اللإحكام ٠.‏ وفي الملة من الايواز وجمم المعاني |١‏ بردي الالفاظط القليلة مالا 
بعبد مثله في غبر القران 

5 قال عز وجل ( وابعط اللهالد.ن آمنوا 4 أي فمل ذلك لبقم ستتهفى مداولة 
الأ.ياموليعا الذين آمنوامن ارد توا وقالوا داو نعل قال لاتعنا ؟» أي عيزهم 

منهم ٠‏ وقد تقدم ذكرهم في اجمال القصة وسيآتي ذ كر لم في الا . وساي 

على محدوف تده ب العقول في تعينه كل مذهب » وتبحث عن حقيقته في كل فج 
ة في ذوائد قاعدة جعل الا.يام دولا بين الناس» وعدم حه بار رن 
فوم دونقوم “فكل ماوجدته يصلح . ا والطق اخدودي: 
وأعمدما!* شر نااليه! تماوهوا ن ,يقال في التقدير: وتلك الا.يام نداوطا بين الناس ليقوم بذلك 
العدل ويستقر النظام » و بعل الناظر في السئن العامة » والحثفيالمكة الاهمية 
اللالغة » انه لا 0 في هذه المداولة » وليعلم الذي اموا مك » لان اللمهاد 
الاجماعي الذي ,دال به قوم على قوم ما يظبر و يمير به الايمان الصحيح من غيره 

وقال في الكثاف « فيه وجهان احدها ارف يكون المعلل محذوقا معناه : 
وليتميز لثابتون على الامان من الذين على حرف فهلنا ذلك ٠‏ وهو من باب القثيل 
ععنى فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت منم على الامانمن غير الثات 
والا ذان الله عز وجل لم يزل عام بالاشياء قبل كونها ٠‏ وقيل معناه : ليعامهم علا 
يتعلق به الجزاء وهو ان يعامهم موجودا منهم الثبات ٠‏ والثاني ان تكون العا محذوفة 
وهذا عطف عليه معناه وفعانا ذلك ( أي مداولة الايام ) ليكون كيت وكيت ( أي 








(تضبير ال ل جمران ( ٠‏ عل الله الذي قبل وجوده وده تك 


من المصالح) وليع الله *بوإعا حدف للذيدان أن 56 فا لح ده 
إيسليهم ما جرى عليهم ولييصرهم ان العبد يسوءه ما يجري عليه من المصائب ولا 
بشعر ان لله في ذلك من المصام ما هو غافل عنه » إه وجعل ابن جر ير التقدير 
مكنا وليعل الله الذين امنوا ويتخذ منكر شبداء نداولها بين الناس ٠‏ وقد تقدم 
مثل هذا التعبير ١(‏ ) في سورة البقرة ووجه الاشكال فيه وقول الاستاذ الامام ان 
لمراد بعل الله فيه عل عباده وانهم يفسرونه بعل الظهور أي ليغلبر عامه بذلك وقال 
هنا موضحا قول امبو ر » ان المراد العم عم الظبور» : قالوا ان الع ال يء على 
م ىق الأزل فادأ وقم داك الثىء حصل تغير في ذلك لمزم فصاو 
ءال بعد ان كان مستقبلا فهل تعلق العلم به عند الوقوع هوعين تعلقه به من الازل 
الى قببل وقوعه 9 قال االمكاء إن ارون للع وه بالنسة الى الله فليس هناك 
تقدم ولا تآخر ولا متقدم ولا «تأخر فتعلق العم بالمعلوم واحد في الازل والا بد 
فعلى هذا القول يون معنى « لي ا 7 المعلوم شم فو 
ترادو بير انها حوتينن الملين:» اى با الا لوزتو . 

واما جمهور المتكامين فيقولون ان الله تعالى يعم كلشيء ازلا وأبدا ولكن تعلق 

عامه بالاششاء على انها ستقع غير تعلق لكاي الوه وافة عكك الرطه 
المعلوم في الوجود وهذا عل ظبر متعلقه و وجد ٠‏ والمراد وله د لبعم » الثاني ٠‏ أقول 
وكنت أقرر هذه المسالة من قبلى على هذا الوجه واعبر تارة بعل الغيب وعل الشهادة 
مسرأ عل ااغيب عام به جد فيه المعلوم وعا الشهادةبجا رج لعادم ووس وذ و تذلك 
الإنتاذى الزن قالاتهميريدون بل اليب والك التي احور ؟) وكنتعازماعى 

عر اجعته في ذ الت بعد لدرس فنسدت ٠‏ ثم قال :أ نالعبارة ظاهرةالصحة وإمهام يداد الع 
لاي مدفوع ولكن ما النكتة في اختيارهذه العبارةوامثاطها كقولهني الا , نه الى بعدهذه 
اله ية< وما يمل اللهالذ»: 0 بين المراد بعبارةلا إمهام فبها؟قالما نصه«النكتة 
دان انالمل اذا ا بصدقهالسل لايش به>و بيانذلك! نالانسان كثيرا مأيتصورالشي. 
م مادا لعتقده اه 0 لضام وتيين أنه كن 


00 رأجعوص - قن امير هرا ل وف عر حرق الشتعد 


0166 تحقق الم والامان,العمل. الشبادة ( تضيرا لعران*) - 


متحققا به واعا ا انطضعت في مه معالغذلة عما يعارضهامن سار غقائدة الميكية 
التي لهاسلطان على وجدانهوأثرفي عله واخلاقه وعاداته التي نجري عليها اعماله ٠‏ مثال 
ذلك ان بعض الناسنحدثه نفسه ,أنه شجاع ويعتقد ذلك لعدم وجود ما يعارضه في 
نفسه حتى اذا ما عرض له ماتظهر به حقيقه” الشجاعه" بالفعل من الحاجه الىمركوب 
الخطر وخوض عمرات الموت دفاءا عن الحق او الحقيقه جين وجزع وظبر غروره 
بنفسه واتخداعه لوهمه: ومثلهمن نحدته نفسه بانه لقوة إعانه عظم الثقه باللهوااتوكل 
عليه» حبى تظبرا لموادث والوقائم انه هلو ع اذا مسه الشركان جزوعاء واذ! مسه اللخير 
كان منوعا © لابق بر به ولا بنفسه: فأراد تعالى انيرشد نابقوله « ليعل» الى ان العم 
لا يكو نعلا والاعان لا يكون إعانا الااذا 0 بالفعل فكاأنه قال 
ليشن الذين امنواععل طرريق القثيل: اقول واظبر من هذا في تقر برهذاالوجهان يقال 
ان عل الثهتعالىلا يكون الامطا بقالاواقم ها لا يعامه تعالىهو الذي ليس لهحقيقهثابته 
وكلمالهحقيقةئابتة فلابد انيكون معلوما ل كر سيج «ليمل اشهالذين آمنوا 4 


لت ود جو ق بالفعل إعان الدين 30 ا وا أوصدقهم فيإهانهم .ثانا مى ع وك 
كان الله عاماً به على انه حقيقة ثابته ٠‏ اطلق احد لثلازمين وأراد 5 الآخر على 
طريق المجاز المرسل 


واما قوله «! ويتخذ م شبداء #ففيه وجهان احدها اندمن الشبادةنيالقتال 
وهى ان يقتل الموئمن في سبيل الله ايمدافعا عن المق قاصدا إعلاء كامته ٠والثاتي‏ 
انهدمن الشهادةعلى الناس بالمعنى الذي تقدم في قوله عز وجل ( *: ١5‏ لنكونواشهداء 
على الناس ) ده »١‏ الاو هو الدي ان الذهن في هدا المقام ٠‏ وإعا سعى 
ا 0 0 نعل 6 : و وتعيمة مالا بك 








وقوله 9 وال 2 القثالمين »4 حملة معترضة مسوقة لبيان أن كيد 


مسمس سسسيس. + سس مووود سود ليوو مسبي بس مويو بوه 


)١(‏ راجم ص #اج * من التفسير( ؟ ) راجم ص #9 منه أيضا 


0 تضير آل عمران ع( : تمحيص ال مو منين بالشدائد ليل 


0 لصوا له واخلصوافي م وأعال فر يلوا هم مخ الأ 
اوالنهي» ولا 3 عن سين الله في الخلق * وانه تعال ىلا يصطفي للشبادة الظالمين 
ات وان ونون سوااذا توا تين ن الحلسوالمادق. “وا| فا والاقق. 
للمقص رين » وقاطم لا لسنة المدعين » إلا ان يكونوا مم الاغياءالجاهلين » 

الولو وق ها أن اعداءهم من المشركين لا يحبهم الله اي لا يعاملهم معاملة 
المحب المحبوب لانهم يظاموت أنفسهم و يسغهونها بعبادة الخاوقات > واجتراح 
السئات » و يظامون رم بالفساد في الا رض “؛والبغي على الناس ع وقض خودي 
والظالم يه دوم له ساهلة : ولا ا لددوله » واذا اصا ب غرة ه اعر او واليول؛ 
فكانت له دولة في حرب او حك * فاها تكون دولته سر بعة الزوال » قر سة 
الاحلال والاضمحلال * و ردن اها بالمافمين َ فانهم أغلم الظالمين 6 

ثم قال تعالى (١‏ إ وحص النه الذين" امنوا ويمحق الكافرين» قال فيالاساس 

حص الشىء ا وخصه محيصا خلصه من كل عيب »٠‏ ومحخص الذهب بالنار 
لداضودها لسو بهم قال : ومن الجاز محص الله لتائس من الذ نوب وخخص قلبه» ومحصت 
ذنو به » ومحصت الظلاء تكشغةت » قال 

حى بدت شراؤه وتمفحصت ا رسروراي العريق امير 

أقول وأصل الح ّالتقصان كا قال الراغب ومنه الحاق لآ خر الشهر وقالفي 
لأسي 2 حق | ال وعمحأه وذهب به ٠ ٠‏ وسمعنهم يشولونبي كل 5 ىءلا يحسن 
الجا وق عق 101 كه لضت .قال ١‏ الي عن 
المئمزينعبارةعن تكفي رذ نو بهم وحوسيتاتهم وعبرعنه بعضهم بالتطهير والمزكية. وروي 
عن ا بنعباس ومجاهدوغيرها من السل ف تفسي رالُحيص بالا بتلاءوالا ختبار وكأنهبيان 
لبدإودون غاته .وقال لعصهم كحخص الله بالمصائب ذنوب المومنين»و عحق نوس 
المكادزيق #نوورف الاياد ترلسج قال ان الحيضن كتين الدروقه إن الميونة 
من القران التعبير عن هذا المعنى بالتكفير وان التمحيص هنا معني آخر يتفق معما 


0# يحق الكافرين بالشدائد ونصرا قعل الباطل ضير ل عمران‎ ١٠6 


ا 0 ا ا ااا ا 1 


قاله بعض المفسرين في حملته لا في تصو بره وضووه هو تحوها يان 

كل انسان يح انفسه في نفسه بأمور كثيرة يصدقه فيها للق الواقع او يكذ به 
فالمعتقد حقة الدين قد نصور وقت الرخاء انه يسبل عليه بذل ماله ونفسه في سبيل 
لله ليحفظ شرف دينه ويدفع.عنه كيد المعتدين فاذا جاء البأس ظبر له من نفسه 
خلافما كانيتصور (وتقدم السكلام في هذه المسألة 1 ننا ) ٠‏ فالانسان يلتبس عليه 
اعر نفسه قلا تحب كال التجلى الا بالتجارب الكثيرة والامت<ان بالشدائد العظيمة 
فالتجارب والشدائد كتمحيص الذهب يظبر به زيفه ونضاره ٠‏ ثم انها ايضا تنقي 
خبئه وزغله ٠‏ كذلك كان الامر في أحد : تميز الموؤمنون الصادقون من المنافقين » 
وتطبرت نعوس بعص ا ا موامئين دن كدورممأ فصارت تير خا اضيا وه ءلاء 
هم الذرين خالفوا مر النبي ( ص ) وطمعوا في الغنيمة والذين اممزموا وولوا و 
مدبرون» محص ايع بتاك الشدة فعاموا ان الملل ماخاق ليلبو ويلعبءولا ليكسل 
وينوا كل * ولالينالالظمر والسيادة خوارق العادات» وتبديلسئن النهني الخاوقات؟ 
اق رن رالا جد ىن في العمل » وأشدهم محافظة على النواميس 
والسين “(أقول) وقدجل أثر هذا الفحيص 1 كل التجلي في غزوة هراء الاسد أذ 
أعرالنني (ص) انلا ينبم امش ركين ذا الاين قد كال رحد تاعاذا الآ در .قاوت 

مطمئنة ممشة وعزام شديدة وهم على مام من تبريج المواح بهم كا تقدم يانه ٠‏ فليعتير 
بهذا مسامو هذا الزمان“وايعاموا ماهو مقدارحظهم من الاسلام والايمان » 

واما محق الكافر بن بالشدائد فلدس معناه فنأو؟ عم وهلاكيم و إِما قو اشن بطو 

علبهم “ وفقدالر- جاء يذهب بعزا هم (لعد لعدمالايماء مرو ا 
حى يذهب ما كان دق من نور النضلة 5 تفوسهم »فلا تبقى لهم شجاعة ولا بأس » 
وك ع من عرزه النتمس 6 فيكون أحدهركالحلال في ا نحاق إيا بور ه62 بليكون وحوده 
كالعدءلانه لا أثر له ولا فائدة فيه » فدلك محقه اذا غتلب على أمره ٠‏ واذا هو 
اتتصر طفى وصجبر » و بغى وظل » وذلك محق معنوي»نكونعاقبته ا حق الصو ري» 
كذ لك لا رشبت للكافر بن المطلين ع وجودمع الم منين الصادقين “و إعا سقونظاهر بن 
اذا ل يظبر من اهل الحق والعدل من ينازعهم ويقاوم باطلهم 


استدمية" الآيات فيحك غزوة أحد 20 لا٠‏ 


(2؛٠١‏ 6 ١‏ اه 
جدهدوا نكم 2 الصير 
اموت 9 قل أن عه فه 

آي يم 

وَمَآ حمله إلا رَسول قد خَلَتْ من قبْله ارسل» آفائن مات أو قل 

نَم 2 ل أ .وم من يقب عل ى عقياه فآن . يض الله شكتا 


ا وال و َم أن الْذِن 


0 سل الإ عر‎ ١ 


أن 
5" فا وَلمَدَ دنتم تمنون 
1 


3 5" 


0006 5 لو 4 نمم 


وَسسجري اللا الشك له ) وما كان لس انك 
إلا بإذن اس كد اامزبات وان 0 : تَوَابَ الديا ناته منهأ» ومن 


7 واب الآخرَ 000 نه ينبا » وَسآجزي الشسكرينَ )١8٠:145(‏ 
مدر ع اسء 


وَكايين من 5 ا إددوك كي وم كان ار 


سيل الله وَمَا صَعمُنوا وما استكائواء الله يحب الصتيرير - 


على 


١40 :1490(‏ ) وم كان 3 لور ا أفلرانة واي 
وَِسْرَاق ف م وت اعدامًا م على الَو م الكفرين 


8 :4) ) ف تيم : اسن يوب لذن 0 واب الاخرَةٍ 6 


وَلّهُ بحب المحسنينَ * 

الكلام متصل عا قبله والخطاب فيه لمن شهد وقعة «أحد» من الموامئين ذا نه 
تعالن انمي في الات الناقة الى ان لا بال لم أن مسار كر را ريدم 
علا اناير وا علد عل سئنه في مداولة الايام يبن الناس وفي محيص 
أهل الحق بالشدائد وف للق اليا والارشاد والتسلية ما يرب الموؤمن على 
الصمئات الي ينال مها الغلى والسيادة بالحق * 3 يبن ثم لعد هذا اتسفادة ال خرة 


تسيرال عمران > د ٠٠‏ رايع » د س 37ج < 





) نفي الما الالمي وارادة متعلقه (تسيرآلعمرانم‎ ٠ دخول المنة بالجهاد والصبر‎ ١ 


لا نال ايضاً الا بالجهاد والصبر فعي كسعادة الدنيا باقامة الحقوالسيادةفي الارض 
به انثا قينا اده قال (أم حسينم ان تدخاو الله ولاها سم الله الذين جاهدوا 
ا اا بعر 0 )2 
للمعادلةا نهتعا لى شول للمو مندن و يا فماحصل المتضمن 
للوم والعتابفيمثل « ان كتم مومنين » وقوله» ان هسك قرم» الل: هلجر مم علن 
تاك السئن ؟هل تدبرتم تلك الحم 9 ام حسم 5ا يحسب اهل الغرور انتدخلوا 
الجنقواثم ىالا ن م تقوموا بالجهاد في سبيله حق القيام » ول تتمكن صنة الصبر من 
فوسك عام المكن 6 والمنة | عا كنال ا : ولا شيل 3 دخوطا بدومهما رام 
بدللك لعامه تعالى 9 ازاك عليه بالنصر والظمر في غزوتم هذهوكان ذل كايةعلى 
المسيجاز يك بالجنة في الا خرة “.وهنا تار في معنى «أم #هوماجرى عليه أبو مسل 
الاصذهاني فد قال الامام الرازي < قال أبو مسا في د أم حسم > انه نعي وقم 
ني لذي 0 لابوا أن ينو 06 ريع 
ناور ابن )راع ار أم» ال ا 
واقعة بن صر بسن يشكني أحدما لا لعنته 4 را عدر ام عمرأ تت 
تين وقوع الضرب أحدها ٠‏ قال وعادة العرب ا 5 الجنس من الاستتهام 
تو كذا فل قافولا واولا نوا ع :كانه قال افعلدون ارك :ذلك كا 
نو حرون؟أم #دسبون ان تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر ؟ اه المراد منه 
وقد جرينا في هدا عل أن : نعي الع هنا ععى ني المعلوم» كني لدنم ورت 
الممزوم ؛ وهو أحد الوجوه الى يناعا من قرب في تتفسير « وألم الله الذين 8 
وهو الذي جرى عليه الكثاف هنا وقال هو « ععنى لما تجاهدوا لأن الع متعلق 
بالمعلوم فتزل ني الع[ منزلة نفي متعلقه لآنه ميف باتفائه ٠‏ شول الرجل : ماعل 





* ) راجع ص *.* - 81 من ج ” من التفسير 


(تفسيرا لعمر ان”)معنى امولا. .المهاد اعم من ارب و ومنه منه جهادالتفن ١6‏ 


الله في فلان خيرا ٠‏ بريد مأقيه خير حبى بعامه و2 لا» معي < لم » إلا ان فيا 
ضر با دن التوقع فدل عل نمي المهاد فم مهى وعلى توقعة فم ستيل ٠‏ تقول 8 
وعدتي أن بيفعل وما يفعل ٠‏ تريد ولم يفعل وانا اتوقم فعله »> اه وقد اا 
ايه -” د اذائكة فيإثار الم وا وارادة :العلومهي الاشعار أن 
وي نيت ذلك بنعي 0 كَ به 0 0001000 
كأنه قال إنكلا من اللهادوالصير ا منكراي قم 
الىالا ١‏ ىهن #١‏ وعك او أ كر بحي ثصار لعل مه انالا (فلا بنائيدل كو قوعهمن 
بعض الافر ادالذين كوا الور (ص) فإ خالموا ولرهزموا) ذلووقه للها الى الذي 
لايختى عليهديّ 0 لمأ بعامه 000 9 5-6 لمسييره ألا رة للها 0 
م دك يي 2 ن 1 0 اك 
0 0 ش صب مثل 0 3 ع م تلك مثلا في الشدة . ووضة الذي 
كان ان هدا 7 6 آي تعدمتك ف 0007 2 وآ تن 
و وهنا و بعلم لله ياد الدين حاهدوا ا 
عت ار العييز كا تقدم هناكفي وجه آخر ويكونالمعنى : 
ام حسبم أن تلد خلوا ال ينا جميعا ولأ عبر الله لب بن منم والصابر بن من عرسم 
والمهاد هنا 32 5 5 للدفاع عن الدين واهله واعلاء كامته.قال الاستاد 
الامام : ربا يقول قائل ان الا ية تفيد ان من لم يجاهد و يصب رلا يدخل الجنة مع 
ان الجهاد فرض كفاية - ونقول نعم انه لا يدخل المنة من لم يجاهد في سبيل الحق 
مكاخة الشدائد ومنه جهادالنفشس الذي روي عن السلف التعببرعنه المهادالا كير. 
وذ كرمن مغل دلك محاهدة الانسان لشهواته لاسما في سن الشاب*وحياده عاله»ومأ 


61 تمي الصحابة الموت جهادا قبل أحد ( تفسيرال عمران *) 


يبتلى به المؤمن من مدافعة الباطلونصرة اق (وقال): ان لله في كل نعمة عليك حا 
وللناس علنك حةأواداء هذه لقوق الى على | لنهس وا" بل هن دهادها لسسبل علمبا 
اداؤها ورها يفضل بعض حهاد النقس جهاد الاعداء في الرب فان الانسان 
ادا اراد ان سث فكرة صالحة في الناس أو يدعوهم ع حيرهم مق اقامة عله أو 
مقأومة بدعةاو الموض عصاحة فأنه جد أمأمة من الناعن من شاومه وبواديه ابذاء 
في ضلالم الااصعب مراسا من العامة ظ 

ومن مباحث اللنظ في الا ية ماتقدم بيانه من معن مولا :ومتها أن قوله « يما > 
207 إضمار «أن» على أنالو او لاجمع كفلم :لاتأ كل الس ورب ف 
أيلا يكن أ كل السمكوش رب اللين معاء فالتقدير فيالآ بة على هذا: أء جنار 
تدذلوا المنة والحال أنه 3 سون ف" م اجمع بس الحهاد والصير 

بعد مابين تعالى للموام مس أن لز والظثر في الذاثا وذخول الجنة في اله 
لايكونان بالا ماني والغرور لا ادن بالحاءاةوا كيل الحا هف“ بل بالجهاد ومكاكة 
الايام» ومصابرةالشدا ند والاهوال» واتباع سر الله قِ هدا العام و رول مأ بسن 
ودخول العة ؤاغا دزت ذلك عل يحتقع| بحسب ب عل لله المطابق للواقم لابجحصسب 
ظن الناس وسفورم سكن بعد هذا وذاك أ 0 الى ا وافم إيظور لم . تأويل 
قوله عا لى 0 الله الدين 0 < وقوله دولا الع م الله الذين جاهدوا 
منكم > اخ وطريق افع بينه وين شعورم واعتقاد هم ة قبل ذلك انهم لم يشصروافي 
الجهاد والصير فيتعلمون كي فيحاسبوننفسهم ولا يغترون مشعورمم وخواطرهم قال 


0 100الم م الاللللا ‏ ا الال 0 م 


(وتدكمم كتون الموت من قبلأن لوه در دوه وأ نم تنظرون 4 الخطاب 
لجاعة المسامين الذين شهدوا وقعة أحد ٠‏ وقدذ كرنا في لخي الدمة أن الني 
(ص) كان يرى ان لا بخرج المشركين بل يستعد المدافعتهم في المدينة وكان 
على هذا اارأي جاعة ءن كبراء الصحابةو بهصر - عبد الله بن أني بن ساول زع 
المنافقين ورت أ كثر الصحابة أشارو| 00 احد 00 المشسركون 


(تضبرآل عران *) ان)_مرائب نفس يالشعورئني اموت . 0000 


اح مح وسوس لس موي مس ات د ص اك ا ل 1 


ومناجزتمهم هناك وانالشبان ومن ل شبد 0 كانوا يلحون في الخروج ٠‏ لهذا قل 
مخاهد ان هذه الآ ية عتاب ارجال غابوا عن بدر فكانوا ,تمنون مثل ,يوم بدر ان 
يدا من امير والاجر مثل مأأصاب أهل بدر قدا كان يوم أحد ولى منهم 
من ولى فعاتبهم لله ' وروي بحو ذلك عن غيرهمنهم الر بيعوالددي ' وروي عن 
الحسن انه قال بلغني ان رجالا من أصحابالني (من ) كانوا يقولون : لأن لقينا 
مع النبي | ( ص )لتفعان ا ات الع يول 

« ولقد كثثم تمنون الموت » الا بة #تاطاق البق ولم بخص من لم يشهد ندرا رخو 
الصواب ٠‏ فان الذين كانوا نون القتال كثيرون 

قلنا ان هذه الآآبة اظبرت للمؤمنين تأويل قوله تعالى في اعانهم وجهادهم 

وصبرهم وعامته مكيف بحاسبون ا نفس همه متحنون قاو بهم. و بيانذلك أنهمتمنواالقتالاو 
الموت في القتاللينالواءرتبة الشهادةوقد لبتالتهلم هرا العني و| كده وله < ولقد» 
فلم يكن ذلك منهم دعوى قولية»ولا صورة في الذهن خبالية » بل كارف حقيقة 
واقعة في النفس » وكلم الف مده دور اسل ارده مرتبة من مراتب النفس في 
تضووها ودونان انه دوزيرية التكال: الذى” شيرقه الغيا تزفق سرتة التصور 
افك م الأفر قيعن ون لقان منتساد. اردع او اطقوام ميب 
يتوم بعض الناس انه حب ملته او وطنه ولكنه مهرب من كل طر بق مح 
أن يطالي فيه يعمل باتيهلاجلها» او مال نعاون به العاملين لما او يكون ال لعن 
من الفكرفى العمل اوالبذل لاعلاء شان هذا الحبوب او كف العدوان او الشرعنه» 
فهاتان م رثبتان دون عرئبة من نتصور انه ماته ووطنه ويف ر في خدمتها ويعنى 
لو يتاح له ذلك دى 0 حتيج الى خدمته الي كان شكرفها وغناها وجد من 
لي ا قبل الشروع او بعد ان ذاق مرارته» وكا بد مشقته » 
0 في الاعانماه داعا مها رئة»المطلوب فيه عرتنة البقين والاذعان 
النفسى النى من مقتضاها العمل مها كان شاقا » والجهادمها كا نعسراءوالصبر على 
سيا ساد ريماو له » وتفسير دو لهحص 
اندهع الآ حن الاق أكلة انرو لمحف وضوها 





204 غني الموت في سبيل الحق- (تضيرآلعران *) - 
١‏ > وان جرع لين 7 الخاطين ال به عند تزوطامن هم في في المرتبة العليا وأولنك 
ال جاهدو: الصايرو:. الذين توا مع لني صل الله عليه وس نات الجمال لانات 
الابطالوهم حوثلاثين رجلا وقد ذ كرنا أسهاء بعضهم فى تلخيص القصة٠واما‏ جعل 
الطاب 3 ليكون تربية عامة قارف أصحاب المراتب العلية نتهمون انيع 
القفير ف زاون كال 
فده الآية ته كل موامن الى أتقاء الترور درك الاش ولعي والتشهي 
وتهدبه الى امتسان نفسه بالعمل الشاق “وعدم الثقة منها بمادون اللجهاد والصير على 
المكاره فى سبيل الاق » حتى يأمرء_ الدعوى الخادعة » تبله الدعوى الباطلة ؛ 
وانما 0 ان تدعي ارم انك 0 شهء مم الغفلة او الجهل بعجزل عنه » 
والناطلة لا مختى عليك » وانما نظن انها يخقى على سواك 
قدأشرنا الى ا نالظاهر من ني الموتهو ني الشهادةفيسبيل الله وقول بعضهم ان 
الماك الوق اطريت لأمهاسببه- وعد بعضبم تمني الشهادة وا عن كشيرمن لصحا بة 
مشكلالانه يستازم اتتصار الكفار على المشرككن ٠‏ ولا إشكال الا فى مخ من 
اخترع هذه العبارة فان الذي يَنى الشهادة فى سبيل الله لا يلقي بنفسه الى المبلكة 
ولا يمس فى الدفاع والصدام حى يقال انه مكر._ الاعداء منه ومهد لل, سبيل 
القن كفن داعا كرق الوم عورا ذا بواتتة. بع اذا والقدق نان شين تومه 
ويخذل من بحار بهم: نم انه لايقصد لازم الموت والشهادة من نقص عددالمسامين أو 
ضعنبم -على أن هذا اللازم انما يتبع امتشراف لكر اق أل كبر منهم ومن به عن 
الشبادة واعا عناها لنهسه دون اه الكثير من قومه 
وقال الاستاذ الامام ان تمني الشهادة الذي وقع ليس تمنيا مطلقا وانما هو تني 
فخ قال الغيرة: للق أن لدعي ننه ذولة (اذا هو وول الى نان يقن امن العدرة 
اعطق بواعز اذه اترراء أهل الباظل بوخللامهه قاو هيك بولا نض الورك 
سبيل اعزاز المق وراه خيرا هن البقاء مع اذلاله وغلة الباطلعليه ٠وقالإن‏ الخطاب 
أن سبق شم عي المونت نفك ان فانهم حضور وقعة بدر اوالشهادة فيها لبعض من 
هاء ثم جاءت وقعة أحد فكان هلهم من انكسرت نفسه في اثناء الواقمة 





(تضيرآل عمران*) حكة الارجاف بقتل الني 2 هه( 


ووهن عزمه ومنْهم وهن وضعف بعدها عند مانديهم الني(ص) الىاتباع المشركين 
معدفي حمراء الاسد ٠‏ كأنه يقول : ياسبحان الله أقد كنم تقنون الموتقبل انتلاقوا 
القوم في الحرب فانم اولاء قد رايم : 0 عنونه وانم تنظرون اليه لاتغفاون 
عنه فابالك دهشم » عند مأ وقم اموي فيكم كوما الم حزنون وتضعمُون» عند لقاء 
ما كنم حبون وتنون؟ ومن تنى لشي وسعى اليه» لا يذبغي ان يحزنه لقاواه و يسوءه » 
ققوله «وام تنظرون»لتا كيد لان الانسان يرى الشي“احيانا ولسكنه لا نشغاله عنه 
رعا لا ينه فاراد ان يول انك قد اوه رؤية كان لها الاثر انثابت في نموسكم 
لا رودية من قبيل لمح الذي مع الغملة عنه وعدم المالاة به ١‏ ( قال ) وقال بعض 
المفسر ين ان الجلة مستأنفة اي ابصرتموه واثم الآن تنظرون وتتأملون فا رأنوه 
وتنكرون فعلاقته بشونك »والذي يظهر هو صحة التأويل الآول: يعني انها مو' كدة. 
اقول وقد حرف فاحن الكثافوالتضاوي :واب التتمودعل :انها حاللة وان معتاه 
رانم الموت ناظرين الى وفوعه بحم * واغتياله لاخوانم » متوقعين ان يحل بكم 
ماحل بهم » قال جماعة وهوتو ببخ للم على كتمهم لوت وإلطاحهم على النبي ( ص ( 
بالكروج الى الحرب ٠‏ و تقول انه تذ كير لمن انهزم وعصى منهم بأن ما سبق 
من نيهم الموت لم يكن عرعرت وادن ديل للشهادة ولقاء الله على اخياة 
وانها كان فيه شائبة منالغرور والزهوء وارشاد نو بيخي لم ولا مثاهم الى أن يحاسبوا 
انفسهم و يطالبوها بالكال الذي تأني فيه الاعمال مصدقة للحواطر النفس وتمنياتها 
1 هدم شرحه ٠‏ 

حعكا يتن الله نمال حكة اخرضن من اعظم المك المتعلقة بغروة أحدوهي 
إشاعة قتل الني صلى الله عليه وسل وما كان من تاثيرها في المسامين وما كان جب 
ان يكون_وقد ذ كرنا #فصيل ذلك فى القصة قبل الشروع في تفسير الا يا تالي 
أزلت فبها -- ققال : 9 وما مد إلارسول قد خلتمن قبله الرسل» فئن مات أو 
قل اليم على اعقايم اك 

تقد 


م انه أشيع عند ما فرق خالد جمع المسامين في أحد أن اانى ( ص )قد 





م حال ل انون اورسك الازبواف ل التي راتوا خانم ) 
قتل٠وقال‏ بعضهم فيسبب ذلك انعمرو بن يئة الحارني )١(‏ لما رمىالرسول بالحجر 


فش رامنة و كترسة اق رين قله اقذ توس بن عي هانفن زاية المبليين 
يومئذ حتى قتل فظن أنهقتل الني ( ص ) ققال: قتلتممهدا ٠‏ فصر بهاالصارخحتى 
نا ل ال 7 الى ل 
من شدة الزن ٠‏ وقال بعض الضعماء ليت عبد الله بن ابي باخد لنامن الي سميان 
أمانا ٠‏ وقال قوم من المناقتين لو كان نبيالماقتل ارجعوا الىإخوانك وللى دينك. . 
وفى رواية ابن جريرعن السدي « وفشا فى الناس ان رسول الله (ص ) قد قتل 
إن عدو ا سات لسر زلف لسارو ان ادر شافراك ل متر هي ال ا 
رسولا الى عبد الله بن أبي” فيأخذ نا أمنة من ابي سفيان» ياقوم ان ممدا قد قتل 
فارجعوا الى قومكم قبل ان بأتوك فيقتاوك » وةالانس بن النضرمابأثيعن قريب ٠‏ 
واما الموئمنو نالصادقونالموقنون نهم م ن ندث معه ومن كان بعيدا فرجع اليه ٠‏ منهم 
أبو بكر وعلي وطلحة وأبو دجانة الذي جعل نفسه لرسا دونه فكان بقع عليه 
النبل وهولا يتحر ك . 

قالابن القيم في بيان حك هذه الوقعة هذه الآنة كانت مقدمة وإرهاصا 
بن ,بدي موت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وذ كر الف توبيخ الذين 
ارتدوا على اعقابهم بهذه الآية قد ظبر أثره يوم وفاة الني (ص ) فقدارتد من 
ارتد على عقبيه وبدث. الصادقون على ديله حنى كانت العاقبة للم : .أقول ولا يناي هذه 
المكة كون الوقعة كانت قبل وفاته ( ص ) ييضع سنن يلآ قزق أجركاى 
فى اللنيذة التالقة مح المدرة اح ذان توظيق تند الامة اكير على الشيء واعدادها له 

(2)1 قدم في ملخص القصة تسميته عمر بن نه وصوا به عرو بن قت 
وقد صرح بذاك بعضهم ومنْهم شارح القاموس عند ذ كر اسمه في المآن وفي 
بعض الكتب عبد الله بنفيئة و بءضها ابن ئة وفيسيرة هشام « عن اي سعيد 
االخدري ان عتبة بن ابي وقاص رمى رسول الله ( ص ) يومئد فكسر رباعيته 
العوى السفى وجرح شفته السقلى وان عبد الله بن شباب الزهري شجه فى جببته 
وان ابن ثشئة جرح وجتنهفدخلت حلقتان من حاق المغذر في جببته > 


( تضيرال عمران *) الرسل ليسوا مقصودين لذائهم ١١‏ 
لا يكون قبل وفوعه بيوم أو أيام أو شهور بل لا بد فيه من زمن يكفي لتعميمه قيبأ 
وصير و رته هن الامور المسامة المشبورة عند ها حتىلا يغيب عن الاذهان 

وحاصل المعبى ان مد اليس الا بشرا رسولا قدخلت ومضتالرسل من قبله شاتواوقد 

قل بعضالنديين كركر يا ويحبى فم يكن لاحد مهم خلدوهولا بدان حك عليه سنة الله 
الموتفيخلوكا خلوا من قبله اذ لا بقاء الا لله وحده ولا .شغي لامومن الموحد ان يعتقده 
اندرو آنا نانك كامات مودي وعنس او قل قر ؟ أو داوع 
اعقابك ‏ أي اتواون الدبو اجنين ها كان هل»ة بينميم التنبهذا الل أن الرسول تمن 
مقصودا لداته فيبقى للناس وإتا المقصود هن ارساله ]٠‏ ارسل به من المدابة قفيجب 
العمل مها من بعده » كا وجب فى عبده » وللّه در انس بن النضر ورضي عنه فانه 
في تلك الساعة الى زاغت فيها الابصار والبصائر» واشتد الكرب حي بلغ تالقاوب 
الحناجر » وقال بعض الضعفاء والمنافقين ماقالوا قد قال« ياقوم ان كان مد قل فان 
رب محمد ل ,فقتل ذقاتلوا على ماقاتل عليه محمد ( ص ) الهم إني اعتدر اليك ما يقول 
هوؤلاء وأبرا اليك مما جاء به هوولاء» ثم شد بسيفه وقاتل حىقتل 

قال في الكشاف : « والانقلاب على الاعمّاب الاإدبار عما كان رسول الله 
(ص) يقوم به من أمر اللهاد وغيره وقيل الارتداد وما ارتد احد من المسامين 
ذلك اليوم الا ما كان من قولالمنافقين ٠و‏ يجوز ان ,يكو زعلى وجه التغليظ عليهمفما 
كان منهم منالثرار والانكشاف عن رسول الله ( ص) وإسلامه » وقال الاستاذ 
الامام ان كامةه انقلبتم على اعقابكم » من قبيل المثل تضرب لمن رجع عن الي 
بعد الاقبال عليه والأحسن ان تكون عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر 
بالدعوة اليه بعض النافقين » والارتداد عن العمل كالمهادومكاخة الاعداء وتأبيد 
الحق.وهذا هو الصواب 

قال تعالى لإومن ينقلعلى عقبيه فلن يضرالله شيئ 4 لا نه وعد بأن ينصر 
من ينصره و يعز دينه ويحجعل كامته هي العليا وهو منجز وعده لا يول دورتف 
كاه ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين على أعقابهم فانه يثبت المومنين ويمحصهم 

« تير ال عمران »> « ١*رابع‏ » دس "اج 1 »> 


حتى يكونوا كالتبر اللخالص وبهم قم دينه ولذلكقال (وععرق الله الث الشاكين4 
له نعمه علمهم بالقوى العقلية والجسدية و بالابمان والهداية * القائمين يحقوقها في حياة 
وو لانو يواغ لديو د وناك كل وقتما يمكن الاتيان به» لايألون جهدا ء 
ولا يقصرون في شهيء عمدا » إذلم يكن عملهم لوجه الرسول فيبطل اذا غيبه الموت 
عنهم عواما هو لوجه الذي الملال والا كرام وهو ا رت ول زيول 

شاد الامام 5 5-07 رتاف اال ان مجعل المصائب الشخصية 
دللا ع ىكونمن تصبه على باطل أو على حق فان من اللائز عقلا والواقم فعلا 
ان يتلى صاحب المق بالمصائب والرزايا » وان يبتلى صاحب الباطل بالنعم والعطابا » 
كا ان عك. ا لقند هدرف الى ادير 
على وجود المراحيد للك بعد ذهابه او موته واعا نعتمد على معرقتها والتحمق 
بها والسير على منهاجها في حال وجود المعم و بعده ٠‏ فالله تعالى يقول علي أن 
تقضورا لوو دادو يرف الفيهان اللدرييخ جام ورا قور ادها فو ييه 
من جر م أو أل“وما بعرض له من ان موت؟فلا مدخل له في صحه دعوته»و لا 
في إضعاف النور الذي جاء به » فلا معنى اذا لتعليق اعانكر بحياته أو سلامة بدنه 
نما بعرض له من حيث هو بشر مثلكم » خاد ضع لسئن الله كخضوعك 

أقول قد غفل عنهذا من أهملهداية القران وي ا 
ل 0 مدع رج لكان خالفتقاليدهم اوا نكرعلبهم اهواءهم 
نر يصون به الدوائر فاذا آصابته مصية زعموا انالله الوقداتقوستسيً لم وبشطا 
فه !فا ل المعو يا ا ا 
انهم قد تصرفوأ فيه شه !! ويغملون عما أصاب:الني في أحد وما أصاب كثبرا مر 
الا ناء قله » بل بعمون عما بصدب معتقد بهم وأوليا هر في عبد هم : 0 
الامام في عاقبة الثورة العرابية قال ع ٠‏ المغر ورين انهحبس كرامة للشيخ 
عليش لأنه اي الشيخ عليشا كان يكرهه ٠‏ فبلغه ذلك وكان الشيخ 0 
ا فقال : اذا كون حنبيت ؟ اله وم يكنهو الذي حبس كرامةلي لا نءأساء 
في الظن وقال السوء لتصديقه في الوشاة الغامين وانا لم أقل فيه شيا 9 السبب في 


شيو ا الغترا 8 )1 اساتب النعم والنتم في الافراد والام ١1‏ 
خسن كل ها واح د قااذا كان انه اواك وا قا نامع الا حو 
ولا ْتى على المؤمن العارف ان هذا الاعتقاد يعار ضالتوحيداللخالص ولذلك 
كأن من المقأصد فيال به ةوالح في سبمما تقريرالنوحيد بديان ان الانبياء والرسل 
كدائر البشر في المضوع لسان الله ونظام خلقه.قال الاستاذ الامام في ببان عزايا 
لاسلام من رسالة التوحيد مأ نصه : 
دثم أماط ( أي الاسلام) اللثام عن حال الانسان فيالنعم الني متم بها الأشخاص 
1 الامم » والمصائب التي يرز نبهاء ففصل بين الاءر ين فصلا لا حال معهلالخاط ينها ٠‏ 
وأء ماالتعم الي بتع الله بها دض الاشخاص فيهذه الحياة واارزايا الييرزا مها في نفسه 
فكثير منها كالثروة والجاه والقوة والبنين أو الفقر والضعة والضعف والفقد ربا 
لا يكون كاسبها أو جالبها ماعليه الشخص في سيرته هن استقامة وعو ج أو طاعة 
وعم © و كتير نذا امول لله بعض الطفاة الناة و الفجرة الفسقة وترك لهم متاع 
الحياة الدنا إعرامه : ى إَِلقَاهم ما اعد لم من العذاب المقم في الحاة الأخرى »2 
وكثيرا ماامتحن الله الصالمين من عباده» وائى عليهم في الاستسلام المكه» 64 وهم 
الذين اذا اصابتهم مصيبة عبر وا عن اخلاصهم في التسلي بقوطم «؟: ٠5‏ إنا لله وإنا 
القزوا يدون > :قا عطي د نو ترط قوق وله اخاراض بد رتولا فاق غن ما 
4 له دخل في هذه الرزايا ولا فيتاك النعم الخاصة» لبه الافما ارتاطه بالعمل 
رذاكا الس ادل نا لقا نوق 6ه لقا اسراف ولك سين 
البسلطان) لظم »وكارتباط الثر و بحسن التد بير ني الاغلبءوالمكانة عندالناس 
السعي في مصا ابم على الا كر »ومارشبه ذلا هما هو مبين في علم آخر 
اعفان الامم فليس على ذلك فن الروح الذي أودعه الله جيم شرائعه 
الالممة من تصحيح الفكر وتسديد النقار وتاديب الاهواء وحديد مطامح الشهوات* 
والدخول الى كل أعر من بابه» وطلب كل رغيبة من اسيابها » وحفظ الامانة » 
واستشعار الاخوة » والتعاون على البر “والتتصح في امير والشر » وغير من أصول 
الفضائل_ذاك الروحهوهصدرحياة الام ومشرق سعادتها في هذهالد نياقبل الا خرة 
د ١40:‏ ومن يرد ثواس الدنيا نوتهمنها » وان سلب الله عنها نعمته مادام هذاالروح 


2071 اعداد الرجال لاعال. (تضيرآل عرانم) 


اي 0 لما .ا ممهما م ماد محصر ١.‏ ل اليك مسوص مم لوصا م ات موسي يي مس اس 0 


فمبأ» » يزيد الله النعم بقوته»و ينقصها بضعفه»حتى اذافارقهاذهبتالسعادةعل أ ثره» وتبعته 
اأراففة ليومتل الدعزةالقوم بالذل ؛ وكثره بالقل» واميمهم بالشقاء وراحتهم 
بالعناء “وسلطعليهم الظالمين أو والعاد لين فأخذ هم مم وهم شِ مَل ساهون <107:اوادا 
أردنا أن مهلك قر بةأمرنامترفيهها ففسقوافيه الح قعليها القول فدمر ناهاتدميرا » أعرناهم 
بالحق ففسقواسنه الى الباط لثم لا .ينفعهم الانين ولا يجديهمالبكاء» ولايفيدهممابقي من 
صور الاعمال ولا يستجاب منهم الدعاء » ولا كاشف لا تزل بهم الا أن بلجا الى 
ذلك الروح الاكرم فيستنزاوه من سماء الرحمة برس ل الفكر والذكر والصبر والشكر 
د1١‏ : 1١‏ أن الثهلا بغر مأبقوم حى لغير وا ما بأنفسبمه وسم: + لسنة الله فيالدين 
خلوامن قبل وان جدلسنة الله تبديلا »> وما أجل ماقاله الساس بن عبد المطلل في 
استسقائه ه الاهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ول يرفع الا بتوبة » على هذهالسئن 
جرى ساف الامة فبيها كان المسل يرفم روحه بهذه العقائدالسامية» ويأخذ نفسه با 
يتبعبا من الاعمال الخلياة » كان غيره يظن انهيزْلرل الارض بدعائه » و يشقالملاك 
بكائه » وهو ولم بأهوائه» ماض فيغلوائه » وما كان يغنيعنه ظنه من الحق شيئا »اه 
عد د 

اقول وني الا ية من الداية والارشاد أيضا انه لا ينبغي أن يكون استمرار 
اي متعلَا .وجود القائد بحيث اذا قتل ينهزم اليش او يستسل الاعداء 
بل نيوان تكون نكون الاعمال والمصالم العامة جار ية على نظام ثارت لا بزلزله ققد 
الروساء 0 ما عليه نظام المر وب واالمكوماتفيهذا الفغير وقد كان كان 
الامىى العصور القدعبة 3 ار ؤسائهم يحيون لحباتهم ويخذلون بموتهم حتى امهم 
رون انوجود الجش العظيم تعد فقد القائد كالعدم 

ان الامة الب يتقدر هذه الهداية حق قدرها تعد لكل عل بحتاج اليه ولسكل 
هل تقوم مصامها به رجالا كثيربن فلا تفقد معاما ولا مرشدا ولا حا كا ولا قائدا 
ولا رئيسا ولا زعما الا ويوجد فيها من قوم مقامه وويئدي لا من الخدمة ما كان 
يواديه » فصي لا ضير الاستعداد لذي فق الأقالق كره: ين الافراد 6 بولا 
تقيدمر القيام بأعر من الآمور على نابغ واحد من النابذين » ولا يتجرأ فيها 6 


( تفسير ا لعمران) الموت باذ ناللهاعتقاد ان الموت ببدالهيز بدالشجاعة م "41 


اداه ره 2 ان يصل اليه كدب ار ا 8 بقدر همته 
اشر د التوفيق له “ فين ين معاشر المسلسن من هذه المداية اليوم ؟ : 

بعد هذه القاعدة - تاعدة الاعماد على التحقق بالعلوم والمبوض بالاعمال 
دون الانكال على افراد الرجال ‏ هدانا الله جل اه الى قاعدةين آخر بسن 
فقال لآ وما كان لنفس ان تموت ألا باذن الله كتابا مواجلا » الا ية قال الاستاذ 
الامام مامثاله : تلك قضية وهذه قضية ة أخرى ووحه الا تصال 00 الراة ناك 
لوم الموامنين على موقم منبم أذ بلغهم قتل الني (ص ) والمراد هذه بيان انه لوقتل 


لا كان قتله الاباذن اللّدومشيئته فهو تو بيخ أن اندهش من خبر موته كانهم سبب 





زازاهم وزعزعةعقائدهم قد جعلواموته جنايةمنهفاذاقهم تعالىبهذهالعبارة مرارة خطأهر ؛ 
وأراهم بها قبح جهاهم» كانهيقول ان ممدا يدعوم ال لمحتا لال نميه د 
فاو كان هذا الموت بقع دون اذن الله كن الأقلا هرانا ولبكن اذا كان 
هذا 8 0 الا باذنه تعالى اد شوو يقوره وربوقم في 
0 5 ق الاج من وال 77 
ان راطرن؛ ,لوال اليه ,للك » وفيها نآ كد لما تقدم بيانه في 
الآية التي قبلها وهو أن الموت لا يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على 
0 ود فاع كسان ا 1 شلا فنذ كر عبارته في حلها قال 
« المعنى أ ن موت لاسن كال يون الا عشيئة الله أخرجه مرج فعل 
5 000 هدم عليه 5 0 اله له فيه تمشلا » ولان ملك الموت 
هو الموكل بذلك فليس له ان يقبض نضا الا بر ذن الله.وهو على معنيين(أحدما) 
بحر يضهم على الجهاد وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينقم » 
ا لابموت قبل بلوغ أجله » وان خوّض المالك » م المعارك » ( والثاني ) 
ذكر ما صن الله برسوله عند غلبة العدو والتفافهم عليه و إسلام قومه له هزه 


)* الموت بالاجل لاينافي كونه بالسبب ( تفسيرال عمران‎ ١11 
لمكانى ين لديا وا تاه غير الكيذل + لعافو امكقافن‎ 

وقال أبو السعود في الملة « كلام «ستانف سيق للتنبيه على خطتهم فما فعاوا 
حدرا دن تم 0 على الارجاف ماله عليه الصملاة اأسلام سان أن موث كل 
نفس منوط بمشيئة اللّه - الى ان قال فى قوله « الا باذن الله س استثناء مفرغ 
الأفات :له مقت يي لفل :ان الادو عا رفيا لكر بن ترارق أوالا 
باذنه لماك الموت في قيض روحبا © وسوق اكلام ياف :لمث ل تتصوبر اموي 
بالنسبة الى النفوس بصورة الافعال الاختارية ابي لا يتسى للقاعل إيقاع,اوالاقدام 
غلا يذوق اذلة قال أو كزين اقذاءا علة أو عل شاقية وديا فا شاعةميرلة 
الاقدام على نفسه للمبالغة في تححقيق المرام» فالت موتها حيث استحال وقوعه عند 
إقدامها عليه أو على مباديه وسعيها في إيقاعه فلان يستحيل عند عدم ذلك أولى 
واظبر ٠‏ وفيه من التحر يض على القتال مالا خفى » اه 

أقول وقد بين صاحب الكشاف في غير هذا الموضم الال فيذزهدا 
التعيير لشاف لا رد الفعل:٠وهو‏ يس مثل هما كان الله ليفعل كذا» بنحو قوله: 
ما صح منه وما استقام له ١‏ آي ليس ذلك من شأنه الصحيح المعبود ولا من ستته 
المققية الطردة فو ركة: ( أى عاش الكقاف ) ل يبون ذلك بقاعدةواضحة 
ري علمبا تعير يوادي الى بداته ف كل #وضع . وأوصح مأ شال 6 صلذه 
التسيرات واحفحة الشبان كرون هذا المنى لس عن عن الله ولا من سنته في 
عقلاء فقي ونا كان فى ان وق الا ١‏ ذن انف مون دكن :قن التوون 
ولا هن 
الاسباب فيها بالمسببات - وسيانى مثل هذا ااتعبير في ابات اخرى من هذ.ا السياق 
فتوكد اك أن هذا هو المعنى العام في مثلبا 

واذااولة 07 انووكباكه و ير كن يون لاقل اف كه نه 5 





3 -2 سه ااه ١‏ 5 5 كه َه ان ٠ ٠‏ 
موحللا اي ابه مقرونا أجل معان لاتنسرء ودو ةو اوثمب معلوم .تدم . تاخره 


فالمْجل ذو الاجل » والاجل المدة المضر و بة للثى' قال تعاللى «8:1؟1و بغنا أجلن 


الذى 1 كلك نا + ومنه الدق المرتجل الذي ريت له انحل :اف مده يودع اتا 
وقد بتر هم بعض اصحاب العقول المقيدة » والافهام الضيقة» أن كون لموت مرجلا 
ا دوع كيال و/ اسان عر فل نات اله ولد الطينا التوهر 
ادنى تببة من العقل فيرد بالدلائل النظرية » ولا من الوجود فيفسر بالسئن 
لا د البرك أكون الا تعره لون انهلا كن متيو 
السنى: © فان الناس تعرضون لاسبات المارا خوضن غيرات: اروب © والتعرضن 
لعدوى الأعراض» والتصدي لأ فاعيل الطبيعة ثم قد بس في المربالشجاع المقدم» 
فتن الدان! اذاف بو يتاك أرطي لتاب لقوق لذن ميك الو كراد 
الفلام القمي » وتغتال فواعل الحر والبرد الكبل المستوي » وتتجاوز عن الشيخ 
الضعيف »وا كل عر اجل » ولكل أجل قدر» والاقدار هى السئن البى بها 
يقوم النظام » والحسك فيها مرتبطة بالاحكام » وان خفي بعضها على بعض بض الافهام 
هذه شي 0 الأول 8 اله 35 اوما الا فهى قوله تعالى # ومن برد 
تدان تفي ا وو ور راد ا لوا ال تيد 
العبارة صفوة ماقالوه لم نم نين القاعدة ٠‏ قالوا انها تعر يض بالذين شغلتهم الغنائم .يوم 
أحد فتركوا موقمبم الذي أ أمرهم النني ( ص ) بازومه ٠‏ وان معناها ان من قصد 
عمله حظ الدنيا اعطاه الله شيئا من ثوامها ومن قصد الا خرة أعطه الله حظا من 
ثوابها ٠‏ وصر م الرازي بانها في معنى حديث « انما الاعمال بالنيات واما لكل 
اعرى' مانوى » 5 الدنت السيول ظ 
وقال الاستاذ الامام هذه قضية أخرى وفها وجهات (١‏ أحدهما ) انها رد 
لايفدلال هو امقدل ها عن اماف عل أن ن ما هم عليه غير الحق فهي ممن. 
هذا الوجه فرع من فروع قوله «قد خلت من لم سن »فهو يول ارت لنيل 
اواك لذ سنا وال ثورات الاحرة وكا ف يسار هل ماق :وا لجدة تعق وضن 
المها ٠‏ فاذا كان المشركون قد استظبروا على المسامين في هذه المرة فلامهم طليوا 
بعملهم الدنيا وَالخدوا له أهبتهمن حيث قد تعر اعدو 2 اتباع السئن في ذلك 
بمخالقة الرسول كا تقدم ( والوجه الثاني ) أنه يقول لا ولئك الذرين ضعفوا وفشاوا 


)* سعادة الدنا وال رة بارادة الانسان ( تفسير ا لعمران‎ 0 ١16 


ا الاا 20 لسسع معو محم 2 د بو ست عن سي حب ةي عت ا 0 


واتقليوا عل أعتا اواللان يجين ين علا رح ارت ران 
د وما عليكم الا ان تسلكوا طريقه ولكن لس هذا هو 
الذي يدعو اليه ممد وان دعر الى خير رون خا ماق الدذا والمقول فيه 
على مافي الا خرة فالمسألة معكم يبن انحوي إرادة الدنيا و إرادة الآ خرة » كل 
مرا ولسكل أمر سان تتبع رسكل قار فرق تنك 

أقول فشا أ هنذا الساق قوله تعال ده من يريد الدنيا ونك 0 
يرانك اله ا حرة ؟ وهو بو بك األوحه الثاني م و 3 الا مام وض معناه قو ا4تعالى 
(؟1: : من كانير يدحرث الا . حرة ة تزدلهفي حرنه»ومن كاير يدعرت الدث ا تلاهنا 
وما له فى الآ خرة من نصيب ) ٠‏ وقد تقدم لهذا المبحث نظير في تفسير قوله تعالى 
الد نيا وحد هاولا يعمل للا حرة عماما فلسس لهي |للا حدرة “من خلاق» وان من هدي 
الاإسلام ان يطلب المرء غبرالدا وخيزالا خرة» ويقول: زو ذا | ذا فى الدزاحدتة وف 
الاخرة عي ليان يطلن وبر يد حسب سعة معر فته وعلو همتهودرحةا عانه“وله 
ون كا واس سي اناه وتد يبره لنظام هذه الحياة . وفي سوره الاإسرأ 
تفصيل وتقسيد في هذه المسالة قال تعالى ( /1؟ : 14 من كان يريد العاجلة عجلنا 
الا خرة وسعى طا سعيها وهو مهن فاواتلك كان سعويم وز ٠‏ ” كلا كيك 
هلاء وهو'لاء من عطاء ربك » وما كارت عطاء ريك كو ١‏ انظر كيف 
فضانا بمضهم على بعض ولا خرة أ كبر درجات وأ كبر ته تفضيلا ) ولا سين 
التقاليد الشائعة قارى* هذه الا باتع ن سن الله أ لقان ادن ا 
تعالى وتفضيله لبعض الناس عل 000 بل الارادة يجري على السئن 
التي اقنضتها المكمة ( س 9 : م وكل شيء عنده بقدار) ولاورادة الانسان 
دخل في تلك السن والمقادير ولدلك قال < , من كان يربك 6 ومناراد 3 فأعرف 
قسمة إرادتك واعرف قبلدلك قية شيفلا حملا 5 نوسن اقتيرات الي لعش 


سدس ”7 





«»*>» راجم ص  75*‏ ثم من 5 من التفسير 


(تضيرآل عمران*) تأثيرارادة الانان في سعادته 9" 
زمنا محدودا » ثم تنتى كأن لم تكن شيئا مذ كورا 

انك قد خلمت للقاء ولك ف الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
اكناة الدنا» وطون احل اندي وغوطون انكياة آلا حرة #توسعادتك فى كل من 
الطورين تابعة لارادتك » وما توجهك اليه من العمل في حياتك » فأعمال الناس 
منشامبة » ومشقهم فسبامتقار به م وإعا تمْاضاون الارادات والمفاصد 6 آنا قن الح 
تكون ثآرة عله وثارة ادل لطبارة الروح وعاو النتمس وسمو العمل ورقة الوجدان» 
وهي هي المزايا الي يفضل مما اسان عل امان» 

يحخارب قوم حأ قِ الرثم والنكسين»” اوضراوة القتل والمتك » فاذا غللوا 
أفسدوا 2 د 4 واهلكوا الحرث واللسل » وكارهه درون دفاعا عن الحقق» 
هل ستوي القر يهَان» اد استوىثىي البدايةالعملان»؟وضافي القصدوالارادةمشاينان» 

يكسب الرجل طلبا للذات» وحبا في الشبوات » فيغاو في الطمع » و يوغل 
في الحيل »ويا كل الر با اضعافا مضاعفة»حتى يجمم القناطير المقنطرة » فاذا هو يمنم 
الماعون ويدع لبتم » ولا يحض على طعام المسكين © وطو اذاسئلالبذلفي المصا 
العامة أشد مخلا» وأ كر بدا 00 ب الرجل طلبا للتجمل في معدشته» 
وحبا للكرامة في قومه وعشيرته * فيجمل في الطاب؛ويتحرى الخلال من الربح ء 
الفقير »و يعينالعاجز والضعيف» وتكونله اليد في بناءالمدارس والمعا بد»والمستشفيات 
والملاحي م فهل ستوي الرجلان»وهافيا لنروة سيان»؟ وق ظاهر العمل متشا نهان 6 
ام ,يفضل اذا الآ خر سن الارادة ؟ 

الارادة تصغر الكيير » وتكبر الصغير 6 وترفم الوضيع » وضع الرفيع » وبها 
نقسع دابرة وجود الشخص'ء حتى حيط بكرة الارض » بل تكون ١‏ كبر من ذلك 
كا شوا من منازل الكرامة فى عالم العقول والاروح » واذا كان بريد بعمله دار 
المقاء فان وجوده كر لساب كير ارادتهء وواسعأ لسعة ممصدله © وبدذلك 


« تضبير آل عمران > « ال رايع » و نت دا 


) الغا" ون رف كاده 4 ( ارال عمران م‎ ١١/٠ 


تعلو نفسه على نفوس من اخلدوا الى الشبوات » وكات حظهم من عملهم كحظ 

فس على هذا وجود من يريد بعمله القربمن الله والتخلق باخلاقه»والتحقق 
قدلات امن تدومناته ؛ القرب من الواسع العليم » الاق الحكيم »الرمن الرحبم » 
سعة القلب ؛ وبسطة العم » وإقامة النظام والمكة © ونصب ميزان العدلو بسط 
ساط ال حمة 6 ألِد نرأه حون 00 سشّري وأعلاه؛ سس ارادتهوسنن انه 

لست بهذا الرمز الى مكانة إرادة البشر من تصريف أعملم » وتوجيهها الى 
سعادتهم أو شقاوتهم » بخارج عن موضوع تفسير الآ ية الكرية » فان رب العزة 
فد جعل عطاءه للناس معلقًا على إرادتهم » ولا يشدر هذا عق قدره إلا قليل منهم ؛ 
فهم في حاجة الي مثل هذا النذ كبر بل الى أ كثر منه 

اذا قبت هذا فقوت معني قوله #8 وسيجزي اللهالشا كر بن اي الذين يعرفون 
لعمة الله عليهم بقوة الارادة و يستعماوما فما يعرج بهم الى مستوى الكال شكون 
الاستاذ الامام كانس 34 النضر وامثاله الذين حاهدوا وصير وأ 2 اللي (ص) 
حفظهم قوة إرادنهم فكانوا السبب في اتجلاء المشركين عن المسامين . وخصهم 
بالذثر الذي يعينه الوصف تنو يها بهم ووعدا للم بالجزاء وهو من التفصيل لاوجال 
من بريد الآ خرة 

مانه بعد هذا الببان متبط الى استعدادهم ضر بل هذ االثلفيغيرم» تاضرب 


لم الث لقبلذلك في نفسهم ينهم الموتققال 8# وكاين من ني قاتل معه ر بيون كثير 


ااا لظ 











فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استّكانوا والله يحب الصابرين 6 
, كبن » بممنى ك5 المبرية ومعناها ان ما دخلت عليه كثير وفها لغتان فصحتان 
مشهورثان « كائن» بوزنفاعل مبنية على السكون وبها قرأ اب نكثير ؛ «وكاين» بمتهم 
الهمزة وتشديد الياء المكسورة وسكون النون(اابي قالوا اناصلا التنوين ابت له 
ضورة في انحط كا ينطق به في هذه الكامة خاصة)وبها قرأ الباقون ٠‏ وقالوا ان 


( تضي را لصمران *) الربانيون:الرسلغير مقصودين لذاتهم_ ١18/١‏ 


يب م مي 0 


أصلها < اي » الاستفهامية دخلت عليها كاف التشبيه فصارت كامة مستقلة لا معبى 
فيها للنشبيه ولا للاستقهام فيها. والر بيون قال في الكشاف هم الر بانيون « وفرى 
بالحركات الثلاث فالفتتح على القياس والضم والكتد يفن لشر انق الكيين > وفن 
تقدم ذكر الر بانيين في آبة 9 من هذه السورة وهو جمع ربابي نسبة الى الرب 
وزيادة الالف والنون فها كز بادمها في جسماني ٠‏ وقيل غير ذلك .وقول الكشاف 
2 من تغييرات اللستة ١‏ فقا أن العرب قل الغار الاسم المشواي كأ قالوأ قٍِ 
النسبة الى البصرة بصري بكسر الباء والى الدهر دهري بغم الدال ٠‏ وقال التراء 
الر بيون الاولون»وقال الزجاج هم الماعات الكثيرة واحدها ربىي قال ابن قتدبة 
اصلة هن الربة وهي الْماعة ويروى مثله عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن زيداار بانيون 
الائمة وااولاة والر بيون الرعية وهم المّسون الى الرب والاول هو الظاهر الحتار ٠‏ 
وتقدم معني الوهن والضعف. والاستكانة ضرب من االحضوع هو عبارة عن سكون 

والمعنى ا نكثيرا من النبيينالذين خلوا قد قاتلمعهم كثيرءر:_الموامنين بهمء 
لمتنسيين الى الرب تعالىفيوجية قاو بهم وفي أعمالم »المعتقدين ان النببين والمرسلين 
هدأة ومعدون” لا أر باب معبودون» فا وهنوا لا أصابهم في سبيل الله أيما ضعف 
جموعبم بما أصاب بعضهم هن الجرح و بعضهم من القتل وان كان المقتول هو الني 
نفسه لا نهم يقاتلون في سبيل الله وهو ر بهم لا في سبيل شخص نبهم وإما حظهم» 
اليا مدشر بنومندر ان ( ومأ ضعفوأ عن جهادهم ولا امتكاوا ا ولوأ بالانقلاب 
على اعقابهم بل ثبتوا بعد قتل نبهم كا اومسر حياته لان علة الثبات في الخالين 
واحدة وهىكون المهاد في سبيل الله أي في الطريق ابي يرضاها الله كحفظ 
الح قوحماته 6 وهر بر العدلو إقامته» وما ,يلبع ذلك وبازمه 5 وقرأ اءن كثير ونافم 
الف لتوافقالقراءتين اي استش,دوا 2 القتال معه او قتلوا كا كل هوورع بعضوم 
انهل يقتل ني في الرب » وهو نفي غير مسل لاسما في النبيين غير المرسلين وءن 


اا حب الله الصابرين وم يقالعند القتال ال (تضيرا لعمران») - 


ذا الذي تنجرأ عل الاحاملة بالرسل علا والله بتو للنبيه ( 4 : ١4‏ 00 
قصصناهم عليك من قبل ورسلالمتقصصهم عليك ) ومن التفسيرالأثور قولقتادة : فا 
وهنوا 1 أصامهم في سبيل اله وماعجزوا وماتضعضعوا لقتل لنبمهم وما سكا وا ان 
ما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دنهم ٠‏ وقال ان اسحق فا وهنوا لقتل الني وما 
ضمفوا عن عدوهم فها اسستكانوا 1 أصابهم في الجهاد عن 00 وعن دنهم وذلك 
هو الصبر د والمخيااض راع فرق كلد من يدوي نه اناس وات عدم ه السورة 
أي واذا كانيحب الصابر بن أمثالم م فعليك أن تمتبر وا حابم »فاندين النّمواحد» 
وسنته في خلقه واحدة» ولذلك هديتم الى السئن » وأمرتم بمعرفة : عاقبة منسبقكم من 
الم ؛ فاقتدوا بعمل الصادقين الصابرين © وقولوا مثل قول اولثئك أأر بين » 
ل( وما كان قولهم إلا ان قالوا ر بنا اغفر لنا ذنو بنا ؛ يونا كان ارين 
قول فيتلك الخال الى اعتصموا فيها بالصبر والثبات » وعزة النفس ؛ وشدة البأس 
الا ذلك القول المني عن قوة إعامهم » وصدق إرادتهم “ وهو الدعاء بأن يغفر 
اله لهم يجهادهم ماكانوا امو به من الدنوب والتقصير فى إقامة السئن » أوالوقوف 
عند ما حددته الشرائم > لإ وا سرافنا في أمرنا 4 الغلو فيه © وتجاوز الحدود التي 
حددما السئن لهء !ولت اقدام نا على الصراط المستقيم الذي هديئنا إإيِه 
بدئ 0 عتما عنه القئن » وفي موقف القتال دى لا يعروناالفشل» ٍ واصيرا” 
على القوم الكافر بن 4 بك » الماحدين لا باتك » المعتدين على أهل دينك » 
فلا يشكرون لك نعمك بالتوحيد والآنزيه » ولا بفعل المعروف وثرك المنكر » ولا 
يمكنون أهل الحق 6 من إقامة ميزان القسط » فان النصر ببدك © نيه مر 
لان عتمي يتك © ونا بن الذنوني: 2 لامر و ون اباب 
اللادو اعدلا هيوان الطاعة والثبات والاستقامةمن أسباب النصر والفلاح » ولذلك 











سألوا اله ان يمحو من نفوسهم أث كل ذنب وإسراف »© وان يوققهم الى دوام 
الاخوروة فلك أن الناعاة اتيف ال اتفال ىذل هيده اطال ها ويد 
الموئمن الجاهد قوة وعز يمةومصابرة لاشدائد.ولذلك يمئرف عاماء النفس والاخلاق 


(تضيرآل عمران)- الجع بين مصالح الدارين لربانين ‏ 018 


أن الكقت اعون يرا رنانا ى القتا يمه الجاد ين كا تقد تقدم باه 
ولاتراوا لجالوت ) الا ية »> 

( 6آناه الله واب الدنيا 4 بالنصر والظفر العدو » والسيادة في الارض» وما 
> اك الكرامة والعءة» وحسن الاحدوثة وشرف الذ يا » #وحسن ثواب 
الآخرة » بفيل رضوانالله وقر به“والنعيم دان ؟ ايه © وعودالا فق رات.ولا 
أذ سحت دود خارغل كلب بثير» "كا ورد في اللخير » اخذا من قوله تعاال 
(10:09 فلاتعم ننس ما أ خف يللم من قرة أعين)وما اناه ذلك الا بحسن ارادتهمءوما 
كان لا من حسن الائر في نةوسهم واعماطم “اذ انوا ابوت من ايوانها 6 وطلوا 
المتقاصد باسبابها لواش نح الحسنين 1 لانهم خلماواه في الارض شيمون ستته » 
و يظبرون بانفسهمواعالهم حكته » فيكون عملبم له باللّه» كاورد فيصفةالعبد الذي 
يحبه الله د فاذا احيبته كنت سمعهسمعه الذي لسمع به “و بصره الدي 0 


وبده الي طفن يا 6 6دائ ان مشاعره وأعماله لانكون مشغولة الا بما يرضي الله 
رمه ويظبر حكه في خلقه » 








واما جمع بم بين واب الدنيا وحسن ثواب الآآخرة لانمم أرادوا يعملهم 
سغاذة الو نا وال خرة واءا امل اهز حدمي الأزاذة بوسيدا هونان: ادق ا 
قدم انا ص 158 ) وهو حجة على الغاين في الزهد ٠‏ وخص ثواب الآ خرة 
بالمسرةء لاد يدان بفضله ومز به وانه المعتد بهعنه الله تعالى ٠‏ كذا قالوا وقال 
الاسناة الاماء ولي لاسو ف "كن يول ولك 5 الطبيو ل ارات 
الأاخر ل تعظيم أمره » وتنبيه على انه ثوابلا يشوبهأذى» فليس مثل واب 
لي ل لاثوائب والمنغصات ٠‏ ولايعترض علىما اثبنته الآ ية بمثل واقعة الرجبع 
و بر معولةد؟» منحيثان من قتلوا هنالك لهيو'نوا واب الدنيا ال 


١ 0)‏ ) راجع ص 44١‏ و4456 من ج ؟ من التفسير ( ؟ ) الرجيع ماء لهذيل 
يبن مكةوعسفان والواقعة تعد من السرايا ا والبعوثوذلاك انالرسول (ص) بعث 
را من اصحابه “أو ٠‏ الى قبيلي الءضل والقارة لبقرءوهرو يمقبوهم لانهم ادعوا - 


_ )* بش الرجيع وكدالمامركين لدؤمنين( ( تفسير ا لعران‎ ١107/5 


مشروط باتباع السين والاءزل بالاساب وفي واقعة الرجيع قد اختلفوا في التزول على 

المشركين فكان ذلاك تقصيرا منهم وفيواقعة بر معونة قدقصروا فيالاحتياط 
اذ أمنوا من لا يصح يوءمن لهم فكان ذاك جزاء التقصير وموعظة الموامنين 
لكرنوا داًا حذر بن حتاطين غير مقصر بن ولامسرفين 

وقدصرح با اتفق عليه المفسر ونمن كون الأ يات تأديبا للمؤمنين وتو ببخا 
لمن فرط مهم مافرط والاءر ظاهر كالشمس في الضحى او أشد ظهورا 
- الاسلام وطلبوا منه ذلاك فا أتوا الرجيع غدروا بهم احاط بهم مئتا رجل من 
هذيل وقالوا هم ل الدفة ان مسرم معنا ان لا تلمنكم احدا فقال بعضبملا تنزل 
على ذمة كافر فقاتلهم المشركون حى قنلوهر وأوثقواالذين نزلوا علرعهدهم وساقوهم 
الىى مكة ليديعوهم *نقر بش الليتريد تعذيبكل من تظفربه من الماءين ٠‏ فامتنع 
عدالله ا طارق احد ا موتوقين أن اسار معيم وقالان ل لاه ) القتيل ( أسوة 
شر روه وعالجوه فلم يسرفقتاوه وذهوابالا خرين وهرخييب بنعديو زيدينالدثة 
الى مكة فباعوه| أسير بن ها فقتلنها قريش بمكة ٠‏ وكان من خبرخبيب أن حسوه 
واكاووضاة مإبصنع القوم الكرام هكذا بأسيرهم » فاحسدوأ ل كرت 
وى مأو دة 3 شير بن في إهاب أحد أنثلا نه الدين أشخر وه وال خران عفه 
واوا سروعة اخواه لامه ٠‏ وكانتماوية هيو ز وجهاموهب مولى؟ ل نوفليحةظانه . 
قالت كان خبيب يمهجد بالقران فاذا سمعه النساء بكين ورقةن عليه فقات له هل 
لك من حاجة ؛ قال لا الا ان تسقيني العذب ولا تطعميي ماذيح على الننصب 
( وه الحجارة الى بذدون عليها الاصنام ) وتخبر يني اذا ارادوا قتلى ٠‏ فلما ارادوا 
تله اخيرته فو الله مأ رت بدلاك : وقد خر<وأ بد من ارم لمقتلوه خارحه 
واستأذن منهم بان «صلى ركمتين فصلاهما وقال : لولا أن تروا ان مابني جز ع *ن 


وذلك في ذات الاله وان يش ,ارك على اوصال شاو مررّع 
واماوقمة بئر فعونة فلخص خبرها اناب براء عاءر بنمالات الملقب ملاعب - 


( تفسيرآل عمران *) بعث بثرمعونة وكبدالمشركينامومنين 2 ه/ا١‏ 
6 ُ .0 يم ٠‏ 2 و ل" َه 9 
١45(‏ : 14 73 م الددين امئوأ إن لطموأ الدن كرياورا 
- 3 ا ااي ااي واس ا 7 و اه :. 
ذو كم على اعمبهم فتتمليوا خسرين 140:18٠(‏ ) إل اله م1 سكم 
0 و3 2 ' 2 5 ذى 1 عر 1 أ 
وَهوَ خيرٌ التصرين ( ١44 : ٠6١‏ ) ستلمي في قلوب الذين كفروا 
1 ته لدم : لخر 0 0 7 
الرَعْب با اشر كوا باهو مالم شل به سلطنا وما وأنهم” انار وَ بس 
: مس َ ع 2 1 له 
مثوّى الغ لمعن «* 
قال بعض المفسر بن ان هذه الآ نات التفات عن خطاب المنافقين الذين 
وهم في الآ بات السابقة أن امهزموا وقالوا ماقالوا الى خطابالمو'منين الصادقين 
وقال الاستاذ الامام االخطاب لمن سمع قول أولئك القائلين من المنافقين ارجعوا الى 
إخوانم ودينم وهو أخص هما قبله ٠‏ والختار على الطريقة الي جرينا علبها في 
م الاسنة فلم على الذي / ص المدنة فدعأه لم فشهد بحسنهوم يسم ولكنه 
قال با رسول لله او بعت اصحابك الى اهل جد يدعونهم الى |١‏ جِنْت بهارجوت 
أن 3 تجسوأ : قال ابي (ص) 2 إفي اخاف علبهم اهل نحد > فال في شم حار 
أي انهم في ذمني وجواري وعهدي فانا احميهم ٠‏ فبعث سبعين رجلا من القراء 
الذين اتقطعوا لحفظ القرآن ومدارسته ا ناء الليل فساروا حتي نزلوا نر معونة وهى 








ون أرض في عادر وسرة بي لي »يكوا ترام متاق يكاب رسو[ سن) 
الى عامر بن الطفيل فل نظر فيه وامر رجلا فطعن الرسول باحر بةواستنفر بني عامر 
الى قتال الباقين فلم مجسوه حفظا وار ملاعب الا سنة فاستنفر بني سلم فاجابته 
فصة تونوهل: .ود 1 ان فاخانازا باصعات الإصول مدق اذاد اه هم بعدقتال شديد 
ينج منهم الأمكب بن زيد بن النجار انه ارت" بيناقلي (أي حل مر 
المعركة جر بحا وفيه رمق ) وقد عظٍ امر هذا الواقمة على النى ( ص ) والمومنين 
لمسكان هرؤلاء المقتولينغدرا وكيدا من العلم وحنظ القران 


) طعة الكافرين والارتداد عنالدين ( تفسيرال عمران م‎ ٠١/4 





تفسير الا يا تالسايقة ان الطاب فيها عاموجهالى كل من شبد أحدا لتسكافابم وكل 
يعتير مها سب حاله٠و‏ بدلعل دالا بات الآ أنية بعدها فائهامنتقة|:1)طاب وفيا تنصيل 
لاعماهم ونياتهم وعناية اللّه ممع تقسيمهم الى مر يد للدنيا ومريد للا خرة كارأفيقريا 

قوله تعالى (٠‏ ا أبها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا 4 ممناه أن تطيعوا 
الذين جحدوا نبوة مد ول يقبلوا دعوته الى التوحيد واللمير كأبي سفيان ومن معه 
من مشركي مكة الذين دعا ك مرضى القلوب الى الرجوع الهم وتوسيط رئيس 
ا منافقن عبد الله بن 5 ب وبسن رلسهم (أبيسفيان) ليطلب كم ا الآمان 
اوالذين كفروا بقاورهم وآمنوا بأفواههم هبد الله بن ابي واصحابه الدين 
خذاوم قبل الشروع في المرب أم دعوم بعدها الى الرجوع الى دينم وقالوا 
لو كارت محمد نبيا لا أصابه ما اصابه ل[ يردوك على أعقابم 4 الى ما كنم 
عليه من الكفر ابتداء أواستدراجا.قال الاستاذ الامام : أي ان طلبتم الامان منهم 
وكانت حالكم معهم حال المغلوب مع الغالب يتولوا عليكم وتكونوا ممعم أذلاء 
0000 عن ديم (١‏ فتنقلبوا خاسرين »4 للدنيا والآخرة أما 
الاول فبخضوعك لسلطانهم وامتهانكم ينهم وحرمانكم مما وعد الله الذين آمنوا ملك 
وعملوا الصالحات من استخلافهم في الارض بالسيادة والملك ومن كين دينهم 
وتبديلهم من بعد خوفهم امناء امأ الأ خر فما مسكفي الا خرة من عذاب المرتدين 
مع الحرمان مما وعد الله المثققين 

وذ كر بعضهم للبهود والنصارى في تفسير هذه الاب لامناسبة له وقد تبعوافيه 
ماروي عن امسن وابن جرج ٠‏ والمروي عن السدي ان المراد بالذين كفروا ابو 
سفيان ومن معه من المشركين وعن على انهم عبد الله بن ابي وحز به وهم الدين 
دعوا الى الارتداد كا تقدم واشرنا اليه اتنا 
0 ( بل الله مولام 4 فلا ينبي ان تمكروا فى ولاية ابي سفيان وحز به ولا 
عند امن ان وتينتهولا آن تضغوالا غواء م نيد عوك الىموالانهمفإ نه لايستطيعون 
9 نصرا ولا انفسهم ينصرون» وانما الله هو المولى القادر على نصرك اذا هو 








( تفسير ال عمران *) _ فونه إنه تمالى خير الناصر ين والقاؤالرعب _ اا 0 
ل عرد بعنابته الخاصة التي وعدك بها فيقوله (م :وك فاعاموا ان مولا ؟ 


ل لوو ا 
من يناوئهم من السكافر بن ( 57 : ٠١‏ افلم بسيروا في الارض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علبهم وللكافر بن أمثالما ١١‏ ذلك بأن الله مولل 
الدنق امنوا “وان الكاء و لاه مولى لم ) وفع عا اعد الى ( فى واه 
لابي سميان <ين قال تعد وقعة الخال ع د بدا 2 ذا الى 
ولاعزى لسك > إذأمرعايه السلاقوالسلاميأزيجاب داه مولاناولا مولى لك > كأنه 
تقال يد ؟ المومتين كو لهذا امن فورسكه ند كرا رسول لم به ٠‏ واذا كان هو 

مولا كم وناص ركم اذا نم له عليكم في ذلك من الاعان والصلاح وخصر 
الحق فهل حتاجون الى أحد من بعده ١‏ وهو خير الناصرين 4 فان من يطلق 
عليهم لفظ الناصر من الناس انما ينصر بعضهع بعصا با أوتوا مم القوى 
ومأ تسر لم من الاساتة وإعا الله هو الذي 1 0 اك الاساب 
وهو القادر بذاته على نصر من شاء من عباده مام نهم أفضل ما بواتي غيرهم من 
الصبر والثبات والعزيمة و إحكام اارأي .م والتوفيق للاسباب ٠‏ هذا 
ماظبر لنا و يول ايرود في مدل هده العبارة امم التفضيل < خب » فيها علىغير 
بابه لانه لا خير في اولتلك الناصربن الذين يعرض بهم قال سناد الامام: لاوحه 
للاعتراض بأن السكافرين لا خير فبهم فان التفضيل انما هو بالنسبة الى النصر 

ني ان نصر الله لعباده المو'مئين كه بنصرونهمن أوليائهم 
0 في قلوب الذين كفروا الرعب با أشروا به مام ينزل بدسلطا ) 
افونا أن الآ 5 اقلال او فسوي كوه الال قري الاشمريق االلوافةان الموعفيت 
مينة بعض وجوهه ينأ يقبح لمم الشرك سرج في الاعان و بيانه انه 
سيحم في اعدامهم المشركين ستته العادلة وهي انه يلقي ذ في قلو .وم الرعب وهو 
لهم العبن و به قرأ ابن عامر والكاني و يعقوب وسكونهاو به قرأ اباقون - شدة 
رن اي تملا القاب موو اغرا لالد أصناما ومعبودات لم ينزل سلبان 
« تفسير آل عمران »> د" رابع » دس “اج 1 » 








إثرةالشرك للوسواس والموف.المئمنون والكافرون ( تفسير آل عمران #*) 

أي لم يتم برهانا من العقل ولا من الوحي على ما زعموا من ألوهيتها وكونها واسطة 
بن الله وبين خلته وانما قلدوا في امخاذها واعتقادها آباءهم الذين اتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل“ ومن كان كذلاك غير مطمثن في دينه» 0 للدليلفي اعتقاده» 
فهو دائما عرضة لاضطراب القلل » واتباع خطرات الوه * بعد الوساوس اعيانا ظ 
ويرى الهواجس مكثرات وعللا © قياسا على ااذه بعض الخاوقات أوياء » 
وجعلهم وسائط عند الله وشفعاء » واعتياده بذل كارف يبرجو مالا يرجى منه خيرء 
ويخاف مالا يخاف منه ضير » فالاشسراك قد يكون سبباطبيعيالوقوع الرعس في القاب» 
وما كان كذلك فان الله يسنده الى نفسه وان ليذ ,رالسببءلانه هو واضع الاسباب 
والسئن» ولكنه قد صرح به هنا ليكون برهانا على بطلا نالشرك وسوء أثرهءوهذا 
الوجه الختار في تضير الا ية يوافق قول من جعل الوعيد فيا عاما وإبس كل 
الكفر يشير الرعب بطبيعته و إنما تلك طبيعة الشرك وهو اعتقادان لبعض الخاوقات 
تاثيزا غنا وزاء الوق الالمة والاسييات 

وصرح كثير من المفسرين بان قوله تعالى « سنلقي »> وعد للمومنين أعبزه 
الله يوم أحد في أول الحرب ٠‏ ولا يظبر هذا بغير تأويل ولا تقدير الا اذا كانت 
الاانة قد نزلت قبل لقتال والظاهر انها نزلت مع ماقبلهاوما بعدها عقب القتالوا نصراف 
المشركين٠‏ وقال بعضهم ان الوعد اب في غزوة حمراء الاسد اذ اراد ابو سفيان 
ومن معه بعد الانصراف من احد أن يرجعوا لاستئصال المسامين فأوقم الله الرعب 
في قلوبهم لما قال للم معبد ماقال ( راجم ص ىم( 

قال الاستاد الامام:في الآابة وجهان ( احدهما ) ان إلقاء الرعس خاص تلك 
الواقعة ولو كان عاما لشمل غزوة <نين ولم يكن الكقار فيها مرعو بين بل كانوا 
متنق نب تداك تر ان كيرا ين المكافريق فت اربوا وي 
وهذا الوجه هو الذي عليه مسر اموي يه و 

( والوجه الثانى ) نالا يان : ليه لل نعافة وشو لو ويا ترف 
على فهم المعنى المراد من انظ المؤمنين ولفظ الكافررين وهو ماكان عليه المؤمنون 
والكافرون فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآ بات . فأما أولنك المؤمنون فهم 


(تفسيرا لعمرانم )صدق ‏ وعد وعد القرآن رعب الكافربن ونصر المؤمنين 16 


الذين كانوا في مرتبة من البقين والاذعان » قد صدقبا العمل الذي كان منه بذل 
الانفس والاموال في سبيل الاجان © الذين عاتبهم الله وويخهم على تلك الطغوة 
اللي وقعت من بعضبم با تقدم وما بأني في هذا السياق من الآ .يات ٠‏ واما أولثك 
الكافرون نهم الذيندعوا الى الامان»واق قهلم على الدعوة الدليلوالبرهان “لشاحدوا 
وكا نكو وك روا قو روا مقارعة الداعي ومن استجاب له بالسيف*وقعدوا لهولهم 
كلءرصد؟فاذا نظرنا فيشرك هلا ءالكافر بن “وني حالم مع اولئك الموامنين» جد 
أنشأنهم معبم كشأن من برى ثور الحق مع خصمه فحمله البغي والعدوان * على 
محاحدته من غير حجة ولا دليل : يرتاب فما هو فيه وينزازل فاذا شاهد الذين 
دعوه تابتين مطمئنين يعظم ارتيابه ويهاب خصمه حتى يمتلا قلبه رعبا منهم ٠‏ هذا 
هو شأن السكافرين المعاندين » مع الموئمنين الصادةين » كانه تعالى يقول هذه هي 
الطبيعة فيالمشركين»اذا قاوموا المؤمنين»فلا مخافوهم ولا تبالوا بقول من يدعوم 
الى موالامهم والالتجاء البهم 

( قال ) و بهذا يندفم قول من يقول : ما بالنا جد الرعب كثيرا ما بقع فى 
قلوب المسامين ولا يقم في قلوب السكافرين » فان الذين يسمون أنفسهم مسامين 
قد يكونون على غير ما كان عليه أولتك الذين خوطوا بهذا الوعد من قوة اليقين 
والاإذعان والثبات والصبر و بذل النفس وا مال في سبيل الله ومني الموت فيالدفاع 
عن الحق فعنى الموؤمنين غير متحقق فيهم واما رعب المشركان مرتبط بإماتا 
المومنين وما يكون له من الآ ثار لخال المسامين اليوم لايقوم حجة على القران لان 
أ كثرهم قد انصرفوا عن الاجماع على ماجا. 0 مق اللق وها كان اغلة 
سلئهم + من الاعان والصفات والاعمال فالقران باتى على وعده ولكن هات لا 
المؤمزين الذين ينطبق إها: مهم على إباته ولك ه ن اصجاز وعده في هذه الا به وغيرها 
ماتشاء ٠‏ وتلا قوله تعاللى ( 4* : هه وعد الله الذين آامنوا 6 وغناوا الغالحيات 
إستخلفمهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم ) الآابة 

(قال) وعلىهذا يكون الإشراك سببا للرعب كسائر الاسباب العادية الي ر بط 
اله بها المسببات كالشرب لاري والاكل للشبع فن وصل اليه المت تزلزل الباطل في 








ْ كل افلم سبب الاقامة في النار (تضبيرالعران *) 


نه لاعالة ٠‏ أقول ومن مام التشبيه ان تكون بعض الوقائم الي لابقع فبها الرعب 
في قلوب المشركين 5 الني يشرب فيها المرء ولا يروى أعارض عرضي ٠‏ 


( فعاو 5 اي م يتكث ان ناي اراسي ناللذلان 


اا---غ20 


0 ا اديه لطن ومتاومة ا 59 انامس بسوءالمعاملة 


26 و 


الرنو 8ه4١1)‏ وََمَدْ صَدَقَكم ان وَعَدَهُ إذ حولم | باذنهء 


ه24 


ى اذا تدم داعم في الأ وَعَصَيتم” رن عد مآ ركم 
ما تحبون ».نكم من د الدنا أ ونم 02 ب اللا 6 


ظ ُ صرف 2 )عنم 506 3 وَل عم عنما عنم وان" ! تال على 


الْمِنِينَ (+ه٠ ١‏ 1 اذ 0 ول تؤن على أحد دوا سول 
نعم في أخردام ة 7 | غناي لكلا تازثا على ما فانم 
وا اصبكم وَأ خبور بم ا )١47:164(‏ / أل 
م 0 ا 0 0 ينتىما” 3 0 6 4 3 


ا من الأمر من 2 22 الأب : ل يمون :وشم 
مآلا مدوق ك2 دراوت ل كات 11 الام م كلا 


اء و لد ثم 8 دو دونكم لور لد" 2 عم ١‏ العتل إل 
0 ا ع اك عام 
مضسجعوم 4 0 الى مأ في 53 وَليمَحصَ و ف قاويك 


ا و انل ل ل تي 00 0 
5 والنه” على ابدام الصدور (ههائاه)١ا)‏ إن الدوين ولوأ منكم روم 


(تضيرال ران *) أعر الني للرماة فيأحد ووعد النصر ١/١‏ 
أثىَ الحزمل ١‏ انما 0 الشاها! بض ما كسواء وَلمَد عم انه 


ل 
عنع لازال 0 ام" » 





روى الواحدي 0 بن لقن قال لأ رجم سول الله صل الله عليه وسلٍ 
للى المدينة وقد اصيبوا با اصيبوا يوم أحد قأل ناس من أصحابه من إبنأصابنا هذا 
وقد وعدا الله الفر ارل الله هذه الآ . له < ولقّد 20 الله وعده إذ حسونوم 
باذنه > الا بية. ونقول ننم ان الناس قالوا ذلك كا بس من قولهتعالى داوم أصات 
مصدة قد أصبتم لامها ترا هذا وان .ولكن هذا القول لس سبالازول هذه 
الآابة وحدها واعا رلك 3 هذه اله بات الكشرة لعف تلك الواقعةوما يل وها 
الوغة المثار اله :الا به تين أن .يكرن الراك ها نكر كثيرا فى القران 
من تصمر الله المومندن ولصر دن بنصره< ١‏ »ودهب لعص المفسر.ن الىىان المراد 
به مادل عليه قوله تعالى « بلى ان تصيروا وتتقو' ويأتوى من فورم 0 
0 ا اح دي الو 4 و تآره 
الم كن اد أر ا الرعاة ققاخو "فل ايل فم وتعوم تت المقير يو بوقال 
ولانبرحوامكانك ان رأهونا قد هزمناهم فانا ان نزال غالبين 0 مكانك» ا 
علمهم عبد الله بر ن حير اخا خواات بن جيير ثم ان طلحة بن عممان ل لواء 
المشر كين قم فقال نامع عثتر اضحخاب عمل ان , بزعمون ان الله يعحانا اشوف؟ 9 
انارو يمجلك بسيوفنا الى الجنة فهل متكر أحد يمحلهالله بسيفي الى الجنة أو يعجار 
اسه الى النار ؟ فقام اليه 7 إناني م طالي ققال والذي تفي بيده لاافارقك احى 
نكشت ع ا 8 انشدك الله ار دع ٠‏ ركه قير رسول له 


عن سين ووبوى موي #ولحير لابجو سوس نين ود وه 





م 0 
؟ ) راجعم ص /701 من ن المنار 


١/5‏ صدق وعد الله : بنصرالمؤمنين (تفسيرالعرانم) 
تأشدى حن| نكشنت عورته فاستحيدت منه ٠‏ ثم شد الز بعربن العوام والمقدادبن 
الاسود على المشركين فبزماهم وحمل الني صبل الله عليه وسل وأصحابه 
فيزموا أبا سفيان ٠‏ فلما رأى ذلك خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين 
حمل فرمته الرماة فاتقمع ٠‏ فلما نظر الرماة الى رسول الله ( ص ) وأصحابه في جوف 
عسكر المشركين يتنهبونه بادروا الفنيمة فقال بعضهم لانترك أمر رسول الله (ص ) 
فانطلق عامتهم فليحتر ا السك #اقلما راع الف قله ١١‏ رماة صاح في خيله ثم حمل على 
اصحاب الني ( فى ا تنااراى امقر وق ان خيلهم تقاتلتنادوا فشدواعلى لمسامين 
فبزموهم وكيم ؟ »> أم أي فتلوا منهم عيفيق كا هو معلوم من الروابات لمعي ٠‏ واعا 
ذ كرنا هنا رواية السدي بطوها لا فبما من التصريم بان الني ( ص ) قال لارماة 
د فا نالا نزال غالين ماسم مكانم» والتمصيل الدى بعين على ثم اله نه وغيرها 
ومم | ا نالرماة بعصوا كلهم واعأ اوانلك رمد 0 الاعان 
العارفون بالواجب فقد ثيتوا ٠‏ والختار عندنا ان المراد بوعد الله هنا ماتكرر فيالقران 
وانما قال الني ماقال لارماة عملا بالقرانوتأولا هذا ندتعالى قرن الوعد فيه بشروط لاثم 
الا بالطاعة والشات 

فاخ ص تشسيرالاً يتهكذا ١‏ لإواقدصدقكم اللموعده» ابا ا بالنصرحتى فيهذهااواقعة 
اد تكس ونهم اي اف الشركين اي تتأ ونهم قتلادر بعا !باذ نهم تعالى اي بعنا بتهو”ا, سه 


لك لإحتى اذا فشائم 4 ضعفم في الر أي والعمل فل تقووا على حبس انفسكم عن 
الغتيمة ل( وتنازعتم في الاءر 4 فقال بعضكر ما بقاوؤنا هنا وقد انهزم المشركون وقال 
الأخرون لا تخالف أمر الرسول لب رارم 
الم كان الذي أقامهم فيه نحمون بورك بنضعم المشر كين التبل ١‏ من بعد 








ارك انحبون ) »ر ن النصر وااهمر ر فصح رم على الضسراء و نصير وأ فى السراء 


(نم. دن عونق الل 0 » كالذين 0 مكانهم ودهوأ وراء الغنيمة ليصدوا ممأ 


(بسك م مياد لذ جره + انون تقزانيية الرمأة أميرم عبد الله بن جضر 
وهم نحو عشرة ركان زمة سين وجلا » والقين ثبتوا مع الني (س ) و 


(تضيرالعمران”) ابتلاء الموؤمنين بصرفهم عن المشركان ‏ 17 - 
ثلاثون رجلا ٠‏ اي صدقك وعده ونصرك على لك 15 لطر كان نقد هذا 
النصرالى ان فشلم «تنازععم وعصيئم» فعندما وصلم الىهذهالغاية»متعودوامستحقين 
لمذه العناية » حافت لستنه في استحقاق النصر » الذى وعد به اهل الات والصبر » 
فعلى هذا تكون « حتى » للغاية ود اذا »فيقوله د حتى اذافشائم » ليست للشرطواما 
هى معنى المين والوقت٠هذاهو‏ الختار ٠‏ والوجهالثاتيانهاللشرط وجواءها محذوف تقديره 
5 البصريين «منمكم نصره > أو نحوه وقال الاستاذ الامام ان المسكة في حذف 
الخوات ها خل القول اهن ناتهب القين ف دوه كل مدهت وكل. هذا 
المذف لابأني فى السكلام البليغ الاحيث يننظر الخاطب المواب يكل شفف وهف 


ولك ان جعل تقديره : امتحدك بالاإدالة متك لهحصك ويميز الخلصين والصادقين 


من ٠‏ أقولوهذا هو صرح قوله لإ نم صرفك عنهم للبتليك ‏ وابو مس قدقال ان 
هذه اجملة هي جواب « اذا » ولكن اقتران جواب الشرط م غيس معروف نا 
في كلام العرب ٠‏ 
و حاصل الممنى| نه بعد ا نصدقك وعده فكت تمتلونهم بإ ذ نهومعو نتدقتل حس واستئصال 
صرفمٌ عنهم بفشلم وتنازعكم وعصيانكم وحال بينم و بين هام النصر امتحنم 
بذلك اي ليعاملك معاملة من يمتحن ويختبر او لأجل انيكون ذلك ابتلاء واختبارا 
الك يمحصكر به وبميز بين الصادقين والمافقين ويزيل بين الاقوياء والضعناء كا 
فرعن الا اخداقاقة وقد انين الله قال مرف اللو مفين عن امقر ان الل 
نفسه هنا باعتبار غايته الميدة في ثر بينهم وتمحيصهم الذي يعد هر نانصر الكاءلل 
والظفر الشامل في المستقبل» وأضاف ماأصابهم البهم فيقولهالذيسياني في السياق «قل 
هومن عند نفسك » باعتبار سببه وهو ماكان منهم من الفشل والتنازع والعصيان ٠‏ وقد 
غد بعضهم إسناد الصرف اليه هنا مشكلا لاسما على مذهب المعتزلة الذين 
تكلف عامازهم في فخر جه نكلنا لا حاجة اليه» إذلا إشكال فيه؛ ولكن المذاهب 
والاصطلاحات » هي الي تولد لاصحابها المنكلات؟ 
قال تعالى (١‏ ولقد عذا عنكم ) بذلك القحيص الذي حا أثر الذنب من نفوسكم 


١/5‏ الفم ٠‏ الرن على المصائب (تفسير آل ععران”*) 
فصرتم كنك ل تفشاوا ولإتتنازعوا ولمتعصوا وقد ض. أثر هذا العنوفيججراءالأسد 
كا زمار وم 9 والله ذو فضل عل 8 وين 14 ل 
صعف / لبعصهم “ أو تقصير مط بنموس غير اار اسحين منيسم ؛ <ى يتل مأ قِِ 
فاو بهم »و محص ما في اورم توا ون الحا ين 


اد نصعدون ولا تلوون على أحد » أي صرفع عنهم ني ذلك الوقت 
الي ابام ف أي هيم كم 0 ا 0 
مدافعة 03 تلتفتون 0 59 اشدة الدهثة اللي 2 والذعر الذي | ؟ 





ل( والرسول يدعو فيأخراك )4 4 أى اتتفاوق: الك والرسول ميخ ورا" تكيدسع اب 
فيمن لخن خرمعه مم فكانواساقةالجدش - روي انه كان,قول في دعوته د اي عباد الله إلي 
عاد الله » انا رسول الله » من يك له مله عت وق ل تدر نزولا ارون 
وكان حت ان يكون ن لك انيوة نخيفة :اسوك دوا رذاق سودر افون 
ا كترم لم يفعل ( فتابم ايم ) أي ازاك الغا سببالمم الذي امات 
الرسول: من فشلك وهزيتك أو تما متصلا بنم فنال العدو متك ونلتم من نفك 
اذ صرتم من الدهشة يضرب بمضكم بعضا وفاتتكم الغنيمة القي طمعتم فيها ٠‏ قال 
الاستاذ الا. م ذالم هر الام الذي يفاحى' الانسازعند نزول المصيبة 1 الحزنفهو 
الأ الذييكون لفن د لكو مقر را اقول وا كافق أن لم ألم أوضيقفي الصدر 
يكون من الاعرالذي يسوءكوانت تثيين حقيقته أوسببهأولاتدري كف يكون الخ رج منه 
فان المادة تدل على معنى المفاءيقولون:غ, الي ذا اام غ علبهم الملال . 
ُ بغار و برء ورجل غم الوجه ٠‏ كثير شعره ٠‏ ومنه قوله تعالى ١7 : ٠١(‏ أملايكن 
أعرك عليك غمة )وني الأساس « وإنه لني غمة م نأمره.اذا لم مهتد للخروج منه > 
١‏ لكي لاتأسواعلى ما فاتك ) أي لاجل ازلا حزنوا بعدهذاالتأديب والقرينعلى 
«افاذك منغنيمة ومنئمة ل( ولا على ما أصا بكم )من قرحومصييةفانالار بيةإماتكون 


(تفسي را لعمران)2 نعاسالمومنين يومأحد وبدر ١/6‏ 
العمل والقرن الذي به يكل الامان وترسخالاخلاق ٠قال‏ في الكشاف: ويجوز ان 
08 الضمير في « فأثابم » للرسول أي تسا كم في الاغتمام وكا غمكر ما نزل به 
من كسر الر باعية والشجة وغيرها نمه ما نزل بكر فأئابكم غما اغتمه لاجلك يسبب 
غم اغتممتموه لاجله ول ير بكر على عصيانكم وعخالتم لامره وإنما فعل ذلك 
ليسليك وبنفس عتكم ثلا حزنوا على مافاتكم من نصر الله ولا على ما أصا بكم 
من غلبة العدو ٠‏ اه 

ف( والله خبير بما تعملون )4 لا يخفى عليه شي“ من دقائقه وأسبابه ولا من بدك 
فه وعاقته ف ٠‏ ومن بلاغة هذه الملة في هذا الموضع انكل واحدمن الخاطبين 
يذ كر عند سماعها أو تلاوتها ان الله تعالى مطلم على عمله عالم بنيته وخواطره 
فيحاسب نمّسه فان كان مقصرا تاب من ذنبه وإن كانمشمرا ازداد نشاطا خوف 
الوقوع في التقصير وان يراه الله حيث لايرضى- قال الاستاذالامام: يقولفلا تمتذروا 
عن انفسك ولا تخادعوها فان الخبير باعمالك الحيط بنفوسك لا يخفى عليه من 
أعرك خافية وانما المعو لعلى عاءه وخبره لاعلى اعذارك وتأويلكم لانفسك 

( ثم انزل عليكم من بعدالتم أمنة ماسا يضشى طائفة منكر ). الامنة الأمر 
وهو ضد اللخوف والنعاس معروف وهو قور يتقدم النوم ويظهر ابره في العينين 
قرأ حمزة والكسائي « تغثى » بالفوقية اي الامنة والباقون « يغشى » بالتحتية اي 
لنعاس ٠‏ يقال غشيه النعاس او النوم كا يقال رانعليها عرض لهفاستولى عليه وغطاه 
كا يلقى الستر على الي ٠‏ وقدتقدمفيملخص القصة ذ كرهذا النعاس واندكان في اثناء 
الققال وها كان هانها مر الوقن قرو شرن اللدهول و الفتلةظة اسنطر ولق وو ان 
السيوف كانت تسقطمن أيديهم . واختار الاستاذالامامانه كان بعد القتال قال مامثاله: 
اختلف المفسرونني وقت هذا النعاس فقال بعضهم ان ذلك كان في اثناء الواقعة 
وان الرجل كان ينام حت ترسه كأنه آمن منكل خوف وفزع الا المنافقين 
فانهم امتهم انفسهم فاشتد جزعبم ٠‏ وحمل بعضهم هذه الآية على آية الانقال 
(م: ىا اذ يفشي النعاس أمنة منه ) وانما هذه في غروة بدر. وقد مضت السنة 

د تشير آل عمران » « 6" رابع » ل ين 


النعاسوالا منة. الطائفة الذين اهمتهما نفسهم ( تفسير ال عمران * ) 
في اماق بان من يتوقم في صبيحة للتدهولا كيرا ومصابا عظما فانه يتجافى جنبه عن 
مضجعه وبديت بليلة الملسوع فيصبح خاملا ضعيعا وقد كنا لو تون ومين وتيون 
مثل ذل كاد بلغهم ان - جدشا يزيدعلى عددهم نلانة امات سيحار بهم غدا وو أشذ 
منهج قزة وأعفل عه : فكان من مقتذى العادة ان بناموا على ساط الارق والسهاد 
يضر بون اّاسا لاسداس ؛ و شكرون ها سيلاقون في غدهم من الشدة والباس 
ولكن لله رحمهم با انزل عليهم من النعاس » غشيهم فناموا واثقين بالله تعالى 
مطمئتين لوعده » واص.حوا على همة ونشاط فى لقاء “عدوم وعدوه فالنعاس لم يكن 
يوم بدرفي وقت الخرب بل قبلها ومثله المطر الذي الزل عليهم عند شدة حاجتهم 
اليه وقد قرن ذ كره به في الاي التي ذ كرتهم بعناية الله بهم في ذلك 

واما النعاس يوم أحد فقد قبل انه كان في اثناء المرب وقيل انه كان بعدها 
وقد اتفق المفسرون واهل السير على ان المؤمنين قد أصابهم يوم أحد شي' من 
الفتنف والرهق ١‏ أصامهم من الفشل والعصيان وقتل طائفة من كار رهم وشجعانهم 
فكانوا بعد اتنهاء الواقعة قسمين فقسم منهم ذكروا ماأصابهم فعرفوا انهكان بتقصير 
من بعضهم وذ كروا ألله ووعده عيرم فاستغفروا لدنوبهمووقو ابوعد ر بهم (راجع 
آنه والذين اذا فعاوا فاحشة أو ظلموا أنفسهمذ كروا الله ) وعاموا انه ان كانوا 
قد غلبوا في هذه المرة فان الله سعرم في غيرها حيث لا يعودون الى مثل 

0 من المشل والتنازع وعصان قائدم م ورسوكم * فانزل الله عليهم 
النعا ب مله والاافنة كان ا حتى سسردواما فقدوا من القوة سوا 
وما عرض لم من الضعف» والنوم لشاف هن نراق" المصا لتى ننه كين وعدا لمم 
اللهعظيمة © وقد كان من أثر هذا الاطمئنان في القاوب » والراحة للاجسام "الم 
للقضاء > ان سبل على هولاء الموامنين اقتفاء أآر المشركين بعد انصرافهم وعزموا 
على الهم في حمراء الاسدعند مأ دعام الرسول الى ذلك فاستجابوا له مدعنين 

( قال ) واتفق الرواة أبضا على ان كثيرا منهم كانوا مثقلين بالجراح فل 
يقدرواعلى اقتفاء أثر المشركن فذلك قوله تعالى لإ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون 
الله غير الحق ظن الجاهلية 4 فهذه الطائفة من المومنين الضعفاء ولا حاجة الى 


(تضيرالعرانم) . الاحتجاج بالجير وكون الامر لله . لذ 


جعلبا في المنافقينكا قيل إن هولاء سيأني السكلام فيهم وما من أمة الا وفيها 
الضعماء وال كرياءة فى الاعان وغيره ٠‏ وقد بين ظنهم هوله 9 شولون هل لنامن 9 
لدعو # 4 فنلام أ نولينا وان 5 لعثون أنه لو للم من أمر النصر وعدمه سي 
جه اموا اوم 0 در أن رويط لدف 5 مان وعور مما وقعم في 
أحد كأنه مناف للقية الدبن وهذا خطأ عفيم أي , فأن له عن الله رسا لا يمنع ان 
تكون: لحني سالا والداقة التين* اقول وسياق يارت ما تدرف عليه سدور 
المفسربن حالما لهذا 
ظ لإقل إن ليا عر كله 0 #كراضريه أ إن اليم 
3 ( ينون في أن.. الأو قت ان و كنلا الماش 0 
شرروث عد 00 عليه موقم لم 0 درن اله 2 ولدلك د 
لَه لمدات تك شوله + قل قل لو كثم فى بيونك عر البو كيهان #اذران 
4 اي وكنم وادعين في بيوتك فيسل وأمان ارج من يبتكم من اتنبت 
3 وفت في عل 7 انهم شتلون ا المكتوتت قٍُ 0 والاوراق 
الموت لم فقتل من قتل لم يكن لان الامر ليس كله بيد الله بل لان اجاللم قل 
عاغت كاسن ف عل الله 
ا ساي 
يكون القتلعاقية منجاءأجليم من , ولآخل اتعتدن الله نفوسك فيظير لك ها انطوت 
عليه من صعف وكوة في فى الاعان» و يطبرهاحى تصل || ىالدرجات الم م الايقان ً( 
وقد هدم لت ٠‏ والشخيص في ا أي 00 بذات 0-6 
المقضة تأثيرها» وقد لعي دك عل 52 فيايخدعون م لما 3 





ليل اظن الجاهلية والاعتذار بالقدر وكون الامر لله ( تفسير آل عمران ب) 


لصم م حي سوسحم ليوج سج سوس سخ ا سح ب يا عي مياه ل مجه سحو ممم ححا ل سيدا .1 


5 بالتجارب والابتلاءكا الخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن يلوه 

هذا وان جمهور المنسرين قد جروا على خلاف ما اختاره الاستاذ الامام 
في هذه الطائفة ققالوا ان المراد بها الناققون فهم الذين كانت همهم أنفسهم اذ 
كان مأ المؤمنين محصورا فما أصاب الرسول (ص) وما وقع لبعضهم من التقصير » 
وان كان الفا درل الآمنة على الموؤمنين من دونهم معجزة المي 
جاء على غير العادة » وهم الذين يظنون في الله ظن مشركي الجاهلية كظنهم ان 
ظهور المشركين ديل على بطلان دعوة النني والمؤمنين © وهم الذين يخفونما في 
أنفسهم مالا يبدونه للني ( ص ) عن الكفر به ويحتجونعليه بألستهم با بعتذرون . 
به عن أنفسبم ٠‏ ولكن يعارض فهمهم هذا كون اللخطاب قبله و بعده للموامنين 
والكلام عن المنافقين سيأني بعده » وكذا قوله تعالى< وليتلي الله مافي صدورك 
وليمحص ما في قلو بم » فان المصائب انما تكون بعد الابتلاء والاختبار تمحيصا 
للمؤمنين كا قال « ولمحص الله الذين آمنوا » ويأسا وضعما لكافرين كا قال 
د ويمحق الكافر ين » وتقدم بيانه » الا ان يجعلوا اللحطاب بقوله « وليتلي > 
أن خوطبوا بقوله«ولقد صدقك لله وعده »> دون من خوطوا بقوله « قل وكتم 
ف يوت » وان كان هذا هو الأقرب في الذكر ولكن هذا تفكيك ونشو يش 
لا ترضاه بلاغة القرآن 

لما نه قد يقالا نظاهرالا ءة فما حكيه عن الذينقدأهتهم أنضهم بوهم الحال 
على الوجه الختار عند الاستاذ الامام من انهم ضعفاء الايمان من المومنين اذ 
يكون مغزى قوم أنه ليس لم منالاامر من ني" عبن مغزى قوله تعالى في جوابهم 
ه ان الامر كله لله > اعت ذروا عن تقصيرهم بأنه ليس لم من الاءر شيء وانه لو 
كان لم منه شيء للا قتلوا هناك يعني ان الام ر كله سد الله وتصرف مشيئلته وحده 
وهذا عين الاعان الذي بشته القران فكيف جعله من ظن الجاهلية ؟ وتقول انه 
تعالى قد بين لنا ظن الجاهلية في قوله ( 5 : ١44‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى 
ذاقوا امنا قل هل عند وعد متسر ان تتبعون الا القن وان أتم 


( تفسيرا لعمران *) المقائق الثلاث في المثيثة والاعمال والقدر 1/68 
الا تخره ون ) وقد قال قبل هذه الآ ية ( 5 : /ا١٠واو‏ شاءالله ما أشركوا ) وهو 
يشبه قوا. لهذه الطائفة التي نلنت مثل ظهم « ان الأمر كله لله » فالظاهر ارنف 
الذي أبته في الموضعين هو مشل الذى أنكره عذ.هم وسماه ظنا لا يو'ق به في 
هذا اله الذي لا بقبل فيه إلا العل اليقين ٠‏ وقال فى سورة بس (5”: /ا4 واذا 
قبل للم انفقو مارزقك الله قال الذين كفروا للدي آ: امنو أنطعم من لو نشاء الله 
اماقية ل ع تبر الناس من الكسب والعمل 
واعتذارهم عشيئة الله وتفويض الامر اليهه انان المشرككن والكقار الذءن 
يتخبطون في دياحم في الظن ومهيمون في أودة الضلال مع اثناته لكون الامر كله 
لله وحصول كل ص بمشيئته ٠‏ وقد نظر في كل طرف من الطرؤين من رآه يوافق 
مذهبه حي جعل الفخر الرازي الآ ية اتى نحن بصدد تفسيرهاهيعين ماعليهاالمللاف 
يبن الاشاعرة والمعتزلة في مسألة أفعال العباد وجعل الحجة فيها للأشاعرة, 

وحرير الكلام في هذه المسألة أنه تعالى بين لنا في كتابه ثلاث حقائق 
و :لا هلذل. انس قار نا أن ا عفدا وعد فل فللا اخر 

( المقيقة الاولى ) انه تعالى هوخالق كل دي' الذي بيده ملكوت كل 
ذي و عشيئته بجري كل شي فلا قاهر لهعلى دي وهو القاهر فوق كل دي' 

( المتقيقة الثانية ) ان خلقه وتدييره انما يجري بحسب مشيشته وحكته على سان 
مطردةومقاديرمعاومة كا اشرنا الىذلك فيتفضير « ١07‏ قدخلت من قبلك سان» 
وفي تفسي ركثير من الآ.يات الي تذ كر فيها المشيثة او السئن الالمية (» 

( المقيقة الثلثة ) ان من جملةسئنه في خلقه وقدره فيتد يبر عبادهأن الا نسان 
خلق ذا عل ومشيئة وارادة وقدرة فيعمل بقدرته وارادته مايرى بحسب ماوصل اليه 
عانةانو دوو ١‏ نه كور لوالا نك الناطقة بان الا شان جوع قاط نيما دنه 
وشقاوته في الدنيا والآخرة كثيرة جدا ٠‏ وهو ليس في ذلك معارضا لمشيئة الله 
ولامن بلالها بل مشيشتهتا بعة للشيةةالله ومظهر من مظاهرها كا قال(7:#و4:81؟ وما 

شادن: الإاان ياء ء الله ) ل بأن شاء لنا ان عل عد م يترجح في 





*) راجم ص 4١‏ و6486 من ج ؟ وص 8 و الاج # من التشبير - 


انكر القرآنعل المحتجين بعشيئة اله كالمك بن ها( تمسي رآل عمران م ) 


عامنا ان العمل خير من تركه وان نترك عندما يترجح فى عامنا ان النرك خيرمن 
النعل كا هو معلوم لكلنن شرف ما هو الانسان 

واقا تر الكنات التور يد 7 عض هذه لها 3 فاقك ف فى الات 
ويسكت عن الاخرى لان المقام يقتضي ذلك ولسكل مقام مقال ولكنه ينكر على 
من جحد شد منبا جحوده و سين للناس خطأه وضلاله كابين خطأ الذينقالوا « لو 
شاء الله ما أشركنا » في موضع و يبن خطأ من بكر مشيئته تمالى في موضم آخر . 
فهو ينكر عل من ينكر ما ! اه الله من المواهب والقوى و يكفر لهنعمةالعا والارادة 
والقدرة لاسما في مقام الاعتذار عن تقصيره في شكر هذه القوى باستعالها في امير 
والحق كا ينكر من يغفل عن كونه تعالى هو المنعم هذه القوى الي يجلب بها امير 
غلها كاه النعة نينا شه وعد وس د شوم . وقد جمع تعالى 
يبنا لامرين في بعض المواضم كقوله في سورة النساء ( :8لاأيها تكونوايدركك 
الموت ولو كم في بروج مشيدة» وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله» و إن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» قلكل من عندالله» شا لهؤلاء القوم لا.يكادون 
تبون حدثا ؤم ما أصايك من <سنة شن الله» وما اضايك من سيئة شن نفسك» 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شبيدا )وقد صرحوا بان هذه الآنات نزلت في 
قوم من المسامين آمنوا ثم لما علموا بانه كتنب علايهم القتال ضعفوا وأنكروا وقالوا 
ما قالوا احتجاجا لانفسهم واعتذارا عنها فأجابهم تعالمى مبينا لهم امقيقة الاولى وهي 
ان كل شي من الله من حيث انه انخالق للقوى والواضع للسان والمقادير ثم بين لم 
الفرع الذي اقتضى المقام بيانه من فروع اللقيقة الثانية وهو ان المسنة الي تصيب 
الانسانهي منعند الله بمعنىا نه خالقها وواضع السانالطبيعيةوالاجماعية الب يوصل بها 
البان راط رق قوفي الككاسية اانا زاك فق انيل تامارها للقي ليرا ران 
لين فى افيه من عاو نه عد :اناا ل ني :للا يوا لجر قو عن بن ا 
وشمر بعته فيطريق حصيلها » فيجب أنيرجع على نفسه باللامة» ويردها الى التو ية 
كذلك الآ بة التى بحن بصدد تفسيرها قد جمءت يبن اللقيقتين : الاولى قوله تعالى 
« إن الام كله لله » والثانية قوله دل وكتتم في ييوتك لبر الذ نكت عليهمالقتل 


( تير لعمران )>< اين تولوا يومأحد ١4١‏ 
إلى مضاجعهم > اي لما حصل القتل الثابت في عل الله تعالى الا يبر وزهم من بيوتهم 
الى مواضع القتال الي يصرعون فببها ٠‏ و برورهم هذا من م الاخشارية ٠‏ فلس 
في الآيية محال ولا نصى لمذه على مذهب وانها هي جامعة للحقائق مستعليةعلى جميع 
المذاهب مبطلة لكل من دعوى الجبرا نحض وا لتعطيل ا لحض ودعوى الذ بذ بة يينها ٠‏ 
ويوديد اثباتها لتقيقة عمل الانسان واختياره الا.ية الكريمة التالية لها وهي 

ان الذين تولوا منكم يومالتقى امعان إعا استزهم الشطان ببعض ما كسبوا »4 
أي إن الذين تولوا وفروا من أما كنهم يوم التقى جمك جمع المشركين فيأحد م 
يكن ذلك التولي مهم الا بإيقاع الشيعلان لحم في الزلل اي زلوا واحرفواعما جب 
رو ابتين عليه باستجرار الشيطان لهم بالوسوسة ٠‏ قال الراغب : استجرهم 
حتى زلوا فان الخطيئة الصغيرة اذا ترخص الا نسان فيهاتصيرمسهاة لسبيل الشيطان 
عل تيه اه :و لماه شين د ات ان اللراد. بالذبق تولوا الرماةالد يون أمرهم الرسول 
(ص) ان يبتوا في أما كنهم ليدفعوا المشركين عن ظهور المؤمنين فانهم مازلو 
واتحرفوا عن مكانهم الا منرخصين ف ذلك ادظنوا انه ليس ابر انق رجعة من 
هزيمتهم فلا يترتب على ذهابهم وراء الغنيمة ضرر فكان هذا الترخص «التأويل 
للنهي الصر عن التحول ورك المكانسببا لكل مأجرى من المصائب وأعظمما 
ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهناك وجه آخر وهو ان الذين تولواهم 
جميع الذين خاو | عن القتال من الرماة وغيرهم كالذين انهزموا عندما جاءهم العدو 
من خلمهم . واستدل القائلون بهذا الوجه بما روي من أن عّمان بنعمان عوتب في 
هزيمته يوم أحد فقال ان ذلك خطأ عا الله عنه 

أما كا الاايةز لآل :قد كان عقو ما كنيو ققد قبل أن اللاء :قر له 
ه يعض » على أصلها وان الزلل الذي وقع هو عين ما كسبوا من التوليعنالقتال 
قل :آنا للندية أى أن هط ا كنيوا فد كان بسن (لتيوروليا كان العي 
متقدماً دائاً على المسبب وجب ان يكون ذلك البعض من كدبهم متقدما على 
رليم هذا ومفضا الله . فان كان المراد بالذين تولوا الرماة جاز ان يكون المراد 


) * العفو الالمي( تفسير آل عمران‎ ٠ العقاب أثر طبيعي للذنب‎ ١6 


بالزلل الذي أوقعبم الشيطان فيه ما كان من الطزعة والفشل بعد توليبمعن مكانهم 
التأويل على الوجه الآخرالقائل 0 الدين تولواهم يع الدين أدمزوا عن القتال 
ال1إذا خية ومن ا كبوا ها كنت الرماة منهم وهم بعضهم فيكون المنى ان 
الدين تولوا من مدبرين عن القتال! يما اسدزلل الشيطان سبب عض مأ كدت طائفة 
منهم وهم بعض الرماة فانه لولا ذلك لما كر المشركون بعدهز ينهم وجاوًا المومنين 
من ورانهم حتى أدهشوهم وهزموهم | 

وللسببية وجه اخر ينطبق على كلمن القولين في الدين تولوا وهو ان نوليهمعن 
القتال لم يكن الا ناشتاً عن بعض ما كسبوا من السيئات من قبل فانهاهي الي احدت 
الضعف في نفوسهم حت ىأعدتها الى ها وق منها ٠‏ و يزيد هذا الوجه قولهتعالى (47: .م 
و أصابكم من مصيبةفما كسبت أيديكو يعفو عن كثير ) فهو أهنى ماهنا الا انههنالك 
عام وهنا خاص بالذين تولوا يوم احدفالا ,تانواردتانفي بان سنةمن سان الله تعالى 
في أخلاق البشر وأعمالم وهي ان المصائب الني تعر ض لم في| بدانهم وشوئونهم الاجماعية 
إنها هي ١‏ ثار طبيعية بعض أعبالم وآن من أعمالم مالا ينرتبعليهعقوبة تعد مصبية 
وهو المعفو عنه أي الذي مدست ده الله لعا لى 0 لعهى وعحى ا من النمس فلا 
تثرتب عليه 'لاعمال وهو بعض لاحم والبفو الذي لا يتكرر ولا «صير ملكة وعادة . 
وقد عبر عنه في الا إبة الى هى الاصل والقاعدة في بيان هذه السنة بقوله « و يعفو 
عن كان وبو بدا ذلك قوله تغالق. ( ويا ولى يواخد الله الثامن يننا كنيوا 
ما ترك على برها من دابة ) أي حجميع ما كسبوا فان « ما » من الكاماتاني 
نيد العموم ٠‏ وقد يبنا هذهالسنةالالحيةفيمواض كثيرةمن التفسير وجر يناعلي انهاعامة 
في عقو بات الدنيا وال خرة لجميعها آثار طبيعية للاعمال السيئة » وقد ا هندى الى 
هذه السنة بعض حكاء الغرب في هذا العصر 

اما قوله تعالى لإ ولقدعنا الله عنكر ) فالعفو فيه غير العفو فيآية الشورى ٠ذلك‏ 
غفو عام وهذا عفو خاص » ذلك عفو يراد بهأنمنسنةالله فيفطرة البشر أنتكون 
بعض هفواتهم وذنوبهم غير مفضية الى العقوبة بالمصائب في الدنيا والعذاب في 








( تفسيرا لعمران *) النهي عن اللحوض في امرمن ماتوا او قتاوا ١917‏ 
الاخرة وهل! العمو خاص بالموءمنين يراد بهان< نبهميوم أحدالذي كانمن غَائة أن 
يعاقب عليه في الدنيا وال خرة قد كانت عقو بته الدنيو ية ثر بية وتمحيصا وعما الله 
عن العقو بة عليه في الأ خرة ولذلك قال 8 واللّه ذو فض لعل الموءمنين 4 اني فضل 
خاص لا شارك ورم وهو عنابة بهم وتوفيقهم للاستفادة مماوقم منهم و إثابهم 
الثم الذي دفهم الى التوبة حنى محص ماني قلو بهم واستحقوا العو عن ذنوبهم 

شح الى ا-0 | 2 #--- 

١45 : ٠65(‏ ) يا عيبا الذين اموا لا تكونوا كالذين كمرنوا 

كك 5 ل ا ً. عبرو 2 “7 
َكَألُوا لإخوا نيم إذَا صَرَبوا في الارض أو كانوا عدّى : لو كانوا 

6س , 8 و 07 98 : 2 رم 

عنْدنا مامآنوا وما قتلوا . لبَحملَ الله ذلك حمر في تقهلو بم » وَاللا 
دك ان ور 

حي وَييت - بم اول لصير” (/ا6١؛‏ 0-9 وَلئن قتلتم في 


_ 
ذل امسلل 
٠‏ 


سيل أشَ 1 3 0 م الله 2 حور 0 التجمعول 
( 64 :١ذه١)‏ وكئن متم أو قلقم كال أشْ تحتئون « 


فيسسين نقي الت ل ع ل سي و ا هي ب ا لل ل رد موت ان هيا ها وجب مشي جية عقا كد عه وان كو ماه تيلم ع حا لج ع بمسمصح يس عمس امورب سبج سج سحو سس جا عبد ايه ب اميس اماس له . لوا بجي وج موسي اتسين سحيب خس دوست تطح صوية حصو صلم طم صد جم بر ووم .ليجب ل ل سل لاه حي 


ين سبحانه ونال لمؤمين ان هزمة من تولى منهم بوم مد كانت 
بوسواس من الشيطان اسدزم به فزلوا أراد أن يحذرم من مثل تل كالوسوسهالي 
أفسد فسد الشيعطان بها قاو ل ققال (إأبا الذين أمنوا لا تكونوا كالذين 


يج الم يوسي م لطي لمعي ين سيم المح جحي ل للع م لمم سمي سي الى وه عاسصسص سم سا عم اللي > سي 


ما ماتوا وما لو 4 000000 وب 
وقالوا لاجل | إخوانهم أو في 0 إخوانهم في النسب او الموقة والمدهي » إذا 


هم ضر بوا فيالارض - أي سافروا فيا للتجارة والكسب - فاتوا» وكانوا غْزى 


د تضسير آل عمران > د 55 رابع » م ات يج 


8 اللحوض فيمن ماتوا اوقتلوا كفر.القضاء والقدر ( تفسير اال عمران *) 
أي غزاة ( وهو جمع لغاز من الجموع انادرة ومثله عفى جمع عاف) سواء كانغزوهم 
في وطنهم أو في لاد أخرى فقتلوا : لوكانوا مقيمين عندنا ما مانوا وما قتلوا ٠‏ أي 
مامات أولئك المسافرون » وما قتل أولئك الغازون © وقرن هذا القول بالكفر 
مشعر بأن مثله لاينبغي انيصدر عنمرمن لأ نه انما يصدر من الكافر ين ٠‏ و بيان 
ذلك من وجهين ( أحدهما ) ان هذا القول مخالف المعقول مصادم للوجود فانمن 
مات أو قتل ققد اتنهى أمره وصار قول « لو كان كذا » عبثا لانالواقم لايرتفع» 
والمسرة على الفائت لاتفيد ه ومن شأن الموؤمن الف يكون صحيح العقل سليم 
الفطرة ولذلك جعل سبحانه امطاب في كتابه موجها إلى العقلا: و بسن انأولي 
الالاب هم يعقلونه وينذ كرون به ويقباون هدابءته وقالفيمن لاإعان لم (7:ول/ا١ا‏ 
ولقد ذرأنا مهنم كديرا من الجن" والا نس الم قلوب لايتقبون با * وللم أعبق 
0 ولم آذان لا يسمعون بماء أولتك كالانعام بل هم إضل» اوت 
مم الغافاون ( 

انيد ان هذا القول يدل على جهل قائله بالدين أو ححودهفإن الدين 
برشد الى تحديد ال جال وكونها باذن الله كا تتقدم قربا في تفسير قوله تعالى 
د وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتايا موجلا > فارجم اليه 

والمشبور في كتب التفسير المتداولة ان المراد بالذين كفر وا المناققون الذين 
تقدم ذ كرهم في الآنات. وقال الاستاذالامام :يقول بعض المفسرين انهذاالقول 
وق من بعض الكفار فعلا فنهى الله الموْمنين أن يقولوا مثله» والختاران هذا 
قول لابصدر الا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين ٠‏ وقد سئل في هذا المقام عن 
مسألة القضاء والقدر ققال انني أجيب السائل بمثل ما أجبت به من سالي عن ذلك 
من غير المسامين اذ قال ان هذه العقيدة هي السبب في تآخر المسابين عن غيرهم 
من الام فانهم ينكرون الاسباب ولا يحملون بم ففلت له ان ما ينتقد على المسامين 
“رك ذلك لا يرجم منه يء الى الاسلام الخالص شا قرره فهو الح الواقم 


( تضيرال عمران ) القضاء والقدر . اختيار الانسان غير تام +١40‏ 
في ننسه الذي لا حكن رامن ولا ملحد إنكاره ٠‏ وبين ذلك بذك ان القضاء 
عبارة عن تاقالعل الاآنهي بالثيء والعلم انكشاف لا يفيد الاازام» والقدر وقوع 
الثثيء على حسب الع والعل لايكون الا مطابقا للواقم والا كان جهلاء أوااواقم غير 
واقم وهومحال؟ وهنا أمران كل منهما ثابت في نفسه :أحدهما ان الله خالقكلثي»» 
وثانيهما ان هذا النوع من الخاوقات الذي يسمى « الا نسان» يعمل اعماله بقصدواختيار 
ولكنه غير تام القدرةولاالارادةولا العل؛ ققد يعزم على العمل ثمتنفسخعزيته لتغير 
عمه بالمصلحة أو لعجزه عن تنفيذ ما عزم عليه مم بقاء عامه بأنه هو الموافق للمصلحة 
وذلك ارض يل" به» أومانم يحول دون ماأراده» وهذا بقع مع الناس كليوم ولكنهم 
قد يغناون عنه و يغترون ا ينقذ من عزائهم فيظنون ان الانسان يفل مايشاء 

(قال) جاء مصر رجلان من الاور بين »١<‏ الذين جرت عادةأمثالم بأنيحددوا 
مد ةسفرهم ومقامهم في كل بلد ,يزورونه قبل الشروع في السفر وكانثما كتياه فيبرنامج 
سفرهما امهما يقهان بمصر ستّة أيام» فرض أحدجهما فاضطر الى ان يمد في مدة السغر 
فوا ردك انان الانسان يعزم فغبل» او جز أواغوت قل اعكهق 
العمل» فاختياره في أعماله وقدرته علمها ومعرقته الاسباب وقيامها به كل ذلك لهحدود 
لايتجاوزها » فهو لايحيط علا بأسباب الموت ولا يقدر على اجتئاب كل مايعمل من 
أسبابه»وما كل سبب يتعرض له يقم» لجميع الذين يصطلون بنار الحرب «رضوات. 
أنشهم للقتل» وقد سل أ كترم ويقتل أقلهم ٠‏ أقول و يو'خذ من هذا كله أءران 
أحدهنا ان الثيء منى وقم يعلم بعد وقوعه انه يكن منه بد لامها انان 
اذ كان يردق بان الله تعالمى عناية به وقد يلبمه اذا هو توجه اليه عل مايجهل من 
اعنان اذ تفبو روز فته لل مامد كمون لمات معان عو فرفرت واله بيدا 
الاعان يكون مم أخذه بالاسباب انشط في العمل»عند عجزهعنها بعداليأس والكسل 


“تال الهس يي ممم ا يا ااا للم ل الل عدا لا لل الس سف ا موه اصع 


(1) هها ولي عهد ألمانيا وأخوه 


9 حكة النهيعن الللوض فيا وقم ٠‏ احاء اللهواماتته( تفسير ا لعمران” ) 
( ليجعل الله ذلك حسرة في قاو بهم 4 أي لانكونوا يامعشراموئمنين مثل 
أولنك الكافرين في اعتقادهم ولا تقولوا مثل قولمم الناشيء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون ذلك منكر سببا لتحسرهم وغمهم بحسب سنة الله تعاى فاتهم اذا أو اشداء 
اقو ياء لا يضعفكم فقد من فتدمنك» ولا يقعد بكر عن لقتال خوف ان يصيبم مااصاب 
وملخص المنيعليه : لاتكونوامثلهم لاجل أن يتحسروا امتياركم عليهم اذ يضعفون 
هقد من يقد منهم وأتم لاتضعفون: وفيه وجهاخرمتعاق بقول الذين كفروا باعتبار 
الاعتقاد الفاسد الذي نشأ عنه» والمعنى: لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمنماتوا أو 
قتلوا ماقالواء ليكون أثرذلك القول مع الاعتقاد وعاقبته حسرة في قاو بهم على من فقد 
من أخوأمهم » يز يدهم ضعمًا ويورمم ندمأ عل فكينهم إياهم من التعرض لاظنوه سبما 
ضروريا للموت “فانم اذا كثم مثلهم في ذلك يصيك من المسرة مثلم يصييهم» 
وتضعفون عن القتال كا يضعفون» فلايكون لك امتياز علهم بالبصيرة النيرة الييرى 
ذلك صاحه اليا إعانا ولسلما ( 
( والله يحي ويميت 4 أي واللقيقة أن الله تعالى بحي من يشاء بمقنضى سأنه 
في بقاء أسباب الحياة وان طوى بالاسفار بساط كل بر » ونشر شراع كل بحر » 
وخاض معامع الحروب » وصارع الاهوال واللخطوب »© ويييت من يشاء بمقتفى 
سلئه في أسباب اموت وإن اعتصم قٍِ الحصون المشيدة 4 وري بالجنود الجندة» 
يؤر في قاو بكم من الاقوال والاحوال » فاحرصوا على ان يكون ترك لا قوال 
الكفار اثّع عن طهارة نفوسكم من وسأوسهم 
وقال الاستاذ الاإمام: أيان الحياة والمات بيد اللّه تعالى وهو ممدالموجودات 
كبا بها بحفظ وجودها والعالمين بحياتهم وموتهم فلا يليق بالعاقل أن يقول ان أماتهلو 


( تفسيرا لعمران ") القتتلى في سبيل الله ٠‏ مغفرته ورحمته بهم ١8+17/‏ 
كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول (قال) وهناكعلة أخرى من علل 
النهي عن مثل ذلك القول وهي ماأفاده قوله تعالى ل ولئن قتللم في سبيل اللهأومم 
لغفزة من الله ور-مة خير مما يجمعون » و بيان ذلك أن حظ الى من هذهالمياة 
هو مانجمعه من المال والمتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه » وما بلاقيه س,شتل 
هذه الدار الفانية .والموت في سبيل الله هو اموت في أي عمل من الاعمال الى يعملبا 
الانسانلته أي سبيلالبر والخير الى هدى الله الانسانالبها ويرضاها منه ٠وقديموت‏ 
الانسان في اثناء الحرب من التعب أو غير ذلك من الاسباب الى بأتيها الحاربفي 
وبالذات لان السياق في الحرب ولذلك قدم ذ كر القتل على الموت فان القتل هو 
الذييق م كثيرا في الحرب والموت يكون فيها أقل فذ كره ثبعا حلاف الا ية الآانية. 
وحاصل معى لد انوت العزة حيرنا واكك ترد القسم بأن من يقتل فى سبيله 
اوفوظ نان ها تقار عو دده بمحو ما كان من ذنو به وسيئاته ورحمة ترفع درجاته 
خيرله مما جمع الدين يحرصون على الحماة لتمتعوأ الث بواثت واللذات : اذ لابليق 
بالموامنين الدين يوثرون مغمر 5 الله ورحميه الداعة على المظوظ الغانة ان تتحسروا 
على من إنعتل مهم أو عوت في سبيل الله ويودوا لوم يكونوا خرجوا من -ودم الى 
حيث لقوا حتفهم فانمايلقونه بعد هذا الحتف خبر مما كانوا فيه قبله ٠و‏ بهذا الذي 
بيته تظبر نكتتة الطاب في أول الآ بة والغيبة في آخرها وكذات: كبرمغفرةورحمة . 
ثم قال تعالى 

(ولئن م مم أو قتلم لاإلىالته حشرون » قالوا ان الموت والقتل هنا أعم مما في 
في الا يه السابقة لان كل من يموت ومن يقتل في سبيل اللّهدو هس طر ,يق المق واللجير 
ارق شيل اللتطاووقي طبن الكل والدجر فلا بدان تحشر الى اللهتعالى دون 
غيره ابرالدي سيم هذ اموت ف نكاد حرفن وهو الذي بحاس بهم أويجاز مهم 
وهبنا قدم ذ كر الموت لانه أعم من القتل وأ كثر . 


١64‏ معنى الخمثس ٠ ٠‏ إبن البي لاصحابه ( تضيرآل عمران*) 


الما اعيددت «امحؤالاك مجانك حي يوون .ايد ١‏ مسصم م ل ل سسسب سس سسسب يي نر تفده ا 0ك مخ ل صمح محم اسه جص يب عم بج جح سح صو سج سطس مع م ب سج سي ست ا جا عن سه وص سي ل ل ماو 


قال الاستاذ الامام في معن ا الى الله تعاللى : انه ليس لنّه تعالى مكان 
خصره قح نخيرا لناين 9 و سأقونزاليه ولكن الانسان يغمل في هذه الدارعن الله فيلدى 
هيه وجلاله و صرف 53 ن استشعار عظمته وسلطانه لاشتغاله يدقع المكاره عن 
نفسه وجل اللذات والرغائب لا ٠وأما‏ ذلك اليوم الذي بحشر لهالناس فلا اشتغال 
شه تشمو يم شة © ولا اعت بلدة وأا مزرافعة عدو “ولا مقاومة مك وه»ءولا بئر بيه نفس © 
مع سائر الناس اليه لايشغليم عنه ثىء ( قال ) واذا كان هذا مصي ر كل من عوت 
ينه الزن الله تال عزنا 5 سمت ونه اء قتا بوعرنا ا القن دو اللا قفن لي 
سبب هذا المصير ومبدإه لايفيد واعاالذي ينيدهو الاهتهام بذلك المستقبل والاشتغال 
5-2 له وذلك داب المقلاء من المو'منين 
م1 : 16 ) قبِما رَحةٍ من الله لنت لم 3 5 نت قعل 
تلظ | لقاب د لا نضا عست حولت , قاعم َعم | تسرام 
وشأوزهم في الأمر قإذا عن رمث 1 على ألله ف ان بحب 
مدو كيلين )١684:1(‏ إن رم ان قلا غااب اب لخم وان 
00 و د الذي ينصر م 2 تعدو 6 وَعلى الله فل 1 لدو كل 
خخ ثم 
اكلام التفات عن خطاب الموئمنين الى خطابالنبي(ص)فبايتعاق ععاملتهم 
شول تعالى انيه # فها رحمة من الله لات لهم 4 قال الاستاذ الامام ما مثاله مع ز يادة 
و إإضاح: الفاء للتعقيب لان الكلام في واقعة خالف الني فبها بعض أصحابه فكان 
لذللك هن الفشل وظهور المشركن ما كان حتى أصيب الني بي (ص) مع ف مدب 
فكان من لينه في مه معاملئهم وعخاطبهم ومن وحصضة ورم أن صبر وبجلد فلم يتشدد 


(تضسيرالعران”) خلو خاقالني ٠ ٠‏ أمرالله | إياه بمشاورة | أصحابه. ل 


في عتب ولا نو بيخ اهتداء يكتاب الله تعالى فقد انزل الله عليه ات كثيرة في 
الواقعة بين فيها ما كان من ضعف في المسامين وعصيان وتقصير حبى ماكان متعلما 
الظنون الفكر بة والهموم النفسية ولكن ممالعتب اللطيف المقرون بذ كرالعقو والوعد 
بالنصر و إعلاء الكامة وفوائد المصائب وقد كان خلقه ( ص ) القران كا ورد في 
الصحيح من حدديث عائشة ( رض ) 

أقول كأ نه يول انه قد كان من اصحابك ,امد ما كان كا دلت عليهالاً نات 
وهو همأ بوئاخدونعليهفلات طم وعامامهم بالحسى وإعا ا طم ابن لامب رحمه عظمة 
أزها شعن فلك وخمنك يا ففيت الناين فادها وهل الثران ذا لا ءاغدالء 
اليه من الآ داب العالية والحكم السامية الى هونت عليل عليك ك المصائب وتاك منافميا 
1 وحسن عوافها للمعتبر بها ( واو كنت ت ففلا غليظ القار ملا نفضوا . من حولك » 
لان العظاظة 0 الشراسة والكشونة ف المعاشرة قي الفسوة من الا خلاق المنهرة 
للناس لا يصيرون على معاشرة صاحهاأ وان كرت ف 6 ورحصدتث فو اضله 5 بل 
يتغرقون و يذهبون من حوله “و ينركونه وشانه “لايبالون مايطوتهم من منافم الاقبال 
عله » والتحلق حواله» واذ ا لفاتنهم هدابتك “ول تبلغ قاو بهمدعوتك © ل فاعف 
عنهم واستغفر لمم فلات اخذ هر على مافرطوا وأسال الله نماك ا بغترهم ولاب اخذم 
اه فبذلك تكون محافظا على تلك الرحمة البي خصك اللتّهبهاءومداومالتلكالسيرة 
الحسنة الكيهداك الله اليها » ل[ وشاورهم 57 العام الذي هو سياسة الامة في 
|المرب والسم ؛ وانلوف والامن » وغير دلك من مصاحلهم الدتو بة» أي دم “ 
المشاورة وواظس عامها أ فعلت قبل الحر ب 8 هذه الواقعه” عزوة ه احد) وإ 
أخطأوا الرأي فيها ذان الخير كل ادير في تر يانه على المشاورة بالعمل م 
براي الرئيس وان كان صوابا لا في 0 سا ا افامو 
هذا الركن العظلم (المشاورة ) فان امور أ بعد عن الخطامن الفردفي الا كثر» وا نخطر 
عل الآقةة لقتو رشن أدره ال الزدز الواقك شوو كن “قال الاستاذ الامام: ليسر 
من السبل أن يشاور الانسان ولا ان يشير» واذاكانالمستشارون كثارا "كثر العزاء 





5 الشورى في الاسلام ٠‏ إقامة “الى فا يرال ران ) 


وتشعب الرأي ؟ ولهذه الصعو به" والوعورة أمر الله تعالى نبيه ان يقر سنة المشاورة 
في هذه الامهة بالعمل فكان (ص) يستشي رأ صحابه غايه” اللطف و يصني الى كل 
قول ويرجع عن رأيه الى رأمهم «رلص جنيع اجات هده المسألهة غير هذا 

واقول:: : الامر المعدّف هنا هو امر المسامين المضاف الهم في القاعدة الأول 
الى وضعت للحكومة الاسلامية في سورة الشورى المكية وه قوله تعالى في بيان 
ما يجب ان بكون عليه أهل هذا الدين 5 :مم وأمرهم شورى ينهم ) فالمراد 
بالامر أمر الامه: الدنيوي الذي يقوم به الحسكام عادة لا أمر الدين الحض الذي 
مداره على الوجي دوت الرأي إذ لو كانت المسائل الدينيهة كالمقائد والعبادات 
والحلال والحرام ما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر وانما هو وضع 
إهي اي رأي لا في عهد الني ( ص) ولا بعده وقد روي ان الصحايه” 
عليهم الرضوان كا: ١‏ لايعرضون أيهم مع قول النى على الاعاهويا اال 
الدنيا لا بمد العم بأنه قاله عن رأي لاعن وحي كا فعلوا يوم بدر اذ جاء الني 
(ص) أدنى ماء من بدر فنزل عنده ققال الحباب بن المدذر بن النوح يارسول 
اللهأرأيت هذا الول مازلا ا رلك لله يس نا ان نتقدمه ولا تأخر عنه أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال « بلهو الرايوالحرب والمكدة »> فقال يارسول 
الله لبس هذا بمنزل فانهض بالناس حى تأني أدنى ماء من القوم فننزله ثم ننور 
ماوراءه ال ما قال ققال له الني ( ص ) : لقد أشرت بالرأي» وعمل برأيه 

أقا م الني ( ص ) هذا الركن ( الشورى ) لا 0 
حسث قلة المسامن واجماعهم معهفي مسجد واحدفيٍ زمن وجوب المجرة ال ىاتنهيت 
بح مكة فكان تخي النبواد الاعف منهم وهم الذن ل 
أهل الرأي والمكانه: من الراسخين بالامور الي يضر إفشاؤها فاستشارهم يوم 
بدرلا علم روج فر بش من مكة لاحرب فم بعرم لامر حى 0 المياجرون " 2 
الانصار بالموافقة . واستشارهم معأ يوم اعد اذا كا تقدم.وهكذا كان ستشيرهم 
في كل أعر من أمور الامة الا ما ينزل عليه الوحي ببيانه فينقذه حما » ولا كار 
المسامونوامتد حك الاسلام بعد المتح الى الاما كن البعيدة عن المدينه” وكان في 


َِ) ( تفسير ا لعمرانم) الثورى والمكة ف عدم وضم النيفاعدة له 5*١‏ 


يي ا 000 


كلقبيلة أو قربه” من أولئك المسامين رجال من أهل المكانه” والرأي مكن أن يقال 
إنه قد اح حتيج الى وضع قاعدة أو نظام للشورى سين فيه طرق اشتراك أولئكالمعداء 
ا ولكن الني ( ص ) لم يضم هذه القاعدة أو النظام 
لمكم وأسباب 

( منها ) ان هذا الامر يختلف باختلاف أحوال الامة الاججاعية في الزمان 
والمكان وكانت تلك المدة القليلة البي عاشها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة 
مبدأ دخول الناس في دين الله أفواجا وكان ( ص ) بعلل ات هذا الامر سيشدو 
وبزيد وان الله سيذتم لامته الالك و بخضم لا الام وقد بشرهابذلك. فكلهذا 
كان مانعا من وضع قاعدة للشورى تصلح للامة الاسلامية في عام النتح وما بعده 
من حيأة الذي ( ص ) وفي العصر الذي تاو عصره إذ تمتح الال كالواسعةوتدخل 
الشعوب الي سبقت لها المدنية في الاسلام أو في سلطان الاسلام » إإذ لا يمكنان 
تكون القواعد الموافقة لذلك الزمن صالحة لكل زمن والمنطبقة على حال العرب 
في سذاجتهم منطبقة على حالم بعد ذلك وعلى حال غيرم » ففكان الا 
بنرك (ص) وضع قواعد الشورى للامة تضم منها في كل حال ما يليق بها بالشورى 

( ومنها ) أن النني ( ص ) لووضم قواعد موقنة للشورى بحسب حاجة ذلك 
الزمن لا نخذها المسامون دينا وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان وما هي من 
اهن لفق :واذالك قال الميذاءة ف اخبار الى ييا كا #توقية وستول انه زفي نينا 
أؤلا نرضاه لدنيانا ؟ فان قيل كانيمكن ان بذ كر فيها انه يجوز للامة انتتصرف فبها 
عند الماجة بالنسخ والتغيير والتبديل: تقول ان الناس قدانخذوا كلامه(ص)فيكثير 
من أمور الدنيا دينا مم قوله داثم أعر أعردنيا ك» رواهمسل: وقوله دما كان من أمر 
ددن وما كان من أمر دنا ١‏ م فأثم أعلم به »رواهأ د ٠واذا‏ تأمل المنصف المسألة 
حنمل وكان من يعرف قي شدور قات المؤمنين من الما وانلاه: فيل 
ذلك يتجل له انه يصعب على أ كبر الناس ان يرضوا بتغيير شيء وضعهالني(ص) 
الامه: وإن أجاز لها تغييره بل يقولون إنه أجاز ذلك تواضعا منه وتهذيبا ا 

د تفسير آل عمران > د +ررايم» دس "اج 4 » 





5 خلافة لبي بكر . بيعة عمر ٠‏ مواققتها للشورى ( تفسير آل عمران”) 


١‏ يصعب علينا الرجوع عن آزائنا » ورأيه هو الرأي الاعلى فيكل حال:٠‏ وقرريب هما 
ححن فيه تقدم الامام احمد رحمه الله تعالى العمل بالحديث الضعيف والمرسل على 
لقياس وتعليله با علله به 

(ومنها )انه لو وضمتلاك القواعدمنعند نفسهعليه الصلاة والسلام لكانغيرعامل 
بالشورى وذلك محال في حقه لانه معصوم من خَالئة أ اننم وار ,وميا عقاورة 
من معه من المامين تقرر فيها رأي الا كثرين منهم كافعل فيالمروج الى أحد وقد 
قدم أن رأي الا كثرين كان خطأوعخالفا ارأيهصلى الثهعليهوسل فهل يرضى (ص ) 
نع أمثال أولئك القوم ومن دونهم كأ كثر من دخل في الاسلام بعد التتتح في 
أصول المكومة الاسلاميةوقواعدها ؟ الس تركها للامة تقرر في كل زمان ما هلبا 
ه استعدادها هو الاحكم 9 





بلى وقد تبين كنه ذلك الاستعداد بعد ذلك وانهكان غيركاف لوضع قانون 
كافل لقيام المصلحة ولذلك بادر عمر الى مبايعة أبي بكر( رضي الله عنها ) خوف 
لحلاف المبلك للامة وصريم بعد ذلك بأن بيعة أبي بكركانت فلتة وقى اللهالمسامين 
شرها لا يجوز العود إلى مثلها » وكذلك استشار أبو بكر كبراء الصحابة في العهدالى 
مر فلا عل رضاهم عهد اليه حني لا يكون للتفرق وانكلاف مجال كا يأني قريباء ولو 
كان الصديق ( رض ) يعتقد أن الامة مستعدة لاإقامة الشورى على وجهها مع الامن 
بن التقرق واللخلاف لنرك لما الآمر ول يحاول مم كامة أولي الامر منها في حياته 
على من براه هو الاصلح حتى يموت آنا عليها م تفرق الكامة ٠‏ 

بقول قوم : إن بيعة عمر كانت بالعهد لا بالشورى الى هي الاساس لاحكومة 
لاسلامية بنص الكتاب المزيز وهذا العهد رأي صحابي لا يصح أرف يكون 
سخا للقرآن ولا مخصصا ولا مقيدا له فكيف عمل به مور الصحابة واتخذهالتقهاء 
اعدة شرعية ؟ اذا أورد هذا السوئال شيعى أو غبر شيعى من الباحثين المستقلين 
ل أخد عفرن ال ضيه باعل قراصه (اتةدرأي قبل الضكابتوا موا عله 
الاجماع حجة مستقلة يجب العمل بها ٠‏ ونحن نعل ان الشيعة والمستقلين بالعلم من 
برهم لا يقنعهم هذا اكواب فهم ينازعون في حصول هذا الاجماع وفي جواز مثله 


( تفسيرآل عمران”) ببعة عمرشورية ٠‏ اجنهاد عمر في الشورى 5٠‏ 
مع النص وكونه في مسألة قطعية لا تقوم المصاحة بدونها و يقولون على فرض الأسل 
كن أقده أبو بكر على قل | الا الخااف للنص ول يكن مجم عليه حي لان 
تدعون انه إنا أجمم عله بعد ذلك ؟ والصواب ارك بعة عمر كانت بالشورى 
ولكن هذه الشورى حصات في عهد اق بكر وهو الذي تولاها بنغسه كا قلنا ١‏ نما 
وإِنما تعجل ذلك لخحوفه على الامة فتنة التفرق واكلاف من بعدهفشاور أهلاارأي 
والمسكانة من الصحابة فيمن بلى الامر بعده فرأى الا كر ين منهم يوافةونهعلى 
أو أمثلهم مر ورأى بعضهم يخاف من شدته فكان ينهد في إزالة ذلك من 
قلو بهم مثل قوله : إنه يراني كثيرالاينفيشتد . أي لاجل انيكون من جوع سيرتها 
الاعتدال أو ماهذا مغزاه ٠‏ حتى انه تكاف صعود المخير قبلوفاته وتكل في المسألة 
بما أقنع القوم فعهد اليه في الاءر في حياته فكان ذلك كتوكل له في .رضه وترشيح 
له من بعده ونا العمدة في جعله أميرا على مبايعة الامة والمبايعة لاتنوقف صحتها 
على الشورى ولكن قد يحتاج فبها الى الشورى لاجل جع الكامة على واحد ترضاه 
الامة فاذا أمكن ذللك بغير تشاور يبن أهل الل والعقد كأنجماوا ذلك بالاتتخاب 
المعروف الآن في المكومة الور بة وما هو في معناها حصل المقصود ٠‏ وماسبق 
لابي بكر من المشاورة والاقناع في تولية عمر أغنى عن المشاورة بعد وفاته فاتهق 

اجميع على مبايءته وصدق عليه انه اتفاق بعد شورى أو بسبب الشورى 

واما جعل مر الشورى في نفر معينين فهو اجهاد منه في إقامة هذا الركن مم 
اتقاء فتنة الخلاف التى خشى من تكشير عدد المتشاو رين قأولئك النقر الذين جعلها 
فيهم هم أهل الرأي 0 في الامة الذين تخضع رأمهم اذا اتنقوا وتتعص بهم 
اذا اختلفوا لان لكل واحد منهم عصبة يرونه أهلا للامارة على المسامين ٠‏ وكان 
هؤلاء الذين اختارهم عمر ( ض ) هم أولي الامر أو خواص أولي الامر وزعماءهم 
وهم الاحق بالشورى كا يوخد من الامر في الكتاب العزيز بطاعة أولي الامر مع 
قوله عز وجل ( 4 : *م واذا جاءهم أعر مرى الامن أو الللوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الاء رسكم لعامه الذبن يستنبطونه منهم ) ومن 
المتيؤر ان اللشنير بق ف أولى الام قولب أحدما أ: نهم الاعراء الا كون وثانيهما 


"٠ 0‏ الاموريون ٠‏ إماتنهمالشورى ٠‏ احتذاء العباسيين اهم ( تفسيرا لعمران ) 


نهم العلاء ومن الناس من يعبر بكلمة التقباء ٠‏ ومن المعلوم انه لم يكن مع النبي (ص) 
مراء حا كون ولا صنف يسمى الفقهاء وإها المراد بأولي الامر الذين تردة الهم 
ونال الام واطوك وما ف معتاها مق الأمو و العامة نت آهل الرائ؟والمكالة 
في الامة وهم العلاء بمصالمها وطرق حمظها والمقبولة آراوهم عند عامتها - ما فعله 
أبو بكر وهر( رض ) هومنتهى مامكن ان يعمل في إقامة الشورى بحسب حال الامة 
واتعدادها ىب زنتعاس أن السللين ادرو بن كلانه عالعة غل بدن 
غير اهمام بالتثاور لان الكماءة اللي يرونها فيه م نكن تقبل شركة تدعو إلى اجالة 
الرأي ٠‏ شبايمة الخلفاء الراشدين كانت من الامة برضاها وكانوا يستشيرون أهفل 
العم والرأي في كل شيء الا أن بني امية قد أحاطوا بدثمان وغلبوا الامة على رأيما 
عنده فكان من عاقبة ذلك ما كان من الدئن حتى استقر الامر فبهم بقوة العصبية 
والدهاء» لا باستشارةالدهماء» في الدب هديو قاعدة الحم ب بالشورف في الاسلام بدلا 
من اقامعها * ووضع القوانين التي تحفظما وجمل استفادة الامة منهاتا بعةاتقد م العلوم 
والمعارف وأعال الغنران فنها» واولا هنذا لكان ذلك املك الذي وسعوا ذابرته 
بالتتوحات أثيت في نفسهولهم “ولكان شأن الاسلام أعظر» واننشاره أ كثر وأعم »على 
أن هذا الاستتداد منهم قدكان معظمهمصروفا الى الحافظة على سلطمهم » وهاء الملك 
١‏ اضر » قما ينسرب منه شيء الى الاإدارة والقضاء ٠‏ وكان تحر يةا نتقاد ا المكام 
والا نكارعليهمعلى كالهاحى تبرم منها عبد الماك بنءروان فقالعلى المنبر : من قال لي 
اتق_الله ضر بت عنقه!! ٠‏ كارويعن بعض الموئرخين ٠‏ ولكنهم كانوابتصرفونفي بدت 
الملل بأهوائهم في الغالب ٠‏ ولما أفذى الامر الى وارث الخلقاء الراشدين عمر بنعبد 
العزيز رحمه الله تعالى أراد ان يخرجه من قومه فل ينيسر له ذلك 

نم رسخت إل الشخصية في زمن العباسيين للا كان الاعاجم من السلطان 
في ملكهم وجرى سار ملوك المسلمين على ذلك وجاراهم عليه علاء الدين بعدما كان 
لعلاء الساف الصالح من الانكار الشديد على الملوك والامراء فيزمن بيأمية واوائل 
زمن العباسيين فظن البعيد عن المسامين وكذا القردب منهم ان الساطة فيالاسلام 
استبدادية شخصية “وان الشورى ممدة اختيارية» فيالله العجب :أ,بصرح كتاب الله 


1 
0 





( تفسيرآ لعمران ” ) امضاءالعزم بعد الشورى ٠‏ حبالله للمتوكلين و٠‏ ؟ 
أن الامر شورى فبجعل ذلك أمرا ثابتا مقررا » ويأمر نبيه المعصوم من اتباع ال هوى 
في سياسته وحكه بأنيستشير حتى بعد ان كان ما كان من خطأ من غلب ,أيهم في 
الشورى يوم أحد » ثم ينبرك المسامون الشورى لايطالبون هاوه المخاطبونفي القران 
بالامور العامة كا تقدم بالشيوارا كديرة و« هذا وقد بل ملوكهم من القال والاسشتداد 
مبلغاصاروا شهعارا 6 بامنيكياة 1 0 شر 0 سذل حهده 
ا ا | 

قال تعالى نعد ا نبيه بالمشاورة #فاذا عزمت قتوكل على للع أ فاذاع :مث 
لعل المشاورة في الامرعلى إمضاءمائر<<ه الشورى وأعدد تله عد به تتوكل على ا ف 
إمضائه وكن واثما بمعونته وتأبيده لك فيه ولا تتتكل على حولك وقوتك بل اعلان 
وراء ما أتبتهوما أوتيته قوة أعلى وا كلء يجب ان :كون بها ااثقة 0-00 
الجأ اذا تقطءت الاساب » وأغلقت ت الابواب © قال الاستاذ الامام مامعناه 
العزم على العمعل وان كان يكون 2 روإ] إحكاء الرأي والمشاورة ولخدا 9 
فذلك كله لاريكفي للنجاح إلا ععونة الت وتوقيفقه ى الموانم الخارجية له والعوائق 
دونه لاصيط مها الا النّه تعالىة امواوي يي ويه 
5 ا 7 

لي ب المتوكلين # على < له وقوته" م مم العمل في الاسباب بسلته » 
الإ ومن أله ابله عصمةكة م ٠‏ ن الغرور ١!‏ باستمداده »© ل ا عدانه وعتادم » 
والبطر الذي يصرفه عن النظر فها يعرض له بعد ذلك حي لايقدره قدره * ولا يحكم 
فيه أمره » فبدلامن ان يكون نظره فى الامور بين العح ب والغرور» واسماعه لا بنائما 
بأذن الثفلة والازدراء» ومباشرته لها بيد النهاون » يلقي السمع وهو شهيد » و ينظر 
بعبن العبرة فبصره حينئذحديد » و يبطش ببد الحزم فبطشه قوي شديد» ذلك بأنه 
يسمع و يبر و يعمل للحق لا لاباطل الذي بز ينه الموى ويدلي به الغرور * فيكون 
مصداقا للحددث القدسى « فاذا احا ع سمعية الدي ع به و بسره الدي 
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"*5 وجوب الاإمضاء بعد الشورى ٠.‏ جري الساسةطيه ( تفسير آل عمران * ) 


الآية صريحة فى وجوب إمضاء العز بمةالمستككلةلشروطها-- واهمها فىالامور 
العامة كربية كنك اوساسية اء اذاوية القاروة جدود لك ان قطي المدعة عي 
في النفس وزازال في الاخلاق لا يوئق عن اعتاده في قول ولا عمل ٠‏ ذاذا كان 
ناقض العز يمة رئس حكومة أو قائد جيش كان ظبور نقض العزعة منه ناقضا لاثقة 
حكومته و جدشه ولا سها اذا كان بعد الشروع في العمل ولذلك لم بيصغ النني صلى 
الثّه عليه وعلى آله و 5 ل الى قول الذين أشاروا عليه بالمروج الى أحد حين أرادوا 
الرجوع عن رأمهم خشية أن يكونوا. قد استكرهوه على امكروج وكان قد لبس لامته 
وخرج وذلك شروع 82 بعد أ 000 الشورى حمها ئ تقدم نمصيله فعامهم 
بذاك أن ذكل عمل وقتا وأن وقت المشاورة متى اتتنهى جاء دور العمل وأن 
الرئيس اذا شرع في العمل تنفيذا للشورى لا يجوز له أن ينقض عزعته ويبطل 
لدو إن كان برق أن 1ه ل القورق أخطاوا ارات كا كان ير ( عن ) فى سالة 
الخروج الى أحدكا تقدم ‏ و يمكن إرجاع ذلك إلى قاعدة ارتكا ب أخف الضرربن. 
وأي ضرر أشد من فسخ العزعة وما فيه من الضءئ والفشل وإبطال الثقة ؟ 
وإننا نوى أهل السياسة والمرب يجرون علىهذه القاعدة في هذا العصر وهن 
الوقائم الي توجب العبرة في ذلك ان الاستاذ الامام ما كان في لندره عاصمة 
اتكلثرا سئة ١0١‏ ذا كر وزراء الاتكليز في أمور مصر والسودان القاس خدمته 
لبلاده وقد سأله يومئذ رئيس الوزراء أو غيره منهم ١‏ الشك مني ) عنرأيه فيحملة 
هكس باشا الي أرساوها لحار بة مبدي السودان الذي ظهر في ذلك الوقت فيين 
له بعد مراجعة طويلة ان هده املة لا تنجح بل قذي عليها السودانيون ٠م‏ عاد 
الاستاذ من أور با الى ببروت و بعد عودته جاءت الاخبار بقتل هكس باشاوتنكيل 
السودانيين حملته فبعث الاستاذ الامام برسالةبرقية الى الوز برالا تكليزي يذ كره فيها 
برأيه وكيف صدق ٠‏ لجاءه الجواب في ذلك اليوم من الوزير ومعناه قد عامنا ارنف 
ما قلنه انا معقول وجيه ولكن السياسة متى قررت شيئا وشرعت فيه وجب إمضاوه 
وأمتنم تقضه والرجوع عنه و إن كان ع 





د لي ص ين 
(تنسيرآال عيوان*) _التوكل يستازم الاخذ بالاسباب _ 3817 


لإ ان ينصركم الله فلاغالب لكم ‏ الكلام استئئاف مسوق لبيانوجهوجوب 
التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والعزبعة المنية على أخذ الاهة » والاستعداد 
افع بن ل وير اي ان خمره نالعال إيتفه #بودا حزن لم من 
لقو والشات ديا توفيقه ومعونته » بي د 
ا كببت يديم من النعل , 1 
أحد 6 أق الا ععانت بالكثرة 6 والاعهاد على الاستعداد والقوة 6 وهو حل التوكل 


ها جرى يوم حنين » [ شن فن ذا الذي ينصرك من بعده 4 أي من بعد خذلانه 
أي لا أحد ياك لك حينتذنصرا * ولا أن يدفع عنكم ضرا ء ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 ولا يتوكاوا على غيره لان النصر بيده » وهو الموفق لاسبابه وأهبه » 
وقد بينا | كر من مرة اسباب النصر الحسية والمعنوية ( راجع لفظ نصرفي فهارس 
الاجزاء السابقة ) 

قد عل مما تقدم 0 التوكل إنما يكون مع الاخذ الانداييوان رلةالاسات 
بدعوى التوكل لا.يكون إلا عن جهل بالشرع * أو فساد في العقل » فالتوكل مله 
القاب » والعمل بالاسباب مله الاعضاء والجوارح » والانسان مسوق اليه بمقتفى 
فطرة الله لني فطر الناس عليها < لات ديل ملق الله » ومأمور به في الشرع قال 
تعالى ( 0< : ١١‏ فامشوا في منا كبا وكلوا من رزقه ) وقال ( 5 : 7١‏ يا أيها 
الذين آمنوا خذوا حذرم ) وقال ( م : .> وأعد"وا لم ما استطعتم من قو ومن 
رباط اللخيل ) وقال ( " : لاوز وتزودوا فارت خير الزاد التقوى ) راجم 
تفسيرها - وقال لنبيه لوط عليه السلام ( 1١‏ : ١1م‏ أسر بأعلك بقعلم ماليل) 
وقال لنبيه موسى عليه السلام ( 44 : 7 فأسى بعبادي ليلا) وقال في الحكاية 
عن نديه يعقوب لنبيه يوسف عليها السلام ( ؟٠‏ : © قال يا بني لا تقصص روباك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) وقال حكاية عنه أيضا ( ١‏ : يابنيً لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنك من الله من شيء » ان 





*٠8‏ الاخذ بالاسباب معالتوكل: قرن الصبر بالتوكل( تفسير آل عمران#) 
الحسك إلا لله » عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكاون ) فآمرهم بالحذر مع التنبيه 
على انه متوكل على الله والتذ كبر بوجوب التوكل عليه لجمع بين الواجبين و يبن 
انه لا تنافي ببنها » ولا غناء للموامن عنهها » 

ذلك بأن الانسان إذا توكل ول يستعد للامر و يأخذ له أعبتهيحسب سنة الله 
في الاسباب والمسببات يهم في الحسرة والندم عند مابخيب ويفوته غرضه فيكون 
ملوما شرعا وعقلا كا قال تعالى فيمسألة الاسراف في المال ( 17 : 79 ولا تجمل 
بدك مغاولة إلى عنقك ولا تسطبا حكل السط فتقعد ملوما محسورا ) واذا هو 
استعد وأخذ بالاسباب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالمى فانهويكونعرضة للجزع 
والهلع اذا خاب سعيه ولم ينل مراده فيفوته الصبر والثبات الاذان يهونان عليه 
الامرحتىلايدري كف يستفيد من الحيبة وبتدارك أمره فبها وريما وقم في اليأس 
الذي لامطمع معه في فلاح ولا يجاح » ولذلك قرن الله الصبر بالتوكل في ع_دة 
آيات من كتابه -.- قال تعالى حكاية عن الرسل علبهم السلام في محاجة أقوامهم 
(14:؟؟ وما نا ألا توكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصير نعلى ما اذهونا 
وعلى اله فليتوكل المتوكلون ) وذ كروا الث الله هداهم سبله وهي ستنه في 
الاسباب وانهم موطنون أنفسهم على الصب رلانهم مت وكلون عليه تعالى ٠‏ ووصف الذين 
هاجروا من يعدماظاموا بقوله (5:15: الدين صيروا وعلىر مهم بت وكلون)وقال(.ه؟: 
55 نعم أجر العاملين 5 الذين صبروا وعلى ر بهم يتوكاون)لوصفهم بالعمل واسند 
البهم الصبر والتوكل وقال نكاتم أنبيائه ورسله (0:ه فاتخذه وكيلا ٠١‏ واصبر على 
مايقولون ) كا قال له (عم:.م6 ولا نطم الكافر بن والمنافقين ودع أذاه وتوك لعل 
للّهه وكفى باه وكيلا )فهينا قرن أمره بالتوكل بمبيهعن العمل بقول من لا يوئق بقوله 
لانه يغش ولا ينصح كاانه قرنه بالامر بالمشاورة في الا ية السابقة من الا يات الي 
يحن بصدد نفسيرها أعني قوله د وشاوره في الامر »وكل ذلك من الخاذ الاسباب 
سلبا وإيجابا ٠‏ 

وجاء ذ كر التوكل في مقام ذ كر الحرمان من الرزق أو من سعته كا جاءفيمقام 
الصبر على إبذاء المعتدلين كقولهتالى (0+: ومن يتق الله يجعلله مخرجا ويرزقه 


(تفسير أل عمران) احاديث التوكل . نبيها عن الاعمال الوهمية ,9+8 
من حيث لا نسب » ومن بتوكل على النّهفوحسبه ) وقوله فيمقام وجوب بد الاغترار 
بسعة الرزق خشية الغفلة عن الآ خرة (47:١م‏ فا ونيم من ثيء فنتاعالحياة الدنيا 
وماعند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ر بهم توكلون ) 
وحسينا هذه الآ يات في هدايةالقران وبحقيقه فيمقام المع ببن الاسباب والتوكل 
وأما الاحادرث ااشريفة فأصح ماورد في التوكل منها حديث الذين يدخاون 
اجنه رحن وقد رواه أحمد والشيخان وغيرهم ا ابن عباس مرفوعا 
وقد روي بعده الفاظ منها «يدخل الجنة من أمني سيعو نالا يغير حساب» مالذين 
لايسترقون ولا يتطبرون ولا يكتوون وعلى ر بمم يتوكلون >رواه الشيخان معا عن 
عمران بن حصين والبخاري عن ابن عباس زقسر عن ابي هر يرة والطبراني عن 
خباب وكذا الدارقطى في الافراد وزاد بعد قوله:ولا يتطبرون: دولا بعتافون»ذ ره 
في كذ ابول. وانتترى انهقرن اللوكل بنرك الاعال الرمية دون غبرها ف 
ينف من الاعمال الا الاستشفاء بالرقية وهي ليست من الاسباب الحقيقية للشفاء 
و نما يطابها طلابها عند الجهل بالاسباب والعجز عنها على انها من الموثرات الغيبية 
وَإِا المطلوب شرعا وطبعا وتفلا وعقلا أن يطلب الثيءمن سيبهالحقيقئ الذي يستوي 
فبه كل من تعاطاه _و إلا التطبر وهوالتيمن والتشاوم ش ركاتالطبرويحوه الاعتياف 
وهو التفاؤل والنشاوم بالالفاظ كقول الشاعر 
ألا قدها جني فازددت وحذا ككاء جما بنين: .صاو يارب 
تجاوبتا بلحر_ أعجمي على غصنين من غرب و بان 
الى أن قال 
فكان البان أن بانت سليمى2 وفي الغرب اغتراب غيردان 
والطيرة والعيافة من سنة الجاهلية اللي نسختها السنةالنبويه:» لانهامن مفسدات 
الفطرة البشر به" »وكذلك الرقيه” كانت معروفه” في الماهليه” فكان اناس معروفون 
برقوناللديخ ‏ والاالكي بالناروهو تما كانوا يتداوون به في الجاهليه وكان الني صلى 


2 م نفسر ال عمران » د لا رايع » ا 0 


)* التوكل. الاحاديث وكلام| لساف فيه ٠امرها بالعمل( تفسير | لعمران‎ ١ ٠ 
اله عليه وس يكرهه لا مته و يعده من الاسباب الضعيفه” الممئله” المستبشعه" الي‎ 
ثنافي التوكل ولذاك قال « لم يتوكل من استرق أو ا كتوى » رواه احمد والترمذي‎ 
والنساني وابن ماجه والطيراتي من حديث المغيرة ابن شعيه”‎ 

ويل هذا الحديث حديث دلوأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقم كا 
برزق الطبر: تغدو حماصا وتروح بطانا » رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
واذا 5 وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الحا ك أيضا وأقرهالذهي وقد أعقدل 
به على ان التوكل يكون مع السعي لانهذ ,أن الطير تذه صاحا في طلب الرزق 
وهي حماص البطون لفراغبا ورجم ممتلئه البطون ول يقل امم اتمكئث في أعثا* 2 
وأوكارها فيهبط عليه ارهن اران ص الي 

وفي الباب حديث الرجل الذىي جاء النني صلى الله عليه وس وأراد ان بنرك 
اقنه وفي روايه” اندقالأ أعقلها وأتوك ل أوأطقها وأتوكل؟فقال الني ( ص ) « اعقلبا 
وتوكل >4رواه النرمدي من حديث أنس وانكره ابنالقطانمنهذاالطريق٠‏ وروي 
من حديث عمروبن أميه" الضمري باسناد جيد أخرجه ابنحبان فيصحيحه وفيهان 
الرجل قال ارب_ل ناقي وأتوكل ؟فذ كره ٠‏ ورواه الطبرانني في الكيير والببيقي في 
الشعب وجعلا القائل عمرا نفسه ٠ورواهابن‏ خزعه والطبراني بلقل «قيدها وتوكل »> 

وكلام السلف الصالم في ذلك كثير مستفيض ٠‏ روي ان رجلا قال للامام 
أحمد ( رح ) أريد الحج على التوكل > فقال له ٠‏ فاخرج في غير القاذلة» قال لا ؛ 
قال : على جرب (ه) الناس توكلت. وقد تقدم ان قوله تعالى ( ؟ : ١598‏ ليس 
عليكم جناح ان تتبتغوا فضلا من ر بكم ) نزل في مخطثة من قالوا مثل هذا القول ٠‏ 
وقال عبد الله ابن الامام أحمد قات لابي هولاء المتوكلون يقولون تعد وأرزاقنا 
على الله عز وجل ٠‏ فقال : ذا قول ردئ' خبدث » يقول الله عز وجل « إذانودي 
للصلاة من يوم المعة فاسموا إلى ذ كر الله وذروا البيع > مول اعافاات ان 
عن قوم يقولون نكل على الله ولا نكتسب » ققال ينبغي للناس كلهمان يتوكاوا 
على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكس » هذا قو لان أحمق ٠‏ وروي عن 

ارب وياب كدي باب وراد عاقيا من اا 


(تفسيرآل عمران") التوكل ٠‏ كلام اسلف فيه ٠‏ ارتباطه بالعسل 1١١‏ 
ولده صا انه سأله عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن ينبغي للرجلان لايكون 
عيالا على الناس “ ينغي انث يعمل حتى يغني أهله وعياله ل نورك الع > قال 
وسئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا بعماون » و يقولون نحن متوكلون > فقال ه“لاء 
متدعة ٠‏ قال اللا ل نراوهي ها د كيرا يران المروزي انه قال لاني عبد الله ان 
إنعيينة كان يقول ندم قال بوعبد الثههلاء فومسوء بريدون تمطيلالدنيا . 
وروي عنه غير ذاك ولاسما فيالحث على الكدب وعدم توقمالصلة والنوال ٠‏ 

وقال أبو حفص عمر بن مل الحداد شيخ الجنيد في التصوف : أخفيت 
التوكل عشررن سنة وما فارقت السوق» كن تاكتب في كل يوم وناوا ولا ند 
منه دا نقاكولا أستري منه إلى قبراط أدخل به الخام٠‏ وقال الغزابي:المروج عر:. 
سنة الله لس شرط في التوكل ٠‏ واحفظ هذه العبارة عنه أو عن غره بلفظ « ليس 
من التوكل الخروج عن سنة الله تعالى أصلا » وهذه أحسن وأصح . وقال نات 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الاسباب المقطوع بها « وذلك مثل الاسباب 
الي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيئنه ارتباطا مطردا لا يختاف كا ان الطعام 
اذا كان موضوعا بين يدرك وانت جالع محتاج ولكنك لست تمد .اليد اليه وتقول 
أنا متوكل وشرط التوكل ترك السعى» ومد اليد اليه سعى وحركة » وكذلك مضغه 
بالاسنان وابتلاعه بإرطباق أعالي المناك على أسافله ٠‏ فهذا جنون محض ولبس من 
التوكل في شىء - ثم قال وكذلاك لوم نزرع الارض وطمعت في ان يخلق 
لله تعالى نبانا من غير بذر أو تلد زوجتك مره غير وقاع كا ولدت مريم عابها 
السلام فكل ذاك جنون4وامثال هذا مما يكثر ولا مكن |إحصاؤه » لم3 ا 
الاسباب التي لا تعد قطعية مطردة كالنزود للسفر لا يشارط ثركما في التوحكل 
ولكنه ووز وعد من أعلى التوكل ٠‏ وكلامه في هذا الاب وأمثاله كالزهد والفمر 
لا دسل من تقد وخطا لمبالغته في الميل الى الانقطاع عن الدنياوالا قبال على الا خرة 
و<«أن شاد هذا الدن أحد الاغليه » وقد هد م ذكر انكار القرانعل منأ ارادوا 
ان نحجوا من غير زاد ٠‏ وسنوق هذا لقام حقه في تفسير « لاتغلوا في دينكم 64. 
ولغلبة هذا الميل على 'أني حامد رحمه الله تعالى راج عنده كثبر من الاخار والا ثار 


التوكل٠‏ كون ما ورد فيه لايناني العمل ( تضير آل عمران *) 
الواهية والموضوعة» بل راج عنده ما دونها من كلام جهلة المتصوفةونخيلاتالشعراء 
11-8 الشاعر 

جرى قل القضاء بما كوت فسيّان التحرك والسكوتف 
جنون منك ان 'سعى أرزق22 ويرزق في غشاوته الجيرن 

فانظر كيف ينمي الانسان ميله وحبه للشيء عامه وفتبدحتى يستحسن مايخالفها 
والا ذفان جهالة هذا الشاعر لانخنى على من ون ابي حامد عاما وفقها“فان جر يان قم 
القضاء عا يكون لايقتذي كون المركة والسكون سيين لان الواقم في كل زمان 
ومكانهو ماجرى به القضاء» ومنه له[ ان سنة الله في المركة غير ستته في السكون 
وسأن الله لاتتغير ولاتتقض» وكونهما كذلك يناقض كونهما سيين » ولوكان قضاء 
الله تعاللى كأ زع الشاعر الجاهل لا قال (/1: ١6‏ فامشوا في منا كها وكلوا من رزقه ) 
ولا قال (؟+:١٠‏ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) والمثى والانتشارفي 
الأرقتوي الاؤكة لكوي المكوق عونا اهدق انلو المت الثان. أسدفن 
الصواب ما فيالنيت الاولء فانه قاس حياة الرجل العاقل القادر غل حاة انين 
وسنة الله فيهما عفتلفة كأ هو معلوم بالضرورة»ولو صحهذ االقياس لصح أيضا قياس 
الانسان على النبات من تيم وشجر فان غذا «الجنين اشبه بغذاء نات منه بغذاء 
الحيوان٠فايالفريقين‏ احق باسم الجنون ؟أمن يقول ان سنة الله في اجنين يتكون 
في بطن أمه كسنته في الرجل الذي بلغ أشلاه وجعل له الله رجلين يمديب.هما ويدين 
طش بهما وسمعا و بصرأ هع بهما ويبصر > وعقلا به يفكر ويدبر؟ أم من يقول 
ان ستتهتعالى فيهما عنتلنة ؟ 

هذا وان كلغاورة فى الكت حتحة عل كن التوكل لا ناف الفمل :والسفن 
لادنياءوقد تقدمذ ثرو بعض الابات في ذلك ومنها قوله تعالى(1:11هوانشاً كم 5 
الاارض واستعمر ؟ فيها )وقوله (1: 7٠١‏ وحجعلنا لك فب,امعايش ومن لس له برازقين) 
وقولة (11:9 وجعلا النبارمعاشا )ومن الاحاديث الشريفةقوله(ص) و خيرالكب 
كسب العامل اذا نصح » رواه احمد بسند حسن والبيبتتي والديامي وابن خز عمة 
نيل « كسب بد العامل » وقال الميتمى رجاله ثقاتوقوله (ص) « التاجرالصدوق 


( تفسيرالمران) أبو بكر ١‏ قرنه العمل بالتوكل «درجته فيه “اي 


يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء » رواه النرمذي من حديث ابي 
سعيد وحسنه ٠‏ ولابن ماجه والحا م من حديث ابن عمر عرفوعا « التاجر الامين 
الصدوق المسل مع الشهداء » قال الاك حديث صحيح ٠و‏ يروى عن عمر (رض ) 
أنه قال < لايقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء 
لاطر ذهبا ولا فضة > وقالأيضا «مامن موضع يأئيني الموت فيه أحب الي من هوطيئ 
أنسوق فيه لاهلي ابيع وأشتري >ذ كرما في القوت والاحياء.وكان ابو بكر وعثمان 
وعبد الرحمن وطلحة (رض)تجارا حتي ان ابابكر لما استخاف أصبح غاديا الى السوق 
وعلى رقبته أثُواب يتجر بها فلقيه عمر وابو عبيدةفقالا أينئر يدءقالالسوققال؟تصنم 
ماذا وقد ولت اع الماميق »قال قواءث طعر عيالي *فهل كان غير متوكلثمإن 
الصحابة فرضوا لهمايكفيه ليستغنيعن الكسب ول يقواوالهتوكل على اللّهوهو يرزقك 
بغير عمل 

وقد بلغ من توكل الصدايق ( رض ) ان كاف سل الني (ص) بوم بدر 
ويخنف عنه»فني السيرة المشامية عن ابن اسحق ان الني ( ص ) عدّل الصفوف 
يوم بدرثم رجم إل الفريكن الذي ينوه له فدخله :ونه فية أبو يكز الضديق لبن 
معه فره غيره ورسول الله ( ص ) يناشد ربه باوعددين اللعر و عول ا بخرل 
2 اللهم ان تملاك هله العصابة اليوم لا تعمد » وابو بكر قول ياني الله بعض 
مناشدنك ر بك فان الله منج: لاك ما وعدك ٠‏ والحديث روي في كتب الحديث 
وفي بعض الروابات ماينى بان الني صلى الله عليه وس كان يومئد في مقام| لوف 
وان الصديق كان وادعا مطمئنا ولعله تكاف ذلك لتسليته ( ص ) وقد يتوم 
ضعيف العلل انه ينغي رفض هذه الرواية لعدم صحة معناها من حيث يدل على أن 
أبا بكر كان أشد توكلا وثقة بود الله من رسوله الا كرم صلى الله عليه ومسل 
والصواب ان هذه الدلالة غير صحبحة وانما بعل بعد ما درجة النبي العليا فيالتوكل 
ودرحة صاحمه العالية فيه ثما ورد في المجرة الشريفة ( .ه : 1٠‏ ثاني اثنين إذ مما 
في الفار إذ ول لصاححه لا تحزن ان الله معنا © فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود 
تروها وجعل كاة الذين كفروا السفلى وكامة الله هي العليا والله عزيز حكيم ) 


01" "وكل الني ٠‏ مراتبه ومظاهره ( تفسيرآل عمران”) 


فهذا مقام التوكل وهذا أثره © وما كان ( ص ) يوم بدر الا أعلى إعانا وتوكلا لأ نه 
كان قاد كل يوم إعانا وعلا بر بهو سنهفي خلقه كا كان لدعوه أمره (14:7 ١‏ 
وقل رب زدني علا ) وإما ظهر ( ص ) في كل حال با يليق بها في يوم الهجرة 
كان خارجا من قوم باخ وا في | إيذائه وليس له من الاسباب ما يكفي لمقاومت م 
وفدافسهم والعرت 05 | سب واحد مع قوهه عليه فكان المخام مقا مقام اتوكل 
الكامل لا نه مقام العجز عن الاسباب بالمرة ا 
وكان الصدذيق على رجائه وتوكله مضطر با » وف .بوم بدركان قادرا على امخاذ 
الاسباب لمقاومة أولئك القوم الذين زحفوا عليه من مكة فكانالتوكل فيهلا يصح 
الا بعد اتخاذ كل ما يمكن من الاسباب ولذلك لم يلجأ النبي ( ص ) الى الدعاء 
ونتاشدة زوبية المغونة والتصير الأ مده ان فمل كل نما امك من الاسباب مع المشاورة 
واتباع رأي أهل الخبرة ولعله كان يظن انه يجوز ان يكون بعض أصحابه مقصرا 
فما يجب من الاسباب فيفوت النصر لذلك فلحأ الى الدعاء ويوئيد هذا انهم لما 
في تفسير آيلت هذا السياق ٠‏ والصديق ( رض ) عنه لم يصل علمه الى ما وصل 
اعم البي ( ص ) في ذلك/) 
كا : ١٠66‏ ) 55 ني 0 تغلل أت بم عل 
به يوم القيمة » ن نك كل تن ما كنب وم 5220 
(1نده١)‏ امن َنم 0 اه كن 1 سخط من" الله وَمَ] ونه 
ري قل ".ا 7 1 1 9 ع 
4م ولس 9 الممصير (*انل/اه١)‏ هم رجات عند الله والله” لصون 
با يَسلون (034:مه) لَمَدْه 2 المؤمئينَ ديم 
0 هه ن اقيم َو م أبته زر كيم ملم" الك 57 
والحكة وان انوا ل 1 ن قبل 5" ي ضَلال بون 


(تضيرالعمران” )_الفل ٠‏ الاقوال فيه . نفيه عن الني 15١8‏ 


وي و ع ا بع 





يوسي سم سح سج د ل وعم تس مومه ب سججوي سيد حا 0 د سس سعط يح سح سس سس م و ا 1 ا 


ولقهنه الات فيشأنالني صلى الله عليه وس من ماق الك والاحكاء 
المتعلقة بغزوة اح ولكن اخرج. ابوداود والترمذي وابن جر بر عن ابن عباس 
( رض) ان قوله تعالى ل( وما كان لني ان يغل ) قدنزل في قطيف ةمراء ققدت يوم بدر 
قال بعض الناس لعل رسول الله صلل الله عليه وسلٍ اخذهاء وك عع هده 
الرواية بعضالمنسر يبن وان حسنها الترمذي لان السياق كله في واقعةأحدورجحوا 
علبها ماروي عن الكلي ومقاتل من ان الرماة قالوا حين تركوا المركز الذي وضعهم 
الني (ص )فيه :مخشى ان يقول الني (ص ) «من أخذ شيئا فهو له » وان لاابقسم 
الغنائم كا ل يقسم يوم در ققال الني (ص ) «أغلتم ان نغل ولا تقسم لك » وهذا 
رلك الآانة ٠وروى‏ أنن ابي شية فيالمصنف وابن حر بر'ءرسلا عن الضحاك قال 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسل طلالع لي بن الناس و يقسم 
للطلائم فإاقدمت الطلاثم د م الذي (ص)د و بقسم لنا فأنزل الله تعالى الا نة . 
وقال الاستاذ الامام الصواب أن هذه الأ'ية من متعاقات هذه الواقعة كالا بات 
الي قبلها وكثير مما يأني بعدها 

وأصل الغل الاخذ يخفية كالسرقة وغلب في السرقة من الغنيمة قبل القسءة 
وتسمى غاولا ٠‏ قال الرهاني وغبره : أصل ااغلول م نالغال وهو دخول الماء في خال 
الشجر وسميت اللخدانة غلولا لانها يجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي 
يحل ٠‏ ومن ذلك الغل لاحقد والغليل لكرارة العطش وااغلالة للشعار ٠‏ أقول وتغلغل 
في الشىء دخل فبه واختفى في باطنه ٠‏ والمعنى : ما كان من شأنني من الانبياءولا 
من سيرته ان يفل لأن الله قد عصم أنبياءه من الفل والغاول فبولا بقم منهم ٠‏ 
وهذا التعبير أحسن من قولم ' ما صعح ولااستقام لني أن يغل أي يمخون في الغنم. 
وقد تقدم بيان ما يغيده هذا التعيير من نفي الشان الذي هو ابلغ من نعي الفعل 
لانه عبارة عن دعوى بدليل كأنه يقول هنا ان الني لا يمكن ارفك يع منه ذلك 
لانه ليس من شأن الانبياء ولا مما يقع منهم أو بحيوز عليوم . وقرأ نافم وابن عامر 
وحمزة والكسائي ويعقوب « أَندُمَل » بالبناء للمفعول وهو من أغللته معني وجدته 


1 الغل ٠‏ القول بأنه الخفاء الوسجي- الاتيان بهيومالقيامة ( تفسير آل عمران *) 
9 ايها انيمو شان اد ىا لصيفلا امرض تعنه ان القدل كان 

فى أن كوكم لقال + ريعي غل, ترما كان التي ان كن ميف بعر 
بباوويانيا وحخونه العاملون وهذا ا 

وذهب بعض المنسرين الى أن الغل اوالغاولالمننى هنا هو إخفاء ثيء من 
ال س لا الحيانة في المغنر وان كان ما بده عاما في كل غلول 
أو خاصا بالغنيمة فانه حي به للمناسبة كا عهد في مناسيات القران واثتقاله من حكم 
إلى حك أو خبرله حكة . ٠‏ وذكروا انه نُزل ردا على من رغب الى الني ( ص )ان 
ينرك النعي على المشركئن قال الاستاذ الاومام : ومن مناسبة كونالغل” بممنى الكتمان 
وإخناء ٠‏ بعض التغزيل ما تقدم من أمر الله تمالى نبيه ( ص ) في الا بات السابقة 
اا ل الا 
لأنه يشق على المببلغ والمبلغ» قر أعرة رص )للعو مارو والاسة ارم ومساوردم 
في الامر على ما كان منهم وقي هذا إعلاء لشانيم ومعاملة لم بالمساواة في مثل هده 
الشون * وذلك مما عهد في طباع البشر امف يشق على الرئيس منهسم ابلاغه 
لمرءوسين ». ويزادعلى ما ذثره الاستاذ الامام ماتقدم في هذا السياق من قوله 
تعالى له د ليس لك من الامر شيء > عند ما لعن أبا سفيان ومن كان معه من 
وءوس المشس كين ٠‏ كأنه عا ى يقول اعلاما للناس عايج للانبياء عليهم السلام في أمر 
التبليغ ما كان من شأن ني من لأسا ان يك قينا فا اهو شليقة واق كان ينا 
بشق على الناس في حم العادة ذ كره وتليغه 

ثم قال ١‏ ومن يغلل يأت با غل به يوم القيامة 4 أي وكل من يقع منه غل 
أوغاول فإنه بأني بما غل به يوم القيامة ٠‏ وقد ذهب الجهور الى أن المراد بالاتيان 
ما يغل به الغال انه بجي" يوم القيامة حاملا له ليقتضح به ويكون مزيدا في عذابه 
هنا لك وقد جاء في ذلك روايات ممخْتلفة منها انه يكلف الاتيان به من التار لاانه 
يديء به ومن هذهالروايات مالا يصح» ولك. ن أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال 
قا م فينا رسول الله صل الله عليه وسم خطيبا فذ كر الغلول فمظمه وعفم أعره ثم قال 
م د ألالا ألنين أحدك يي بوم القيامة على وقبته بعير له رغاء فيقول با رسول لله 


(نفسيرةلعمرانم ) الفل. المراد حمل الثال اياه يوم القيامة /11؟ 
أغنني فأقول له لا أملك ناك من الله شيئا قد أأبافتك © لا ألفين” أحدم يجي 
القيامة على رقته فرس لطا جمحمة فيقول با رسول الله أغتنى 0 0 
من الله شينا قد أ بلغتلك ؛ لا الفين" أحدك © يء يوم القيامة على رقبته رقاع يخفق 
لقرل برل اق ى فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبامتك » لا ألفين” 
أحدك ب 5 يوم القيامة وإ روف ة نيا برقتو نارهول الله كن وأقول لا أمك 
لك » الندقيا قن اليك قال بعض العلاء لا مانم من أمضاء هذا الانيا على 
لو دنا الانسان بالعددالكشير من ن الابل والقموالبقر و والخيلوالبغالوا مير 
والاشاء الصامتة فانها تكون 2 القيامة على رقيته مها: “ كرانه وووق امن 
حاتم ان رجلا استشكل على ا هريرة حدلثه ذاك فقال رامو ممه عدر 
ارمق عر كت مط ييا" تاماه بغرن ئى لمانا انم كات 
ضرسه مثل جبل أحّد فانهحمل مثل هذا ٠‏ وهذا الحديث لا يصح وجعل بعض 
العلاء حديث حمل ما يغل به الغال على رقبته من باب العثيل شبهت حال الغال با 
برهقه من أثقال ذنبه وفضرحته اي ان 
عاتقه و يقصد أرحى الناس لاغاثته فيخذله ويتنصل من إغائته ٠‏ وما زال الناس 
يشمهون الا ثقال المعنوية الاثقال الحسية و يعبر ون عنها بامل يقولون فلان حامل 
اثقال أهله أو اثقال البلد وفي التنزيل (9؟ :؟1 اتبعوا سبيلنا لحمل خطايا م 
راع عايين ون دم من ثيء | نهم لكاذ بون ٠١‏ وليحمان اتقالهم واثقالا 

مع اتقاطم ولسئلن 2 القيامة عماكانوا رون ) ومثله قوله تعالى ( ه” : لم١‏ 

ولا تزر وازرة وزر أخرى وان ندع مثقلة إلى حملما لا حمل منه شيء ولوكاات. 
ذا قربى ) على ان حديث الشيخين لم يذ كر فيه انه تفسير للا بة 

وقال الاستاذ الامام : فسروا الاتيان با غل به الغال بأنه يحمله وكأنهم جعاوا 
الناء للمصاحبة ولدس بتعين وقد عدل عنه بعض المفسرين كأبي مسا الاصغهاني 
وقآل إنه على حد قوله تعالى حكاية عن تمان ( 3١ : 7١‏ بان إنها إن نك مثقال 
ححبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض أت بها الله ان 

د تشير آل ععران » د م؟ رايع » دوس #ج 4 »> 


00 سوسس م حلم حادس 
عوسي د مووي تيت ابي د شيع يصوت 


0 520119 
أتم العلم لا ضفى عليه مهما كانت مستدرة لان من يأني بالشيء لابد ان ,يكون عالما 
به ٠‏ والمعنى ان الانيان بالشىء الذي يغله الغال هو عبارة - أو قال كناية ‏ عن 
انكشافه وظبوره أي ان كل غلول وخيانة خفية يعامه الله تالى مهما خفي و يظبره 
يوم القيامة للغال حتى يعرفه كعرفة من أنى بالثيء لذلك الشيء على حد قوله تعالى 
0855 تفن إعل مال جره حي بره سودق يعمل نمال در شير ابره ). 
اكوليونا 815 انراك اراب عت الله بالاعمال واعلامه العاملين بها يوم 


الحساب قال ماين رك ترق كر نفس م كدبت وهم لا يظامون ) أيثم انه 
بعد أن يأني الغال بما غل 0 ؛ فيتمثل لديه » كأنه حاضر 
ون يديه © ينظر اليه بمينيه » (: ٠م‏ يوم جد كل فنس ماعملت مر خير 
عقير اافمشال اللازةتوى اتير قر ورلا اسطرا الووهدا و سزانها يدت 
يدوق ناما لا تتقص منه شيا » (18 : 49 وَورضم الكتاب فترى الجر مين ظ 
مشفقين مما فيه وي#ولون ياو يلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة الا 
أعفياها ١)‏ ووهدوا «اغار ا اديز ولا بظلم ربك أحدا ) 

ثم رتب على ذ كر البزاء العام في آخر الآ ية قوله «([ أفن اتبع رضوان الله 4 
ا حمل ماانرضية .مخ فعل ورك اماما له كن :واحتيد فى اغديرات:والاعنال 
الصالمات » واتقى الغلول وغيره من الفواحش والمكرات » حتى زكت ننفسه » 
وارتقت روحه ' ؛ فوقي جزاءه الحسن #وكاق فنقاوة لعاف عدن 6( كن ا 
0100 اع اق :ان مباءته في الا خرة مصاحما ومقدرنا خضري عة 
من الن عن وكل اندسة نثبه عا خى من اللطاءا #التدرقة والقاول © .وقد تينهاعا 
ريع #السلي المي قدو قر ل برها الناة الت موقيل الليزاق ‏ 
( ومأواه جهنم وبئس المصير »4 ذلك اللأوى الذي بأوي اليه » وساء ذلك المنتهى 
الذي ينتعي اليه ء كلا انها لا يستويا نكا لا نستوي الظلمة والنور » ولا الفلل 





(تفسيرا لعمران" ) الدرجات والدركات فيال خرة أثر العمل في الدنيابة ١س‏ 


واخرور» وقد جعل الْلْيّرمتيها للرضوان لان امات الرضوان اعلام هداية تلبع ؛ 
و بقل ذلك في الشر فوع ار شع 
زم درحات عند اله 4 4 أي ان كلا من 31 شعون رضوان الله والدين 
بوءون بسخطه درجات اوذوو درجات ومنازل عند الله أي في يوم الزاء الذي 
شب اليه وحده لا شس الى ا فيه ثىءلاحقيقة ولامحازا كاقال( ١6:5٠‏ رفيع 
الدرجات ذو العرش يلقي ااروح اع 0 من يشاء هن عباده لينذر يوم التلاق 
يوم هم ارزون لايخقى على الله نهم ثميء؟ لمن الملاثاليوم ‏ لله الواحد القبار) 
والذي في 5-7 التفسير المشبورة انااعندية هنا عندية 57 أي مم اععدانه 
درجات في حّ الله و بحس بعامه بشؤونهم وبا يستحقون٠‏ وكلا المعنبيين صحيح 
ولا تنافي بينهما ٠‏ وقالوا ان ذ كر الدرجات هن باب التغليب قتشمل الدركات 
فالدرحات دي عليه وهي لغهرتقينءن أهلاارضوا ن» والدركاتماتدلىفه وي 
لامتدلين م اع السخط واملمذلان »كاقالفي الاول (+ :6 اورفع عضوم درحات) 
وق الثاني ( 4:ه: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) قالالراغنب * الدرك 
كالدرج لكن الدرج يقال اعتيارا بالصعود والدرك اعتبارا بالمدور ولهذا قبلدرجات 
احنة ودونات النار واتصون لقوق لاو يسيك هينف قال درك فاون 
الراء اقفن فهو العر يدوا لدي ]قن اتاد وناو اولان 1د ضاق اند كا ها وو 
هنا في العرفان والفضائل “وني الجهل والرذائل » وما يترتب على ذلك أو ينرتب 
عليه ذلك من الاعمال المسنة والقبيحة ٠‏ وهذا التفاوت على ٠راتب‏ ودرجات يعاو 
بعضبا بعضا من الرفيق الاعلى في الدرجات العلى الذي كان يطلبهاانييصل الله عله 
وس هن ربه في حرض موته الى الدرك الاسئل الذي ورد في سورة النساء وذ كر 
آنفاء وهذهالدرجات لانكون في الآخرة عطاء موكتنفا وكلا جزافا و إمانكونأثرا 
طبيعيا لارتقاء الاروا-م وتدليها هنا بالاعمال ولذلاث قال بعد ذكرها لإوالله بصيربما 
يعملون ) فهو لابغيب عنه شيء من اعمال وما لا من التأثير في تزكية نفوسهم » 
الي بار نب عليها الفلاح في ارتقاء الدرجات “وفي تدسيتها ااي تثر تب عليها | نذيية في 


٠‏ 9 الدرجاتفي الا خرة ٠‏ ترتبهاعلى الدرجات في الع والعمل (نفسير ا لعمران) 
هبوط الدركات» (91: .قد أفلح من زكاهاء ١‏ وقدخا ب من دساها) فتحصيل الدرجات 
إنما يكون في هذه الدار» والقتم بها يكون في دار القرار»أما الدرجات في الدنيا فقد 
وردفمها قوله تعالى (: هم تفسمونرحمة رء بك كن يكنا ينهم معيشسهم في اليأة 
الدنا ورقعنا لعضهم فوق بعض درجات ليتخد لعضهم لعضاسخر باو رحمةر بك خير 
مما يجمعون ) وقوله تمالى (5: مووي خلائف الارض ورفم عض 
فوق بعض درجات ليباوى فما | انام )ولق هذه الدوداك روساء ولا متمننيما 
نحن فيه وإنما هي درجات ابتلاء وامتحان» يظبر بها التفاوت بين أفراد الانسان 
وأما درجات الآخرة فهي المرادة بقوله تعالى بعد ذ كر توسيم الرزق 
على بعض الناس وتضبيقه على بعض (17 : ١‏ انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللا خرة أ كير درجات وأ كبر تفضيلا ) وأما وسائلها الى قلنا إن هذه 
ثارهاوهي المعارف والاعمال فنها قوله عزوجل ١١:94‏ يرفع الله الذين آمنوا س 
والدين اوتوا العم درجات) وقوله ١١(‏ : رفع درجات من نشاء وفوق كل دي 
عم علم) وقوله سبحانه (5 : م وتلك حجتنا اثيناها أبراهم على قومهترفع درجات 
من نشاء ) فهذه كلها درجات العم والحجة. ومنهاقولهفير بط درجاتالعمل بدرجات 
الجخزاء (5.6:4وفضل الله المجاهدين على القاعد.ناجرا عظما 9 درجات منه ومغمرة 
ورح«ة) ومنها بعد ذكر الجزاء (5 : ١‏ ولكل درجات 7 عملوا ومار بك يغافلعماأ 
يعملون) وقوله (١٠7:ه/ا‏ وءن لورانة موامنا قدعم ل الصالحات فأواتكلم الدرجات 'لعلى) 
غخسبنا هذه الآ يات مبينة لما قلناه من كون درجات اجزاءفي الا خرةعلى حسب - 
فودات الار تقاء بلعم والعمل في الدنيا مواق دل انوناق لاي اقسلف الا دن 
أحاط بكل ثيء علماء فلا يخفى عليه أثرما من 1 ثار الاعمال في انس » ولا عاطفة 
من عواطف الابان في القلب ولا حقيقة من حةائق العلل في العقل “ولا عرزب عنه 
ذيء من تاو تالناس في ذلك * فدرجات ارتقاء الارواح ها في عامه تعالى نظام 
دقيق أدق س نظام ميزان المرارة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان ثقل 
السائلات في درجاتما العليا والسفلى وما أشبه هذه الموازين الطبيعية الى تعرف بما 
نلق امه تان[ كرفو رمننة تنا هتقرو النازر لآ لزيد ويل وقيرها ءا 


( تفسيرآ ل عمران" ) بمثةالني. منةاللهبها على الموامنين والعرب خاصة 9 ؟!؟ 
واطرادا ٠‏ وان بين عليا الدرجات وسئلاها درجة أدنى أهلالنار عقوبة»وأدنى أهل 
الجنة مثو بة » وطذا كله قال بعد ذ كر الدرجات إنه بصير عايعملون: ولس عندي 
في الآنة شميء عن الاستاذ الامام رحمه الله تعالمى الا ماثراه قريبا في تفسير الا بة 
التالية ومي 
غمرهم المنة وأثقلهم بالنعمة ٠‏ قالالاستاذ الامام انتقل من نفي الغلول عن الني عليه 
الصلاة والسلام ومن وصفه قبل ذلك بالرحمة واللين وأمره بالمشاورة الى التفرقة يبن 
أصحا به الذن عأمليم هذه المعاهاة الذن المعوأ رصوان ألله وس من أء لسمخط 
من الله وتفاوت درجانهمني ذلك وقالوا ماقالوا مما دل على جهابم وكفرم بحرمانهم 
من هداته ولعله إعى من كان مع ابي سميان في أحد من الكافر بن ثم عاد 
اللى ذكر متته تعالى على المومنين ببعثة اللبي صلى الله عليه وس فيهم ٠‏ وقد كان 
مادم من وصفه (ص )بالرحمة واللن واعره بتلاك المعاملة الحسنى وتنز يههعن الغلول 
عييدا طده المنه 

أموصفه بأوصاف اخرى! ها روف لازن سوم يدن جاعيم اي لغرب 
ووجههذه المنة الخاصة» الي لاتنافي في كونه«ص» رحمةعاءة» هوان كونه منهم بز يد 
قد ذ كت في آئات أخرى كةوله تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ويك نأن 
شتدل على هذا التخصيصس بالعرب دعوة العيرة الصلاةوالسلامالني هدمت 
في سورة البقرة ( ؟ : 1074 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بتاو عليهم آياتك ) الم 
الاوصاف المذ كورة هنا .وذهب بعض المفسسرين الى ان المراد با نفسهم ههناالبشر 
لاالعرب ١‏ أقول وهذا القول صعيف وأن وجب الاعان بون 2 الا نبياء من 
البشر ٠‏ أماضعفه وجوه ( احدها ) ان المراد بالموئمنين في الا يآمن كانوا متصؤين 
بالاعان عند نزولا في عقب غزوة أحد وهم من العرب ( تأنيها) موافقة دعوة ابويه 
أبراهم وامماعيل» علييم اداه وال وإئا دعوا أن دكون الني من در ينمأ 2 
وذرية اسماعيل هر العرب المستعر بة كا هوم شهور (ثللما)موافقة إيةسورةاججعةالني في 


النني ٠‏ نلاوتهآيات النهعلى الم منين وتعليمهم الكتاب والك (تفسيرا لعمران”) 
معنى هذه الآ ية(+> : “هو |اذي بعث في الاميين رسولامنهم يتلوعليهماباتهو يزكيهم 
و يعامبم الكتاب والمكة والكا روا مق قن فيضلال مبين ) والاميون هم العرب 
) رأبعهاوخامسها ) ماياني قربا فيتفسير «و يعامهم الكتاب» وماياني في تمسيروصههم 
بالضلال المرين ٠‏ ( سادسها ) ان العرب هرالذين ثلا عليهم الني (ص ) بلسانهايات 
الله و باشر بنفسه تركينهم ونعليمهم وهر الدين حملوا دعوته الى غيرهم من الناس ٠‏ 
وقد نص الاعلاء على ان الاعان بكون الني صبلى الله عليه وس من العرب شرطفي 
صحة الاسلام والايمان لا بد من تلقينه لكل من يدخل في هذا الدين» ومس 
جحده لعل العلم به يكون عرتدا عن الاسلام . ثم صار ينشر الدعوة كل قوم قباوها 
واهتدوا بها فصح قوله تعالبى ( 4": 78 وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
وقوله ( ”١‏ . لا١٠‏ وما ارسلناك الا رحمة اعالمين ) 

الوصفالثانيقوله (١‏ يتلوعليمآياته ) قال الاستاذالامام . الآيات هي الآ.يات 
الكونيةالدالة على قدرته وحكته ووحداننتهوتلاوتها عبارةعن تلاوةهافيهبيانها» وتوجيه 
النفوس الىالاستفادة منها والاعتبار بها » وهو القران كقوله عز وجل فيأواخر هذه 
النبورة 809 :يان فى خلى السدوات والارقن.واخلاف اليل والتبارلا بات 
ل الالباب ) وقوله في سورة البقرة (*: 1554 ان في خلق السموات 
والارض واختلاف اللبل والنهار والفلك ااني عجري في البحر با ينفم الناس 
وما أنزْل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد متها و بث فيها م ىكل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لا بات لقوم بمقلون ) 
ومنها ما لم يذ كر فيه كامة < الآ يات » كقوله تعالى ( 41 : ١‏ والشمس وضحاها؟ 
والقمر اذا ثلاها ) الم 

الوصف الثالث والرابع قوله تعالى (١‏ ويركهم ويعامهم الكتاب والحكة ) 
قال الاستاذ نز كته اهم هي تطبر مم من العقائد الزائغة ووساوس الوثنيه وادراتها 
والعقائد هي أساس الملّكات ولذلك تقول ان العرب وغيرهم كانوا قبل بمثة مد 


( صن ) ماوثين في وم و نفوسم ٠‏ اقول قد سيق عنه في تمسر ابة 


( سيرآ ل عمران” ) الوثفية ٠‏ افسادها العقل والنفس ٠‏ الكتابوالمكة “ا ما؟ 
البقرة (؟: ١09‏ ) ان المراد بالنزكية تر بية التفوس وانه ( ص ) كان عر ببا ومعلا 
وأراد بقوله ان العقائد أساس الملكا تان من لم ينزك عقله و تطبر من خرافات 
الوثنيهة وجميم العقائد الباطلة لا نتزكى نفسه بالتخلي عن الاخلاق الذميمة» والتحلي 
باللملكات الفاضلة » فان الوثى من يعتقد ان وراء الاسباب الطبيعيةالنيارتبطت بها 
المسيبات منافم نك وار فى بيقر كال الكهر لضي نام عزن لخارتابت 
والالتجاء اليها ليو'منضرهاء وينال خيرهاء ويتقرب بها الىخالقماوانمن يعتقدهدا 
يكون دائًا أسير الاوهام » وأخيذ المرافات » يضاف في موضم الامن ؟ ويرجو 
حيث يجب المذر والخوف ؛ وتتعدى قذارة عقله الى نفسه فتمسد اخلاتها * 
وتدفس آذابها» فنزكة النفس لا تتم إلا اركة العق + ولا ثم تزكية المقل إلا 
بالتوحيد الخالص 

قال الاستاذ أما تعليمهم الكتاب فعناه ان هذا الدنالذيجاءبه قداضطرهم 
الى تع الكتاية بالقم وأخرجهم من الامية لانددين حث على المدنية وسياسةالام ٠‏ 
أقول كان أول حاجتم الى تع الكتابة وخورف. كتانة الثران بوقك عي 
والسلام كتبة للوحي وكتيوا له كتبا دعا بها الملوك والرو'ساء الى الاسلام.٠‏ و 
يأمرهم تعر الكاة .م كان ذلك يديره فيهم على قدرعاء م حسم 
( قال ) وأما الحمكة فهيأسرارالامور وفه الاحكام و بيان المصلحةفيهاوالطر بق 
الى العمل مها ذلك الفقه الذي بعث على العمل “ واف العمل الذي ,يوصل الى 
هذا التقه في الاحكام ٠‏ أو طرق الاستدلال ومعرفة القائق ببراهينها لان هذه 
الطرريقة هي طر ع وسنته في العقائد وكذا في الآ داب وااعبادات وقدمرت 
الشواهد الكثيرة على ذلك وسيأني ماهو أ كار وأغزر ان شاء الله تعالى 

( وان كانوا من قبل لفي ضلال مين 4 أي وامهم كانوا قبل بعثة الي 
| ص ) في ضلال بن واضح ٠‏ وي ضلال أين من ضلال فوم مش ركان 
لعيدون الاصنام و شعون الاوهام أ أميين لا يقرءون ولا يكتبون فيعرفوا 1 
ضلاتم ء وحقيقة جهالنهم » فضلالم أيين من ضلال أهل الكتاب * كا هوظاهر 
لا"ولي الالباب 


/ّ 1 5 ش ْ هه 
14 أقوالالمنسرين فيالمصيبة البي نزلت بالمؤمنين ( تضير ا لعران؟). 


(همه:وه١)‏ أولا أصابتتم عه قد ا مايرا قلتما 
أنى هذا ؟ فل هنو .ر. ' ا ٠‏ إزاشه عَلَى كل شَيْه ديه 
(حدرنعكمم وَمَا أصابَمم با يَوْمَ ألم لحن فباذت أن م 
المؤْمنين (59ظ :حدد) 537 د اها َيل م لمألا الوا 
في سَهيل 8 ١‏ وأخمر » قَالوا 1 7 تالا بكم هلم | للكفر 
افر أ قرب 3 ينم منم للويءانء 0 بأتراميم . ا في روم ظ 

3 ما رن (هد ا : ؟5١ذ)‏ الذي : ر٠-‏ قالوا لاخوا نمم 
رات أ موا ماما ل ا عن ا سك المولظة إن 


2 


4 


د لم عا لدو ون النادك بيان ما بمث لا جله عاد 
الكلام: الى كشف الشبهات الي عرضت للغزاة في واقعة أ<د والرد على المنافقين 
و ببان ضلالم في أقوالم وأفعاهم قال تعالى ( أو ما أصابتك مصيبةقد أصبام مثليها 
قلم : أنى هذا ؟ 4 قالالمفسرون ارت الاستفها م الأول للتقريع و« لا » بممنو 
مج لبي لبي كوا ا 1 ال 
والخهور ان معدى اصا بصم مثليها هو كونهم قتلوا في بدر س_بعين من ع المشر كن 

وأيروا شان والمك كن ١‏ كارا ضوع زوع اح خا سوق رصاة: شه الااسنررض 
في حك القتلى للتمكن من قتلهم وقال بعضهم ان المراد بالمصيبة المزعة و بالثلإن 
هزيمة المؤمنين للمشر ون يوم بدر وهز هم إباهم 0 أحد ٠‏ ويحتمل ان يكون 
تألوة هيوم أحد من المشركن في ال 0 
دلك اليوم بعد بعد ترك الرماة عر كزهم واخلائهم ظهور المسامين نيل المشركين (راجع 
ولقد صدقك الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ) ٠‏ واما قوثم العا او 


(تفسيراً لعمر ان" )مصي ةا مو منين في أحد- كونهامن عنداً نفسهم » الاقوال فيبا ه37 
منهم أي من أبن جاء نا هذا المصاب. قال الاستاذ الامام : الكلام إنكار اتعجبهم 
و ببان لمنة الله تعالى علمبم حى في وقه أحد قنخذلاهم قال يلم ملم ردم 
في بدر بل كان نصسر لي ال كن هنا كأنه يقول اذا فا 
.- الله عليم قُْ بدر قم تل ووه !. ٠‏ وأخذتم تمجون ممأ أصابم في ان ارون 

نسبيه ومصدره ! وقال المش.رون ان سبب لعجمهم ق أصابهم هو اعتقادم | نهم 
4 ان يتتصروا وهم مساءون يقاتلون في سبيل الله وفبهم رسوله ٠‏ وتقدم كشف 
هذه الثبهة في تفسير الآيات السابقة . وقد ذكر هناتعجبهم ليننيعليههذا الجواب 
وما فيه من ن الحم لاولي الالاف#» وهو :: 


صم أن عم صم مم مم يي سمي ار , 


قل هومن عند أننم ) فانم أخطأتم الرأي بخروجم من المدينة الى 
احد وكان اأراعها را ه الي ( ص ) مر البقاء فيها <تى اذا مادخلها المشركون 
علييسم قاتلوهم على افواه الا زقة والشوارع “ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
سطوح المنازل وروي هذا عن الر بيع » ثم إنكم فشللم وتنازءتم في لامر وعصيتم 
الرسول طمعا في الغنيمة ففارق الرماة منكم موقعهم الذي اقاءهم فيه لحاية يورك 
بنضح عد و5 الل اذا اراق ان علي 0000 الم. عن نادو يوووا لمقرك 
المعنى الموافق لقاعدة كون العقو بات أ ثارا لازمة للا عمال وروي امااة 
رانين ان ماحصل يوم أحد من المصيبة كان عقابا على أخذ الفداءعن 
اسرى بدر الذي عاتب الله عليه نبيه بقوله ( 2 : /07" ما كان لنى ان يكون له 
ار ع ل ل رذن » يدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة ) )ا 
وقوه بما رواه ابن أب شيبة والنرمذي وحسنه والنساني عن علي كرم الله وجهه قال: 
جاء جبريل إلى الني ( ص ) فقال يام ان الله تعالى قد كره ما فال قومك في 
اضو اناري وقد امرك ان خيرم بن أعرين إما أن َدموا فتضرب أعناقهم 
وآما ان اخْذوا منهم القداء على ان يقتل منهم عد ٠‏ فدعا رسول الله ( ص ) 
اناس فذكر لم ذلك ققالوا يازسول عشائرنا وإخواننا الأخذ فداءهم » تتقوى به على 

د تفسير آل عمران »> د 9؟ رابع » دس “اج :»© 


5 كون المصيبة باذن الله بسبب #صير الواقعة عليهم ( تفسيرا ل عمران” ) 


قال عدونا و يستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره . فقتل هنهم .يوم أحد سبعون 
رحلا عدة أسارقة أهل بدر ٠‏ وأقول ارم 1 هرا لصح عن على رضي الله عنه 
فانه بعيد عن المعقول وكيف يصح والاتوو ان لخن لندالة كان عق راع الت صل 
الله عليه وسلل ورأي أبي بكر رضي الله عنه وحاشا لما ان يرضيا بأخذ مال يعاقبون 
عليه بقتل سبعين مومنا ! ! وقد تقدم لنا حث كون العقو بات 5 ارا طبيعية للاعمال 
فلبرجم اليه من شاء 

( إن الله على كل شىء قدير 4 لا يعجزه تنطيذ سخنه بعقاب المديء وإثابة 
الحسن وإقامة النظام العام في الكائنات » بر بط الاسباب بالمسببات» فلا يشذ 
وجه تعجبهم هو وجود الرسول ( ص ) فيهم : أي الت الرسول (ص ) لا ينفع 
أمة قد خالنت السان والطبائع فلا تغتروا بوجودك معه » مع الخالفة لله وله » فهو 
لاحميك » نما تقتضيه سان لله فيكم > 

ومن مباحث اللفظ في الآاية ان قوله تعالى « أولما » فيه وجهان أحدها أن 
همزة الاستفهام قدمستعلى الواو لان لهاالصدارة والواو عاطفةللجملة الاستفهامية .. 
وثانيها ان الواو عاطنة لما بعدها على محذوف بل و عي 0-5 
بذاك تكو في فهو 07 مبية قد مم ميا قم نى و تجا منه 

+ وما اصايم يومالتقى امعان فبأذن الله يم قال الاستاذ الامام : أي لاعجزا 
في القدرة ولا قبرا للارادة وهذا صريم في أنقدرته لابمنعها وجود الرسول فيهم ٠‏ 
أقول أي وكل مأ اصابكم 0 الموكمنون و 0 عم عم كم المشر كان في أحد فهو 
بإذن الله أي ارادته الأررة وقضاله السابق 5 تكون السين العامة في الاساب 
والمسببات مطردة فكل عسكر يخطيء الرأي و بعصي القائد ويخلي ببنالعدو وبين 
ظبره يصاب بمثل مااصبتم أوبما هو أشد منه ٠هذا‏ هو معنى مايروى عن ابن عباس 


(تضيرالعران") ‏ توبيخالذيننافقوا ٠‏ إظهارنناتهم 2 /ا" 
(رض)من تفسير الاذن هنا بقضاء الله وحكهوفيه نسلية للموؤمنين كا قبل وعبرة وعل 
عال يجلٍ للم قوله السابق في هذاالسياق «قد خلت من فلم سان »> وذهب بعض 
المفسرين الى ان الاذن هنا عبارة عن الاخلية وعد مالمعارضة والمنع على سبيل الجاز 
أي انه تعالى ل : منع المش كانه الم بالمؤمنين بعناية خاصة منه لانهم ل يستحةوا 
بار فثلوا في الاءر وعصوا سيول ققد وقم ذلك لا نه تعا لى 
ادن 4 واراده 8 و ولبعم المومنين 8 4 يحالم من فوة الاعان وضعفه والااستفادة كن 8 
المصائب حى هوقو ان اناما والعم بسكن الله عند مايظبر فيهم حكها فيالشدة 
والبأس أي ليظبر عامه ذلك هِ ددرتب عليه كدشنا ٠‏ وقد تقدم , الكلام ااا 
العم ريم الى تفسير ووله نعالى دوليع] الدين و »من ٠‏ هلا السدان شاهو بعيد 
فالتعليل الأول المأ أخود من قوله 0 فبإدن الله «< سيان لامي والتعليل الثاني ليان 
المكة والقائدة ف ذلك وعطف عليه قوله عر وجل 

لإوليعل الذين نافقوا » ليدينفيهذهالا بة وما بعدهاحالالمنافقين مم الموؤمنين كا 
بينّن من قبل حال الكافر بنمعهم» والذين نافقوا هم الذين أظبروا الامان وتبطنوا 
الكفر» قال بن الانباري انه مأخوذ من النفق وغرالوبافي بين مامه 
يشير الرجل في السرب » وقال غيره انه مشتق من ٠‏ التأفقاء وهو حح ر البر بوع أو 
أحد بابيه» قال ابوعبيدة انه يجمل تجحره بابين نا القاصعاء وال خر اانافقاء 
وأد| طلب دن أحدهها حرج بو الا عه وهكذا 00 المنافق ها برللمامزينهن .باب 
الايمان وللكافر بنمن بابالكفر فاذا اصابته مشقة من أحدههما لجا الىالا خر.وقال 
1 ا 00 . من اعلاه فاذا رابه شّىء 
باطنه فاذا فدشّته فى عه ذلك الكفر وعسك بالاسلام .كرا وحهه الرازيولكان 
تقول لانه يلجأ للاسلام ويحتمي به فاذا رابه منه ثبيء خرج منه الى الكفر. وقول 
اق غييدة أطرهلة الاقوال» امن أوصافهم مابظير به وجها لنسمية كةوله تا لى 
١42: 5(‏ الذين يثر بصون كدان كان لم فنحمن الله قااوا ألم نكن ١‏ وَأ 


وصف القاعدين عن اللهاد بأنهم أقرب للكفر ( تضير آل عمران” ) 

كان للكافر بن نصيب قالوا 1 لستحوذ علي وعنمكم من الموامنين!! ) ٠‏ 

والمدنى وليعل حال الذبن نافقوا أي 5 ع في مه هذه الواقعة 7 بقل 
منهم من أب لعل ذلك وصدق 0 إعانه أي او هيا 
من العبرة بسوء عاقبة المنافقين حى فما ظنوه حزما وتوقيا المكروه واحتياطا في الاءر 
كالعيرة بحسن عاقبة الصادقين حى فما ظنوه كبر افصو و هوا حخصولفة أما قولة 
كال ووثبل م تعالوا وقاتلوا في سبيل اله أ و ادفعوا 4 شعناه أن هوءلاء عالذين نافقوا 
قل د ا الى 1 عل أنه فيسبيل الهاي دفاع عن اق والدين وأهلوا بتغا ععرضأة 
الله و إقامة دينه لاللحمية والموى ولا ابتذاء الكس والغنيمة 1 على أنه 00 عن 
انفسهمه وأهلهم ووطنهم فراوغو اوحاولوا“وقعدواوتكاساوا١‏ ل 5 
أي لو نعلم انكمم تلمون قالا في خروجم لاتبعنا ثم ولكننا رقع أن الى ريلاهي بغير 
9 زلذلك بعك بن 1 في تراس اللببنخرجوا من لدينة في حملة 
ثلاث مئه هذا ردقه و يوقعوأ ف وسيب د ١‏ ذلك في جل ااقمة 
عندالشرو عفيتفسيرالا . با تالواردة فأ (راجم ص7 من هذا الجزء) قال تع الى )١م‏ شم 
للكفر يومئذ اقرب منهم للامان 4 أني أقرب الى الكفرمنهم الى الايمان يوم ا 
ذلك القول لظبور صفته فبهم وانطباق آبته عليهم ٠‏ فان القعود عن اللهاد في سبيل 
الله والدفاع عن الوطن والامة عند هجوم الاعداء من القرائض الي لايتعمدا 








تركبا كا يعم من الآ يات الكثيرة في هذا السياق وغيره ومنها ما هو صر بح فاجع 
من الصفات التي حصر الابمان في المتصغينبها كقولهعزوجل (45: ٠١‏ إنما الموءمنون 
الذين أمنوا باللّه ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا أ.والم وانفسهم في سبيل الله أوائك 
ه, الصادقون) قال الاستاذ الامام: ليس قوله ديومئذ » للاحتراس بل لرفع شأن هذا 
اليوم الذي حصل فيه التمييز يبن الثر يقين وقال انهم أرب الى الكفر ول يقل إنهم 
كفار مم علمه يحالم تأديا لم ومتما لانمحجم على ا لتكفير بالعلامات والقرائن٠‏ أقول يعني 


( تفسيرآ لعمران”) المنافقون- اغلبارهمغير مايكتمون. كشف حالم ,9 الي 
ان هذا الذي صدر منهم وان كان من شالة ان لا .يصدرالا من لكافر نلا بعد جد 
ذاته كرا صريحا في حك الظاهر لامال العذر والتأوريل ولوسجل علبهم به ظاهر 
الواجب ان يعاملوا معاملة الكفار مع انه صلى لداعل رويس اد بعامليم بعد ذلك 
معأملة الموءمنين <. ىانه صبى على جنازة رئيسهم عبدالله نْ اف بعد بضع سنين من 
واقعة ال ويك د فضحهم الله تعالى في سورة التو بة بعد ما كان من ظرور كترم 
ونناتهم في غزوة تبوك وائزل عليه (.ه 4م و لا نصل على احد منهم عا 5 
ولا تلم على قبرها 2 كفروا باللّه ورسوله )لخاصل معنى عبارة الاستاذ الاما م أنه تعالى 
كان بيعل انهم يبطنون الكفر وان امتناعهم عن المهاد عمل من ارا ولكنه 
صرح 1 المة بل صرح عا يوميء اليه تأديا لهم عسى ان يتوب منهم من لم 
يكن الكفر في قلبه ومنعا لاناس من الهجوم على التكفير. فليعتبر بهذا متفقبة زماننا 
الذنن سارغون فى تكفير مخ بخالف شين من تقاليدهم وعاداتهم وإن كان من اهل 
البصيرة في دينه وإعانه والتقوى قِ عمله وم يكونوا على شيء من ذلك 
وقوله تعالى لإيقولون بأفواههم «اليس في قاد بهم )جملة مستأنفة مبينة لالم في 
مثل قواهم هذا أي ان الكزب داعي وعادتهم يصدر عنهمعلى الدوام والاست.رار 
ليستروا بذلكمايضمر ون» و يوءيدوا به مايظبرون » وهل يكون نفاق بغير كذب ؟ 
وفي تقبيد القول بالافواه توضيح لنفاقهم عخالفةظاهر م باطنهم وفي التنز انك لخر 
في بان حالهمهذه: قال7 والله أعل بما يكتمون » من الكفر والكيد السامين وتريص 
الدواار بهم فهو بين في كل حين من مخبات سر أيرهم ما تقتضيه الخال وتقوم به 
المصلحة ثم هو الذي يعاقهم به في الدنيا وال خرة 
ومسفا خف اللفظ ا الا .+ ان قوله تالى «وقيل لهم قاتلوا» فيهوجهاناحدما 
نه عطف على « نافقوا» وهو الظاهر المتبادر والثاني انهاستثتاف وقولهقله د وليعل الذين 
افقوا» قدتم به الكلام السابق ٠قالوا‏ وفيي قوله «وقيل لهم » هي الي يسمونها واو 
الاستئتاف على هذا القول وقد قال الاستاذالامام في هذه الواو ماحاصله : وقدخاط 
بعضهم في الكلام عن هذه اواو لعدم فهمالمراد هنها ولبس دو يدنى الاستئتاف 


00) المافقونالمثبطون عنالجهاد (تضبيرآل ععران‎ 20٠ 
المشهور وا تأني لوصل كلام بكلام آخر مبابن للاول عام المباينة “رح جية‎ 
ذائه » ومرتبط به منجهة السياق والغرض » ففي مثل هذه المال اذا فصل الثاني‎ 
من الاول يكون في الفصل البحت وحشة على السمع وإيهام للذهن ان الغرض‎ 
الذي سيق له الكلام قد انتهى فيجي اللكير بالواو ليستمر الانس بالكلامفي‎ 
الغرض الواحد ويظ لالذهن منتظرا إغارة الفائدة والفوفرن نض كان لمتكم عند‎ 
نطقه بالجلة المستأنفة بالواو الانتقال من جزء من كلامه قد تم الى جزء آخر يراد به‎ 
مثل ما يراد هما قبله يول : هذا جزء من الكلام يثبت غرضي وبين رادي وم‎ 
وهذا الشرح مبني على كون الملة المستأنفة لا اشراك‎ ٠ جزء آخر منه وهو كذا‎ 
ينها و بين ما قبلها بوجه ما وانما يقرنها بها السياق والغرض . وفيها رأي آخر وهو انها‎ 
عطف على معنى في" فما قبلا غير مذ كور ولا معين وإها يتتزع مر:. الكلام‎ 
انتزاعا » فلا كان كذلكل يقولوا ان الواو فيما عاطفة إذ لامعطوف عليه فيالكلام‎ 
وقالوا للاستئناف مراعاة لصورة اللفظ‎ 

ومنها أن اللام في قوله «للكفر » و « للاعان» متعلقةه باقرب» على انهاععنى 
دالى» فلن المستعمل في صلة القرب حرفا « إلى » و « من » يقال قرب منه وقرب 
اليه ٠‏ وقال بعضهم أنه يتعدى باللام ايضا 

ثم ذكر عن المنافقين قولا آخر قالوه بعد القتال - وها كان القول السابق 
قبل القتالاعتذارا عر القعود والتخلف - ققال 9 الذين قالوا لاإخوانهم - 
وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا 4 أي م ارين قالوا لا خوانهم أوهو بدل من قوله 
د الذين نافقوا »> أو نمت له . أي قالوا لجل إخوانهم الذين قتلوا في أحد وفي 
شأنهم والمال انهم هر قدقعدواعن القتال: لوأطاعونا فيالقعود عن القتال ذإ يخرجوا كا 
اننا ل مخرج ما قتلوا كا اننا حن لمنقتل إذ لممخرج ٠‏ قال الاستاذالامام : هذا وصف 
آخرمر:. أوصاف المنافقين جاء في سياق التقريم المحقدم ٠‏ وقدم القول فيه على 
القعود عن القتال لانه أقبح منه فان التعود وبا كان لعذر أو الس الناس له عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده لان انه لا يتعداه الى غيره واما هذا القول اللخحييث فانه 


سجر لمران») الاقون ام بالية . لزع أذكلجاعدتل 110 


أدل على فساد السريرة وضعف ااعقل والدين » وضرره يتعدى لما فيه هن تشبيط 
3 الجاهدين » . اقول ودل عل ارارم عل ما أجثرموه من التشسيط والنهي 
حين انفصل ابن ابي" باصحابه من العسكر مويدين ذلك بالاحتجاج على انهسلم 
الموت ان كم صادقين »4 قال الأستاذ الامام أيان هذا القول فيحكه اللازم 
يتضمن ان عامهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه الو اقعة واذاجاز هذا فيها جازني 
غيرها وحدئد عكنوم درء اموت اي دفعه عن | نفسهم ولدلك طالبهم به وحعله 
حجة علمهم ٠‏ وقد يقال ان فرقا يبن التوتي من القتل بالبعد عن أسبابه و يبن دفم 
الموضة المرة فالموت حم عند اتتهاء الاجل الحدود وان طال والقتل ليس كذلاك 
عرف بالتجر بة ا نكثيرين يصابون بالرصاص في اثناء القتال ولاموتون وان كثيرين 
يخرجون من المعمعة سالمين ولا يلبثون بعدها ان عوتوا حتف انوفهم كا عوت 
كثترمن القاغدين عن القتال. : فا كل مقائل يموت * ولا كل قاعد يس » واذا 
آخرلم أ كتبه في وقته ول أفرغ له بعده حتى نسيته وكل من سمع كلام من لاقوا 
المروب يعجب من كثرة الوقائم اللي سل فيه الخاطرون ومبلك الحرون 


ذو مده ب 0 3 5 57 ل ا 
(ود؟ : ١١‏ ) ولا نحسين الدبن قتأوا في سبل الله اموانا؛ 





قاين ا حا 0 ا م 1م عن 
بل احياء عند ربعم يرزقون ( 17١‏ : 154) فرحين بما | ناه الله 

م6اماره دش همهس» ا 0 ٠ ٠‏ 98 0 
من فضاه وس تبشمرّول بالدين / بلحفوا ع رمن ليم الا خو 
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يعم دلا هم درّنون :١71(‏ 156 ) لستبشرون لاأعمة من 
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قصل ون اله لا بيضيح جر المومنين (02:17) الفيرتَ 
حص 0 1 


5 سببلزول د ولا نحسين الذين قتلوا ٠‏ (تضيرآلعران) 


استجابوا لله وَإارسول من' بعد ما أصابع'” القرْح » لذن أَحسْوا 
منم وم جنك تحظي” (مباى : 57 الَّذِنَ ل لم رك انام إن 
انار قَدْ ١‏ جموالكم 2 ام إمانا وقالوا حسبنًا اش' 
ول م الو كيل ١‏ 4ن هة١)‏ َأنقَلبِوا شكة من الله وَقَضل لم 


ل 02 ,1 


م 2 * وأ نموا رضوان للد وَانْهُ ذو ركم (1"8:ة5١)‏ 
إننا ذلك الشيطان 0 أولياءة فلآ تَعَافِمُ وَحَافنِ إن 


كنم مومنينَ ه 


0 سبحانه وتعالى حال المنافقين فيقمودهم عن القتال في سبيل الله والدفاع 
عن المقيقة وتثبيطهم لا خوانهم قبل القتال و بعده وقولم فيمن قناوا أنهم ل وأطاعوهم 
لا قتلوا و بِّن أقنهم وفساد رأمهم في التوقي من الموت بمدم القتال والدفاع وهو في 
الحقيقة من أسباب الاك لا من أسباب السلامة ‏ و يعد هذا كله أراد ازنف 
سين حال من يقتل في سبيل اللّه وانه لا.يكون يحيث يظن أولئك السهباء في موتهم 
قال عز وجل 

لإ ولا حسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 4 اخرج الامام امد وغيره 

من حديث أبن عباس ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا أصيب 

اخوانم أحد جعل الله أرواحهم في اجوافطير خضر ترد انهار الجنة وتأ كلمن 

ثمارها وتأوي الى قناديل من ذهب معلقة في ا 

ومشر بهم وحسن مقيلهم الوا ياليت اخواننا يعامون ماصنم اللّه لنا _وفي لنظ _قالوا 
من يسلغ إخواننا اننااحياء في النة ترزق لتلابزهدوا في الهادولاينكوا عن الحرب. 

فقال الله تعالى انا | بلغهمعنك ٠‏ فأنزل الله هوئلاء الآ.يات > وأخرج الترمذي وحسنه 

والحا كم وصححه وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله ( رض ) قال لقيئي رسول 








(تفسير آل عمران« )2-2 حنة الشبداء في الآ خرة ف 
الله صلى الله عليه وس فقال د ياجابرمالي اراك منكسر! ؟» ققلت يارسول التّهاستشهد 
ابي ورك عيالا ودينا .ققال< ألاأ بشرك ما لقي اللبه أباك» اقلت إلى » قال «ماكل 
الله احدا قط الا من وراء حجاب واعنا أباك فكامه كفاحا وقال :.ياعبدي عن على 
أعطيك ٠‏ قال يارب حييني فاقتل فيكثانية. قال الرب تمالى : قد م 
لابرجعون٠‏ قال أيرب فأبلغ من ورائي »فأنزل الله هذه الآ ية» قالوا ولا ثنانييين 
الروايتين لجوازوقوع الاعرين ونزول الاي فيهما معا ٠‏ وأقول ان الاي متصلة عا 
قبلبا متممةله فاذاصح اللخبران فهما منجملة وقائع غزوة احد ااي نزل فيهاهذاالسياق 
كله والمعنى : لاتحسبن ياممد أو أيها السامع لقول المنافقين الذبين ينكرون البعث 
أويرتابون فيه فيثرون الدنيا على الآ خرة داو اطاعونا ماقتلوا» أنمن قتلوافيسبيل 
الله الوا قد فقدوا اليأة وصاروا عدماأ علا |نعاعر قتلوا بضم القاف ولشديد 
التاء ائناءللمبالغة ( بل 4 م هم ( أحياء عدوي رون 4 وعل كوهد العام عو رمه 
للشهداء كارع دن 585 ولكرامته وشرفه أضافه الرب الى اليه فهذه الءزدية 
عندية شرف وكرامة لامكان ومسافة: وقبل عنديةعل وحم ٠‏ واذا كانالاءركذلك 
فامسس شين ارقلك الديخ قتاوا في سبيل الله قتلهم ولس بلقي ماكا نوأ 
فيه فاو فرضنا ان اتكروج الى القتال سبب مطرد للقتل لا.يتخلف كا يوه كلام 
المذافقين لا صح ان يكون مثبطا للموؤمن عن الجهاد عند وجو به بمثل مهاجمة المشر كن 
لامو منين في أحد أو بقتنة المسامين عن دينهم ومنعهم من الدعوة اليه و إقامةشعائره 
وهو مأ كان عليه جميع مشر العرب في زمن اانعثة فكيف والخرو ج الى القتال 
هو سبب للسلامة في الغااب لان الامة | بي لاندافم عن ٠‏ نفسهاأ يطمع غيرما فبافادا 
هاحهها الاعداء ظفروا ما وثالوا مابر يدون مها 

وقد ذ يرنا االحلاف في هذه الياة في تفسير قوله تعالى (؟:54١‏ ولاتقواوالمن 
فل فى سبل الله أموات بل أخياء :ولكن لاتشتهروتن ) وان الختار فها أنبا عحياة 
غينية لا نبحث عن حقيقها ولا تزيد فبها على ماجاء به خبر ااوحي شيئا فلا تقول ها 
قال بعض مشكلي الممئزلة ان المراد بقوله دبل أحياء » انهم سيكونون أحياء في 


« تير آل عمران »> « .رايع » نت ١.‏ 


الل ا شا ا ا 05 


الآخرة فان ظاهر الاية انهم أحياء مذ قتاوا ؟ ولا خصيص في قولم الشبداء ولا 
يتفق مم مابأني ولا بقول من قال امهم أحياء بحسن الذ كر وطيب الثناء كايقال 
دمن خلف مثلك مامات »> وقال الشاعر 
شولون ارت المرء حا ينسله ولسن لهد اذالريكن نسل 
فقلت لم سلي بدائعم حكتني 2 فانلم يكن نسل فالما بها فساو 

ولا بقول من قال امهماحياء أجساد هم كحياتنا الدنيا يأ كاون و يشر بون 
وينكحون في قبورهم كار ل الدنيا ولاقول من يول ان اجسادهر ترف الى السماء. 
قال الامام الرازي في القائلين بانها حياة جسدية مانصه « والقائلون .بهذ االقولاختلموا 
فقال بعضهم انه تعالى يصعد أجساد هوئلاء الشهداء الى السموات والى قناديل ات 
العرش ويوصل انواع السعادة والكرامات الها ومنهم من قال شركها في الارض 
ويحيها و .يوصل هذه السعادات اليها ومن الناس من طعن فيه وقالانا ثرى اجساد 
هوئلاء الشبداء قد تأ كلها السباع فاما أنيقال انالله يحييها حال كونها في بطون هذه 
السباع و يوصل الثواب البها» أو يقال ان تلك الاجزاء بعد انفصالهامن بطون السباع 
تركبا الثةدوووء نيا وى لذاة النها وتؤضل الثوات الها »وكل ذلك متمد ولانا 
قد نرى الميت المقتول باقيا أياما الى ا نتنفسخ اعضاوءه و ينفصلمنهالقيح والصديد 
فان جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزّم القول بالسفسطة » اه قال الاستاذ الامام 
وتطرف جماعة فزعموا ان حياة الشهداء كحياتنا هذهفيالدنياياً كلونأ كلنا و يشر بون 
شر بنا وبمتعون #تعنا وهو قول لا.يصدر عن عاقل لان من الشهداء من بحرق بالنار 
ومن تأ كله السباع أو الامماك .وقال بعضهم المراد ان اجسادم لاتبلى ول ييزد على 
ذلك ولكنهذا ل يبت على ان الجسدلاثمرة له اذا خرجت منه الروح 

وجملة القول ان بعضهم يقول ان هذه الحياة مجازية وبعضهم يقولامماحقيقية 
ومن هوءلاء من يقول انها دنيوية ومنهم من يقول انها أخر ويةولكنطاميزة خاصة 
ومنهم من يقول انها واسطة بين المياتن وقدتقدم أن الْختار عند ناعدمالبحث في كيفية 
هذه المياة وذ كرنا في آية البقرة بحث ماورد من كون ارواحهم نكون في حواصل 
طبر خضير فراجعه (ج لاص 89 ) 


(تفسيرالعمران”)الشهداء. فرحهم ٠‏ استبشارهم نل بلحق بهم عدم خوف درلا 570 


ل فرحين بها أتأه, الله من فضله 4 أي مسيرؤ رق ا اعنام |3 من فضْله أي 
زيادة على ذلك الرزق الذي استحقوه عملم فالفضل ما كان في غير مقابلة عزكا 
قال (هم: ٠م‏ أيوفيهم أجورهم وريدم من فضله انه غفور شكور) لإو يستبشرون 
بالذينل يلحقوابهم من خلتهم 4 الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة واصل الاستمعال 
طلب الفعل فالمستيشرون عنزلة من طلب الس.رور فوحده بالبشارة كدا قالوا والعبارة 
للرازي ٠‏ ريصح ان يكون معنى الطلب فيه على حاله » والذين يدوا بم هم 
الذين بقوا في الدنيا ٠‏ قال الاستاذ الامام: اعاقال «من خلمر 500000 
يقتذون اثرهم ويحدون حدوهم قدمأ 2 فيوفيد فيه الخير والح ث والترغيب والمدح 
والدشارة وهومن البلاغة بالمكان الذي لا,يطاول ٠‏ والمعنى على الاولو يطلبونالمشرى 
بالدبن م يلحقوا م من اخوامهم أي بتو قعون ان يدشروا في وقت قر دب بقدومهم 
عليهم مقتولين في سبيل الله كا قتلوا » مستحقين من الر زق والفضل الاالمي مثل 
ما اوتوا ؟ والمعى على الثاتى انهم سرون بدلك عند حصوله ٠‏ 

هذا مأ روي فق 5-8 الاستبشار عن ابن حر وقتادة وروي عن السدي ان 
اي بكتاب فيه ذ ىر من ققدم ل ل 
00 الغائب بقدومه عليبم في الدنيا : واختار أبو مسلم وأا رجا ايك 
الدين ا بلحقوا م هن < خلفهم مم إخوانهم الذين لا يحصاون فضياة الشهادة فلا 

ينالون مثل درجتهم وان اتندارم م كون عند دخوم الجنة بعد القيامة قبلوم 
فرون منازهم فسها و يعامون أنهم من أهلا وان فاننهم درجة الشهادة لاسما اذا 
كانالمراد :الذين من خلفهم من جاهد مثلهم ول يقتل ( ؛ ؟6.ة فضل الله الجاهدين 
أمواللم وا نة م على القاعدن درجة وكلا وعد الله المسنى ؛ وفضل الله الجاهد.ن 
على القاعدين أجرأعفليا 5 درجات منه ومغدرة ورحمة وكان الله غذورا رحما) 
والآابة اله" تية توايد كون المراد يمن خلفهم بقية الجاهدين الذبن / هاو 

وقوله ل( ان لاخوف عليهم ولاه يحزنون ) بدل اشهال من الذين بلحقوا 


370 استبثار الشهداء . لمستجيبون لله وللرسول سول ( تفسيرال عمران *) _ 


عن الذين م ياحقوا بهم ٠‏ أو الباء لاسيبية والمعنى يسبب انه لا خوف عليهم الم 
وحينئذ يحتمل ان يكونا منفيين عنهم أنفسهم 5 إن الغرح والاستدثار يكونان 
شاملين لم بحالهم ويحال من خلفهم من إخواتهم بسيب انتفاء االكوف والحزن عنهم 
هم حيث هم ١‏ كا يحتمل ان يكون المراد نفيهها عن الذين لم يلحقوا بهم أيضا ٠‏ 
وا تار عندي ان المراد بنغي اللكوف وازن نفيها عن الذين لم يلحقوا بهم ممن 
قاتل معهم ول يقتل وان الكية اليه ةفشر ة اذكه واطرفت أ يرن مكروه 
يتوقم واازن الم من مكروه وقع» وتقدمتفسير هذا التركب في المزء الاول (راجم 
تفسير :59 ان الذين أمنوا والذين هادوا ) وقد قيل ان المراد باعلوف وان 
مايكون في الدنيا وقيل بل المراد ما يكون في رةه ٠‏ ويجوزان ,يكون المءنى انه 
لاخوف عليهم في الدنيا مرن اسنتصال المشركين لم أو ظفرهم . بهم ثانية ولا شم 
يحزنون في المستقبل البعيد عند اسون على ديم في الخة وض هذا عل 
الآأيات الآ انية إلى قوله د فلا نخافوهم وخافون ان كنم مومنين » 

و يستبشرون بنعمة من الله 4 ضمير يستبشرون إما للشهداء وإما للذين ل 
يلحقوا بهم فان كان لاشهداء فهو عبارة مسا يتجدد للم من نعمة وفضل أو المراد 
بقوله بنعمة ماد وه في الا إبة السابقة فلن نيع احماء عنده ونان رنضين 4 
هوعين ما ذ ره ه فيالا'ية السابقة من كونهم « فرحين با آ ناه الله من فضله » وان 





كان للذين لم يلحقوا بهم قالمءنى عي ستبشرون يدل ما فر به الشبداء (وأن 
لله لا يضيع أجر المومنين 4 وقرا الكساني ا بكسراطمزة على انه تذييل 
قوله « الذين استجابوا لله ولارسول هن بعد ما أصابهم القرح 4 وهم إخوان 
اواتك الغروداء الديق ل يلحقوا بهم من خلنهم فدعاهم الرسول صل النّه عليه وسلم 
الى اتباع أبي سفيان في حمراء الاسد فاستجابوا لله وله من بعد ما أصابهم القرح في 
اعد حي املك فوأهم وهدم بيان دذلاك ممصلا في أول السياق ( راجع غزوة +راء 


(تفسيرال عمران)2 الراد بالذين احسنوا واتقوا خف 
الاسد ص١٠‏ ج4 ) وقيل هو على عمومه وقيل ان المراد به الشبداء واحجلة على 
هذين القولين اتدائية ومدحية » 

وقال الاستاذ الاإمام : ذكر في الآية السابقة استبشارهم بالذين لم يلحقوامهم 
ا 5 آنام الله من فضله ثم ذكر هنا انهم يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل ٠‏ فالذي تام من فضله مجمل تنصيله ما بنعذده وهو قسمان 
فضل علمهم في اخوانهم الذين وراء هم وفضل علبهم في أنفسهم وهوئسسة اللهعليهم 
وفضله اتلخاص سم قْ ا » وقد 0 قل بعينه للدلالة على عظمه 0 
كونه غييا لا يكتنه كنبه في ه ذه الدارء ثم اخنتم الكلام بفضله على إخوانهم 
افنتحه به وترك المطف لتغزيل الاستيشار الثاني مزلة الاستبشار الا ول 0 
هو ٠‏ لس عندي في ذلك عنه غير هدا 

وقوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 جماة ابتدائية, على الوجه 
الاول وخبرية على الوجهين الآ خرن مما تقدم ٠‏ وقد يقال إرف أولئك الذين 
استجابوا لله وارسوله في تاك الخالة هم خبار المؤمنين وكلهم من الحسنين المتقين 
فا منى قولم د منهم > ؟ وأجابوا عن ذلك بأن « من > هنا للتببين. لا للتبعيض » 
5-6 بالاحسان والتقوى لأمدح والتعليل لا للتقييد » واختار الاستاذ 

مام قول من قال ان « من > اتبعيض وقال هي في اها لا ن من الموامنين 
كت ا معه صلى الله عليه وس | إلى « جراء الاسد » أي وهم *ن 
الذن لا بضيع الله أجرهم ولكنهم لا يستحقون الاجر المظيم اذى استحتهالديق 
خرجوأ معه وهم «ثقلون بالجراح ومرهقون من الاعياء إلى استئناف قتال أضعافهم 
من الاقوياء فون فالضمير في 5وله « مهم > راجم على هذا القول للموامنين لا 
للذين استجابوا وهو لا يظبر الا إذا جملا قوله « الذبن اس_تجابوا » منصو با على 








المدح والملة المدحية معترضة ٠‏ - قال الاستاذ ‏ و وحه آخر وهو انه وجد 
2 تفوس بعص الموئامنين لعل أحد * دي من الضع”ف هله الها بات كلا تأدب 
لم قا دعاهم صلى الله عليه وسل للخروج لبوا واستجايوا له ظاهرا و باطنا ولكن 
عرض لبعضهم عند الخروج بالفعل موائم في أنفسهم أو أهايهم فلم بخرجوا فأراد 


518 مشبطو الجاهدين يتخويفهم من العدو (تفسير ا لعبران؟) - 
هن الذيق الخنيوا واتقوا الذين خرجوا بالفعل وهم بعض الذير استجابوا . 
والاحيان ايفين الاهان الف ل ١ك‏ ا الممكنة والتقوى ان يقي 
الآبائة والقضيى انفده أترليوهد | الريخة اليو القشتوه و الخيا © 

فعا أغاى الله الأنيها د ماوواء ارت الستدق اندلا اد هودن زصول الله رمن ) 
بطلب العدوه وا ذلابخر معنا إلامن حضر يومنا بالا مس » كامهجابر بنعبدالله بن 
حزام قال ا رسول: اش ان أ كان خلفني على اخوات لي سبع وقال يابني لابنغي 
لي ولا لك ان ننرك هولاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أوثرك بالمهاد مع 
رسول الله ( ص ) على نفسي فتخلف على اخواتك. فتخلفت عليهن فأذن لهرسول 
الله صل الله عليه وس . ٠‏ فليعتبرالمسامون ببذه الآ.يات التي وردت في أولئك الابرار 
الاخيار الذين بذلوا أموالم وأنفسهم في سبيل الله وك جاء وعدم بالاحر مقرونا 
بوصف الاحسان والتقوى وأنى يعتبر المغرورون المسيئون » الذ م عن صلاتهم 
ساهون » والذرين هم للزكاة مانعون » والذين يبخلون بأنتسبم فلا بدذلونها في سبيل 
اللو .ولا متضون 6 والدين كولوق الكت وهم يعامون » والذين ,يتواونالمبطلين 
وبنصرون». ويشاق .ون أحل الحق و مخدلون » و حسيون ا: نهم على ثيء ألا انهم هم 
الكاذيون» والله ب ها بولق وما هلتون 2 

ل( الذين قال لم الناس إن الناس قد جمموا 5 فاخشوم )م الذين قال للم 
النايى م الذين ع يول د ربوا ا الاسد للقاء المشركين إذ 
عاد مم 7 سفيان الاستتصاهم وكانوا سبعين رجلا كا تقدم ولكن روي عن ابن 
ان وعاهيةبوقادة وفك ان الآ :5 ارات ف غزوة تيون الضذرى رداك ان 
ان قال حين أراد ان ينصرف من أغة + اين موعد ما بيئنا و بساك 
موسم بدر القابل ازن شت ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « جلك مانا 
ويينك إن شاء الله » ( كا تقدم ) فلا كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل 
مكة حى لزل « محنة » من ناحية « مر الظبران »> وقبل باغ « عسفان » فألقى 
الله تمالى الرعب في قلبه فيدا كه اارجوع فلتي نيم بن مسهود الاشجعي وقد قدم 


( تفسيرآ لعمران” )المراد بالذينقالوا للناس انالناس قدججعوا 3 ا 4 


معتمرا فقال له أبو سفان اني وعدت جحمدا وأصحا به ان للتتي بكوسم بدر وان 
هذا م حدب ولا يصلحنا الا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا 
لي 0 أرجع وك ان يخرج مد ولا أخرج انا فيزيدهم دلك 101 فالحق 
لحك ولترعيدي قدي من الاوبل أضهها في يدي سهيل بن عمر و ٠‏ 
فأى لعيم المدينة فوحد المسامين بتجوزونليعاد أل ين معان الم ماهذا بالرأي» 
0 فلم يفات منكر إلا شر بد فنريدون ان خرجوا المهم وقد 
عو الح عند اموس ! ! فوالله لا بات متك أحد ٠‏ فوقع هذا الكلام في قاوب 
قوم منهم فقال رسول الله ( ص ) « والذي نضي بده لأخرحن ولو وحدي » 
رج ومعه سبعون راكيا يقولون « حسبنا الله ونم الوكل» حتى وافى بدرا فأقام بها 
تمانية أ أيام تل أبا سفيان ف يلوا اعلا لا نأب سفيان رجم 00 
كا قال ابن القيي-- ألا رجل ) فسماه أهل مَكةجديش السويق وقالوا هم اغا 

حرم لنشر بوا السويق ٠‏ قال بعضهم ووافى المسامون سوق بدر وكانت معهسم 
0 وكاراف ناغوا واقيترواناقها ور ها نوز ضرا وام بوا بالدرهم درهمين 
وانصرؤوا الى المدينة سالمين غانمين ٠‏ وقال في ذلك عبد الله بن رواحة أو كب 
بن مالك : 

وعدنا ابا سفيان وعدا فل جد لمعاده صدقا وما كان وافيا 

لو وافيتنا فلقيتا 2لابت ذمما وافتقدت المواليا 

تكن به اوصال عتتة وابنه وعر اعون ركتي وان 

عصِيم رسول الله ف ادنك وأمركالثىء الذي كان غاو يا 

وافي وإن عنتموني لقائل فدى لرسول الله اهيل وماليا 

أطعناه لم تعدله فينا بغيره 2 شهابا لنافي ظمة الليل هاديا 

فعيلهذهااروايةيكون المراد بالناس الذين قالوا للمؤمنينان الناسقدججعوا ل ١‏ 

بن مسعودومن وافقهفأذاعقوله وعن الشافهي انهمار بعة٠‏ وروي انر كامنعبدالقيس 
مروا بأبي سغيان فدسهم الى المسامين ليجبنوهم وضمن لم عليه جتعلا. وعزاه الرازي 
الي ابنعباس وحمد بناسحق » وذ ىر قولا الما ع نالسدي ا نالنا سالدين قالوا مم 


٠‏ 4" غزوة بدر الصغرى» الايمان. كونه يز يدو يتقص ( نفسيرا لعمرانم) 
المناققون ٠‏ وأما الناس الذين موا المجوع لقتال الملمين فهم أبو سفيان وأعوا ندقولا 
واحدا ٠‏ قا لالاستاد الاهام يخوزان يكون نيم بن مسعود قال ذلك وان يكون 
قاله ركب عبد القدس وتحدث به المناققون فان الامر الكيير من شأنه ان يتحدث 
به الناس و يذهبون فيه مم اهوامهم ٠وقال‏ أيضا ان السبعين الذين خرجوا معالبي 
صلى الله عليه وس الى بدر الصغرى (أو بدر الموعد)هم الذين خرحوا معه الى حمراء 
الاسد ٠‏ فتصدق الآ بة على القصتين ونكون الا , اا خزة ازول غنا ابوك 
ان اقيم فيزاد المعاد والما يان النني صل الله عليه وس خرج امور وفك ف الك 
ومس مئة 0 و بين القول الاول بأن يكون خرج اولا بالمية * م تبعه الباقون 

ل( فزاده اانا ايمانا 4 أي فزادهم قول الناس للم إعانا بالله وقة به من حيث خشوه 
ولميخشوا الناس الذين خدوفوا منهم بأنهم جمعوا لبهم البوع واعتمدوا على نصره 
ومعوثنه واذقل عددهم وضعف جلدم فانه هو المز بزااةوي وذلك هن شأنالمؤمنين 
كا جاء في اله به الثانية من اله , تبن الاليئين ٠‏ وكان من قوة ة إعانهم وزبادته أن 
اقدموا وهم عدد قليل قد امخنوا بالجراح على محار بة اليش الكير ٠‏ والزيادةكانت 
في الاذعان النفسي » والشعور القاي “وتّعتها |از بادة فيالعمل ؛ بعدذلات القول الدال 
على ما انطوت عليه النفس من اليقبن بوعد الله ووعيده * والُعور بعزته وسلطانه » 
ولولا ذلك ل يكن لم حول ولا قوة على تلاك الاستجابة والا قدام؛علىما كاديكون 
وراء حدود 0 ؛ فن بقول ارت الاعان النفشسدى لابزيد ولا ينقص 
قد قار :ال الامطاكطات: الإنفلة لذ ال قيهدق درا ا وشهورها' وقرقيا اف 
الاذعان وضععبا ١ ٠‏ 1 

قالوا ان التصديق لايعتد به ويكون إعانا صحيحا الا اذا وصل الى درجة 
البقين فاذا نزل عن عرتبة البقين كان ظنا أو شكا وليس الظن إعانا يعتد بهوالشك 
كفر صر بح ٠‏ وتقول ان الظن الذي لايغني من الحق شيئا ولا يعد إعانا صحبحاهو 
مالوحظ فيه جواز وقوع الطرف الْخالف أي مالوحظ فيه طرفان متقابلان أحدهما 
ان هذا الامر ثابت تابنا انةا مكيل اغالا حنينا أن لايكون ثابتا فان جزم 


( تفسيرأ لعمران) الابجان ٠‏ صحته بغير برهانمنطقي ٠‏ مراتباليقين "8١‏ 
الهن بانه ثارت فلم يتصورالطرف ا حالف وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا إعانا 
وإن لم يكن ناشئا عن بردان موالف من المقدمات اليقينة في عرف علاء المنطق 
على طر يقتهم أوغيرطر يقنهم ولاملاحظا فيه استحالةالطرف الخالق.وا كثرامومنين 
الله ورسله والموئمنين بالجبت والطاغوت في هذه المرتة من الاعان و يصحانيطلق 
عل أهلبا لفيا «الموقين > 

ولو كان الاعان لايصح الا ببرهان منطقي على اثبات قضاياه واستحالة 
ضدها لا تصور ان يرتد احد عن الاسلام بعد دخوله فيه لان اليقيين بهذا المعنى 
لايمكن الرجوع عنه وان أمكن مكابرته ومجحاحدته باللسان ولذلك قال الاستاذ الامام 
« الرجوع عن الحق عد اليّين فيه كاليقين في العل كلاهما قليل في الناس » يعني 
بذلاك اليقين المنطم. ى الذي : نتهعى مقدماته الى اللدمبيات ٠‏ ولكن ااردة ثاية تملا 
ووقوعا ٠‏ قال تعالى ٠15‏ م كفر باتتهمن بعد إعانه) وقال تعالى( ١4:4‏ إن 
الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثمازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا 
لبهديهم سبيلا ) 

هذا وان لايقبن عراتب ودرجات يعاو بعضها بعضا وحصرها بعضهمتي ثلاث: 
عل البقين وحق اليقين وعين اليقين ٠‏ فالارتقاء هن درجة الى أخرى زيادةفي نفس 
البقين ٠و‏ يروى عن أمير الموءمنين على كم اللّه وجهه انه قال « لو كشف الغطاء 
ذارك وكا ارما الأرن سس أذ لقن ان الدناذة ىن انيه ريق ره 
بأن فلانا طبيب ماهر لانه رآه مجم في معالمة بعض المرضى يضعف يقينه اذارآه 
خاب في معالجة آخرين ويزداد اذا راه ينجح اونة بعد أخرى ولاسما فيمعاللة 
الامراض الباطنية اأني يعسر تشخيصها 

ثم ان فائدة الايمان إنما تكون باإٍذعان النشس الذي يحركفيها موف والرجاء 
وغيرهما من وجدانات الدين الني يترتب عليها ترك المشكر المي عنه وفمل المعروف 
امامو به واولا ذاك يكن للدين فائدة في إصلاح حال البشر .وهل يقول عاقل 
ان الاذعان واالخوف والرجاء من الامور الي لا تقبل الزيادة والنقصان؟ اما انه لو 

د تضسير ال عمران > د امارايع » دس“" ج4» 


؟ 5 ؟ الامان ٠‏ معناه عند السلف- ازدياده بتدبر القران ( تفسيرالعمران *) 
كان اذعان يع لشفت ف عرينة واغيلاة لتنداووا أي الاتقال ولكديم نارون 
فهاتفاوتا عظما كا هو ثابت المشاهدة فثدت امهم متغاوتون في منشاها من النهس 
وهو الاذعان “الذي يةوى و يضمف للبم للامان»وهذاعين قبول الزيادةوالتقصان» 

ومن هنا تنم معنى إدخال الساف الصاح الاعمال في مغووم الاإيمان فان كل 
اعتقاد له أثر في النفس يتبعه عمل من الاعمال فهي سلساة موءلفة من ثلاث حاقات 
نحرك بعضها بعضا والامام الغزالي يعبر عنها بالعلم و والخال والعمل فيقول ان العلم أن 
كذا يرذي الله تعالى أو كذا سخطهمثلا يحدث في النفس حالا يترتب عليها قعل 
مابرضيه و يقتذي مثو بته» وثرك مارسخطه و يقتضي عقو بته »يول انترتب بعضها 
على بعض واجب. وعبارته ان العلل يوجب الخال والحال يوجب العمل فارجع اليه في 
كتاب التو بة وغيره من كتنب الجلد الرابع من الاحياء 

وأما زيادة الابمان بزيادة متعلقاته وهي المسائل الي يوءمن بها الموءمن الي 
يعبرعنها بشع ب الامان فه ظاهرة لأحتاج في ببامها إل شرح طويل اوه الئل 
لامك نأن تاق إلا تدر فكاما تلقى اموا من مس مسألةمنها ازدادا اعاناولمسهذاخاصا 
بالكافر الذي يدخل في الاسلام فان الناشيء ببن المومنين مثله فيذلك٠‏ وليست 
المسائل الي نز بد الانسان معرقنها اعانا محصورة في النصوص الى جاء بها الرسول 
07 اله عليه وسل فان القران هدانا الى التفكر والنظرفيملكوت السموات والارض 
لمزداد اعانا ونمّبر ونستفيد وذلك 6 ابا من العل بالنّه وسننه لامهاية لها 
فكل مانبتدي اليه في بحثنا ونظرنا من اسرار الكائنات » وسأن الله تعالى في 
الخلوقات» ذانا نزداد دعلا بالله و إعانا بدرته وله قالسبحانه لأ قوى 
الناس إعانا وأوسعهم علا به و بسئنه ١14:7١(‏ اوقل ربر زدلي علا ) 

وكذلك آنات القرآن نز بد من يتلقاها إعانا كلما تلقى شيئا منها وقد يتدبرها 
الموامن بعد العم مأ أأيام 3 سنن فينم 17 مالم ب . تن يفوم فيزداد إعانا ٠‏ قال 
تعالى 9 : 5؟٠‏ واذاما زات سورة ة ممم من شول بكم زادته هذه إعانا ؟ 
فاه الد وق امزوا فزادتهم إعانا وهم ستبشرون ٠‏ واما الذين في قاو بهم عرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومانوا وهم كافرون ) وقال على ( رض ) حين سكل 


٠‏ (تضير العمران#) اتقلاب الذين خرجوا للجهاد 4ك 


0ك لمت لت ال 020 د ل ةحصم مقع لصح ل وطصي لح سيا لسسع لمم جص بي سعط ل ا طح ل لس ا ا 0 د الماسيسم نل مدصي لومم وميه 


هل خصبم الني (ص ) بشيء: لا لا الآ أن ن يوان الله عدا فها في القران 

ولس هرا انوع دن زادة الأعتيان هو اراد كن الا به الى كن ص_دد 
تشيرها واعا المراد به الاوعالاولوهوااز بادة في اصل اليّين والاذعان ؟ الموثرئي 
الوجدان » فهي من قبيل قوله تعالى ( #م : 9١‏ ولما رأى الموؤمنون الاحزاب قااوا 
ولا ما وعدثا الله ورسوله وصدى الله ورسوله » ومأ لامر ا عانا ونسلما ( 

( وقالواحسبنا الله ونم || وكل 4 اي وقالوا معيرين عن اللخ حيدااك 
اي هوكافينا مامهمنا من امرالدين هوا لنا ٠‏ وحسينا عءنى محسبنا هو من أحسبه اذا 

5-38 قالوا س ونم الو لالذي توكل اليه الا مور هو فانه لا المعدره 90 يمرن 
عللهم * على فلتنا وكترتهم » أو باة نأ بي الرعب في قلو بهر' وكسا تين عر بيهم و بده » 
الله ر كدلات فان الله الى أقى الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه على 

كرتم فوأوأ ملير بن »6 وأع: الله ذلاتك رسو له والموامنين ٠‏ 

ل( فاتقابوا بنعمة منالله وفضللم مسبم سوء م أي فعادوا بعد خروجهم 
إل لقاء الدين حجءوأ 1 ومناح”” ركم اأقتال معان 3 مضو سس بلعمة * ن اللدوهي 
السلامة كا روي ن اءن عمام 00 العافية ىأ روي عن محاهمد والسدي 531 ماهو 
٠ 1‏ ذلات ٠.‏ 0 0 حارة ة * روى اليممثقي ع 
59 02 فقسمية و 5 0 الفقضل ٠‏ والظاهر أن هذا 2 شو وم 
هذه 0 1 اليس غزوة جراء الاسد 5 يو أحد قد قر 


الله 5 اا سوء ولا أذى وفسمر أأسوء اقل » 0 
رضوان الله 4 أي أعخلم ارس يدن به كرامته ( وارجم إلى سير «د؟5ذ. 
افن اتبع رضوان الله » ان كنت نيبته فا هو يميد ) ( والله ذو فضل عظيم ‏ 





5 5” الايجاز فيالقرآن- المراد بالشيطانالذييخوف أولياءه (تفسي رآ ل عمران”) 

فان كان أ كرءهم بذلك في الدنيا » ققد بعطيهم ما هو أعفلم وأكرم في العققى » 

ومن مباحث البلاغة فيالا بةالاعهاز في قوله « فانقلبوا » فانه يدل على انهم 
خرجوا للقاء العدو وانهم ل يلوا كيدا فل يلوا ان انقلبوا إلى أهلمهم ٠‏ و.شل 
هذا الحذف الذي يدل عليه المذ كور بمجرد ذكره كثير في القراكف كقوله تعالى 
(51:م> فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانطلق ) أي فضمر به 
فانفلق ٠‏ وقوله تعالى بعد ذ كر مناجاة موسى عليه السلام له في أرض مدينوارساله 
تعالى إناه الى فرعون وجمل اخيهوزيرا لهوامرها بانبلغا فرعون رسالته (٠:٠ه‏ 
قال فن ربكا با موسى ) أي قال فرعون لما بلغاه الرسالة اذا كان الام ركاتقولان 
مُن ربكا يأ موسى ٠‏ ققد فهم من هذا الجواب ان موسى وهرون عليها السلام 
فتدعا بامززدزييا وذقيا الى فرعو فلنامعنا أعرنها الثه قال ليقة اه 

(إعاذلم الشيطان وف أولاءه 4 قل ان المراد بالشيطان هناشيطارف 
الا نس الذيغش المسلمين وخوفهم ليخذلم واختاف في تعيينه فقيل هوا بوسفيانفانه 
أراد بمد أحد ان يكر ليستأصل المسامين وأرسل البهم يخوفهم في بدر الثانية أو 
الصغرى . وشيل هو لعنيم ان مسعود الدي اوملاة ا سهيان لندط المسامسن عن 
الخروج الى بدر الموعد ( وقد اسم لعيم يوم الاحزاب ) وقل هو وفد عبدالقس 
عل الخللاف الذي عدم دده 2 سذاب النزول 9 وقيل بل مداه ن4 شيطان الجن 
الذي يوسوس في صدور الناس على حد ( ؟ : 08؟ الشيطان يعدم المعر ويأمرك 
بالفحشاء ) والمءنى على الا ول:لس ذلك الذي قال 8 ان الناس قد <عوا لم 
وأخشوهم أومن اوعز اليه بان يول ذلك أو من وسوس به الا الشيطان يخوفم 
وموم مش ركو مكة و يوك أنوسم جمع كثير أواو بأس شديد والن هن 
مصلحمم أن فعدوا عن أقامهم وحدئوأ عن مدافءتهم : والمءنى على الثابي: ا نالشيطان 
يخوف أولياءه ولا ساطان له على أولياء الله المؤمنين فهو عاجز عن ُو يغهم٠‏ وفي 
التفسير الكير للرازي انه يخوف أولياءه النافتين فيسوّل لم القعود عن قتال 
المشسركان ويزن لم دلا نز المسامين.و إدا م هنا من حهه المنى فا نالاشارة 


فيه ليست جلبة كجلائها في الوجه الأول ولا الثاني أيضا ولا يظهر عليه قوله 


5 530 وخافوضي 5 0 «4 0 ا يكونوا حك ناف 
المواه منون منهم هون عن ذلك ٠ ٠‏ أي لاحمناوا شوله د فاخشوه» 0 بل 
خافوني انالا : نك أو ولياني وانا ولب وناصرك ان 5 نم راسخين في الايمان قاعين تحقوقه 

قال الاستاذ الامام: فيالا بة التفبيه الى المو 7 نة يبن أولياء الشيطان من مشر 7 
مكة وغادهم د و بين ولي الموء منين القادرعلى كل ثيك نهيقول: :علي ا نتوازنوا بين قوني 
وقوتهم ونصرتي ونصرتهم فانا الذي وعددكم التفير وااو وليك ونصي رك ما يون 
وأطعتم رسولي ٠‏ وفي هذا المقام شبهة تعرض لبعضهم : يقولون ان تكليف عدم 
اللوف من كلمت مالا يستطاع ولا بدخل فى في الوسع فان الانسان اذا عا نالعدد 
الكثير ذا العدد العظيمة بر يد انيواثيه و بزل نه العد اجات رأه وأوسمع باستعداده 
من ااثقات فانه لا ستطبع ان لاغافه » فكان الظاهر ان بوءمروا باكراه النفس عل 
المقاومة والمدافعة مع االخوف لا ان ينهوا عن اللخوف ٠‏ والجواب أن هذهالشبهة حجة 
الجبناء فهى لاتطوف الا في خيال الجبان فان أعمال النفسمن االحوف والحزن 
زالقرت زعراءق الأضاق آنا الخطرارزة وآن 7 ثازها كاللة لأغالة مبنا حدث سنها 
وااقيقة ان ذلك اختياري من وجهين (أحدهما)أن هذهالاءور تأني بالعادة.المزاولة 
ولذلك مختاف باختلاف الشءوب والاجيال فن اعتاد الاحجامعندالماجة الى الدفاع 
يصير جبانا والعادات خاضعة للاختيار بالنر بية والقرين ففي استطاعة الانسان ان 
يقاوم اسباب اللخوف و يعود نفسه الاستهانة بها (وثانيهما)ان هذهالامور اذاحدثت 
بأسبابها فالانسان عتتار في الاسلاسلاوالاسترسالمعها حى كن أثرها في النفس 
وتنجدم صورتها في الميال ومختار فيضد ذلك وهومغالبنها والتءمل فيصرفها وشغل 
النفس عايضاد ها و يذهب بأثرها أو يتبدل بهاثرا اخرمناقضاله. فهذاالاء رالاختياري 
هو مناط التكليف كأنه يقول إذ! عرضت لكم أسباب اللحوف فاستحضروا في 
نفُوسكم قدرة الله على كل شيء وكونه يده ملكوت كل ذيء وهو جر ولا جار 
0 وا وعده بنصرم وإظبا: إظار دبتكم على الدب نكله وان الحق يدمغ الباطل 
و|< داعو افق نويد ذا قوله (: :7 من فنة قليلة غلبت فئة كثيرة هَ بأذن الله 
والله مع الصابرين ) 3 نم خذوا هبتكم وتوكلوا على ١‏ ب فانه لابدع كوف غيرم 





51 الشجاعة صفة الموأمن ٠‏ سبب الجن (تفير ا لعمران؟) 
مكانا في قلو بكر اه تصرف منه ان «قول دكأنه تقول © من مولا أ كب 
ماقاله رحمه الله فيه وانما تركت له بياضا لا كتبه فيوقت الفر'غ ثم نسيته ومراده ان 
الوجه الأول اما يتعلق به الاختيار في النر ببة التدريجية والثاني يتءاق به الاختيار 
فورا في كل وقت -وقد قلت في هذا المءنى شعرا في المزن من مرثية نظمتها في أيام 
التحصيل وهو : 

أطيعة ذا المزنليس يشذعن2 تموسه فرد مره الافراد 
أم ذاك مما أوجبته شرائمالا (م) دياف من هدي نا ورشاد 
أمذلك العقل السلم قفى على كل الشعوب .هذه الاصناد 
كلا فليس الامر ضربة لازب2 لكنه ضرب مر المتاد 
فاخلم سرابيل العوائد انتكن ليست بنهج العتلذات سداد 
ولد اسم الشر بف كصارم 57 تنافم حدشبا باد 

قال الاستاذ الامام : ان قولهتءالى « ان كنم مؤمنين »> ,“يد وجوب توثيق 

الامان بالله في القاب قبل كل شيء لان تلك املواطروالهواجس البىنحدث اللكوف 
من أولياء الشبطان لابمحوها من لوح القلب الا الابمان الصحبح الثابت ٠‏ وفيقوله 
دان كنر» اشارة الى ان ايعان من يرجح اخموف من أولاء الشطان على االموف 
من الله تمالى مشكوك فيه أقولفليزن كلمو من نفسه مهذه الآية ويقارن ببنعله 
5 الصحابة الكرام و بين إكامهم لكي لايكون من المغر ورين 
ن تدير هذه الآابة حو التدبر عل انام ومن الصادق لا يكون جبانا فالشجاعة 
وصف ثابت للموهنين اذا شار هم فه غبرهم قانه لا يدرك فه دام 5 ولا يبام 
أوهم ٠‏ ون بحث عن غال الاشياء برى ان عل اللبن م 8 : ر: _الموت 
ا على المياة وكل دن اعلوف والارص ممالا ينسم له قاب | او ذل 
غيره قال تمالى في سباق الكلام على المهو 0 وعدن اخرضن الام عل 
حياة » ومن الذين اشر كوا .ود اجدها عير ةيا هو عوزدرحه ون أاعذاب 
ان يممر ) ولا بزال العالم كله يشهد ان اليش الاسلامي اشجم جوش الملل كبا 
هذا مع مامني به المساهون من ضعف الاعانو اهل بالاسلام « هذا وما فكيف أر» 


( تفسيرالعمران") المسارعون في الكفر ٠‏ ندلية الله لاني عنهم 51/7 
00١ : -‏ ) ولا حر نلك الَذِين” مرِغوذ في الكمرٍ إنم 
أن يوا الل شيدعاوير بن انه آلا لم حا في الا خرة ولح 
عَذَابه 7 ا ةالا١)‏ إن الْذِينَ اشتروا الكمر الس 
ل نضروا الله شه شداعأ اطبا 154 م١)‏ وَلَا محسين 
الدن قتوا انا نما ثبي لهم َي لأنسم » !نما 1 لم ياوا 
أن لم ع (ود؟ : ١7#‏ ) ما أكَازَالنه لَِدَرَ المُؤْمنينَ 
ع وما أنتم عَليِهِ حتى مز ل الخينث - من' الطيتب » وما كارن اق 
م عل المي لكن اس تي من 2 00 من تشادءفا , منوأ 


لم 


بان و وؤسله وَانُ تؤْمنوا وما اك" ا رعظم” » 





لما كانمأ كانمن فورا شر كن في أ د وما أ صاب لزني صلى الله عليه وعلى ١‏ لهوسم ومن 
معهمن امو منين أظبر بعض الممافين كفرهرو قالوا لوكان مد نبياما قتل(راجع ص 116) 
وغيرذلك ماسبق نقل بعضه ٠‏ وما سارع هوكلاء في إظبار «ايسرون من الكفر وتشديط 
المواقايق غرع تصبر الام أن المسامين قد قذي علبهم- وقدكانهذامايدزن 
الني( ص : فكان من تسلية التعزيل له فيهذا السياق قوله عز وجل ( ولابحزنك 
الذين سارعون في الكفر » كا كان يسليه عما يحزنه من إعراض, الكافر ين عن 
الاعان أو طعنهم 5 القران أو في شخصه عليه الصلاة والسلام »؛ ثقوله تعالى 
(١1:ه>‏ 00 إن العزةٌ لله حميعا ) وقوله ( 18 : 4 فلعماك باخم 
نفسك على ! ثارهم | نل : يوأمنوا مهذا الحديث أسفا ) وقوله ( ه* : لم فلاتذهي 
عبد بي اياي تسليته ( ص ) عما ساءه وحزنه من 
كود ولا خذلان 1 ا اناهن لكر 
بالمنافقين عن يما هد وكذا قال يي الدين اشتروا افر الاعانني اله , به ة التاليةهدة 


4 2 من لاحظ لمم ني الآخرة ‏ (تفسيرالعران) 
الآية وقيل هم المرتدون خاصة ٠‏ وروي عن الإسن ان الذين يسارعون في الكفر 
م الكفار قالوا المسارعةفيه هم ي|أوقفوع فبه سر يبعا ٠‏ وقال الاستاذ الامام : المسارعة 
ف الكفر 5 المسارعة في نصرتهوالا هوام بشوءونه والايجاف في مقاومة الموءمنين» 
وما كل كافر يسارع في الكفر فان من الككافر بن القاعد الذي لا يتحرك لنصرة 
كفره ولا لمقاومة احالف له فيه ٠‏ والمسارعون المعنيون هنا هم أولئك النغر مى:_ 
المشركين كأبي سفيان ومن كان معه من صناديد قر يش» وذهب بعض المفسر بن 
الى ان المراد بهم المنافقون ورووا في ذلك روايات في سبب النزول ٠‏ وما يأ 
هذا لوقل « يسارعون إلى الكثر » (اتهسم أن يضروا الله شيا أي ام 
لا يحار بونك فيضمروك بذلك واما يحار بون الله تعالى ولا شك في ضعءف قوتهم 
وعجزها عن مناوئة قوته عز وجل فهم انرون بلك الا أنفسهم أقول :وفك 
بن هذا بقوله ( يريد الله ألا يجمل لم حا فيال خرة 4 أي ا: نهم على حالة 
من فساد الفطرة ت#تضي حرمانهم من نسم ال خرة نه اللهوارادتهفلا نصيب لم فيا 
(ولم عذاب عظم ) فوق عذاب المرمان من نعيمها ولم يقيدهذا العذاب بكونه 
في الا خرة فبوأ كا هو ثابت وقوعا وتقلا بمثل قوله تعالىفي المنافقين (4 ٠١1:‏ 

سنعد بهم عرتين) ققوله داهم إن يضروا الله © تعليللانهي عن الزن وقوله «يريد 
الله » ال بيان لكونهم يضرونا نفسهم ولا يضرونهتعالى > وجعله الاستاذ الامام تعليلا 
خحراذ قالمامثاله : ذان كنت حزن عليهم رحمةبهم وشققة علبي لا نالنور بين ايدمهم 
وه لايبصرونء والهداية قد أهديت البهم وهم لايقباون» وتطمع فيهدايتهم وترجوها 
وكلما رافق منهم حركة جديدة فيالكفر» حد لك حزن جديد ‏ فعليك| نلا حزن 
ايضاء هذا ماعندي عن الاستاذ الامام وتركت بياضا فيد قترالمذكرات عنه لام فيه 
ماقاله نم نسيته ولمل معناه امف هو" لاء من طبع الله على قلو بهم وختم على سمعيم 
وأبصارهر فلم ببق في نفوسهم استعدادما للايمان فلا مساغ لاحزنمن 1 ولكن 3 
لابنطق الا على منماتوا علىالكفر فالا ظبر نالا يةفيعرّدةالنافقين و إلا ذهى في 
جموع من كان مم ابي سفيان لاجميعهم ٠‏ والقول الاو لأشد اتفاقا مع قوله تعاللى 


(تفسيراً لعمرانم) خينة كاري 1" 


( ان الذين اشتروا الكفر بالاعان لن بغسروا الله شيئا ولحم عذاب | لم 12 
قالوا ان الا بة تكر بر لاتأ كد وتعمم للكثرة عد مخصص من نافق من المتخلؤين 
عن القتال أو المرتدين من الاعراب وقال الاستاذالامام: اعاد الممنى وعممه وأ كده 
بهذه الآأية وهو في بادي الرأي تكرار ليس فيهزيادة فائدة ومن فقه الأ يتبنعا ان 
تلك في المسارءين في الكفر وهذه في الذين اشتروا الكفر بالاعان اي اختاروه 
ورضوا نه قا يترد المشتري بالسلعة بدلا من ٠‏ الع. ويويواها ده ا اع ميم 
به بل الشأن في المشتري اتدريح مااخذة انه له مما بذلهفبذ ا الوصف أع من الاول 
كأنه شَول ان اولئك الكفار الذبن تراهم يسارعون في مواكررمر يزه والدفاع 
دونهومقاومةالمو “مينلا جلو لا شأ نابم ولا يستحقونا نمم أمرهم فانهم [مابحار بون الله 
وكالوه والله غالب على أمره» فلا بدرأحد على ضره» ملاينغي انحن عليهم ايضا 

لا نم محرومون من رضوان الله فلا بنهذا كانمما عك. نان بخطر فيالبال انه حكم 
خاص بالذين يسارعون في الكفر فبين في هذه الآية انه عام يشمل كل من آئر 
الكثر على الاعان فاستيدله به ٠‏ ففى اعادة العمارة بهذا الاسلوب فائدثان : إحداهما 
اهيا مسيامى الككاتريين ١‏ ود كرا فالا > الاو #اواقانة اناقيا نم ١‏ كد 
عدم اضرارهم بالني صلى الله عليه وس بيا نالخال من | حوالم يدل على سخافهم وضءعف 
عقولهم اذرضوا الكت واختاروم وحسبوه متفعة وفائدة فكأنه يقولإنهولاء لاقيمة 
لهم فيخاف منهم أو يحزن عليهم: 

( قال ) وقد يعرض لبعض الافكار وهم" في هدا ال امي 

يمتعون به من اللذات والقوة وإمكان نيلهم من المو'منين اذا أذنيواكا نالوا منهم 
وم أحد بذهم وتقصيرم فيقول الواحم : امنا وميد قنا أن هوا لاء ع سيعذ بود في 
4 ولا يكون للم نصدب من نعيمها ولكن أليسوا الآن متمتمين بالدنيا ؟ ألس 
من القوة ما يمكنهم من الاعتداء علينا ؟ وقد كشف هذا اوهم قوله الى 


سمه كفروا أن مأ على هم خير ل لفسهم » اما علي ل ليزدادوا 7 


د تفضير ال عمران »> د “رايم » 2 





لم ذا عذاب موين 55 فين انا سنة لاسة حكبة مه من سئله في ه في الجناع البشري وهي ان 
الانسان بلغ امير بعمله الحسن » ويم في الضير بتقصيره في العمل الصالح 
ونشميروئي عمل السيئات 4 والعبرة باللخواتدم و © فكأنه قالانهذا ل ملاء للكافر بن 
يس عابة من لل بم وام هوري عل ست في اطلق وعي أن يكون ما لصاب 
الاسان من خبر وشر هو كرة ه عمله وسفن معتهى هذه السنة العاد له ان يكورك 
الاملاء للكافر علة لغروره © وسببا لاسترساله في لجوره © فيوقعهذلك في الاثمالذي 
يترتب عليه العداب الموين 

| هذ! ما عندي عن الاستاذ الامام في ممنى الآآية متصلاعا قبله ٠‏ وقرأ -مزة 
د حسبن »> بالتاء على أن اللخطاب لاني صلى الله عليه وسلم او لكل من بحسب 
وفتح سين بحسب في هيم الآ ران هو وابنعامر وعاصم وكسرهاالباقون: والاملاءالامبال 
9 0 الو وساي : 0 ال ” 
ل 1 لد النشمول ْ سك 0 و أن إملاءنا لهم خير 
لا نفسهم فان الخير ليس في الامهال وارخاء المنانللانسان ليعمل يحس استعداده 
ما بشاء » فان هده سنة الله في ريع البشر يعملون باختيارهم مأ 0 
الامكان 6 وانما يكون اللمير للانسان في الاملاء وطول الاجل» مع 
العمل © اذا كان يزداد فيه عملا صالا ينتمم به في ننسه بارتقاما ب 
والصات القاضاة 6 ويتقع به الناس ف بد سب أنفسهم 6 وحسين معلشتهم »وهو "لاء 
الكافرون من اأنافمين والمشركين وامثأ إلا برزدادون ىم وسوء اختياره * اليا 
إما يضرهم في انفسهم » بالغادي في مكابرة المق » والاسترسال فيالتسق» وتأبيد 
سلطان الشر في الخلق , فاللام في قوله « ليزدادوا إعا > هي الي يسمونها لام العاقية 
والصيرورة أي لتكونعاقبتهم بحسب السنة العامة في الحا ق ازدياد الاثم فانهممقتضى 
كفرهم و باطلهم يقاومون أهل المق من الم ومنين » وكا عمل الانان على شا كانه 
قوريت بالعمل » والاثم داعية الاثم » كا ان امير يمد بعضه بعضا »فا منخليقة ولا 


(تفسير ال عمران ” ) في كل امة وملةأخيار ٠الكفر‏ المقيقى ١ه‏ 
شا كلة في الانسان الا و بزيدها العهلى عقتضاها قوة ورسوخا في نفسه فيذه سنة 
من سئله تعالى في طباع ادر 
وقد برد هنا إشكلان ) أحدها ) اه من اللكافر بن من يعمل الأجر فاذا طال 
عمره ازداد منه ٠‏ وهذا شىء ثابت بالظر والاختبار ونصوص القرازت ١‏ في نحم 
بالضلا على الكثير أوالا ر واذاأطلقت الحم اوعوقه ات ةا ءال قلكا تقدم 
ذلاكفي التفسير. ( انها ) أن من الكفار هن اذا أءلي له بغر له في أمناء 06 7 
انه مخطىء فيتوب ويوءن ويعمل الاعمال الصاللة ٠‏ نالقاعدة اليد ذ كر تفيازدياد 
الاعتقاد وانإلق قوة ورسوخا بالءمللغير مطاردة وإطلاق الآ بة غير ظاهر في جميع 
الكفار ٠‏ وإننا يحل الاشكالبن كامهما بالمسا'ل الآ نية حلا لا ٠رية‏ فيه لمن تديرها 
(الا, لى )إن اكلام فيا لذن ثبت كغرهم فيءإ الله وانهم لابرجعونعنهلا نثر ينهم 
وسيرتمم أي كا نواعايهاء د كانوارانت«لى آلو مم واحاطت بهم خطيثامى الناشئةعهماحتى 
دق لابد ايقطر .ق الى نفوسبم (انثانية)إنءاذكرءن ازدياد هم لها بالاملاءهم هوشأئهم ٠ن‏ 
حيثهر كا ثرون قم من هده اطيئية لا رْدادون على غادي اأزمان الا عا سداوة الي 
وال منين وصدهم عن سبيل اللهوهن تاب منهم واء نلا يصدق على الامملاءلهأ نهم نالا مملاء 
الذين كفروا ٠‏ ( اثاثة )إن في كل أمة مهما كان دينها أناساتغلب عليهم سلامة ا'قطرة 
وحب أ مضيلة هم بعءلون انأير وان غاب اشر والفساد على لى *:, حوطم من قوعهم 
وهؤلاء اذا دعوا الى الدين اق دعوة صحرحة لا سارعون في محاحدتهو مماداة 
الداعي و إبذانه بل هم الذين سارعون الى الاعان به عند ما يظهر أيهم صدق دعوته 
وقد يتثبتون قلذلاك و[ناالكئر الحقيقى هوجحود اق بعدظرورحجته كا قال تعالى 
١114:4(‏ ومن يشاقق! أرسولءن بعدماتبين له المدى)(؟؛: +# ان الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل اللّهوشاقوا|ارسول هن بعدماتبين اهم !لهدى ان يضر وا الندشيئاوسيحبط اعمالبم) 
فبلاء هم المراد بالزن 5 تفْروا فيالا ببة٠‏ (الرا.هة)ان »ن يستثنم القران من لمكم 
على الاثم ابي يصنها بالكثر لايستئنههم هن عل السوء والشر ققط بل يستثنههم من 
الكفر نفسه ايضا فكما قال في أ دل الحّتاب ز/ا:1968 وه ن قوم #وءى أمة مبدون 
0 بوبعدلون) وقال.(*: : هلاوهءن ن أهلالكتاب سس ان تأمنه بقنطار يودءاليك ) 


لان”*- نكتالتئئن بوصف العذاب (تفسيرا[عمران*) 
وقال (ه :+ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون ) قال فيهم اضا 
(4: 194 فها تقضهم ميثاقهم وكفرهم با يات الله وقتلهم الانبياء بفترحق وقوليم : قأو بنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يو منون الاقليلا )- (الخامسة ) قد كان كثير 
وكان إعانهم يظهر حينا بعد حين عند مانم اسبابه » كا كان كثير من المو منين معه 
في الظاهر » كافر رن في الباطن » وكانت نواحم الكفر تبدو منهم آنا بعد ان كا ظهر 
وفي غزوة توك اأني فضحبم الله تعالى فيها كا سيأني في تفسيرسورة الاحزا بوسورة 
التوبة ان شاء الله تمالى -فالته تعالى يحك على الشيء بحسب الواقع ونفس الامر» 

3 ان في الآاءة من مواضم البعرة ان من شأن الكافر أن بزداد كفرا يطول 
العمر والفكن من العمل على شا كلته و مكدب استعداده » وشابله ان الموامن كالما 
طال عمره كثرت حسناته » وازدادت خيراته» فسى ان ,تخذهذا ميزانامنموازين 
الايمان.ومحاسبةالنفسء فانه مما يذهب بالغرور »و حر الذي فةبه من الظلمة الىالنور 

ومن مباحث اللفظ أنقوله « أعا »الا ولى المتتوحة الحمزة كتدت في المصاحف 
متصلة أن فبها با اتباعا للمصحف الامام وجب بحسب فن الرسم قصابا ودماء هذه 
مصدرية على ما جر ينا عليه في تفسير الا ية ٠‏ وقيل موصولة وعي مع صلنها في 
في المنى لا في اللنظ ٠‏ ذ كر ذلك الاستاذ الامام وقال : الحق انه يتسامح في أن 
المصدرية ومادخلتعليه «الايتسامح فيالمصدرنفسه ولا حاجة فيال ية الى تقدير 

اقولوفي الآياتالثلاث التذئن في وصف العذاب بمن عظيم وأليم وميين» والاليم 
0 الام والمبين ذو الاهانة وهذه الاوصاف بيتوارد بعضبا على بعض كا لا يخنى 
وهذا لاعنم مناسبة ككل وصف لا يته ككون الجزاء بالعظيم على المسارعة في 


( تي رآل عبران” ) ميزالحبيث منالطيب: الشدائد ٠.‏ فوائدها “ان 

الكفر لان من شأنالمسارعة'ن تكون في المظائم » و بلا ليم على شراء الكفر لان 
المشتري المغبون ,تألم » و بالمبين على ازدياد الاثم بالاملاء لان من ازدادوا إها 
ما كانوا يطليون الا الم والكرامة 

ما كان الله ليذر المو'منين على ماأتتم عليه حتى بز الحييث من الطيب 4 قرأ 
حزة « يميز» بنشديد الياء من القييز والباقون بتخفيفها منماز ٠‏ قال الاستاذ الامام 
كان الكلام مسترسلا في بيان <ال الموؤمنين في واقمة أحد وما بعدها وجاء في 
السياق بان حال من ظبر نفاقهم وضعفهم و بيان حال الجاهدين والشهداء ومن هم 
عنزلة الشهداء » وحال الكفار اليددين للمسامين “وكون الاإملاء لهم واستدراجهم 
نطول البقاء في الدنيا ليس خيرا لهم »وقد كانت واقعة أح دأ شدواقمةأحس المسلمون 
عفها 1 الغلب لانهم م يكونوا يتوقعونه بعد رواية بوادرالنصر في« بدر»ولانه ظبر 
فيه حال المافقين © وتبين ضعف نفوس بعض المومنين الصادقين ؟ ولذلاك كانت 
عناية الله تعالى يديان فوائدالمسامين فيا عظيمة » ومنها ختمها بهذه الااية الكرعة ؛ 
المبينة لسنة من السئن الى ذكت في سياق تلاك الآءات الحكية والمءنىما كان 
من شأن الله تمالى ولا من سنته في عباده انيذر المو' منين على مثل الخال الى كان 
عليها المسامون عند حدوث غزوة أحد حبى بمبز اللحييث من الطيب ٠وئف‏ كانوا: 

كانوا يصلون و يمتثلون كل مايأمرهم به النبي صلى اللّه عليه وسلم ومنه ارسال 
السسرايا المعتاد مثلها ولم تكن فيها مخاوف كيرة على الاسلام واهله ولذلك كان يختلط 
فيها الصادق بالممافق بلا تمييز إذ القابز لايكون الا بالشدائد.أماالرخاءواليسر وتكليف 
مالا مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة فكان يقبله المنافقون كالصادقين لا فيهمن 
حسن الاحدوثة مع الغتم زايا الاسلام وفوائده» وربما خدعالشيطان ا مو من ا موقن 
بدرغسه 5 الزيادة من اعمال العادات السهلة ولاسما اذا كان داخلا فيدين جد يد 
لا في ذلك من الرياء والسمعة » والاستواء في الظاهرمدعاة الالتباس والاشتباه 

الشدائد تميز بين القوي في الاعمان والضعيف فيهفهي الى رفم ضعي المزعة 
الى مرتبة قو يها »وز يل الالتباس يبن الصادقين والمناققين “وني ذلك فوائدكيرة : 





٠ 5‏ الانسان ٠‏ الغيب وما يطلم عليه الرسل منه ( تفسيرآ لعمرانم) 
منها ان الصادق قد يغذي ببعض أمسرار الملة الى المنافق مابغلب عليهءن حسن لفان 
والامخداع بأداء المنافق للواجبات الظاهرةومشاركته للصادقين في سائر الاعمال فاذا 
عرفه اتقى ذلاك - ومنها ان تعرف الجاع وزنقوتها المقيةية لانها بانكشاف حال 
المنافقي لها تعرف انهم عليها لالماء و بانكشاف حال الضعفاء الذين ل تريمهمالشدةتءرف 

هذا بعض ماتكشفه الشدة اجاعة من ضر رالالتياس واماالافرادفانها تكشف 
لهم حجب الغرور بأنفسهم فان المومن الصادق قد يغتر بنفسه فلا يدرك مافيهامن 
العف في الاعتقاد والاخلاق لا ن هذاما فى مكانه على صاحبهحتى تنظرهالشدائد 
فلا كان هذا اللبس ضارا بالافراد والجاعات ول يكن هن شأن الله ولاءمن 
حكته ان يستبقي في عباده ما يضرم مك سيك ارقي الكوش يون قدت 
فتظبر اللخفايا و دلى السرائر حتى يرتقع اتاد ؛ ويتضح المنبيج السوي” لاناس 
قد يخطر في البال أن أقرب وسيلة ارفم اللبس هي ان يطام الله المو:منين على 
الغيب فيعرفوا حقيقة أنفسهم » وحقائق الناس الذي يميشون معهم ؛ ولكن الله 
لال اخين ان همي لسو عر ذا ددولااتو 1ه 5انان رك الالقامن :و الامذاة 
إطلاع الناس عل غيب لا نه لو فعل ذلاك لاخرج به الانسان عن ونه إنسانا 
ؤأنه تعالى خاق الا نان نوعأ عامل" عصل 2 رغاسه يدقع 2 مكارهه بالعل 
الكدي الذي ترشده اليه النطرة وهدي البوة » ولذلك جرت ستته بأن بزيلهذا 
اللبس وخر بس ايت والطيب الاتلاء بالشدايد وهأ تقاضاه كن بذل الاموال 
والارواح 2 سدله الى ص سبيل الحق واعأير لا سيبيل الموى 1 اقل المومئين 
في واقعة أحد بجدش عظيم ( واتلاهم باخضار الخروج حار به » وابّلى الرماة منهم 
بالختاهة واخلاء ظبور قوءهم لعدوهم 9 ابتلاهم لبور العدوّ علمهمجزاء على ماذكر 
حتى ظبر نفاق المافقين » وزازال ضمفاء الموء.نين » وثبات كلة الموقبن © 
(ولكن الله يجني من رسله فق ناء : اي يصطميهم فيعلكهم على مأ شاء من 





( تضسيرال عمران )2 الانبياء لا يعامون الغيب كله 5068 


الغيب وهو ما في تبليغه لاناس مصلحة ومتفعة للم في الايمان كصنات الله تمالى واليوم 
الخر وض اختوؤولة والملالكة +«وهذا نهو النين الذى اهن المكلذون بالاعان ننه 
ومد-وا عليه في مثل وله تعالى (* : ١‏ | ' :ذلاك الكتاب لاورس فيههدى للمتةين 
*الذين يومنون بالغيب ) ٠‏ أقول والدليل على كون المراد ان منيجتديهم من رسله 
يطلعهم على ها شاء ان يبلغوه لعباده من خبر الغيب هومثلقوله تعالى( 77 : 5؟ عام 
الغيب فلا يظبر على غبه أحدا ب؟ الا ه ن ارتغى من رسول فانه يسلاك هن بين 
حرط رام بير ان قد أبلغوا رسالات ربهم ) وعلى هذا يكون قوله 


تعالى «! فا مئوا بالله ورسله # متضمنا للابمان با اخبر به رسله رانب ره 
مر وتتقوا فلك أجر عظيم 4 4 أي ان ١‏ ِ أمنم با جانوا به 5 
وقرتم الأكان تقرس القنافال نراق انوا تجو فل 1ل بورات بقدرالاستطاعة فلكم 
الو واد م فب كله 

زاتقوى ههنا مم الامان في قرّن وترتمي الاجرعليهما معا هو الموافق للا ني 
الكثيرة في الذ كر الى؟ جم وعي ى اظبر واشبر وا كثر من أن يفيه عليها. الث واهد كلا 
ذ كر شيء منها 

وقد ذهب وهم فحن الى الى أن اله تدل عل ان من اجتباهم للّه من 
هله عابو الغى: كلذنو اعطق ا لكثرة ما ورد من الا , بات الي 
تنغي عامها عن ينا صلى الله عليه وآله وسم وزع بعضهم أن الله تعالى أطلعه على عل 
الساعة قبلوفاته ٠‏ وكل ذلك من الجراة عواه تعالى والقول عليه بغير عل ( :٠ه‏ 
قل لا اقول ل عندي خزان الله ولا أعل الغن .ولا اقول لكم ان ملاك » إن 
ا لظ »قل هل يستوي الا ع والتسيو اذاه تتفكون ) هذا ماأمر 
الله لله خالم وعدا اوفط تمتها اعوية يمن له من الرسل ما قال حكابة عن 
نوح على نينا وعليهالصلاة والسلام :1١(‏ الم ولااقول لكر عندي خرائن الله ولا 
أعل الغني ولا أقول اني ملك ) فم كانا ينون أن يكرنو منص يفي خزائن ن الله 
بالاعطاء والمنع وان يكونوا يعلمون الغيب وان يكونوا ملائكة أي من غير جنس 


5 النزام الوص فيأمورالغيب (تفسيرآل عمران *) 
البشر ٠‏ وامر الله نبيه ان يستدل على عدم معرقته الغيب بقوله ( 18179 ولوكنت 
أعل الغيب لاستكثرت من امير وما مدني السوء © ان أنا إلا نذير و بشير لقوم 
يومتون ) وقال عز وجل ( 08:1 وعنده مفائح الغيب لا يعامها الا هو ) يقولون انه 
لا يعامها غيره بعلل ذاني استقلالي ونقول اذا اجزنا لا نفسنا انقيد كل ما حكاه 
لله عن نفسه فان ذلك يغضي الى تعطيل جميع صفات الالوهية بالتأويل فيجب 
ان تقف عند حدود النصوص في أمر الغيب لا نه لا يعرف بالقياس » ولا محال 
فيه لمقول الناس » وسيأتي لهذا البحث مزيد بيان في سورة الانعام وغبرها ان شاء 
الله تمالى 

:14٠(‏ 0 وكا معسهن الْذنَ خلون ينا تسم انه من 

له مو خيما لمم ٠,‏ 7 هو شر لع سو قوق ما يلوا به ب يوم القسمةء 
وس لو ميراث الم ات وَالأوْض واه 3 مار خبار (لحااظا) 
:5 قول الذين كَالُوا 5 ات ناور و ددن * أغياه كه 
م قالوا و الانيه شإرحق 0 | عَدَابَ اربق 
)١م‏ :ل ) ذلك دمأ لايم وَأَزَ الل ابسن لام يد بيد 
زج ٠:‏ الذنَ الوا إن ا هد إن ألا : نوا.من ولحت 
. 0 6غ لله التاذ» : مسي 1-5 من قيلي بالببنات 
م 2 قل 7 إن 5ك م صقن ١84(‏ 55 
0 شل د 0 #ركف لك جادوا بالبنست, وَالرَيرٍ 


والكتب اليئير 8 


قال الااستاذ الامام داكا يري مكل 3 كان انيه ة أحد لا على 
سدبل القصد ولا على سببل الاستطراد ققد جاء في سباق القصة آناتفي شواورف 


7 0 
و 


3 





( تفسير آل عمران ”) التناسب والاتصال بين الآنات //انم؟ 


الكافر ين في أنقسم وما يليق بهم من الخزي والعقو بة وتحو ذلك تذ كر للمناسبة 
لم يود الكلام إلى ما يتعاق بالواقعة وقد انتهى ذلك بالا يات الى قبل هذه 
الآآيات واما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فهى في ضروب من الارشاد وذلك 
لا يمنم ان يكون بينها و بين ماقبلها تناسب بل التناسب فيها ظاهر ٠‏ وأقول ان 
الوجه في وصل هذه الا يات ا قبلباهو ان الكلام قبلها كان في واقعة أحد وما 
كان فبها من شأن المنافقين وكات !كلام قبلبا في حال البهود وقبلها في حال 
النصارى مم الاسلام بمناسبة |! >كلام فى أول السورة فى التوحيد والكتاب العزييز 
واختلاف الناس فيه ٠‏ فلا انتهى ما أراد اللّه بيانه فى هذا السياق ومنهانه أيد دينه 
وأع حر به حى أنه جعل خطاه في المرب مفيدا هم عاد الى بيأن حال المهود واقامة 
الحجة عليهم ققال 

ا( ولا يحسين الذي نيبخلون با آناه الله من فضله هو خيرا للم » قال الامام 
الرازي :اعم انه تعالى لما بالغ في التحر يض على بذل النفس في المهاد في الآ يات 
المنقدمة شرع ههنا في التحر بض على بذل المال في الجهاد و بن الوعيد الشديد لمن 
سخل ببذل امال في سبيل الله ٠‏ اه وحسبك ما علمت من وجه اتسال الآ بات 
كلها ب قب 

قرأ حمزة د حسبن »> بالمثناة الفوفية على ان الخطاب للني صلى الله عليه وسل 
أولكل حاسب وفي اكلام تقدير أي لاتحسبن محل الدين بخاون هو خيرا ل ٠‏ 
وقرأ الباقون « يحسبن » بالمثناة التحترة والتقدير على هذه القراءة :ولا يحسين الذين 
يبخلون بكذا يخلهم خيرا لم أولابحسبن أحداورسول الله (ص)بخل الذين يبخلون 
يكذا خيرا لم ٠‏ وإعادةالضميرعلى مصدر محذوف ادلالة فعلهاوصف منه عليه كثير 
في كلام العرب ٠‏ ومنه قوله تعالى ( 4:0 اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ٠‏ أي المدل 
وقال الشاعر 

اذا نه السفيه جرى اليه وخالف والسفيه الى خلاف 
أي اذانهي عن السفه جرى اليه وكان النهي اغراء له به وأنشد القراء 
د تفسي رآل عمران > د #*رايع » دس فج 1 » 


38 الوعيد على البخل بالمال والعلم والجاه ( تفسير ل عمران م) 
هم الملوك وابناء الملوك هم ولا خذووية دو الناقة الول 
قالوا والا خذون به أي بالملك 
أخرج ابن جر ير وابن أبي حانم عن ابن عباس ان الآية نزلت في أهل 
الكتاب الذين كتموا صفة اانني صلى الله عليه وا لهوسل ونبوته فالبخل على هذا هو 
البخل بالعم و بيان الحق ٠وروي‏ عن الصادق وابن مسعود والشعي والسدي وغيرهم 
انها نزلت في ماني الزكاة ٠وقال‏ الاستاذ الامام | كثر المفسرين على ان المراد با 
| تاهر اللهمن فضله الملل وان البخل به هوالبخل بالصدقةالمثروضة فيه» وعدمالتص ريح 
بذلك من ضروب إبجاز القران فكثيرا ما يترك التصرج بالقول لا نه مفهوم مر 
السياق والقرائند الةعليه والبس مأمون فلابخطر ببال أحد ان الوعيد هو على البخل 
جميم مايملك الانسان من فضل ر به عليه فان الله أباح لنا الطيبات واازيئة في نص 
كتابه والمقل جزم أيضا أن الله لايكاف الناس بذل كل مايكسبون وان قا 
حانن عزاة اسيك +ود هي اخرون' الى انذللك هو العم وانالكلام في البهود 
الذين أوتوا صفات الني (ص) فكتموها ٠‏ والا ولى ان تبقى علىعمومها فان المال 
من فضل الأه وكذلك العلل والجاه والناس مطالبون بشكر ذلك واابخل على الناس 
به كفر لأشكر 
( قال ) والمكة في نرك النص على ان البخل المذموم هنا هو البخل با يجب 
بذله مما يتفضل الله به على المكلف هي ان في العموم من التأثيرفي النفس ماليس 
للتخصص وهذه السورة متأخرة في النزول وكانت أ كثر الاحكام ذا تور 
فاذا طرق سمع المو'من هذا القول تذ كر فضل الله عليه وان عليه فيه حما لاناس 
وانهذا اللخطاب بد 5 به سواء ا 5 معلوم ولا معين بل 
هو موكول الى اجنهاده الذي ينبم عاطفة الامان: وإنما نفى أولا كونه خيرا ثم أثبت 
كونه شرا مم أن الثاني هو الظاهر الذي لاعارى 0 المائم للحق إنا : عنعه لا نه 
بحسب ان فيمنعه خيرا لها في بقاء الملل في اليد مثلا من ع ألا تتفاع به الغتم باللذات» 
ودفم الغوائل والآ قات » وتوم المكن من قضاء الحاجات “فانقيلانالتحديدكان 
أوضح وأنفى للايهام قلنا ان القران كتاب هداية ووعظ بخاطب الارواح ليجذبهاالى 


(تفسير |لعمرانم) 0 ايجازالقرآن المسجز - وتطويق العمل 08م 
امير بالعبارة النيهي أحدن تأثير ا لا ككت ب الفقهوغيره من كتنب الفنون الب ىتتحرى 
فيهاالتعر يفات الجامعة المانمة ٠وكتاب‏ هذا شأنه لاجري على السنن الذيلايليق الا 
بضعماءالعقول الذين 06 فطر مم بالتعالم الفاسدة: ( يمني تلك التعالم اللي تشغل 
الاذهان بعباراتها الضيقة وأساليبها المعقدة فلا ينفذ الى القلب ثيء هما يعتتصر منها 
ولذلك قال) وان مثل هذه العبارة المطلقة الي:' خطر في البال بذل كل ار تكاد 
تورجبه أولاالدلائل الاخرئ نت عت فى النفس رغ ةلذ ل تد ههه الى بذ لالواجَتب 
وزيادة عليه -وأقول إن هذه العيارة الاخيرة مبنية على القول بأن المراد با ببخل به 
هو المال فاذاجر ينا على القول الآ خرالختار وهوانه يعر المالو العم والجاه وكل فضل 
من الله على العبد يمكنه أن ينفم به الناس يمكننا ان جعلها من قبيل المثال وتقول ان 
التحديد في بان مانجب بذاه للناس من اللاه والعل[ متعذر » اذا فرضنا ان مانجب 
حديد بذله في المالمتسسرءو بهذا كانت اية شاملة | لا كان تفصله الا صحف 
كتنزة وكان اللوات أظبرة والاضاز باغ ف الاغيار وا كين 
أقول وي و'يد ااعموم في قوله دبا آناهم الله »>العموم في اليزاء على ذلك البخل 
في قوله ل( سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة 4 ولم يقل سيطوقون زكاتهم أوالمال الذي 
منعوهأما معنى الاطويق فقديكون من الطاقة فيكون عمنى, التكليف أي سيكلئون 
ذلك في الا خرة فلا يجدون اليه سبيلا كقوله (54 :55 ويُدعون الى ااسجود فلا 
يستطيعون ) وقد يكون من الطوق أي سيجعل مابخلوا به طوقا في أعناقهم .بو بقون 
عا يلزمهم من المزاء عليه فلا يجدون عنه .صرفا ٠وسياني‏ حو ذلك في الماثور ٠‏ وقال 
الاستاذ الامام : إن الا نه" ل مداه ولا اشارت الى كفته فانورد في صحءم الاحاديث 
مأ ينه اتبع 1 وارد بقدره لا بزاد عليه ولا ينقهى منه وو<ب الاعان به عندمن 
صحعنده على أنههر: نخبر ااغيس الذي أمر نا بالاعان به لحذ ن الاتباع . وذهب بعض 
المسس بن الى أن معناه أنهم يحملون تبعه” أمواهم يقال طوقني الا مر أي ألزمني إناه 
نشخاصل المعني على هذا أن ل علىالبخل ازام لا عرد له 
أقول سر بعصهم التطويق بحديث ابي هر برة عند البخاري والنساي سس 


+” كرون ميراث السموات والارضلله ( تفسيرآلعرانج) 
ااه الله ما لا فلم يواد زكاته مثل له شجاع ( عبان معروف) أقرع له ز بيبتان يطوقه 
يوم القيامه” فيأخذ بلهزمتيه ( أي شدقيه ) يقول أنا مالك انا كنزك » ثم ثلا هذه 
الا به" ٠وفي‏ رواية للفساني «إن الذي لا يودي زكاة ماله يخيل اليه ماله يوم القيامه” 
شجاعا اقرع له ز بيبتان فيازمهأو يطوقهيقولأنا كنزك أنا كنرك » وهناك رواياتعند 
ابن جر ير وغيره أن ذك يكون طوقا من النار في عنق من يبخل- والقثيل والتخيل 
خلاف المقيقة فهو حو مما يرى في النوم ولكن هناك روايات عند ابن جرير وغيره 
ليس فيه لفظ المثيل ولا التخيل وما ذ كرناه أصح وابن عباس ( رضي الله عنهما) 
لاقول بهذا التفسير لا ن الاابة عنده في البخل بالمإلانها نزلت فيبخل اليهود بإظبار 
صناتالني صل الله عليه وا له وسلٍ كا تقدم ٠‏ روى ابن جر ير من طر بق مد بن سعد 
عنهأ نه قال < قولهسيطوقونما ناوا به يوم القامة 1 اه قال سخلون 00 
الناس بالبخل يعني أهل الكتاب يكتمون ويأمرون الناس بالكمان » وروى عن 
يجحاهد أنه قال في تفسيرها ذ سكو ان عأتوا عشل ما كوا به من أموالم يوم 
القيامة » ولقول مجاهد وجه في اللغة اديه اغل قول ان غبامن :فق الا 7 ا 
رن بان ما كتمو ع لسان العرب « وطوقتك الذيء ٠‏ كلفشكه ' وطوةني الله 
اداء حقك قواني» وذ كرذلك وجها فيالا بة وفي حديث عمناهاقبل هذه العبارة فال 
عد أنأورد فوم تطو قهالشيء بمءنى جعله طوقا له < وقيل هو أن يعاوق حملبا 6 
القيامة فيكون من طوق التكليف لامن طوق التقليد » أقول وأما تفسيره طوقني الله 
اداء<قك بقوانيفوومن طاقة الحبل وه إحدى قواه لام نالطوق ٠‏ والختار ماقاناءأولا 

إيقماك السراة لازي أو ان الود ناك خنع ءال 
السموات والارض مما يتوارثه الناس فينقل من واحد الى آخر لا يستقر في يد »ولا 
بم التصرف فيه لاحد » إلى أن يفنى جميم الوارثين والمورئين » ويبقى المالاك 
الحقيقي وهو الله رب العالمين » أو معناه أنه هو الذي ينل كل ما يورث الى منشاء 
إن عاحدد يدخر المرء مالا لولده فيجمله الله تنه في نغلا م الاجماع متاعا لزيرهم 
كأن كوتو | قبلوالدهم او يضيعوا مأجعة لم بألا سر اف فيه ودةون فقراء » كأنه شول 


( تفسيرال عمران”) ١‏ مجازفة اللبهود في زمن البمثة 51١‏ 
ما بال هو“لاء الباخلين با اعطاهم النّهمن فضله واحسانه لا يفيضون بثيء منه على 
عياله مغئر بن بنصرفهم الظاهرفيه» وملكب الا تتماع به» ذاهلين عن مصدره الذي جاء 
منه © وعن عرجعهالدي يعود اليه » فان لاح في خاطر أحد منهم انه يموت وينتى ل 
خطرله الاان له واربا يرث ما تمتممهو بهكأولاده وذي القربى فكأنه يبقى في بده 
فليعل هو*لاء ان الوارث الذي ينهي اليه التصرف فيا ينركه الهالكون » هو المالك 
الحقيقى الذي أعطىأوائك الهالكينما كانوا به تتعون » وذلك يشمل المال وغيره 

اناد الغام + انبازة فين :أن كل ما ساد الاقنان نن_عال وباك بوقزة 
وعم فانه عرض زائل وصاحبه يغنى ويزول ولا معنى لاستبقاء القاني ما هو فان مثله 
بل عليه ان يضع كل شيء في موضعه الدي يصلح له » و سدله في وجوهها للا بهة به» 
أي فبو بذلك .يكوت خليفة لله في إمام حكته في أرضه » ومحسنا التصرف فيا 
استخلفه فيه » 


0 


إوالله ماوق 0 قرأ ان و رو يعماون > ,المناة التحسة 
والناقون بالمثناة القوقية أي لايذفى عايهثيء روداو ملع وار و عله السدور 
من الطوى فه والئية في انيانه فجري كل عمل ال عيب تَأثير عله في نفسه 


( لقند سمع الله قول الذن قالوا ان الله نا #أخرج ابناسحق 
وان جرير وابن ني حاتم من طرق عكرمة عن | ره عباس قال دخلأبو بكر يت 
المدراس فوجد يبود قد اجتمموا الى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمامهم 
وأحبارهم فقال أبو بكر ويحك بافنحاص انق وأسل فوالله انك لتعل ان ممدارسول 
الله تجدونه مكتو با عندم في التوراة 5 فقال فنحاص واللّه ياأبا بكر مابنا الى الله تمالى 
من قر وانه الينا لفقير ومأ تضرع اليه كا تضرع الينا وإناعنه لا غنياء ع ولوكانغنيا 
عنا لما استقرض منا كا يزعم صا حبك وانه ينها كم عن الر با و يعطينا ولو كان غنياعنا لما 
أعطانا الر با القيت ادك فظنت / ضربة شديدة وقال والذدي 
تفسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك باعدو الله ٠‏ فذهب 
فتحاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال يا محمد انظرما صنع صاحبك بي 


ذه معنى سمع الله ومتعلقه ( تضيرالعمران*) 
ققال رسول الله (ص) لابي بكر ما حملك على ماصنعت ؟ قال يا رسول الله قالةولا 
عظها يزعم ان الله تعالى شأنه فقبر وهم عنه عنه اغنياء فلا قال ذلك غضبت لله تعالى 
نما قال فضر بت وجهه ٠‏ لححدفنحاص قال ما قات ذلك فأنزل الله تمالى فما قال 
فنحاص تصديقا لا بي بكرهذه الآية ٠‏ وأنزل في أبى بكرروما بلغه مرء الغضب 
د ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل وفد االذق أختر كوا ادى كثراء 
الااية الآ نية بعدآءات  ٠‏ وأخرجابنالنذرعن قتادةانه قال : ذكرلنا انهائزات 
فيحي بن أخطب لا أنزل الله « منالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا 
كثيرة» قال يستقرضنا ر بنا إنما يستقرض التقير الغني » واخرج أبو الضياء وغيره 
من طر بق سعيد بن جيير عن ابن عباس قال نت البهيود رسول الله صل الله عليه 
وسل حين أنزل الله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » فقالوا يا مد : 
فقير ربك يسأل عباده القرض ٠‏ فأنزل الله الااية ٠‏ فالظاهر ان هذه المجازفة في 
القائلين والجيزين - عيها قاهرا الوا ذلك نكا 1 باقران :وؤوانة تحاص لذن 
لها مناسية ظاهرة 

سمم الله قول هوؤلاء الجازفين لم يفته ول مخف فيه فهو سيجز يهم عليه » فبذا 
التعير يتصمن النهديد والوعيد كا تضمن قوله 2 ب الله نَ جمذزم >» الشارة 
والوعد بحسن الجزاء وكا يتضمن قواه « لقد سممع الله قول الي تجادلك في 
زوحها وتشتكى إلى الله والله ادم داور كا «< عر دك العنايةوارادة الا شكاءوالاغانة 6 
ذلك بأن قواك سمعت ماقال فلاف يشعر ا لا يشعر به قولك عامت با قال . 
والسمع هوالمم بالمسموعات خاصة بوجه خاص وذهب بعض من كتب في على 
الكلام الى ان سمم الباري تبارك وتعالى يتعلق بجميع الموجودات » لا يخقتص 
الكلام أو بالاصوات > وهو رأي تنكرهاللغة ولايعرفه الشرع ولي سلارأ يأو المقل 
ان ن يتحم قُْ صعًات الله شارك وتعالى بنظر يانه وأقسته ٠‏ ومن فاندة التعبير سمع 
الله لكلام عباده مراقبتهم له في أقواهم ولا تتحةق هذه النائدة مخصوصها على 


راي ذلك الدكر 


(تضيرال عران *)_ تكافل الامة والنهي عن المنكر راي 

( ستكتب ما قالوا ) عيدلم عل ذلك اقول الذي قا ه استيناء الاك 
قرأ حمزة « سيكتي » بالاء المضمومة أي سيكتب قولم هذا وشت عن الله 
تعالى فيعاقبهم عليه لانه لا يموته دوق ا الانوق بالنون ٠‏ قال الاستاذ الاما م قآل 


مفسرنا كغيره أي تأهر كتته وغفلوا عن قوله (١‏ وقتلهم الانبياء تردق 2 فانه 
كأن من سلفهم ثما معنى التعيير عن كتابته بصيغة الاستقال ؟ لا بدمن تفسيره بوجه 
يصح في الامرين ولكن ضعف المسامين في لغة القرآن هو الذي أوقعهم في هذا 
الضعف في الذهم والضهف في الدين وتبع ذلك الضعف في كل ثىء ٠‏ ولا يقال 
( كا زعم بعض الجاورين ) ان الفعل اذا أسند الى الله تعالى يتجردمن الزمانفان 
الكلام في اختلاف التعبير ٠‏ والمعنى الصحيح لهذه الكامة « سنماقهم على ذلك 
حا » فان الكتابة هنا عبارة عن حمظهعليهم و براد به لازمه وهو العقوبة عليه ٠‏ 
والتوعد ححفظ الذني وكتابته وارادة العقوبة عليه شالم مستعمل حتى اليوم فلا 
بحتاج الى دقة نظر. ولفظ الكتابة ١‏ كد من لنظ انظ لما فيه من معنى الاستثياب 
واف اللفوان دبز ها ضم قتل الا نبياء وهو أفظم جرائم هذا الشعب - الى 
اليه اليد سيق الوعيد لاجلها لبيان ان مثل هذا الكفر والنهور ليس بدعا من 
أدرهم فأنه عورا قتلوا الهداة المرشدين بعد ما جاء وم بالبنات فم يجرون 
في هذا على عرق ولس هو بأول كار رهم » وللايذان بأن الجر يتين سيان فيالعفلم 
واستحقاق العقاب ( كا قال صاحب الكشاف ) 

واما اضافة القتل الى الحاضر بن فقد تقدمت حكته في سورة البقرة و يشير 
البه قول المفسرين إنهم بعدون قتلة لرضاهم با فعله سلذهم وهذا حويم حول المنى 
الذي أوضحناء هناك وهو ان الام متكافلة في الامور العامة اذ يجب علي الامة 
الانكار على فاعل المنكر من أفرادها وتغييره أو الاهى عنه لثلا يشو فيها فيصير 
كاي أحلؤتا وطادة مم غاذ انها كدق قو او الذكا “لضع والتقر وقد 
الاستقلال كا تستحق عقو ته في الآخرة بما دنس نفوسها ولذلك لعن الله 
تمالى الذين كفْروا من بي إسرائيل با عصوا وكانوا يعتدون وين سبب 








515 يجب على المأخر تقد ءن تقدمه (تفسيرال عمران*) 


ذلك دوله 5 : لم كانوا لا يتناهون عن منكر فملوه ) 
ذلك بأن هن أقرّ فاعل المكر فل ينبه ولم يسخط عليه تكون نفسه مشأكلة 
انفسه تأنس بها تأفس به ثم لا يليث ان يفعل المذكر وأو بعد حين ملم يكن عاجا 
ن ذلك سبب من الاسباب السية كضعف الجسم أو قلة المال أي ان مثل هذا 
0 الممكر لانه رذيلة تدنس نفس فاعلها فيكون بعيدا من اعإير غير مستحق 
ارضوان الله عد ز وجل ٠‏ ( قال الاستاذ ) وثم وجه آخر يجعل اسناد المنكر الى مقره 
والراضى به إسنادا قريبا من القيقة وهو ان عدم النهى عن المنكر هو ااسبب في 
اتنشاره وء وشيوعه لان المالين الى المنكر او علموا ان اتناس كقتونهم وو 'اخذونهم 
فليه لما فعلوه الا ما يكون من اللادى الخفية ولذلاك كان ااساكت على المنكرشر بك 
الفاعل في الاثم ( قال ) كل هذا ظاهر فيمن يفعل المنكر في زمنه ولا ينكره واما 
من يقم المنكر من قوعهم قبل زمنهم كاليهود الذين نزلت هذه الآاية وامثالها فيهم 
اكقوله « فل قلتموهم » فهر يتفقون مع من سبقهم في علة الجرعة ومبئها «ر:_ 
النفس وهو عدم المالاة بالدين وقد كان ه_ذا المخلف متمقين مع من سبقهم في 
الاخلاق والسجابا وينتسبون الهم اشاب حسيب وتشرف أي فهم حديرون أ 
يكونوا على شا كلهم ٠‏ 
وأقول ان المتأخر ربا كان أضرى بالشس من التقدم لمكن داعية الشر هن 
نفسه بالوراثة والقدوة جميعا وقد حاول غير واحد من المهود قتله صلى الله عليهدوسل 
كا كان ابام يفعلون بل ه, الذين قتاوه فانه مات بالسم الذي وضعته له البهودية 
في الشاة يخيير ققد ورد فيالحديث انه قال لمائشة في حرض موه «ياعائشة مازلت 
أذ 1 الطعامالذي أكلت خير فهذا أوالّوعدت اتقطاع أمري » روأهالبخاري 
في صحبحه وفي رواية لفيره من حديث أب هر يرة مازالت أكلةخيير تعاودفيكل 
عام حي كان هذا أوان| تقطاع أمهري > 
الاستاذ الامام : ان الله تعاللى نبهنا بهذا الضرب من التعبير الى ان المتأخر 
اذا لم ينظر الى ع( المتقدم بعين البصيرة و يطبقه على الشربعة فيستحسن منه 
مأ استحسنت و يستقبح ما اسنهجات و يسجل على المسيء من سلقه إساءته وهر 


( تفسير ا لعمران”) تند عمل السلف ٠‏ معنىالذوق واستعالهفي المعاني نبي 

قا فانه بعد عند الله تعالى مثله وشر يكا له في إعه ومستحا لثل عقو بته 
بأخاذ الوسائل لازالة المنكرات الناشية ولا بد في ذلك من بذل الجهد » و !عمال 
الروية والفكر » وما علينا الا ن في مثل هذه اللاد » الا الحيلة في بذل النصح 
والارشاد . بأي صرب عن رو به ؟وكل أساوت من أسالسه 6 

( ونقول ذوقواعذاب الحر يق 4 وقرأحمزة « ويقول > قالالاستاذ الامام 
الذوق عبارة 4 0 بالا اده 5 نى دوة نا ا ينية القول فلا د سحثث 
ال ن معروفا عند العرب قبل القرآن وان الني صلى الت عله وآله 
وسلم 56 4 ن التوراة :وهو رعم بأطل و يمثله ستدلون على اقتباس الي من كتمهم» 
فقد روي أ أن 07 0 1 9 00 00 الله -- 2 دق عاق » 5 
0 نعم ان ا الدوق هو 58 الات أعرفة مام م الطعام 3 0 فيه 
(استفولوة في غير دلك من الحبوبات ؟ "قوم ا 6« ادا اجدابت ورها 
لتنظر ماشدتها 'وقولم دقت أالره عم اذاعمزما قال ابن مقبل 

بهززن للمثي أوصالا منعمة هزالثمال ضحى عيدان ييرينا 

أو كاهنزاز رددى تداوقه أيدي التحار فزادوا مننه لمنا 

كدافي لسان العرب وف الاساس «دأيدي الكاة» بدل بدي التجاروقالابن 
لاعرابي الذوق بكرن بال وبغير الث .ثم استعسلوه في الماني قال ابنعطفيل 

فذوقوا كا ذقنا غداة 386 عوبه والتحوب 
ل د 

م بم فدمركة أبدي ١‏ 3 ذلك العداب الذي ندوقون مرارته أوحر ار 

وبال فاده ا اع 


1" اقتضاء العدل الاللميتعذيب الكافرين ( تفسيرالعمران *) 
الاعمال تزاول بها وليغيد أن ماعذبوا عليه هو من عملهم حقيقة لامجازا فان نسبة 
الفعل الى بد الفاعل تفيد من إلصاقه به مالا تفيده نسيته الى ضميره لان الاسناد 
الى اليدمنم التجوز فن المعهود ان يقال فلان فعل كذا اذا أعر به أو مكن العامل 
منه ول بباشره بنفسه ومتى أسند الى بده تمين ان يكون باشر فعله بنفسه وان لم 
يكن من عمل الايدي ويدخل في قوله دبا قدمت أيديك » جميع ما كان منهم من 
ضروب الكفر والفسوق والعصيان 

ل( وان الله ليس بظلام للعبيد » أي ذلك العذاب [ءا يصيبكر عملك و بكونه 
نهالى عادلا في حكه وفعله لامجو ر ولا يظلم فيعاقب غير المستحق للعقاب ولايجعل 
المجرمين كالمتقين والكافر بن كالمو 'منين ٠‏ فلو كانسيحانه ظلاما لاز ان لابذوقوا 
ذلك العذاب على كترم به واستهزامم بآياته وقتلهم لانبيائه بأن يشجعلوامعالمقر يبن 
في جنات النعيم واذ | لكان الدين عثا ) بر يق 7 أم جل الذين امنوا وعماوا 
الصالحات كالمفسدين ف الاارض أم تمل المتقين كالمجار هغ: ١ب‏ أ حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالمات سواء محيا 
وتمانهم ساء ماحكون 0:16" أفنجعل المسلمينكالجرمين <#مالكم كيف حكون) 
فالاستفهام الا نكاري في هذه الآ يات يدل على أننرك تعذيب أولئك الكفرةالفجرة 
هو من المساواة بين المحسن والمديء ووضع الثيء في غبر هوضعه وناهيك به 
ظلا كيرا فبهذا كله تملم اناستشكال عطف نفي الظم على جرائهم في غير محله ٠‏ 
والمبالغة بصيغة ظلاءلافادة انترك عقو بة مثلهم يعدظلا كيرا أوكثيرا ٠‏ وقالالاستاذ 
الامام يعني أن هذه العقو بة عدل منه سبحانه وأشار بصيغة الممالغة ( ظلام ) الى 
ان مثل هذه النسوية لاتصدر الا ممن كان كثير انظل مبالغا فيه ٠‏ وقال غيره انه 
لا كان القايل من الظل يعد كثيرا بالنسبة الى رحمته الواسعة عبر في نفيه بصيغة 
الميالفة الدالة على الكثرة 

( الذين قالوا إن الله عهد الينا ان لا نوتمن لرضول حبى يأتينا بقر بان تأكله 
النار) أي أو ليله الذي قالوا في الاعتذار ع نعدم الايمان بمحمدعليهالصلاة والسلام 


( تفسيرآ لعمران”) القر بان الذي تأ كله النار والقرايبن عندالمهود أ 


ان الله عهد الينا في كتابه التوراة أن لا نومن ارسول يدعي انه عرسل من اللهحتي 
اتنا شردياق عا كله النارة قال المنسرون إنهم أرادوا شيا كانشائما م وهو أن 
يذ القر بان من النم أو غبرها فيوضع فيمكان معين فتأني نار بيضاء من السماء لما 
دوي ؟ فتأخذه أو تحرقه وروى ابن جرير عن ابن عباس ان الرجل منهم كان 
تصدق بالصدكة فاذا تقل منه نزلتعليه نار من السماء فأ كته ٠‏ أي أ كلت ما تصدق 
به. هذا 8 ده وردوه بأنْهذا|القر بان إنا كان بوحب الاعان لانه معجرة لالذاته 
اذائعي كنار من اميد انث 

أقول إن قر بان في عبادة بي اسرائيل كان على قسمين دموي وغيردموي 
فالقرا بين الدمو بة كانت تكو ن من الليوا نا تالطاهرة كالبقر والغنم واخام وغيرالدمو, 1 
هي ب | كوراتالمواسم وار واازدت والدقيق ٠والقراسن‏ عنده م أنواع منهاالحرقات 
والتقدمات وذ بام 00 وذبائح ا لخطيئةوذ بان الانم. و5 وابحرعونالحرقات بأيدييه 
وقد جاء في النصل الا ول سفر اللاو يبن في ذلك ١انصه‏ 

١ «‏ ودعا الربمومى: وكامهمن خيمة الاجماع قائلا ؟ كل بياسرائيل وقل 
لم اذا قرب ب إنسان من قربانا للرب من البهائم شن البق والغم تقر بون قرايتكم 
“ان كان قر بانه من البقر فذ كرا صحيحا يقرب الى باب خيمة الاجماع يقد 
لأرضا عنه امام الرب 4 و لضع بده لاسن الحرقة فرضى عنهالتكتير عنهه و يذب 
العجل امام الرب و يقرب بنوهرون الكبنة الدمويرشون الدم مستديرا على المذيح 
الذي لدى باب خيمة الاجماع "و يسلخ الحرقةو يقطعراالى قطعهالاو يجعل بنوهرون 
الكاهن نارا على المذبح و يرتبون حطبا على النار ويرتب بنوهرون الكهنة القطم 
3 الرأس والشحم فوق الخطب الذي على النار الي على المذب وأما اخذاره 
وا كارعه فيةسابا عاء و يوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقةوقودر انحةسرورلارب « 

1 تفصيل قر بان الغنم ننه لمان والدة و لفان وسو تان أيضا امام 
ويام بنحو ماتقدم كايبن بقية أنواع القرايين :فن هنا تعلم انهم كانوا يوقدون 
الباز أيديهم و حرقون با القراسن اللهرةات ولكن البهود كانوا يلون الى المسامبن 


4" الاسرائيليات في كتبنا وغش البهود المسامين (تفسير العمرانم) 
اخخار | من خرافاتهم 3 مخترعامهم ليودعوها التبهمو عزجوها بدينهم ولذلاك جد في 
.كتب قومنا من الاسرائيليات اللخرافية مالاأصل له في العهد القديم ولا يزال يوجد 
فينامن يقدس كل ماروي عن أوائا في التؤسبر وغيره و يرفعه عن النقدوالقحيص 
ولا ننم تمحيص ذلك الالمن اطلع على كتنب بني اسم اثيل 

أما الاستاذ الامام ققد ذ كر ماقاله المنسرون في القر بان ثم قال و يجوز وهو 
الا ظبر ان يكون معنى « حتى يأتينا بقر بان تأ كله النار » أن يطرض علينا تقر يب 
قر بان حرق النار فقد كان من أحكام الشربعة عندهم ان نحرقوا بعض القر بان 
وقد أمر الله تعالى نبيه ان يردعلييم فال قلقد جاءك رس لمن قبلي بابيناتو بالذي 
قرفل قتلتموهم 5 كنم صادقين )فيزم اموي ني 1امر باحرا ق القراببن 
ايانم ل ترضوا 0 اولئك الرسل ققط بل فسو” 2 عليهم وقتلتموع (قال الاستاذ 
الام «ام ) لاريب ان هذا ميقع مك لانم شعب غليظ الرقبة (بذا وصدوا فيااتوراة 
التي في أيد. بهم )وانكم قساة غاف القاوب لاتتقبون اق ولاتذعنون له.وها.! هبني 
0 ماقلناه من اعتبار الامة باتفاق أخلاقها وصفاها وعادانها العامة كالشخصالو 4 
وكان هذا المعنى معروفا عند العرب فانهم يلصقون جر »ةالشخص بقبيلتهويو اخدونها 
به ولو بعد موته .و يدانا هذا على ان الجنايات والجراكم مرتبطة في حكم الله تمالى 
مناشئها ومنابعها فن لم يرتكب الجر بمة لا ن لامها وأسبابها غير حاضرةلديهلايكون 
ريثا من الجر بمة اذا كان منشأها والباعث عليها مستقرا في نفسهوهذا المنشأهوالهاون 
بأمر الشر بعة وعدم المالاة بأمر الحق والتحري فيه 

لإفان كذ بوك ) بعد ان جثتهم بالبينات الناصعة » والز بر الصادعة »والكتاب 
الذي ينير السبيل » ويقم الدليل* فلاتأس عليهم » ولاحزن لكفرم » ولا تعجب 

من فساد أمرهم » فان هذه سنة الله في العاد » وشنشنة من سبق هى“لاء ٠‏ من أباء 





00000 


وأجداد » ( فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وال بر والكتاب المنير )) 
فأقاموا على أقوامهم الحجة ببينائهم » وهزوا قلو مهم بز برعظانهم » واثاروا بالكتاب 





( تفسيرال عمران *) الزبروالكتاب المنير 54 


ونحري سبيل احير فالا يةتسلية لبي صلى النهعليه وسلم بان لطباع الناس واستعدادهم 

والزبر جمع زبورعمنى مز بور من زبرت الكتاب إذا كتبته مطاا أو كتابة 
عظرءة غليظة قاله الراغب أومتقنة كا في لسانالعرب فبو عمنىالكة ب والصح ف يقال 
زيرت الكتاب عمنى كدبته وعمنى قرأته أو عءنى المواعظ الزا جرة قال في اللسان : 
وز برهيز بره بالضم نهاه واثنهره وني المديث «اذا رددت على السائل ثلاثافلا عليك 
انز بره »أي تنهره وتغاظ له فيالقول والرد ٠والز‏ بر بالتتتح الزجروالمنع٠اه‏ وأصل 
معنى الز بر القطع ومنه زبر الحديد قطعه ودوشك ان تكون ال بر هناالمواعظ والكتاب 
المذبر جنسه يمه الاويفة اق لوس عت الأ ندا ديو لكتافع الملا 26 


وص”- ٠‏ ني 


وم م الف 7 0 زحزح عن تومل 3 0 را لحا 


الدّنا ا 6 امور (<ما :“كما ( 0 في أمراليكم َ شي 
و11 من ا ويا بن ن ركم ومن ع الَذِينَ ريما 


أذى كثيرا» وان تصبرثوا دوا | فان ذلك من ع الامور #2 


اكلام في الا تين مستقل ووجه اتصال الآ بة الا ولى منها بما قيلها هوأن 
في التي قبابا تسلية لاني صلى الله عليه وسلم عن تكذيب اليهود وغيرهم له ببيان 
طببعة الناس في 5 الانبياء السابشين وصيجر ا ولنلك على اليه والمعاندة 
والكفر وفي هذه نأ ؟ دّد للتسلية كا قال الامام اارازي من حيث الث الموت هو 
الغاية و به تذهب الاحزان ومن حيث ان بمده دارا تحازى فبها كل عا ستحق ٠.‏ 
وقال الاستاذ الامام إنها نسلية أخرى كأنه يقول لا تضجر ولا تسأم لما نرى من 
معاندة الكافرين فان هذا متته وكل ماله نهابة فلا بد من الوصول اليه فالذي 
بصير اليه هو“لاء المعاندون قر يب فيجازون عل أعالم ولا تقطن المنوف اتسوداء 
عماهم السيء كله في هذه الدار كا ان اجرك على علاك لا :وفاه في هذه الحياة 


ا كل ش ذائقة اموت (تفسيرالعرانم) 
فسبك ما أصبت من الجزاء الحسن وحسبهم ما أصيبوا وما يصابون به من الجزاء 
السى في الدنيا يا واعلم انه لا رات أحد جزاءه في هذه الدار لان توفية الاجور 
اغا تكون في اله . خرة 

( قال ) ويصح وصلها بما قبلها من قوله تعالى دولا تحسينالذينيبخلون» ال 
أي ان أولئك البخلاء الذين يمنمون القوق وأولئك المنجرئين على الله والظالمين 
ارسله والذين عاندوا خاتم النبيين - كل أولئك سيموون 5 يموتغيرهم و يوفون 
أجورم يوم القيامة -- وكذلك لا يحسين احد من الم ومنينالذين يقاومون هولاء 
ويلقون منهم في سبيل الاعان ما يلقون انهم يوفون أجوره, في الدنياء كلا انهم انها 
يوفون أجورهم يوم القيامة » وأقول ان السكلام في الا يتين هوتصر بح بافيضن 
الاابة السابقة من التسلية لاني صلى الله عليه واله وس ومن انبعه والتفات الى 
خطابهم فان توفية الاجور متبادرة في امير فبذه الآ بة تمهيد لا بعدها ليسبل على 
المسامين وقم إنباهم عا يلون به 


مح سوسس سمس سمس وعم لس لايعو بط ل . 


م تتام كش ذاقة المت 4 والمعنى ظاهر يغهمهكل من يعرف العر ةوهو 
ان كل حي عوت فتذوق ننفسه طعم مفارقة البدن الذي تعيش فيه ولكنهم أوردوا 
عابها إشكالات بحسب علوم الفاسفة الي تغلغلت ا صطلاحاتهافي كتب المسلمين لذلك 
قال الاستاذ الامام : لكامة « نفس» استعالات بصح في بعض المواضم منها مالا 
يصح فى موضم آخر والمبادر هنا الف المراد بالنفس هنا ما به الخياة المعروفة في 
الحيوان ولا بصاح ان تكون هنا عمنى الذات ( أي فيقَال انه يدخل في عمومبا 
الباريء تعالى لا ضافة لنظ النفس اليه عر وجل ) واستشكاوا موت النفس مم انها 
باقية 5 تبعث يوم القيامة وإما يبعث الموجود ولو عدمت النفس لا صح ان 
يقال انها تبعث وإنما كان َال توجد وأجابوا عنه بان كونها باقية لا ينافي كونها 
تذوق الموت فان الذي يذوق هو الموجود والميت لا يذوق لان الذوق شعور 
فالحالة الخصوصة التي هي مقارقة الروح للبدن إنما تشعر بماالنفس وأما البدن فلا 
شعور له لا نه يموت ومن العبث والجهل البحث في تعرريف الموت فالموتهوالموت 


( تفسي را لعمران”) توفية الاجور ٠‏ عذابالقبر.الرزحزحة عن النار ١/1ي؟‏ 


المعروف لكل أحد ٠‏ وهناك وا ا ا من هذا وين وهو ان اللخطاب 
هنا على العمرف المعهود في التخاطب المتبادر لكل عر ني وهو ان كل حي يوت 
١وإنا‏ توفون أجورم يوم القيامة ) و فأها اخخرة اعظاة إنأه وافيا بالممل م 
ينقصه منه شيئا ومهما نال الانسان من أجر على عمله في الدنيا فانه لا يوفاه الا في 
الآخرة ٠‏ والقيامة يوم يقوم الناس ارب الءالمين في المياة التي بمدالموت٠‏ وأستدل 
الآاية من ينكر عذاب القبر ونعيمه أي ماتذوقه هذه النفوس في البرزخ الذي 
يبن هذه الحياة القصيرة وتلك الياة الطويلة وهو يشسب الى المعتزلة ولك 
الزشري وهو من أساطينهم ود استدلالم ؛ قال في الكشاف : فان قلت فهذا 
بوهم ني ما يروى من انالقبر روضة من رياض الجنة أوحفرةمن حفرالنار (* قلت 
كامة التوفية تززيل هذا الوم لان المعنى ان توفية الاجور وتكميلها يكون ذلك اليوم 
وما يكون قبل ذلك فبعض الاجور اه 
ل( فن زحزح عن النار وأدخل المنة ققد فاز 4 زحْح عن النار بحي وأبعد 
عنها واختطف دونها قبل ارت تنهمه قال في الكشاف الزحزحة تكر بر الزح وهو 
الجذب بعجلة ٠‏ والذي لايزال يسبق الى فهمى من معناها انه الازاحة بعد 
الازاحة أي التنحية بعد التنحية ٠‏ جمل الذي يهم” عواقعتها مرة بعد مرة (ما فينفسه 
من الشوائبااتى جد بداليها) فينحى عنها في كل مرة ( بغليةتاثير حسناته المضاعفة على 
سيثاته ) إلى ان يدخل الجنة فائَْا فوزاعظما - وذ كر الفوز مطلقا غير متعاق به شي 
يفيد انه الفوز العظيم الذي يشمل كل مايطليه المرء من سلامة من مكروه » وفوذ 
بمحبوب © وناهيك بالسلامة من النار » والقوز بالنعيم الدائم في دار القرار » 
الاستاذ الامام : ذ كر توفية الاجور ثم بين ذلك أبلغ عارة موجزة إتجارًا 
معجزا فأعلم ان هنالك جنة ونارا وان من الناس من يلقى فيتلك ومنهم من يدخل 
في هذه وابان عظيم هول النار وشدتها بالتعبير عن النجاة عنها بالزحرحة كأن كل 
شخص كان مشرفا على السقوط فبها وان رد الزحزحة عنها فوز كيير. وفيه إجاء 


ووس لد 1 عمقي ماسم الاسم 


6 حديث رواه النرمدي والطبراني سند ضعيف 


11/1 مناع الحياة الدنيا وكونهاغرورا_ ( تفسير آل عمران *) 
الى ان أعمال النا يم ل اتاو لاما بحيوائة فى الغالسيهة لأكاة يكل 
أحدالجنة إلا بعد ان يكون زحزم عما كان صائرا اليهمنالسقوط في النار أماهرءلاء 
المزحرّحون فم الذي ن غلبت في نفوسهم الصغات!اروحيةعلى الصفات الحيو انيةفأخلصوا 
في انهم وفي أعماهم وجاهدوا في الله حق جهاده <, ى 1 ببق في نفوسهم شانة 
من إشراك غير الله في عمل من الاعمال ٠‏ أفاد هذا الايجاز كل هلوالمعاتي و 
يحت في هذه الآ ية إلى مثل ما ذ كر في آيات أخرى هن وصف الجنة والنار لما 
قتضيه السياق هنالك من الاطناب وااتعر يف بثيء من أمور عالم الغيب ٠‏ وعبر 
بالقاء في قوله « شن زحزح + الأرتنتن ونان الس كذ كدت عناه و كقنت 
يجانبه « وفيه نظر» ولعلى كنت أاريد مراجعته فيه فنسيت والظاهر ان هذه الفاء 
عاطفة وفيها ممنىالترتيب دون السبب وما بعدها تفصيل لنوفية الاجور 
(وما الحاة الدنا إلا متاع الغرور » الدنيا صمة للحياة وهي وني الا د 
والتاع ما عتم له أي ينامع به زمنا ممتدا امتدادا طو يلا أو قصيرا لانة. ن المتوع 
وهو الامتداد يقال ٠‏ تع اأنهار ومتم الات إذا ارتقم افق بوشقال لا نيةمتاع قال 
تعالى ( ١7:1‏ ية عليه في النار ا بتغاء علة أء و متاع ) وقال فيأخوة بوسف 
(؟50:1 ولا فتحوا متاعهم ) وهو الاوعية بها فمها من المبرة والطعام ٠‏ والغرور 
الخداع وأضله إضابة الذرة أي الغفلة من خدعه وتغشه ٠‏ قال في الكشاف شبه 
الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشر يهم ينين لهفساده ورداءته: 
الا ستاذ الامام : الخياة الدنيا هي السفل أو القربى والمراد منها حياتنا 
هذه أي مميشتنا الحاضرة اأني قتع فيها؛ اللذات الحسيةكلا. كل والشر بأو المعنوية 
كالماه والمنصس والسيادة ٠‏ هذه الحياة هي اقرب الحياتين وأدناها وأحطبماوهي على 
كل حالمتاع الفرور ل ن صاحما داعا مغرور دوع لها تشذله كل حين هلب لذامما 
ودفع آلاءبا فهو يتعب لا لايستحق التعب ويشقى لنوهم السعادة ويتعب عدا 
وسروح نميه ٠‏ والصارة جاءت بصيغة الحصر فهي تشمل حرا ةالابرارالذ.ن يصرفون 
أعمالم في ننم الناس حما بالخير ور با الىالله وجل ون حيت م متمتعون فبها إما 
من حيث أن اذهم فماه فيه قهرية و إما على معني انها لابقاء لها ٠‏ أو يقالانما كان 


(تفسيرا لعمران ”) المياة الدنيا غرور ٠‏ توطينالنفس على المكاره “//1” 
من عمل امير والطاعة ليس من متاع الدنيا والحصر بحسب ماعليه القالب 
وأقول حاصل معنى اإملة ان الدنباليست الامتاعا من شأنه ان يذ الاضسانو يشغله 
عن كيل نفسه بالمعارف اللقيقية والا خلاق المرضية التى ترق بروحه فتعدها لسعادة 
الاحرة فيذبغي له أن حدر هن الا سراف في الاشتغال عتاعها عن نهسه فا نأي نوع 
منه قد يشغله ودلسه نفسه و[ نل يكن الاشتغال به ضروريا ولاءن حاجاث المعدثة 
الممقدلة اها تررق اللذرميق فنا ب«اللعي والاهوكالشط ريح والغردومافي مما فداه وفو كثيه 
في هذا الزمان كيف يسسرفون في حبانهم و يغنون مم يبن جدران ببوت اللهو 
كالقباويواخانات ٠‏ وكل حزب ا لدييم فرحون ©» لا : مهم مغرو رون محدوعون* 
الا من وفقهالله لصرف معظم زمئه في عل يرق بدعةله »وعبرة تدز إى بها نفسه » وعمل 
صااحم ينتفع به * و يلقع به عياد الله تعالى مع النية الصاُة والقاب السلم ٠‏ وما احسن 
وصية الخلاج الاخيرة لمر ريده قبيل قتله ٠‏ < عليك بنفسك ان لم نشغلها شغلتك» 
ولوس لمتاع الدنياغاية ينتعي العاءل اليها قنسكن نفسه ويطمكن قلبهبل المزيد 
منه بغري بزيادة الاسسراف في الطلب » فلايتتهى أرب منهالا إلى أرب» قالالشاعر 
ها قضى اخذ.نيا لان .ولا ات ىأر بالا ال أرب 
فن هدي الدب نتنبيه الناس الىذلك حتىلاتغل عليهم الميوانية فيكو نوامن الهالكين 
( تبلون فيأموالم وأنق ) قال الرازي اعل انه تمالى ل ىا سلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم * بقوله « كل نفس ذاهة الموت »> زاد في سليته هذزوالا . بةفين 
ان الكغار بعد ان ١‏ ذو الرسول والم اين يوم أحد فسيوذونهم أيضا في المستقبل 
بكل طريق يمكنهم هن الايذاء بالنفس والايذاء بالملل ٠‏ والغرض من هذاالاعلام 
ان وو هم على الصي وا ارزع وذلك لان الانسان | إذا لم يعلم نزول 
البلاء عليه فاذا أنزل اللاء شق ذلك عليه اما اذا كان عالما بانه سيغزل فاذا رْلم 
يعض وعه عليه أقول وعبارة الكشاف خوطب المومنون بذلك ليوطنوا أنفسهم 
على ما سيلقون من الاذى والشدائد والمصبر علبها حى اذا لقوها وهم مستعدون 
لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمثز منها نفسه ظ 
«تضير آل ععران > 0 د م*رايم » ا ان 


:ا ابتلاء الموامنين السابقينٍ بالاء ال والانفس ( تفسير ا لعبران؟) _ 


الاستاة الامام : يصح اتصال هذه الا به عا قلها من قوله تءالى دولا حسبن 
الذين بخلون » الآيات فان فيها ذكر البخل بالمال وذكر حال المهود وهذه تذ كر 
البلاءبالمالوماسيلاقي المو'منونءن أولئك المهود وغبرهم ٠‏ و يصح انيكون على ما قاله 
بعضهم متصلا بما هو قبل ذلك من أول واقعة أحد إلى هنا كأنه يقول ان ما وقم 
7 الابتلاء فيال نفس والاموال والطعن فى لات الواقعة ليس آخ رالا بتلاء بللا بد 
ان 'ملوا بعد ذلك يكل هذه الضروب منه وجري فيك سنته تمالى في خلقه فلا 
تظنوا انم جلستم على عرش المزة واعتصتم بالمنعة وأمنم حوادث الكون انهلا بد 
ا ن يعاملكم الله تمالى كا يعامل الام معاملة الت_بر المبتلي لا ليعلم مالم يكن يعلم من 
ا 7 الطب من بعد كا ماز الكثير بن 

(قال)والا بلا يالك اليفسسر بعر ع البذل فيسبيل اللّه - وهو 
ان تقصيصه إلا ف كير خصيص لاني والادد ا ديكون بتكيف 
الابتلا. ٠‏ بالسائي البدئية كلا مراض 4 ) والابتلاء التكلين هو 5 
الأبتلائين ٠‏ وذلك ان الله تعالى لم يكفل للسامين الحنظ والنصر والسيادة لانهم 
سامون وإنا يكائهم طرق ه[ سك تال كدر فالا الابعيداء 
للمذافعة اا وذلك يسمي بذل الملل ل والنهفس ٠‏ ومن ١‏ تعل غلطالدين تسيرون 
الاتلاء بالمال والاء عر سدله واللهاد بك سب كل دلك بالزكة ومأ الزكاة الانوع من 
أنواع المقوق التي جعلبها الله في الملل وهي كثيرة نشهلى كل مابه صلاح الا مة 
ورقم اام الها عال وكل مأيدقم عنها الاعداء »و يرد عنها المسكارة والاسواء» 
( يعني كلأ عمال النى تعمل لاوقاية من الامراض والا و بئة ) ومن ذلك الابتلاءفي 
المدائمةعن القسوا اءكان بالمال أ و بانفس فهو يوطن نفوسهم على الا خذ بالاحتياط 
اي ع موري سراي 0 7 2 قِ 


( تفسير آل عمران ”) الاستعداد لاشدائد ٠‏ إبذاء إلمو'منين ‏ ولاب 


ما كسببت أيديهم أو قصرت فيههمهم فلايتعللون» ولايقواون كيف أصبنا وحن مسلدون» 
وقدم ذ كر المال لا نه هوالوسيلة الب يكون بها الاستعداد لبذل النفس فبذل امال 
0 اله قز يدل انق او لأأن الاناق كتيراها مدل قنع دناما عورناه 
فالذينقالوا انالمال شقيقالروم لاحظوا الغالبومنغير الغااب ان يقدم الا فسان ماله 
على نفسه »علمنا أنفائدة الابتلاء هىتمييز االحيدث من الطيبوأما الا خار به فنائدته 
الفريشي نوالا 501 زا عة الور دن ئلا ودر تمل الانضد ان لسارت ,ا اقان ميت 
تحدثله النعمة لخْأَةعلىغءر استعداد ولاسعيترجى هي من ورائه تدهشهوتتطرهورعا 
جبج عصبه فيقم في داء اوعوت لجاة وكذلك من تع به المصيبة لجاةعلى غير 
استعداد بمظل عليه الا. مر و حيط به الثم حى يقتله في بعض الاحيان .أما الدتعد 
فانه يكون ضليعا قويا 

أقول يعني انه حمل البلاء بلا تبرم ولا سامة فان ظتر لا يفرح فرح 
الزطر الفخور » وإن خسرلا يشقى شقاء اليئوس الكفور » فهذا غلم يدون 
الله لعياده الم و" مئين “ما امم في هذ | العصر عنالاذ كرة معرضين دأفل بديروا الول 
أم حاء 2 مالم , أت اباء م الآولين » ٠‏ هذا وان الزكاة فرضت في السنة الثائية من 
المجرة قبل غزوة بدر 0 ٠‏ والظاهرانه زه الا , بات نزات في السنة الرابعة بعد 
غَرْوة بدرالا “ خرة كا أني فالظاهر ان المراد بالاتلاء فيها بالملل هو اللاجة والقلة 
كا حصل في غزوة الاحزاب ثم في ,غزوة توك ( راجمتضير ؟ : : ١96‏ ولنبلوتم 
بيء من اغلوف » ص 08 اج 7 تفسير ) وتقرأ انه لنا بعد خمسة أسطر 

وأما قوله لإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا ) فهو ابتلاء آخر وقد نزلت هذه الآآية بعد ان كان المشركون وأهل 
الكتاب ملا وا الفضاء بكلامهم الموأذي للرسول والمو'منين فلاذا صر ح الكتاب 
بهذا وهو ماألفه السامون واعتادوه ؛بل قال الاستاذ الامام ان مثل هذا يدخ لني 
الابتلاء في الانفس وانما خصه بالذ كر لا نه من الا عميةبمكان 

أقول نبه بهذء العبارة على عغلم شأن هذا النبم وليس عدي ثي هنه في 


ارافان الكل بو الاعور» المرين لبر ليا 

فيجب الرجوع في ذلك إلى التارييخ أي سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام فاذا 
كذ ونا انهه الا د ازاك "سغئوة يدوالا حرة الى سيق ماويرة فنا مخ 
الآيات بعد الكلام ف غزوة أحد وغزود حمراء ال ود 5 ان 





ذلك كان في شعبان من سنة أريم وتذ كرنا ما كان في سنة خمس من حديث 
الإفك وقذف عائشة الصديقة 1 أها الله تعالى - ومن تالب اللهود ونقض عهودهم 
وتاولهم قتل الننيصلى التهعليه وا لهوسلرحتى اجلام وأمنشرمجاورسهم إياه بالمدينة ‏ 
ومن تألبهم مع المشركين وجهم الاحزاب من التريققين وزحفهم على المديئة لاجل 
استئصال المسامين ‏ وما كان في ذلك من البلاء الشديد والموع الديقوع والحصار 
الضيق الذي قال الله فيه كل ( *” : ه إذ جاو ك5 من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ راغت الابصار و بلغت القلوب المناجر وتظنون باللّه الظنونا )٠١(‏ هنا لك 
ابل الموؤمنون وزازلوا زلزالاً شديدا  )‏ اذا تذكرناهذا كله عامنا أن الا ية ميد 
له وإعداد للسسامين لتلفيه لعل وقعه يخف علبهم واذلك قال ف وان تصبروا وتموا 
فان ذلك من عزم الامور 4 يعني ان تصبر وا على البلاء الكيير الذي سيحل بكم 
في أموالم وأنفك قل ما تهون دن أعدل الكتابه والمشي قن من الا دين 
وتتقوا ما جب اتقاذه في الاستعداد لذلك قبل نزوله ومكالحته عند وقوعه فان 
ذلك الصبر والتقوى من معزومات الامورأي الا مور التي يجب العزم علها أو مما 
عم الله ان يكون أي من عزمات قضائه الي لا بد من وقرعها 

ومن تدبر هذا عم ضعف رواية ابن أبي حاتم واين المنذر عن ابن عباس 
( رض ) ان الاية نزات فيا كانبين أب بكر وفتحاص وقد سنقهنا اارواية من عبد 
قر سفان هذه الوصيةالموةكدة للمومنينكافةوما سبقها من المهيداً كبر من ذلك وان 
حسنها من رواهاء ويرجح ما اخترناه في الا بة السابقة من كونها في الموأمنين لافي 
الكافرين ٠‏ وف رواية عند عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن كسان الآ يةنزلت 
في كب إن الالشرف فما كان يهجو به الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه 


( تفسبرال عمران )2 الصبر ٠‏ والمزع والبلادة ذف 
أضت .من الأول تارك كي انق الاعبرق اقل قبل غزوة احة.وكى الله 
المسامسن كده وقوله 

قال الاستاذ الامام الصبر هوتلقي المكروه بالا<مالو كظٍ النفس عليه مع الروية 
في دفعه ومقاومة ما 5 اق الطوع قروم كتبودن أمر ين دق ازع 8 
517 م مقاومة أثره عن لادان هل الى ونا يكن ذلك مم الااحساس 1 
المكووه قن لا محس به لاسمى صابرا وإنما هو فاقد للاحساس يسمى بليدا 
وفرق بين الصبر والبلادة فالصبر وسط بين لزع والبلادة »وما أحسنقرنالتةوى 
بالصبر في هذه الموعظة وهى أن عتثل ماهدى الله اليه علا وتركا عن باع ثالقلب٠‏ 
وذلك من عزم الامور أي التي يجب ان تعقد عليها المزيمة وتصح فبها النية وجو با 
محا لاضعف فيه 


10 لذ يذ 


لاناسر ولا تكتوة 6 5 وواء 5 00 روا 5 2 
سوم وه لكك ا عت وم اس أده 
فئْس ما تثترون ( هدم : +م١‏ ) لا تحسين الذين يفرحون يما اتوا 
0 ع اع © 55 6 بع 2 هم همير قم 5 6 
ودُحبون | ن دوا هأ 1 شعاوأ فاك اوم بممازة .>ن المذاب» 
"| حم ا ىم -ة .اءر اه .٠6‏ لاشو 
-00 عذاب 0 (حد؛ : م) وَل ملك اتموت والارض وال 


المي عم 


وحه الاتصال بين الس انه 3 59 من هذه اليك بات 9 قل ب إاتاتي 
قلبا كانت ني أهل الكتابوقد تقدما نه تعالى د اخزال النصارى ملم وحاجهم 
في أول السورة ثم ذ كر بعشى أحوال اليهود قبل قصة احد ثم عاد الى بان بعض 
شوونهم بعدها فكان منه ما في هذه الآ بة وهو كان ماأمروا يدانه واستيدال منفمة 
حقبرة به ل صل بينه و يبن ما قبله فبهم الإ.بايبن قد عرفت حكة وضمهما في 


انخذالميثاق على اهل الكتاب (تفسيرآل عمران *) 
موضعبما وقال الرازي : اع أنفي كفية النظم وجهين (الا ول ) انه تعالى لما حكى عن 
المهود شبها طاعنة في نبوة مد عليه الصلاة والسلام احجان عنها اتبعه مهذه الا بة 
ودللك : به تعالى أوجب علمهم 2 التورأة والاجيل على أمة مومى وعسي علمهما 
السلام أن بشرحوا ماني هدين الكتابين من الدلاثل الدالة على صحةدينه وصدق 
ننوته ورسالته والمرادمئه التعجب ٠‏ من حاهم كانه قبل كف يليق بكم | إبرادار ن في 
نبوته ودينه مم أن كتبكم ناطقة ودالة على أنه : يجب عليكر ذكر الدلائل الدالة على 
صحة دونه ردن ركان أنه تعالى | أوجب في الاية اللقدمة على ممد صل الله 

عليه وسل امال الا'ذى 4 الكتاب وكان من جملة ايذائهم لارسول عليه 
الصلاة وااسلام انهم كانوا يكتمون ما في التوراة والا جل من الدلائل الدالة على 
نبوته فكانوا حرفوتم| وريذ كرون لها تأو يلات فاسدة فين ان هذا من تلاك اجملة 
التى يجب فبها الصبر اه وقد عامت ماهو المراد بالاذى في تفسير الآ بة السابقة 

وقال الاستاذ الامام وجه الاتصال بين هذه الآبة وما قبلها دو أن ما ذ كر 
في ام لإابة السابقة من البلاء :الذي صاب به الممنون إعا يصابون م بالق 
ودعوتهو اليه ومحافظهم فيالشدائدعليه فناسب بعد ذ كر ذلك البلاء الذي أخبرالله 
به الم منين ووطن عليه نفوسهم ليثبتواو يصبر وا ان ,يذ كر لمم مثل الذي خلوامن قبليم 
اذأخذ عليهم الميثق يبيان الاق فكان من أمرهم ذا تدترا بها |اوغيق اليد كور 
في الاابة ٠‏ فهو يذكر المؤمنين بذلك كآنه يقول لم إنكم ادا 1 نمم ما انزل عليم 
يكون وعد دك كوعيدهم ٠ ٠‏ قال لعا لى 
(١‏ واذ أخذ اللّهميثاق الذي نأوتوا الكتاب »4 أي اذ كروا إذ أخذالله الميثاق عليهم 
بلسان انبيائهم قال الاستاذ الآمام ولانقول فيالتوراة لانالقران يقل بذاك ولا بعدمه 
فليس لنا أن تقيد برأيناما أطلقه ونز يدعليه بغير عل لآ لتبينته للناس ولا تكتمونه 4 
أي أ كدعلمبم إعجاب البيان أو لتديين وفيهمهنى التكثير والتدر بح كايو كدعلى الخاطبأا 
الامور بالعهد والعين فيقالله ١‏ لله لتفمان كذا ٠‏ فقراءة من قرءوابتاء الطاب حكاية 
للمخاطبة التي أخذ بهالميثاق- وقرأ ابن مثير وا بوجمرو وعاصم في روايه” ابنعياش 


( تفسيرآلعمران”) كان الكتاب وحقيقةتيينه والمسلمونوالقرآن ,4/ا؟ 
بالمثناةالتحتية « ليبيانه للناس ولا يكتمونه» لانهم غائبون ٠‏ وقد تقدم يان ممق د 
الميثاق في الا بة الم من هذه السورة ( راجم ص 80٠‏ من جزء التفسير الثالث ) 

روي عن سعيد ابن جبير والسديانالدذياخد عا م العرقار. بديانههو مد 
صل اللهعليه و1 له وسلم» وعن الحسن اك وهوالظاعرالادر 
ويدخل فيه البشارة بالني(ص )قال الاستاذ الاماموتييينه هوأ نيوضدوا معانيهكا هي 
ولايوئو لوه ولايحرفوهعن مواضعه التي وضع لتقر برها ومقاصده التي أنزل لا جلها حتى 
لابقع في فمه لبس ولا افك اماه وفيا :١‏ ران الع بالكتاب علىغير وجهه وهو 
ننيجة عدم لبان © وعدم العم به بالمرة وهو نديجة الات وقد يقال ان الظاهر 
المبادر فيالنرتدب هو ان انر عم لكان اولائم ادن انان لأ ن,الماث إعا مون 
مم إظبار الكتاب قلاذا عكس ؛ والجواب عن هذا أن القرا, ان قدم أهم الاعرنت 
لان الخالنة في الا ولوهو الكهانتقتضي الجهل البسيط وهو الجهل بالدينوفيالثاني 
تقتضى المهل ارت وهو اعتقاد ما ليس بدن دينا واطهل السيط أهون أن 
صاحبه يوشك ان بظفر بالكتاب يوما فيهتدي به ويعرف الدبن وأما الجهل 
المركب وهو فهمه على غير وجهه فيعسر زواله بالمرة فيكون صاحبه ضالا مع وجود 
اعلام المداية أمامه 

(قال)والعبرة في ذلك ظاهرةعندنا وفيأنفسنا فان كتاينا وهوالقرانالعزيز ليوجد 
كتاب في الدنيا حذظ كا حفْظ ونقل كا تقل ونشر كا نشرفانالجاهير من المسامين 
قد سسدطارة عق ظبر قانى هن القرق: الا ول الى هذا اليوم وهم يتلونه في كل مكان 
حى إنلك تسمعه في الشوارع والاسواق ومجتممات الا ا والاحزان وفي كل 
حال من الاحوال “ ولكنهم تركوا تبيينه للناس فل إغن عنهم عدم الكمان شيئ 
انهم ققَدوا هدايته حى انهم يمترفون بان المسامين انفسهم «نخرفون عنه وان 
القابض على دنه كالقايض على ار و يعترفون أ نانش قدع وم » و بعترفون 
بارتفاع الامانة » وشيوع الميانة ال ال وكل هذا م من نتائم رك اتسين 

( قال ) ولهذه التعمية وهذا الاضطراب في فم الكتاب أسباب أهمهاما كان 
من الكلاف بين العلاء من قبل لاسما في القرن الثالث ققد اتقسمت الامة إلى 


' 1 1 قز 1 





شيع وذهدت قِ االمللاف مذاهب قٍِ الاصول والفروع وصار جل فراق متم 
مذهيه عير يلوي بويك كك ل 
حادنت أرمة رك فها لجع انعا 7 ! ل 
ما عداه ( اقول بل وصلا الى زمن يحرمون فيه ذلك ولا يرون قمه للم ران وأندة 
-- 00 فاندنه م أنه شرك به و شعيك ألفاظه و لسدشهى به 
من أعر امد دون را اهانب والروح ( دى بى صرنا تشمى ) وتقامي 
0 ده 0 أهون هن طجر جر القران تأما ها فأن اناس 5 قل وقعوا قي 00-6 

ايام نصدوا لنبيين 0 فيالكتب لبي 9 يان تبيدنهم 
كام" كايذغي وكان جمال الدين دول 2 انالقران لا يزاليكرا « وان إل كامة مازات 0 
أقولها وهي ان سبي تقصير المشسسر ين الذين وصلت الينا كتوم موعدم الاستةلال 
التام 2 الم - -ومأ كان دلاك لملادة واعأ جاء ٠.‏ افون اغا الافتتان بالر وانات 
الكثرة وتغلى اللاصطلاحات المئة به فيالكلام والاصول والمفقه وغردلك ومحاولة 
نصر المداهب وتأسدها 1 

3 نم أقول إن البان أ والتبيسين على نوعين أحدها دنه لغير امو منين به لاجل 
دعوهم اليه وانيها دنه للم ومنين به لاجل | إرشادم وهدايتهم ب اول الهم من 
ربجم وكل من من التوعين واجب حم لاهو وادة فيه ولا يدنرط فيه ما اشترطه بعض 
الفقباء من الاستفتاء والسوئال إذ زعموا أرنف العالم لب ٠‏ عليه التصدي لدعوة 
اناس ولعليمهم اليا اذا 57 ذلك والقران حجة عليهيم وهزء اله به | كل 5 الامهاب 

س قوله 00 46 ٠‏ ولكن .0 أمة بدعون الى احير بايد 


00 في الكتاب الذي نجعلهمقدمة التفسير إن شاء الله تمالى 








(تضيرالعمران )2 :ند الكتاب ويعه بثمن قليل ١/؟‏ 
فان الأعر وان كان هناك للوجوب لان الاصل فيه ذلك على قول حمبور 
الاصولين وأ كد بدوله « وأولتك هر المفلحون » اللا ان انأ كد فيه دون نا كد 
أخذ الميثاق هنا وما فيه من عوك ثم ما يليه من تصوير ترك الامتثال ينبذ 
الكتاب ومعه عن قليل ون الدم والوعيد على ذلك اذ قال 





( فنيدوه ا ظلرورم غ( اللدذ الطرح وقد جرت كلمة نبذهوراء ظبره يحرى 
المثل في رك الذي وقدم لمالا ة م يشان كا يقال في ان ذلك «حعله 
نصب عيئيه ‏ أو ألقَاه ببنعينيه»اي اهنم به اشد الاههام بحيث كانه براه في كل 
وقت فلا ينساه ولا يغفل عنه وفيه تذديهالى كون هذا هو الواجب الذي كان عليهم 
أن شو ايه حيار الكتاية ردان لم ونصب أعينهم لا شين «بملا ملقى وراء 
الظبر لاينظرالبه ولايفكر في شأنه ٠‏ وكذاك كان أه ل الكتاب:(متهم)الذينحملونه 
كا حمل امار الاسر فلا يستفيد مما فيها شيثا زومهم) الذينيحر فونه عن مواضعه 
. (ومنهم) الذين لا يعامون منه الا أمانيبتنومها أي قرا ا تشردونا اونقيات كرون 
وعدويان داك ف صورة ا لبهرة. وسيأني في مواضعأخرى 3 بسن ثهالى جرع د ىّ 
من جر اهم في الكتاب فقال )0 واشثر وا به تنا فيلا ) أي أخذوا بدله قائدة دشوية 
قليلة لا توازي عشر معشار فوائد بيارف الكتاب والعمل به فكانوا مغيوزين في 
هذا البيع والشراء ٠‏ وهذا الهْن هو ماكان يستفيده الروئساء من المرءوسين وعكسه 
كا تقدم في سورة البقرة وفي هذه السورة ومنه ما يتقرب به العلاء الى الحسكام 
واجور المتاوي الباطلة وسياي بعض التفصيل فيه والعيرة به 

وقد أرجع بعضهم كالزمخشري الضمير في قوله « فنبذوه » وقوله « أشر وا 
به » الى الميثاق ٠‏ وجرى مثل ذلك على لسان الاستاذ الامام في الدرس وتقله عنه 
بعض الطلاب ولهمله سهو فان هده الاادة بمعنى أبة |اممرة (؟: ١#‏ إن الدين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و بشتر ون به تمناقليلا أولئلك مايأ كلونفي باونهم 
إلا النار) الاية وه صر يحة ني الكتاب ٠‏ فبراجعتفسيرهافي الجزء الثاني وفي معناها 

«تضير آل عمران > د “رايع » دس بم ج4» 


؟ال” .منىالمهد. أسبابتأويل الكتاب وحريفه ( تفسير ال عمران *) 





آياتأخرى منها قوله (* : 5/ فو يل لذن يكتبونالكتاب بأيديهم 3 بقولون هذا 
من غند الله ليشتر وا بتمنا قليلا فويل للم با كتبت أيديهم وويل لم مما يكسرون) 
ومنها فىخطاب بنيإسرائيل (” : 4١‏ ولا تشخر وا باءائي نهنا قليلا) فبراجمتمسيرهافي 
الجزء الول وورد فيهذه السورة( ا لعمران) بيع العبدوالا بمان واشتراءالهن ااقليل 
بها في|| مكلام على المهود قال تعالى ( " : /7 انالذين يشئر ون بعهد.الله وأعانهم 
نا قليلا أولنك لا خلاق لم في الآ خرة ) الآية وتراجم في اليزء الثالث ٠‏ والعبد 
يأني بمعنى الميثاق ويطاق عءنى ما عهد الله و إل اتات روج ين الثرام كقوه 
عد وجل (5م .دأ م أعهد اليم يابني ١‏ ادم أن لانسدوا الشيطان ) اله نة- وقوله 
(؟: ١٠5‏ وعهدنا ٍ ابراهيم واسماعيل انطيبرا بتي لاطائمين ) الاابة فالعهد مهذا 
المي براد به المعهود به فيكون عمنى الكتاب وهو المراد في الآ ية المذكورة [ نما 
(” : با ا ولدلك أفرد العهيد وعطف عليه الاءا عا ن لا عب وان اشتمل 
على احكام " كقيرة وهو ال كناب رالا + كان لعن القيرة دكار من أخدت عليهم ٠‏ 
وحملة القول ان الضمير في قوله فنبذوه وقوله د واشثروا به » هو ضميرالكتاب 
لاالميثاق كا قيل 
الاستاذ الامام : نبذوا الميثاق لم ينوا به اذا تركوا العمل بالكتاب والقنالقليل 
الذي اشتروه به ل ينه القران ل نه ظاهر في نفسه ومعروف من سيرتهم وهو عبارة 
عن العتم بالشهوات الدنية واللذائد الفانية فكان أحدم ! بهد في العمل بالكتاب 
والعزام الشر بعة مشقة فيتركه حبا في الراحة و إإثارا لادة .وأما التأويل والتحر يف 
ققد كن لهم فيه أغراض كثيرة(منها )املحوف من الممكام والرجاءفيهم فيحرف رجال 
الدن النصوص عن مواضعها المقصودةو يصرفوما ا ىمعا نأخرى ليوافقوا مايريدالما كم 
فَأَمئوا ره ويالوا بره (ومنها )إرضاء العامة أوالاغنياء «خاصةعوافقةأهوا مهم لاستفادة 
الجاموالمال(ومنها) - وهوالا صل الاصيلفيااتحريف ‏ الجدل والمراء ين رجال 
الدينأنفسهلاسما الرو ساء وطلاب اار باسةمنهمفان ا واحد هن .دوثلاء اذا قالقولا 
أو أفى تخا انان كهاء آخر نري لتصحيح قوله وتو جيه فتياهومخطتئة خصمهوثاخذه 
العره ة الاثم فيرى اموت أهون عليه من الاعتراف ' بخطاأ ه إه والرجوع ان قولأخيه قُ 


(تفسيرا لعمران *) افساد الدين يجمل العلاء عالة على الامراء ‏ “,م ؟ 
العل والدين (ومنها) اهل فان التصدي للتعايم أو الفتياقديجهل مسائل فيتعرض لبيائها بغير 
ع و إذا أ بحلل هذا أن بعللا سباب التي نمهدها من الرو'ساءالذين بجيزون جهلة 
الطلاب بالتدر يس و يعطونهم الشهادة بالعل محاباةهم فأنهير بي تلاميذ أ جهل منه فيكو نون 
كلهم محر فين مر فين ويفسدبهم الدين (لاسمااذاصاروا مقر بدن من الاءراء والحكام) 
( ومنها )اتتطاع سلسلة أهل الذهم والتسن ا الناس ن لعدهم فها يوئر عنهم من 
بيان وتأويل وحمله على غير المراد منه حتى لعلو اعن اللاصل عدا ثاعينا 

( قال ) وانظر في حال المسلمين ‏ الدين اتبعوا سئن من قللهم _واعتبر حال 
أهل الا زهر مم ترى بعينيك كا رأينا ولسمع بأَذنيك كا سمعنا ونعهم سر مأقصه الله 

أقول وبماسمعههو ”0 قول 7 من أ دو با وكير 
بالكتاب 3 فهو زنديق » يمني انه لاجوزا امل بريه 0 سياد 
الاإمام رحمداللّه تعالى من قال انني اعمل في دري بغير الكتاب والسنةفروالزنديق: 
وقد ذ كرنا هذه المسألة في امار في زمتهما 0 

و ع انه لامفسدة 8 0 - على إضاعة الكتابونيذهوراء الظبر 
: 5 3 ادبن مسقلا 9 لدعي دون ن الحكا 57 ادن . منهم 
الا 2 هذه لاحي الذعية اغلدلا يأعاتي قر -95 3 ال 0 امن 
غش العامة سم الدين» و<علها مستعيدة لطوكلاء المستيد.ن*ولوعقات العامة لماوثقت 
كول ولا وى من عام رسي مطوق تلك ااسلاسل ٠‏ وقد اتى الاعر بالرئب 
العلمية في الدولة العئهانية أن صارت توجه على الاطؤال» بله الجاهلين من الرجال » حني 
قال فيمها أحد عاء طرا بلس الشام من قصصيدةطويلة في سوء حال الدولة 

زمنرادت به العجاب وذهات شه ٠.4‏ ن الغراب 
زمن ابه الوم الخ ضعلى عقول الناس غالب 


النهي عن مواتاة الامراء لاسما من العلاء ( #فسير آل عمران *) 
أفلا تراهم جائبوا كسبالمعارفوالمادب(١)‏ 
ورضوا2 بأوراق خط خطوطرامثلالمقارب(؟) 
يشبدن * زورا ان من هي باسمه نور الغياهب 
علامة الملاء أو بلاغ دولته المآرب (م) 
وكرن: أجهل. جاهل. :والما. بالفئن. “اهرت 
أو انه حدث على نيه خرء اليل لازب 
م هزىء الناظ بعد ذلاك بكساوي النشر يف العلمية وشبهها وهي على الملاء 
بالسروج ( المزركشة ) على الدواب «والسيور على القباقب »الى ان قال 
تيوك عليهم دولة ‏ هرمت وقاربت المعاطب 
عل انه صار بعد ذلك من حملة هاي كالاوراق والمنزيئين بتلاك الكساوي 
الموشاة والمتحلين بتلك الا وسمة البراقة الذين يسبحون مد السلطان معطيها بكرة 
وأصلاء و يضلاو ن من يطلب إصلاح حال الدولة تضليلا » فبل يوثق بعلم عال مقرب 
هن المستبدين أو بدينه ؟ 
ان علاء السلف كانوا هر بون من قرب الامراء المستبدين اشد مما يهر بون 
من الميات والعقارب ورووا في ذلك اخبارا وأ ثارا كثيرة منها قوله صلى الله عليه 
وس « سيكون بعدي أمراء ( زاد في رواية يكذبون ويظلدون ) فن دخل عليهم 
قصدقهيم بكذبهم وأعانهم على ظامهم فليس مني واست منه ولس بواردعلي الموض»> 
المديثرواه النرمذي وصححه والنسائي 32 وصححه ايضا والبيبقي- وفيمعناه 
قوله ( ص ) سيكون عابم أئمة يملكون ارزاقم حد ونم يكذ بونكم وبعماون 
فسيئون العمل لا يرضون منكم حى سوأ قبيحهم وتصدقوا كدبهم فأعطوعم الحمق 
ما رضوا به فاذا يجاوزوا قن قتل على ذلاك فهو شهبيد » رواه الطبرانيعن أي سلالة 
ولدطرق أخرى وإنا اوردناه لقوله فيه « يملكون ارزاقم » 


لجسو وص .لص سوسس سس سهد عطس عسي لمعت حصا حي سي 


١(‏ ) يعني باكآدب الآداب ( + ) هي البراء ءاث السلطانية اراب الف الي 
تكتب باللخط المعروفي بالديواني (+) ومن ألذاغلها «.وا رث علوم الانيياء والمرسلين > 
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. ( تفسيرآ لمران”") الاحاديث ولا ثار فيالنعي عن زيارة الامرا أء 010 


ا 0 ايم امسحصم لعسية جيصي سس ل وسو يي لم . 


ومنها حديث أنس المشهور « العلاء أمناء الرسل على عباد الله ما ل يخالطوا 
السلطان فاذا فعاوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوم > ادواء العقيل في 
المصنف والحسن بن سفيان في مسنده وكذا الحا كم في التأرعم فانق له.م في الحلية 
والديئمي في مسند الُردوس وغيرهم ونازع السيوطي ابن الجوزي قي وضعه فقّال ان 
له شواهد فوق الاربعين فيحك له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن 

ومنها حديث ابن عباس « أن أناسا من أمتى يتفةبون في الدين و يقرءورتف 
اران وقولو وتات الاعراء 0 بدينا ولا يكون ذلك 
كا لا يجتنى من القتاد الا الشوك كذلك لا بتتى هن قر بهم الا االخطايا» قال السيوطي 
رواه اءن ماجه سند روائه #ات ٠‏ وكذا ابن عا ٠‏ ومن حديئه عند الديئي 

يكون في آخر اازمان علاء برغيون الناس في الآ خرة ولا يرغبون ويزهدورتف 

الناس الدنيا ولا يزهدون وينهون عن فقان الأ عادولا حررة عيونت سا عند 
أصحاب السئن الثلاثة وحسنه الترمذي « من سكن البادية جنا ومن اتبع الصيد 
غمل ومن الى ابواب السلطان افآسن »> 

ومها حديث معاذ بن جبل « ما من عالم انى صاحي سلطان طوءا الا كان 

شر دكه في كل أون يذب به في نأرجوس » » أخرجه 86 فيثار يه والد يأمى ٠‏ واخرج 

ابو الشيخ. في الثواب والحا كم في الناريم من حديثه أيضًا « اذا قرأ الجل القراآن 
وتدقه في الدين ” 3 أى باب اللطان لقا اليه وطمما لما في بده خاض بقدر خطاة قي 
نار جهنم » ٠‏ واخرجه الديامي من حديث ابي الدرداء بلفظ اخر 

وفي اباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ السروط في حكتاب خاص سماه 
( الاساطين فيعدمالجيء الى السلاطين) والآ ُارعن السلف الصالح فيذلك أ كثر 
لظبور أمراء الجور في زمنهم وتهافت الملاء عليهم منها قول حذيفة الصحاني الجايل 
1 ومواقف الذئن ٠‏ قل وماهي ؟ قال أبواب الا عراء يدل أحدك على الامبر 
فيصدقه بالكزب ويقول ما لس فيه. وقال ابوذر الصحابي الجايل اسامة بن قيس: 
لاتغش ابواب السلاطين فانك لا تصيب من دنياهم شيئ الا اصابوا من دينك 
افضل نه : وقال الا وزاعي الامام المشهور ه! من شيء | بغض الى الله من عال يزور 


0 اضاعة المياء لسعادة الامة بعرك ارحادع ) تفسير آل ععمران ( 


عاملا ( أي من عمال المكومة ) وقال سمنون العابد الشهير : ما اسمج بالعال) ان 
يو'نى الى محلسه فلا بوجد فسئل عنه فيقال عند الامير وكنت أسمعأنه يغّال اذا 
رانم العالم يحب الدنيا فانهموه على دينكم حتى جر بت ذلك ما دخلت قط علىهذا 
السلطان الا وحاسبت نضي بعد المروج فأرى عليها الدرك مع ما اواجههم به من 
الغلظة واخالئة لمواهم . اه وقد اشار بقوله وكنت اسمع ال الى حديث ابي هريرة 
عن الني (ص) انه قال « اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه 
لص > روآه الديامي في مسند الفردوس ٠‏ اوالى قول سفيان الثوري ليوسف بن 
أسباط : اذا رأدت القاريء ياوذ بالسلطان فاعل انه لص واذا رأيته يلوذ بالاغنياء 
فاعل أنه مراء» و إياك ان تخدع فيقال لك : ترد مظلمة » تدفم عن مظلوم٠‏ فان هذه 
خدعة أبليس انخذها للقراء سلا ٠‏ 

أقول يعنون بالقراء علاء الدين ي«ني انث الشيطان يابس على رجال الدين 
ما بلسون فقول لم ويةولون اننا لا نريد بغشيان الاعراء والنردد عليهم الا نفع 
الناس ودفم المظالح عنهم وهم ا يرريدون امال والجاه بدنهم ويقل الصادق فيهم٠‏ 
وهكذا أضاعوا دنهم فنبذوا كتاب الله وراء ظبورهم واشتروا به عنا قليلا 

وقد نظ كير ون من ناظمي المكم بعض هذه المعاني ومن أحسن مانظل في 
ذلاك قول عضبم 

قل للا مير «قالة لا تركنن الى فقيه 
ان الفقيه اذا أنى أبوابكم لاخير قبه 
قال تعالى ل( فبئنس م بشترون 4 ايهوذمي قبح لامهم حجعلونهذا العرض الفاني 

بدلامن التعنم البافي فيالا خرة وكذا من سعادة الد نيا ا لقيقيةاانى حصل للامة عمحافظة 
العزاء على الكتاب وتببينه لما وإرشادها به الى ما هذب اخلاتها ويعلي | دابها 
وحم كما و كول عي وون سام الحيلين ااي كرن ام عوارة قربه 
كنا متا فئة احرعا شرو بن أهل |١‏ رأي وأولي الاءر هن أفرادها 


ثم قال عز وجل ( لا تبن الذرن يفرحون با أتوا وبحبون ان يحمدوا با لم 


(تفسيرآل عمران”) الذءن يفرحون ا فعلوا ويحبون ان حمدوا /أ/؟ 


يفعلوا فلا حسينهم بفازة من العذاب ولم عذاب أأبء برو الفيخان وغيرنها 
من طر بق حميد بن عيد الرحمن بن عوف ان مروان قال لبوابه اذهب يارافم الى 
ان عباس فقل اءن كان كل اعرىء منا فرح بما أنى وأحب عن مد 1 سمل 
معدا لنمدين يون ٠‏ قال اءنعبا طلم وهده إنا زات هزه الآ , نه ة فيأعل 
الكتاب عار الني صلى الله عليه وس عن شىء فكتموهإياه وأخبر وه بغيره لخرجوا 
قد أروه أنهم قد وه 5 سألم عنه واستحمدوا ذلك اليه وفرحوا با أتوا من 
كان ما سأللم غنة © وأخرج الكينان اننا من عدوت | في سعيد الخدري 2 
رجالا من المافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى اللّه عليه وسل الى الغز و تذلفوا 
عنه وفرحوا عتعدم م خلا فرسول الله ( ص ) فاذاقدم اعتدروا اليه وحلفوا واتعون| 
ان حمدوا عام 0 قات هذه الاابة ٠‏ واخر ج عبد الرزاق في تفسيره عن 
زيد ا اسل ان رافم بن ص ويد بن ثابت كانا عند “روان فقال .روان يارافم 
في أي شيءائزات هذه الا بة «لاحسبنالذين يفر<ون با أنوا » قال رافم ائزات 
في ناس من المنافقي نكانوا اذا خرج الذي صل اللّهعليهوسل اعتذروا وقالواما حيسنا 
عنكم الا شذل فاوددنا لوكنا معك. فأنزل الله يهم هذه. الا ية وكان مروان 0 
ذلك جرع رافم من ذلك فتال ازيد بن ثابت انشدك 000006 
نم٠‏ قال المافظ ابن حجر يجمع بين هذا و بين قولابن عباس بانه يمكن ان تكون 
زات في الفريةمنمعا ٠‏ قال وحكي القراء انها بزات في ول البهود ين البهود نحن 
أهل الكتاب الاول والصلاة والطاعة ومع ذلك لا.شرون ع<مد ٠‏ وروى ابن ابي 
حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه ابن جر برولامانمان تكون 
أزلت في كل ذلك ا تتهى من لبا بالنقول وقداخر جهذهالرواياتغيرمن3 كر اهرأيضا 
وقد وجهبابعض من قال إنها نزلت في اليهود بغير ذلك الوجهاللخاص فيرواية 
الصحيدين عن ابن عباس وتما أخرجه ابن جر ير عن ابن عباس في ذلك انه قال 
م أهل الكتاب أنزلعلبهم الكتاب لحكوا بغير الحق واحبوا ان يحمدوا عالم يتماواء 
فرحوا 1 نهم كفروا يا 55 وما أنزل الله وهم يمون انهم يعبدون الله و يصلون 
و يطيعون الله .وروى عن الضحاك انهم فرحوا بما أنوا من تكذيبالنيوالكفر 4 


8 الفرح المأموم بالعمل ٠‏ اتقايد (تطسيرآل عمرانم) 
وأحبوا ان يحمدوا با لم يفعلوا وهو قوطم نحن أبناء الله وأحبائوه وحن آهل الصلاة 
والصيام ٠‏ وهذا وجه وجيه وهو الذي أختاره ابن جرير وثل هذا العموم يوجه 
روا في المنافقين 

الاستاذ الامام :كان الكلام في أهل الكتاب لتحذيرالمامينمنمثل فعلهم 
في سياق الحض على الاستمساك بعروة اق وحفظه والدعوة اليهاذ أخذءلىأولئك 
الميثاق فقصر وا فيه وتركوا العمل بالكتاب وتدينه للناس واشثر وابه ناقليلاةاستحقوا 
العمقاب من ٠‏ الله نعا لى ٠‏ لعف هذا ينفي هذمالا . انه حالا |: اخر الحوال ا لتك لقا ريق 
لمحدر امو ممسن م4 لام عرصه 4 له وهو انهم كانوأ مرحون عا أتوا من التأويل 
والتحر هف للكتاب ويرون لا نفسهم شرها فه وفضلا أنهي ع متدى م وهدا 
قر حم بالباطل وكانوا بون ان نوا باعتا لكاب ومتستروة وعلار #وم لوه 
والمقيمدون له وهم لم يفعاوا شيك من ذلاك وإعا فملوا نشضه نقيضه اذ<ولوه عن اطدايةالى 
ميو افق اهواءا سكام واهواءسائرااناس يطبون بذك حدهر ٠‏ بن الله هذه ااال ف 
أساوب عجري بن فيه حكا آخر وهو ان هو ألاء الف حين الوين له#حمدة الباطلة 

قد اسنيه [ | مرهم على الناس فهم سيول أنهم أولياء الله وأنصارد نهوعلاء “كتابهواتهم 
أ بعد الناس عن عذابه ارين من رضوانه فين الله كذب هذا الحسبان ونهى 
غه وسجل عليهم العداب ا 

أقول انهذهالاً يةعلىعموعبا مبينة لىءهن الع ن الذي استبداوه بكتاباللّه وكونه 
وخر على ان منه نبذ كتاب لله بنرك العمل به وعدم تبيينه على وجهه إما بتحر ينه 
عن مواضعهاءوافقاهواء الحكا م أو أهواء الناس و إما بالسكوتعنهو الا خذ يكلام 
الماياء سا "أنه كانوا اط البكاب وأخرن ار 
نصوصه فلا بد ان يكون غد ه م دليل أوجب عليوم ذلك « وثانيها > حب أ لدج 
والثناء بالباطل فامم يلبعون ا الحكام والناس في الدين وح.ون ان محمدوا 
أنهم يبينون اق لوجه الله لاتأخذهم فيه لومة لاثم فان الاك أوغير الام اذ 
احتاج الى عمل يرذي به هواه وشبوته مما حظره عليه الدين فلجا الى العام فعامه حيلة 


( تفسيرالران ) تواطو روساء الدنيا والدين على اضاعة الامة 5/4 
شمرعية بسل بها من تقد الناقدين وذمالمندينين فلاشك انه محمد دلك العالم ويطرر به 
بأنه العالمالتقي الحةق »لا مكافأة لدفقط بل يرى من مصلحته أن يعتقدالناسالعل والصلاح 
في ممتيه ليأخذوا كلامه بالقبول . وقد عل :امن اثقات أن السكاممن كانو يتواطو نمم كار 
شوخ العلل وشيوخ الطر بق الحنرمين عند العامةعلى تعظيم كل فر يق منهم للا خر فر واساء 
0-4 يفلو رون العامة احترامالءإاء ٠‏ والاعتقاد بولاية كبارشيوخ أهل الطرريق فقبلون 
يديهم عند عند الاقاء ورعا 2 الهم بعض الدايا يا والمشاتم ه من العلياء ٠وأهل‏ الطريق 
يظهرون للعاءة احترام أولئك الحكام ويشهدون بقوة دينهم وشدة غيرنهم على 
الاسلام والمسامينووجو.. طاعنهم فيالسر والجهر_يقولون- وانظاوا وجاروا 5-86 
مسلطون من الله عز وجل ! ! ! فهكذا كان الظالمون المستيدون ومازالواستفيدون 

الديخ فيناعدة حال وقاى اذو سانهى اشر كنف عل إضاعة فرق الا مية 
وإذلالمها لم ليتمتعوا بلدة الر بأسة وتعيمها فيفر <ون يما 0 عن روت المكايد 
السباسية والاجماعية ؛ والتأو يلات الدينية ؟ الي : رفم قدرهم وضع العامة لم ؛ 





ويحبون ان يحمدوا داعا أنهم أنصار الدين وحماته © ا الشرع ودعاته ؟ وان 
نيذوا كتاب الله وراء ظوور هم ابوتوضير ال دكت تنب أمثللم وأشباهوم “وكانت. الا مة 
لا تزداد كل يوم الاشقاء . بهم » حتى سبقتها الام كلها بسوء سياستهم اواو انه 
أقاموا الكتاب كا أعروا بالبيان له والعمل به و إازام الحسكام مهديه للا ع الفسق 
والفجور وصارت الشعوب الاسلامية دون ساب رالشعوب حى ذهبت سلطنها وتقلص 
ظلباء نأ كر ال لك الب يكانت خاضعة لا » وهي تتوقم نزول اللمطر بالباقي وهوأقلباء 

وقد كان الامراء والسلاطين قن دونهم من كبراء االحمكام م الذين يخطبون 
ود العلاء والمتصوفة و يستمياونهم الهم وهوالاء يتعززون» فستجيرب للرفة بعضهم 
وإعتصم بالاء باءوالتقوى آخرون » ثم انمكست الال » وضعف سلطان التقوى امام 
سلطان الجاه والمال » فصار رجال الدين » هم الذين ينهافتون على أبواب الامراء 
والسلاطين » فيرب المافقون» ويواذى الحقون المتقون»وتكونمرات بالا خررين» 
على نسبة قربهم من أحد الطرفين » 

«تضير آل عمران > د بمرابع » دسج 4 »> 


مدة بالحق وافساد الجرائد يمد الامراءوغيرهم بالبإطل (تفسير 1 لعمران *) 


هذاما أحبيت التذ كير به فيتبين العيرة بالآإية فيسياسة الاامة وعمل رواساء 
الدين والدنيا الذين يفرحون بأعماللم وان ساءت وبحبون ان بحمدوا بالشعر يات 
الكاذبة الى راجت سوقها في هذا العصر بالصحف المنشرة المعروفة بالجرائد 
فالكثير منها قد اتقن هذه الجريءة # مد السلاطين والامراء والروئساء يمسا لم 
يفملوا ‏ حتى اطمأنوا باعتقاد السواد الاعظ ان سيئاتهم حسنات» وى بطلت 
فائدة المحمدة الصحيحة وحب الثناء بالمق والشكر على العمل فانهد” بذهاب هذه 
الفائدة ركن من أركان النر بية والاصلاح القومي والشخصيفان حب الخد غريزة 
من أقوى غرائز البشر التي تنهض باهم وتحفز العزائم إلى الا عمال العظيمة النافمة 
رغبة في اقتطاف ثمار الثناء عليها فاذا كان الانسان يدرك هذا الثناء البى يستحقه 
العاملون بدون ان كاف نفسه عناء العمل للاامة ونقع اللبى كدي ال تداق 
حمده والثناء عليه بلاطل قمدت همته ووهت عزيغته وأخلد الى الراحة أو اشتغل 
بالعمل للذته 5ط ٠‏ 

فاذا ك نالعالمالذي ينتمي الى الاعراءوالسلاطين وينال الحظوة عند هم لا يويق 
بعلمه ولا بدينه كا تقدم بيانه و الاستدلال عليه ,الاحاديثوالا ثارفاصحاب الجرائد 
أولى بعدم الثقة بأخبارهم وازاهم اذا كانوا كذلكوأنى للعوام المسا كين فهم هذا 
وادراك سره والهل غالب والهخ ش راح والناصح لخلص ناد ؟ وقد صارت حاجة 
الملوكوالا مراء المستبدين الى-مدالجرائد توازي حاجتهم الى حمد رجالالدين في 
غش الا مةاوتز بدعليها ولذلك يغدقون عليهم النعم وشر بونهم ويافنهم بالرتب 
وشارات الشرف الي تعرف بالا وسمة أو النياشين برس ل إرضاهم كل 

حي الشبرة بالباطل من الاغنياء والوجهاء 

ولا ان <ي الحمدة بالحق على العمل النافم من غرائز الغطرة اللي يستعان بها 
غلى الثر بية العالية لما قيد الله الوعيد على حب امد بقوله دما لم يذعلوا » فهذا القيد 
يدل على ان حب الثناء على العمل النافم غبر مذموم ولا متوعد عليه وهذاهوالذي 
يليق بدين الفطرة بل جاء في الكتاب الحسكيم مايدل على مدح هذه الغر بيزة كةو 
تعالى لنبيه ( 44 : ؛ ورفعنا لك ذ كرك ) وقواه في القران ( 44:5 وانه لذ كر 


(تفسيرأ لعمران”) ضرر المدح ولو بالحق والفرح المذموم 9.9" 
لك ولقومك ) نم ان هناك عرتبة أعلى من عرتبة من يعمل الحسنات ليحمد 
عليها وه هرثبة من يعملها حبا بالخير لذاته وتقر با به الى الله تعالى 

على أن المدح بالمق لابخاو في بعض الا حوال من ضر في الممدوح كالغرور 
سبب النهي عن المدح في حديث ابي بكرة عند احمد والشبيخين وغدرهم قال: ان 
رجلا ذ كر عند الني صلى الله عليه وسل فأثثى عليه رجل خيرا ققال الذي صلى الله 
غليه وسلم دو حك (وفي رواية ولاك ( قطءرت عقى صاحيك نقوأه عرثان 37 ان 


كان أحدمّ مادحا لا خره فليقل أحب كذا وكذا ان كان برى انه كذلاك وحسده 


م 
ايله6 ولابزي عل الله ددرأ »وش روانة عد الطبراني في المعجم || كير زيادة«والله 
وانيكون ذلك الممدوح بهاممن يل النبي (ص) استعداده للغرور با بعال فيه * فوقالم 
الاغترار بالمدح لاسها إذا كان إطراء وقلما يكون الااطراء حقا وقلا يلنزم المطرون 
المق ولذلك قال صلى الله عليه وسلٍ داذارأيتم المداحين فاحثوافي وجوهبالنراب» 
روام اهد وهس[ وابوداود والنرمذدي كن حدس المقداد ابنالاسودو لعصهم وغي رهم 
كا أطرت النصارى ابن مري فَإِنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري 
من حديث أبن عمر 

ثم أعود الى المسألة الا ولى فأقول : ان الفح بالعمل هن شأن المفرورين 
وليس المراد به هنا ارتياح نفس العامل وانساطها لما يأتيه من العمل الذي 
برى أنه مود ىا فهم مر وان واعا هو فرح البطر والغرور الذي بشبعة الخيلاء 
والفخركا أشرنا الىذلك » وهو ما نبهعليه القرآنفي فائدة المصائب تصيب المومنين 
وله عر وجل (لاه:©7 لكلا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا بما اتام 
والله لا يحب كل مختال لخور ) ومنه قوله تمالى ( 58 : ك7 إذ قال له قومه 
لا تفرم ان الله لا حب الفرحين ) وهذا الافراط فى الفرم بالنممة الذي يكون 


50 عم بالعمل وسيب أأوع عيد عايه ييه 


ينجو قي وقنبي كت مووي و ع مو ص يي اي وس مجاه مت تدموتا ي وات سس م عقيو ارت يوط سي عد ار و ووو شه و عو ب 


والكفر وقد بين تعالى حال الفريقين بقوله :١١(‏ ه ولئن اذقنا 0 منا نعمة ثم 
زعناها مئه أنه لوعن كور ٠٠‏ ولئن اذقناه لعاء لعك ضراء مسنة ليقولن ذهب 
الوم 0 إلا -0 3 الصالمات 0 0 
وحه 50 من 00 1 تقدم اله معصلا 2 سياق عيب الى راك 5 
في غزوة احد واليه أشير بقوله بعد ذ كر المصائب « لكيلاتأسواعل» مافاتك ولاتفرحوا 
عاانامء “وي مه ا و بعاد 
أذنا الناس رحههة ة فرحوأ 5 وأن تلصبهم سدئة عأ قلممت أيدبهم اذا سشطنون ) 

وا نهدا عونان امعان هذا وع من لمر حفر سمأ : لبطروااغرور_كان ماشع 
ذلك تبع المعلول للعلةوالمسببلاسبب ترك الشكر على النعمة باستعالها فمابنفم الناس بل 
يستعماونم! ذم يسسرهم ويمتعهم بلذائهم ونعيمهم فيكون ذلك مبلكة للا مة كا قال 
تعالى في أقوام هذا شأنهم (4:1 فلا نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبوابكلشيء 

اير بها أوتوا ادام هته فاذا هم مبأسون )ولا يعارض ذلك قوله تعالى 
١‏ ٠أاكره‏ فل ل الله 0-3 فدلك ليغرحوا 10 0 
اك العمل ٠‏ فاذا قمّهت هذا كله عامت با 0 فرح بطر 
واختيال وغرور يكونون مستحةين لاوعيد بالعذاب وان كانت أعمالم أاتي بطروابها 
وروا واغتروا بها وكفروا من الاعمال الحيية لا نعط الاعمال السنة قدتكون 
لا عواقب رديئة و بعض الاعمالالسيئة قدتكونلها عاقبة حسنة وفيهذاقال|بنعطاء 
في حكه «رب مض ةاور لك دلا وانكارا »6خير دن طاءة أورثت عدا واستكارا « 

بويد هذا المءنى الذي حققته قوله تعالى في صمات الاخيار( ٠:5‏ > والذينيو تون 
ما آثوا وقومهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ) وما روي من الحديث ١١‏ رفوع في 
تفسيره فى حدثتٌ عائشة ع'ل أحهمد والنرمدي وابن ماحهوالا ١‏ م وصححةوعبر م 


مم 
قالت يارسولاللهقول الله دوالذ.نيو نون ما أنو | وقلو بهم وجلة»أهو الرجل مرق 


( نير آلمموان” ) الفرورمدعة النحطاط . عذاب الام نرعان 191 _ 
يرن و يشرب ار وهو مع ذلك اف اللّه'قال « لاولكنهالرجل يصومو يتتصدق 
ويصلى وهو مع ذلك يخاف اللهان لايقبلمنه» فبلاء هر الذينقال فيهم بعد ماتقدم 
5١1(‏ أولئك بسارعون في االحرات وهم ا سابقون) لاف الذين برحون عا : 
من عمل ومن نوا من صدقة فرح عجب وخيلاء ٠‏ فانه يغلب عليهمالرياءوحب الثنا 
والسمعة فيكساون عن العمل ولا يواظبون عليه 

هذا شأن العمل في الدين ومثله العمل فيالد نياولادنيا كايفيد ا البح ثفني أحوال 
الامم فان الذرين استولى عليهم الغرور يفرحون و .بطرون يكل عمل إ«ماونه ويرون 
انه منتهى الكال فلا تنشط همهم الىطلب از بد والمسارعة وات و ارق 
الانتقاد على التتقصيره حدثنىالاستاذ الاما ام قال حدثني بي عام ألماني لقيته في السغينة 
في احدى سياءاتي قال الله لا بوجد 0 عمل من عي به 
رشنو ناه ايقل النرثي والاتقان بل عندنا معيات تبحث في “رقية 5 
ولستة:2 ن الابرةالى أعضم الا لات وأ بدع الترعات تال بوي 
فييا هل يمكن ان تكون أخف وزنا أوأبعدرميا أواقل نفقة ال ماقال 

فاذا تدبرت ماقلناه فيهاتين الصفتين الذميمين : فرحالبطر والغروير والفشر 
بالاعمال » الذي يدعو إلى الكسل والاهمال » وحمب الحمدة الباطلةَ والقناعة بالثناء 
الكاذب ‏ اذا تديرت هذا فقهت سر الوعيد الشديد بتعذبب الامة المتصفة بعا 
مرتين واحدة في الدنيا وواحدة يالا خرة وهو المراد بقوله عز وجل« فلا تحسينهم 
أمفازة من الءذاب » ال 

ءَ لانظن يا مهد أو أيم! الخاظب انهم ؟نجاةءن العذاب الدنيوي أي متليسون 
بالموزوالئجاة منهوهو العذاب الذي يصيب الا ثم اليفسدت اخلاقهاء وساءتأعملاء 
وكارت الى والعدل ؛ والقت الفساد والظلم » وهوعلى قسمين: ء_ذاب هو ائر 

5 طبيعي اجماعي للحال ١ل‏ عون علمها المطلون حسب سنة الله في الاجماع 
البشري وهوخذلانأها ( الناطل والافساده واكارويهات استقلالم بنصرأه ل الحق 
والعدل علمهم وفكينهم من رقامهم وديارهم واموالة ع محل الا فساد» 
والمدل مكان الظل ( ٠١١ : ١١‏ وكذلك لا إذا أخذ القرى وهي ظالمة 


84 سبب اسثئيلاء الافري على المسلمين وغيرهم (تفسيرا لعمران م) 
إن أخذة ألبم اراد ) عدروغداي لا لكرق 0ر1 عليها بم صخطا هادا 
كالزَازال واالحسف والطوفان وغير ذلك من الجوائح المدءرة الني نزلت بيعض أقوام 
الانبياء الذين كفروا بهم وكذ بوم وآذوه فسكان التديوفق ب نأسباب ذلك العذاب 
المعتادة وأقدارها فيزلا بالقوم عتدك اتتداد عتوهم وإيذانهم لرسوله فيكونون من 
المالكين»وسيأني بان ذلاك فيسورة الاعراف وحوها إناحياناالله مال وأمدنابتوفيقه 

فإن قلت أن ما قررته يشمل استملاء بعض الام الثهالية » على كثير 
مالك المسلمين الجنو بية » فهل كان أولئك الشماليون على الكق والصلاح » وهو*لاء 
الجنو بيون عل الباطل والفساد »؟ أقل نم الامر كذاك فلولا أنهم يفضلوهم أخلاقا 
وأعمالا وعدلا وإصلاحا واتباعالستن الله في نظام الاجماع والسياس ةما سلطوا عليهم 
(3:1اوما كان ربك يبلك القرى بظل وأهلها مصلحون ) ولكنه يهلكها وأهلبا 
مفسدون في الارض كاثدت في آيات كثيرة ٠‏ والايمانقديكون من حملة أسبا بالنصر 
كا تقدم في غير ما موضم من التفسير )١(‏ ولكن لذلاك ششروطا وسننابنما الله في 
كتابه وتقدم تفسير بعض الا يات فها قتطلب من مواضعها (؟) ومنهاتتذ كر وتعلم 
أسباب ماعايه المسامون الآ ن فان الله ما فرط في الكتاب من شهيء 
نم قال : وللم عذاب ألبم : 5 ف ال خرة ة فانفسادأخلاقهم الفاسدةوفرحهم 
00 م وصغارعم الذي زين لم حب الخد الكاذب بالياطل جعل أرواحهم 
مظامة دنسة فهي الي تبط بهم إلى الهاو ية حيث يلاقون ذلك العذاب المؤلم ٠‏ 
ومن مباحث اللفظ في الأ ية ان جههور المفسرين ذهيوا الى ان قوله تمالى 
« فلا حسينهم » تأ كد لقوله « ولا حسبن القنئن» كا هومعهود فيالكلام العر بي 
من إعادة الفعل إذا طال النصل بينه و بين معموله ٠‏ قال الرْجاج ان العرب إذا 
اطالت القصة تعيد حسبت وما أشببها إعلاما بأن الذي جرىمتصل بالاول فتقول: 
لا نظئن" زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا نظنه صادقا١فضد‏ لانظنتوكدا 
وتوضيحا ٠‏ والماء زائدة 5افي قوله » فاذا هلكت فمند ذلك فاجزعى» وثقل الاستاذ 
وه*ه من ج ‏ (؟) راجم سنة الله في النصر وكامة نصر في فبارس التفسير والمنار 


(تفسيرال عمران) القران 07 به وعدمزيادة رم فنه م.0" 
الامام هذا التوجيه في الدرس عن الكشاف ورده فال لولا القاء لصح ولكن الغاء 
تمنم منه وهذا بناء على مذهبه في عدم زيادة حرف مافي القران بلا فائدة على ان 
الذين يقولون بزيادة بعض الحروف و بعض الكامات إنما يعنون زيادتها غاليا 
بحسب الاعراب لا انهم يقولون ان إثراتها وتركها سواء ٠‏ ووجّه العبارة هنا بأزنف 
المفعول الثاني ني قوله «لايحسين الذين يغ رحون» محذوف حذف ايجازا لتذهسالنغس في 
تقديره كل مذ هب (قال) والقرانماأنزللتحديد المسائل والاخبار والقصص نحديدا 
إستوي في فهمه كل قارىء وام الغرض الاهم منه إصلاح النفوس والتأثير الصالح 
فبها بترغيبها في المق وانخير وتنفيرها من ضدهما ٠‏ فاذا قال هنا لاحسبن الذين 
فرحون بكذا ونون كذا توه تمن القاوي» أو النناه م الى طلب المتعول الثاني 
وتذهس فيه مذاهب شتى كاءا من النوع الذي ليق من هذ احاللم كا ل لم 
مطيعين لر يهم أو عاماين مهداته وعند مابرد علها بعده د فلا تحسينهم عمازة من 
المذاب »> تتمين عندها مهذا الور بع الذي ذ كر فيهالمفهولااثانيماحذفمن الول 
لارشخصه وعينه بل بنوعه لذأ نالو قانا ان ماحذف من إلا ول هو عبن ماأثبت في 
الثاني لم يكن للتغر يع فائدة ثم قال تعالى : 

( ولله ملك السموات والا رض والى الله ترجم و )قال الاستاذالامام 
عطف هذه الا ية على ماقبلها لاتصاطا بالا يات ااني قبلها فالواو فيها عاطفة لامجملة 
الممسنة لةعلى مثلها كأنه يقول لاحر نوا أيهاالمومنون ولا تضعفواواصبر واواتقواولانخورن” 

12 ونوا طاو ولا تاكن لانيو لا شانوا بيات اللهمنا قليلا» ولا تغر<وابا 
عمل » ولا حموا انتحمدوا بها لم تتفعاوا» فان الله تعالى يكنيكما ممكم و يغنيكعن ٠‏ هذه 
المنكرات الى هي عنهاء فان ملك!اسموات والا رض كله له سملي منه مايشاءوهو 
على كل شيء قدير لا يعزعليه نسم على الذين بو ذونم يديهم وألستهم من أهل 
الكتاب والمشركن» والبه ترج الامور لا نه هوالذي يدبرها حكته وسئنه في خلقه ٠‏ 
وفي هذا التذييل حجة على كون اير في اتباع ما ارخدالنة تعالى وتسايةلانني صلى الله 
5 عليه وس وللموامنين ووعد ل بالنصر وفيه لعر بض دم أوائك احالفين اللين سبق 


51" خواتم آل عهران في الدعاء (تفسيرال عمران*) 
وصنهم في الآيات الي قبل هذه الآآية وهو أنهملايو' فقو ات دان ]ءانا نيحا 
يظهر أثره في اخلاقهم وأعمالم وإلآلا تر كا القدز مكنا يبوروا امليف ها ستقدورة 
من حطام الدنيا فان هذا لايكون الامن عدم الثقه بوعده تعالى وانلكوف من وعيده 
واليقين بقدرته وتدبيره 

)ىا 14) إن ة في خلق | نوات والأرْض رواحت الل 
والنبار لا ع لأول الأب (191:هم١)‏ الزينَ يذ كرون لله 

قياما وَقمثودا وَعلى جذوبهم كرون ف د ق التدرات والارض: 
رَننَامَا خََيْت هذا بطلاً سبحتك ونا عذَّابَ انار عون كمو) 
ا نك من' مغل انود أيه » وما لبي مر آ لسار 
(عىةا :ماهد ) ونا ! 5 سمهت مام ( نادي ليس أن موا 96 
امن » ويا افر 03 دوج وحكتر عن سيا وتوا مح الأبرار 
(4وذد :مها ) رن اناما وَعَدنَنا على دسالك وأ 6 قيس » 
إنلك لآ تيلف امياد زمه : حهام فاستجاب: لم ديم أني لا 9 
َل عامل يكم تمن ذ "كر أوا أو بَنَضمم مد بَمضء فَالذِينَ 
ها * واوآخر 57 أيهم تأؤذفاة في سبلي وقتاوا ذةنأوا 
لأ كيْروْ صم سيتناتم 'وَلأدخا مدت تجري من تحتبا الم 


ثواباً من عند الثهء وَاُهُ اعندة حسن الدوّاب 2 





قال الاستاذ الامام في بيان وجه اتصال الآ ية الا ولى بما قبلها إنها جاءت بعد 
بتفكرون في خلق السموات والارض لكفوامن غرورهم ولعامواانه يليق يحكته تعالى 


ْ تير العمران 0 الاتصال ين ن الآأيات : 1 5 الزوثما 2 
ان سل الى اناس مام ولكنه جمل الي . 3 ة مطلقة. ' موجمة ة الى أولي 
ظ ول اراي اط ان الَعودين هذا اعبار ملب 2-0-0 
من الل باخلق » ال الاستغراق في معرفة الى قا مال اكلام في تقر ير 
الاح كام والجواب عن حهات المبطلين عاد الى انارة القلوب بدك ما يدل على 
التوحيد والابلمية والكبرياء والجلال فذ كر هذه الآآبة اه 
ْ أقول وقد بين في وجه اتصال هذه السورة با قيلها عند الابتداء بتفسيرها ان 
كلمنمامشتحةبة ١‏ كر الكتاب وشو “ونا اناس فبه ومختمة بالثناء على اللّهعَرْ و جل ودعاثه. 
٠.‏ وقد ذكروا سيا نزول هذءالآآياتعلعدم تملقه,الموادث» ققد أخرجالطبراني 
9 عن ا بنعياس قالأنت قر يش اليهود فقالوا م جاءك موسى هن الايات 
0 غصاهو يده بيضاءللناظر ين» وأتوا النصارى ققالوا كيف كانعيسى ؟ قالوا كان 
بر ]الأ كهوالا برص وبحبي الونى ٠‏ فانوا ومسي ادعانا ر بك 
5 مل نا لصف اذفها 2 قدعا. اربه زات - هذه لآ ب به (إ في خاقالسمو ت والارض 


واختلاف اليل والنبار لآ.يات لاأولي الاثياب ) فليتفكروا فهها ادامر لاب 
التقول وانت لاثرى المناسية قورية بس الاقتراح وس الا 4 0 أن 
مر اد القرآن الاستدلال بآيات الله في الكائنات على حقية ما يدعو اليه التي صلى 
الله عليه وآله وسلر من عبادة الله وحده دون اث وارق والا. باث الكونية 3 وود 
الرد على هو و *لاء المتترحين في يرس السو 5 بسبايقيده هارا 
ان شام اله قلى. . ا 200 00 
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550 معنى الخلق ونسمية المقل لبا ( تسيرآل غمران *). 00 


سنا وميم السو صم إن و مسي مم ل ممم لوه 


وقال الاستاذالامام هنا : السموات ما علاك ما تراه فوقك والارض ماتعيش 

عليه والخلق التقدبر والنرتيب لا الاباد من العدم كا اصطلح عليه في على 
الكلام فذلك لا يتضمن معنى النظام والاتقان وهو ما هي عايه في الواقم ونذنس 
الأأعر دو يمه ها , خلق السمواك: والاآ رفن النت: التقول: الى أمر عا يكون: في 
الارض وهو اختلاف الليِلوالنهار فانهذا الاختلافقاتم بنظاءفيطول الليل وانهار 
وقصرها| وتعاقنهما وهذا ء ر عظيم سو اء كان سببهما كانوا يمستقدون من الاك 
من حركة الشمس أو ما تون الا د من أن سببه حركة الارض مدت 3 لون 
ومن الحم في ذلك ما نراهفي اجسامنا وعةوانا من تأثير حرارة الشمس ورطو بةالايل 
وكذا 'فترربة اللبواقوالنات وغيردللك واو كان اللدل سرهذا والترار سزمكا لناتك: 
وهذه الآيات نظبر لكل أحد على قدر عامه وفهمه ودودة فكره فاما علاء 
الميثة فانهم يعرفون من نظامهأ ما يدهش العمل واما سائر الناس لح بهم هذه الماظر 
الديمة والاجرام الرفيعة وما فيها من الحسن والروعة ٠‏ وخص اول 0 لباب باذ فى 
مع ان كل الناس اول أناب لان من اللب مالا فائدة فيه كاب دور وضوة اذا 
؟ نهنا وهزا يه الات بعض الناس وتمفن فص لا نمهتدي الى الاستفادة من 
كدان عا السيواتولاً ردو وت رهائو| ها تير ى العقز ليا لاأن الاب هو محل 
الحاة من الذي" وخاصته وفائدته واا حاة الانسان اللخاصة به هي حاته العقلية ؟ 
وكل عقل متمكن من الاستفادة من الناظار في هذه الا بات والاستدلال بها على قدرة 
الله وحكتهولكن بمضهملا بنظر ولايتفكر وانما العقل الذي ينظر و يستفيد ومبتدي 
هو الذي وصف أصحابه بقوله تعالى (١‏ الذبن يذ كرون الله قياما وقمودا وعلى 
جنو بهم)والذ كر فيالآ.يةعلىعمومهلابخص بالصلاةوالمراد بالذكر ذكر القاوب وهو 
إحضار الله تعالى في النفس وذ كر حكهوفضلهو نعمهفي حال القيام والقعودوالاضطجاع 
. وهذه الخالات الثلاث انيلا ذاوالعبدءنهانكون فيه|السوات والارض معهلايتفارقان . 
والا ءات الاطيقلا نظهر من التمراكوالا رضن إلا لأهل الذ كر فكاين من ن عالم 
بقغي أيله«في رصد الكوا كب فيعرف منها مالا يعرف الناس و يعرفهن نظامهاوسةبا 


(تفسير ا لعمران) ذ رالله وفائدة اقنرانه بالفكر 2 إ9.ه" 
وثمرا لعبا ما لابءرف اناس وذو تلدد بذلاتك ١‏ م ولكاه 0 ىأ لا نظير له 
هذه الآءات لا نه ..نصرف عنها بال كاية 

نم ان در اله تعالى ل يكغى ني الاهتداء الى لذ باتولكن 0 مع لذو 
0 فلا بد هن العين ال روافن مديد ر اران ا 


قْ دم صمعه واسر ار خايقته»ولذلك قال بإ 2 


أقول قدتفكر 3 ٠‏ في عجائب البدواات ولا ركز واميرار ما ف هرا من الاتقان 


والا بداع والمنافع الدالةعلى الهلم الحرطوالم ؟ة ابالفة والنعم السابغة والقدرة التامة وهو 


0 الك م لقاد لرحير الذي خاق ذلك في أبدع نظام » وم من 
ناظر الى صنعة بديعة م ف 3 صانعها اشتغالا مها عنه © فالذين يشتغلون 
كزاها فى ارات بولا رمق وهم غافاون عن خالقها ذاهلون عن ذ كره متمون 
عقوم بلذة العلى ولكن ارواحهم تبقى محرومة ٠ن‏ لذة الل كر و.عرفة الله عزو جل 
فم كا ول الاستاذ الامام كل هن بابخ طءاما شهب|يغذي بجسده ولكنه لا برقي 
به عقله » يعني ان الفكر وحده وان كان مفيدالا تكون فائدته نافمة في الا خرة 
الا بالذكر» والذ كر وان أفاد قُِ الذناوالا : خرة لا تكل ذائدته الا .,التكر » 








فياطو بي أن جم بين الامر بن » واستمتم باتين اللذتين » فكان هن الذين أوتوا 

في الدنا حسنة وفي الآخرة حسنة © ونوا لي ا 

التحمة ابي لاتفضاها نعمة » والاذة الني لاتملوها لذة» لانما هي ااي يبون معها كل 

ب © وبساس كل صعب » ونمم كل نعمة » وتتضاءل كل ممة » تلك اللدة 

الى #حلى ٠‏ م الذ كر في كل شيء فيكون في دين افاره جميلا » وفي كل صوت 

يكن يسع سام مر با »فاسان سال ااذا كر “ينشدفيهدا التجلي قول ااشاعرالذا 
من كل مدنى لطيف أجلي قدحا وكل حادثة في الكون تطر بي 

فاذا حوّل التجلي عن جمال الا كوان » وتفكر الذا كر في تقصيره .ن حيث 

هو انسان» عن شكر الل 5-0 *ي عتم به كوء نالقيامها يصلاايه استعداده 

من معرؤنه» ا الجلال :تعلو همته في طلب الكال » فينطاق لسأنه 


- معنى ا ئى كو ون الللق ليس باطلا (فسيرالعمران0)_‎ ٠ 


0ك ا ا 
ةك 


لسانه بالدعاءوااشاء»وقلبه بين اعلوف والرجاء» ( ارجا ماقت هذا بطلا سبحانك ) 
أي يقول ااذين يجمعون بين النذ كر والتفكر معبرين عن ننيجة جمع الأعرين» 
واتأليف بين المقدمتين * : ربنا ما خلقت هذا الذي نراه من الموالم السماوية 
والارضية باطلا» ولا أ بدعته وأتقنته عبئا “سبحانك وتنزيهالك عن الباطل والعبث» 
بل كل خلقك حق موثيد بالممك »فهولايبطل ولابزول»و إنعرض اهالتحول والتحليل 
والافول» وحن بعض خلقك لم لق عبثا »ولا يكون وجودنا من كل وجه باطلاء 
فان فندت أجسادنا » وتفرقت أجزاوثنا » بعد مفارقة ارواحتا لا بداننا » ذاعامباك 
ا 315 المؤأسد» ووجهناالممكن الحادث »و يدتقى وجهلك الكريم ؛ومتعاقعلمك القديمء 
يعود بقدرتكفي نشأة أخرى» كا بدأته في النشأة الأولى»فريق ثبت لم الهداية» 
وفر يق حقت عليهم كلمة الضلالة » فأواغك في الجنة بعملهم وفضلاك © وهولاءتيالثار 
بعماهم وعدلك * (فتناعذاب الار ) بعنايتك وتوفيمك نا » واجملنا مع الابرار 
ممداتك إدانا ورحهتك نا “ 

قال الاستاذ الامام ل التبين دق ويا ا خا ت هذا اطلا »> > ال هذا حكاية 
لقول هوءلاء الذئن يحجمءون بسن تفكرهر وذ اللهعن وجل و يسن بطونمن اقنرانم.أ 
الدلائل على حكمة الله وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الا كوان الى نر بط الانسان 
بربه حدق الر بط :وقد | كتغى مكارة مناجاتهم أرجهم عن بيارتف تائم د" رم 
وفكرهر »قطي هدهوذ 5 تلاك مره نإ#ازالقرانالبديمء وفيه لعأ يم اموأمنين 5 دف بخاطبون 
الله تعالى عند ما يبتدون الى شيء من معاني إحسانه الك كأنه يول 
هذا هو شأن المومن الذاكر المتفكر يتوجهالى الله في هذه الا حوالء»عثلهذا الثناء 
والدعاء والا بتهال» وكون هذاضر با وار م والاإرشادء لا عمنم ان بعض 
الموؤمنين قد نظروا وذ كروا وفكروا ثم قالوا هذا أو ما يو'دي معناه فذكر الله حالم 
وابتهالهم » ولم يذ لاتب رايا لجل 0 قدوة نا في ملم * وأسوة 
قٍِ سيرتهم , أي لافي ذواهم واشخاصهم »اذ لافرق في هدا يبنا وسهم » 

( قال) أماممنى كون هذا الخلق لا يكون باطلا فعناه ان هذا الا بداع في 


(تضيرآأل عمران)»- الاستدلال على البعث بالخحاق 2 .بم 
الخلق » والاتقان للصنم » لا يمكن ان يكون من العبث والياطل ولا يمكن ان يفعله 
الحكيم العليم ذه اللياة القانيه: ققط كا ان الانان الذي أوني المقل الذي يغم 
هذه الحم ودقائق هد |الصنع» وكلما ازداد تفكراء ازد'د علا» <ىا| نهلاحد يعرف 
لفبمه وعامه » لا يمكن انيكونوجد ليميش قليلا ثم بذه ب سدى ؛ ويتلاثي فيكون 
باطلاء بل لا بد ان يكون باستعداده الذي لا نهايه' له قد خاق ابحيا حياة لا نهايه 
ا وعي اليا ةالآخرة الني برى كل عامل فيها جزاء عمله » ولذا وصل الثناء بهذا 
الدعاء 6 ومعناه<تينا السيات 6 ووهتنا للا عمال الصالحمات 0 حي يكون ذلك وقأبه 
لنا من عذاب التار» وهده ص نليجه فكر الموكمن 

( قال) ثم إنهم بعد ان يصلوا بالفكر مم الذكر الى بقاء العالى واستمرار 
لااكف ل نظامه البديم لا يمكن ان مجعله العليم الشكيم باطلا ( أي لاني الحال 
ولا في الااستقبال ( ولعدك ان ولعوا مم ان م دخول النار 5 اماه 


الثانية , ومو جهوول أأيه قاين , ينا انك . ن ا 0 الثار قد أخر به 1 أي 
انهم ينظر ون الى هيه ذلك الرب اللي الل الذي خاق تلك الا كوان 
المملوءة بالا مارم والدلاثئل على قدرنه وءع نه فملءون أنه يا يمكن لا حد 
ان ستصر عليه » 0 عاد اه فلا اد : أ ولا منجا له منه الااللهء فيقرون بات 





من أدخله اماه ا عواء ىذ له وأعانة ونا دين من أنصار) وصف »ن 
سخارق انان القلالت نقنها لأعالم و انا لعلة دخولم فيها وهو جورهم وميلهم 
عن ف بق الحق فالظالم هنا هو الذي يتنكب الطريق اقيم لا الكافر خاصة كا 
آل افع اسن يخ ذان هذا التخصيص لا حاجة اليه © ولا دايل عليه » واعاسهيه 
ولوع الناس بإخراج أ امس ا كل وعيد يد ثر ف كا © وحمله بالتأويل 
والتحر يف «لى غيرهم » كذلك فعل السابقون » واتبع ستنهم للاحقون » فكل 
ظالم يو'خذ بظلمه » و يعاقب على قدره ظ 

( قال ) ثم امهم بعد التعمير عما أكره الفكر والذكر من معرفة اللّهتعالى وخشيته 
ودعاته عبروا عما أفادهم السمع من وصول دعوة الرسول الهم واستجابتهم له وما 


؟ "٠‏ الايمان بالاستدلال و بالاتباع للا نبياء (تفسيراً العمران *) 


سي لباوت جد حسمي وبحي بامسبيسية لمم ل طبم ل صموموه 





امسو حي وي لمم ف حم لوعي وي م ممما 2 


تغرتب عل ذلك ققالوا ل( ر بنا إنناسمعنامناديا ينادي للاعان ان آمنو برب قامنا يه 
المنادي للاعحان هو الرسول ود ره بوصف النادي هما لشأن هرا النداء ٠.‏ وذر 
استجابتهم بالعطف بالناء لبياز انهم بعد الذكر والفكر والوصول مهما إلى تلاك 
النقيجة اللميدة لم يتليثوا بالايمان الذي يدعوم اليه الانبياء كا تلرث قوم واستكبر 
آخرون بل بادروا وسارعوا اليه لانهم ما يدعونهم إلى ما اهتدوا اليه مع زيادة 
ضا اه 0 معر فه بالله تهالى ولصيرة 2 عالم الغيب والاة اللا خرة الاكن دلم 
الدليل على ثبوتها دلالة مملة مبهمة والا نبياء يزيدوتها بها يوحيه الله الهم بييانا 
وتفصيلا ٠‏ وعلى هذا التفسير يكون المراد بالآ يات بيان انه كان في كل أمة أولو 
ألباب هذا شأنهم م أنبيائهم. وربصح انيكون المراد بالمنادي نبينا صلى الله عليهوسلم 
خاصة » اقول والمراد باولى 'لالباب الموصوفينها ذ كر على هذاهم اأساشونءن اصحابه 
ومن تبعهم في ذات له حكبم وب_ياني عند ذ كر المجرة مابرجح هذا وقال الاستاذ 
وسماع النداء إشعل ور مع 6 مباشرة في عصره ودن وصلت اله دعونه 0 لعذده 
ويحتلى ان يكون قولم فآمنا مرادا به إيمان جديد غير الابمان الذي استفادوه *ن 
التفكر والذ كر وهو الاعان النفصيلي الذي اشرنا اليه اننا ويحتلىان يكونوا سمعوا 
دعوة الرسول أولا وآمنوا به نم نظروا وذ كروا وتمكروا فاهتدوا الى مااهتدوا اليه .ن 
الدلائل الي تدعم إعانهم فذ نتروا النتيجه" “ ثم اعترفوا بالوسيلة»ولابنافي ذلاك تأخير 

( ربنا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا 4 تغيد الفاءفيقوله «فاغفر» اتصالهذا 
الدعاء ا قبله وكون الاعان سيا له والمراد بالاءان الا ذعان الرسل في اانفس 
والعمل لادعوى الاعان بالاسان مم خلو اماب هن الااذعان الباءعث على العلل ٠‏ 
ولاجلهذا استشعروا انأوف ٠ن‏ الطذوات واسيئات قطدوا امففرةوالتكشير.وقال.ض 
المفسرءنان اراد الذنوبه:االكار و بالسيئات!لصغائر (قال الاستاذ الامام)وعندي 
أنالدنوب هى الا قصير في عمادة الله تعالىيوكل فعا ةد نسل العيد وريه . والسيئات 
هي التقصير في حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بعضا © فالذنب مناه الخطيئة 


( تفسيرآلعران؟) - الخفرة والأنب والببة لاه 
واما السيثة فهى ما يسوء فاشتقاقها من الاساءة يشعر عاقلناه » وغفر الذنوب عبارة 
عن سيرها وعدم العو بة به علها اليتة » وتكفير السئات ارون جاو سم 


فكل من الطلين منا سس لا ذ 5 نا من المشيين (١‏ وتوا مع يأ اد أي أمتنا 
على حالنهم وطريقتهم يقال انا مع فلارتف ل 
الأ برار هم الحسنون في أعمالم 

أقول راجم في الا . رارتفسيرقوله؟:170 ليس البر (فيص ١٠١‏ ج #اتفسير) وقوله؟: 
5٠‏ ولكن البر من اتقى (فيص”* "منه) وتضير الذفران والمغمرة (في؟4١‏ وه4١‏ 
و١61١‏ و 6ه؟ و 784 ج* تفسير ) اماالذ نب ققدقالالراغبانهفي الا صل الا خذ 
بذنب الثي: (بالتحريك) ) يقالذ نبتهةأي اصن دننه, ستعمل في كل فعل يستوخم 
عقاه اعتارا بذنب الثيء ٠وطهدا‏ سمى الدذني أبعة اعتبارا ل بحصل من عاقبتهوجمع 
الذنب ذنوب!هأقول وهو بهذا المعنى يشمل كل عمل :سوء عاقبتهفيالد نياوالا خرة 
من المعاصي كلها سواء هنها ما يتعلق يحقوق الله عر وجل وما يتعلق قوق العبادومنه 
رك الطاعات الواجبة » واما السيئة فهي الفعلة القبيحة اي نسوءصاحيها أو اشوا ةختزة 
سواء كان ذلك عاجلا أو اجلاً فهى عامة أيضا وضدها المسنة ٠‏ قال الراغب : 
والحسنة والسيئة ضر بان أحدهما بحسب اعتبار العقل والشرع نحو المذكور في قوله 
تالى ( 17١:5‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا 
مثلها ) وحسنة وسيئة بحسب اعتبار الطبع وذلك ما يستخفه الطبع وما يستثقله حو 
قوله ( /ا : ١١‏ فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطبروا موسي 
ومن معه ) وقوله ( 7 : 0.ة ثم بدلنا مكانالسيثة الحسنة ) اه وكأن الاستاذ الاءام 
حمل السيثة على ما يسوء من معاملة الناس أخذا من مثل قوله تمالى ( 45 : 4٠‏ 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على اللّه انه لاحب الظالمين 4١‏ ومن 
نتصر بعد ظلمه فأولئك ١‏ عليهم من سبيل 45 إنهما السب ل على الذين بظامونالناس 
سغون في الارض بغبر الحق أولئك لهم عذاب .3 40 ولمن صبر وغمْر ان ذلك 
إن عزم الأمور ) فالآآيات صريحة في معاملات الناس بعضهم مع بعض © ويمكن 


00 


08 المذاب المذاب الجسماني وألروحاني ‏ (تفسيرآلعرانم) 2 
أدعاء ان ماوردس:_ذكر اعلينات والسيئاتي مقأم المداء ف الدارين وكذا 3 
الأخرة فقط يحم لعلىهذا ٠‏ ومثله ما ورد منالسيتات في مقابلة العمل الصالح عل 
الاطلاق و هن ذلك خللاف 0-6 0 
كالتصر في الدنا عيب ب وخصه معدم بالدنا و لعصهم 0 
جر أء عل نصديق ردك واتباعهم إد د هم وامنا يما 08 به 6 أو ما وعدد 
بدمي زلا على رسلك * أو هأ وعدنا به على السئة رسلاتك . والمعنى اعمننا داك يتوفق 
للشباات على ما نستحقه به الىا نوفا نامع لآر ار » وهذهااغايةبالنسية الىدداء الااخر 
وفيه هخم نفوسهم واستشعار تتصيرها وعدم اثقة بثباتها الا بتوؤقه وعنايته عر 
وجل. وقيل ان الدعاء لاوظبار ااعبودية قط ٠‏ وقال الا ستاذ الامامعلى رسلكممنا. 

لاجل رساك أي لاأجل اتباءيم والامان بهم ٠‏ لجمل السكاف لتمليل ولا أذم 
هذا يدا 0 د يي 0 00 المنهم ع م بأنالله ‏ 0 
نمالل واستشعار بي الخقاف عن اقيم عا نجب من شكرمواقء 
لحقوفه وحفوق ق خلقه فطلو ل المغدرة و|| كر واامنانة الااطية أأء فى غيم مأ وغنكد . الل 
من استجابوا للرسل ونصروهم وأحسنوا اتباعهم © وهو ما أشمرنا البسه 1 نما واذاك 
قالوا ( ولا مر ايوم انقيامة ) أي لا تنضحنا وتبننك سترنا يوم القيامة بادخالنا النار 
الي يخزى من دخلا ذا تقدم في الاابة الي قبل ما قلى هذه ٠‏ وقل اارازي عن 
حكاء الاسلام انالمراد بالمزي ها المذاب!| روحافيلانمم طلوا وا الوقايةنالنار منقبل 
طلمب النجاةمن العذابروحاني وبحي و وي 
الر وحاني الممان من / ضوان إلا 4 بكال الء مرفان الم ي ليذ ادن 
فيجناتعدن اورضوان" من ا أكبر فلشعرافوز اط ) ولك بائجة من من 


0 (تضيرآل عمرانم) استجابة الله لعاملين_‎ ٠ 


ا 20 عشي نا ا ع ا د ييه 


هري لا بدل على ماذهروا اليه .واما كامة ( | إنك لا تخلف ايعاد ) نمي بناء 5 
الدعاء ولاشك ان الوعد يصيبهم اذ؛ قاءوا با ترتب هو عليه من الامان والعمل 
الصاح فان ااوعد كا قال اارازي «لاتناول احاد الامة بأعناتهم؛ الاللجاوض : »ست 
وصافرم» »> وقدقال الى في الوعد بسيادةالدنيا(غ :هه وعدالله الذين آمو مم وعمو 
الصاكا ت خاب في لا رون )الا , به وقالفيه ( 207 :/ ان تنصر وا الله ينصر 7 
وقال ني اوعد سمادة الآ + رة(9:؟؟ 0 الله المو'منين والمو'منات ا 
الاب وقد ذ كر تكلبا ١‏ ننا » وفي معناها 0 تشرة» فكل من الوعدين منرتبي 
على الامان وعلل الصالمات » ولكن الجر فين لدبن الله #ماون حكل جزاء حسدن 
لل نراد بحسب ذواتهم وات غيره م نالصا مين الذين يدعوتهم ويتوساون بهم 
ل( فاستجاب لم د بهم ني لاأضيع عمل عامل منكم من ذ كر أواتى 4 عطف 
استجابته لم بفاء السبية فدل على ان ماذ كر من شأنهم هو الذي أهلهم لقبول دعانهم 
قال الاستاذ الامام مامثاله مم زيادة في مسألة الرجل والمرأة : استجاب دعاءهم 
لصدقهم في الايمان والذ كر والفكر والتقديس و«التنزيه والوصول الى معرفة الحياة 
له وصدق الرسل واءانهم مهم وشعور هم بعد ذلك كله ”7 ةسون 
قِ الشكر محتاجون مغفرته طم وفضله عابيم وإحانه بهم بارا تامهم مأوعد هم ٠‏ ولحن 
هذه الاستجابة لم تكن بعبن ماطلبوا كا طليوا ولذلك صورها وبين 5 وهذا 
التصويرطكة عالية وهي ان الاستجابة ليست الا توفية كل عاهلل جزاءعمله ليذبهم 
بذ ترالع ل والعامل الى انااءبرة في النجاة مى العذاب والفوز حسن الثواب إءا هي 
باحسان الل والاخلاص فيه فان الانسان قد تغشه نفسه فيظن انه محسن وليس 
بمحدن وانه لص وما هو ؛خلص وانه <وله وقوته قد نيا في حول الله وقوتهوانه 
لابرريد الا وجهه تعالمى في كل حركة وسكون» ويكون في الواقم ونفس الا مر مغرورا 
مرائيا . وذ كر ان الل كر والانى متساويان عند الله تعالى في اكزاءمتى نساو بافي العمل 
حي لايفئر الرجل بقوته ورياسته على المرأة فيظن انه أقرب الى الله منها ولاد.يء 
«تضير آل عمران » د ومرايع » دس *ج 4» 





ستهسة 
المرأة الظن بنفسها فنتوهم ان جمل الرجل رئيسا عليها يقتذي ان يكون ارفع: مننزلة 
عند الله تعالى منها ٠‏ وقد بين تعالى علة هذهالمساواة بقوله لإبعضع من بعض #فالرجل 
مواوة رهن المرأة والمرأة مولودة من الرجل فلا فرق ببنهما فيالبشرية ولا تفاضل 
ينب الابالا عمال» أي وماتترتب عليه الا عمالو ينرتب هوعليهامن العاوم والا خلاق 

أقول وفبه وجه آخر وهو ان كلا منهما صنو وروج وسفيق الآخر وفي *هحيى 
ذلك حديث « النساء شقائقالرجال » قالوا أي مثاهم في الطاع والاخلاق كأنهن 
مشتقات منهم اولان معيم م نأصل واحد ٠‏ ووجه ثالث انه بمهنىحديث « سلان 
منا > وحديث « ليس منا من دعا الى عصبية » فعنى « منا » على طر يتنا وما 
بحن عليه لا فرق بيننا وبينه ٠‏ وهذه الآية ترفم قدر النساء المامات في 


الرجال والنساء عند الله سواء (تظسيرالعمران) 








أنفسون وعند الرجال المسامين ٠‏ ومن عل ان جميع الام كانت مهم اه 
قبل الاسلام وتمدها كالبهيمة المسخرة لمصلحه الرجل وشبوته وعلل ان بعض 
الأديان فضلت الرجل على المرأة بمجرد كونه ذ كرا وكوتها انثى » و بعض الناس 
عد المرأة غير أهل للتكاليف الدينية » وزعموا انها لبس لماروح خالدة » - من 
عل هذا قدر هذا الاإصلاح الاسلاامي لعا ند الام ومعاملامها حق قدره وتبينله 
انماتدعيه الافريح من السيق الى الاعتراف بكرامة لمرأةومساوامهاللرجل باطل فالاسلام 
السابق وان شرائعهم وتةاليده الدينيةوالمدنية لا ثزال هيز الرجل على المرأة ٠‏ نم إن 
لهم ان يحتجوا على المسلمين بالنقصير في تعليم النساء وبر ييعبن»وجعلونعارفات باهن 
وعليين» وحن نعترف باننا مقصرون تاركون لهداية ديننا حتيصرنا حجة عليه عند 
الاجانب وفتنةلم ‏ وأمامايةضل به الرجال الفساءفي اجبلة من العلم والعقلوما يقومون به 
من الاعمال الدنيوية الذيرعا كان سببه ما جرى عليه الناس من احوال الاجماع 
وكذا جعل حظ الرجل في الارث مثلحظ الانثيين لا نويتحمل نتقنها ويكاف 
«ألا تكلنهفلا دخل لثىءمن ذلك في التفاضل عند الله تعالى في الثواب والعقاب والكرامة 
وها بلستدى الال بين الزوجين عق فق المتوق الانبتاعة الاأسسأة القناءة 
والررياسة لجمل للرجال عليهن درجة كا تقدم: في سورةالبقرة (ص //” ج”7 تفسير ) 


( تخسيرالعمران ) القران ٠‏ صفات الموامنين فيه والمسامون اليوم /1 لا 
الاستاذ الامام : لم يكتف بر بط المزاء بالعمل حتى يبن الث العمل الذي 
يستحقون به ما طلبوام نتكفبر السيئاتودخول اللنة ققال لإفالذينهاجرواواخرجوا 
لمن دياره) ذ كر الارخراج من الديار بسد الحجرة من باب التفصيل بعد الاجمال 
فالمجرة انما كانت وتكون بالاخراج من الديار » وتستتبم ما ذ كر في قوله '( وأوذوا 
في سبل وقائلوا وقتلوا 4 دن الارذاء والقتال» وقري' وقتاوا ششددد التاءلاممالغة شن 
لم يحتمل القتل بل والتقتيل في سبيل الله تعالى و يبذل مهجته لله عز وجل فلا يطمءن 
بهذه اممو بةالمواكدة في قوله ( لأ كفرن عنهم سيئائهم ولأدخلنهم جنات نري 
من تحنها الانهار 4 ومثل هذه الاية الآيات الكثيرة الواردة في صفات المو'منين 
كقوله تعالى)؛ : ٠١‏ إعا 0 منون الذي نآمنوا بالثهورسوله نمم يرتابوا) وا)الْوقوله (م له م 
اما المو'منون الذين اذا د 0 الله وجلت قأو بهم 4 وقوله ا 
الذين م في صلامهم خاشعون ( الات » وقوله ( 5:78 وعباد اارعهن الذبن 
عشوزعلى الارض هونا ) الايات» وقوله ( 0 أن الاسارت خاق هوعا ) 
الآآيات » وقوله ( 1:٠١‏ والعصر ) اللخ السورة وغير ذلاك : 
(قال) هكذايذكرالله تعالى صفات المو'منين ليامهنا إلى ان نرج جع الى أنفسناومتحنها 
بهذهالا عمال والصفاتفازرأيناها يحتمل الايذاء في سبيل الله حتى القتل فلنبشرها 
بالصدقمنها والرضوانمنه تمالى والافعاينا ان نسعىلتحصيلهذه المرتبة المي لانجي 
عنده غيرها ٠‏ وإنما كاف الله المو'منين الصادقين الموقنين الخلصين هذا التكليف 
الثاق لان قيام الحق مرتبط به واعا سعادتهم - 5 ن حيث مم مو'مئون سس هيام 
الاق وتأببده » والمق في كل زمان ومكان محتاج الى أهله لينصروه على أهل 
الباطل الذرن يقاومونه ٠‏ والمق والباطل يتصارعان دائما ولكل منهها حرزب بنصمره 
فيجب على أنصار البق ان لا ينشاوا ولا ينهزموا » بل عليهم انيثبتوا و يصبر واء 
حنى تكون كامته العليا » وكامة الباطل هي ااسفلى > ( قال ) وا نظرالمى حال المومنيز 
اليوم تجدهم يتعللون بأن هذه الايات نزت في أناس مخصوصين كأنهم يترقبون 
ان يستجيب الله لم ويعطيهم ماوعد. المومنين من غير ان يقوموا بعمل مما أمر 


8 ٠؟‏ الماحرة واخراج الموامةن من الدبار وكلهم( مسير! ل غمران ” ) 


به المو'م:سن ولا ان يتصغوا بوصف تماوصفهم بهمن حدث هم مو'منون وماعاق عليهوعده 
عدو نهم بلوانانصدوا بضده وهوما توعدعاءه بالمذ ب الشديد»ء وهداماتهىالغرور 

وأقول ان هذه الصمْات تمع وتطترق فن الماجر رن دن بر وطنه محتارا » 
و خرج منه [ خراجاء بل » فق القبيدا ةاون شاخر عنيتظ] لاد عتينية امثير وق 6 
ولكن قد يقال إنهم اذا لم يكونوا 0-0-0 1 وأخرجوه من ديارهم قسرا ‏ 
فإنهم قد ضيقوا عليهم امالك » حي ألجرءعم الى ذل * وهم مض أوذي ول 
يخرجه المشركون ولا مكنودمن الحروج » ورا<م بعض الكلام في إبذاء مشربي 
مكة للساهءن ) فُْ ص 8754 ج © تفسير ) وف ل اناطهجر ه داعة لا تنقطم 
حتى كنع التو بةاي الى قبيل قيام الساعة 

واما قوله « وقاتلوا وقتلوا » نقد قرأه حهزة بعكس الغرتدي في الانظ « وقتاوا 
وقاتاو » وقالوا فيه ان الواو لا تغيد تنرتنا ولآن المراد ان الكغار كانوا هم البادثين 
فلا قل من المو'منين أناس قاتلوا الكفار ٠‏ وشدد ابن 5ثير وابن عامرناء «قتلوا» 
للميالغة كاجاء ٠‏ فيكلام الاستاذ الامام وقدكان المشركون يشتلون كل ءن قدروا على 
قتله من المسابين الا أن يكون له من ينعه من قر سب وول ٠‏ وقد راجعمت بعد 
كتابة ما تقدم تير الفخر الرازي فاذا هو يول : والمراد من قوله الذين هاجروا 
الذين اختاروا المباجرة هن أوطانهم في خدمة الرسول صلى الله عليه وسل » والمراد 
من الذين اخرجوا من ديارهم الذين اهم الكفار الى الخروج » ولا شك أنرتب 
الاواين أفضل لاحن اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازءته على الاختيار 
فكانوا افضل؟وقوله وأوذوا في سبيلى أي من أجله وسببه» وقائلوا وقتلوا لأن المقائ 
تكون قبل القتال » قرأ نافم وعاصم وأو عمرو وقاتلوا بالالف أولا وقتلوا مخننا 
والمعنى انهم قاتلوا ممه حى قتلوا * وقرأ ابن كثير وابن عامر وقاتاوا أولا وقتاو 
مشددة قيل التشديد للمبالغة وتكرر القتل فيهم تقوله « مفتحة لمالا بواب» وقيل 
قطعوا عن الحسن ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي وقتلوا بغير ألف أولا وقائلوا بالا لف بعد 
وفبه وجوه الا ول ان الواولا توجب النرتيب كاني قوله « واسجدي وأركي» 


(نفسيرآلحمران”) الثواب وكون الجزاء أثرا طبيعيا لامسل إ8.”؟ 


5 والثآني على قولم : قتلا ورب الكمية ٠‏ إذا ظبرت امارات القتل أو اذا قل 
قومه وكا ره - والثااك إذمار و قد أي واوا وقل واملوا أه . 
وأقول ان كلمة « وقائلوا » رسمت في المصحف الامام بشير ألف ككاءة 
« وقتلوا » والرازي لايمني .قوله قرأ نافم ٠ ٠ ٠‏ « قاتلوا » بالا'اف انالكلمةرسمت 
3 تسم بالاافني المصدف وانهاذلك للتوضح يعني قرأوا بالفعل المشتق من المقائلة 
والمكة في اختلاف القرا آت هنا إفادة المعاني الختلفة باختلافي! ومثل هذا كثير 
اما قوله تمالى لإ ثوابا من عند الله 4 فعناه لأ كفرن" عنهم سيئاتهم وأدخلهم 
الجنات اثبهم بذاك ثوابا من النوع العالبي الكريم الذي عندالله لايقدر عليه غيره. 
والثو اب عافن أده ناب شوب انوبأ أي رجم شال تفرق عنهأصحا به ثم نابوا اليه 
وف الجاز أب اليه عقه وحامه إدا كان حرج عن مشنصى العقل والخلم سحو عصب 
بسد مفارقته » واذلك قال الراغب : الثواب ما ررحم الى الانسان من جزاء أعماله 
فسمى الهزاء ثوابا تصورا انه هو هو ألا ترى كيف جمل الله تمالى المزاء نفس 
الثعل في قوله « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ولم ,ل جزاءه ٠‏ والثواب يقال 
في ادير والشير لكن الا كثر المنعارف في الخير وعلى هذا قوله عر وجل « ثُوايا 
هن عند الله والله عندذهة حسن الثُواب « أه المراد 
وأقول ان لنظ الثواب والمو بة حيث وقم وما في معنادمنذ كر الليزاء بالمبارات 
اللي تدل على انه عين العمل كل ذلك د المسألة الي أخذنا على نفسنا إيضاحها 
وإثانما سكرة اقولاقنها ساراة واسالتى ٠‏ كشيرة وهي عن ٠‏ أئر طبيعي للعمل 
اي ان للأعمالتأثيرا في نفس العاءل كبا تكون يا سفية فى الا خرة او تسم 
فتكون معذبة فيها مسب سنة الله تعالى فكأن الا عمال نفسها تثوب وتعودء وليس 
أي 7 0 وضعيا 7 0 5-2 007 عام ك وقد وري 
واذا فته اناس هذا 0 غرورهم دَُ اكد 0 يرجون مز ٠‏ يم 








)* اللداء وعدم ام اضاعة عه العمل (تضيرآل عمران‎ 6 ٠ 


الأخرة وصعرن م عنانا الا على ما أرشدهم اليه كتاب الله من العمل الصالح 
دون أشخاص الصا ين وتسمية أنظسيم « تحاسيب عليهم ودعامهم والاستفاثة بهم 
وقال الاما م الرازي ف المسألة الأول من الحائل المتعلقة بالا , بة :دفي إل 3 

تفبيه على أن 58 الدعاء م.شروطة بهذه الامور ( أي العمل الصا مع المباحرة 
واحْمال الاخراج من الوطن والايذاء في سبيل اللّه أي سبيل الحق 0 والقتل 
والقتال فيه) فلما كان حصولهذا الشرط عر يرًا كان الشخص الجا بالدعاءعزيزا» 
وقال في المسألة الخامسة : اعلم انه ليس المراد انه لا يضيع نفس العمل لأن 
العمل كا وجد تلاثي وفني بل المراد انه لا يضيع واب العمل والاإضاعةعبارة عن 
ترك الا ثابة ققوله « لا أضيع > ني للنغي فيكون إِثيانا فيصير المءنى إني أوصل واب 
جيم أعمالم اليك ٠‏ اذا ثبت ما قلنا فالا بة دالة على أن احد! من المومنين لايبقى 
في النار مخلدا ٠‏ والدليل عليه انه بإيمانه استحق ثوايا وععصيته استحق عقابا فلابد 
من وصولما ايه يح هذه الآ بة والمع بنهما حال فإما ان يقدم الثواب ثم ينقله 
الى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو يقدم العقاب ثم ينقله الى الثوابوهوالمطلوب اه 
وفي قوله إن العمل تلا ثى وفني ما علمت من قاعدتنا الني نبهنا عليها آنا فنقول ان 
حركة الاعضاء به فندت ولكن صورته في النفس بقت فكانتمنشاً الجزاء .وأورد 
الرازي لنفسه وجيا آخر في عدم إضاعة العمل وهو عدم إضاعة الدعاء وقال بد 
مباحث: ثم انهتمالى وعد هن فمل هذا بأمورثلاثة(أوها) حو السيئات وغفرانالذنوب 
وهو قوله « ولا كثرت عنبهم سيثاتهم » وذلك هو الذي طلبوه قولم « فاغتر لأ 
ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا » (وثانيها ) إعطاء الثواب العظيم وهو قوله « ولا دخلهم 
جنات تجري من نحنها الانهار » وهو الذي طلبوه بقوطم دواتّنا ماوعدتنا على رسلك 
( وثاللها) ان يكونهذا الثواب ثوابا عظما مقرونا بالتعظيم والاحلال وهو قوله«ءن 
عند الله » وهو الذي قالوه « ولا تخزنا يوم القيامة » لا نه سبحانه هو العظيم الذي 
لانهادة لعظلمته واذا قال الساطان العظم لعبده إفي لت خلعة من عدي دل 
ذلك على كون نلك امخامة في نهاية الثمرف: اه وقد علمست أن عدم الخزي: لال 


( تنسيرآعبمرانم ) الثواب ونون الجزاء أثراطبيمبا الل ١1م‏ 
على ما قاله في النميم الروحاني وكذلك لا يدلعلىم عاو قرره في الاستجابة 
من انها بعين ماطلبوا مخالف ا قاله الاستاذ الامام وأند رايته 
' ثم قال تعالى ل والله عنده حسن الثواب 4 قال الا ستاذ الاإمام كغيرهانهذا 
تأ كد للا قبله عن كون 0 من عند الله لبيين ان هذا المراء تن انل 
ون المداء ماح وود لديو را ا 00 
ما يصيب العياد من خير في الدنا فهو من فصَّله الى و رحمته وان كان قد حمل 
له أسمابا مو أثر طيعي لها كالمطر والنبات والصحة وغير ذلك والله أصكرم 


وأر حم » وأعلم وأ- حم © 


ود عبس لسوتت ١‏ ا ل ماشه اس اموي سب لصي د اسطاوه جم سساو 


د دعم د ويه / ا 1 ظ ال 
(كحرنحوى) 57 لا دغر نات نهاست الذين اكتروا في لاسن 





06 0 


0 اام موا 8 و وساي 


لي 


32 من »وناو العو ا 0 


من' أهل الكتب لَمَنْ يمن ٠‏ بالل دما نوك كم لم 


خشعين اه ل 1* توق بات ال شمن قليلاء (حهدف) أو 


١ 58‏ 
لم أجرم - عد ويم » زا ريع الاب ٠١ :٠(‏ ياعبا 


ظ الذين امنا منوا اصيِرُوا وصأبروا و َابِطُوا وَانَهَوا الل أ ملكم تفاحوز ٠‏ 


©) تصحيم ؛ وقم غلط في ال.دد الذى نضعه في الجهة البسرى للاقطتينالركبتين : وهو 
عد المصحف الذى طبعه فلوجل الالماني وذلك من أثناء ءال ( :هه ولا يحسين الذين 
,مخلون با اتاهم الله من قله هوخيراً لهم بل هو شرلهم ) فههنا تتهي الابة 00 
ويحجمل قوله تمالى ( سيطوقون ل ل ل ل 
١79:18 (‏ الذين قالوا ان اللهعهد الينا ) جملها آبتين أولالنا: نية منهما ( ٠ف‏ قل قد 
ام رسل من قببي) وكذلك قبم آية15 : ريئا اثنا سمعنا منادياً » طكملها آبتين أول سس 


احلضر وجوه أنصال الا أ (تفسيرا لع ران 


0-7 م 00 


أقول قدعل ماتقدمان بض المفسمر بنقالوا ل قوله ته لىفي الا بيات السابقة 
ه ريا وائنا ماوعدتنا على رساك »> ماوعد الله به الموامنين من النصر والظفر وأننا 
اخمرنا ان المراد ذلك وما وعد ءر]_ واب الآخرة ٠‏ وعلى هذين القولين ربا 
ستبعلى' بعض اموئمنين إيتا:هم الوعد المعاق بالنهسر والتفلب على الككفربن 
الظالمين ذا يدل قوله تعالى ( ؟ : 715 حتى يقول اارسول والذين آمنو! ممه حبى 
نمس الله ) لخاء قوله تعالى ( لا يغرنك :ا الذين فوا في البلاد ) الآرية انساية 
لم و مانا لكون الا ملاء للكافر بن واستدراجهم لا يصم ان يكون مدعاة اعون 
الموامنين ولا <جة المنافقين الذين قالوا عند الشْدة ( +” : ١+‏ ماوعدنا الله 
ورسولهإلاغرورا)- فبذاوجهفيا تصال دذهالآ ية عاقيلبا في ترتيس الآ دا تالشريغة 
وقال الاما م الرازي اعم انه تمالى للا وعد اأو'منين الثواب السفايم وكانوا في 
لدنيا في مهاية الفقر والشدة وااكفار كانوا 5 انعم د كر الله تعالى في هذءالا 3 
أ لهم وايصيرهم على تلاك الشدة 
وقال الاستاذ الاما م كان || كلام في وك الآلاب المواهنين وقد امنا ان 
لله تعالى _يستجيب لم 5 َال فالميرة بالسول ومته الماتدزة وحمل لازاه في 
سبيل الله و بذل اانفس في القدال حتى ,دلوا و بذلك يستحقون 'نواب الله تمالى ٠‏ 
م ذكر حال الككافررين للهقابلة ور بط الككلام با قبله بالنهبي عن الاغترار باهم 
فِه هن نعم وغتع كانه بقول على الموأه من ان ار عر جى طرفه ذلاك ااثواب الذي 
وعدته فهو العم الحةيقي الياقي وهدا الدي فيه الكافرون متاع قأيل فلا تطلودولا 
تحفلوا به ٠‏ يسبل مبذا على الى مين ١‏ كلنوهءن حمل الا يذاء وااعناء في إقامة اطق 
اقولآما مدى الا بة فبولايغر نك أمها انامض المو'.ن أو لا بغر نلك باتهد(ةولان) 
تقلبهم قالوا واترطييةا يدراه عليه وسلءن مثل هذا رقيات روي عن 
الثانية 56 افا دف» ريا تاغفر لا » والشاعزلن 71 (موراسو١‏ فاستجاب ليم ا 
ثلاث ا اكداول الثاية عن ( 4 ١‏ فالدينهاءروا سب وأول الاالثة ١586‏ تواءاً منعند الله ) 
وهبنا فق مع عد مصاحف :الاستانة ومصر وتكون آنه لا يغرنك عي آءة ١55‏ فى المصحف 


الذى العسمك عل ععمدده الاورسون وهو مأ نضع أرتامه عن سار النقطتن 5 والمصاحف لني 
تشم عر غدذها المتلتون وهر عامتعدضل كزيها كوف لات النورة إلى ا " 


(تفسيرا لعمران *) الغرور لغة - تنعم الكافرين عرضي- 711 
قتادة أنه قال : والله ما غروا ني الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله ٠‏ ومعنى غره 
أصاب غرته فنال منه بالقول أو العمل شيا مما يريد وهوغافل عن ذلك لم يفطن 
لافي باطن الشيء مما بخالف الظاهر. قال الراغب والغرة ( بالكسسر ) غفلة في اليقظة 
والغرار غفلة مع غفوة ٠‏ وأصل ذلك منالغر ( بالفتتم ) وهو الأثر الظاهرمن الثي٠‏ 
ومنه غرة الفرس وغرار السيف أي حده ٠‏ وغر الثوب أثر كممره وقيل : اطوه على 
غره» وغرهكذ اغرورا كأنهاطواهعلىغرهاهفالاً ظه أن الغرورم ا خوذمن الغرة( بالكسر ) 
أي الغملة و شرب منهأو صل به الخد من غرالثوب( بالفتعم) وهو أثرط.هالذي يعبر 
0 الاساس « واطوه على غروره اي 
مكاسره » والمراد اطوه على طلياته الأ ولى ليبقى على ما كان عليه ومنهغرارةالصغار 
( بالفتح )أي سذاجتهم وقله. تجاربهم يقال في غر وفتاةغر (بالكسر)وقيل انالغرور 
مأخوذ من الغرار بالكسر وهو من السيف والسهم والرمح حدها قالوا غره أي 
خدعه واطمعه بالباطل كانه ديحه بالغرار ٠‏ وفيه مبالغة و بعد 
وحاصل معنى النعي ع نالغرور أن تقل سالذين كفروا في البلاد آمنين معنز بن 
لا ينبي ان يكون سبد لغرور الموئمن بحاللهم وتوسمه ان هذا * شيء يدوم لهم فانهذا 
من إبقاء الاشياء على ظاهرها من غير بحث عن اسبايها وعللها »والغوص على بواطنها 
ودخائلها » كا بطوى الثوب على غره وكا ينظر ااغرثُ الى ظواهر الاشياء دون 
بواطنها.ومن ١‏ كتنه حالم الاجماعية عل ان تقلبهم في البلاد وتمتعبم بالا من والنعمة 
فيها ليس قَامَا على أساس متبن » ولا مرفوعا على ركن ركين » وإنما هو من قبيل 
حركة الاستمرار للحرك من الباطلسابق لميكنله معارض فاذا عارضهما عليهالمو'منون 
من لمق لا يليث ان يزول بالنسبة الى موعهم واما من يموت من أفرادهم على 
فراش نعيمه ول ينسأ له فيأجله الى ان يظبر أمر المومنين ها يستقبله من عذاب 
الآخرة أعظ مما ناله من نمي الدنيا والنيجة ان ذلك كا قال ل متاع قليل 
نم مأواهم جهنم و بئس الماد 4 أي ذلك التقلب في البلاد الذي يتمنعون به 


د تخسير آل عران »> د 50 رايع » ددس "ءج 1 » 


5 38/1 جهنم - معناها . كون اللنات نزلاوالنع الروحاني ( تضيرالعمرانم) 
متاع قليل عاقبته هذا المأوى الذي يتتبون اليه في الاآخرة فيكو نون <الدين فيه 
سواء منهم من مات متمتعا بدنياه ومن أنسى' له في عمره حتى أدركه الحذلان بنصر 
الله امامنين فسلب منه متاعه أو نفصه عليه ٠‏ واما الموامنون فسيآفي مالم في مقابلة 
هذا في الاية الآ انية . وجهنم اسم للدار اللي يجازى فيها الكافرون فى الآ خرة 
قيل انها أعجمية معر بة وقبل بل هي عر بية من قولم ركية جهنام ( بكسر اليم 
والهاء والتشديد ) أي بثر بعيدة القعر جهنم اذا بممنى الهاو ية ٠‏ والمهاد المسكان الممهد 
الموطأ كالفراش قبل سميت النار مهادا نهكا بهم ٠‏ وقد تقدم ذكر الكلتين في 
البقرة ( ؟ : 5١7‏ فراجم ص 74/8 ج 7 انفسير ) 

قيل ان الآآية نزلت في مشري مكة إذ كانوا يضر بون في الأرض يتجرون 
ويكسبون على حين لا يستطيع المسامون ذلك لوقوف المشر يبن للم بالرصاد و إقاعهم 
مهم أشنا قفوم وعجز هولاء عن مقاومتهم إذا خرجوا من دارهم اتجارة أو غبنر 
التجارة ٠‏ ويروى ان بعض المومنين قال ان أعداء الله فها ترى من اللمير وقد 
هلكنا من الجوع والجمد فنزلت الآية ٠‏ وقال الفراء كانت اليهود تضرب في 
الارض قتصيب الاموال قنزات هذه الآية في ذلك 

ً بسن تعالى ف مقا بلة ذلك مأوى المو'منين»ليعاموا انهم في القسمةغير مغبونين» ققَال 
قالواإن القذل ها مهيأ للضيف النازل وقيل أول ما مهيأ له وخصه الراغي بالزاد ٠‏ قال 
الفراء نصب « نزلا » على التفسير كا تقول : هو لك هبة وببعا وصدقة ٠‏ واذا 
كانت الجنات نزلا وهي النعيم الجسماني فلا جرم .يكون النعيم الروحاني برضوانالنه 
الا كبر أعظل من الكنة ونعيمها اضعافا مضاعفة ٠‏ وقد وعدهم هذا الجبزاء على التقوى 
لني يتضمن معناها ترك المعاصي وفمل الطاعات ثم أشار الى ان النعيم الروحاني 
يكون بمحض النضل والاحسان للابرار ققال '( وما عند الله 4 من الكرامة الزائدة 
على هذا النزل الذي هو بعض ما عنده وأولمايقذمهلعباده المثقين 9 خير للابرار) 
وافضلما يتقلب فيه الذبن كفروا من متاع فان » بل وهما حظى به المتقونمن نزل 





. (تضيرآل عمران #*) البر والتقوى ٠‏ النجاشي ٠‏ صلاة الني عليه 16١؟‏ 
طن وهذا الذي قناه أولى من القول بأن ماعند الله للاإرار هو عبن ذلك 
العزل الذي قال انه من عنده لا ن بكة وضع امقر ومو قوله تعالى د وف غند الله > 
موطع المضمر الذي كان يذغي أن لاستوية و كان هذا عبن ذاك تظهر على هذا 
ظبورا لا تكاف فبه » و به ينجلى الفرق بين الذين اتقوا و بين الابرار فان الابرار 
جمع بار ل وهو الصف بالير الذي بينهالله تعاللى في سورة اقرف شوله (؟ :هما 
ولكن البرمنآمن بالله واليوم الآخر ) ال وقد أث شرنااليه في آياث الدغاء القرزبة 
( واجعه يتفيس 1114 تسر ) فشرح الو ا ذو في تلك ألا . 7 يو*يد ما ذ كرد 
الرائغب من انه مشتق من البر ( بالتتح )امقاب ل للبحر وانه يفيد التوسعفي فعل اللبير فوو 
اذا أدل عل المكال م القوى التي هي عبارة ء عن ترك أسباب السخط والعقو بة 
وحصل بنرك الحرمات وفعل الفرائض من غير توسم في نوافل الميرات ٠‏ وذ كر 
مجزاء الممنين بقسميهم ‏ الذين اتقوا والابرار ‏ بلففظ الاستدراكاتنصيصعلى 
ماذ ؟ نا من المقابلة بينهم و يبن الذين كفروا كا قلنا 

١‏ وان من أهل الكتاب أن يمن باللّه وما أنزلاليكم وما أنزل اليهم خاشمين 
لله لا يشيرون بآبات الله تمنا قليلا 4 ان هن يفسر الذين كفروا في الآآية السايقة 
بأهل الكتاب يجمل هذه الاية استدرا كا أو استثناء من عمومها أي ذلك جزاء من 
استكبرتم مايتّتعون به من أصر منهم على كفره وان منهم لمن يو'من بالله الل ويصح 
هذا أيضا على الوجه الذي اخترناه وهوتموم الذين كفْروا ٠‏ وقد جاء عمنى هذه 
الآ بة عدة |, بات ٠‏ وقد روى النساتي من حديث أنس قال لما جاء نعى النجاثى 
قال رسول الله صلى الله عليه وس « صاوا عليه » قالوا يا رسول الله نصل على 5 
حبثي فأنزلالله هذه الآية . وروى ابن جرير نوه عن جابروفي المستدرك عن 
عبد الله بن الز بير قال نزلت في النجاثي « وان من أهل 0 يو'من باللّه» 
اه من لباب اللقول + وتقول انها تشمل النسجاثي وغيره موء. اليهود والنصارى 
الذين صدق عليهم ما فيها من الصئات وكذ! اميس عل اقول أب أهل كتاب 
كا روي عن علي كرم الله وجهه ولكن انعرف أحدا ما منهم أسل في عهد التنزيل 


5311 2 مومنو اهل التاب . الخشوع - (نهسيرالجمران؟) 





الاسامان الفارسي رضي الله عنه على اله كان قد تندمر قبل إسلامه ٠‏ ثم راجعت 
الرازي فاذا هو يقول : واختلفوا في نزولا فقال ابن عباس وجابر وقتادة تزلت في 
النعجاشي حين مات وصلى عليه النني ( ض ) ققال الماققون انه يصلي على نصراني 
ل يره قط عوكلا فرجرع وان زيد نزأت في عبد الله بن سلام وأصحابه ٠‏ 
وقيل نزلت في أر بعين من أهل عبران واثنين وثلائين من الحبشة وتمانبة منالروم 
كانوا على دين عبسى فأساموا ٠‏ وقال مجحاهد نزات في موثمني أهل الكتاب كلم . 
وهذا هو الأولى لا نه لما ذ الكفار أن مصيرهم الى العقاب بينفيمن من منهم 
5 مصارحم ‏ إلى الثواب ام 

وقال الأستاذ الامام انه بعد ان بسن حال المو'منين وما عدم من الثواب » 
وذ كر حالالكافر بنوما اعدلم من العقاب» ذ كر فر يقا من أهل الكتاب» يهتدون 
مهذا القران» وكانوا مبتدين من قبله بما عندهم ودر الا نبياء » وذ كر من وصفهم 
الخشوع لله وما كل من ,ددعي الاعان بالكتاب خا شع لله ٠‏ وهدا |الحشوع هو روح 
الدءن وهو السائقلم الى الايمان بالني الجديدوهو الذي لين وبين أن بشتروا 
ات الله هنا قليلا ٠‏ وهذا الهْن بع المالواخاه فانمنه التمتع بما كانوافيه منذلك 

وإن صعباعل الا نسانأن ا ٠‏ وخص هوتلاءبالذ كر على كونهم من المو'منين 
الذين وعدوا با هد م ذ كره ه في مقابلة الكافر بن لحل القدوة م في صبرهم على 
االحقني الدين السابقوالديناللاحق ٠‏ وذ كر إعانهم بصيغةالنا كدلآن أهلالكتاب 
كانوا بغرو رهم بكتامهم وتوهمهم الاستغناء ٠‏ ماعند هم عن غيره كانوا ابعد الناس عن 
الاعان وكان من الغرابة بعد ذلك العناد ومكابرةالني صب الله عليه وس وحسده 
على النبوة والتشدد في إبدانه ان يومن بعضهم إعانا صحيحا كاملا ٠‏ ولحذا كان 
الموامنونمنهم قليلين وكانوا منخيارهم علا وفضلاو بصيرة: واننا ترىعلماءنا الاذ كاء 
في هذا العصر قا يرجعون عنعقيدة أو رأي فيالدين جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم 
وقرأوه في كتبهم وان كان باطلا وخطأ ظاهرا 

وفي هذه الابة تأبيد لكون حال الموامنين على ما كانوا عليه من ضيق خيرا 
من حال السكافرين على ما كانوا عليه من سعة كأنه يقول انظروا اليحال الا خبار 


( تفسيرآل عمران ) الامان بالقرآن أن بلغ شرط لقبول اانه بما قبله /11؟ 


من أهل الكتاب كيف لا يحنلون بذلك المناع الدئيوي بل يو*ثرون عليه ما عند 
الله تعالى ٠‏ فهذا من باب المثل والاسوة للعسامين ٠‏ 

أقول وصنهم بخمس صفات ( إحداها ) الاان بللّه يمني الاعان الصحيح 
الذي لا تشو به نزغات الشمرك ولا يغارقه الاذعان الباعث على العمل » لا كن 
قال فيهم (.؟: + ومن الناس من يقول آمنا باللّه و باليوم الآخر وماهر بعومنين ) 
ولا من قال فبهم ( 1١7:1+‏ وما يوئمن أ كثرم بالله إلا وهم مشركون ) 

( ثانيها ) الايمان بما أنزل الى المسلمين وهو ما أوحاه الله إلى نبيهم مد صلى 
الله عليه واله وس وقدمه على ما بعده لا نه العمدة الذي عليه العمل وله الهيمنة 
والحم الفصل في الخلاف لثبوته باليقين » وعدم طروء الضياع عليه والتحريف * 

( ثاللها ) ما أنزل اليم وهو ما أوحاه الى الله تمالى الى أنبيائهم ٠‏ ولا ينافي 
ذلك ضياع ونسيان بعضه وطروء التحريف بالنرجمة والتقل بالمعنى على البعض الآ خر 
فان المراد هوالاعان بهإجمالا واتباع ما أرشد اليه القرآن فيه تغصيلاء والقرآن هو 
العمدة فلايستد بايمان من خالفه بعد العم به علىما سيأني قربا ٠‏ وقد تقدم بيان حكم 
القرآن في التوراة والاجيل في تفسير الابة الا ولى من هذه السورة فراجعه ( ص 
166 وهل ج * تضير ) 00 

( رابعها ) الملشوع وهو كرة الاعان الصحيح الذي يعين على اتباع ماشتضيه 
الامان من العمل ٠‏ فالمشوع أثر خشية الله تعالى في القلب تفيض على الجوارح 
والمشاعر فيخشع البصر السكون والانكارء ويخشم الصوت بالحافتة والنهدج » 
كا حدم غبرجما 

( خامسها ) وهي اثر لما قبله عدم اشتراء ثيء من متاع الدنيا بآياث الله كا 
هو ذاش في أصحاب الابان التقليدي الجنسي من علاء لتم ويقع مثله من أمثاهم 
في سائر الملل » وقد تقدم بيانه في هذه السورة وما قباها 

قال تعالى ( أولئك لم أجره, عند بهم ) أي أولئك المتصغون بماذ كر 
من الصفات لم أجرم اللائق بهم عند ر بهم الذي ر باهم بنعيه وهداهم الى الحق 


8 وجوب الماوم الطبيعية والفنون الصسكرية (تفسيرآل عمران) ‏ 


اا اع م مصص ممم ل 


أي في دار الرضوان التي نسببا الرب عز وجل اليه تشرينا ا ولا هلبا ٠‏ بخلاف 
الذين ليس لم مثل هذه الصفات من أهل الكتاب المغرور ين بأنفسهم وسلفهم عتادا 
لهم على كان 0 الذي هو نبوة مد صلى الله عليه واله وسم وكم يعلمون انه 
الحق فأولتكهم الذين ليس لم فيالا خرة الاالثار قا نكل من بلغتهدعوة مد (ص) 
وظبرت له حقينها كا ظبرت لم وستحد وعاند كا جحدوا وعاندوا فلا بعد بإيماته 
الانبياء السابقين وكتبهم ولا يكورت إهانه الله تعالى مانا صتحيحا مقرونا بالشية 
والمشوع ولذلك لا يخشاه في مكابرة الحق والاصرار على الباطل ٠‏ ولا ينافي هذا 
مأ في ابة ) كد انالذين امنوا والذينهادو ) من الا طلاق لان تلك الااءة فيمن 
م تبلغهم دعوة الني ( ص) على حقيقما ولم تظبر لم حقيما كالذين كانواقبله 
(إزالله سريم الحساب ) يحاسب الخاق كلهم في وقت واحدقصير بايكشف 
لهم من تأثير أعالهم في نفوسهم بحيث يتمث لل فيها كل عمل سبق منهمكالصورالمتحركة 
الي تمثل الوقائم في هذا العصر ٠‏ وقد سبق تمر ير ذلك 
م اخبيعاة لبور ند وس للمرحان ارقي الي عيسو يلحاب 
ذلك الدعاء وإيماء الوعد بالنصر في الدنيا وحسن المزاء في الآ خرة فقال 9 يا أمها 
الذين امنوا اصبر وا وصابروا ورابطوا واتقوا اللهلملك تفلحون ) قال الاستاذ الامام 
أي اصبروا على ما يلحقكم من الا ذى وصابر وا الاعداء الذين يقاومونم ليغلبوم 
على أعرك وخذاو ناطق الذي ني أيديكوار بطوا امخيل كابر بطونها استعدادا لاجهاد. 
أقول فالمصابرة والمرابطة وهي الر باط بمنى مباراةالاعداء ومغالبتهم فيالصبر وفي 
ر بط الي لكاقال (“: *>واعدوا لم ما استطهم من قوةومن ر باط لحيل )على الاصل 
الذي قرره الاءسلام من «قاتنتهم عثل ما يقاتاوننا به فيدخل في ذلك مباراتهم فى 
هذا العصر بعمل البنادق والمدافم والسفن البحرية والبرية والموائية » وغير ذلك 
من القئون والعدد العسكرية © ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الررياضية 
والطبيعية » فهي واجبة على المسامين في هذا العصر لان الواجب من الاستعداد 
السكري يسم الامها ٠‏ وقد اطلق لظ المرابطة عند الم امين على الاقامة في تغور 


(تضيرآلعرانم) 2 الثلاح فيالدناوالاخرة 4١م‏ 


البلاد وهى مداخلبا على حدود الحار يبن لاجل الدفاع عنها اذا هاججها الاعداء فان 
هورلاء يقيمون فبها ويقومون في اثناء ذلك بر بط خيولم وخدمتها وغير ذلك مما 
بحتاج اليه من الاستعداد 

وقال الاستاذ الامام في الوصية بالتقوى : يكثر اللهتمالىمن هذه الوصية ومع 
ذلك نرى الناس قد انصرفوا عنها بنة <ني صار التقي عند الناس هو الاهبل الذي 
لا يمقل مصاحته ولامصلحة الناس. ولا شيء أشأمعلى التقوىمن فهمها بهذا المعني 

االقوى ان تقى نفسك من الله أي من غضبه وسخطه وعقو بتهولا مكن هذا 
الا بعد معرفته ومعرفة ما برضيه وما بسخطه ولا يعرف هذا الامن فهم كتاب الله 
تعالى وعرف سئة نبيه ( ص ) وسيرة سلف الآمة الصاح مطالبا نفسه بالاهتداء بذاك 
كله ٠‏ فن صبر وصابر ورابط لاجل حماية الحق وأهله ونشر دعوته واتقى ر به في 
:شائر شواؤلة:فقك اعد ننسه بذلك للئلاح والقوز بالسعادة عند الله تعالى . 

وأقول ان الفلاح هو الفوز والظفر بالبغية المقصودة من العمل وقد يكون ذلك 
خاصا بالدنيا كا في قوله تعالى حكاية عن فرعون "٠‏ : 54 وقد أفلح اليوم من 
استعلى ) وقد يكون خاصابالا خرة كقوله حكابة عن اهل الكيف (:18 ٠١:‏ ولن ' 
تفاحوا إذا أبدا ) ويكونمشتركا بين الدار ينوعندي ان أ كثر وعدالقرانالموامنين 
من هذا النوع ٠‏ وإرادة الفلاح الدنيوي من الا ية الني نفسرها ظاهرة فان الصبر 
ومصابرة الاعداء والمرابطة والتقوى كلها من أسباب الفوز على الاعداء في الدنيا 
كا أنها مع حسن النية وقصد إقامة الحق والعدل الذي هوشآن الموئمن من أسباب 
سعادة الآ خرةوهذه الاعمال كلها اختيارية داخلةفي مقدور الانسان ولذلك أمر مب 
فعمله اذا هو سبس فلاحه فنسأل الله تعالى ا نينيلنا مأأرشد نااليهوأقدرنا على أسابه 
من سعادة الدار بن 


"3 شرورةالناء 2 (ضنيرالنا.:) 


سورة النساء 
9 وه السورة الرائمة ٠‏ وا ياتهامئة وسبءون وسبم | .نا تفي العد 


الشانئي وست في الكوفي وعليه مصاحف الاستانة ومصر ومس فيالمي 
والمدني الاول والثانيوعليه ممدحف فلوجل فاالحلاف في فاصلتين م 


أقولوهي مدنية كبا ققد روى البخاري فيصحيحه عنعائشة أنهاقالت مانزلت 
سورة النساء الا وأنا عند رسول الله ص الله عليهدوسل ٠ومن‏ المتفقعليهانالني(ص) 
بى بعائشة في المدينة قبل في السنة الأولى من الحجرة وهو الراجح وكان ذلك في 
شوال: ٠‏ اخرج ابن سعد عنهاانها قالت :أعرسفيعل رأسهانية أشبرء .أي من الطجرة ٠‏ 
وقبل في السنةالثانية ٠‏ وقال القرطي كلهامدنية الا اية واحدة نزات بمكة عام اتح ف 
عمان | بن طلحةوهي قوله دان الله يأمرك انتردوا إل مانات الى أهلها» وسيأني ذلك في 
محله وزع النحاس انها كلها مكية لما ورد في سبب نزول هذه الآابة من قصةممتاح 
الكمبة وهو وهم بعيد واستدلال باطل فان نزول ابة من السورة في مكةبعد المجرة 
لايغتضي كون السورة كلها مكبة على ان بعض الروايات في واقعة الممتاحنشعر بأن 
التي (ص )قرأ الآية محديجا ومن الح فيها ففي رواية ابن عردويه انه بعدان أخذ 
الممتاح من عتمان وقتح الكمبة وأزال منها تمثالابر اعم والقداح الذي كانو اين : 
بها عاد فأعطاه إياه وقرأ الآآية ٠‏ ولعل من قال انها نزلت يومئذ استنبط ذلك من 
قراءة الني ( ص ) ها 

ثم انه ينظر في التفرقة بين المي والمدني من وجوين أحدهما يان الواقم وتحديد 
تاريخ بالتفصيل ان أمكن ولا فرق في هذا الوجه يين مانزلبمكةقبل المجرةو بعدها 
(ثانيهما ) بيان شأن الدبنوسنة النشريم وأسلوب القرآن قبل الحجرة و بمدهاو بهذا 
الاعتبار رجح الحققون ان كل مانزل بعد الهجرة فبو مدني ولا يعنون بهذا انهتزل 


(تفسير النساء 4 ) سورة النساء ٠‏ موضوعها واتصالها بالبقرة 09م 


في نفس المدينة بالتفصيل كل ابة آبة وانما المراد انه نزل فيالزّمن الذي كان تالمدينة 
فيه هي عاصمة الاسلام وكان للمسامين فيه قوة عنعهم ونظام جمع شملهم ٠‏ وعلى هذا 
يكون حم مائزل بمكة عا م الفتح أوعا م حجةالوداع كحم مائزل في الخديبية و بدر 
وغير ذلك من المواضع الي كان يخرج البها التي ( ص ) لغز وأو نسك علي عزم 
العود الى المدينة 
يغلب فيالسور المكية الاجاز في العبارة وانتكرر ذ كرها لمافيالتكرارمن القوائد 
لأن الذين خوطبوا بها أولاهم أبلغ المربعلى الاإطلاق واعايتبارى البلغاء بالاجياز 
ويغلب في معانيها تقرير كليات الدين والاحتجاج لما والنضال عنها وه التوحيد 
والبععمث وعمل اير ونركالشر- و٠هظم‏ الحجاج فيهاموجه الىىدحض الشرك و إقناع 
المشركين «واما السور المدنية لحجاجها في الغالب مم أهل الكتاب والمنافقين وفيها 
تفصيل الأحكام الشخصية والمدنية لكثرة المسلمين الحتاجين البها ٠‏ فاذا فطنت 
هذا نجل لك أفن رأي هن قال ان هذه السورة مكية ومن قال أيضا ان أواثلبا 
نزلت في مكة فلا شيء من أحكامها كان مما يحتاج اليه في مكة قبل المجرة 
افتتحت بعد الامر بالتقوى بأحكام اليتامى والبيوت والا موال ومنها المبراث 
وغرءات الجاع وكوق الروال عل النسناء ء والنساء على الرجال مذ ذ كرفا كثير 
م نأحكام القتال ٠وجاءفيها‏ ببن أحكا مالبيوت وأحكا عالقتال حجاجلا. ه لالكتاب» 
وفي أثناء أحكا م لقتال وادابه * ذيء عن المافقين " 9 كانت أواخرها في محاجة أهل 
الكتاب الا دم هن خامتها - وكل ذلك من شوئون الاسلام بعد الحجرة 
ومن وجوه الا:صال بينها وببن ماقبابا ان هذه قد افتتحت ثل ما اختتمت 
به تلاك من الامر بالتقوى وهو مايسمى فيالبديم نشابه الاطراف ٠‏ وفير و حالمعاني 
ان هذا ! كد وجوه المناسبات في ترتيب السور ( ومنها )محاجة أهل الكتاب اليهود 
والنصارى جميعا في كل منهما ٠‏ (ومنها )ذ كر ثيء عن المنافقين في كل منهما وكونه 
في سباق الكلام عن القتال: (ومنها ) ذ كر أحكام القتالني كل منهما (ومنها)انفي 
هذ دشيئا يتعاق بغز وة أحد الني فصلت وقائمها 3 وأحكاءها في آلعمران وهوقوله 
د تفسير النساء » د١4‏ رابع » دس 4 جج1» 


فضا الحطاب با أيها الاس 2 (تفسير النساء ) 


تعالى في هذه السورة دما لك فيالمنافقين فئتين» الج كا سيأني فيموضعه. وكذا ذكر 
0 يتعلق بغزوة (مراءالاسد)الي كانت بعد(أحد) وسبق ذ كرها في | لعمرانكا 

تقدم .وذلك قوله تعالى في هذه السورة «ولا : مهنوا في ابتغاء القوم » وعان .وقد 
ذو هذا|الوجهوماقبله في روح المعانني ٠‏ وأماالوجوه الاخرى وهي ماتتعاق المناسبة فيها 
معظل الآيات فل أرها في كتاب ولا سمعتها من أحد 1 





10 
د 
ل ع 


ءا النائرة أ هوا بك الذى يكام كر بعوية ” فى رحد 

١‏ ع , ر ىَ 1 وحجده 

() با م انوا ربعم الذي خلفكم مر نفس 2 
العا ور اهن اود بسر 08 موء سر وا سمه 2 كه 

وَخَلقَ منبا زوجبا وَدث منهما رجالا كثيرًا ونساء » وا نعوا الله اللي 

الوذ » نه وَالرح) م إذاف كادَّعيم رقسا ه 


قال يأ 7 الاماء م : افتتح سصحانه السورة 7" الناس الْخاطبين أنبم من 
اب 9 وبراعة مطلع لا في السورة مر :#6 احكام القرابة 
اللسن والمصاهرة ومأ تعلق بذلك من احكام الانكحة والموار مك شين القراية 
العامة بالاجمال ثم ذ كر الارحام وشرع بعد ذلك في تفصيل الاحكام المتملقة بها 
وسمستث سوره م النساء لآنبا افتتحت ذو النساء وبعص لاحكاء المتعلقة 
مهن »© وقوله تعالى (ياأيبا الناس 4 خطاب عا م ليس خاصا هوم دونقوم فلا وجه 
لتخصيصها بأهل مكة كا فعل المنسر(الجلال)لا سما مع العل بأنالسورة مدنية الا آية 
واحدة فبها شك هل هي مدنية أم مكية . ولفظ الناس أسم لجنس البشر قب لأصاه 
« أناس » لغخذفت الهمزة عند إدخال الالف واللام عليه 
أقول وقد عزاالرازي القول بان الخطاب لاهل مكة الى بنعباس (رض )وقالواما 





ااا 








( تفسير النساء 4 )) الامر بالتقوى وخلق الناس من نفسن واحدة 197 
الاصوليونءن المفسر ين تقد اتغة واعلى ان ا نغطابعام ميم ا مكافين وهذاهو الاصح. 
وابذه كلانه محر : كون اللام فيالناس للاستغراق و كون جميعهم عذاوقين ومأمور بن 
بالتقوى-وأذ كر ان أقدم عبارة سمءتها في التفسير فوعيتها وأناصغير عن والديرحمه 
النّدهي قولهاناللهتمالى كان ينادي أهل مكة بقوله <ياأمهاااناس >وأهلالمادينة قوله 
ه ياأيها الذين آمنوا» ولم يناد الكفار بوصف الكفر الا .رة واحدةفيسورةالتحريم 
دياأيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم »وهذا إخبار عماينادون به في الا خرة.وأقول 
ان كلمة ياأيها الناس كثيرة في السورالمكة كالاعراف ويونس والحج والمل 
والملائكة ٠‏ ووردت أيضا في البقرةوالنساء والحجرات من السور المدنية ٠‏ خطاب 
أهل ممكة فيها هو ااغاالب قم ذلك عم غيرهم وورودها في السور المدنيةيراديه 
خطاب جيم المكلئين ابتداءوها أفان. ن ان ابن عباس قال في فانحةالنساءانهاخطاب 
لاحل 1 بل بوشك ان يكون قدقال نحوا مما رويناه 1 نما عن الوالد قتصرف فيه 
الناقاون وحماوه على كل فرد من أفراد هذا امطاب حتى غلط فيه الجلال يوطي 
في التعفسير وان حقق في الاتقان ان السورة مدنية وقوله ل اتقوا ربعم قدتقدم 
مثله كثيرا وآخره في اخ رالسورة السابقةوالمناسبة بينالا. مر بتقوى رب أأناس ومغذيهم 
بتعمه وبين وصفه بقوله ( الذي خلفم من نفس واحدة ) ظاهرة فان اللخلق اثر 
القدرةومن كانمتصها بهذه القدرة العظيمة جدير بأنيتقى ويحذرعصيانه » كذا قال 
بعضهم ؛ قال الاستاذ الامام وأحسن من هذا أن يقال ان هذا تهيد ما يأني من احكام 
اليتابى وحوها كأنه يقول با أيها الناس خافوا الله واتقوا اعتداء ما وضعه لك من حدود 
الاعمال واعلموا ات أقر باء سك أنسب واحد وثر حون ال اضل واحد فليم ان 
تعطفوا على الضعيف كالم الذي فقد والده وتحافظوا على حقوقه » أقول وفي ذكر 
لنظ الرب هنا ما هو داعية لهذا الاستعطاف أي ربوا اليتبم وصلوا الرحم كار با كم 
خااقم بنعمه وحاطم نجوده و رمه 

الاستاذ الامام: ليس المراد بالنفس الواحدة آذم بالنص ولا بالظاهرفن المفسسر ين من 
يقول انكل نداءمثل هذابرادبه أهل»كة أوقر بش فاذا صحهذا هنا جازأ ن ينهم منه 


هل آدم أبوالبشرأم لم عدة أصول ( تفسير النساء 4 ) 
نوقريش انالنفس الواحدة عي قر يش أو عدنان واذا كاناللخطاب العرب عامة 
جاز ان يغهموا منه ان المراد بالنفس الواحدة يعرب أوغقطان ٠‏ واذا قلناانا:لملطاب 
لجيم أهل الدعوة الى الاسلام أي لجبع الام فلا شك ان كل أمة تف منه ماتعتقده: 
فالذين يمتقدون أن جميع البشر من سلالة ادم شبمون ان اراد بالنفس الواحدة 
آدم » والذين يعتقدون أن لكل صنف من البشر أبا يحماونالنفس على مايعتقدون» 
(والاصناف الكبرى هي الا بيض القوقاسي والاصفر المغولي والاسود اازجي وغيره 
و بعض فروع هذا نكادتكون أصولا كالا حم رالمبشيوالهندي الأأمريكي والملقي ) 

(قال)والقرينة على انه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة دم قولهدو بث منهما 
رجالا كثيرا ونساء » بالتنكير وكان المناسي على هذا الوجه ان يقول و بث منها 
جميم الرجال والنساء ٠‏ وكف ينص على نفس معهودة واللخطاب عام جنيع الشعوب 
وهذا العهد ليس معروفا عند جميعهم فن الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء وم 
بسمعوا با ٠‏ وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا هو مأخوذ عن العبرانيين 
فانهم هم الذين جعلوا لبشر تاريخا منصلا بآدم ولعسنناذوا له زمنا ويا + رزاهيز: 
الصين ينسبون البشر الى اب آخر ويذهبون بتاريخه الى زمن ابعد درن الزمن 
الذي ذهب اليه العبرانيون ٠‏ والعللم والبحث في آثار البشر نما يطعن في ثار ,لم 
العبرائيين وحن المسلمين لانكاف تصديق تاريخ اليهود وان عزوه الى «وسى 
عليه السلام فانه لا ثقة عندنا بانه من التورأة وانه بي كا جاء به موسى 

(قال) حن لاحتج على ماوراء مدركات الحس والعقل الا بالوحي الذي جاء به 
ندينا عليه السلاموا ننا تقفعند هذا الوحي لانزربد ولاننتقص كا قلنامرات كثيرة وقد 
أهم الله تمالى ههنا أعر النفس الي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعهاعلى إبهاعها ٠‏ 
فاذا ثبت مايقوله الباحثون من الافرتح من ان لكل صنف من أصناف البش رأ با كان 
ذلك غير وارد على كتابنا كا برد على كتابوم التوراة لافيهامن النص الصر يم في دلك 
وهو ما حمل باحشيهم على الطعن في كونها من عند اللّه تعالى ووحيه 

وما ورد في آنات آخر ى من مخاطبة الناس بقوله:د يابني آدم » لاينافي هذا 
ولا يعد نصا قاطعا في كون جميم البشر من أبنائه اذ يكفي في صحةاللمطابان يكون 


( تضيرالساء )2-222 البثم قبلآدم ملفل 


من وجه الهم في زمن التنزيل من أولاد آدم وقد تقدم فيتفسيرقصة آدمنيأوائل 
سورة البقرة أنه كانفي الارض قبله نوع من هذا الجنس فسدوا فيبها وسفكواالدماء 

وأقولز بادة في الا يضاح اذا كان جماهيرالمفسرين فسر وا النفس الواحدةهنا 
آآدم فهم 1 أخذوا ذلك من نص الا يةولامن ظاهرها بل من المسألة ل لمةعندهروهي ان 
ادم أبوالدشر :وقد اختلفوا فيمثل هذا التعييرمنقوله تعالى (9:١هو‏ الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن البها )الا ية ققد ذ كر الرازي في تفسيرها 
ثلاثة تأويلات التأويل الاول ماذ كره عن القفال وهو انهتمالى ذ كر هذه القصةعلى 
سبيل ضرب امكل والمراد خلق كل واحد منثم من مس واحدةٌ وجعل من جنسيأ 
زوحها! إنسانا بسأو ١‏ ب4 في الا نسانية ال+واتأويل الثاني اناللخطاب قر يش الدين كانوا 
في عهد الني صلى الهعليه وس وهم آل قصي وان لمراد بالنفس الواحدة قميّ ٠‏ 
واثالت 9 ان النف سالواحدة آدم واحأضعا برد عليه من وصفه هو وزوجهبالشرك ٠.‏ 
وقد هدم 5 تفسير سورة البقرة توجيه "ون قصة أدم نفسها من قبيل العثيل الذي 
حمل القغال عليه ابة سورة الاعراف 

وقد تقل عن الامامية والصوفية انه كان قبل آذم المشبورعند اهل الكتاب 
وعندنا ادمون كوو قال قُ روح المعاني :ود د ووصاحيحا بامع الا خبارمن الامامية 
في الفصل املامس عشر خبرا طو يلا تقل فيه انالله تعالى خلق قبلابينا ادم ثلاثين 
آذم بن كل آدم وآذم انمه وأن الدنيا هيت خراياأ بعدهم خحسين أانف سنة كم 
عمرث عيين الت سنه م 7 أيونا اه 0 عليه ده »وروى بن بابويهفي كتاب 
1 “ يلل والله لقد خاق ألف ألف آدم أ م في آخر أولك 35 سين “وقال 0 
في شرحه الكبير انبج : وتقل عن ممد بن علي الباقر انه قال قداتقغى قبل آدمالذي 
هو أنونا أأف ألف آدم أوأ كثر .وذ كرالشيخالا كترقدس سرهفي فتوحاتهمايقتهم 
بظاهره انقبل آدّم بر بعين الفسنة آدم غيره ٠‏ وفي كتاب الحصائص( لابن با بود 
كا في الحامش)مايكاد يهم منه التعدد أضا الآان حيث روى فيه عن الصادق ان 
قال ان لله تءالى اثنى عشر ألف عالم كل عالم مهم أ كر مرك سبع سموات وسب 


51 لانص في القران على ان البشر من ادم ( تفيرالنساء4) 
أرقي مايرى عالم منهم أن لله عز وجل عاما غبرهم ٠اه‏ المراد منه وفي المسألة تقول 
اخرى في العروجات وغيرها - م قلعن زين العرب القول بكفرمنيقول بتعدد ادم ٠‏ 
وهذا من جرأته وجرأة أمثالة الديق ويجمرن عل كتين المدلين لآ وى التبيات 

للاستاد الامام في هذا المقام رأيان (أحدها )ان ظاهر هذه الا , يةيأى ان ن 
المراد بالنفس ااواحدة اد م أي سواء كان هو الاب جيم البشر أم لالماذ ره من 
معارضة المباحث العلمية والتاريخية له ومن تنكير مابثه منها ومن زوجها علىانه يمكن 
الجواب عن هذا الاخير بان التتكير لمن ولد منهما مباشرة كأنهيقول بث منهما كثيرا 
من الرجال والنساء و بث من هوئلاء سائر الناس وعن الا ول بأنه لابزالغير قطعي . 
( وثانبهما ) انه ليس في القران نص أصولي قاطم على ان جميع البشرمن ذرية آدم : 
والمراد بالبشر هنا هذا المدوان ااناطق البادي البشرة المنتصب القامة الذي يطلق 
عليه لنظ الانسان ٠‏ وعلى هذا الرأي لابرد على القران مايقوله بعض الباحثين ومن 
ف قوله من ان للبشر عدة آباء ترج البهم سلائل كل صنف منهم ٠‏ 

ثم ان ماذهب اليه الاستاذ الامام بردالشبهاتالبي تردفيهذا المقام ولكنه لانم 
المعتقدي نأن آدم ا اببشر كاهم من اعتقادم هذا لا: نه لا شولا نالقرانينعى هذا 
الاعتقاد وانما يقول انه لايثته إثيانا قطعيا لايحتمل التأويل ٠وقد‏ صرحنا بهذا لأن 
عض الناس كان نهم من دوسه انه يول ان القران ينا هذا الاعتةاد أي اعتقاد 
ان آدم ابو البشركليم وهو لم بقل هذا تصريحا ولا نلويحا واما ببن أنث.وتمايقوله 
البإحثون في العلوم و ار البشمر وعادياتهم والميو اناتمن ان للبشرعدةأصول ومن كون 
١ 1‏ لم كليم في جيم الا رض قدعاوحديًا _ كل هذا لاينانيا لقران ولايناقضه 
كن أن نبت ده نكن هلامو :ا بالقران: ٠بلله‏ حينئذ ان,شول لوكان القران 
من عند محمد ( صلل الله عليه وآآله وسل ) لا خلا من نص واما : يوئيد الاعتقاد الشالم 
عن أهل الكتاب في ذلك ولكنه وهو هن عند اللهجاء في ذلك بال تستطم البهود 
ان تعارضه من قبل بدعوى حكالفته لكتبهم و يستطع الاحثون ان يعار ه من عد 
لَالئته مالدت عنده ٠ ٠‏ وليت شعرى مادا يقول الذين يذهيون الى ان المسألة قطعية 
له ن القران فيمن بوفن برلا تلقامت عنوة ناكس ن عد يرل هل دولون 


( تفسير النساء 4 ) ماهي النفس الواحدة الي خلق منها الانسان /1! 
اذا أواد ان يكون مساماوتعذ رعليهترك يقينهفي المسألة انهلا يصحاعانه ولايقيل أسلامه 
وان أيقن بأن القران كلام الله وانه لانص فيه بعارض يقينه ؟؟ 

هذا وان المتبادر من لظ النفس بصرف النظرعن الروايات والتقاليد المسامات أنها 
هي الماهية أ والحقيقةال يكان بها الانسانهوهذا الكان المتازعلىغيرهمن الكائنات 
أي خلفك مجنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق فيهذا يبن ان تكونهذهالحقيقة 
بدن تب دم كاعليه أهل الكتابوجمهورالم لمين أو بدت بغيرهوا تفرضوا كاقالهبعض 
الشبعةوالصوفية أو بدئت بعدة أصول انبث منهاعدة أصناف كاعليه بعض الباحثين ‏ 
ولا ببن ان تكون هذه الاصول أو الاصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلق 
مستقلا على ماعليه االخلاف يبن الناس فيهذ ا العصرءوالتّه تعالى يول فيسو رةالمو'منين 
:17 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ) الآ.يات وسنبين فيتفسيرها أو 
تفسير سورة الحجر مايفيده مموع الآ يات المنزلة فيخلق الا نسانمن كينية تكو ينه . 
على كل حال وكل قول يصح الف ميم الناس هم من نفس واحدة هي 
الإ نسانية الي كانوا بها ناسا وهي أي يتفق الذرين يدعون الى خسير الناس وبرهم 
ودفع الاذى عنهم على كونها سه المقيقة الجامعة طم ونراهر على اختلافهم 3 أصل 
الانسان يقولون عن جميم الاجناس والاصناف انهم اخوتنا في| الانسانية ففعدون 
الانسانية مناط الوحدة وداعية الالفة والتعاطف بين البشرسواء اعتقدوا ان أباهم 
آدم عليه السلام أوالقرد أوغيرذلك ٠وهذا‏ المعني هوالمرادمن تذ كر الناس بأنهم 
من نفس واحدة لانهمقدمةالكلام فيحقوق الايتام والارحام وليس كلاما مستقلا 
لبيان مسائل الخلق والتكو بن بالتفصي ل لان هذا ليسمنمقاصد الدين ٠‏ و بهذا التفسير 
ل سأ من الاإشكال اللفظي بأوضح مما حاوه به 
حقيقة النفسالني يحيا به الانسان وتتحقق وحدةجنسهعلى كثرة اصنافهفقد 
ااي ب بعدهم (1) فقال بعضهم هي عرض من 
)01 اعني يكن بعدهم من صار م بعدهم حماة علمية كالافرتم فقد كانالمسامون 
ولاه خريك ل اهنم الحماة وصاروا 0 لم فيها إذ لا تسمع لاحد منهم رأيا 
ولا مذهبا في مسألة ما من مسائل العل والذلسفة كا كان سلفهم واعلهم يعودون 





سل ابد يارو الات نيا شبراية 


اعراض البدن لااستقلالطابنفسها بل هي اليا ةوقال الجبور بلهي جوهرقال بعضهم 
مادي و لعضهم انه محرد عن المادة ٠‏ وقيلهى جزء م ناابدن وقيل جسم مودع فه» 
واختلف في الروح فقيل هي النفس وقيل غيرها » وقال بعضهم بالوقف وعدم 
جواز الكلام في حقبقة الروح » كل هذه الاقوال تقات عن علاء المسلمين من 
أهل الكلام والفلسفةوالتصوف ولم يكف رأحد منهم أحداعذهبه فيها » ومن الغرائب 
ان القول بأن الروح عرض من اعراد ض الجسم هو الحياة منقول عن القاضي أبي 3 
الباقلاتي واتباعه من متكلي الاشاعرة وهو مع ذلك يعد من أئعمة أهل الدنة 
الاشاعرة ٠‏ وروي عن الامام مالك انالر وح صورة كالجسد 

وقال أبو عد الله ابن في تعر ريف الروح وشرح حقيقتهعلى مذه ب أهل 
السئة ا-_ با ماهة لهذا الجسم الحسومن وهوجسم نوراني علوي خفيف 
حي متحرك ينفذ في جوهر الا عضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان 
الدهن في الزيتون والنار في الفح فا دامت هذه الاعضاء صالمة تقبول الآ ثار 
الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف مشابكا لهذه الاعضاء أفادها هذه الآ ثار 
الفائضة عليها من المس والمركة الارادية واذا فسدت هذه الاعضاء سبب 
اسئيلاء الاجزاء الغليظة علبها وخرجت عن قبول تلك الآ ثار فارق الروح البدن 
وانفصل الى علم الارواح © اه 

وأقول ان أقوى النظر يات الفلسغية في إثيات ارو أوالنضس - وهما يطلقان 
على معنى واحد - هي أنالعقل والمفظ والذكر ( بالذ م أي الذاكرة ) لثمن 
صدًات هذا اليه ار احا مأهيته وهيأمورثابتة 0 من منش| وجودي غير 
هذا الجسدالكيف -. ي أنالدماغالذي مظبرهاتاحل دقائقه-, ى ندر و يزول م يتجدد 
المرة بعد المرة وتبقى المدركات محفوظة فيالنفس تفيضها على الدماغ الجديد بعد زوال 
ماقبله فيتذكرها الانسان عنداماجة اليها ٠‏ وقدعبر الأقدمون عن منا ها الوجودي 
الذي لابدانيكون لطيغاخفيا للطافته بالتفس (سكون الفاء) و بالرو( بض انراء) وعما 
قريما امعنى بدلانعلى ألطف الموجودات المعروفة عند كل الناس فالروح ( بالضم ) 
والروح ( بالمتح ) الذي هو التنفس واحد في الاصل وكلاهما من مادة الريح فان 


( تفسير النساء 4 ) حقيقة النفس والروح والملاف فيهما 54 
ياء الريج واو قلءت باء لانكدار ماقبلهاء فد اطلقوا على هذا الممنى الاطيف الذي هو 
منشأ الادراك والحياة اسمين من امماء ألطف الموجودات المدركة لم » ولو كان 
الواضعون لذين الاسمين يعرفون ما يعرفه أهل هذا الزمان من الموجودات الي 
هي ألطف من الرج والنفس كالاإدروجين والكبر باء لأطلقوا لنظها أو لظا مشتقا 
منها على من الحماة والادراك وسببهما ٠‏ ألا ترى أن سائتقى المركئات الكبر بائية 
(الترام ) وغيرهم يعبرون عناتبار الكبر بان الذي تسير بههذهالمركيات بالتفس 
( بنتعم الفاء ) فالنسمية لاتمين حقيقة المسمى وانما تدل على أن الواضعين ياوا 
منشا الحياة شيئا فيمنتهى اللطافة وانلقاء *مع قوة تبره وعظ اثاره.و إعا كانالنلاسفة 
م الذين محثوا كعادمهم عن <قيقة هذا الامر ولابزالون سحثون ٠‏ وقد قال تعالى 
(0:107و يسألولك عن الروح قل الروح من اعر ربي وما ويم من العا الا قليلا) 
أي ان قلة ماعندكم من العمل لايمكنم من معرفة حقيقة الروح ٠‏ قال كثير من العلاء 
ان اله 3 ة ندل على ابل بعر حقفقةه “ارق وأقول انها لاندل على ذلك 
بل ندل على انه اذا أوقي الناس من العلل أكثر مماأوتي أولئكالسائاون جازان يعرفوها 
لم أر موضحا أو مقر با لممني الروح والنفس في الانسان كالقثيل بإلكهر بائية . 
فالمادي” الذي يول انه لاروح الا هذا العرض الذي يسمى الحأة يشبّه الجسد 
بالبطارية الكبر بائية ويقول انها بوضعها الخاص وبا يودع فيها من المواد نتولد فيها 
الكبر بائية فاذا زال شىء من ذلك فقدت وكذلك تتولد الحياة في البدن بترمب 
زا كنلا اضة ود ولها تزول»مزوغول لتقن ابتقلال الا رواح :ان اليد 
يشبه المركبة الكبر بائية وشبهها من الآ لات التي ندار بالكبر باء توجه البها من 
العمل المولد لما فاذا كانت الآ لة على وضع خاص في أجزائها وأدوائها كانت 
مستعدة لقبول الكهر بائية اابى توجه البها واداء وظيقتها بها وارتف ققد منها بعض 
الادوات الرئيسة أو اختل وضهها الخاص فارقنها الكبر باثية ول تعد تعمل بها 
على انهم كانوا يظنون ان الكهر باء قوة تعرض لمادة لا وجود لما في ذانها 
فصماروا من عهد قريب يرجحون انها هي أصل الموجودات كبا أي انها موجودة 
« تفسير النساء » د 45 رايم » دسا ج؛؟» 


) 4 ممعنى خلق الزوج النفس الانسانية منها ( تفسير النساء‎ 7٠ 
بذاتها وكل المواد الأخرى موجودة بها ويقرب من هذا قول الروحبين انالروح‎ 
هي حقيقة الا نسان الثابتة وان قوام الجسد بها فهي الحافظةلوجوده والمنظمةلشوئونه‎ 
الحيوبة فاذا فارقته احل وعاد الى بسائطه» وانما يقالهذا باعتار الاسبا ب والظواهر‎ 
والى الله ترجم الامور. وهذا المذهب الجديد في الكبر بائية قريب من مذعب‎ 
اهل وحدة الوجود من الصوفية ورعا كان سلا موصلا اليه » وسنعود "الى هذا‎ 
البحث فنبسط القول فيه على مذاهب أهل الفلسةة والعلوم الطبيعية ل ذا المهد‎ 
في موضم أليق به من هذا الموضع ان شاء الله تعالى‎ 

أما قوله تعالى ل( وخلق منها زوجها 4 فعناه على الوحه الذي قررناه بظهر 
بطريق الاستخدام بحمل النفس على الجنس واعادة الضمير عليه بمعنى أحد 
الزوحين أو يمل العطف على محذوف يناس ب ذلك كا قال الجبور أي وحّد تلك 
لقف أولا ماق ها روا من حاتري ع1 عند ليوو رفيش تال 
خلق تتلك النفس الي هي ادم زوجا منها وهي حواء قالوا انه خلقها من ضلعه 
الأبسر وهو ناثم وذلك ماصرح به في الفصل الثاني من سفر التكوين وورد في 
بعض الا.عادييث ولولا ذلك لم يخطر على بال قارى' القرآن. وهناك قول آخر اختاره 
لومم كا قال الرازي وهو ان معنى خلق منها زوجها خلقه من جنسها فكان مثلها 
فهو كقوله تعالى ( 7١ : ٠‏ ومن اانه ان خلق لم من أنفسم أزواجا لنسكنوا 
الها وجعل حير دريد) وقوله ( 11: ا" ا 
أزواجا وجمل لكر من أزواجكم بنن وحفّدة ) وقوله ( ؟4 : ١١‏ فاطر السموات 
والارض جعل ل من أنفسكم أزواجا ومن الانام أرواعا يذرو' م فيه ليس كثله 

شيء وهو السميع البصير ) وعن هذا القبيل قوله عر وجل ( ١١8:9‏ 0 
يا من أنفسكم ) وقوله (: 174 لقد من الله على المامنين اذ بعث فبهمرسولا 
من أنفسهم ) ومثلها في سورة البقرة وسورة البعة ٠‏ فلا فرق بين عبارة الآ بية الي 
ننسرها وعبارة هذه الأ.يات فالمدنى ني الجيع واحد ومن ثبت عنده الت حواء 
خلقت بن هبح آدم فهو غير مُلجاوٍ للى إلصصاق ذلك بالا , به وجعله تمسيرا لا 

وإخراجها عن أساوب أمثالها من الآىات 


( تفسير النساء 4) خلق الناس من زوجين من نفس واحدة ١"99آ‏ 

هذا وان في النفس الواحدة وجها آخر وهو أنبا الاثى ولذلك أثها حيث 
وردتوذكر زوحها الذي خلقمنها في أب ةالاعراف قال : ١89‏ ليسكن البهاء» وعليه 
بظهرا فتتا حال ورةبهاووحه تسميتها بالنساءأ كثر - وأصحاب هذ اا لرأي يقولونا نهم ن قبيل 
ماهو ثابت الى اليوم عند العلاء من التوالد اليكري وهو ان إناث بعض الحيوانات 
الديا تلد.عدة بطون بدون تلقيح من الذكور ٠‏ ولكن لا بد أن يكون قد سبق 
تقيح لبعض أصوطا ٠‏ وخلق زوحها منها على هذا الوحه يحتمل ان يكون منها ذاتها 
وان يكون من حنسها ٠‏ وثم وجه آخر قريب هنهذا وهوانالنفس الواحدة كانت 
جامعة لاعضاء الذكور ة والانوثة كالدودة الوحيدة ثم ارتقت فصار افرادها زوحين 
قال بهذا وذاك بعض الباحدين العصمريبن وححل تحقيقه تفسير آية أخرى 

وذكر الزمخشري وجهين في عطف « وخاق منها زوجها » على ما قبلهاحدهما 
انه معطوف على محذو فكأنه قيل من نفس واحدة أنشأها وابتدأها وخلق منها 
زوجها وانما حذف لدلالة المعنىعليه ا من نفس واحدة هذه صفها ل 
وثاتنهماانةمعطوف على خلقم قال والمعنى والمني خلقكم من ث عن ادع انهاه ن جل الجدس 
المفرع منه وخلق منها امم حواء (وبث مهما رحالا شبراوياء ْ( دم من- 
الام الفائتة للحصر اقول وفيه ١‏ ككتفاء أي ونساء كثيرا 

وقال الاستاذ الامام نكر رجالا ونساء وا كد هذا بقوله كثيرا إشارة الى كثرة 
الأ نواع والى انه ليس المراد بالتثنية في قوله « منهما » أدم وحواء بل كل زوجين 
وهو ينطبق على ما قلناه في تفسير الججلة السابقة ثمان ذ كر خلقالزوج بعد ذ كر خلق 
الناس لا يقتضي تأخره عنهني!ازمن فانالعطف بالواو لايفيد النرتيب ولا ينافي كون 
الكلام مرتيا متناسقا كا تطاب البلاخة فانه جاء على اسلوب التفضيل بعد الاجمال : 
يقول انه خلقم من نفس واحدة فهذا إجمال فصله يبيان كونه خلق من جنس تلك 
النفس زوجا لها وجمل الفسل من الزوجين كليهما لجميع سلاثل البشر متولدة من 
روجدن ذ كوا ىاه ويرد على فوله ان الواولاتفيدالنرتس ابة الزمر ( #: + خلقم 
من نمس واحدة 00 وقد أحابوا عنه با بذكر ني محل 

و برد علىرأي ابي مس ورأي الجهور ان بث الرجال والنساء من الزوجبن مما 


تفرش التساوكل باللّه والارحام ( تضيرالناء + ) 


ينافي كونهم مخاوقين من نفس واحدة ويناقضه ولا يرد على حمل النفس الواحدة 
عبارة عن الجنس وال مقيقة الجامعة فكونهم من جنس واحد لايناني كون هذا 
الجنس خلق زوجين ذ كرا وانثى وكونه بثمنهمارجالا كثيراونساء بل ولا جميع الرجال 
والنساء يما هو ظاهر ونقل الرازي عن القاضي ان هذا الاعنراض وارد على القول 
الذي اختاره ابو مسل وهو كون الزوج خلق منجنس تل كالنفس خلقاستقلا دون 
قول الجهور الذي نيقولون ان الزوج خلقمن النفس ذاءها بخلق حواء من ضلع آدم 

والظاهر انه وارد على القولين لآن الواقعونفس الأعر انالناس مخاوقون من 
الزوجين الذكر والاثى وهمانفسان ثاتان سواء خلقتا مستقلنين أو خلقت احداهما 
من الأخرى كما قال تعاللى ( يا ابها ناس إنا خلقنا م من ذ كر واننى وجعلنا 
شعو با وقبائل اتعارفوا ) الآ ية ولكن التأويل على قول الجبور اسبل اذيقواون انهم 
لل كانوا من نفسين احداهما مخاوقة من الاخرى صاروا بهذا الاعتبار مر: نفس 
واحدة ٠‏ وليس تأويل القول الآ خر بالعسير فقد قالاارازيفيه : وعكن ان هاب 
بان كامة < من » لابتداء الغاية فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقم بأدم عليه 
السلام ضح ان يقال « خلفك من نفس واحدة > وأيضا فلا ثبت انه تعالى قادر على 
خلق آدم من النراب كان قادرا اايضا على خاق حواء من النراب واذا كان الامر 
كذلك فاي" فائدة في خلقها من ضلم من اضلاع ادم ٠‏ اء كلامه وهويدل على 
اختياره ما اختاره ابو مسلم ومثله الاستاذ الآمام 

( واتقوا الله الذي تساءلون به 4 قر أعاصم وحمهزة والكسائي تساءلون 
تَحْميف السين واصله تنساءلون خدفت احدىااتاثين لاتخفيف» والماقون بتشديدها 
بإدغام التاء في السين لتقار مبءأ في ارج » وكل من الوجوين فصيح معرود عن 
العرب في صيغة تنفاعلون ٠‏ والمعني اتقوا الله الذي يسأل به بعضك بعضا بأن يقول 
سألتك بالله ا نتقضي هذه الحاجة برجو بذلك إجابةسوئله ٠‏ فعنى سوئاله بالله سوتاله 
بايمانه به وتعظيمه اباه والباء فيه للسبب اي اسالك سبب ذلت ان تممل كذا . 


واماقوله تعالى ل( والأرحام 4 ققد ترأه الجبور بالنصب قال | كثر المفسرين 


( تير النساء > ) التسائل باللّه والارحام عر 


معطوف على الاسم الكريم أي واتقوا الأرحام ان تقطعوها او اتقوا إضاعة حق 
الارحام بأن تصاوها ولا تقطعوها » وجعله بعضهم عطفا على محل الضمير الجرور 
في به واختاره الاستاذ الامام ٠‏ وجوز الواحدي نصبه بالاغراء كالقول الأ ثور 
عن عمر (رض ) : ياسارية الجبل ٠‏ أي الم الجبل ولذبه والمعنى واحفظوا الارحام 
وأدوا حقوقها ٠‏ وقرأه حمزة وحده بالجر قبل انه على تقفدير نكرير الجا أي واتقوا 
الله الذي تساءلون به و بالارحام وقد سمم عطف الاسم المظهر على الضمير المجرور 
بدون إعادة الجارّ الذي هو الا كثر وانشد سيبويه في ذلك قولم 

نملق في مثل السواري سيوفنا وما بنها والكمب غوط ننفانف 

م 

فاليوم قد بت مجونا وتشتمنا فاذهب فا بكوالاياممنعجب 

وقداعترضالنحاة البصر يون على زة في قراءته هذه لان مأورد قليلاعن ا لعرب 
لايمدونه فصيحا ولا يجعاونه قاعدة بل يسمونه شاذا وهذا من اصطلاحاتهم ومثل 
هذه اللغات ااني لم ينقل منها شواهد كثيرة قد تكون فصيحة ولكن هرلاء النحاة 
مفتونون بقو اعدهم وقد نبه الاستاذ الامام على خط هم في حكيمها في كناب اللهتمالى : 
على أنه لس طم ا نجعاوا قو اعده حجة علىعر بي ماوقاله.ا : ان الارحاماما منصوب 
عطنا على لظ الجلالة واما يجرور عطما على الضمير في « به »> وهو جابز بنص هذه 
الآية على هذهالقراءة وهي متوائرة خلافا لبعضهم- وقال الرازي هنا : والعجب من 
هولاء النحاة انهم يستحسنونإثيات هذه اللغة بهذ ين البيتين الجهولين ولايستحسنون 
إثبائها بقراءة حمزة ومجاهد مع انهما من | كابر علاء الساف في عل القراك ٠‏ 

هذا وان المنكر بن على حمزة جاهاون بالقراءات ورواياتها متعصبون لمدهب 
البصريين من النحاة والكوفيون يرون مثل هذا العطف مقيسا ورجح مذهبهم 
هذا بعض أنة البصر بين وأطال بعض العلاء في الانتصار له 

وقد اعنرض يعضهمعلى قراءة 0 من جهة المعنى فقالوا ان ذ كره فيمقام الا حر 
بالتقوى والترغيب فيها حل بالبلاغة لا نهاجني من هدا المقام أمانفيه تقر برالما كانت 
عليه الجاهلية من التساوئل بالارحام كا يتساءل بالله تعالى وذا مما منعه الاسلام 


1 الغرق بين السو'ال باللّه والحاف به (تفسير النساء ) 
بدذليل حديث الصحيحين « من كارت الفا فليحلف بالله أو ليصمتث» وأجيب 
عن الأول بان ذكر التسائل بالارحام ليس أجنبيا من «قام الامر بالتقوى هنا لان 
هذا الامر تمهيد لحفظ حقوق القرابة والرحم والنزام الاحكام الي جاءت بهاالسورة 
في ذلك حني ان بعض المفسر ين قد أرجم قراءة الجهور الى قراءة حمزة همل 
نصب الارحام بالعطف على محل الضمير من قوله تساء لون بهكاتقدم٠‏ وأجيب عن الثاني 
أن الحاف بغير الله ليس ممنوعا مطلقا واها يمنم الحلف الذي يعتقد وجوب البر به 
لاما قصد به محض الأ كيد على طريقة العرب في التأ كيد بصيغة القسم كاتأ كد 
ان ٠‏ وأقول ان هذا الجواب مبني على كون التساوئل بالارحام هو قسما بها وهو 
خطأ فان السوكال بالله غير القسم باللّه والسوكال بالرحم غير الحلف بها ٠‏ وقدأوضح 
هذا الفرق شيخ الاسلام ابن تمية في القاعدة الي حرر فبهامسألة التوسل والوسيلة 
ققال وأجاد وحقق سمادته جزاه الله عن دينه ونفسه خير الجزاء ما نصه : 

د واما السوتال بالمخاوق اذا كانت فيه باءالسبب (فعي )ليست باء القسم و ينها فرق 
فان الني صلى الله عليه وس و ابرار القسم ؛ وات عنه في الصحيحين انه قال 
« ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأ بره » قال ذلك لما قال أنس بن النضر 
أنكسر ثنية الر بيم ؟ قال لاوالذي بعثك بالحق لانكسسر سنها ٠فقال‏ ديا أنس كتاب 
الله القصاص > فرضي القوم وعفوا ققال صلى النّه عليه وسلم د ان من عباد الله من أو 
أقسم على الله لا بره » وقال « ب اشعث اغبر مدفوع بالا بواب لوأقسمعل لله 
لأبرّه » رواه مسلم وغير وقال < ألا أخير بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو 
أقسم على الله لاأبره » ألا اخبرم بأهل النار كل عتل” جواظ مستكبر» وهذا 
في الصحيحين وكذلك(حديث) نس بن النضر وال خر منافراد مسل» ..٠‏ 

«والاقسام به على الغير ان حاف المقسم على غيره ليفعل كذا فارن حثه 
ولم يبر قسمه فالكغارة على المالف لاعلى الحاوف عليه عند عامة التقهاء كا لوحلف 
على عبده أو ولده أوصديقه ليفعان شيئ ول يفعله فالكفارة على المالف اللانث واما 
قوله سأتك بالله ان تفمل كذا فبذا سونال وليس بقسمء وفي الحديث « منسألكم 
الله فأعطوه »> ولا كغار على هذا إذا لم يجب سواله واعطلق كلهم يسأاون الله 


( تنسيراتنساء 4 ) الأرق بين السركال بلله والممف به وميم 
موامنهم وكافرهم وقد يجي الله دعاء الكفار فان الكمار يسألونالله الرزق فبررقهم 
ويسقيهم واذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون الا إناء ذلا جام الى الر 
أعرضوا وكان 0 كفورًا » 
دواما الذين يقسمون على الله فيير قسمهم فانهم ناس مخصوصون فالسوثال 
كقول السائل لله أسألك بان لك امد انت اللّه المنان بديم السموات والارض 
ياذا الجلال والا كرام واسألك انك انت الله الاحد الصمد الذي 1 ١‏ للد و يولد 
وم يكن له كفوا أحد واسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنزته في 
كتايك أو علته أحدا من خلقك أو ا به في علم الغيب د ٠‏ فبذاسوءال 
الله تعالى باسمائه وصفاته ولدس ذلك إقساماعليه فان ال أمهانه وصعاته 
فغئرته و رحمته من مقتني أسمه الغفور الرحم وعفوه من مق مقتضى اسمه العفو 6 
2 قال) :فاذا سثل المسئول بشيء *واليا «للسيب سئل بسدب يقتي وجود المسئول 
فاذاقال<أسألك بان لك الجدانر» نت اللّهالمنان بدي السموات والارض» كان , كونه عحمودا 
منانا يديم السموات والارض شتفي ان ين على عبد هالسائل وكونه مود أ هو وجب 
أنيفعل مايحمدعليه وحمدالعبدله سبمب اجابة دعائه :ولهذا أمر المصليأن يقول «سمع 
الله لمن حمده » أي استجاب الله دعاء من حمده فالسماع هنا بممني الاجابة والقبول 
9 قال) :واذا قال السائل لغيره أسألك باللّه فائما سأله باعانه باللّه وذلك سبب 
لإعطاء من سأله به فانه سبحانه يحمي الاحسان الى اللحلق لاسما ان كان المطاوب 
كف الظل فانه يأمر بالعدل و ينعى عن الظلم وامره أعفلم الاسباب في حض الفاعل 
فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسيبه من أعر الله تعالى وقد جاء فيه حديث 
رواه امد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الحدري عن الي 
صلى الله عليه وسلٍ انه عم الخارج الى الصلاة ان يقول في دعائه « واسألك بحق 
الساثلين عليك ويحق ممشاي هذا فاني لم أخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ول سمعة 
ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » فان كانهذا صحيحا يحق السائلين 
عليه ان يجسهم وحق المابدين له ان يلي يلبهم فهوحق أوجبه على نفسه لمكا سكل 
بالاعان والعمل الصا الذي جمله سبما لاجابة الدعاء كا في قوله تعالى ( و ستجيب 


أو سو“ال الله بالانبياء والصالمين ( تفسير النساء 4 ) 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويزيدهم من تَطله )نوكا انا ببوعده لان :وغده 
يقتي إنجاز ماوعده ومنه قول المو'منين (ر بنا اننا سمعنامنادياينادي للاممان ان آمنوا 
بربكم فآ منار بنا فاغفر لناذنو بنا وكفر عنا سيا نا وتوفنا مع الابرار) وقوله ( انه كان 
فريق من عبادي يقولون ربا أمنا فاغفر لنا ذنو بنا وارحمنا وانت خير الراحمين ه 
فاخذئموم سخرياحى انسوك ذ ذ كري ) ويشبه هذا مناشدة النيصلى الله عليهوسلم 
وم بدر حيث شول داللهم جز لي ماوعدتني > وكذلك مافي النوراة ان الله تمالى 
غضب على بي | سرائيل لجعل مومى يسأل رربه ويذ كر ماوعد به ابراه فانه سأله 
باق وعد ار هيم ٠‏ ومن السو ءال بالاعمال الصالحة ْ سوءال الثلاثة الذين أووا الى 
غار فسال كل واحد منهم بسمل عظيم أخلص فيه لله لان ذلك العمل مما يحبه 5 
و برضاهحبة تقتضي اجابةصاحبه:هذاسأل بيره لوالديهوهذ اسأل بعفتهالتامة وهذا سأل 
بامائته واحسانه وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر «اللهم امرتئي فاطمتك 
ودعوتني فأجتكوهذا سحر فاغفرلي » ومنه حديثابنعمرانه يقول على الصِما اللهم 
انلك قات وقولك الحق (اذغوني استيوب ل )وانك لانخلف الميءاد. مذ م الدعاء 
المعروف عن ابن عدر انه كان يقوله على الصما 

« ققد تيين ان قول القائل اسألك يكذا نوعانفان الباء قدتكونلاقسم وقدتكون 
للسبب ققد تكون قمما به على الله وقد تكون سرئالا سببه * فاما الاول فالقسم 
بالخاوقات لابجو ز على الخاوق فكيف على الخالق وأما الثاني قهوالسوتال بالمعظلم 
كالسوئال بحق الانبياء فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن ابي حنيفة واصحابه انه لابجوز 
ذلك٠فتقول‏ قول السائل لله تعالى اسألك يحق فلان وفلان من الملائكة والانبياء 
والصالمين وغيرهم أو جاه فلان أو بحرمة فلان يقتضي ان هرلاء لم عند الله جاه 
وهذا صخيح فان هلا ءلم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتي انيرفم الله 0 
وبعظم اقدارهم و يقبل شفاعتهم اذاشفعوا مع انهسبحانهقال (من ذاالذي يشفع غنده إلا 
باذنه ) ويقتغي ايضًا ان من اتبعيع وافتدى . بهم فهاسن له الاقتداءهم فيه كان سعيد| 
ومن أطاع أمره الذي و ه عن الله كان يدا ولك ليس نفس جرد فدرهم وجأههم 
نمايقتضي اجابة دعائهاذاسأل الله بهم حي يسأل الله بذلك بل جاههم ينفعهاذا اتبعهم 


٠‏ (الساءس4) التناول بل والارعام 2 ل 


واطاعهم فم|أمروا بهعن اللّهأوتأمى مهم قما سنوهللمو'منين و ينفعهأ قادص اله وشفعوا 
فيهقاما اذا يكن منهم دعاء ولاشفاعة ولاامنه سيب يقتضي الاجا بةلميكن مستشتمايجا هم 
وم يكن سوةاله بجاههم نافعا له عند الله بل يكون قد سأل بأمر اجني عنه ليس سببا 

لنفعه .ولوقال الرجل لمطاع كير أسألك بطاعة ذلان لك وبحبك لهعلى طاعتك و بججاهه 
عندك الذي أوجبتهطاعته ككان قدسأله بأمر أجني لا تعلق لهبه فكذلاتك احسان 
الله الى هوءلاء ترون بوعل رحطيده لأقدارهم مم عبادتهم له وطاعنهم اباه 
لس في ذلك مابوجب اجابة دعاء من سأل مهم واعا يوج ب اجابةدعانه سيب منه 
لطاعته لمم أو سبب منهم لشفاعتهم له فاذا انتغى هذا وهذا فلا سبى ام 

3 قال في موضع آخر : 

د وقدثيين ان الاقسامعلى اللهسبحانه بغيره لاا يجوز ولايوز ان يقسميمخاوق 
أصلا »وأما التوسل اليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة لخجائز والاعمى كان قد طالب 

من الني صلى الله عليه وسبم ان يدعوله كا طل بالصحابةمنه الاستسقاء»وقوله أتوجه 

الك شيك محمد ني الرحمة أي بدعانه وشفاعته لي وهدا عام الخديدث د الله فشمعه 
في »>فالذي بي الحديث متفق على جوازه وليسهوبماحن فيه وقد قال تمالى ( واتقوا 
الله الذي تساءلون به والارحام ) فملى قراءة الجهور بالنصب انا سألون بأللّهوحده 
لا بارحم ونساوكم بالله تعالى ينتضون [قسام بعضهم على ع 2 وتماهد هم بالله 
واما على قراءة الحنض فد قال طائفة من السلف هو قولم أسألك بالله و بالرحم 
وهذأ اخبار عن سوام وقد يقال انه ليس بدليل على جوازه فانم كان دليلا على 
جوازه فعنى قولهأسألك بالر حم ليسر , اقساما بالر حم والقسم هنا لا يسوغ لك 
الرحم أي لات الرحم توجب لا صحابها بعضهم على بض حقوقا كسوثال الثلاثة 
لله تعالى باعمالم الصالحة و كسوتالنا بدعاء الني صلى الله عليه وسل وشفاعته » ومن 
هذا الباب ماروي عن أمير الموؤمنين علي بن أبي طالب ان ابن أخيه عبد الله بن 
تجعفر كان إذاسأله يحق جعفراعطاه و لها باب الااقسام فانالاقسام فار 


دتضير الأناء»ه 2 «#هرابع» دس 4 ج4» 


)4 مراقبة الله (النساءس‎ ٠ الوصية بالتقوى وصلة الرحم‎ 73١1 
<هفر أعفل بل من باب حق الرحم لان حق الله انما وجب يسبب جعفر وجعذر‎ 
ام‎ )١( » حقه على علي‎ 
1 وحاصل معنى الا بيةان النّهتعاى يقول يا أمها الناس اتقو ارب الذيأنشأ كود‎ 

بزعمه أتقوه فيأنفسك ولاتمتدواحدوده فماشرعه من المقوق وال داب لكلا صلاح 
شنم فانه خادم من نفس واحدة فكتتم جنا واحدا تقوم مصلحته بتعاون أفراده 
وامحادهم وحلظ بعضهم حقوق بعض ٠‏ فتقواه عز وجل فبها شكر أر بوينته وفيها 
رقية لوحدتم | الانسانية وعروج للكال فبها -- واتقوا الله في أمره ونبيه في حقوق 
الرحم التي هي أ خص من حقوق الانسانية بأن نصلوا الارحام الني أعرك بوصلها » 
وتحذروا مانبا كم عنه من قطعبها ‏ اتقوه في ذلك لمافي تقواه من امير لم 
ااذي يذ كرك به نساكلك فما ينم باسمه الكريم وحقه على عباده وسلطانه الأعلى 
على قاويهم وبحقوق الرحم وما في هذا التساوؤل من الاستعطاف والاريلاف فلا 
تفرطوا في هاتين الرابطتين سك رابطة الامان الّه وتعظم اسمه و رابطة وشيحجة 
الرحم فانم اذا فرطم في ذلك أفسدتم فطرتكم فتفسد البيوت والمشائر» والشعوب 
والقبائل » ان لله كان عايكم رقييا » أي مشرفا على أعمالكم ومناشنها من فنوسكم 
او لايخنى عليه شيء من ذلك فهو يشرع لكم من الاحكام 

| يصلح شأ: بعد به للسعادة في الدنيا وال خرة ٠‏ الرقيب وصف عمنىالرافب 
من رقبه إذا أشرف عليه من مكلق عال ومنه المرقب المكان الذي شرف منه 
الانسان على مادونه ٠‏ وادنق عمى المرظ لانين اوازنه ويه فسره هنا محاهد ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام ان الله تعالى ذ كرناهنا بمراقبته لنا لتنبيهنا الى الاخلاص يعنيان 
٠ن‏ تذكر ان الله مشرف عليه مراقبلا عماله كان جديرا بأن يتقيه ويلنزم حدوده 





() ونوا البتى أمولم وَل تدارا ليث اليب 00 


)١(‏ العبارة كا 'رى نشكو من بحريف النساخ والمعني ان جعفر كان له خق 
لى أخيه على ( رضي الله عنها ) فاذا سثل بسبب حقه عليه أحاب 


٠‏ (القساءس 4) التتدل والاستبدال ٠‏ االحييث والطيب 2 هنس 


كوا واكم إلى أمويكء »إن نارْحوبا كيرا () وإ خفتم 
ألا فيطو ١‏ في الى وما مأب لك من امام ولت" 
وَرُباعَ , قن خفتم' ألا دلوا فواحدة ة أو مَا ملكت أنسشك » ذ لك 
أل لأا ونا نه سوا نحل ارت لطن لك عن 
يه مه فسا فكأوة هييئا مس رثا 0 


ا ا ل اا 








(آتوا) أعطوا ( اليتااى ) جمع ينم وهو من الناس من ققد أاء قبل 
باوغه السن التي يستخني فيها عن كفالته ومن الميوان من ققد أمه صغيرا لأن إناث 
الحيوان هي التي تكفل صفارها ٠‏ وكل منفرد ينم ومنه الدرة اليقيمة ٠‏ ولم ينقل من 
جم فدل عل ال ما مويه يو كيه واذللك قل ان لفط بدح قد هم هذا الحم 
لآنه أجري حرى الاسماء اس ما قالوا ( ( ولا تنبدلوا ) الخييث بالطيب أي لا تأخذوا 
الميدث قفتجعاوه بدلا من الطيب ٠يقال‏ تبدل الشيء بالذيء واسدّدله به اذا أأخذ 
الأول بدلا من الثاني الذي دخلت عليه الياء بعد ان كان حاصلا له أوفي: شرف 
الحصول ومظنته يستعملان دائما بالتعدي الى المأخوذ بأنفسهما والى المثر وك بالباء كأ 
تقدم في قوله تعالى ( *:51 أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )وأما التبديل 
فيستعمل بالوجهين ( والحبيث ) ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا من 
خبث الحديد وهو صدأه قال الراغب وأصله الردي؟ اللاخلةالجاري مجرى خََدَ ث 
الحديد كا قال الشاعر : 

سبكناه وحصبه لينا فأبدى الكبر عن خبث الحديد 
وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفمال ٠‏ ثم 
أورد الآبات في هذه المعاني الختلفة ٠‏ قال وأصل ( الطيب ) ما تستلذه الهواس 
وما تستلذه النفس-أقول وهو كقابله يوصف به الشخص ومنه قوله تعالى (70:94 
لكات لفن واللتروف ساق :الات الطبييك: و الظنيوق ا للنادات ) 
والاشباء ومنه قوله تعالي ( / : ١6‏ و بحل الطييات وبحم علبهم المباث) 


56 الخوب ٠‏ القسط والاقساط ٠ ٠‏ منتى وثلاث ورباع ( النساء س . (القنادس 4) - 


وقوله (:ه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ر به والذي خبث لايخرج الانكدا) 
والاعمال ومنه الآية التي ننسرها في قول من قال ان معناها ولا تتبدلوا العمل 
اللبيث بالعمل الطيب ان تملوه بدلا منه ٠‏ ومته مثل الكلمة الطيبة والكامة 
الليثة في سورة ابر راغي (5:15*- 5م (والحوب) الوم ومص__دره 
عم الحاء ود 3 راع أن الا مل كه كلك وعوت »> ازجر الا, بل ٠‏ قال 
وفلان يتحوب من كذا أي يتأ ؛ وقولم ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والماجة 
وحقنها ص الجاحة | تى حمل صاحبها على ارئكاب 2 » والخحو باء قل هي 
النفس وحقيق هي النفس للرتكة للحوب اع وووف عن ان عام ( ردن ) 
تفسيره الاثم وبال وفي الطبراني ان رافم بن الأزرق سأله عنه ققال هو الاثم 
باغة الحيشة ٠‏ قال فبل 5 ذلك قال نم اما سمءت قول الأعثى 
فاني وما كلفموني من | رك يعم من أمدى أعق وأحوبا 

وحاب يحوب حو با وحابا قال الزِخشري وهما كالقول والقال © وقال القفال 
أصله التحوب وهو التوجم فالحوب ارتكاب ما يتوجم منه ٠‏ و ( تقسطوا ) تعدلوا 
من الاإقساط : يقال اقسط الرجل اذا عدل ويقال قسط إذا جار ١‏ قال تمالى 
(ة: : ه واقسطوا إن الله ب المقسطين ) وقال (7: ه وأما القاسطون 
فكانوا لجنم حطيا) وكلاهما من القسط وهو العدل وقال (7 : 9 قل أمر ربي 
بالقسط » ؛ : ١١4‏ ياأيها الذين امنوا كونوا قوّامين بالقسط ) والقسط فيالاصل 
التصيب بالعدل ٠‏ وقالوا قسط فلان بوزن جلس اذا أخذ قسط غيره ونصيبه ٠‏ 
وقالوا أقسط اذا اعط غيره قسطه ونصيبه ٠‏ كذا قال الراغب والمشهور ان الطمزة 
في أقسط لاساب ققسط بمنىع_دل وأقسط عمنى ازال القسط فل يقمه كا يقال في 
شكا وأشكى فان أشكاه بمنى ازال شكواه ٠‏ وقال في اسان العر بكأن اهمزة للساب 

( قانكحوا ) معناه فتزوجوا وتدم في سورة البقرة االخلاف في اطلاقه على 
العقد وعلى ما بنقصد من العقد ولو بدونه ٠‏ وقول ( مثنى وثلاث ورباع ) ممناء 
ثنتين ثين وثلاثاً ثلاما وأر بعا أر بما ٠‏ فتلاك الآ لفاظ المفردة ممدولة عن ه_ذه 
الاعداد المكررة ٠‏ ولاكان اللخطاب للجمع حسن اختبار الالفاظ المعدولة الدالة عل 


( الساءس» ) مثى وئلاث ورباع ١‏ 
العدد المكرر وكانت من الاإيجاز ليصيب كل من يريد الجم من أفراد الخاطبين 
ثثتين فقط أو ثلاثا ققط أو أر بعا ققط ولس بعد ذلك غاية في التعدد بشرطه . 
قال ال مخشري : كا تقول للجماعة اقنسهوا هذا امال وهو ألف درم در مين 
درهمين وثلاثة ثلاثة وأر بعة أربعة ولو أفردت م يكن له معنى ٠‏ أي لو قلت للجمع 
اقنسموا اال الكثير درهمين 1 اصع الكلام واد قلت درهمين درهمين كان 
الممنى ان كل واحد بأخذ درهمين فقط لا أر بعة درا 

قال : فان قات ل جاء العطف بالواودون « أو » ؟ قلت كأ جاء بالواو فيالمثال 
الذي حذوته لك ولوذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهضمين درهين أوثلاثة ثلاثة 
زاوش ارافة عامت انه لايسوغ لم ان يقنسموه إلى على احد انواع هذه القسمة 
وليس للم ان بجمعوا ينها فيجعاوا بعض القسم على تلنية و بعضه على تثليثو بعضه 
عل بر ببع © وذهب معني حو بز المع بين انواع القسمة الذي دلت عليه الواو ٠‏ 
وبحر بره ان الواو دلت على اطلاق ان يأخذ النا كحون من أرادوا نكاحها هى:. 
النساء على طرريق امع ان شاوئا مختلفين في تلاك الاعداد وان شاوئ! متفقين فيها 
محظورا عليهم ماوراء ذلك ام كلامه 

وهو ينمض ماذهب اليه بعض الناس من دلالة العبارة على 58 الواحد 
بسن لسعم لسوة هوهو ججموع” و” و5 وبعص آخر وعلى جواز امع بسن لماوهو 
جموع لنتين نين وئلات ثلاث وار بع ار بع فان قولك وزع هذا المال على الفقراء 
قرشين قرشين وثلانة ثلاثة وار بعة ار بعة معناه اعط بءضهم اثذين ققط و بعضهم ثلاثة 
فققط و بعضهم أر بعة قط وللموزع اللار في التخصيص ولا يجوزله هذا النص ان 
يعطي أ<د | متهم 9 روش ولا 18 قرشا١‏ واس:تدلال بعضبم على صحة ماقيل يموت 
الني صلى الله عليه وا له وسلم عن تسع نسوةوعةدهعلى! كثرمن ذلك لايصح للاجماع 
على أن ذلك خصوصية له (ص ) 

ورهروا) “جود واوأصل العول الميل بةولونعالالميزان اذا مال وميزان عائل. 
وجعله إمضهم عه: نى ذمرة العيال وبروىعن الشافعي( رض) ويقال عال الرجل عباله 
اذا مأنههم واثمقعليهم كأنه أرادائلايكثر من تعولونوالاول اغلبر في الاابة 


و اليتامى ٠‏ ايتاواهم أمواهم وعدم | كلها ( الفساءس 4 ) 


( وصدقانهن ) جمم صدقة بضم الدال وهو الصداق بعتم الصاد وكسرها 
أي ماتعطى المرأة من عبرها ٠و‏ إيتاء النساء صدقانهن يحتمل المناولة بالفمل و يحتمل 
الالنزام والتخصيص ٠‏ يقال أصدتها وأمهر ها يكذا اذا ذ كرذلك في العقدوان إيقبض- 
وقوله ( نحلة )روىعن ابنعباس وغيره من السلف تفسيرهابالفر يضة ٠‏ وفسرها 
بمضهم بالعطية و الهبة .ووجهه انه مال تأخذه بلا عوض مالي -وجعلها الراغب مشتقة 
من النحل كأنها عطية كا يجنى النحل: وهذاالقول لا يعارض مايدل عليه الاول من فرضية 
المهر وعذم غرارا كل شيء منه بدون رضا المرأة كا سبأني 
0 4# * 
الاستاذ الامام : قلنا ان الكلام في أوائل هذه السورة في الاهل والاقارب 
والازواج وهو يتساسل في ذلك إلى قوله تعالى ( >" واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئ )الآ ية. واذلك افتتحهابالتذ كير بالقرابةوالا خوة العامةوهي كون الاأمة من نفس 
واحدةم طفق بين حقوق الضعفاءمن النا سكاليتامى والنساء والسغهاءو يأمر بالنزامهاقال 
( واوا اليتاى أموالم 4 واليدم لغة من مات بوه مطلقا وفي عرف الفقباء من مات 
أبوه وهو صغير فتى بلغ زال يمه إلا اذا با باغ سفيها فانه يبقى فيحك اليم ولايزول 
عنه الحجر ٠‏ ومعنى إبتاء اليتامى أمواللم هو جعلبا هم خاصة ولسدم أكل شيء منها 
بالباطل أي اننقوا عليهم من أمواللم حييزول هم بالرشد كا يأني في آية « وابتاوا 
اليتاى »> فعند ذلك بدفع الهم ما بكي ثم بعد النئقة عليهم في زمن اليم والقصور 
فبذه الآ ية في إعطاء اليتاء ى أموالم في حالي اليت, والرشد كل -الة يحسبها وتلك 
خاصة يحال الرشد وليس في هذه جوز كا قالوا فان نفقة ولي” اليذيم عليه من ماله 
يصدق عليه انه إيتاء مال اليم ليذم . والمقصود من هذه الآية ظاهر وهو الحافظة 
على مال اليذم وحعله له خاصة وعدم هضم شي منه لآن البقم ضعيف لا يقد ر على حفظه 
والدفاععنه ولذلك قال لإ ولاتتبدلوا الحبيث بالطيب» المراد باالخييث الحرامو بالطيب 
الملال أي لاتقنموا مال الينم في المواضم والاحوال التي من شأنم ارن تقتموا 
ا الكم ٠‏ بعني ان الانسان انما بباح له القنع بمال نفسه في الطرق المشروعة 


( النساء س4 ) ١‏ كل اموال اليتانى الى اموال الاوصياء ‏ “ام"! 
وود عليه فاذا اس ستمتع جال الم : ققد جمل مال اليم فيهذا موضم بدلامن 32 
وبهذا يظبر ممءى 0 والاستبدال 

سس وقوله ل( ولا تأكاوا أموالم إلىأموالك 4 أي لاتأ كاوها مضمومةالىأموالك . 
وهذا صريح ذما إذا كان للولي مال يضم مال لبتم اليه ويمكن ان يقال إن أ كله 
مفردا غير مضموم الى مال الولي أولى بالتحريم وهو داخل في عموم قوله < وآ نوا 
البتامى امواللم » وقيل ينهم منهذا القيدجواز أ كل الودي النقير الذي لامالله شية 
من مال ليذم وسأني التصرح بذلك في الآية السادسة 

أقول ومراد الاستاذ الامام بنفي التجوز من الآ ئة يعم ما قاله بعضهم من التجوز 
من ان المراد بإ يتنهم إياها هو تسليمهم إباها بعد الرشد واطلق عليهم لنظ اليتااى 
وهو ما سيأني حكه في الآية السادسة فلا حاجة الى دسه في هذه ٠‏ وقيل أكل 
أموالم الى أموال اليتامى هو خلطها بها وتقدم حم مخالطهم في سورة البقرة( راجع 
آية 7٠7٠‏ منها في ص #45 ١‏ ونج 7 تفسير ) 

واختلفوا أيضا في تبدل اللحيث بالليب والا ظهر فيه ما الختاره الاسستاذ 
الاما م فما تقدم نا ٠‏ وقيل ان المراد به ما كانوا يشعلونه في الجاهلية هر: 

18 من مال يقر ووصع الردي' بدله واد السمين منه و[ إعطاته 9 
الرازي للا كين قال وطعن فيه صاحب الكسشاف بأنه تبديل لا تبدل 

وعبرعن أخذ الملل والانتفاع به بالا كل لأنه معظل ما يقع تم به التصرف» وهذا 
الاستمال شائع معروف كقوله تعالى ( ١8:7‏ لا تأ كوا أمرال ينم بالباطل ) 
هوي كل ناذه انان من ال خب غير حى 

( إنه كان حوبا كييرا )4 أي ان أ كل مال اليثم أو تبدل اللييث بالطيبمنه 


لكان 0 إية تمد تمدد الزوجات و وسلب ' وها ) النساء س 13 ( 


أو ما ذ كر من جموع الامر بن وكانت تفمله الجاهنية كان في حم الله حو يا كيرا 
أي إغا عظما »> 
( وانختتم ان لاتقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لم من النساء مثتىوبلاتث 
ود باع فانخْمُم,أنلا تعدلوا فواحدة أو ماملك تأعانم ذلك أدنى ا نلاتعو لوا هذا 
- من احكام السورةمتعلق بالنساء بمناسبةاليتامى وقيل باليتاء بالشنبهم أصالة ومو الم 
نبعا وماق له متعلق بالاموالخاصة. ٠‏ في الصحيحين وس النسانيوالبسبقيو التفسير عند 
ابن جر بر واين المنذو وا؛ ان حاتم عن عروة بن || ز يبر انه سأل خالته عائشة أم 
الموامنين (رض )ء ن هذه الآ . نه ققاات : يااابن أختي هذه النديمة تكون في حجر 
ولسها بشمرما فيمالهاو اماو الماقير, بد أنيتزوجها من غيرانيقسط في صداقبها 
فيعطيهامثل مايعطيهاغيرهفنهوا أن يتكحوهن الا انيقسطواطن ويبلغوابهن أعلى ستتهن 
فيالصداق وأمروا ان ينكحوا ماطابهممن النساء سواهن ٠‏ قالعروةقالستعائشة تمان 
الناساستفتوا رسول الله صلى الله عليه وس بعد هذه الآية فيين فأنزل اللدعز وجل 
) 94 إستفتو لك في النساء قل اللهيطتيكم فيين ومايتلى عليك فيا لكتاب في يتامى النساء 
اللاتي لا نونو نوسهن ما كت بهن وترغبون ا نتنكحوهن /قالت والذيد كر الها نتلى عليكم 
في ا ألا بة الا ولى اللي قال الله فيها «و ان خقم انلاتقسطو افي اليتانى فانكحوا 
ماطاب لم هن النساء »قالت عائثة وقول الله في الا ية الا خرى ( وترغبون ان 
تتكحوهن ) رغية أحدك عن يقيمته التي تكون في حجرهحين تكو ن قليلةالمالواججال» 
فنهوا ان ينكحوا مارغبوافي مها وجماها الا بالقسط من أجل رغنهم عنهن ٠‏ 
وفي رواية أخرى في الصحبح عنها قالت انزلت في الرجل تكون له اليثيمةوهو 
وليها ووارمها وها مال وليس ها أحد ا دونها فلا يُنكحبا الها فيضرّبها و سيء 
صححتها فقال «ان ختتم نم ان لاتقسطوا في اليتاءى فا نكحو اماطاب لك م من النساء» يقول 
خدمااحلت لمم ودع هله الى نضربما ٠‏ وفي ر وايةصحيحة أخرى عنبا فم حال على 
هذه الااءة في الآ ية الاخرى وهو قوله د وما بتلى عليم في الكتاب في يتانى 
النساء اللاني لاتو'نونهن ما كتب طن وترغيون ان تنكحوهن »قال ت أنزلتفياليئيمة 





( النساء س 4 ) تعدد الزوجات في الجاهلية وظلمين وظلم اليتاىى 8ن 5"؟ 


تكون عند الرجل فتشركه في ماله فبرغب عنها ان ينزوجها وريكره ان يز وجهاغيره 
فبشركه في مالا فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره ٠‏ 

أُول فى هذا تكون الآ.ية مسوقة في الأصل للوصية يحنظ حق يتامى النساء 
فيأموالهن وأنفسهن والمراد باليتامى فيها النساء و بالنساء غير اليتابى أي ان متم ان 
لاتقسطو | أي أن لاتعدلوا فييتامى النساءقماء لوه كا تعاملون غيرهن في المهر وغيره 
أو أحسن فاتركوا التزوج بهن وتزوجوا ماحل ّ أو ماراق ق لم وحسن في أعينم 
من غيرهن ٠‏ قال ر ببعة انر كوهن فقد أحلات لكر أر بما أي وسععليهم في غيرهن 
<ى لا يظاموهن - وقال الاستاذ بعدان أورد قول عائشة بالمءنى مختصرا : كأنه شول 
اذا أردتمالتزوج اليثيمة وتم ان تسبل عليكم الزوجية ان تأ كلوا أمواطا فاتركرا 
الفزو جبهاوا نكحواماطاب لكر من النساءالرشيدات ٠أقول‏ والر بط ببنالشرط والجزاء 
على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر ولا يظهر على رواية العضل وهو منعون من 
اللزوج الآان كانوا يعتذرون عن العضل بارادة التزوج بهن وعطلون فيذلك ٠‏ 

وقال ابن جرير بعد ان ذ كر عن بعضهم تفسير الآية با أيده بالروايات 
عن عائشة : وقال اخرون بل معني ذلك النهي عن نكاح مافوق الاريم حذرا 
على أموال اليتائى انيتلنها أولياوم وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يزوج 
العشر م نالنساء والا كثر والاقل فاذا صارممدما مال علىمال ينيمه الذي فيحجره 1 
فأنفقه أو تزوج + أنهوا عن ذلك وقبل لم إن ختتم على أموال يتامم فقن 
فلا تعدلوا فيها ه من أجل حاجتكم البها م بازسم من موئمن نسائكم فلا جاوزوا فم 
تنكحون من غدد النساء على اريم وان عتاينان الارع انلا تمداوافي أموالم 
اقنصروا على الواحدة أو على ماملكت أجانم م دوك أسانيد معن عكرمة انهم كانوا 
يتزوجون كثيرا ويتغايرون في الكثرة و يغير ون على أموال اليتاى من أجل ذلك ٠‏ 
وزوى هقان (رض )اناارجل كان يزوج بعال البتممماشاء اللهتعالى فنهوا 
عن ذلك ٠وعنه‏ انه قال :5 قصر الرجال على أربع من أجل أموالاليتائى 

وأقول انالافضاء بذك الى أ كل أموال اليتادى قدجعل حجةعللى تقليلالعزوج 

د تير النساء » ظ « 44 رابع » دس؛4كج4» 


1 نمدد الزوجات في اجاهلية وظامبن والنهي عن ذلك ( النساء س 4 ) 
لفلبورقبحه وفي ذلك التعدد من المضرات الا ن مالم يكن بظبر مثله في عهد التنزيل 
كا بأني بيانه قر يبا 

ثم أورد بن جر ير في الآ ية وجها ثالثا فال : وقال اخرون 0 ان 
القوم كان يتحو بون في أموال اليتابى ولا يتحو بون في النساء أن لايم دلوا فبهن 
ل ع اد بارال الى لكان افوا في النساء ان له" تمداوا 
فهن ولا تنكحوا ,: منهن الا منواحدة الى الأر بم ولا تزيدوا على ذلك ٠‏ وات 
خمّم ايضا ان لا تعدلوا في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن 
جوروا فبهن من واحدة أو ما ملكت أعانم . أد ا جرم الت لي 
تو'يد ذلك عن سعيد بن جيبر والسدي وقتادة ٠‏ وعن ابن عباس ايضا من طريق 

: عبد الله بن صالم أنه قال في الآ ية : كانوا ع لي ا 
الااني بكترا مفلبون غان ايم فنفقدوا من ديهم ا لينم وتركوا ما كانوا 
ينكحون في الجاهلية ( أي لم يتفقدوه في الاسلام ويتأئنموا مما فيه من ظل النساء ) 
فقال < وان خدتم ان لا تقسطوا في اليتائى فانكحوا ماطاب ل من النساء مشني 
وئلاث ور باع > ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية ٠‏ وروى نحوه عن الضحاك 
وفيه انهم كانوا ينكحون عشرا من النساء ٠‏ ونساء ا باهم وانه وعظهم في اليتانى وفي 
النساء : وروى تحوه أأيضا عن الر بيع وبجاهد 

قال أ بوجعفر ( ان حرير ) وأولى الأقوال الي ذحكرناها في ذلك بتأويل 
الآأية قول من قال نأو ياها وان حنم ان لا تقسطوا في اليتاىى فكذلك خافوا في 2 
النساء فلا تتكحوا منهن إلا مالا تخافون ان يجوروا فيه منهن من واحدة الى الا ربع 
فان خم نم المور في الو احدة أيضا فلا :نكحوها ولكن عل 3 ا ملكت أبانك فانه 
أخرين ااانه 

(قال) وانما قلنا ان ذلك أولى يتأويل الآية لأن الله جل' ثناواه افتئح 
لآية الي قبلبا بالنعي عن أ كل أموال اليتانى بغبر حقها وخلطه بغيرها من الاموال 
تقال تعالى ذ ليو ا لم أعاميم انهم ان اتقوا الله في 
ذلك فتحرجوا فيه فالواجب عا مهم من أتقاء لله والتحرج في أمر النساء ٠‏ مثل الذي 


( الفساء س 4 ) استمال اللفظ في كل ما يحتمله من المعاني وي 


عليهم من النحرج في أمر اليتابى وأعلمهم كيف التخلص لم من الجور فيه كا عرفهم 
الخلص من الجور في أموال اليتانى قال انكحوا ان أمنثم لبور في النساء علىأنفسكم 
ما أيحت لك منهن مثتى وثلاث ور باع الح ما تقدم عنه آ ننا ثم قال : 

في الكلام إذا كان المعني 0 استغني بدلالة ما لبر من 
الكلام يعن ذكره وذلك ان ممنى الكلام : وان ختم م ان لا تقسطوا في أموال 
اليتانى فتعدلوا فنها فكذلك افوا ان لا تقفسطوا في حقوق النساء اللاتي أوجبها 
لله عليك فلا تنزوجوا منبن الا ما أمنتم معه الجور ال 

نم بين ان جواب الشرط في قوله تعالى دوان تمان لا تعدلوا في اليتابى» 
هو قوله « فاتكحوا ماطاب لكر » مم ضميمة قوله « ذلك أدنى ان لا تعواوا > 
فان هذا أفم اناللازم المراد مر قوله د فانكحوا ماطاب لكر > هوالمدل 
والاقساط في النساء والتحذير من ضده وهو عدم الاإقساط فيبهن الذي يجب ان 
يخاف كا بخاف عدم الاإقساط في اليتامى لان كلا منهها مفسدة في نظام الاجماع 
نعضب الله وتوجبي سخطه ويو' كده قوله تعالى « ذلك أدنى ان لا تمولوا » وقد 
ببناه بأوضح ما يينه هو به 

وعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن جر ير يكون الكلام في العدل في النساء 
وتقليل العدد الذي ع دين مم الثقة بالعمدل مققضودا لذاته وهو الذي بليق 
بالمسألة في ذاتها لاه أم المسائل الاجماعية ويناسي ان يكون في أوائل 
السورة الى سميت سورة النساء ٠‏ واما على الوجه الذي تالته عائشة وهو الذي 
اختاره الاستاذ الامام في الدرس ففسألةتمدد الزوجات جاءت بالتبع لا بالا صالة . 
وكذلك على الوجه الثالث الذي يقول ان المراد منعهم من النعدد الذي يحتاجون 
فة آل آمو ال اليتائى لينققوا على أزواجهم الكقيزات وهين! اضنت الوسحؤة وان 
قال الرازي انه أقر بها 

وقد يصح انيقالانه يجوز ان يراد بالا ية مجموع تلكالمعانيمن قبيل رأي الشافعية 

اللين يجوزون استعال اللفظ المشترك في كل ما يحتمله الكلام من معانيه واستعمال 
للفظ في حقيقته ومجازه مما ٠‏ والذي بقرره كانب هذا الكلام في دروس التفسير 


4" اشتراط المدل بين الأساء والقول بعدم استطاعته( النساء س + ) 
دائًاً هو أن كل ما ينناوله الافظ من المعاني المافقة يوز ان يكون عرادا منه لافرق 
في ذلك بين المفردات والجل ٠‏ وعلى هذا تكون الآآية مرشدة الى إبطال كل 
ثلك الضلالات والمظالم الثى كانت عليها الجاهلية في أمر اليتانى وأعر الأساء مول 
التزوج باليتامى بدون مهر المثل والنزوج بهن طمعا في أموالحن يأ كلبا الرجل بغير 
عق ومن عضملون ليبقى الولي متمتعاً بالحن لا ينازعهفيهالزوج ومن ظل النساء بتذوج 
الكثيرات او - فن لم ينم هذا كله من هاده الاابة 
فمبه من جموع آله , بات هنا 

إلا ستاذ الامام : جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام على اليتاى والنهي 
عن أ كل أموالم ِ بواسطة الزوجية قال ان أحسام م من نفك اللوف هن كل 
مال الزوجة الينيمة فليم ان لا تزوحوا بها فان اللّه ثعاللى جعل لم مندوحة عن 
البتائى با أباحه الك من ع النزوج بغيرهن إلى أربم نسوة ولكن ان ختم - ١‏ 
وبن اازوجات أو الزوجتين فليم ان تلنزموا واحدة فقط ٠‏ وا كوف درل 
العدل يصدق بالظن والشك فيه بل يصدق تومه أيضا ولكن الشرع قد تر 
.الوم لاأنه قلا يخاو منه عل بمثل ذه الا مور فالذي يباح له ان يزوج ثانية أو 
أكثر هو الذي يثق من ننفسه بالعدل بحيث لا ينردد فيه أو يظن ذلك ويكون 
التردد فيه ضعيمًا 

(قال) ونا قالد فانختم ان لا تعدلوا فواحدة > علله بقوله « ذلك أدنى ان 
لاتعولوا > أي أقرب من عدم الجور والظلم لجمل البعد من الجور سببافي النشريع 
وهذا موء كد لاشتراط العدل ووجوب حر يه ومنبه الى ان العدل عرْ ير ٠‏ وقدقال 
أعالى في آية أخرى من هذه السورة ( ١١9‏ وان تستطيعوا أن تمدلوا يبن النساء 
وأو حرصم ) وقد يمل هذا على العدل في ميل القاب ولولا ذلك لكان مجموع 
الآ تين منتجأ عدم جواز التعدد بوجه ما ولا كان يظبر وجه قوله بعد مأ تقدم من 
الآبية ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) واللّه يغفر لاميد مالا يدخل نت 
طاقته من ميل قلبه وقد كان ال ي صلى الله عليه وس يميل في آخر عهده إلى عانشة 
أ كثرمن. 17 رنسائه ولكنه لا بخصم! بثيء دونهن١اي‏ بغير رضاهن و إذنهن وكان 





(النساءس 2148 مفاسد تعدد الزوجات في هذا الزمن 2 4]م 
شول < للم هذا قسمي فما أملك فلا : نو'اخذني فما لا أملك 4 أي من ميل القلب 

(قال) شن تأمل الا . يتبعل ان إباحة تعدد اازوجات في الاسلام أ «رمضيق فيه 
أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لحتاجها بشرط الثقة بإقامة 
العدل والامن من الجور ٠‏ واذا تأمل المتأمل مع هذا التضيق ما ينرتب على التعدد 
في هذا الزمان من المفاسد جزم بانه لا يمكن لاحد الث يربي أمة فشافيها تعدد 
الزوجات فان البيت الذي فيه زوجتان ازوج واحد م له حال ولا يوم فيه 
نظام ؛ بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كان كل واحد منهم عدو 
الآخر لم يجي' الاولاد بعضهم لبعض عدو » مفسدة تعدد الزوجات تنتقل من 
الافراد إلى الببوت ومن البيوت إلى الا مة 

(قال» كان للتعدد فيصدر الاسلام فوائد أهمها صلةالنسب والصهرالذي تقوى 
بهالعصبيةوم يكن دله من الضرر مثل مأ له الآ لان الدين كان متمكنا في نوس 
النساء والرجال وكان أذى الضرة لا يتجاو ز ضرتها ٠‏ اما اليوم فان الضرر ينتقل 
مكل ذضمرة إلى ولدها إلى والده الىساترأقار به فعي تغري ينهم العداوة والبغضاء : 
تغري واد بعداوة اخوته ونغري زوجها بهم حموق ولده مرق غيرها وهو 
حراقنه إطيع أحب نسائه اليه فيدب الفساد في المائلة كلبا ولو شئت تفصيل الرزايا 
والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لاتيت يما تقشعر منه جاود الموامنين ذنبا 
السرقة والزنا والكذب والحيانة والجبن والنزوير بل منها القتل حني قت_ل الولد 
والده والوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته كل ذلك واقم ابت في الها 1 
سس وناهيك بتر بية المرأة الي لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد وهبي جاهلة 
نا واه دما لآ تعرفيكة الاخراة كود لوالا تانق امم تاها كديرا 
منها كل كتاب منزل وكل نبيءرسل فلو 'ثرلى النساء تر بية دينية صحيحة يكونبها 
الدين هو صا<ي السلطان الأعلى على قاو بون بحيث يكون هو الما كر على الفيرة .| 
كان هنالك ذمرر على الامة من تمدد الزوجات واا كان يكون ضرره قاصرا علمين 
في الغالي ٠‏ أما والاهر على ما ترى ونسمع فلا معدل أل اريةالامة مع فشو تعدد 
الزوجات فيها فيحجب على العلاء النظر في هذه المسألة خصوصا الحنفية منهم الدين 


اليرام النسري بالمماوكات عند خوف ظل الزوجة ( النساء س 4) _ 
بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم فهم لا.نكرون ان الدين أنزل لمصلحة الناس 
وخيرهم وان من أصوله منع الضرر والضرار فاذا رتب على شيء مفسذدة في زمن ‏ 
تكن تللته ذا تبه قلا شك في وجو تبر الحكر وتطبيقه على امال الماضرة .يعني 
على قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصا طقال وبهذا يعم الف تعدد الزوجات 
حرم قطما عند اللكوفمن عدم العدل 

هذا ماقاله الاستاذ الامام في الدرس الاول الذي فسر فيه يد ب 9 ثم قال قُْ 
الدرس الثاني : تقدم ان إاحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فها مأ نصصب 
نحققه فكأنه نعى عن كثرة الازواج ٠‏ وتقدم انه يحرم على من خاف عدم العدل 
ان ينزوج أ كثر من واحدة ولا يسم منه | فهم بعض الجاور بن انه لوعد في 
هذه الخالة يكون المقد باطلا أو فاسدا فان الحرمة عارضة لا تقتضى بطلان العقد 
ققد يخاف الظل ولا يظل وقد بظل ثم يتوب فبعدل فبعيش عيشة حلالا 

( قال ) أما قوله تعالى « أوماملكت أعانك » فهومعطوف على قوله «فواحدة» 
أي فالزموا زوجا واحدة وأمسكوا زوجا واحدة مع العدل -- وهذا فيمن كارف 
را أو ازمواما ملكت أبانم و كفو | لسري بهن بفير شرط 
د ذلك أدنى ان لا تعولوا » أي اقرب الى عدم العول وهو الجور فان العدل يبن 
الاماء في الفراش غبرواجب إذ لاحق لطنفيه وانما لحن المق فيالكناية بالمعروف ٠‏ 
وهذا لا بيد حل ما جرى عليه سامون يفل ريون 5 ددسرة من الاسراف في المتع 
بالجواري المماوكات حق أو شير حق مها ترتب على ذلك من المفاسد كا شوهد 
ولا يزال يشاهد في بعض اابلاد الى الآن اه كلامه رحمه الله تعالى ٠‏ وأتذكر اني 
سمعت منه | وبرى عدم الز يادةفي الاماء على أر بع ولكتي لم أرذلك مكتو با عندي 

( أقول)هذا وان تعدد الزوجات خلاف الاصلالطبيعى في الز وحية فان الاصل 

انيكون للرجل اءرأة واحدةيكونبها كا تكون بهز وحاولكنهضر ورة تعرض للاجماع 
لاسا في الام المر بية كالامة لاسلامية فهي انما اببحت للضرورة واشترط فيا 
عدم الجور والظلم بوذ ةالمالة ماحك اخرى كحق حكة اتفدة والتده وف 
اهمكان منع الحكام لفاسد التمدد بالنضيبق فيه اذا عم ضرره كا هي المالنيالبلاد 


( الفساء س 4) حكة تعددالزوجات 1 


المصرية كايقال فان الذين ينزوحو ن أ كثرمن واحدة يكثر ون هنامالا يكثر وني 
بلادالشام و بلاد الئرك مم كون الاخلاق في البلاد المصربة أشد فسادا منهاهناكفي 
الغالب - ولنا في حكةالنعدد فتوى نسشرناها في الجلد السابع من المنار هذا نصها 
0 حكمة نمدد الزوجات » 

( س ٠١‏ ) منبجي بأفنديقناويأحدطلة الطلب في أمريكا: بسأني كثير 
من أطباء الام ريكانيين وغيرهم عن الأاية الشريفة «فانكحوا ماطاب لك م نالنساء 
م وثلاث ور باع فان خقم ان لاتمدلوا م ويقولون كف يجمعالمسل يبن 
أر بم نسوة ؟ فاجبنهم على مقدار ما فهمت من الآ ية مدافمة عن ديني وقلتارفا 
العدل بين اثنتين مستحيل لانه عند مايتزوج الجديدة لابدان يكرهالقديمة فكيف 
بعدل ينها والله أمر بالعدل فالاحسن واحدة» هذا ماقلته ور با أقنعهم ولكن ا 
من التفسير وتوضيح هذه الآآية وما قولكم في الذين ي:زوجون ثنتين وثلاثا ٠‏ ؟ 

(ج) ان الجاهير من الأ فرت يرون مسألة تعدد الزوجات أ كير قادح في 
الاسلام متأئرين بمادانهم وتقليدم الديني وغاوهم في تعظم النساء ويمما يسمعون 
ويعامون عن حال كثير من المسامين الذين تزوجون عدة زوجات لجرد القت 
الحيواني من غير تفيد با قيد القران به جواز ذلك » وبا يعطيه النظر مرح فساد 
البيوت الي تتكون من زوج واحد وزوجات لن أولاد يتحاسدون ويتنازعون 
ويتباغضون ٠‏ ولا يكفي مثل هذا النظر للحكم في مسألة اجماعية كبررى كهبذهالمسألة 
بل لاابد قبل المكم من النظر في طبيعة الرجل وطببعة المرأة والنسبة بينها منحيث 
يو الروحية والغرض منها » وفي عدد الرجال والنساء في الاسم أنها أ كبر 2 وي 
مسألة المعيشة المنزلية وكفالة الرجال للنساء أوالعكس أو استقلال كل من الزوجين 
بنفسه » وفي تاريخ النشوء البشري ليع همل كن الناس في طور البداوة يكتفون 
بأن يختص كل رجل بامرأة واحدة ؛ و بعد هذا كله ينظر هل جعل القرانمسألة 
تعدد الزوجات أمرا دينيا مطاو با أم رخصة تباح للضرررة بشروط مضيق فيها ؟ 

أتم ممشر الثتفلين بالعلوم الطبية أعرف الناس بالثرق بين طبيعة الرجل 


0" الرحل مستعد للنسل الىمئة سنة والمرأة الى الخسين ( النساءس 4 ) 


وطببهةالمراة وأهر التباين يينها » وما نملريحن بالاجمال ان الرجل بطبيعته أ كثر طليا 
للا نى منها له وانه قلا يوجد رجل عنين لا يطلب النساء بطبيعته ولكن يوجد كثير 
من النساء اللاني لا يطلبن الرجال يطبيعتهن واولا أن المرأة مغرمة بأف تكون 
محبو بة من الرجل وكثيرة التفكر في المظوة عنده لوجد في النساء من الزاهداتفي 
النزوج أضعاف ما يوجد الآن ٠‏ وهذا الغرام في المرأة هو غير الميل المتولد من 
داعية التناسل الطبيعية فيها وفي الرجل وهو الذي يبحمل العجوز والى لا ترجو 
زولغا عل اذ بن عكر ها تبريرية القذر «المر ضة و لسرب شاي ل عدا مويل 
اجماعي وهو ما ثبت في طبيعة النساء واعتقادهن القرون الطويلة من الحاجة الى حمابة 
الرحال وكفالنهم وكون عناية الرحل بالمرأة على قدر حظوتها عنده وميلهاليها»أحس 
النساء بهذا في الاحيال النطرية فعملن له حنى صار ملكة موروثة فيهن حنى ان 
المرأة لتبغض الرجل و يولم لك ان يعرض عنها ويمنهنها وانهن ليألمن ارنا 
برين رحلا ولو شينخا كييرا أو راهبا متبتلا ‏ لا ميل الى النساء ولا بخضم 
لسحرهن و يستجيب لرقينهن ٠‏ وننيجة هذا ان داعية النسل في الرحل اقوى منها 
في المرأة فهذه مقدمة أولى 

9 ثم ان المكة الالمية في ميل كل من الروجين الذكر والاننى الى الآ خرالميل 
الذي يدعو الى الزواج هي التناسل الذي بحفظ به النوع كرا ان الكة في شهوة 
التفذي هى حفط الشخص ٠.‏ والمراة تكون مستعدة للنسل نصف العمرالطبيعى للانسان 
شوم دنه ##ونسي ذلك اؤاقرة ااراء تقطو قن لا بنذ نارين ف القالب 
فينقطم دم حيضها وبيوض التناسل من رحها والمسكة ظاهرة فيذلك والاطياء اعم 
تفصيلها ٠‏ فاذا ل يبح لارجل النزوج با كنرمن امرأة واحدة كان نصف تمر الرحال 
الطبيعي في الامة معطلا من النسل الذي مقصود الزواج اذا فرض ان اارجل يقترن 
يمن أساويهفي السن وقد يضيمعلى بعض الرجال! كبر من خمسينسنةاذا تزوجعنهي 
| كبر منه وعاش العمرالطبيمي كرا يضيع على بعضهم اقل من ذلك اذا تزوج بمن هي أصغر 
منه وعلى كل حال ريضيع عليه ثي' من عمره حي لو تزوج وهو لي سن اتسين يمن هي 
فيالخاهسة عشرة فضيع عليه حمس عشرة سنة ٠‏ وماعساه يطرا على الرجالمن«رض 


( النساء ‏ س 4 ) الرحال المستعدون للزواج أقلمنالنساء المستعداتله “!ملأ 


او هرمعاجل اوموت قبل باوغ السن الطبيعي يطرأ مثله علي النسا قبل سن اليأس٠‏ 
وقد لاحظ هذا الفرق بعض حكاء الافريح فقال لو ترحكنا رحلا واحدا مع مئة 
امرأة سنة واحدة لجاز ان يكون لنا من نسلهفي السنة مئة انسان وامااذا ترك مثقرجل 
مع أمرأةواحدةسنة كاملة فاكثر مايمكن ان يكو نا من نسلهمانسان واحد»والارجح 
ان هذه المرأة لا تننج احدا لان كل واحدمن الرحال يفسد حرث الآ خر ٠‏ ومن 
لاحظ عظم شأن كثرة النسل في سنة الطبيعة وفي حال الام يظبر له عظم شأن هذا 
الفرق - فهذه مقدمة ثانية 
ثم ان المواليد من الاإثاث أ كثر من الذ كور في أ كبر بقاع الأرض!١١) ٠‏ وترى 
الرحال على كونهم أقل من النساء يعرض للم من الموت والاشتغالعن النزوجأ كثر 
ما يعرض للنساء ومعظ ذلك في الجندية والحروب وني العجز عن القيام باعباء الزواج 
ونتقاته لان ذلك يطلب منهم في اصل نظام الفطرة وفما جرت عليه سنة الشعوب والام 
الاماشذ. فاذالم يبح لارجل المستعد للزواجان يتزوج با كثر من واحدةاضطرت الال 
الى تعطيل عدد كثير من النساء ومنعهن من النسل الذي تطلبه الطبيعة والامة منهن» 
والى إأزامن مجاهدة داعية النسل في طبيعتهن وذلك بحدث اءراضاءبدنية وعقلية 
كثيرة بمسى بها أولئك المسكينات عالة على الامة و بلاء فيها بعد ان كن نعمة للا »اوالى 
اباحة اعراضهن والرضى بالسفاح وفيذلك من المصائب عليين لاسما اذا كن فقبرات 
ما لا يرضى بهذو إحساس بشري ٠‏ وانك لتنجد هذه المصائبقد اننشرت في البلاد 
الافرسجبة حنى اعيا الناس امرها وطفق اهل البحث ينظرون في طرريق علاجها فظور 
لبعضهم أن العلاج الوحيد هو اباحة تعدد الزوحات ٠‏ ومن العجائب ان ارتأىهذا 
الرأي غير واحدة من كائيات الانكليز وقد نقلنا ذلك عنبن في مقالة نشرت في 
اللجلد الرابع من المنار ( براحم فيص ١‏ لامنه ) وانما كا نهذا عجبيالا ن النساء ينفرن 
من هذا الامر طبعا وهن يحكن مقتضى الشعور والوحدان » أ كثربما حكن مقتضى 
)١(‏ قدينازع في كونبن اكثرفي أ كثر بقاع الارض ولكنه ثابت فياتكلمرا 
وفي أعقاب الحر وب في كل بملكة 


< تفسير النساء » د © رابع » 3س 5ج 4 * 


8 اللعيشة الزوجية ووظاتف الزوجين فيها ( الفساء - س 4) 
المصلحة والبرهان » بل ان مسألة تعدد الزوحات صارت مسألة وحدانية عند رحال 
الافري تبعا لنسائهم حنى جد الفيلسوف منهم لا يقدر ان ببحث في فوائدها وفي 
وحه الحاحة الها حث بري" من الغرض طالب كشف الحقيقة ‏ فهذه مقدمة ثالثة 

وأنتقل بك من هذا إلى ١‏ كتناه حال المعيشة الزوحية وأشرف بك على ّ 
العقل والفطرة فيها وهوان الرحل يجب ان يكون هو انكافل لارأة وشيد المتزل 
أقوة بدنه وعمله وكونه اقدرعلى الكسب والدفاع وهذا هو معنى قوله تعالى (الرحال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالم ) وان 
المرأة يجي ان تكون مدبرة المنزل وعر ببة الاولاد لرقنهاوصبرهاوكونها كا قلنا من 
قبل واسطة في الاحساس والتعقل بين الرحل والطفل فيحسن أن تكون واسطة لتقل 
الطفل لذ كربالندرح الى الاستعداد الرحولية ولجعل البنت كا جب ا نتكوزمن اللطف 
والدعةوالاستعداد لعملها الطبيعى ٠‏ وان شت ققل في بمانهذهالمسألةاناليبتملكة 
صغرى كاانمموع الببوت هو المملكة الكبرى فالمرأة في هذهالمملكة ادارة نظارة 
الداخليةوالمعارف ولارجل مع الررباسة العامة ادارة نظارات الماليةوالاشغال العمومية 
والحر بيةوامارحية٠واذا‏ كانمن نظام الفطرة ان تكون المرأةقيمةالييت وعملهامحصورافيه 
لْضِعفه|غن العمل الا خر بطببعتها وبا يعوقهامن الحبل والولادةٌومداراةالاطفالو كانت 
بذلك غالة على الرحل ‏ كان من الشطط تكلينها المعيشة الاستقلالية بله السيادة 
والقيام على الرحل ٠واذا‏ صعم ان المرأة يمي ان تكون في كمالة الرحل وا نالرجال 
قوامون على النساء كا هو ظاهرشاذا تعمل والنساء(قديكن" ) | كثرم نالرحالعددا ؟ 
الابنبنيأن يكون في نظام الماع البشر يأنبباح للرحل الواح د كفالةعدة نساء عند 
الحاحة الى ذلك لاسي في أعقاب اروب الي بتاح الرحال وتدع النساء لا كافل 
للكثير منهن ولا نصير؟و يزيد بعضهم على هذا ان الرحل في خارجالمتزل ييسر 
له ان يستعين على أعماله بكثير من الناس ولكن المنزل لايشتمل على غير أهله وقد 

نمس الماحة الى مساعد للمرأة علي أعمالهاالكثير ة كا تقضي قواعد عل الاقتصاد في 
نوز يم الاعمال ولا ينبي ان يكون من يساعدها في الييت من الرجال لمنا في ذلك 


( النساء ‏ س 4 ) تارم النشئ' البشري ني الزواج والعائلات هه ؟ 
من المناسد » شن المصلحة على هذا ان يكون في الببت عدة نساء مصلحتهن عمارته 
كذا قال بعضهم ‏ قبلذه مقدمة رانعة 

واذا رجعت معي الى البحث في تاريخ النشوء البشري في الزواج واليبوت 
(العائلات) أوفي الازدواج والانتاج ' جد أن الرجل 1 يكن في أمة من الام يكتني 
بامرأة واحدة كا هو شأن | كثر الميوانات ا هذا محل لبان السب ب الطبيعي 
في ذلك بل , لك الحث :ان القبائل المتوحشة كان فبها النساء حقا مشاعا للرجال 
بحسب النراضي وكأنت لام هي رئيسة البدت إذ الاب غير متعين في الغالبوكان 
كلما ارتقى . الانسان بشعر بضرر هذ الشيوع والاختلاط ويل الى اللحعامن 
فكان أول , اختصاص في القبيلة أن يكون ساوءهأ ارجاها دون رجال قسلة أخرى 
ومأ زالوا يرتقون حى 1 إلى اختصاص الرجل الواحد بعدة نساء ٠‏ من غير تقيد 
بعدد معين بل حسب م يتسر له فانتقل مبذا تاريخ البيوت ( العائلات ) الى دور 
جديد اصار فيه الاب 'عمود للح مدن البنت 1 بسن ذلك بعص علاء الالمان 
والاتكليز المتأخربن في كنب ل في تارم الود ر الطاود )ور يذهب 
الافرتالى اننهاية الارتقاء هوا نيخص اارجل الواحد باءرأة واحدة» وهوملم و ينغي 
ان يكون هذا هو الاصل في اليوت ولكن ماذا شولون في العوارض الطببعية 
والاجماعية الي تلجي'" الى ان يكفل الرحل عدة من ن النساء لمصلحتين ومصلحة 


ألامة ولاستعداده الطبيعي لذلك ؟ وليخبرونا هل رضي الرحال بهذا الاختصاص 
وفلعوأ بالزواج ج الفردي في أمة من الا م الى اليوم ؟ أيوحد ني أوربا في كل مئة 
فرحل رجلواحد لابزني؟ كلذ انا جل قنش طيمتهوملكاتءالورائةلأيكت 
بامرأة واحدة إذامراة لا تكرن في كل وقت مستعدة لغشيان الرحل إباها كا انها 
يا تكون في كل وقفت مستعدة لعرة هذا الغشيان وفائدته وهو النسل فداعيةالغشيان 
في الرحل لا تنحصر في وقت دون وقت ولكن قبوله من المرأة محصور في أوقات 
ومنوع في غبرها ٠‏ فالداعية الطبيعية في المرأة مو لالر جل اكانكو نهم اعتدال الفطرة 
عقب الطهر من الحيض » وأما في حال الميض وحال امل والاثقال فتأبى طبيعمها 
ذلك ٠‏ وأظلن أنه لولاتوطين المرأة نفسباعلى إرضاءاارحل والمظوةعنده ولولامابحدثه 


”7 الزواج والزنا في الجاهلية ٠‏ مسوغات تعدد الزوجات ( الفساء - س 4 ) 


تتذكر والتخيل للذة وقعت في ابانها من النعمل لاستعادتها لا سما مع تأثير الر بية 
بالعادات العمومية لكان النساء يأيين الرجال ني أ كثر أيام الطبر الي يكن فيا 
ستعدات للعاوق الذي هو مبدأ الا نتاج > ومن هذا التقر ير يعلم ان ١‏ كتفاءالرحل 
اعرأة واحدة يستلزم ان يكون مندفعا بطبيعته الى الا فضاء البها في أيام طويلة هي 
نبهاغير مستعدة لقبوله أظهرها أيام الحيض والا ثقال بالمل والنفاس وأقاها ظبورا أيام 
ارضاع لا سما الاولى والايام الاخيرة من أيام طبرها وقد ينازع في هذه لغلية المادة 
يها على الطبيعة » واما ا كتفاء المرأة برجل واحد فلا مانم منه فيطبيعتها ولالمصلحة 
النسل بل هو الموافق لذلك اذ لا تكون المرأة في حال مستعدة فيها لملامسة الرجل 
رهو غير مستعد ما داما في اعتدال مزاجها » ولا نذ كرالمرض لان الزوجبن يستويان 
فيه ومن حقوق الزوجية وآذابها ان يكون لكل منهما شغل مر يض الا خر في وقت 
مصابه عن السعي وراء لذنه » وقد ذكر عن بمض محققي الاور بين الف تعدد 
الازواج الذي وجد في بعض القبائل المتوحشة كان سببه قلة البنات اوأد الرجال 
إياهن في ذلك العصى _ فهذه مقدمة خامسة 

بعد هذا كله اجل طرفك مهي في ناريخ الامة العر بية قبل الاسلام جد انها كانت 
قد ارتفعت الى ان صار فيها الزواج الشرعي هو الاصل في نكوّن البيوت والرجل 
هوعمود البيت واصل النسب ولك نتعدد الزوجات يكن محدودا بعددولامقيد | بشرط 
وكان اختلافعدة رحال الى امرأةواحدة يعدمن لزنا المذموم»وكانالز ناعلى كخرته يكاد 
يكون خاصا بالاماءوقلما يأتيه الحراثرالا ان ياذن الرجل امرأته با نتنبضع من رحل يعجبا 
بتغاعصجاية الولدءوالزنا لريكن معيبا ولاعارا صدروه من الرحلوائما كان يعاب م نحرائر 
النساء ٠‏ وقد حظرالاسلام الزناعلى الرجال والنساء جميعا حى الاماء فكان يصءب 
جدا على الرجال قبول الاسلام والعمل به مع هذا الحجر در ا عديدة الزوجات 
ولولاذلك لاستببحالزنافي بلاد الاسلام كماهومباح في بلاد الافريح ٠‏ فيلدهءقدمةسادسة 

ولا نس مم العزمهدذالمسائل ان غابة الريقي نظام الاجماع وسعادة اليوت 
( العائلات ) ان يكون نكون البيت من زوجين ققط يعطيكل منها الآ خر ميثاقا 
غليظا على الحب والاخلاص » والثقة والاختصاص » حنى اذا ما را اولادا كانت 


( النساء س 4 ) تعددالزوجات خلاف الاصل وبباحلمصلحةالافرادوالامة/01 "؟آ 


عنانهما متفقة على حسن تر يذنهما ليكونوا قرة عبن لها ويكونا قدوة صالحة لحم في 
الوفاق والوثام والحب والاخلاص ‏ فبذه مقدمة سابعة 

أذا انعمت النظر في هذه المقدمات كلها وعرفت فرعها واصلبا تتجلى يك هذه 
النقيجة او التتاتح هي: انالاصل فيالسعادةالزوحية واياةالبيتية هوان يكون لارحل 
زوحةواحدةو ا نهذ اهوغايةالارتقاء البشريفي بابهوالكل الذي ينبغي انيرىالناس 
عليه و يقتنعوا به » وا ندقديعرض لدما حول دون اخذالنا س كلهم به وتمس الحا حةالي كفالة 
الرحل الواحد لا رمن امرأة واحدة » وان ذلك قديكون لصلحة الافرادمن الرحال 
والفساءكأ نيزوج الرجل بام رأةعاقر فيضطرا ىغبرهالاجل النسل ويكون من مصلحنها 
اومص احتهامعا انلا يطلةباوترضى بان يتزوس بغيرهالاسم|اذاكان ماكااواميراءاوتدخل 
المرأة في سن اليأس ويرى الرجل انه مستعد للاعقاب منغيرها وهو قادر على القيام 
باود غيرواحدة و كفاءة اولاة دتسن واو بيهم أو رىانارأة الواحدؤلا تكفي 
لا حصانه لان مزاحه يدفعه إلى دنرة الافضاء ٠‏ ومزاحها بالعك ناو : نكون فار كاهخشاصا 
) ايتكرهالزوج) او يكون زمن حيضهاطو يلايامهي الى خمسةعشريوما فيالشهر ويرى 
نفسه مضطراا ىأحد الامر ين : التزوج بثانيةاواازنا الذي يضيع الدينوالمال والصحة ‏ 
ويكون شرا علي الزوجة من ضم واحدة البها مع العدل ينهمايما هو شرط الا باحة 
في الاسلام ولذلك استبيح الزنا في البلاد الي ينم فيها التعدد بالمرة 

وقد كو نالتعدد للصلحة الامة كأن يي كثرة فاحشة م 
مثل البلادالا نكليزية وفي كل بلاد تقم فيهاحرب محتاحة تذهب اله لوفالكشرةمن 
الرجال فيز يد عددالنساء زيادةفا<شة تضطرهن الىالكسب والسعي فيحاج الطببعة 
ولا بضاعةلا كنرهن في الكسب سو ىأ بضاعهن > واذاهن بذلنها فلا يخضى على الناظر 
ماوراء بذهامن الشقاءعل المرأة المي لا كافل لا اذا اضطرت الى القيام بأود نفسهاوأود 
ولدلس له والدلاسما عق سالولادة ومدة الرضاعة بل الطفولية كلها وماقالمنقالمن 
كاتبات الا نكليز يوحوب تعدد الزوحات الا بعد النظرفي حال البنات اللواني يشتغلن 
في المعامل وغيرها من الاما تن العمومية وما يعرض طن من هت كالاعراض وااوقوع 
في الشقاء والبلاء ولكن لا كانت الاسباب الي تبيح تعددالزو<ات هيضرورات 


8" نعدد الزوجات للتنقل في اللذة مذموم شرعا ( النساء - س4 ) 


تتقدر بقدرها وكان الرجال انما يندفعون الى هذاالامر في الغالبإرضاء للشبوةلاعملا 
بالمصلحةوكان الككال الذي هوالااصل المطلوب عدم التعدد -- جمل ااتعددفي الاسلام 
رخصة لاواجا ولا مندو با لذاته وقبد بالشرط الذي نطقت بدالا بةالكربمةوأ كدته 
تأ كدا مكررا فتأملبا 

قال لعا لى :«وان حدم مر أن لاتقسطوا ف اليا ى فانكحوا ماطاب لك من النساء 
مني وتللاث ور 14 لتحم ان لانمدلوا والبدةا الات ايام 6 ذلك أدى 
ان و «< فأنت رى أن اي كان في حهوق اتام ول يا الناش 
النساء وات ف فاذا تقر ناشع قافنو 5-5-8 
مسألةمن مهومات الدين 0 وا و وإيكتن 
بذلك حتى قال «ذلك أدنى أن لاتعولو » أي ان الا كتفاء بواحدة ادنى وأقرب 
لعدم العول وهو الجور والميل الى أحد الجاننين دون الآخر من عالالميزان اذامال 
من نفسه كاف في المنم من التعدد.ولايكاد يوج دأحدينزوج بثانية لغبرحاجة وغرض 
صحيح يأمن الجور ‏ لذلك كان لنا ان تحر بأنالذوّاقين الذين يتزوجون كثيرا 
نجرد التتقل في الغتم يوطنون| نفسهم على ظل الاولى ومنهم من يزوج لاجل ان 
يغيظبا ويهينها ولا شك أن هذا حرم في الاسلام | فيه من الظل الذي هو خراب 
البوفة رات الم » والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم 

هذا ماظبر لنا الآرت في الجواب كتبناه قل العجلة على أننا كنا قد أرجأنا 
الجواب لمن في المسألة ونراجم كتابا أو رسالة في موضوعها لأحد علاء ألمانيا قبل 
نا انها ترجمت وطبعت فل بتيسر نا ذلك فان بتي في نفس السائل شيء فلبراجعنا 

وكتبنا في اأرد ا كرو في ( ص 776 م ١ ٠‏ ) من المنار ما نصه : 

طالم ازمل الور بيون على الاسلام نقسة مسمس وعيةه ة الطلاق ولعدت الزوجات 


( الفساء- س4 ) تعدد الزوجاتمن البسر ورفم الحرج في الاسلام ل ١‏ 
وجما لم يطليا وم يحمدا فيه وإنما أجيزا لأ نعا من ضر ورات الاجماع كا يبنا ذلك 
غير مرة وقدظبر لم تأو يل ذلك فيالطلاق فشرعوه وانلم يشرعه لم كتابهى (الاحجيل) 
إلا لعلة الزنا ٠‏ واما تمدد الزوجات ققد تعرض الضر ورة له فيكون من مصلحة 
النساء أنفسبن كأن تغتال المرب كثيرا من الرجال فيكثر من لا كافل لهمن النساء 
فيكون امير لمن الت يكن ضرائر ولا يكن فواجر بأ كلن بأعراضبن و يعرضن 
أنسهن بذلك لمصائب رزحهن أثقاها ٠‏ وقد انشأ القوم بعرفون وجه الماحة بل 
الضرورةالىهذا كاعرفواوجهذلك في مسأل ةالطلاق وقامغير واحدةمن نساء الانكليز 
الكائبات الفاضلات » يطالبن في الجرائد بإ باحة تعدد الزوجات » رحمة بالعاملات 
التتقيراث » و بالبغاءا المضطرات» وقد سبق نافيالمنار رحمة بعض ما كتبت احداهن 
في جريدة ( لندن ثروت ) مستحسنة رأي العلم ( تومس ) في انه لا علاج تقليل 
البنات الشاردات» الا تعدد الزوحات » وما كتبت الفاضلة « مس اني رود »> في 
جريدة ( الاسترن ميل ) والكاتبة « اللادى كوك » في حريدة ( الايكو) في 
ذلك ( راجم ص 4١‏ م 4 ) 

ان قاعدة اليسر في الامور ورفم الحرج من القواعد الاساسية ليناء الاسلام 
(6:5م١‏ بريد الله بم اليسر ولا بريد بم العسمر س- و -- © : 5 ما بر بد الله 
بجمل علي في في الدين من حرج ) ولا يح أن ينى على هذه القاعدة نحريم أمر 
تلجى” اليه الضرورة أو تدعو اليه المصلحة العامة أو اأخلاضة ( قا يبنا ذلك فيمقالات 
الماة الزوحية وغبرها ) وهو مما يشق امتثاله دفمة واحدة لا سمأ على هن اعتادوا 
لمبالفة فيه كتعدد الزوحات كذلك لا يصح السكوت عنه وثرك الناس وشأنهم فيه 
على مأ فيه من المفاسد فل ببق الا ان يقال العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشئراط 
انتفاء االكوف من عدم العدل ببن الزوجات وهو شرط يعز تحققه ومن فقهه واختير 
خال الذين بر وجون بأ كثر من واحدة يتجبلى له انأ كثرهم لم يلنزم الشرط ومن 
لم يلتزمه فزواجه غير إسلاي 

وجملة القول في هذه المسألة أن القرآن أتى فيبها بالكال الذي لا بد ارنف 
يعر به ماهير الور بيين واو بعد حين كايعترف بهبعض فضلاتهم وفضلياتهم 


كا اقتراح الاوريات تمد تعدد الزوجات ( النساء - س > ) 


مد مس هي ا 1 


الآن ٠‏ وأما المسلمون فل يلتزموا هدايته فصاروا حجة على دينهم وحن أحوج الى 
الرد عليهم والمناية بارجاعهم إلى الحق منا الى إقناع غير المسامين بفضل الاسلام * 
م بقاء أهله على هذه الخازي وال ثام » إذ لو رجعوا اله » لما كان لأ حد ان 
يعارض عليه آم 

أما مأأشرنا اليهمن انتراح بعض كاتبات الافريح تعدد اإزوجات فهو ماأودعناه 
مقالة عنوانها (النساءوالرحال ) نشرت في (ص١58م4)‏ من المنار وهاك المقصودمنها 

لا تنبه أهل أور با الى اصلاح شوئونهم الاجماعية وترقيةمعيشتّهم المد ني ةاعتنوا 
نر بية النساء وتمليمهن فكان لذلك أثر عظم في ترقيتهم وتقدعهم ولكن المرأةلاتبلخ 
كاها الا بالئر بية الاسلامية وأعني بالاسلامية ماجاء به الاسلام لا ماعليه المسلمون 
اليوم ولا قبل اليوم بهرون فقد قلت آنا إنهم مارعوا تعالم دينهم حقرعايتها ٠ولهذا‏ 
وجدت مع الير بيه الآ وربمة للنساء لي د وكنت هذه الجرا دم فتولدت مها 
الادواء الاجماعية والامراض المدنية وقد ظهر اثرها بشدة في الدولة السايقة الها 
وهي فرنسا فضعف أسلها وقلت مواليدها قلة تهدّدها بالانقراض والذنب في ذلك 
غلى الرجال 

حذر من مغبة هذهالامراض المقلاء » وحذرهن عواقبه الكتاب الاذ كاء » 
وصرح من يعرف شيئا من الديانة الأسلامية » ني الرجوع الى تعالمها المرضية » 
وفضائلها الحقيقية هوصرحوا بان الرجل هوااذياضل المرأة وأفسدتر ينها وان بعض 
فضليات نساء الافرتح صرحت ##تني تعدد الزوجات لارجل الواحد ليكون لكل 
اعرأة قم وكفيل من الرجال 

جاء في جر يدة ( لاغوص و يكلىر كورد)في العدد الصادرفي١؟ابريل(نيسان)‏ 
سنة 1401 تقلاعن حريدة (لندن “روت ) بقل كاتبة فاضلة ماترجمته ملخصا : 
وقد كبرت الشاردات من بنائنا وعر البلاء وقل الباحئون عن أسبا ب ذلك واذ 
ِ امرأة ترانيا نظر الى هاتيك البنات وقاي يتقظم شفقة عليين وحزناوماذا عسى 

فيد هن بي وحزني وتوخعي ونفجعي وان شاركني فيه الناس جميعا ؟؟لافائدة الافي 
العمل با يمنع هذه الكالة الرجسة ولله نه در المالمالفاضل( تومس)فانهرأى الداءووصف 








( النساء س 4 ) قول أوربية في مضار اختلاط النساء بالرجال ميم 


له الدواء الكافل الشفاء وهو ( الاباحة لارحل النزوج بأ كثر من واحدة ) وبهذه 
الواسطة يزول اليلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في اجبار 
الرجل الاوربي على الا كتفاء بام رأةواحدة ٠‏ فهذاالتحديدهوالذيجمل بناتنا شوارد 
وقذف بهن الى الؤاس أعمال الرجال ولابد من تفاقم الشر اذا لوببح للرجل النزوج 
ا بأ كثر منمواحدة .أي ظَنْ وخرص + حيط بعددالرجالالمنزو جين الذءن لم أولاد 
غيرشرعيين أصبحوا كلاوعالةوعار اعلى الجتمع الا نساني؟ فلوكان تصددالز وبحاتمباحا ل 
حاق باولئك الا ولادوباءهامهم ماهم فيه من العذاب المون ولسإعر ضهن وعرض اولاد هن 
فان «زاحمة المرأة للرحل ستحل بنا الدمار أل تروا ان حال خلقها تنادي بان عليها 
ما ليس على الرجل وعليه ماليس عليها و باباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ر بة 
فت وأم اولاد شرعيين > 

ونشرتالكاتيةالشهيرة ( مس الى رود)مقالة منيدة في جريدة (الاسترنميل) 
في العدد الصادرمنها في١‏ امايو ( ايار ) سنة1 ١9.0‏ تقتطف مها ما يأني لتأبيدهماتقدم 

د لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم او كاللحوادم خير واخف بلاء من 
اشتغالهن في المعامل حيث نصبح البنت ملوثة بادرانتذهب برونق حياتها الى الا بد .٠‏ 
ألا ليت بلادنا كلاد المسامين فيها الحشمة والعفاف والطبارة ردء الخادمة والرقيق 
يتنعان بارغد عيش ويعاملان كما يعامل اولاد البيت ولا نمس الاعراض بسوء ٠‏ 
نعم انه لعار على بلاد الانكليز ان تجعل بنامها مثلا للرذائل بكثرة عخالطة الرجال 
ا بالنا لا نسعي وراء ما يجمل البنت تعمل با يوافق فطرتما الطبيعية من القيام في 
الببت ورك اعمال الرجال للرحال سلامة لثشرفها » 

وقالت الكاتبة الشبيرة (اللادي كوك )حبر يدة ألايكوماترجمتهوهو بو 'يدماتقدم 

د ان الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها وعلى قدر 
كثرة الاختلاط نكون كثرة اولاد الزنا وهنا البلاء العظيم على المرأة فالرح ل الذي 
علقت منه ركبا وشأنها تتقلب على مضجع الفاقة والعناء وتنذوق مرارة الذل والمهانة 
والاضطباد بل والموت ايضاً ٠‏ اما الفاقة فلا نالجل وقله والوحم ودواره من موأنم 

« سير النساء » د +غرابيم» دس4اج؛» 


١ 1“”9#‏ كيرة المسامين بتعدد الزوجات (النساء - س 4) 


الكسب الذي تحصل به قوتها واما العناء فهو انها تصبعح شر برة حائرة لاتدري ماذا 
تصنع بنفسها واما الذل والعار فاي عار بعد هذا واما الموت فكثيرا ما تبخع المرأة 
نفسها بالانتحار وغيره 

هذا والرحل لايل به شي* من ذلك ٠‏ وفوق هذا كله تكونالمرأةهي المسئولة 
وعليها التبعة مم ان عوامل الاختلاط كانت من الرجل 

« أما آن لنا ان نبحث عا يخقف اذا لم تقل عما يزيل هذه المصائب 
العائدة بالعار على المدنية الغر ببة ؟ أما آن لنا ان نتخذ طرقا تمنم قتل ألوف الالوف 
من الاطفال الذين لا ذنب لم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة 
على رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود وعني به من 
الاماني حنى اذا قضى منها وطرا تركها وشأنها تقاسي العذاب الاليم 

د ياأها الوالدانلا يغرنكا بعض در يهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل 
وحوها ومصيرهن الى ماذ كرنا ٠‏ علموهن الابتعاد عن الرجال * اخير وهن بعاقبة 
الكيد الكامن لن بالمرصاد » تقد دلنا الاحصاء. على ان البلاء الناتم من حمل اأرنا . 
يع و ويتفاقم حيث يكبر اختلاط النساء بالرجال . ألم تروا انأ كبر أمهات أولاد 
الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت و كثير من السيدات المعرضات 
للانظاو ٠‏ ولولا الاطياء. الذن يعطون الادو ية للاسقاطارأينا اضعافما نرىالا ن» 
تقد ادت.بنا هذه امال الى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الامكان <نى اصبح 
رجال مقاطمات من بلادنا لا يقبلن البنت زوجة ما نكن محر بة اي عندها اولاد 

من الزنا ينتفم بشغلهم ! !! وهذا غاية المبوط بالمدنية فك قاست هذه المرأة. من 

مرارة هذه الحياة تي قدرت على كفالنهم والذي علقت منه لا ينظر الى أولك 
الاطفال ولايتعهدم بثيء» وبلاه من هذه الخالة التعسة : ترى من كان معينا لا في 
الوحم ودواره » واخمل واثقاله ؛والوضع والامه »والفصال ومرارته © » اه 

ذلك ماقناه فيوجه. الحاجة تارة والضر و رةثارة الى تعدد الز وجات .وبزادعليه 
ماع منه ضمنا من كثرة النسل المطلوب شمرعا وطبما فاذا كان منم التعدد لاسما في 
أعقاب المر وبوكثرة النساء يفذي الىكثرة الزنا وهو مما بقلل النسل كان مما يليق 


بالشر يعة الاجماعيةالمرغية في كبر ةالنسلو المشددةفيمنم ال ارب توعد 0ه 
ابلا جل ذللشمع النشديدفيمنع مضراته وقدصرح بعض علا ور ايأ ن تعددااز وجات 
من جملةأسباب انتشار الاسلامفيأفر يقيةوغيرها وكثرة المسلمين ٠‏ ومهما كانمن ضر.ر 
تعدد الزوجات فب لايباغ ضرر قلة النسل الذي منيت به فرنسا باننشار اانا وقلة 
الزواج.وستتبعها اتكلئرا وغيرها من الا م الثي على شا كلتما في الأساهل في الفسق 
اما منم تعد الزوجاتإذافشاضر 0 تمفاسده وثبتعندأولي الا ٠ران‏ الجهور 
لا يمداون فيه في بعض البلادلمدم الحاجة اليه بله الضر ورة فقديمكن انيوجد لهوجه 
فيالشمربعة الاسلامية السمحة اذا كان هناك حكو مة إسلامية فان للامام انف كنع 
لمباح الذي يترتب عليه مفسدة ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة يخلافه بل منم 
عمر ( رض ) في عام الرمادة ان يحد سارق واذلك نظائر أخرى ليس هذا عل 
يائها ٠‏ وللاستاذ الامام فتوى في ذلك ذ كرناها في اليزء الأول من ار يخه 
لحن الافرعجيبالغو ن في وصف مهاسد التعددو كذا المتهر' جو نكدأبالناس فيالتسلم 
للام القوية والتقليد لها ٠‏ وما قال الاستاذ الامام ما قاله في النشنيم على التعدد الا 
لتنفير الذواقين من المصر يبن وأمثاهم الذين ,يتزوجون كثيرا و يطلقون كثيرا ل حض. 
التتقل في اللذة والاإغراق في طاعة الشبوة مع عدم التهذيب الديي والمدني 
ألا ان اللهذيب الذي يعرف به 0 الحياة الرزوجية سويد 
لغير ضر ورة فبذه الحياة الي بينها الله تعالى في قوله ( ”١ : "٠١‏ ومن أباتهان جعل 
لكر من أنفسك أزواجا تنسكنوا البها وجعل بينم موذة ورحمة ) قلما تتحقق على 
كالما مم التعدد لا سيا اذا كان لفير نر ولذلك بقل في المهدببن من يجمع يبن 
زوجين واتتي لا أعر ف أحد ا من أصحابيفي مصر وسور ية لهأ كنرمن زوج واحدة 
وقد صدق الاستاذ الامام في قوله انه لو كان عندنا نر بية. إسلامية لقل ضرر 
التعدد فينا -نى لا يتجاوز غيرة الضرائر » بل اعرف بالخبر الصادق والاختبار 
الشخصي ان بعض الضرائر المسلات قد عشن معيشة الوفاق والمحبة وكانت كل 
واحدة تنادي الاخرى «يا اخي >وقد زوج كبر قربة في لبنان ١‏ يولد له فزوج 
ثانية باذن الاولى و رضاهاابتناء النسل فولدت له غلإما » وكان يمدل بين الْرّوجين 


8 تمد الزوجات والفرق فيه يننا وين سلتنا ( القناء اس  )‏ - 


كل ثنيء وكائتا متحابتين كالاختين وكل منها تعتتي بتر بية الولد وخدمته بل 
ل أن عنابة أمه به كانت افل . ومات الرجل عنهما فل تتفرقا من بعذه ٠‏ ومأ سب 
ك الاعدلهوتدينهما ٠‏ نعم ان الوفاق صارمنالنادر » و يصدق على ١‏ كثر الضراءر 
ل الشاعر ش 


ققات اعيش يدهما خروفا 


وقد حار البلا زوج اتنتين 
انم بين اصكرم نعجتين 


شاء لامر عكس الملصد دوما عداب دام سليتن 
لمذي ليلة وثلك أخرى تقار دام في الليين 
رضا هذي يهبج سخط هذي فلا أخلو من أحدى السخطتين 


وللاستاد الامام مقالة قُ حك العدد الزوجات قُ الثم امة وشر وطه ومضاره 
المشاهدة بمصر ني هذا الزمان نشرها فيحر يدة الوقائع الرسمية في 8 ر بيع الآخر 
سنة ١794‏ ننشرها هنا استيماء للبحث وهي (* : 


9 الشريمة في نمدد الزوجات »م 

قد اباحث الشمريعة الحمدية للرجل الاقنران بار بع من النسوة ان علم من 
نفسه القدرة على العدل يهن والا فلا يجوز الاقنران بغير واحدة قال تعالى ( فان 
خنلم ان لا تعدلوا فواحدة ) فان الرحل اذا لم يستطع اعطاء كل منون حقها 
اختل نظام المنزل وساءت معيشة العائلة اذ الماد القوبم لتدبير المازل هو بقاء 
الاحاد والتالف ببن افراد العائلة ٠‏ والرجل اذ خص واحدة منهن دون الباقيات 
واو بشيء زهيد كأن يستقضيها حاجة في يوم الاخرى امتهضت تلك الاخرى 
وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها بنزلفه الى من لا حق لا وتبدل الانحاد بالنفرة 
والحبة بالبغض وقد كان الني صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة رضوان الله 
عليهم واخلقاء الرأشدون والعاماء والصالحون من كل قرن الى هذا المود ي#معون 


©). تقلناها من الجزء الثاني من ثار بخه المشتمل على مندانه 


( الفساء- س © )ا ٠‏ عدل الني يينازواحه والواجب في العدل مم 


مدي بسب و دي سب سبحي س.ل ا ليه ماوت ادج 2 


بن النسوة مع الحافظة على حدود الله في العدل بينهن فكان صل الله عليه وسلٍ 
وأصحابه والصالكون هن و امه لذ رازن حوره احدى الزوحات في نو بة اللاخرى 
الا داذهها 

من ذلك ان الني صلى الله عليه وس كان يطاف به وهو في حالة المرض 
على بيوتءز وجاته مولا على الا كتاف حفظا للعدل ولّيرض بالاقامة في بيت 
احداهن خاصة فلما كان عند احدى نسائه سأل في أي بيت ١‏ كون غدا فملم 
نسائه انه يسأل عن زوبة عائشة فأذن له في المقام عندها مدة المرض فقال « هل 
رضيكئن ؟ » فقان نعم فلم بقم في ببت عائشة حني عل رضاهن ٠‏ وهذا الواحب 
الذي حافظ عليه الني صلى لله عليه وس هو الذي ينطق على نصانحه و وصاياه 
قد روي في الصحيح أن آخر ما أودى به صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم 
بهن حتى للج لسانه وخني كلامه « الصلاة الصلاة وما ملكت أبانكم 
9 تكترفي مالا طكرن؟ الله الله في النساء فانهم عوان في أيديكم - أي يأسراء ‏ 
أخذتموهن يأمانة الله واستحلام فر وحهن بكلمة الله » وقال « من كان لهأء رأتان 
فال الىاحداهن دون الاخرى ‏ وفي رواية ولم يعدل ينها - جا يوم ليمأ 
شقيه مائل » وكان صلى الله عليه وس يعتذر عن ميله القلي بقوله < اللبم هذا (اي 
العدل في البيات والعطاء ) حهدي فها املك ولا طاقة لي فها تملك ولا املك »> 
( يعني الميل القاي ) وكان يقرع بهن اذا اراد سغرأ 

وقد قال الفقباء يجب على الزو جالمساواة في القسم في البيوتة اح لكوتم 
وفي المطاء أء: ى النفقة عند غالبهم - حتى قالوا يجب على ولي الجنون أن يطوّفه على 
نساثه ٠‏ وقالوا لا جوز الزوج الدخولعندا حدىز وجاتهفي نو بةالاخرى الالضرورة 
مبيحة غايته يجوز له أن يسل عليها من خارج الباب والسوةالعن -اابدوندخول. 
وصرحت كتب الفقه بأن الزو جإذا أراد الدخول عند صاحبةالنو بةفأغلةتالباب 
دونه وجب عيه ان بدت بحجرنها ولا يذهب الى ضرا الا لماثم برد ونحوه ٠‏ وقال 
علاء الحنفية ان ظاهر اية ( فان خم أن لاتعداوا فواحدة ) ان العدل فرض في 
البيوتة وفي اللبوس والأ كول والصحبة لافي الجاممة لافرق في ذلك بين ل 
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وعنين وبحبوب وبر يض وصحيح ٠‏ وقالوا ان العدل من حقوق الزوجية فهوواجب 
على الز وج كسابر الحقوق الواجبة شمرعا اذ لاتفاوت ينها وقالوا اذالم يدلو رقم الى 
القاي وجب هيه وزحره فان عاد عزر بالضرب لابالحبس وما ذلك الا محافظلة 
على المقصد الاصلى من الزواج وهو التعاون في المميشة وحسن الساوك فيها 
أفعد الوعيد الشرعي وذاك الاولزام الدقيق الحتمي الذي لايحتمل تأو يلا ولا 
حوبلا يجوز الجم يبن الزوجات عند توه عدم القدرة على العدل بين النسوةفضلا 
عن نحققه ؟ فكيف إسو غ لنا الجم يبن نسوة لأيحسانا ع جمعبن الا قضاء شهوة 
فانية واستحصال لذة وقتية غير مبالين بما ينشأ عن ذلك مر المفاسد وعخالفة 
الشرع الششريف (إنا نرى انه ان بدت لاحداهن فرصة للوشاية عند الزوج في 
حق الاخرى صرفت جه_دها ما استطاعت في تفيقها واتقانها ونحاف بالله انها 
لصادقة فيا افترت ( وما هي الا من الكاذبات ) فيعتقد الرجل انها أخلصت 
له النصح لفرط ميله الها و بوسع الأ خروانتوقين فيس ونا تلا ووم 
طردا ونهرا من غير أن ينبين فما ألقي اليه إذ لاهداية عنده ترشده الى تمسيز 
صحيح القول من فاسده ولا نور بصيرة يوقفه على المقيقة قتضطرم نيران الغيظ 
في افئدة هاتيك النسوة وتسعهى كل واحدة منهن في الاتقام سن: الزوج والمرأة 
الواشية ويكثر العراك والمشاجرة يننهن بياض النهار وسواد الليل وفضلا عن 
اشتغالحن بالشقاق عما يجب علبين من أعمال المتزل يكثرن من خيانة الرجل في 
ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام عنده فانهن دائًا يتوقمن منه الطلاق إما من خبث 
أخلاقين أو من رداءة أفكار الزوج ٠‏ وأا ما كان فكلاهما لا بهد له بال ولا 
يروق له عيش 
وءن شدة تمكن الغيرة والحقد في أفتدتين : زرع كل واحدة في ضمير ولدها 
ما مله م ألد الأعداء لاخوته أولاد النسوة الأ خر الع فانها داتما : فقنهم 
ونذ ترهم بالسوء علله وهو إسمم وتبين له امتيازم عنه عند والدهم وتمدد له 
وجوه الامتياز . فكل ذلك وما شابمه ان ألقى الى الولد حال الطفولية يفمل في 
نفسه فعلا لا يقوى على ازالته بعد تعقله فييقى نفورا من أشيه عدرًا له (لا فصيرا 
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وظهيرا له علي احتناء الفوائد ودفم المكروه كا هو شأن الأخ ) 

وان تطاول واحد من ولد تلك على آخر من ولد هذه وان لم يعقل ما لنظ 
ان كان خبرا أو شرا لكونه صذيرا اتتصب سوق العواك بين والدتيها أوأوسمت 
كل واحدة الاخرى ءا في وسعها من ألفاظ الفحش ومستهجنات السب ( وانكن 
من الخدرات في بيوت المعتبرين ) كا هو مشاهد في كثير من المهات خصوصا 
الريفية واذا دخل الزوج عليهن في هذه الخالة تعسر عليه اطفاء الثورة من يينهن 
بحسن القول ولين اللانب إذ لا يسمعن له أمرا ولا يرهبهن منه وعيد لكثرة ما 
وقم ببنه و يننهن من المنازعات والمشاجرات لمثل هذه الاسباب أو غيرها التي 
أفضت الى سقوط اعتباره واتنهاك واجباته عندهن أو لكونه ضعيف الرأي أحمق 
الطبع فتقوده تلك الأسباب الى فض هذه المشاجرة بطلاقهن جميعا أو طلاق من 
هي عنده أقل منزلة في الحب واو كانت أم أ كثر أولاده فتخرج مر: المنزل 
سائلة الدمع حزينة الخاطر حاملة من الاطفال ء_ديدا فتأوي بهم الى مزل أبيها 
ان كان ثم لا عضي علبها بضعة أشبر عنده الا سئيها فلا يجد بدا من رد الاولاد 
إلى أيهم وان علمت ان زوجته الخالية تعاملهم بأسو! مما عوملوا به من عشيرة 
أبيها ولا تسل عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لما:من تأوي اليه فارن شرح 
ما تعانيه من ألم الفاقة وذل النفس ليس يحزن القلب بأقل من المرزن عند العل با 
نام به صبينها من الطرد واتقريع نون من الموع و ييكون من ألم امامة 

ولا يقال ان ذلك غير واقم فان الشريعة الغراء كلفت الزوج بالنئقة على 
مطلقته وأولاده منها حى نحسن ثر ينهم وعلى من يقوم مقامما في الحضانة ان 
خرجت من عدتها وتزوجت : فان الزوج وان كلفته الشر يمة. بذلك لكن لا برض 
لأحكاءها في مثل هذا الأمر الذي يكلفه نفقات كبيرة الا مكرها مجبورا والمرأة 
لا نستطبع أن تطالنه يحقها عند الا 1 الشرعي إما لبعد مركزه فلاتقدر على الذعاب 
اليه وتنرك بنبها لا ملكون شيا مدة أسبوع أو أسبوعين حتي يستحضر القاضي 
زوج ورا آبت اليهم حاملة صكاً بالنزامه بالدفم لها كل شهر ما أوجبه القاضي 
عليه من النفقة هن غير ان تقبض منه ما يسد الرمق أو يذهب بالموز ويرحع الزوج 
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مصرا على عدم الوفاء ما وعد لكونه متحققا من ان المرأة لا تدر أن تخاطر بنفسبا 
الى العودة لاشكاية لوهن قواها واشتغاها بما يذهب الماحة الوقنية أو جياء مرن 
شكاية الزوج فان كثيرا من أهل الارياف يعدذون مطالية المرأة ينفقتها عيبا فظيما 
فهى تفضل البقاء على حمل الانعاب الشاقة طليا لما تقم به بنينها هى و بنوها على 
الشكاية التي توحب لا العار ورب لم تأت بالمْرة المقصودة. وغير خفي انارتكاب 
المرأة الأئم هذه الاعمال الشاقة ومعاناة البلاءا المتنوعة التي أقلها ابتذال ماء الوحه 
تونثر في أخلاقها فسادا وفي طباعها قبحا مما يذهب بكاها ويوئدي الى تحقيرها عند 
الراغيين في الزواج ولربا أدت بها هذه الا مور الى أت تبقى أيّما مدة شبابها 
برع خض الثاقة والدل وان خطه! رخل بهد رين عاوبل هن ,يوم الطادق فاد 
بكون في الغالب الا أقل منزلة وأصغر قدرا من بملبا السابق أو كلا قلت رغة 
النساء ٠‏ فيه وبمكث زمنا طويلا يقدم رجلا ويواخر أخرى خشية على نفْسه من عائلة 
زُوجها السالف فانها خض أي شخص يريد زواج امرأته وتضمر له السو ٠‏ أن فعل 
ذلك كأن مطلقها يريد أن تبقى أَيّما الى المات رغبة في نكالها وإساءتها ان طلقبا 
كارها لهاء أما اذا كان طلاتها ناشتا عن حماقة الرحل لا كثاره من الخلف به عند 
أدنى الاسباب واضعف المقتضيات كا هو كثير الوقوع الان اشتد حنقه وغيرته 
غليها وني لو استطاع سبيلا الى قتلها أو قتل من يريد الاقتران با 

وكأني عن يقولون ان هذه المعاملة وتلك المعاشرة لا تصدر الا من سفاة 
اناس 0 وأما ا وأعل السار 7 نشأهد م شيئا من ذلك 
52 في الا كثار مر ازا الى الحد الجائز والطلاق اذا 
ارادوأ بل هو الا جمل والاليق بهم اتياعا لما ورد عنه صل الله عله وسلم 
« تنا كحوا تناساوا فاني مياه بكم الام يوم القيامة » واما ما يقع من سفلة الناس 
فلا يصح ان يجعل قاعدة لهي عما كان عليه عمل الني والسلف الصالح مرء 
الامة خصوصاً وآية ( فانكحوا ماطاب لك من النساء مثتى وثلاث ورباع ) 
ل تنسخ بالاجماع فاذا يلزم العمل بعدلوطا ه| دام الكتاب 
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تقول في الجواب عن هذا : كيف يصح ه_ذا المقال وقد رأينا الكثير هن 
الاغناء ودوي البسار يطردون نساءهم مع اولادهن ونربى اولادهن عند اقوام 
غير عشيربهم لا يعتنون بشأنهم ولا يلتفتون البهسم وكثيرا ما رأينا الآ باء يطردون 
ابناءعهم وهم كار مرضاة انسائهم الجديدات ويسيثون الى النساء يمالا يستطاع 
حي انه رما لا يحمل الرجل منهم على نز وج ثانية الا ارادة الاضرار بالاول 
وهذا شائع كثير . وعلى فرض تسليم ان ذوي اليسار قامون بها يأزم من النفقات 
لا يمكننا الا أن تقول كما هو الواقم ان انفاتهم على النسوة وتوفية حقوق الزوجية 
مر: القسم في المبيت ليس على نسبة عادلة كما هو الواجب شرعا على الرجل 
أز وجانه فهذه النفقة نستوي مع عدءها مر حيث عدم القيام يحقوق الزوحات 
الواجبة الرعاية كيا أمرنا به ( الشرع الشريف ) فاذا لا تمايز ينهم و يبن النقراء 
في أن كلا قد ارتكب ما حرمته الششرائع ونهت عنه نهيا شديداً خصوصا وأن 
مضرات اجماع الزوجات عند الاغنياء ١‏ كثر منها عند التقراء كا هو الغالب 
فان المرأة قد تبقى في بدت الغنى سنة أو ساتين بل ثلاثا بل خسا بل عشرا 
لا يقربما الزوج خشية ان تغضب عليه ( من يميل البها ميلا شديدا) وه مع ذلك 
لا تستطيع ان تطلب منه أن يطلقها ملحوفها على نفسها من بأسه قتضطر الى فمل ما 
لا يليق و بقية المفاسد التي ذ ترناها من تر بية الابناء على عداوة اخوتهم بل وأبيهم 
أيضا موجودة عند الاغنياء ١‏ كثر منها عند التقراء ولا نصح المكابرة في انكار 
هذا الامر بعد مشاهدة آثاره في غالب اللمهات والنواحى وتطابر شره في 
كثر البقاع مس بلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية ا 

فهذه معاملة غالب الناس عندنا من اغنياء وفقراء في حالة التزوج التعددات 
كأنهم لم يغهموا حكة الله في مشر وعيته بل اذوه طريقا لصمرف الشهموة 
واستحصال اللذة لا غير وغفلوا عن القصد اللقيقى منه وهذا لاجيزه الشر بعة ولا 
يقبله المقل فاللازم عليوم حينئذ اما الاقنصار على واحدة اذا ل يقدروا علي 
العذل كيا هو مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى ( فان خم ارب 

«تضير النساء » < 40 رابع » لت ين 


8 حكةتمدد زوجاتالني(ص) (النساء - س4) 

لا تعدلوا فواحدة ) وأما آبة ( فانكحوا ما طاب لكر من النساء ) فهي مقيدة با ية 
فان خفتم (1) و إما ان يتبصروا قبلطلب التعدد في الزوجات با يجب علييم شرعا 
الى الاعمال الغير اللاثقة ولا حماوهن على الاضرار بهن و باولادهم ولا يطلقونهن 
الا لداع ومقنض شرعي شأن الرجال الذين يخافون الله ويوقرون شريعة المدل 
و يحافظون عيل حرمات النساء وحقوقهر:_ و يعاشر ونهن بالمعروف ويفارقونمن 
عند الحاجة ونا 0 الانة 00 يكم سن ا 5 الحد 
الاستاذ 5 وفيه بان ا 0 عت 00 له +ز يد بيان في 
نين فاون امتطهوا أن لبذار] ون الفسا. 07 


وجملة القول ان التمدد خلاف الاصل وخلاف الكال وينافي 500-80 
والرحمة الي عي أركان الحياة الزوجية لافرق بين رواج من لم يقمها و يبن ازدواج 
العجماوات وزوان بعضها عل بعص ٠‏ فلاينبغي اما نيقدم على دلك الالضر وره 
مع ألبقة 5 اشترط الله سيدا نه شه من العدل» وعرتبة العدل دون عرتبةسكون النس 
والمودة أوالرحمة ويس ود 56 أنفسه بارا يقست والدلاعب الزالين 
الفساه اونا 5-0 ي أوعد يني وق 0 شوى في ذلك ذ* خرت 
5 لدروبيات عق لسري 1 4 

( س ) مصطتى أفندي رشدي المورلي بالزقازيق : ما هي الكة في تمدد 
زوجات الني ملى الله عليه وسل أ كبر ما أباحه القرآن الشريف لسائر الموامنين 
وهو النزوج بأريع فا دونها ومين الواحدة عند خوف الخروج عن اليدل ؟ 

() جملة وأما آية الح معئرضة بين التقسيم والآ.بة واحدة 





(النساء- س 4) حكة تعدد زوجات الني (ص) ‏ ١/ا!‏ 

(ج) إنالمكة العامة فيتاك!از يادة على الواحدةفي سن الكهولةوالقيام باعباء 
الرسالة والاشتغال بسياسة اأبشر ومدافعة المعتدين دون سن الشباب و راحة اليال 
هي السياسة الرشيدة ٠‏ فأما خديجة وهي الزوج الا ولى فالمكةفي اختيارها وراء سنة 
الفطرة معروفة ولبست من موضوع السؤال ٠‏ 

وقد عقد بعد وفاتها على سودة بنت زمعة وكان توفي زوجها بعد الرجوع من 

هجرة المبشة الثانية. والمكة في اختيارها أنها من المو'منات اللهاجرات الهاجرات 
ا الثنة ولوعادت الى أهلها سد وفاة زوجها ( وكان ابن عمها ) 
لمذ بوها وقتنوها فكغلبا عليه الصلاة والسلام وكافأها بهذه المنة العظيمة ٠‏ 

م بعد شهر عقد على عائشة بنت الصديق والحكة فيذلك كالحكة فيالتزوج 
بحفصة بنت عمر بعد وفاة زوجهاخنيس بنحذافة ببدر وهي! ترام صاحبيه ووزيريه 
أبي بكر وعمر ( رضي الله عنها ) واقرار أعينها هذا الشعرف العظيم 6(كاأ كم 
عمان وعليا ( رض ) ببناته وهو“لاء ٠‏ أعظم أصحابه وأعظمهم خدمة لدينه ) 

وأما النزوج بزينب بنت جحش فالمكة فيه تعاو كل حكة وهي إبطالتاك 
البدع الجاهلية التي كانت لاحقة بيدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبنى بعده. 
وغير ذلك ٠‏ وقد نشرنا 5 المحلد الثااث من الار مقالان قُ هذه المسألة احدهها 
للاستاذ الامام فلبراجمه| السائل هناك 

و يقرب من هذه المكة المكة في المزوجبجويرية وهي برة بنت الخارث سيد 
قومه بي المصطلق ققد كان المسلمون أسر وامن فومها مي يبت بالنساء والذراري 
فأر اد عليه الصلاة والسلام أن يعتق الملمونهوئلاء الأسرى فتزوج بسيدتهم ققال 
الصحابة علييم الرضوان أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لاني أ أسرهم 
واعتقوهم فأسلم بنو المصطلق اذلك أجمعون وصاروا عونا للمسلبين بعد ان 7 
حار بون لم وعونا عليهم وكان لذلك أرحسن في سائر العرب » 

وقبل ذلك بزوج علي هالسلام بزينب بنت خزعة بعد قتل زوجها عبداللهبن 
حش في (أحد) وحكته فيذلك انهذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية 
حني كانوا يدعوتها أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بشأنهم فكافأها عليه التحية 


اا حكة تعدد زوجات الني ( ص ) ( الفساء - س 4) 
والسلام على فضائلها بعد مصابها بزوحها بذلك فل يدعها أرملة تقاسي الذلّ الذي 
كانت نجير منه الناس وقد مانت في حياته 

ونز وج بعدهاأ أم سامة ( واسمها هند )وكانت هي و زوجها ( عبد الله أبوسامة 

بن أسد بن عمة الرسول برة بنت عبدالمطلب وأخوه من الرضاعة ) أول من هاجر 
إلى المبشة وكانت حب زوجها وتجله حنى إن أبا بكر وعمر خطباها بد وفاته فلم 
تقبل » ولا قال لها الني صلى الله عليه وسلم | سل الله ان يو'جرك في مصيبتك 
ويخافك خيرا » قالت : حا من أبي سامة ؟ فن هنا يعلم السائل 
وغيره مقدار مصاب هذه المرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى عليه الصلاة وااسلام 
أنه لا عزاء لما عنه إلا به لخطها فاعتذرت أنها مسئّة وأم أيتام فأحسن عليه 
السلام المواب حت وما كان إلا محسناً حورو بها » وظاهر أن ذاك الزواج 
ليس لأجل القت المباح له وانما كان لفضاها الذي يعرفه الخأمل بجودة رأمها يوم 
الحديبية ولتمزينها كا تقدم 
وأما زواجه بأم حبيبة رملة بنت أبِي سفيان بن حرب فلمل حكته لاتخفى على 
انسان عرف سيرتها الشخصية وعرف عداوة قومها في الجاهلية والا,سلام لبنيهاثم 
ورغبة الني صلى اللّه عليه واله وسلم في تأليف قاوبهم » كانت رملة عند عبيد الله 
بن جحش وهاجرت معه الى الحبشة الحجرة الثانية فتنصمر هناك وثبتت هي على 
الاسلام فانظر الى إسلام امرأة يكافح أبوها بقومه الني ويتنصر زوجها وه معه 
في هجرة معروف شيبها » أمن الحكة ان تضيع هذه الموامنة الموقنة يبن فتنتين ؟ 
م من الحكة ان يكبا من تصلح له وهو أصلح لما 

كذلك تظبر الحكةفيزواج صفية بنت حيّيّ بن أخطب سيد بي النضير 
وقد قتل أبوها مع بني قر يظة وقتل زوجها يوم خيير» وكان أخذها دحية الكاي 
دن بق حير قال الستعاة ١:‏ وسبول الله اها دي قر يغلة أوانضير لا تصلح 
إلا لك فاستحسن هم وأبى ان تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من 
تراه دونها فاصطناها وأعتقها وتزوجها ووصل سببه بدني اسرائيل وهو الذي كان 


(النماء - س4 )2 حكة تمدد زوجات|لنبي(ص) 22 “اا 
ينزل الناس منازلم )0 

وآخر أزواجه ميمونة بنت الحارث الملالية ( وكان اسمها برّة فسماهاميمونة ) 
والذي زوجها منه هو عمه العباس (رذي اللهعنه) وكانت جعلت أمرها اليه بعد وفاة 
زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد 
فلا أدري هل كانت الحكة في تزوجه بها تشعب قرابتها في بني هاشم و بني 
مخزوم أم غير ذلك 

وجملة الحمكة في الجواب أنه صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في اختياركل 
زوجمنأز واجه (؟) (عليهنالرضوان ) في النشر بع والتأديب غذباليه كارا لقبائل 
بمصاهرتهم وعل أتباعه احترام النساء وا كرام كرائهن والعدل يينهنوقرر الاحكام بذلك 
وترك من بعده نسع أمبات للمو'منين يعلمن نساءهم “من الاحكام مايليق بهن ما ينبي 
أن يتعلمنه من النساء دون الرجال ولو رك واحدة ققط ما كانت تغنيفي الأمة غناء 
النسع » ولوكان عليه السلام أراد بتعدد الزواج ما يريده الملوك والامراء من المتم 
بالحلال قط لاختار حسان الا بكار على أولئك الثيبات المكتهلات كا قال ارا 


اس جه حسم جم لطم ومسي مس سات الس ليد ماسم ل 





رسول الله (صر. ) منها فذ كرت ذلك للني ( ص ) فقال « ألا قات وكيف تكونان 
خيرا مني وروحي د وابيهارون وحمي مو مى » فهي من ال هار ون معروف سسها 
في قومها ٠‏ ولا فتعم حصنقومها وسبيت جاء بها بلال ومعها ابنة علهائر ب٠ا‏ علىقتلى . 
يهود فصكت المرأة الى ممما وجهها وصاحت وحثت النراب على وجهبافقال ( ص ) 
لبلال « أنزعت الرحمة من قلبك حين كر بالمرأتين على قتلاهما » وهكذا يقول من 
أرسلهاللّه رحمة للمالمين 

(؟) عبرنا هنا بأز واج أز وال الادْتباه واازوج يطاق على الرجل والمرأة وجمعه 
أزواج فيهما ٠‏ وقالوا ان لفظ زوجة لغة رديئة وجمعها زوجات والفقهاء مختارون هذه 
الاخة لاسا في الكلام في الفرائض لعدم الاشتباه 


اختار ثيبا « هلا بكراً تلاعبها وتلاعيلك > )١(‏ هذا ما ظهر لنافي حكة التعدد وان 

سرار سييرته صل اله عليه وأله وسم أعلى من تحبط بها كاها أفكار مثا اه 

ومن فروع المسألة ان من أسل من الأم التي تبيح اتعدد يشر حصر وعنده 
أ كثر من أر بع نسوة يجي عليه عند جهاهير الملاء ان يختار أر بعة منهن و يسرح 
الاخريات ٠‏ وعن أبي حنيفة انه بمسك من عقد عليهن أولا ان علم ذلك كأنه كان 
مكلفا ان يكون نكاحه قبل الاسلام مواقا لشريعة الاسلام ٠‏ والمأثور في كتب 
السئن هو ما عليه الجهور فقد روى الشاففي وابن أبي شيبة وأحمد والنرمذي وابن 
ماجه وغيرهم عن ابن عمر ( رض) ان غيلان بن سامة الثقني أسم وحتهعشر نسوة 
فقال له الني ( ص ) « اخثر منهن أربما - وفي لفظ آخر - انلك فين أريينا 
وفارق سائرهن »> ٠‏ وروى نحو من ذلك عن ول بن معاوية الديمي وعن قيس 
ابن الحارث الاأسدي حين أسلما وكان عند الأول مس وعند الثانيئمان٠‏ والظاهر 
أن إمساك الاريم يشترط فيه قصد العدل بهن والثقة بالقدرة عليه فان خاف ان 
لا يعدل فعليه ان يسك واحدة فقط ٠‏ وما مضت به السنة من الاقتصا ر على أر بع 
وما أجمم عليه أهلها من عدم حواز الزيادة علبهن هو عمدة الفقباء في هدا 9 
لان منتى وثلاث ورباع يدل على جواز أ كثر من أربع بل لان المدد عندهم 
لامنبوم له فذكر الاريم لا يقتضي تحري الخنس فأ كثر» فلا <: م التي صل التهعليه 
آله وس عل من أسم من الشر كين وعضده أ كار من أريع ال لأ بجسكرا > ا 
من أر بم كان ذلك بيانا منه (ص) ا في الآ ية من الاجمال واحْمال جواز الزيادة 
وجماهير أهل الا صول قاثلون بجواز ببان خبر الواحد لمجمل الكتاب ٠‏ وما ورد 
في المسألة سنة عملية متبعة فهي أقوى ما يحتج به ع:_دنا ٠‏ وقد أول ذلك المجوزون 
لاز بادة على أربع كالشيعة بأنه يحتدل ارف يكون الا مر عمارقة ما زاد عن الاربع 
لانبن كان يننمن و بين أزواجهن سيب من أسباب التحربم الذائيكالنسبالقريب 
والرضاع » وهو تأويل ظاهر اللعالان اذ لو كان الامر كا قبل في الاحمال لما قال 


)0( المديث فيالصحبحين قالهلجابر 5 وقيرواية زيادة: وتضاحكيا وتضاحكك 


( النساء - سغ ) استعال ما ومن:إعطاء النساء مبورهنمحلة هال 
الني (ص) اختر أر يما او أمسلك أر بعاء فالاختيار وتنكير لفظ أربع كل منهما يأبى 
ما قيل في التأو يل ٠‏ وماقي لمن إن الاجماععلى بحر يم الزيادة على أر بع لا ينم مع عخالفة 
الشبعة في ذلك أجيب عنه بأنالاجماع قد وقمقبل ان يقولوا ما قالوافهوحجة عليهم 

ومن فروعها ان اللخطاب فيها للاحرار دون العبيد لان الرق خلاف مقصد 
الشرع وخلاف الاصل فكأنه غير موجود وما يوئيد ذلك قوله تمالى في مخاطبة 
الخاطين مبذا الحكم من الازواج 5 أو ما ملكت ايانكم > والماوك لا يماك غيره 
ويقول التقباء له ان ,نتزوج ثنتين قط 

ومنها ان الظاهرية قالوا ان الامر في قوله د فانكحوا ما طاب لكر » للوجوب 
فالزواج واجبفي العمر مرة ٠‏ والجهور على ان الامر فيه للاباحة وان كان الرْواج 
اعظم سنن الفطرة الني رغب فيها دين النطرة 

ومن مباحث اللنظ في الآية النكتة في اختيار ه ما » على « من » في قوله 
د ما طاب لكم من النساء » وهى ارادة الوصف تأنه قال فانكحوا اي" صنفمن 
اصنافهن من الثيبات والابكار وذوات امال وذوات امال وانما مختص كلمة «ما» 
او تغلب في غير المقلاء اذا اريد بها الذات لا الوصف ٠‏ فتقول من هذا الرجلى 
في السوءال عن ذاته وشخصه وتقول ما هذا الرجل فيالسو“ال عن صفته ونمته ٠‏ وما 
قبل من ان النكتة في ذلك هي الاشارة الى ان النساء ناقصات عقل فأنزان منزلة 
غير العاقل يأباه هذا المقام الذي قرر فيه تكر يمن وحفظ حقوقهن وحرم فيه ظامين ٠‏ 
ومثل هذا التعبيرقوله تعالى «أو ماملكت أبانكم >وداو » فيه للنسوية يعني ان خم 
ان لاتعدلوا بين الزوجتين فآ كثر فاثم مخيرون بين الواحدة والنسري ٠‏ وظاهر 
ماتقدم عن ابن جر ير ان الواحدة يطلب في نكاحها العدل فان خاف ان لايمدل 
في معاملتها َأ الى التسري وانما يشترط الجاهير العجز عن النزو ج بالرة في نتكاح 
الأمة لافي النسري بها وسيأني في تفسير قوله ده" ومن لميستطم متك طولا» الا ية 

ثم قال تعالى 2( وآنوا النساء صدقاتين نحلة 4 هذا حك آخخر مر احكام 
النسا. يرجح كون هذه ألآنة نزلت فبهن الاان حم تمددهن في الزوجية 
حدأء عرضا وتعا لاحكا م اليتاتى منهن ٠‏ أي وأعطوا النساء اللواثي تمقدون 


اللا ٠‏ لايحل أ كمال الزوجة الا برضاها (القساء- س4 ) 
سين الاي حلة اي فريضة لازمة عليم وهو المروي عن قتادة » 
وقال أبن جر بح فر يضة مسماة وقيل ديانة من النحلة معني الملا ٠‏ وروى ابن جربر 
عن ابن عباس ان النحلة المهرء وتقدم فيتفسير المفرداتانالنحلة تطلق على ماينحله 
الانسان و بمطيدهة عن طيب نفس بدون مقابلة عوض وهو الذي اختاره الاستاذ 
الامام هنا قال : 

الصدقات جمع صدقة غم الدال وفيه اغات منها الصداق وهو ما يعطى للمرأة قبل 
الدخول عن طيب نفس ويذبغي ان يلاحظ في هذا العطاء معني أعلى من المعنى 
الذي لا حظه الذين يسمون أنفسهم الثقباء من ان الصداق والمبر بمعنى العوضعن 
البضع والهُن له ٠‏ كلا ان الصلة ببن الزوجين عل وأشمرف من الصلة بين الرجل 
وفريتة اوسا ركه ولذلك قال < تحلة > فالذي يتبغى ان يلاحظ هو انهذا المطاء 
الام أبنت الحة وصلة الثر بن وتوشق عر لمودة والرحمة وانه واجب حنم 
لا مخيير فيه كا يتخير المشئري والمستأجر ٠‏ وترى عرف الناس جاريا على عدم 
الا كتفاء بهذا العطاء بل يشفعه الزوج بالمدايا والتحف 

أقول امطاب على هذا الوجدمن معنى الملة للازواج وفبها وجه آخر وهو ان 
االمطاب للاولياء الذين يز وجون النساء اليتانى وغير اليتابى يأمر م الله تعالى ان 
إعطوهن ما أذ ونه من مرو رهن من ازواجهن بالثيابة عنون ‏ وكان ولي المرأةفي اجاهلية 
يزوحها ويأخذ صداقها لنفسه دونها » ومنهم من كان يعي الرجل أخته على ان 
بعطيه أخته فلا يصيب الاختين شيء من المهر ٠‏ ولا مائم من جمل الطاب للمسلمين 
جملة فالزوج يأخذ منه انه مأمور بأداء المهر وانه لاهوادة فيه والولي يأخذ منه انه 
لبس له ان يزوج موليته بغير عبر لنفعة له ولا ان يأ كل من المهرشيئا إذا هو قبضه 

0 اسم الا أن 0 ا > دي ماسكدنية كاقالعر وجل : 














إعطانك شين مر م الصداق 0 
ص للتبعيضص ولا جور هيته كله ولااخذه أنهي وهينه وألبه ذضب الامام اللمثك : 


(النساء . سخ )2 لايحل اكل مال الزوجة الا برضاها ‏ /1/1؟ 


فأعطينه منغير [ كراه ولا إلجاء بسوء العشرة» ولا إخجال بالخلابة واللددعة» وقالابن 
عباس من غبر ضرار ولاخديعة فكلوه أ كلا هنية مريئا أو حال كونه هنيثا مريئا 
من هنو" الطعام ومر وه اذا كان سائغا لااغصص فيه ولا تنفيص وقال بعضهم المني' 
ما يستلذه الا كل والمري' ما حمل عاقبته كأن يسبل هضمه ونحسن نغذيته والمراد 
الكل مطاق التصرف ( راجم ص ١84‏ ج ؟ ) و بكونه هني مريئا لا انبعة فيه 
ولا عقاب عليه » 
الاستاذ الامام : لا جوز لارجل ان يأ كل شيئا من مال امرأته الا اذا علم ان 
نفسها طببة به فاذا طلب منها شيك لخحملها االحجل او اللحوف على اعطائه ما طلب قلا 
يحل له وعلامات الرضا وطيب النفس لا نخفى عبل احد وا نكان اللابسون لياس 
الصالحين المتحلين بعقود السبح الذين يحركون شفاههم و يلوكون ألستهم با يسمونه 
ذكرًا ستحلون ١‏ كلاموال نساء تهم اذا اعطينها أو اجزن اخذها بالترهب اوالخداع 
او االحجل ويقولون انهن اعطيننا 3 الظاهر والله يتولى السرار ٠‏ وقد قال تمالى في 
الااية اله نه < 11 , إحداعن قنطار فلا تأخذوا منه شيا اتأخذونه مهتأ ناوا كاميينا» 
فاذاشدد هذا التشديدفيطور المفارقة فكيف يكون الك في طورالاجتماع والمعاشرة؟؟ 
اقول يعني ان طور المفارقة هو طور مغاضبة في الطبع داعية للمشاحة فيه واما 
طور عقد المصاهرة فبو طور الرغبة والتحبب واظبار الزوج اهليته للا يجب عليه من 
كفالة المراة والنفقة عليها ٠‏ ولكن غلب حب الدرهم والدينار في هذا الزمان على 
كل شيء<ي على العواطف الطبيعية وح بالشرف والكرامة فصاركل منالزوجين 
وأقوامهمابما كسون فيالمهر كرا يا كسون في سلم التجارة والى الله المشتكى 
وأما قوم :. لنا الظاهر واللّه يتولى السرائر فهولا يصدق على مثل اال المذ كورة. 
لأن باطن المرأة فبها معلوم غير بجهول فيدعي الأخذ بما ظهر منهاء واللّه تعالى يقل 
فان أعطينكر حتى يقال حصل العطاءالذي ورد به النص عواءا ناط الكل بطيب تفوسهن - 
عنه “فلو لم يكن طيب النفسهما يمكن العل به لماناط سبحانه الحم به ٠‏ فيال لحو ءلاء 
الحرفين اذا كنم تعلمون ان شرط جواز أ كل ماتعطيهالمرأة هو انييكونعن طيب. 
< تفسير النساء » ا 46 رابع » دس 4 ج4» 


0/1 السفه : القيام والقوام 2 (النساء.س +) 


تاك 


تعن تقسى ممها ونعامون انها إعا أعطت ماأعطت كارهة أومكاهة اذوه من الوسائق 
فكيف مخادعون ر م وتكابرون انقسم ؟ 


)0( وَل نوا السمباء اسم الي جم ل الله لمم قيما ظ 
00 فيبأ 8 0 ل :7 , 0 1 اتا الو 


تم 35 و 


ولا ا شان وبداا أذ وا 6د شين 
ومن اث فَمِيرًا 36 ك0 بالممراوف » 0 م الع امولم 
َأَشبدُوا عَلْع ؛وكنى باهم حسياً ل 


المغردات : ( السعباء ) جتمع سيه من السفهوا اسما هة وتقدم في تمُسير سورة البقرة 
انالسفههو الاضطر اب في الرأي والفكرأوالاخلاق. وأصله الاضطراب في الحسوسات 
وقال الراغب السفه خفة في البدن ومنه قيل زمان سفيه : كثير الاضطراب» ووب 
سفيه : رديء النسج ٠‏ واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفيالامور الدنيوية 
والاخروية ٠‏ ثم جمل السفه في الامور الدنيوية هوالمراد من لنظ السفهاء 
هنا » ومثل للسفه في الامور الاخروية بقوله تعاللى ( 7٠‏ :4 وأنه كان يول سفهنا 
على اله شططا) ٠‏ فالسفباء هنا هر الموذرون امواهم الذين ينفقونها فما لايذغي و يسيئون 
التصرف بارنماتها وتميرها ‏ (قباما)تقوم بها أمورمما يشكم فتحول دون وقوعك في الفقر 
وقرأهانافم وابن عامر ( قما) وهوعنى قياما كرا يأني ني - قال الراغب القيام والقوام اسم 
لا يوم به الشيء اي بشبت كالعاد والسناد لا يعمد و يسند به ٠‏ وذ ير الاابة . 
وفسسرت في الكشاف بقوله أي تقومون با وتنتعشون واو ضيعتموها لضعم ٠‏ قال 
وقريء قما بممنى قياما كما جاء عوذا عمنى عياذا ‏ ( وادزقوهم ) من الرزق وهو 
العطاء من الاشياء الحسية والمعنوية ويطاق على النصيب من الشيء وقد بخص 
بالطمام قيل وهو الظاهر هنا ناته الكموة كا قال فيآية الرضعات (4 :سم 





. (التساء ٠‏ س 4) الاقتصاد والنعي عن اعطاء امال للسنهاء 8/الل 


وعلى المولود له رزقبن وتو بالمعروف ) وقد قال انه أع في الموضعين 
وقوله ( ا منهم رشدا ) معناه ابصرتم م:بم هذا النوع من الرشد في حفظ 
الاموال وحسن التصرف فبها إبصار إينامن وهو الاستيضاح واستعير للتيين 
كا في الكثاف وعن ابن عباس أن الرشد الصلاح في المقل والحنظ للمال 
( اسرافا وبدارا) مصدران لاسرف و بادر فالاسراف محاوزة الحمد ني كل عل 
وغلب في الاموال ويقابله الآثر وهو التقص في النفقة عما ينبغي قال تعالى (ه:/ا> 
والذي ناذا افوا يسسرفوا وم يَقدّروا وكان بين ذلك قواها ) يقال قر يقر بوزن نصر 
ينصرء وقبر يقئر ( بالتشديد ) والقوام كالقيام هوالقصد يننهما الذي تقوم به المعيشة 
وتثبت كا تقدم والبدار المادرة أي المسارعة الى الشيء يقال بادرت الى الذيء 
وبدرت اليه - وقوله ( أنيكبروا) فيتأويل المصدر اي كبرهم في السن يقال كبر 
يكبر بوزن عل يمل اذاكبرت سنه » واما كبر يكبر بضم الباء في الماضي والمضارع فهو 
كمف يمف حسا أومعني --( فليستعقف) فليعف" مبالها في المفة أوفليطالب نفسه بالعفة 
و يحملها عليها وهي نركٌما لاينبخيمنالشهوات أو ملكة فيالنفس تقنتضي ذلك وطلبها 
نكو الصف وهر كلت لملة المرة بعد المرة حي نستحك الملكة في التفس بالتكرار 
والممارسة كسائر الاخلاق والملّكات المكنسة النربة 
(المعنى ) : اختلف مفسرو الساف في المراد بالسفباء هنا ققيل هم اليتاى 
والنساء وقيل النساء خاصة وقيل الاولاد الصغار لامخاطيين وقيل هي عامة في 
كل سفيه منصغير وكير وذ كر وأنثى واختاره ابن جرير وجعل الخطاب لمجموع 
الامة ليشمل النهي كل مال يعطى لأي سفيه وهو أحسن الاقوال ( راجم 
تقسير ولانأ كلوا أموال ص هم١‏ ج ؟ ) ٠‏ وقال الاستاذ الامام | عر نا الله تمالىفي 
الآديات السابقة بايتاء اليتامى اموالهم و بايتاء النساء صدقاتهن أي مبورهن وأ 
في قوله ل( ولا توكنوا السغهاء أموالك الني جمل الله لك قباما بشرط لليتاء يم الامرين 
السابقين أي اعطو! كل يتيم ماله اذا بلغ وكل أعرأة صداقها الا اذا كان 4 
سؤيها لا يحسن + التصرف قي نالهاخيه عدم أن تمفازة إناء الال شيم وت أن 
تحنظوه له أو برشد ٠‏ وانما قال « أمو الكم » ولم يقل اموالم مم مم أن الخطاب للاولياء 


تيام الوحدة النوعية أو القومية مقام الوحدة الشخصية ( النساء. س4 ) 


والمال لاسعهاء الذين في ولاينهم للتنبيه على أمور ( أحدها ) انه إذا ضاع هذا المال 
ولم ببق للسفيهمن ماله ماينفق منه عليه وجب على وليه أن ينفق عليه من مال نفسه فبذلك 
نكون إضاعة مال السفيه مفضية الى اضاعة شيء من مال الولي فكأن ماله عين ماله 
( ثانيها ) ان هوثلاء السنباء اذا وشدوا وأموا هم محنوظة للم وتصرفوا فيها تصرف 
الواشدين وأنققوا منها في الوجوه الشرعية من المصال العامة والخاصة خانه يصيب 
هو'لاء الاولياء-حظ منها ( ثالنها ) التكافلفي الامة واعتبارمصلحة كل فردمن افرادهأ 
عين مصاحة الآ خرين كما قلناه في آيات أخرى ٠‏ وذهب الجلال الى انه أضاف 
الاموال البهم لانها في أيديهم كأنه قال ولا توانوا السفباء امواهم ااني في ايديكم 
وهو غبر ظاهر ٠‏ وما قال من قال ان السفهاء هنا هم اولاد المخاطينالصغار الالميرته 
في هذه الكاف فيقولهد أموال > وقوله دلك » وعدم ظهور الذكتة لهفي يا رضمير 
الخطاب على ضمير الغيية 

أقول وأجابالرازي يجوا بين تبعالازمخشر يأ حدهماانهاضاف المالاليهم لا لأ نهم 
ملكوه بللانهم ملكوا النصرف فيهقال: و يكف ي لسن الاإضافة أدنىسيب.وهو الذي 
جرى عابه الجلال ٠‏ ثانيها قوله : انما حسنت هذه الا ضافة إجراء للوحدة بالنوع 
بحرى الوحدة بالشخص » ونظيره قوله تمالى < لقد جاء م رسول من أنفسكم : 
وقوه د في ملكت أعانم » وقوله «فاقتاوا أنفك» وقوله < ثم أتم حوالاء تقتاور: 
أنفسك > ومعلوم ان الرحل منهم ما كان يقتل نفسه وانما كان بعضهم يقتل بعض 
وكان الكل من نوع واحد فكذا هبنا امال شيء واحد يننفم به فوع الاساز 
ويحتاج اليه فلا حل هذه الوحدةالنوعية حسنتإضافة أموال السفهاء الى أوليائهم ١‏ 

أقول وهذا أوسع مما قاله الاستاذ الامام في الامر اأثالث وهو غبر ظاهر ؛ 
النوع كا هو ظاهر في قوم الخاطيين الذين أمحدت مصاللهم بمصالمهم: وكذلا 
لا يظبر في النظائر والشواهد الي أوردها فان الذين أمروا بقتل أنفسهم أي قة 
بعضهم بعضا لم يوامروا بذلك لاشرا نهم في النوع وهو كونهم من البشر واه أمر 
بذلك لأنهم أمة لما ملة ترتبط بها مصالحهم خالنوها فاستحقوا المقاب لتكاذا 
باشترا كهم في الذنب وعدم التناهي عنه » واو أنهم قنلوا قوما آخر بن من نو 


( النساء. س 4 ) الآآيات في الاقتصاد والنتى فيالاسلام ١‏ 


البشر لما كانوا ممتثلين للآعر وما قبل ل د ثم أثم هوءلاء تقتاو نأ نفسكم » والراجح 
في قوله تعالى ( . : 174 لقد جاءك رسول من أنفسكم ) انه خطاب للعرب الذين 
هم قوم الرسول (ص) وان كانت البعثة عامة كا يبنا ذلك في موضم اخر(ه ومنقال 
انه خطاب جميع الناس فوجهه انهم مشتركون في تكليتهم اتباعه وفي كونه رسولا 
الببم ‏ فلا بد في اقامة الوحسدة النوعية أو القومية أوالاهليةمقامالوحدةالشخصية 
من اشتراك أفراد النوع أو القوم أو الاهل في المءنى الذي سيق الكلام لاجله 
كا بينه الاستاذ الامام في توحيه اسناد ما فعله بنو إسرائيل في .زمن موسي ( ص ) 
الى أبنائهم الذين كانوا في زمن مد ( ص ) لتأئير أعمال السلف في اللخاف بالوراثة 
والقدوة ٠‏ ولو جمات الوحدة في الاية الى نفسرها بين الاولياء والسغهاء وحسدة 
القرابة والكفالة التىهى أخص من الوحدة الامية والقومية الني قال بها الاستاذ الابمام 
لكان المنى أظبركا أنما قاله ه وأظبرتما قاله الامام.الرازي وذلك ان الاشتراك في 
المصلحة والمتقمة بسن الا ولاء والسفياء في الاموال مطرد تظهر في هالوحدة داكا »ولكن 
الاستاذ الاومام جملها من قبيل وحدة الامة وتكافلها إلخاقالها بنظائرها الكثيرةني القران 

وقد علم من تفسير المفردات معنى جعل الاموال قياما للناس تقوم .وتثبت برا 
منافعهم وعراققهم ولايمكن انيوجد فيالكلام ٠أيقوممقام‏ هذهالكمة وسلغما نصل 
اليه من البلاغة في الحث على الاقتصاد و بان فائدته ومتفعته » والتتفيرعن الاسراف 
والتبذير الذي هو شأن السغباء و يبان غائته وسوء مغبته » فكأنه قال ان منافعم 
ومرافقك الخاصة ومصالحكم العامة لا تزال قائمة ثابتة ما دامت أموالكم في أبدي 
الراشدين المقتصدين منكم الذين حسنون تثيرها وتوفيرها ولا يتجاوزون حدود 
المصلحة في إنفاقما ينفقونه منها » فاذا وقعث في أبدي السغباء المسرفين الذين 
تجاوزون الحدود المشروعة والقولة يتداعى ما كان من تلاك المنافم سالماء و سقط 
ما كان من تلاك المصال قائما » فهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال في الاموال 
كالامور كلها ولذلك وصف الله تعالى الموامزين بقوله ( 76 : 57 والذين إذا 
انفقو لم يسرفوا ول يقئروا وكان بن ذلك قواما ) فهذه الآية شارحة لافظ قياما 


7 حك الاسلام والنصرائية وحال اتباعها في الفني ( النساء ٠‏ س 4 ) 
في الاي التي نفسرها وقد نهانا القران عن التبذيرحتى في مام الانفاق والتصدق 
الم كد وجعل المفر كالشيطان مبالفا في الكفر » و يبن سوء عاقبة المتوسم في 
النئقة الى حد الاسراف كا في آبات *” - 784 من السورة 17 ( الاسراء) 

وفي الا حاديث النبوية مثل ذلك فنها : ماعال من اقتصد ٠‏ رواه أحمد عن 
أبن مسعود . ٠‏ وهو حديث حسن ‏ الاقنصاد نصف الميشة وحسن ٠‏ كلق نصف 
الدين ٠‏ رواه اللخطيب عن أ: نس» والطبراني والبيهقي عنابنعمر بلظ : الاقتصاد 
في النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العمقل وحسن السوءال نصف 
العم ٠‏ وغيرهم بألفاظ أخرى - مر:_ فقه الرحل رققه في معبشته . رواه أمد 
والطبراني عن أبي الدرداء وهو حديث حسن . -- من اقتصد اغناه الله ومن بذر 
اققره الله ال رواه البزار عن أي طلحة وسنده ضعيف 

ومن الاحاديث في فضل الغنى حديث سهد التفق عليه « إنك ان نذر 
ورئتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس > وحديثه عندمسلم د انالله 
يحب العيد لتقي الغني لحني > وحددث حكم بن حزام في الصحيحين < خير 
الصدقة ما كان عن ظبر غنى واليد العليا خير من اليد اللقلى »> ال وحديث عمرو 
ابن العاص عند مد بسند صحيح « نسسّا المال الصالح للمرء الصالم » وحديث 
أنس عند مسلم والبمبقيي « كاد الفقر ان يكون كفرا : 

هَاذا جرى لنا حن المسامين بعد هذه الوصايا والح 0 الام 
سرافا وتيذيرا واضاعة للاموال وجهلا لطرق الاقتصاد فبها وتعمرها و إقامة يا 
لأمة ما في هذا الزمن الذي م يسبق له نظبر في أزمنةالتاريخ من حيث توق فقام 
مصاط الاء , م وعرافقهاوعظمة شأئها على المال <تى ان الا م الجاهلة بطرق الاقتصادالي 
ليس في أبدمها مال كشير قد صارت مستذاة ومستميدة لام اليةبلبراعةفي الك 
والاحسان في الاقتصاد 

وماذا حرى لك الام الي يقولها كتامهاالددينيكافي جيل متى؟١‏ :مم أنه لعسم 
٠‏ ان يدخل غني الى ملكوت السموات 55 واقول 8 انعرور جمل من هب إبر 
أبسر من ان يدخلغي الى« لكوتالس.وات» ويقول كرا فيه : 4 ؟منه دلاتقدرور 


) النساء . س 4 ) ححانمَة المسامين لمدي دنهم في الاقتصادوالكسب ا 


ان تخدموا اله والمال ه؟ اذلك أقول لم لا تمتموا ليان الم وفي ٠١‏ : ه منه 
لا تقتنوا ذهيا ولافضة» - ماذ! جرى طا في دينها حي صار تأبرع الخلق فيفنون 
الثروة والاقتصاد وأبمدها عن الاسراف والتبذير وسادت بالفنى والثروة على جميع 
أم الارض ؟؛ ألا وي أم الافر 3 ' 

ونه جاز ان يسمى مابحن عليه مدنية إسلامية مع مخالفتنالقرآنفيهذا الامر 
الذي هو قوام المدنية كا خالنه جماهيرن في أ كثرماأرشداليه ويف حاز انتسى 
مد نهم مدئية مسيحية مم بناء تعالم المسيح على المالفة في الزهد و بغض الال كا 
هو صري ني هذه الاناجيل الي بين أيدي القوم يدّعون اتباعها و يدعودت البها 
غبره وه لها محالقون * وعنها معرضون! ! ! 

أما السيب فا حن عليه من سوء امال في دنيانا ومخالفة نص كتابنا فهو ظاهر 
معر وف عند الاحثين وهو اننا أخذنا بالتقليد الذي حرمه الله علينا وتركنا هداية 
القرآن ونبذناه وراء ظهورنا واخذنا في الاخلاق والآداب التىوحي ر وححياة الام 
باقوال فلان وفلان من الجاهلين ‏ الذين لنّسوا علينا بلياس الصالمين © فنثوا في 
الامة سمومالمبالغة في التزعيد والحث على انفاق جميم ماتصل اليه اليد » وإنما كان , 
بريد | كرم اناق كسب الكاسبين علبهم وهم كالى لاريكسبون 6 لزعمهم انهم 
بحب الله مشغواون ! 

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ماندر لها تمل 

حتى صار من المعروف المقرر عند جميع شعوب المامين ء إدرار المالوالرزق 
على علاء الدين » وشيو م الطريق « الصالمين »» فهم يأ كلون مال الامة بدينهم 
ويرون ان ل الفضل عليها بقبوله منهاء وان قال البي صل الله عليه وس في حديث 
الصحيحين « اليد العليا خيرمن اليد اسل > 

الاستاذ الامام : في هذه اججلة من الا بحر بض على حفظ الما لو نعر يف بقيمتهفلايجوز 

لمان بذ ر أمواله ٠‏ وكان الساف من أشد الناس محافظة على ماني بديهم واعرف 
اناس بتحصيل الال منوجوه الخلال » فأبن من هذاما نسمعه من خطياء مساجدنا 
من نزهيد الناس وغل أبديهم واغرامهم بالكسل والفول حي صار المسلم يعدل عن 





1" ما يجب عل الولي ليثيم ويحوه 2 (الفساء. س4) 
الكسب الشريف الى الكسب المرذول من الفش وال حيلة والخداع ٠‏ ذلك ارف 
الاافسان ميال بطبعه الى الراحة فعندما يسمع من اللخطباء والعلاء والمعروفين بالصلحاء 
عبارات النزهيد في الدنيا فانه يرضي بها ميله الى الراحة ثم انه لابد له من الكسب 
فيختار اقله سعيا وأَخفه مو'نة وهو أخسه وابعده عن الثشرف ٠‏ على ان هذاالنزهيد 
في الدنيا من هوثلاء لم يأت با يساق لأجله من الترغيب في الآخرة والاستعدادلها 
بل إن خطباءنا ووعاظا قد زهدوا الناس في الدنيا وقطموهم عن الخرة لخسبروا 
الدنيا وال خرة وذلك هو الخسسران اللمبين وما ذلك الا لهلهم وعدم عملهم | يعظون 
بمغيرهم والواحب على المسل العارف بالاسلام ان يبين للناس اجنم بين الدنياوالاً خرة 

قالتمالى ل( وارزقوهم فيها واكسوهم )» أما من فسسر وا السغباء بأولاد الخاطبين 
ونسائهم معا أو بأحدهها وحعاوا اضافة أموال الخاطبين البهم على حقيتتها فقالوا في 
معني هذه اججلة اذاامتنع علي ايها الناس أن تعطوا أموالك ولدانكم ونساء. خشية 
أن ببدروها ويتلفوها وهي قيامم وعليها مدار معاشك فعليكم أن تتولوا انم اصلاحيا 
وتعيرها والانفاق عليهم منها في طعامهم و سونهم » فهى فيوجوب اناق الرجل على 
زوجه وأولادذ القاصر ين الذين لا يحسنون الكسب وروي نحوه عن ابن عباس ٠‏ 
ومن قالوا إن الكلام في السغهاء عامة وفي حفظ الاولياء لاموالهم قالوا إن ممناها 
ا أمها الاولياءالين عبد اليك حفظ مو الالسغباء وتميرها حتى كأنها ‏ بهذا التصرف 
و بارتباط صا صحابهابمص امم و بتكافل الا مةوالمشيرة ووحدتها اموالم يجب 
عليك أ نتنفقوا على السغباء فتقدمو الهم كفابنهم من الطعام والثياب وغير ذلك ٠‏ ومن قالوا 
أن انظ السغباءعام في اولاد الخاطين ونسائهم واليتامي وغيرهم ولفظ أموالك عام فيا 
هو للمخاطبين وهم جميع المكلفين وما هولاسفباء وهوالذي اختاره ابنجرير - وقلنا 
انه أحسن الاقوال ‏ جعلوا معناها شاملا للمعنيينالسابقين في الاففاق على من جب 
على الرحل ننقته من مال نفسه والانفاق على من يتولى أمره من السغهاء من لا جب 
عليه نفقتهمن ماله اي مال نفسه 

وإغاقال< وارزقوهم فيها » ول يقلمنهالان المراد كما قال في الكشاف اجماوها 


( النساء. س 4 ) القول المعروف للسغهاء يكل 
مكانالرزقهم بأنتتجر وا فيها وثتر بجحو حتى نكون نفقنهم من الار باح لمن صلب امال 
فلا بأ كلها الانفاق اه ٠‏ اي إن ما ينفق من اصله وصلبه يتقص رويدا رويدا حنى 
يذهب كله ٠‏ وتبع الكثئاف فاقاله الامام الرازي والاستاذ الامام 

وقال الاستاذ الامام: اارزق يم وجوه الانفا قكلما كالا كل والمبيتوالزواج 
والكوة وأنما قال واكدوم لخص الكسوة بالذكرلان الناس يتساهاونفيها احياناء 
وتخصيص «الجلال» -- اي وغيردممن تقلهوعنهم -- الرزق بالاطمام لا يصح اه 
وقال الرازي إن الرزق من العباد هو الاجراء الموظف لوقت معلوم يقال فلان رزق 
عياله اي أجرى عليهم اه يعني ان كل النفقات المرتبة في أوقات معينة تسمي رزقا. 
وهو معنى اصطلاحي اخص من المنى اللغوي والغرض من هذا وذاك هو حعلهم 
الرزق هنا شاملا لانواع النفقات الواجبة بالنص حى لا يقول قائل إن الواجب 
هو الطعام والكسوة دون الايواء ٠‏ والئر بية والتعليم وغير ذلك 


وقد فسر بعضهم قوله تعالى ل( وقولوا لم قولا معر وفا # بتعليمهم مايجب عاسه 
ماله عند الرشد ٠وقيل‏ بل وعده بزيادة الادرار عليه والتوسعة عند زيادة وبالمال 
وغلته ٠‏ وقيل هوالدعاء ٠‏ وفصل الققال ققال ان كان المولى عليه صبيا (أي صغيراولو 
انى ) فالوللٍ العرفه ان امال ماله وهو خازن له وأنه اذا زال صبأه فأنه بردالمال اليه» 
واذا كان المولى عليه سميها وعظه ونصحه وحثه على الصلاة و رغبه في نرك التبذير 
والاسسراف وعرفه ان عاقبته الفقر والاحتياج الى الخلق الى مايشبه هذا النوع من 
الكلام ٠‏ قال الرازي وهذا الوجه أحسن من سائر ااوحوه ٠‏ وقال الاستاذ الامام 
المعروف هو ماتعرفه النفوس الكرية وتالمه ويقابله المنكروهوماتنكرهويمجه .فا معروف 
هنا يشمل تطييب القاوب بافهام السفيهان المال ماله لا فضل لاحد في الا نفاق منه 
عليه لسهل عليه الحجر 56 يشمل النصحوالارشاد ولع ماع ان جاه لبقي ومأنعد ه 
للرسد فأن السفه كثيرا مايكون عارضًا للشحخحص لافطر نا فاذاعو م بالنصحوالتأديب 


< تمسير النساء » «ة؛ رابع » «دس؛؟ ج4» 


”22 اختبار اليتلى عرف رشدهم (النساء.س) 


حسنت حاله » فهذا هو القول المعر وف الذي أمر الله أولياء السفهاء به زيادة على 
حفظ أموالم وتقيرها والاثفاق عليهم منها 
أقول فأين مكان هذه الوصايا والا واعر الالهية من الاولياء والا وصياء الذبن 
نعرفهم في هذا الزمان يا 5 السمهاء و يدونهم في ستههم ويحولون ينهم 
ون أآساب الركن لوا متمتعين بالتصرف في أموالم ؟؟ 
لواتاوا اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح فان 1 نسم منهم رشدا فادفعوا البهم 
أمرالم ) 00 اله 4 ة الك ا الي لجسب 3 7 أموالم 
من الامر ا اليناى أموالم كان غيل وق هذه اله نه 0 مايه 
وما يعتير فيه ٠‏ وقد اختلف العاء في ابتلاء البقم كيف يكون فقال بعضهم يمملى 
شيا من الملل ععرت وري مرغ إن يكون فان أحسن د 5 
الرشد شن اعطاه قبل ذلك يكون عخالًا للامر ومحازفا بالملل ٠‏ والصواب وب 
الولي المعاملات المالية و يطلمه على كيفية التصرف ويسأله عند كل عمل عن رأبه 
فنه فاذا رأى أجو بته سديدة ورأيه صالخا بعل انه قد رشد. ٠‏ واعنرض هذا أيضا 
بأن القول لا يغني عن الفعل شيئا فان قليلا من النباعة يكفي لاحسان الجواب ان 
قبل له مانقول في عن 0 ان نسميهم 
من السقى والمذق 6 واد | ا" الى الله 8 الممل د الهار ولا 
عل أو يعمل فيسي'" العمل ولا حسنه » بل ترى من الناس ٠ر1‏ يتكلم في 
الاخلاق و5 و دْفْية معاملة الناس فبيحسن القول كا شغي ول كنه بسي" ف المعاملة فيكون 
عمله حالما أقوله ٠‏ قال هرا القول ااثاني قد عمل عن القاعدة الىاتمق عله المئلاء 
وهي أن بين العم والنجر بة بونا شاسماء فك رأيناأأناسا من المحسنين فيالكلام السغهاء 
في الاعمال الذين إذا سألنهم عن طرق الاقتصادفي المعاملةوتد بير الثر وةأجا بوك أحسن 


جواب مبني على قواعد الهلم المديث المبني على التجارب واءمان النظر » ثم هم 
سفبون في عملهم و ببذرون الاءوال تبذيرا يسارعون فيه الى الثقر ٠‏ اعرف من 
هوءلاء رجلا ترك له والده ثروة قدرت قيمتها عليون جنيه (أي بألف ألف جنيه ) 
فأتلنها باسرافه وهو الآآن يطلب إعانة من الجعية اللميرية الاسلامية!! 

( قال) فالرأي الاول أسد وأصوب وما اعترض به عليه يجاب عنه - 
الممنوع قإلى المل بالرشد هو إعطاء ٠‏ اليم ماله كله لستقل ,اتصرف فيه؛ 
إعطاوءه طائقة منه لتضرف فا محرت عراقبة الولى ابتلاء ا 0 
بل هو المأمور به في هذه الاابة 

(قال) و«دحتى» ابتدائية أي ابتلوا البتابى الى ابتداء الباوغ » وكونها 
ابتدائية لا ينافي كوتها لاغاية التى هى معناها الاصلى الذي لا يفارقها وإنما فرقوا 

ين الى تدخل على الجا الكاملة وال تدكس عل الترة فى الاعراني فهو 
لا ولى الابتدائية وهي الثيلا تبر المفرد وسموا الثانية الجارة وهي البي تبر المفرد . 
والغاية في الاولى هو مفهوم الجبلة التي سدها أي ابتلوم الى ابتداء المد الذي 
يباغون فيهسن التكام فان | ننم منهم بمد البلوغ رشدا فادفموا اليهم أموالم. 
والافاستمروا على الابتلاء الى ان تأنسوا منهم الرشد ( وعند بي حنبقة يمعلى ماك 
اذا بلغ حمسا وعشرينسنة وان لم يرشد ) وجملة فان انم حواب حتى اذا بلغوا 

أقول ان بلوغ النكاح هو الوصول الى السن ااي يكون بهاالمرءمستعد الازواج 
وهو بلوغ الحم فني هذه السن تطاليه الفطرة أهم سننها وهي سنة الانتاج والفسل 
فتنوجه نفسه الى ان يكون زوجا وأبا ورب بدت ورئيس عشيرة وذلك لايم لهالا 
الملل فوجب حينئذ إيتاوئه ماله الا اذا بلغ سفيها وخيف ان يضيم مالهفيعجزعاتطالبه 
به النطرة ولو بعد حين ٠‏ وفي هذه السن يكلف الاحكام الشرعية من العرادات 
والمعاملات وتقام عليهالحدود و يترتب عليه الجزاءالا خروي فالرشد<سن التصرف 
وإصابة الخير فيه الذي هو أثر صحة العقل وجودة الرأي وهو يطلق في كل مقام 
بحسبه ققد براد به أمر الدنيا خاصة وقد براد أعر الدين خاصةواذلك اختلف الققباء 


في الحجر على القاسق هال لعضهم حجر عليه لا نه غير رشيد في دنه وقال بعضهم 


88" النعي عن الاسراف في مالل الينم وأ كله مبادرة لكبره ( النساء ٠‏ س 4) 


لاجر عليه اذا كان نحسن النضرف في أهور دنياه لان الرشد في هذاالقاملايني 
به الاأمر الدنيا .وقد يقال اذا كان فسقه مما يثناول الاموراماليةكنم المقوق و إتلاف 
الملل بالاسراف في الخور والفجور وجب الحجر وان كان يتعلق بأمر الدين خاصة 
كالفطر في رمضان مثلافلا يجب الجر 

قل ابن جرير انفلا عن نشسريي الساف في تفسيرٍ ألرشد كقول 
مجاهد هو العقل وقول قتادة هو الصلاح في العقل والدين وقول ابن عباس هو 
حسن الال والصلاح في الا موال ٠‏ ثم قال : وأولى هذه الاقوال عندي ععنى 
الرشد في هذا الموضم العقل وإصلاح امال لاجماع الجيم على انه اذا كان كذلك 
لم يكن من يستحق الحجر عليه في ماله وحوز ما في يده عنه وان كارف فاجرا في 
دينه ‏ الى آخر ماقاله في بيان هذا وايضاحه ٠‏ وتتكير الرشد يدل على هذا فهو 
لبيان نوع من من الرشد ينافي الاسرافففي المال » وقيل المعنى إن نسم منهم وشذانا 


ولا تأكلوها إسرافاً و بدارا ان يكبروا 4 أي ولا تأكلوا أموال اليتابى 
. مسسرفينٍ في الانفاق منها ولا مبادرين كبره إليها أي مسابقين الكبر في السن 
الذي يأخذونما به من أيديك فتكرنوا طالين لكل ذا امال كا يطلبه رسن 
صاحبه فيكون السابق هو الذي يظتر به ٠‏ 

قال الاستاذ الامام : ان النهي عن أ كل أموال اليتائى إسرافا و بدارا هو 
كالامر قبله تفصيل للا ية الناهية عن أ كل أموال اليتانى الى أموال الاولياء ٠‏ وقد 
قيد النهي هنا بالاسراف وهو صرف مال اليدّم في يعولل الف 
ومن هذا أ كلا لا نه إضاعة والا كل يطاق على إضاعة الثيء ٠‏ ولكن ضم 
البقم الى مال الولي لا يسمى إسرافا ٠‏ وقيده أيضا بالبدار والمسابقة لكير ا 38 
الولي الضعيف الذمة يستعجل ببعض التصرفات في مال اليديم البيله منها منفمة لثلا 
تفوته اذا كير اليئم وأخذ ماله فهاتان المالان : الاسراف و بدار ومسابقة كبر 
نّم ببعض التصرف جمامن مواضع الضعف الني تعرض للا نسان فنبهاللهتعالى 
علبها ونهى عنهما لبراقب الولي ربه فيعما إذا عرضتا له 


( الأناء ٠س‏ )2 ! كل مال اليقيم ٠‏ ماحل بهوما يحرم 5/3 


أقول ان من دقق النظر ني هاتين المالين ووتف على تصرف الاولياء فيما 
برى انها نما بعرض فه الأول ومحادعة النفس للانسان لاختلاف الناس في حد 
الاسراف وخفاء ٠‏ وجه منفعة لوي في المايقة الى بعض الاعمال في مال اليديم “ وما 
كان موضم خلاف وخفاء ٠لا‏ شكره ولا نتقده حممورالناس ومن أنكره يسبل اأردعليه 
وتأوّل ما فثله الولي لي والقول بأنه نصرف وضع في له وعمل في وقنه ٠‏ ومثل هذا 
ما قد تفش الولي فيه نفسه حتى بصدق أنه لا حرج فيه» وقد بعلم انه تصرف غير 
جائز في الباطن ويكتني بأنه لا بمكن الك عاري فيه أحد مراء ظاهرا تتضح فيه 
خيانته » فلآ جل هذا وذاك صرح الكتاب الحكم بالنهي عنهليتدبرهأولو الا لباب 

أي الا #ز كبا شين [سعر فى ولامبادرة خوف أخذها عند الباوغ والرشد-؟! 
شان نذا أن ققد ذكحكدفيقوله ل( دمن ع كان غنا فاه تفلت و كان فقارا 


2 50 ال ع ويه الى مال البنم الذي في حجره 
وحت ولابته فليعش: عن الا كل من ماله أو ليطالب نمسه و يحملبا على العف عنه 
نزاهة وشمرف الى سور ا زرالا بك ع الاتماع دشي م لدم 
الذي يصرف بعض وقته أو كله في تثيره وحنظه فلأ كل منه بالمعروف الذي 
يببحه الشرع ولا يستنكره أهل المروءة والتْضل ولا يعدونه طيعا ولا خيانة 

وقد اختاف المفسرون والتةباء فيالاكل بالممروف الذي أذن الله بهللولي! لتقبر 
فقيل هو القرض يأخذه بنية الوفاء وروي هذا عن حمر بن الخطاب وابن عباس 
( رض ) وعبارة الاخير في بمض روايات ابن جرير : ان كان غنيا فلا بحل له 
من مال اليتير ان يأكل منه شيع وان كان ققيرا فلستقرض منه فانُ وجد مسمرة 
فليعطه ها استقرض منه فذلك كله بالمعروف ٠‏ وقال مثله سعيد بنجبير وزاد : وان 
حذيره الموت ول يوسر يتحلله من اليتيم وان كأن صغيرا يتحلله من وليه ٠‏ وهو يمني 
وليه الذي يكون بعده ٠‏ وعن الشعبي لا يأكله الا أن يضطر اليه كما يضطر الى 
المتة فان اكل منه شيئا اقضاء .٠‏ واختلئوا في كيفية هذا الاكل بالممروف فنن ابن 
عباس يأ كل باطراف اصابعه ٠‏ ووضحه الدي ققال يأكل معه باصابعه لا يعرف 


اكلمال اليتى ٠‏ شرطه وقدره وديفيته ( النساء . س 4 ) 
في الا كل ولا يلبس ٠‏ وعنعكرمة انه قال : يدك مع ايديهم ولاتتخذ منه قلنسوة ٠‏ 
وقال بعضهم الا كل بالمعروف هو ما سد اللوعة ووارى ااعورة ٠‏ اي قدر الضرورة 
من الطعام والكسوة ٠‏ وقال آخرون هو ان بأ كل من غلة المال كلب نالماشية وصوفها 
ومرات الشجر وغلة الزرع ولا يأخذ من رقبة المال شيئا ٠‏ وقال غيرم بأخذ قدر 
كفايته ٠‏ وعن عطاء نضع بده مع يديهم فأ كل معهم كقدر خدمته وقدر عمله .ومن 
هنا قال بعض القهاء ان له أجر مثله من مال اليديم الذي يتولى تدبير أمواله وهذا 
هو الذي اختاره ان جر بر ققَالإِن الامة جمعة على أن مال اليتهم ليس مالا للولي 
الي 4 ارريا كل ونه جو اولح لان حت ل برل 
وله أن يواجر نفسه للينيم ! باحرة مارم اذا كان اليتهم محتاجا الى ذلك كيا يستأجر 
له غيره من الاجراء غير مخصوص بها حال غني ولا حال فقر اه ٠‏ يعني ان الاكل 
المعروف هو القرض والاجرة ولا يباح ١‏ كل شيء منه بلا عوض كسائراموال الناس ٠‏ 
قال وكذلك الم فياموال الحانين والمعاتيه ولكن ماذكر في كيفية الا كل لا يظور 
في الاستقراض وقد يظبر في الاجرة 
. واقول منالحديث المرفوع في المسألة أن ابنعمر سأل النني (ص) فقا ل ليس ليمال 
إني ولي يت قال « كلمن ماليقيمك غير مسسرف ولامتأئلمالا ومن غير ان تمي 
مالك عاله »> 1 احمد وابو داود والنساثي واين ماجه ٠‏ ووجهه ان البتيم بكون 510 
بدت اولي كولده وانخير له فيتر به ان يخالطه الولي هو وأهله في المو'ا كلة والمعاشرة 
فاذا كان الولي غنيا ولا طمع له في ماله كان البتيم هو الرابح من هذه الخالطة 
وان كان بهسرف فيهاشيء من ماله بقدر حاجته» وان كان !اولي فقيرا فانه لا يستغني 
5 بعض مأ يحتاحجاليه ٠‏ ن مال اتيم الغني غني الذي في حجره فاذا أكلمن طعامه 
ره ما جرى به العرف سن الخاطاء غير ٠.صيب‏ هن رقة الملل شيتاولا متأئل لنفسه 
منه ب ولا مالا آخر ولا مستخدما ماله في مصالحه ومرافقه كارن في ذلك آ كلا 
المعروف» هذا هو الختارعندي وراجع تفسير (* : 57١‏ و يسألونكعن اليتاائى قل 
إصلاح لهم خيرو إز 00 فاخوانكم ) في المزء الثاني من التفسير (ص 45*) 
| ( ذاذا دفسز الهم اموالهم فأشهدوا عليهم ) اي ليعرف أمر رشدهز وتصرفهم 


(النساء - س 4 ) الاشهاد على اعطاء اليتابى أموالهم٠‏ معنى الحسيهب وكفى بللّه 8١‏ 
ولنظور براءة ذمتكم ولتحسم مادة النزاع 0 قال ابن عباس اذا دفع الى اليتيم ماله 
0 ي عند بلوغه ورشده) فليدفعهاليه بالشهود كيا أمرهاللّه ا . وهذا الاشهاد واجب 
كا هو ظاهر الامر وعليه الشافعية والمالكة وقال المنفية انه غير واجب بل مندوب 
وقال الاستاذ الامام ذهب حمبور القمباء الى أن الامر بالاشهاد أعر ارشاد لا 
أمر وجوبه وه متفقون على انث الاوامر المارة كلها للاجاب القطعي والنواهي 
كلا التحريم » وظاهر السياق ان هذا الامر مثل ماسبقه »ولمل السبب فما قاله الفتقهاء 
هو أن الناسمهاونوا بأمرالاشهاد وأهماوه من زمن بعيدفسبل ذلك عل التقباء التأويل 
و رأوه أولى منتأثمرالناسوجعل أ كترم مخالفين فرضعليهم» ولاشك عندي أن 
الاشهاد حم » وان تركه يوادي الى المزاع والتخاصم والتقاكمي كا هو مشاهد فاذا 
فرضنا ان الناس كانوا في زمنها مستمسك:ين بعر وةّالدين استمسا كا عاما وكا ناليتانى 
يحسنون | اظن في الأ ولياءفلايتهمونهم وان الاشهاد 1 يكن متحماعليهم لأ حل هذا أفليس 
هذا الزمن المعلوم خالا لذلك الزمن ابول خخالفة تقتضي ان يمل الاشهاد ضر بة 
لاز ب لنطمعرق الخصام ونزوع النفس الى المزاع والمشاغية ؟ 

( وكتى بالله حسيبا »4 أي وكقى بالله رفيا علي وشهيد بحاسيك على ماأظورم 
وما أسررتم» أ وكفى باللّه كافيافي الشبادةعليم يومالحساب. ٠‏ السب (بسكونالسين) فى 
الاصلالكغاية وفسر الراغب الحسيببالرقيب والسدي بالشبيد فبلهذان ممنيان 
مستقلا نأم من لوازم المعني الاصلي؟-قال الاستاذ الامام: الحسيبهوالمراقب المطلم على 
ما يعمل العاملو اللبابينايد الاعر بالاشهاد القاطم لعرق التزاع ليدلناعلى ان الاشهاد 
وان حصل وكان يسقط الدعوى عند القاذى بالمال_لاسةط الحق عند اللهاذاكان 
الولي خائنا اذ لايخغى عليه تعالمي مايخفى على ا ٠وكأن‏ ع “لاء الاوصاء 
الخيثاء الدين لعرقهع م متسيعوا قول الله في ذلك قط فقد كرت فهم وفي غيرهم 
الخيانة وأ كل أموال ليتالى والسغهاء والاوقاف بالحيل حتى انه يمكنني ا نأقول انه 
لايوجدفي القطر المصري عشرة أشخاص يصلحون للوصايةعلى اليت أوالسفيه والوقف 
وقد نص التقهاء على ان النظر على الوقف كالوصاية على على اليدّم ٠انظروا‏ الى هذه الدقة 
في الآية الكريمة من الاعر باختباراليدّم ودفع ماله اليه عند بلوغهورشده» ومن النهي 








55" اعراب كفى بالله ويحث النحو والقران ( النساء ٠‏ س 4 ) 
عن أ كل ثيء منه بطرق الاسرافوميادرة كبره» ومن الأعر بالاشرادعليهعندالدقم» 
ثم التفبيه الى مراقبة الله تعالى الي تتناول جميم ذلك 

ومن مباحث اللفظ في الآاية عنه ان بعض الاحاة يقولون ان الباءالداخلةعلى 
لنظ الجلالة في قوله « وكفى باللّه »زائدة والمعنى كفى الله حسيبا و بعضهم يول ان 
الفاعل مصدر محذوف والباء حرف جر أصلى متعلق به وهذا كله من تطبيق القرآن 
على القواعد الثي وضعوها أوقال قمّدوها _ويحن تقول انالممنى مع وجود الياء هو 

غير المعنى مع عدهها فلها مءنى في في الكلام كينها أعر بت » وان 5 تَغى فمل ليس لدفاعل 
والجار متعلق به ومعناه ان الله عز وجل هو أشد من يراقب ويحاسب ٠‏ وهذهاجلة 
من فرائد البلاغة المسموعة الى لاتحتذى ولا يواتى عثلها قدجاءءتءل هذه الكيفية 
لثادر مثلها في حسنها فلامكن تطبيقها على القواعد الموضوعة للكلام المعروف عند 
جميع العرب الدائر على ألسنة أهل الفصاحة والفهاهة على السواء 

أقول ويحسن ان نذ كر هنا ما قاله عند الكلام على حتى الابتدائية وما فيهامن 
معنى الغابة- ها تقدم ‏ وهو: ا نالقواعدالنحو بةوحوها ( كةواعدالبيان ) وضعت بعد 
وضع اللغة لا قبلها فلا يمكن ان تمكون عامة شاءلة لكل كلام ٠‏ ولكن النحاة حاولوا 
ادخال كل الكلام في قو اعدهم وكان جب ان يقواوا كئا قال بعض اهل الاغة في 
بعض الكلام النادر الاستمل انه ورد هكذا ا علىغي ‏ القاعدة ااي وضعناهافهو نما 
سماعي يحفظ في اللغة ولا يقاس عليه 

وأقول ان ما جاء على خلاف المشهور الشائع الذي وضعت له القواعد قسمان 

شاذ جرى على ألسنة بعض بلداء الاعراب لاحسن فيه وقسم كالدور الششمة 
اتفرد به بعض البلغاء فكان له احسم: ن تأثير في الكلام ا وبوحد كر من القبين 
في كل لغة » وما يوجد م الله عز وجل هو اعلاه وأيلقه 

(5) للرجال تصدرتم # ترْكَ الوالدن وَالاٌ سيد 


فيا رك الولدن و الا ديأ كث طون (0) 


ع عم 2 


وَإِذا حَضَرَ القسمّة أ وثوا لَرْ 2 وَاليدَى وَالْمَلكين فأ قوهم منه 


م 





(النداء. س 2)4 مطاني الخشية واللموف والديد ‏ "!هم 
وقولوا لهم قرلا سروف (م) لين الذرن لو تر كرا من لهم 
دوه ب سينا خافا طم يوا الله - وَايمولوا ولآسَدِيتا (.) إبذ 
نين 1 كلوز انول الت ظلا اما كاد في بلطونحم ناا 


المغردات:( وليخش) أمر من المشية وهي كا في العاجم الوف وقال الراغبهي 
خوف يدو به تعظيم وا كثر مايكون ذلك عن علا عك و شولدك خص العلماءبها 
في قوله ( ه“ : م5 اعا بحْمى اللّه من عياده العلماء ) واقول ان القيد الذي دده 
لإيظهر في كل الشواهد الى وردت من هذا الحرف فيالقرآن وكلامالعرب فلم يكن 
عند عنترة حرف كوف تعظيم ولا عل فها عبر عنه قوله 
وقد خشيت بأن اموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمطم 
فان كان بن اللموف والمشية فرق فالا قرب عندي ان نكون الهشية هبي الموف 
في محل الامل ومن دقق النظر ني الآ يات التي ورد فبها حرف الحشية بجد هذا 
لمعنى فها ولع لاصل انخشية من مادة خشت النخلة و اذا جاء مره ذقلا ( ردت ( 
وهي مما رجى منها الجيد ٠‏ ول برد في الا بة ذ كر مفعول « ليخش > فالظاهران المراد 
منه الامر بالتلبس بانمشية كقوله ( ١‏ : م واما من جاءك بسعى ه وهو يخثى ) أو 
حذف المفعول لتذهي النمّس في تصوره الى كل ما خشثىفي ذلكءوقالالراغب 
أي ليستشعروا خوفا من معرته » وقال الاستاذ الامام ليخشوا الله 
( قولاسديدا ) قالالمفسرون السديد هو العدل والصواب ٠‏ وهو لايكون من 
لمتدين الا وا كر ايت قوله يسد « بكس السين » إذا كان 
سديدا » وهو بُسد فيالقولإسدادا : يصيب السداده بالنتح» وهوالقصدوالصواب 
والاستقامة » والسداد « بكر > الاغة وما يسد به الشيء كالثغر والقار ورة:وقوهم 
2 سداد من عوز» ورد بعتم السين و يكسرها وهو الا فصح ٠‏ واذا كان السديد 


< تفسير النساء > د ٠ه‏ رابع » دس5 ج4» 


ع معاني الصلي والاصلاء والسعير (النساء.س ) 
مأخوذا من سد الثغر ونحوه فالقول السديد هو الحك الذي تدرأ به المنسدة 
وتحفظ المصاحة كا ان سداد الثغر يمنم استطراق ثيء منه يضر ما و راءه 

( وسيصلون سعيرا ) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم د وسيصاون » يضم 
الياء من الا صلاء؟ والباقون بنتحها من الصلى يقال صلى الحم صليا < بوزن رماه 
رميا »> شواه.فاذا رمادفيالنار يريد احراقه يقال أصلاه إصلاء وصلاه تضلية٠‏ وجعل 
بعضهم ممنى الثلاني والر باعي واحدا كل منها يستعمل في الي وني الا لقاء لأجل 
الاحراق والافساد ٠‏ وصل يده بالنار سخنها وادفأها واصطل استدقا » وأصلاه 
الثار وصلاه إباها أدخله إياها » وأصلاه فيها ادخله فنها » وصليت الثار قاسيت 
حرها. والصلى بالنتتح والقصروالصلاء بالكسسر والمدالوقود. ويطلق الصلاء على الشواء 
أي ما يشوى » قال السيد الآ لوء.ى وقال بعضالحققين ا نأصل الصلل القرب من 
اثار وقد استعمل هنا فيالدخول محاا ١ه‏ و ( السعير) النارالمستمرة أي المشتعلة يقال 
سعرت النار سعرا وسعر:ها تسعيرا أشعلها»قال الرازي والسعبر معدو لعن مسعورة كا 
غدل كك خشيى عن غنضوبة واعا قال [مفيوا) لآن لازاه اوفن الهران ية 
'لا يعرف غاية شدتما إلا الله اه فهو يعني ان التنكير لهو يل ويحتمل ان يكون 
التنويع أي يصاون أو يصليهم ملانكة العذاب سعيرا خاصا من السعر لا يصلاها 
لمن هضم حقوق البتامى وأ كل أموالم ظلا 

55 
(المعني) : اخرج ابوالشيخ وابنحبان في كتاب الفرائض من طريق الكلي 
عن ابي صالم عن ٠‏ ابن عباس قال كان اهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا ال 
يي فات رجل من الانصار يقال له أوس بن ثابت ورك ابنتين 
وابناصغير! لجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وها عصبته فاخذا ميرائه كله فأنت امرأته 
رسول الله صل الله عليه وس فذكرت له ذلك فقال « ما ادري ما أقول »> قنزات 
( للرجال نصديمما ترك الوالدانوالا قربون ولانساء نصيب مماترك الوالدان والاقر بون 


ما قيمنه أ وكثرنصبيا مفروضا ) ذكره السبوطي في باب النقول ٠‏ وطريق الكلبي 


( الفساء . س ‏ ) الجاهلية لم تك تورث الزوجات والولدان بهل 


عن ابيصا هي أوهىاطرق عن ابن عباس واضعفها ٠‏ واخرجابن جرير فيتفسيره 
عن ابن جر بح عن عكرمة قال نزلت في ام كحلة وابنة ك<لة وثعلبة وأوس بن سويد 
من الا نصار كان احدهم زوجِها 1 ع ولدها فقالت يارسول الله توفي دجي 

ورك وابه فل نوكث: ٠‏ فقال عم ولدهايارسول الله لا تركب فرسا ولا تحم[” كلا 
وأا تنىعدوا تكسو غاماو 0 يب * فنزلت الاابة ٠‏ وروى عن قتادة واءن 
زيد انها نزلت في ابطال ما كانت عليه الجاهلية منعدم توريث النساءزاد ابن زيد 
ولا الصغارولم يذ كرا واقعة معينة 

الاستاذ الامام : جمهور المفسر بن على أن هذا الكلام جديد وهو انصراف 
عن الموضوع قبله ولكن قوله تعالى بعد ثلا ث آبات دان الذين يأ كلون اموالاليتامى 
ظلما > ا بدل على ان الكلاء 0 بى لا يزال متصلا فانه بعد ان بين 
التفصيل في حرءة أكل اموال ايتالى عر بإعطائهم امواطم اذا رشدواذ كرأنالمال 
الموروث الذي يحمظه الاولياء لليتائى 0 الرجال والنساء خلافا لا كان في اجاهلية 
منعدم توريث النساء فهذا تفصيل آخر في المالنفسه بعد ذلك التفصيل في الاعطاء 
ووقته وشرطه ٠‏ ومال اليتائى انما يكون في الاغلب من الوالدين والاقر بين ١معنى.‏ 
الاابة اذا كان لليتابى مال 5 ركه شم الوالدون والأقر بون فهم فيه على الفر دضة 
لا فرق فيششمركة النساء والرحالفيه ببنالقليل والكثير ولهذا كر د ممائركالوالدان 
والأقر بون » وعنى بقوله « نصيبا مفروضا » انه حق معين مقطوع به لا محاباة فيه 
ولس لا حد ان ينقصهم منه شيا 

واقول زيادة في ايضاح رأي الاستاذ الامام ان الاواءر والنواهي في الآ يات 
السابقة كانتفىي! بطالما كانتعليه العرب في الجاهلية من هفم حق الضعيعين اليد 
والمرأة و بيانحقوق اليتاي واازوجات ونم ظلمهم شنم فها ٍْ كل أموالاليتامى بضمبا 
الى اموال الا ولياء ٠‏ أو بالاستدال الذي يو'خد فيه جيد اليم ويعطى ردي بدله 
ومنع أكل مهور النسا «أوعضلرن للتمتع بأموالن أو نزو يجين بغرمبر اوالاستكتاز نين 
لا كل أمواطن وغير ذلك من ظامبن - فكاحرمهذا كله فما تقدم حرم فيهذه 


الآ ية منم توريث الرأة والصغير ‏ فالّكلا م لا بزال فيحقوق اليتاعى والنساءومنم 


108 إعطاء الاقارب والبتادى والمسا كن عندالقسمة ( النساء ..س + ) 


الفلل الذي كان يصيب كلا منهما ٠‏ وذكر بلفظ اارحال والنساء لأن الححك فيه عام 

ومن مباحث اللفظ ان قوله « مما قل منه أو كثر» بدلمما قبله وقوله «نصيبا > 
منصوب على الاختصا ص يمني اعي نصييا مفروضا اوعلى المصدرالمو' كد كقوله دفر يضة 
من الله » كأنه قال قسمة مفروضة ٠‏ كذا في الكششاف وجوز غيره ا تتصابهعلى الخال 

ثم قال ل( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتائى والمسا كن فار زقوهم منه 
وقولوا لم قولاً معروفا 4 أي إذا حر قسمة النركة التي ينركها المورث لورثته 
أو قسمة أموال اليتاى عند الرشد أو الوصية أحد من ذوي القربى اوارئين 
أو الموصى لم ومرء اليتائى والمسا هن فدرم بشىء من هذا الرزق الذي 
أصابم من غير كد ولا كدح وقولوا لم قولا حسنا تعرفه النفوس الابية وستحسنه 
ولا ضكره الاذواق السليمة ولا تمجه » والمراد بدوي القربى الدين حضرون 
قسمة الورثة من لا يرث منهم» وقريب الوارث لا يجب ان يكون وارثا 
فالأ من الأب من ذوي القربى لاخ لميت الشقيق وهو لايرث وكذلك الم 
والخال والعمة وانخالة يعدون مرل ذوي القربى للوارث الذي لا برئون معه وقد 
ري الى نفوسهم المسد فينيئي التودد الهم واسمالتهم باعطائهم شي من ذلك 
الموروث بحسب ما يليق بهم واو بصفة الهبة أوالهدية أو إعدادطهاملم يوم القسمة» 
وذلك من صلة الرحم » وشكر النهم » و وجه اعطاء اليتانى والمساكين ظاهر 

الاستاذ الاإمام : االحطاب ني قوله « فارزقوه > لار باب المال الذين يقسم 
عليهم » وإذا كانت القسمة بين اليتانى الدين رشدوا كان لاو لي ان بعظهم و يرشدم 
الى ما يش في هذه الال وليس له ان يعطى شيئا من غير ماله الا بإذن أرباب 
الملل ٠‏ والادب الذي برشد اليه الكتاب فيهذا المقام هو اعتبار انهذا ا مال رزق 
ساقه الله الى الوارئين عفوا بغير كسب منهم ولا سعي فلا ينبغي ان يبخاوا به على 
الحتاجين من ذوي القربى واليتائى والمسا كن مر:. أمنهم ويتركرهم يذهرون 
منكسري القلب مضطر بي اانفس ومنهم هن يكون الحرمان مدعاة حسده للوارث. 
وأما قول المغروف قو ما تين .به تقوءن تهدلاء الحتا جين عند :مادأ خذون مابفاض 


( القساء . س 4 ) تفسير القرآن بالرأي ٠‏ دعوى نسخ الاي /اب#للم 
عليهم حنى لا يثقل على عزيز النفس منهم ما يأخذه » ويرضي الطامع في أ كثر مما 
أعط با أعطى فان من الفقراء من يظبر استقلال ما تاله واستكثار ما نال سواه 
فينبغي ان يلاطف مثل هذا ولا يفلظ له في القول 

(قال) والمكة في الاءر بقو[المعروفانمنعادة النا سان ياوا و,تيرموا 
من حضورٌ ذوي القربى ( وغيرهم) مجلسهم فيهذه المالة ( أيكا ان ذوي القربى 
يحبون أن يحضر وا و يعرفوا ما نال ذوي قرباهم ) ومن كارت كارها لشيء نظهر 
كراهته له في فلتات لسانه فعامنا اللّه تعالى هذا الادب في الحديث لنهذب به هذه 
السجية الى تعد من ضعف الانسان المشار اليه في مثل قوله تعالى ( ١9 : ٠١‏ ان 
الانسان خلق هلوعا ) الآيات 

(قال) ذهب بعض المفسرين الى ان الأمر قوله « فار زقوهر » للندبوقالوا انه 
لو كان واجيا لحدد وقدر كا حددت المواريمث » ولس هذا بدليل فد يج سالعطاء 
وبوكل الآءر في المقدار الى المع ٠‏ وقال سعيد بن جبير انه للوجوب وهجره 
الناس كا هجروا العمل ,آنة الاستئذان عند دخولالبيوت » وهذا هوالقولالختار. 
والقول بأنه ندب أو منسوخ من تفسير القران بالرأي وعو ان يختار للاندئان لنفسة 
رأيا ومذهبا ويحاول جر القران اليه وحويله إلى مواققته بإإخراج الألفاظ عر 
ظواهر معانها المتبادرة منها » وان من رحمة الله تعالى بنا ان فوض أمر مقدار 
ما نعطيه الينا وجعله ما يتفاضل فيه الاسخياء 

أقول والظاهر ما قاله الحسن والنخمي ان ما أعرنا ان نر زقهم منه عند القسمة 
هو الاعيان المثقولة واما الارضين والرقيق وما أشبه ذلك فلا يجب ان يرضخ منه 
بشيء بل يكتفي حينئذ بقول المعروف © أو بإطعام الطعام كما هو رأي بعض 
اللنسرين في الرزق هنا وسيأني 

واما القول بان الا به متموخة فودردئ قن .سفينة بن امن والشهداله 
قلا نسختها اية المواريث كا رواه ابن جرير وكذا عرء_ابن عباس في أضعف 
اا وايتين والر واية الثانية انها محكمة وهي الى عليها الججبور ومنهم ابراهم النخعي 
والشعي وججاهد وسعيد بن جبير والحسن والزهري وغيره واختارها ابن جر ير . 


98 من أي مال ,رضخ لخاضري القسمة ومن هو الراضخ ( النساء . س) 


وصر سم جاهد بأمه واجبة على أهل الممراث ماطابت به أنفسهم حمًا واجبا عليهم. 
وروى ابن جرير عن قنادة عن >ى بن يعمر قال : ثلاث آنات محكات مدنيات 
تركين الناس هذه الآ بة وآبة الاستئذان ( 4؟ : مه يا أمها الذين آمنوا إيستأذنم 
الذين ملكت اعانكم ) وهذه الآية ( و ١:‏ يا أمها الناس إن خاقنا كم من ذكر 
وأنى ) أه وخصبا بعض م من قال انها محكة غير منسوخة بقسمة الوصية لا ولي فربى 
الموصي . وذلك ان هولاء فهموا كا فهم من ن قال بالنسخ انأوليالقربىم الوارثون 
فلا ممنى للامر بررثهم من اأتركة فقال لعضوم بخ هذا الا مر بآية امو اوت 
و لعضهم خصه بنقسمة الوصة ٠‏ وقد علست مما قدمناه انه يشمل قسمة النركة 
الموروثة وقسمة أموال اليتابى عند رشده وقسمة الوصايا » وهي في النركة أظهر 
لاتصال الا بة بما قبلها وهو فما ترك الوالدان والا قر بون 

قال ابن جرير ثم اختلف الذين قالوا هذه الآآية محكة وارث القسمة ( أي 
الرزق والعطاء ) لا ولي القربى واليتامى والمساكين واجبةعلى أهل الميراث» ان كان 
بعض أهل الميراث صغيرا وقسرعليه المبراث ولي" ماله ققال بعضهم ليس اوليماله 
أن يقسم من الووسة 0 علك من المال شيئا ولكنه بقول لم قولا 
معروفا ٠‏ قالوا والذي امره الله بان يقول لم قولا معروفا هو ولي مال اليم إدا قدم 
مال البقم ينه و يدن شركاء اليقبم إلا ان يكون ولي ماله احصد الورثة فيعطبهم من 
نصيه » و يعطبهم هن يجوز أمره في «اله ن انصيائهم © قالوا فأما من مال الصغير 
فالذي يولى عليه ماله لا يجوز اولي ماله ان يعطيهم منه شيئًا'٠‏ اه وساق الرواياتي 
ذلك عن الحسن وسعيد بن خياد والسدي وكدا عن ابن ان 93 قال : وقال 
آخرون منهم ذلك واجب في أموال الصذار والحكبار لا ولي القر بى واليتامى 
والمسا كن فان كان الورثة كارا تولوا عند القسمة إعطاء ٠م‏ ذلكوان كانوا صغارا 
تولى داك ولي مام أه " رد ااروايات في ذلاك عن محمد بن عبيدة وحمد بن 
رين ولكته رار زق باطعام ا د القسمة بآء ران بذيح شاة 
وصنع طعام لمن حضر القسمة من ذ ثر ٠‏ وروي عن الحسن انهم كانوا يحضر ون 
فيعطون الي ء وااثوب انألق 


( النساء . س 5 ) التحذير من الاقوال الي نضراليتامى والمسا من ١8,4‏ 
وجملة القول ان أ كثر من روي عنه شيء في الاية من السلف أوجبوا رزق 
من حضر قسمة المبراث والوصية ممن ذ كرنهم الأ يملا بظاهر الا مروهو يع كل ماقيل 
ولكن بعضهمقال اما برزقون من مال الكبير و بعضهم قال لا فرق يبن كير وصغير 
نم قال تمالى 9 وليخش الذين أوثرهوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا 4 قال الأستاذ الامام في الا ية وجهان أحدهما. ان 
المطالبين بالقول السديد في هذه الا هم المطالبون بالقول المعر وف في الا بية التي 
قبلها فتكون هذه الآبة معللة للامر بالقول المعروف في تلك متصلة مهامباشرة.ذلك 
انه يجوز ان ينعى بعض حاضري ااقسمة عر:_ رزق اليتامى والمسا كن الذين 
حضروتها ٠‏ وهذا يكثر في الناس لا سمأ إذا كان الورثة من الاغنياء الوجهاء فان 
اناس يتحببون البهم ايو هم الغيرة م الم - فالله تعالمى يذ كرعوتلا- الي نيحولون 
دونعمل الير أو افوا الله ان سركوا 7 موتهم ورنة ضعماء حتاجون ما تحتاجه 

حاضرو القسمة وطالبو البر من اليتامى والمسا كين فيعاملوا بالحرمان والقسوة ‏ فهو 
برشدهم إلى معاملة هو“لاء الضعفاء بمثل ما يحبون ان تعامل بهذر ينهم إذا تركوهم ضعانا 
والوحه الثاني ان اللخطاب للاوصياء والاولياء الذذين يقومون على اليتائ فهو بعد 
الوصية بحنظ أموالم وحسن بر بدا هم بأبتلاهم واختبارهم بالعمل ليعرف رشد هم أمرهم 

باحسان القول م ايضا فان البتم جر حه أقل قول مين لاسماذ ر ابه وامهسوء ٠‏ 
وقد جرت العادة بتساهل الناس في مثل هذه الاقوال وان كانوا عدولا حافظين 
للاموال محسنين في المعاملة فقا يوحد ينيم في بدت الاو عمهن ويقير بالسوء مرك 
القول وذ كر والديه بما يشينهماولذلكوود التأ كد بالوصية باليتامى فيالكتاب والسنة 
أقول وللمفسر ين في الآابة أقوال أخر وقد اختار ابن حر ير منها_لاختياره ان 
ماقبلهافيقسمة الوصايا ‏ انما فيالذينحضر ون موصيا يودي في مالهوريكون له ذرية 
ضعفاء فالله تعالى بأمر هوثلاء انيخافوا على ذر ية هذا الرجل مثلهايخافون على ذر ينهم 
لوتركوا ذريه ضعافا فلا يقولوا في الوصية مايمكن أن يضر بذرية المومميكالترغيب في 
تكثير الوصية للغر باء بل يقواوا قولا سديدا بان يرغبوه فما يرضون مثله لانفسهم 


20 التحذير من الاقوالالبي نضر اليتابىوالمسا يمن ( النساء. س 4 ) 


ولذريتهم من بعدهر» وروى ابنجرير مثلهذا اارأيعن ابن عباس وقتادةوالسدي 
وسعيد بن جببر ومجاهد. وروى عن غيرم ان الا ية في ولاة اليتاى يأمر هر الله ان 
بحسنوا معاملهمكا حبونان بحسن الناس معاهلة ذر يهم الضعاف اوثر ثوهم وماتواعنهم ْ 
وروى عن ابنعباس انه قالفيبها « مني بذلك!| الب ا 
عليهم العيلة( أي الفقر ) والضبعةو يخاف بعده انلا يحسن اليهم من يلبهم يقول فان ولي مثل 
ذريتدضعافايتاءى فليحسن البهم ولايا كل أموالهم إسرافاو بداراخشية انيكبر وا فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا يكفيهم أمر ذرينهم بعدهم»- وهذا موافقلاوجه الثاني ماقاله 
الاستاذ الامام إلا انه بين هنا معنىالقولالسديدالذي يجسازيقال ما ببن هناك 

وهناك قول ثالث هو انها أعر للورئة بحسن معاملة من حضرالقسمة من ضعفاء 
الاقارب واليتامى والمسا من يا يحبونان يحسن الناس معاملة ذر ينهم لوكانوامثلهم ٠‏ 
وعلى هذا يكون معني الامر بالتقوى ان نتقوا الله فا ما أمرهم به من رزق هو“لاء عند 
القسمة © ويكون الا ر القول المعروف مو' كدا لثله في تلك الآاءة . 

وفيها قول رايم وهوانها امرللمئئمنين كافة انيتبصروا في أمر ذرينهم فلايسرفوا 
في الوصية ٠‏ قفد كان بعضهم يحب ان رخبم وال ويعديك سند تمق 
عليه وفيه أن النني صلى الله عليه وعلى آله وس ل بأذن له باثثاث الا بعد المراجعة 
المرة بعد المرة وقال « والثلث كشثير» لأنتذراولادك اغنياء خير من ان تذرهرءالة 
يتكففون|اناس» اي فليتقوا الله فيذر يهم وليقولوا فيتقرير الوصية قولاسديدا اي 
قرا منالعدل والمصلحة» بعيدا من استطراق المضرة» ووز ان تشمل كل ماذ كر 

وحاصل معنى الآية : ليكن من أهل اللحشية - أو ليخش العاقبة أو الله 
الذن او نركوا بمد عع شزية خالا غائرا أن بدية الس ببانازى ويوتره ف 
يقولوا ما يترتب عليه ضرر بذرية أحصد بل ليقولوا قولا محكا يد منافذ الضرر 
فكا بدين المرء يل ء يدان 

١١‏ ان الذبن كرك أموال اليتابى ظلما تانى لاا ) أي ظالمين فيأ كلبا أو اكلا على 
سبيل الظل وهضم الحق لا اكلا بالمعروف عند الحاجة أو اقبراضا او تقديرا 
لأجرة العمل كيا اذن الله للفقير في آية سابقة وكا أباحت الشريعة بدلائل 


( النساء . س 4 ) 4 )> أكون أكل أموال اليتامى أ كلا للنار ا 


أخرى ل انما يأكلون في بطونهم 4 اي ملء بطونهم فقدشاعهذا الاستعالنيالظرفية 
كأن الاصل فيها ان يكون المظر وف مالئا للظرف ٠‏ وريصح أن يكون ذ كر البطون 
لتأ كيد وتمثيل الواقم بكال هيأنه كقوله تمالى( يقولون بألسنتهم ماييس في قلو 0 ارا 4 
اي ما هو سيب اعذاب النار أو مايشبه النار في ضررهاوروي أن أفواههم تملا 75 
القيامة جمرا وان الني ( ص ) راه ليلة المعراجيجءلفي افواههم صخر من نار فيقذف 
في اجوافهم» أيمثل له عذابهم با سيكون عليه ٠‏ وقد حعل بعض المفسرين هذا 
تفسيرا للاية يجملأ كل النار حقيقة لا مجازا وهو انما يصح إذا صحت الروايةيجمل 
د يأ كلون » للاستقبال والمتبادر منه أنه للحال بقرينة عطف الفعل المستقبل عليهوهو 
قوله | وسيصاون سعيرا 4 وهوقر ينة لفظية وحجة معنو ية من حيث انصل السعير 
هو عبارة عن دخول النار و إا يكون! كل النار لمن يأ كلبا بعد دخوطا ايدخولدار 
الجزاء الى سميت باسمها لان جل العذاب فيها يكون بها ء فلو كان ما ذ تروه 
هو ممنى الآآية لكان لنظبا هكذا : د فسيأ كلون نارا و يصاون سميرا » فالاكل 
عداب باطن البدن لان معظلم اغتيال المال يكون ل كل والصلي عدذاب ظاهره فهو 
جزاء اللباس وسائر التصرفات : ولكنه لما ذ كر« يأكلون» غفلامنعلامةالاستقبال 
وعطف عليهه يصلون » مقرونا بالسين الى هى علامة الاستقبال عل ان المدني انهم 
انما يأ كلون ال ن ن مالاخير ل في أ كله لا نه في قبحه وما بترتي عليه العقاب كالنار 
او لاندسبب لدخول النارثم بين ما يجزون به في المستقبل الذي يشير اليه امجاز 
في | كل النار فقال وسيصلون سعيرا ول اراحدا حقق هذا البحث وليس عندنا في 
آلا , 3 شي 0 الاستاذ الآمام 





حصي وي سج مسوصم .حلم سم اجون ل مسيم سمت لمر لممون ل لجسي ومست قا لطت ل لس لحومعم وبع مه حي مسي 


007 سك للق أ لذ ز مث حر الاين ء 
إن كي نسأء فوق | تين فلن 50 ار وَإِن كانت واحدة فلا 
التصفء وَلِابوَيهِ لكل وح يننا اليد 1 يما ترك إن كات لَه 


د تير النساء »> 0-00 : س 5 ج 5 » 





20م أسباب الارث في الجاهلية ( النساء.س ) 


وَلَنء فإِنْل يكن له ولد وَوَرتَُ به قلا الث » قان كارَله 
إخرة كَلأمه الثم » من بعد و صببة بوصي يها أو نه لحكل 
وَأَبَاذُ لي لا تَدرُون نمس ألم نا فَريضَة من الله إن الل 
كان عليما تحكيماً لان لحم نص ما ترك أزوجكم إن م ٍ 
يكن لبن ولا » فان كان ل ولك فلكم اليم ما تر كن سد 
وض فين يا ودين ار ري كَُ 1 رَكْتْم إِذْم 0 
كم ولد 1 َنكرَنَمْ ورك قل الث يا 6 من تيل 


3 


00 0 ١ن‏ 5 ذ دتمل ا 


0 . 0 ف الث ين بد وي 02 1 
أودين ”غير مضار » وصية بن ار ا , 


آم الله تعالى فيا قبل هاتين :الا تين :من أوائل السنورة باغطاء اللتانى والنساء 
أموالم إلا إلا من كان سفيها لايحسن تثير المال ولاحفظه فيثمره له الولي و حفظه له 
الى ان برشد » ونهمعن | كلا موالمم وا بطل ما كانت عليه الجاهلية من عدم تور ينهم 
فناسب بعد هذا ان بين احكام المراث وفرائضه فكان يانه في هاتين الا يتين 
وبة 2 آخر السورة فهذه هي الفرائض الى جرى عليها العمل بعد نزوطا فبطل بها 
و بقوله «وأولوالارحام بعضهم اولى ببعض > ما كان من نظام التوادث في الجاهاية 
وفي اول الاسلام 

اما الجاهليه- فكانت اسياب الارث عندها ثلاثة ( احدها) النسب وهوخاصض 
بالرجال الذين يركبون الحيل و يقاتلون الاعداء و يأخذون الغنائم ليس للضعيفين 
الطفل والمرأة منه شيء ( ثانيها ) التبني ققد كان الرجل ينبني ولد غيره فيرثه 


( النساء .س + ) الارث في أول الاسلامونسخه بآيات الفرائض ٠‏ 8 


ويكون له غير ذلك من احكام الدين الصحيح وقد ابطل الله التبني بآيات من 
سورة الاحزاب ونفذالني صلى اللّهعليه وعلى | له وسإذلاك بذلكالعمل ااشاق وهو 
التزوج عطلقه: زيد بن -ارثه: الذي كان تبناه ل الاسلام ٠‏ ( ثاللها ) الحاف 
والعهد كان الرجل يقول للرجل : دمي دمك وهدي هدمك وري وارتك 
وت-طلب بي وأطلب بك ٠‏ فاذا تعاهدا على ذلك ات احدها قبل الا خ ركان لاحي 
اقرط وهال الفمرز ةل ا نهدا ١‏ روسل الا 11ت ازرات ْ 

واما الاسلام فقد حعل التوارث أولا بالهجرة والمؤاخاة فكان الهاجر يرث 
المواجر اليعيد ولا يرنه غير ال هاجر وإن كان قريبا » وكان النبي (ص ) يواخ بين 
الرجلين فيرث احدهاالآ خر» وقد فسخ هذا وذاكواستقر الامرعند جميع الملمين 
فد روك احكام الفرائض ان اسياب الارث ثلاثه" التسب والصبروااولاء ٠.وحكه"‏ 
ما كان في اول الاسلام ظاهرة ذانذوي القر بىواارحم للمسلين كان ١‏ كثرم مش ركين 
وكانالمسامون أقلمهم وفقره محتاحين الى التناصر والتكافل ينوم ولاسما الاجر بن 
الذين خرجوا من ديارهم ورك ذو المال منهم ماله فمهأ 

وذهب كثير من العاماء الى ان الوصيه: للوالدين والاقر بين قد نيخت أيضًا 
بآبات الميراث ولكنك ترى ان هاتين الا يتين المفصلتين لاحكام الارث قدجملنا 
الوصيه مقدمه:' على الارث وا كدت ذلك بتكراره عند كل نوع من نواعالقرائض 
فها » وثرى ان الوصية للوالدين والاقربين في سورة القرة م كدة م كيدا يناني 
النسخ وتقدم ذلك في سورة البقرة ( راجع تفسير؟ : 187 كتنب عليكم اذا حضر 
احدكم اموت + الا ات في ص 17 -- 167 ج ؟ تفسير )وقدذ كر ذلك الاستاذ 
الامام فيالدرس واعاد ما قاله فيتفسير تلك الا بة فتركنا اعادته استغناء عنه بالاحالة 
عابه في محله 

اخرج ابن ابي شيبة واحمد وابو داود والمرمذي وابنماجه وان حانوالبببقي 
في سننه وغيرهم من حديثجابرقالجاءت اع رأ ةسعد بار بيع الورسول الله ( ص ) 
فقالت يا رسولاللّه هاتان ابنتا سعد بن اار ببع قتل ابوهامعك فياحد شهيدا وان 
مها اخد مالا فل يدع ليا مالاولا تنكحان الا ولا مال ٠‏ فال «يقذي الله فيذلك > 


5ك الوصية في اللذة (النناء..سغ) 
قنزلت آية المبراث « يوصيك الله في اولادك » الآية فأرسلرسول الله ( ص ) 
الى عمها ققال د أعط بتي سعد الثلثين وامها الهّن وما بقى فهو لك > اخرجوه من 
طرق عن عبد الله بن مد بن عقيل عن جابر» قال الترمذي ولا يعرف الا من 
حديثه (ه قال العلماء وهذه اول نركة قسمت في الاسلام 

قال الاستاذ الامام : اللخطاب في الآية عام موجه الى جميم المكافين في 
الأمة لانهم هم الذين يقسمون التركة وينفذون الوصية ولتكافل الآمة في الامور 
العامة ٠‏ وقال غيره ان الآ بة وما بعدها تفصيل للاجمال في قوله « لارجال نصيب 
مارك الوالدان والاقر بون > الا بة » وقالوا انه يدل على جواز تأخير البيان عن 
وقت الماجة » ولا حجة ل فيها على هذا القول اذ الظاهر انها نزلت هي وما قبلها 
ومنها تلك الآية المجملة في وقت واحد ٠‏ وماذ كرفي سيب النزوللا يد لعلى التراخى 
والتأخير عن وقت الماجة ومجوز على فرض التأخير والترانخي ان تكون الآ .ية الاولى 
أبطات هضم حق المرأة والطفل ل فيه من الظلم والقسوة ولم يكن المسلمون وقت 
نزوطا قد كنروا وكثر اقار بهم منهم واستعدوا بذلك انس اسباب الارث الاولى 
-الموقتة باسباب الاارث الداعة فاما استعدوا لذلك نزل التفصيل بعد غزوة احد كيا 
في رواية جابر 

ل .يوصيكم الله من الاء يصاءوالاس الوصية وهي كرا فهم من ذوق اللغة واستعال اهايا 
فيالقديم والحديث انها ما تمهد به المغيرك من العمل في المستقيل القر يب او البعيد 
يقولون يسافر فلان الى بلد كذا واوصيته او وصيته بان يضمرليمعه كذا » ويةواو' 





وصيت المعلم بان يراقب آداب الصي و يد به على ما يسديءبه ٠‏ ولكنهم لايقواون 
في طلب الثىء الحاضى او العمل اوصيت ولا وصيت ونا كرك اظن ان هذا 
المرف يحتاج الى تفسيراولا اني رمت الرازي ينقل عن القفال ان الايصاء مدق 
الايصال يقار ودمى يصي من الثلاثي بمنى وصل يصل وأودى يودي عءنى أوصل 


6 قال الترهذي قمه دوق انكام فيد دن ديد 4 وروي عن اامخاري اناجد واسحق 
والأيديكا نوا يتحو ن به ٠.‏ 2 لصوم اضعة 4 من <هه حدودد الها لاهن ديت العدالة لد ثه 
في صل ليه الحسن و هذا صر الذهي 


00 (النساءس4) جعل الاناث هن الاصل ني الارث‎ ٠ 
يوصل » وان مدنى الة في الا ية ة يوصلكم الله الى ابغاء حقوق أولادم بعد موتكم‎ 
ثم رجعت الى الراغي فرأيته يقول : الوصية‎ ٠ وعن الزجاج ان ممناها يفرض عليكم‎ 
وهدذا‎ ٠ التقدم الى الغير بما يعمل به مقهرنا بوعظ من قولم ارض واصية متصلةالنبات‎ 
اظبر من القولين قبله ولكنه لم يرجعنى عن فهمي الاول‎ 

إفي٠‏ ف ولام 4 اي في شان أولادم توعدو أوبيرا يم وما تحر دنا تتركونه 

من اموالك سواءكانوا ذ كورا أم إنانا كارا أم صغاراء واختلف العاماءني اولاد الاولاد 
فقالت الشافعية :١‏ ل الاولاد محازا لاحقيقة » وقالت الحنفية ان 
نمل الاولاد ولاد يتناوهم حقيقة اذا لم يكن للمبت اولاد من صابه ٠‏ ولا خلاف يبن المسلمين 
في قيام اولاد البنين مقام والديهم عند فقدهم وعدم ارمهم عع وجودهم “لا نالنسب 
للذ ورك قال الشاعر | ' 
بنونا بنو انائنا وناتنا» بوهن ابناءاارحال الا باعد 
وقول النى صلى الله عليه وعلى اله وسل في الحسن ابن بنته فاطمة ( عليهم السلام 
والرضوان ) « ابي هذا بدي الفجع | مني على خصوصيته في جعل ذربته 
جك دهن طحي عل ورك وتحفت لخر هوا انل القن ل عاؤعات 
الذكورة وال نوثة فيه فأبهما رجح حك به وألمرجع في ذلك للاطباء الثقات ال.ارفين 
وتقل القرطي الاجماع على ان الترجيح يعرف بالبول فالعضو الذي يبول منه هو 
الذي برجم د ره رارك 
إللذ ع مثل حظ الانثيين »4 استئناف أبيان الوصية في إرث الاولاد وقدهه 
اه الاهم في بابه كا سيأني بيانه » اي لاذكر منهم مثل نصيب اثنتين من [نامهم اذا 
“كانوا ث كوا و]ناثا:: قال الاستاد الامام حملة مفسرة لا محل لا من الااعراب 
واختبر فهاهذا التمير الاشعار با .طال ما كانت عليه اا هلية *ن منع "ور مث اافساء 
كا تقدم فكأنه جعل ارث الاثثى «قررا معروفا وأخبر بأن للذ كر مثله مرتين أو 
جعله هوالاصل في النشريم وحءلارث الذ كر مولا عليه » يعرف بالاضافة اليه » 
ولولا ذلك لقال: للاثى نصف حظ الذ كرء واذا لا ينيد هذا المعنىولا يلنثم السياق 
بعده كا ترى » أقول ويوايد ه_ذا ما تراه في بقبة اافرائض من اله يتين من تقدم 








1 1 عرق بي نالرجلوامرأة . منع اختلاف الد.ن من التوارث ثك ( النساء ٠س‏ 4) 


بيان ما للاناث بالمنطوق الص ريح مطلقا او مع مقابلته با للذ كوركم) رى في فرائض 
الوالدين والاخوات والاخوة وليس عندنا في هاتين الآ يتين في الفرائض شىءعن 
الاستاذ الامام غير بيان هذه النكتة وما تقدم من نكتةاالخطاب في جموع الامة 

والحكة في جءل حظ الذكر كحظ الاثيين هي ان الذكر يحتاج الى الانفاق 
على نفسه وعلى زوجه فكان له سهان واما الاننى فعي تنفق على ننسها فاننزوجت 
كانت ننقنها على زوحها و بهذا الاعتباريكون نصيب الانى من الارث ١‏ كثر من 
تصن الذ ؟ :ىحض الخالات: النية آل تعقاتها 

وما ذكره بعض المنسر بن في بيان المكة من نقص عقوطن وغلبة شهوتهن 
المنضية الى الانقاق في الوحوه المنكرة فهو قول منكر شنيم وضعف عقوطن لايقتضي 
تقص نصيبهن بل را يقال انه يقتضي ز يادته كضعف | بد امهن لقلة حيلتون في الكسب 
القياس المعقول * وما ارى الرواية صحبحة كما ان معناها غير صحيح ا عامت من 
الحكة التي بيناها ٠‏ واما مابزعمون من كون شهوتهن اقوى من شهوة الرجال وما 
نوه عليه ٠‏ من 0 ال 9 3 00 8 ١‏ 
أن آء ا ١‏ اها في ا 0 0 
الذين يبذاون لانهم افوى سهوة و وأشد دمراوة ٠‏ نعم أن الفساء عيمآن الى لاع 
قُ 00 دشيره “والشرع اممى عن الى سراف فلا تكون | -3 
ميلية عليه 4 و لكن عل بالاخشار ١‏ ان كيرا م رححدن الاقتصاد ١‏ اذا كان عر أنفقةه 
ل الهن ٠‏ ؤان كانت “من ٠‏ ا والد او الزوج ولا يكاد ا سر افون هف عرك. دل 6 
ونا رفع مشي العال اللتضدين كارن ١‏ مر النفقه في بيوتهم الى أزواجهم تقل 
النفقة و يتوفر منها مالم يكن يتوفر من قبل 

قال المفسرون وبدخل في عموم الاولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة 
الصدر الأول الى الآن » وقد يقال ان الكافر لا يدخل في هذا العموم لا على من 





. (القساء. س 8 ) عدم ارثالقائل والرقيق وكون الانياء لاتورث_/1*1 _ 


أن كفره قطم الصلة بينه و ببنوالده المئ'من كرا علم منسورة هود المكية قال تمالى 
408:1١(‏ ونادى نوح ربه قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت 
احكر اذا كين +4 قال يانوح انه ليس من اهلاكانه عمل غير صالم فلاتسألئي مالس 
لك به عل ) ققد اخرحهمن أهله بكفره على الوجه المشهور في الا ية ٠فالمراد‏ بالاولاد 
المؤمنون كان الخاطبين بها ه المامنون او يقالان لفظ دأولادم »من العام" الذي 
رديه الخصوص ابتداء لا من العام الذي خصصته السنة 

وقالوا انه يدخل في عمومها القاتلعمدا لا حد ابوويه ويمخرج بالسنة والاجماع . 
وأقول انحرمانه من الارث عقو بة مالية فيجوز ان يثبت بالسنة أو الاجماع ارف 
يعاقب اي مذنب بعقو بة مالية او بدنية كرا هو معهود في جمبع ششرائع الام اي انه 
لا مانم منه عقلا ولا قبح فيه » منعه من الميراث هو فرع استحقاقه له فهو لا ينافي 
القرآن © واذا قبل انه ليس من بابالتخصيص لعمومه لم يكن بيدا اذ يقال ان له 
حقه من الارث بنص الا يتئم أن الشر بعة عاقبته على قتله أوالده حرمانه من حقه في 
تركته ليرتدع امثاله وتسدذر يعة الفسادعلى الاشمرار الطامعين الذبن يستعجلون التم 
عافي يدي والديهم فبقتلونبم لاجل ذلك ومن استعجل الثيء قبل أوانهعوقب. بحر مانه 

ويدخل فيه الرقيق ايضا واارق مائم من الاارث بالاجماع لان المماوك لامك 
بل كل ما ,يصل الى ,بده من المال يكون لسيده ومالكه فاو أعطيناه من النركة 
شيا لكنا معطين ذلك لسيدة فيكون السد هو الوارث /الفمل © ونا كان الرق 
عارضا وخلاف الاصل ومرغوبا عنه في الشرع جعل كأنه غير موجود فهو بهذا 
الاعتبار لا ينافي عموم الآية واطلاقها ولا تعد منافاته للارث خروجا من حكبا 

وأما الميراث من النى صل الله عليه وس] ققد قيل انه لا يدخل في 
عموم الآية لأنه (ص ) لا يدخل في العموم الوارد على لسانه سواء كان من 
كلامه أو من كلام الله عز وجل المامور هو بتبليغه © وقيل انه ,يدخل فيه وأنه 
استثي من هذا العموم بحديث « نحن معاشر الآ نبياء لا نورث » وفي المسألة 
خلاف الشبعة وقد فصل القول فيه السيد الآ أوسى في روح الماني فرأينا ان نتقل 
كلامه فيه بنصه قال : 
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واستثي من العموم المبراث من الني صلى اللّهتمالى عليه وس بناء على القول 
بدخوله صلى النّه نمالى عليه وسلم في العمومات الواردة على لسا نهعليهالصلاةوالسلام 
لمتتاولة له لغة والدليل على الاستثناء قوله صلى الله تعالمىعليه وس د حن معاشر الا نبياء 
لا نورث » وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بحكر 
الصديق رضي الله مواد 1 رضي الله تعالى عكها من تركة 
أبسها صلى الله لالى عله وسدم خبى قات :يا ابن أبي قافة انت ترث 
أباك وأنا لا أرث أبي أي انصاف 00 3 المي رلم يروه غيره و يتسلم 
لقيو زاكر اها فيو غبر هرايز اعافولا رد خصيص ال كنات يار 
الآحاد بدليل ان عمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنه رد خ_بر فاطمة بنت قبس 
انه ل يجمل لها سكنى ولا نفقة ا مما انه سان اسكنوهن »> ققال 
كيف نيرك كتاب ر بنا وسنة نينا صلى الله تعالمى عليه وسلم بقول امرأة » فاو جاز 
تخصيص الكتاب بخبر الآ حاد للخصص به ول يرده ولم يجعل كونه خبر اعرأة مم 
مخالفته لاسكتاب مانعا من قبوله » وأيضا العام وهو الكتاب قطعي » والخاص وهو 
خبر الآحاد فلي فيازم ترك القطعر ى بالظني-وقالوا أيضا ان ما يدلعلى كذب احبر 
قوله تعالى ( وورث سلهان داود ( وقوله سبحانه حكابة عن زكري عايه السلام 
( هب لي من لدنك وليا » يري ويرث من آل يعقوب ) فان ذلك صري ني أن 
ألا نبياء برئون ويورئون ٠‏ 
دوالحواب ان هذا اللمبر قدرواه اه حديقة ة بن المانوااز يبر بنالعوام وا 

الدرداء واو هودة والياس وعلي وعمان وعيد الرحمن بن عوف وسعد 5 
وقاص »© وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان ان عمر بن اللخطاب 
رضي الله تمالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعمانوعيد الرحمن 

بن عوف والز بير بن العوّام وسعد بن أبي وقاص : أنشدم الله الذي با ذنه تقوم 
السهاء ولا رذن أتعامون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسْلٍ قال < لا نووث ما 
ركناه صدقة »؟ قالوا اللهم نم » ثم أقبل على علي والعباس فقال : أنشد كا باللّه 
تعالى هل لاد رسول الله صلى الله تعاللى عليه و وس قد قال ذلك ؟قالا اللهم نعم 
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دفالقول .أن امير ل ير ودالاً َه بكر رضي الله له_الى عنه لا بات اليه وفي 
5-7 الشيعة مأ بو*يده فقد روى الكليى في الكاني ل أبي البخثري في 
الكافي عن أني عبد الله جمفر الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال إن العلاء 
ورئة الانبياء وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما وروا أحاديث فن 
أخذ 5 ى'منها فقدأخذ بحظ وافر وكامة « انما » مفيدة للحصر قطما باعتراف 
اأشيعة فيان الانسا بأءلا بور 006 وال حاددث وقد بدت ت أيضا باجماع أهل السر 
والتوارم وعلاء الخدىدث 0 | عة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة واللمر وظين 
عند أهل السنة عماوا ب.وجبه فان تركة النى صلى الله تعالى عليه وس م لما وقصت في 
أيديهم لم يعطوا منها العباس ولاشة ول الا ر واج المطبرات شيئا ولو كان المبراث 
جاريا في تلاك النركة لشاركوهم فها قطعا 

فاذا ثبت من مموع ما ذكرنا التوائر لحبذا ذلك لان مخصيص القرآن بالخبر 
المتوائر جاب اتفاقا » وان لم يثبت و بقى امبر من الآ حاد فتقول ان تخصيص القرآن 
بخبر الا حاد جائز على الصحيح و بجوازه قال الائمة الار بءة ويدل على جوازه ان 
الصحابة رذي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان اجماعا ومثه قوله 
تعالى ( وأحل لك ما وراء ذلك ) ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها 
نخص بقوله صلى الله تعالى عليه وس « لا تتكحوا المرأة على عمّها ولا على خالنها » 
والغيمة أبن عدر ا وي حاد فانهم لابو رئون 
و 8 مع أن 7 الا, ام 0 جواز التخصيص 
نير عمر رضى الله تعالى عنه يخاب عنه أن عمر انما رد خبر ابنة قيس أنردده في 
صدقها وكدءها ولذلك قال ول إعراة ليه ندري أصدقت أم كذ بت فعلل الرد بالتردد 

ا كل كرم الله تعالىوحهه والحسن والحسين ول نالمسين والحسن ,نالحسن رضي 
الله تعالى عم أه منه ظ 

د تفسير النساء »> د ؟ه رايع » :اس 4 ج 4 » 
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ا 0000 سخ معطي حت 


في صدقا نبالا ره ور التخصيص د ترك القطعي بالظني 
عردود با نالتخصيص وقم في الدلالة لانه دقم لادلا لة في بعض اأوارد فل رم ترك 
لطبي بالظني بل هو ترك لني بلطي 

وما زعموه من دلالة الا يتين اللتين ذكروها على كذب ابر في غاية الوهن 
لأن الوراثة فبهما وراثة العلل والنبوة والكيالات النفسانيةلا وراثة العروض وال موال 
وثما يدل عيلى ان الوراثة في الا بية الاولى منهما كذلك ما رواه الكلرنى عن ابي 
عبد الله ان سلمان ورث داود وان ممدا ورث سلمان فان وراثة الال يبن نبينا 
صلى الله تعالى عليه وس وسلوان عليه السلام غير متصورة بوجه وايضا ان داودعليه 
السلام على ما ذكره اهل رخ كان له نسعة عشرابنا وكلهمكانوا ورثة بالمعني 
الذي بزعمه 0 موى لشخصيه ن إعضهم بالذ ؟ دون بعض فى ورانة المل 
لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسلمان عليه السلام بها تخلاف ورانة العلوالنبوة 
واظا يمحملا عليه السلام بتلك الوراثة مالا يوجب كالا ولا يستدعي امتيازا 
لان البر والفاجر يرث اباه فاي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا 
النبي ومناقه عليه السلام ؟ 

دوتما يدل على ان الوراثة في الا بة الثانية كذلاك ايضا انه لوكانالمراد بالوراثة 
فبها وراثة الملل كان الكلام اشبه شيء بالسفسطة لان المراد بآل يعقوب حينئذ ان 
"كان نفسه الشريفة يام ان مال يمقوب عليه اأسلام كان باقيا غير مقسوم الىعهد 
رقا يشيا بحو من الغي سنة وهو كا ترى !! وان كان المراد جميع اولاده يازم 
ان يكون يحبى وارثا جميع بني اسرائيل احياء وامواتا وهذا الحش من الاول » وان 
كان المراد بعض الاولاد او اريد من يعقوب غبر المتيادر وهو اسن اسحق عليهما 
السلام يقال اي فائدة في وص هذا ااولى عند طلبه من اللّه تمالى بانه برث اباه 
ويرث بعض ذوي قرابته ؟ والابن وارث الاب ومن يقرب منه في جميع الشمرائم 
مع ان هذه الوراثة تفهم من لنظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأ كيد » وايضا 
ليس في الانظار المالية وم النفوس القدسية الني ا هذا العالمالناني 
وانصات #مظار القدس المَاني ميل للمتاع الدذوي فدر جناسم بلعوضة حى قال 





(الفساء ٠‏ س 4) حجرات ازواج النبي (ص ) ملك لحن _ ١‏ 
حضرة ركريا عليه السلام ولدا ينتهي اليه ماله و يصل الى يده «تاعه ويظهر لفوات 
ذلك المزن واللكوف فان ذلك يقتضي صريحا كال الحبة وتعاق القلب بالدنيا وما 
فيها وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية © وأيضا لا »ءنى تاوف رك يا عليه 
السلام من صرف بنى اعمامه ماله بعد موته أما ان كان الصرف في طاعة فظاهر 
واما ان كان في معصية فلان الرجل اذا مات واتتقل المل الى الوارث وصرفه في 
المعادري لاموئءاخذة على الست ولا عتاب على ان دفم هذا اللكوف كان متيسرا له 
بأن يصرفه وريتصدق به في سبيل اللّه تعالى قبل وفاته ويئرك ورثته على اتقهى *ن 
الراحة واحمال موتالفجأة 0 من ذلك لا ينض عند الشيعة لان الانبياء 
عندهم يعاموز ن وقت مونهم شما عراد ذلكالنءيعليه السلام بالوراثةالاوراثة الكالات 
07 والعلم والنبوة المرشحة لصب المبورة فانهعليه السلام خشي من اششرار بي 
راذا ان كرفو الاححكام الا طة والشرائم اار بائية ولاحفظوا عله ولا يعملوا به 
ون ذلك سيا لافساد ااعظم فطاب الولد لبجري احكام الله تعالى بعده و بروج 
القبرحة و كرة غط برعل ااقرة ودلاك موشى لضافت الاتعر رو اتفال اكرات 
والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الركية . 

د فان قبل|اورانة فيوراءه العم محاز وشي وراثة المال<ميقة وصرف اللنظ عن 
الحقة الى الحاز لا صوز بلاشريورة فا الضروة هنا :؟ احيس بان الطبرورة هنا حفط 
كلام المعصوم من ااتكذيس © وأيضا لالم كون الوراثة حقيقة في امال فقط بل 
صار لغابة الاستعال في العرف مختصا بالملل وفي أصل الوضم اطلاقه على ورائة العم 
والمال والمنصب صحيحوهذا الاطلاق هوحقيقته اللغوية »سامنا انه جازولكن هذا 
لجاز متعارف ومشهور حيث يساوي المقيقة خصوصا في استعال القرآن الجيد ومن 
ذلك فول تمالى ( ثم أو ركذا الكات كويب أررارا الكناث:) الوعوماءة 

دومن الشيعة مس أورد هنا حثاوه أن لاني صلى الله نعالمى عليه وس اذا جيورت أحدا فل 
أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتئهن :والجواب ان ذلك مغلطةلانافرازالمجرات 
للازواجانما كان لاجل كونها مماوكةلمنلامن جهة الميراث بل لا نالنني صل الله تعالى 
عليهوس! يكل حجرة لواحدة هنون فصارت المبة مع القبض متحقققوهي موجبة الاك 
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وقد ببى الني ضلى الله تعالمى غليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالىعنها وأسامة 
وسأمه اليهمااوكان كل من بيده ثهيء هما بناه له رسول الله صلى الله تعاى عليه وسلٍ 
يتصرف فيه تصرف الالك على عهده عليه الصلاة والسلام ويدل علىماذ كر ماثث 
باجماع أهل السنة والشيعة ان الامام الحسن رضيي الله تعالى عنه لا حضرته ااوفاة 
استأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسأطها أن تعطيه موضها لادفن في 
جوار جده المصطفى صل الله تعالى عليه وسل فانه ان هتكن المجرة ملك أمالموامنينم 
يكن للاستئذان والسوئال معني وفي القرآن نوع اشارة الى كون الازواج المطبرات 
مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه (وقرن في بيوتكن) فأضاف اابيوت!لبهن 
وم يقل في ببوت الرسول 

دومن أهلالسنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النى صلى الله 
الى عليه وس صار في حك الوقف على جدي الملمين فيجوز نفليفة الوقت ا نيخص 
من شاء بماشاء كا خص الصديق جناب الامبر رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع 
و بغلة شهباء نسمى الدلدل مع أن الامي ركرم الله وجهه لم يرث الني صلى اللّه تعالى 

علهوسر بوجه» وقد صح ايضاان الصديق اعطىااز بير بن العوام ودين مسامة 
بعضا من مر وكاته صلى الله تعالى عليه وس واعا لم بعط رضي الله عنه فاطمة صلى 
الله تعالى على أبيها وعليها وس فدكا مع انها طلبنها إرثا واحرف ءزاج رضاها رذي 
الله تعالى عنها بالمنع | إجماعا وعدات عن ذلك الى دعوى اطبة وأتنت عل والحمسنين 
وَآءَ , أعن لاشهادة فر هم على ساق بزع الشيفة وم تمكن أصلحة دينية 3 ود نو بة راهها 
الكليئة اذذاك كاد ره الاسلي في النرحمة العيقر بة والصولة الندرية وأطال فيه 
وتحقيق الكلام في هذا الما م أن أبا بكر رذي الله تعالى عنه خص اية المواريث 
عاصفة مور وسول انثهضا: 0 تعالى عليه وسلم وخبره عليه الصلاة 5 ا 
من سمعه ممه بلا واسطة مفيد العم اليقيني بلاشمهة والعمل سماعة واحدب عليه سواء 
سمعه غيره أو لم م 

ظ د وقدأجم أهل الاصول من أهل السنةوالشيعة على ان تقسيم اشنا ل وار 

وغتره بالنية لل من ل يشاهدو الني صلى الله تمالمىعليهوسل وسمعوا خبره بواسطة 
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الرواة لافي حق من شاهد الني صلى الله تعالى عليه وس وسمع منه بلاواسطة لير 
دنحن معاششر الانبياء لانورث »عند أبي بكر قطعي لانه فيحقه كالمتواتر بل أعلى كدب 
منه والقطعي يخصص القطعي اتغاقا » ولا تعارض بين هذا اللمبر والآ بات التى فيها 
نسبة الوراثة الى الانبياء عليهم السلام للا عامت 
« ودعوي الزهراء رذ الله تعالى عنها دكا بحسب الوراثة لا ندل على كذب 
امبر بل على عدم سماعه وهو غير محل بقدرها ورفمة شأتها ومز يد عامها وكذا اخذ 
الازواج المطهرات حجرامهن لا يدل على ذلك لا مر وحلا © وعدوها الى دعوى 
اطية غير متحقّق عند بل المتحقق دعوى الارث ولثن سامنا انه وقم منها دعوى 
لمبه فلانسل انها أنت بأولئك الاطبار شهودا وذلك لان الجمم عليه ان الهبة لا ثم 
ل بالقبض ول نكن فدك في قيضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم نكن 
الحاجة ماسّة لطلي الشهود » ولئّن سامنا ان أولئك الاطبارشهدوا فلانسا ان الصديق 
رد شهادتهم بل لض با » وفرق ببن عدم القضاء هنا والردفان الثاني عبارة عن 
عدم القبول تهمة كذب مثلا والاول عبارة عن عدم الامضاء لفقد بعض الشروط 
المعتبر بعد العدالة واحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية وقد 
غضب مومى عليه السلام على اخيه الا كبر هارون حى اخذ بلحيته ورأسه:ولم ينقص 
ذلك من قدر بهما شيئا على ان ابا بكر استرضاها رضي الله تعاللى عنم! مستشفها البها 
على كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه كا في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وششرح 
المشكاة للدهلوي وغيرها 
د وفي محاج السالكين وغيره من كتب الامامية المعتبرة ما يويد هذا الفصل 
حيث رووا أن ابا بكر للا رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها انقضبت عنه وهجرته ول 
تك بعد ذلك في أمر فدّك كر ذلك عنده فاراد استرضاءها فأتاها ققال صدقت 
يا بنت رسول الله صل اللهتمالى عليه ول فما ادعيت ولكن رأييت سول اللهصلى الله 
تعالى عليه وسل يقسمها فيعطي |امقراء والمسا كبن وابن السجيل بعد انبويمنهاقوتم 
فا ام صانعون بها ؟ فقالت أفعل فبها كا كان ابي صلى الله تعالى عليه وسلم يفل فبها 
ققال لك الله تهالى أن أفعل فيها ما كان عل ابوك ء فقالت والله لتفمان ! قال 
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والنه لآ فمل.> ذلك ققالت اللعم اشهد ورضيت بذلك واخذت العهد عليه فكان 
أبو بكر يعطيهم 77 قرنهم ويقسم الاقى بين التقرا والمسا كين وابن السبيل 

و عي بي اكد مريع يد عدم + 00 
رضا الزهراء ركحى 0" تعالى عنها لمعك على الصديق سند بأب الطعمن 5 اصاب 2 
المنم ام ل نصب وسبحان الموفق للصواب والعاصما نبياءدعن الحطً في فصل الخطاب>» أه 

( فنك" نساء 4 أي فان كان الأولاد- وأنث الضمير باعتبارا مير 
وقب ل المولودات أوالوارئات نساء ليس معهن ذ كل فوق اثنتين » أي زائدات على 
اثنتين مها بل عددهن ( فلين ثاثا مارك 4 والدهن الموف أو والدتهن لإ وان كانت »4 
المولودة أو الوارثة امرأة ل[ واحدة 4 ونصب « واحدة > هو قراءة الجهور وقرأها 
نافم بالرفم على ان كات تاءة أي فان وجدت اءرأة واحدة ليس معها أن 
ا مما ترك» والاقي لسائر الورئة يعرف <ق كل 





هدا ما د تعالى في إرث الأو لاد اادبعاربا الطبقاتالى الست وقد فصل فيه 
فروض الإناث منهم وهو أنهن إذا " إن هم إلذ كور كان ا 

ن فاذا كان ذوًا وال ىه مثلا أخذ الذكر التدينوالا ثى الثلث واذا كانوا د مر 
ل أخذ الذكر النصف والا نثيان النصف الآخر لكل منع| نصفه وهو ربع 
التركة وعلى هذا القياس ٠‏ واذا كن منفردات بالاارث كان الحم فو داه 
. وهو النصف للوأحدة والثلثان للجمم وسكت عن الثتين فاختلف فيا فروي 
عن ابن عباس ان لما النصف كااواحدة » والمهور على ان لما ااثلثين كاجمم وعليه 
العمل هن عهد النبي ( ص ) كا في حديث جابر الذي دم واستداوا له بوجوه 
أظبرها اثنان ( أحدها ) ما قاله أبو مسلم من أنه يستفاد هن قوله تمالى < للذكر 
مل حظ الانثيين » وذلك أرني الذكر مع الانني الواحدة يرث اثثين فيكون 


(النساء. س 4 )- حكة تفضيل الاولاد على الوالدين 8١6‏ 


الثثان هما حظ الانثين » فهو يرى ان حكها مأخوذ من منطوق الآآبة و يدل له 
عطف حك الججم منهن وما ا احدة بالناء ( وثانيها ) القياس على 
الاخوات فانه ذكر حكمهن في آخر السورة ومنه قوله «فا نَ كاتا اثنتين فلها الثثان 
مماترك » وأقول عكن ان يؤخذ ذلك من مجموع الكلام على ارث البنات عنا 
والاخوات في آخر السورة بطريق آخر ققد ترك هناك حم المع من الاخوات كا 
ترك هنا حك الاين من البنات وونقذ وق كل سن الا خين م التروك من 
الاخرى فهو من قبيل الاحتباك ٠‏ وسنعيد بيانه في حجب الاخوة للام ولسست 
أرذى قول منقالان كامة « فوق » زائدة ولا قول من قال إن الممنى اثنتين فنوق 
وقد عل من هذا التمصيل في الاناث ان البنات لا يستغرق فرضهن التركةوفهم 
منه ان الولد الذكر إذا انغرد يأخذ ااتركة كلها واذا كان معه أن له فأ كثر كانت 
التركة بينها أو ينم بالمساواة . ثم انتقل من حك الاولاد إلى 3 الوالدين » وهم 
في المرئية الثائية من مستحقى الاقريين الذن يتصلون ,المت يشير واسطة فال : 
ل( ولا بويه 4 أيأ بوي اميت وهو «علوم من السياق لا يتوقفالذهنني ذلك 
( الك وا عدهنه السدس مما رك م فها سواء في هذه الفر يضّة لا' بتمفاضلان 
فبها كا يتفاضل الذكور وال ناثهن الاولاد والااخوات والأزواج وذلك لع مقام 
الام حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدههما وانا كانا بتفاضلان في الزوجيةوغيرها. 
وهذا لآ ان كان له ولد 4 أيانكان نلميت وادواحد فأ كبر وما زاد عن الثلث 
الذي بتقاسمهالوالدان يكون لا ولادمعلى التفصيل المتقدمفيهم ف( فانليكن له ولدي ما 
لأوان ملي .ولا ولف اق او بن ابن الم ( وورثه أبواه )4 فقط لإ فلامهالثلك) 
. مما ترك واليافي للاب كا هو معلوم ٠‏ ن #صار الارث فيها ٠‏ وههنا يدخل الابوان 
في قاعدة للذثر ثل حظ الانثيين كل في طبقته * ونها ‏ تساو يأ هم وجود 
الاولاد ليكون احتراءهم لها على السواء على ان الأب لايفضل الام هنا بالفرضية بل له 
السدس فرضا و ناخد الباقي بالتعصيب اذ لاعصية هنا سواه ٠‏ وانما كان حظالوالدين 
.من الاورث أقل من حل الاولاد مع ع حقها على الولد لامهما يكونان في الغالب 


مالليه مين ا الس ات 
وإما ره 8 اه فرق ! 2005 “ وامأ لاولاد ةما 00 
صغارا لا هّدرون عل لكين واما أن كرنوا على كارهم محتاجين ان ننقةا زواج 3 
ور ببة الاطفال فلبذا وذاك كان حظهم من الارث ١‏ كثر من حظ ااوالدين 

( فان كانله اخوة )أي المبتء مع ارثأ بو يهلهلإ قلامه السدس ) ماترك سو 
ا ذكررا نان اي ا 000 
فأ كثر الصحابة على انها كالجع في حجب ا 17 انلك 3 تدس 58 
العمل من الصدر الول . وخالف فيه أن عباس وهل روي انه قال لعان بم صار 
الاأخوان يردان الام من الثلث إلى السدس وإكا قال الله تمالى « فان كان له 
أخوة » والاخوان في لسان قومك ليسا بأخوة ؟ ققال عمان لا أستطيع الات ارده 








قضاء قَضى به من قبلى ومضى في الامصار ٠‏ فقول ابن عباس ان الاثنينلا مدان 
عا وسار ان العا عل أن أقل الهم ثلاثة وهوالحتارعندجمهورعلاءالاصول 
وقال بعضهم ان أقله اثنان وهو مذهب أني بكر الباقلاني واحتجوا له بقوله تعالى 
د فقّد صغث قلو يما » ولدس لامخاطتين هذا الاقليان . وهو احتجاج ضعيف 
فالعرب انما جمع المتى إذا أضافته الى ضميره كراهة المع بين تثنبتين ٠‏ واحتجوا 
حددثٌ د الاثنان فا فوقها جماعة » وهوحديث ضعيفر واه ابن ٠أجهوالدارفطي‏ 
والحا كم من حديث أبي موسى ويقويه حديث أبي أمامة عند أحمد «هذان جاعة» 
وما أورده البخاري في ممناه ولكن الكلام في هذه الاحاديث ليس في المع 
اللغوي وانما هو في أقل ما حصل به فضيلة صلاة الجاعةوهو إمام ومأموم:واحتجوا 
وله تعالى « فان كن نساء فوق انين » فوصف النساء بالزيادة على اثلتين يغيد 
ان لفظ النساء يطلق على الاثنتبن » وهو كا ترى ليس بقوي واو كان القران يدل 
على ذلك ا ال ,عباس ما قال ووافقه عليه عثمان. جرىعلٍ ذلك حههورالاصوليين 
فقالوا إنصيغة الهم وحقيقته فيالثلاثة ا فوق فاناستعملت فيالاثنين كانت مجازا. 


( النساء . س / حجب الام بالاخوة /1: 


إذا ماهودليل الجهور على حجب الام بالاخو بن و بالاختين وهوماقضى به الني 
(ص) والخلفاءالراشدون(رض) وليس ابنعياس بأعل منهم ولاأدق فها فيالقران؟ 
الظاهر لناان اللغة إذا لم تدل في أصلها على دخول الاثنين في اطلاق صيغة المع ولو 
على فلمل ما ذكرناه 1نفا من الشواهد فلنا ان تقولإنالشرع قد جملللاثنينحكم 
امم في صّلاة الماعة والارث إذ جمل للاختين والبئتين الثثين كالم من البنات 
والاخوات إذا م يكن هنالك ذ كر كا تقدم 1 ننا » واذا جاز لنا ان تقول انالبنتين 
الكرك عه #لاخين الصوض عله والاغوات للذكرت كن #النات 
المنصوص عليهن * لانه تعالى بن في احكام كل منها ما حذف نظيره من مقابله 
وحذف من كل منها ما ببن نظيره في الآ . 0 على طريقة هه الاحتاك كقوله(7: .م 
قل إني لا أمزك لم ضرا ولا رشدا ) أي لا ضرا ولا ننعا ولا رشدا ولا إغواء » 
وقوله (7:71 الا برون فيها شمسا ولا زمهريرا , أي شمنا نولا فراولا كرا ولا 
زمبر يرا - إذا جاز لناهذا وعددناه من منطوق القرانأومفهومه أفلا جوز لنا ان تقول 
انالاخوين والاختين طاحم الاخوة والاخو اتفي حجب الام ايضالانه تقر رعدم 
الفصل في هذا المقام بن الى وامع ؟بلى ومذاععل الني والخلفاء.الراشدون 
ومن بعدهم » كلاف ابن عباس رضي الله عنه بناء على ظاهر استعال اللغة لا ينافي 
هذا الاصطلاح الشرعي واللغة على وضهها ولامشاحة في الاصطلاح < 
ولكن له ههنا رأيا آخر يخالف فيه المهور » را كان أقرب مما قالوا 0-6 ء' 
وغو ان الاخرة الذرى صرت الام من اقلق ال السدسى ا عدون لوس 
حجبوها عنه وما بتي يكون للاب ٠‏ فهو يرى انه لامعنى لحجبهم إياها نم 
تقص من فرضها وهو المعهود في سائر مسائل الحجب فان من لابرث لابحجبءولا 
يعقل ان يكون وجودهم سببا لزيادة نصيب الاب فقط وأماالجهورفيقولونإ نالا بة 
ينث انهم يحجبون ولس فبها انهم بأخذون شيتا فيكون مابقي وهو خسةأسداس 
كله للاب سدس منه بالفرض لان فرضه كفرضها والباقي بالتعصيب فقول الجهور 


< تفسير النساء »> د به رايم » دس 54ج 414» 


ارث الابوين مم الزوج - اوالعمريتان ( النساء. س4 ) 
هنا أقرب الى لفظ القران وقولم السابق أقرب الى معناه وقول ابن عباس 
بالعكس في الموضمين 
ذكت الا يه حك الابو.ن مع الولد وح؟ هما متفردبن لس معهماوارث م 
وحكبمامع الاخوة و بتي حكهما مع الزوج وان شْئْت ققل أحد الزوحين وفي هذه 
المسألة خلاف ببنحههور الصحابة وابن عباس ١رض)فالمهور‏ على ان الزوج ؛ 0 
ةاوه الست أن كان رجلا والر بع ان كان انثى ويكون الباق للابوين ثلله 
للام وباقيه للاب ٠‏ وقال ابنعباس بأخذ الزو ج نصيبه وتاجل الامالاث أي ثلث 
الركة كا و رخذ الاب مابتي ٠وقال‏ لاأجد في كتاب الله ثلث اليباقي ٠‏ وفي المسألة 
صورتان أو هما مسألتان و يسميهما الُرضيون بالعمريتين و بالغراوين و بالغريبتين 
( احداهما )زوجة وأبوانلاز وجه الر بع وهو من؟١‏ ولام ثلث البافيعند اوور 
وهر سم ولاب الباقي ملا 1 
الانثين . وللام ثلث الاصل عل رأي ابن عباس وهو 4 من ١١‏ وللاب 
اليائي وهو ه فلا يجري على القاعدة ( والثانية ) زوج وانوان للزوج النصف > 
من ١١‏ وللام ثلث الياي عند امبور ؟ من ١١‏ وللاب اليافي غ عل القاعدة- واما 
على رأي ابن عباس فللاام ثلث الاصل وهو ؛ من ؟١‏ وللاب البافي وهو اثنان 
فيكون على عكس القاعدة إذ يكون للاثثى مثل حظ الذ كرين ٠‏ فرأي الجهور هو 
الموافق للقرآن في القاعدة الي تقررت فيكلمن الاولاد والاخوةوفيالوالدين مع 
الاخوة كا تقدم وفي الزوجينكا فيال ية التالية» وابن عباس وافق ظاهر الانظ فقط 
ومن الاعتبار في هذا انحقوق الز وجية مقدمة في الاررث على حقوق الوالدين 
فان الوالدين ا يتقاسمان ما يبقى بعد اخد الزوج حصته قال بعضهم في توجبه هذا 
ان الزوجين لما كانا يتوارثان بالزوجية العارضة لا بالقرابة كان فرضها مرن قبيل 
الوصية له التقديم ويوئخذ من أصل النركة ويقسم الباقي بين الوالدين الوارثين 
بالقرابة ٠‏ وتقول لو كان كذلك لاطرد تقديم فرض الزوج مم الاولاد والاخوة 
ققدم كالوصية وقسم الباقي بين الاولاد أو الاخوة وليس الامر كذلك وائما وجهه 
عندي انحق الأ زواج في الاموال والننقات 1 كد من حق الوالدين وان كانا 


( الفساء. س 8 )2 الوصية والدين في نركة المييت اح 


أشرف وأجدر من الزوج بالا<ترام ٠‏ ذلك ان الوالدين يكونان عند زواج الولد 
عريقين في الاستقلال بأنفسها في المميشة من جهة وأقل حاجة الى المالهن الاولاد 
وأزواجهم الذرن اواللواتي في ستم غالبالا نصرام أ كثر اغار ها ولانه] اذا العتاخاالل 
مال الاولاد كان ذاك على يموع أولادهماء واما اازوجان فانها يميشان مجتمعين 
كل منهها'متم لوجود الآخر حتى كأنه نصف ماهيته ويكون ذلك بانفصال كل 
منها عن والديه لاتصاله بالا خر فهذا كانت حقوق المعيشة بينهها ١‏ كد ولهذاتقرر 
في الشر بعة ان يكون حق المرأة على الرجل في النفقة هو المق الاول فاذا لم يجد 
إلا رغينن وسد رمقه بأحدها وجي عليه ان يجعل الثاني لاءرأته لا لاحد أبويه 
ولا لغيرهما هن أقار به ٠‏ فصلة الزوجية أشد وأقوى صلة حيو ية اجماعية حتي ان 
صلة البنوة فرع منها وان كان -ق الاولاد أقوى من جهة أخرى كا تقدم 

نم قال تعالى ل( هن بعد وصية ) أي يوصيك الله و يعيد اليك أيهالوء أمهاالمو'منون بأن 
لاولاد من ععوت 2 كذا ولابويه كذا د بعد وصية (يوصى بها ) أييقم 
الاتقيا ديا من لمك مع كذ كرا ابرغاءريوابن اكت واب بكر عن عأصم «يوصي » 
بفتم الصاد 8 لمثءول مما وقرأه الباقون « يوصي» بكسسر الصا باليناء للفاعل ٠‏ 
واوضلتة اأرفية اما بود ميا ذا كه اعرها والتعق دو اندها ال امك لا 
الحقوق جب التثبت يها ٠‏ هذا ما تبادر الى فهمي وقيل انفائدة الوصف النرغيب 
في الوصية والندب البها وقيل فائدته التعمم لإ أودين 4 أي ومن بعد دين يتركه 
عليه . وقدمت الوصية على الدين في الذ كر لانها شديهة بالمبراث شاقة على الورثة 
وان كان الدين مقدما عليها في ااوفاء فهو أول ما يجب في التركة و يليه الوصية فهى 
ما فضل عن الدين وما بتقي بعد ادائها هو الذي يقسم على ريق ركان 
الدين على الوصية بأو دوت الواوللايذان بانها متساويان في الوجوب متقد.ان 
على القسمة جموعين او مغردرين 

( الوم وابناو'ك لا تدر ون ايهم اقرب ل ننما ) جاءت هذه اجملة ين بيان 
ما فرض الله الا ولاد والوالدين من ترَكة الميت وها اشترط فيه هن كونه فاضلاعن 


17 فرض الرْ وجين ( النساء ٠س‏ 4 ) 


الوصية والدين و بين قوله لإ فريضة من الله اع فرضماذكرمن الاححكام فر يضة 
من الله لاهوادة في وجوب العمل بها ٠‏ ومعنى هذه الجلةالمنترضة انك لا تدرون 
أي الفريقين أقرب نفما لك | أباوكم أم ابناوكم فلا تتبعوا في قسمة تركة الميت 
ما كانت عليهالجاهلية من اعطاءها للاقوياء الذين حار بو نالاعداء» وحرمان الاطئال 
والنساء لانهم من الضعفاء » بل اتبعوا ما امرك الله به فهو أعل منك با هوأقرب ننما 
لك » ما تقوم به في الدنيا مصالحك ؛ وتم به في الآ خرة اجود كم 

وذهب بعضهم الى ان الجلة متعلقة بالوصية اي لا تدرون اي ابالكم وابنالكم 
اقرب لمم نفعا أمرن بوكحي ببعض ماله فيمهد لمم طريق المثو بة في الآ خرة بامضاء 
وصيته وذلك من اعمال البرتباشرونه “م بن بأ نتف لوامثله واملمبرداعية امير ؟ 
أم من لميوص بشيء فيوفرلك عرض الدنيا ؟ بل الله اعلم بذلكمنكم فلك ان تمتثلوا 
الور حدوده“ولا تتبرموا بامضاءالوصية وان كثرت؟ولاتذ كرو | ا مودي 
الاباطي را ان الش كان على 58 2 فبواعامه الحيط بشوئوتكم ولحكمته البالغة التى 
در ها الاشياءقدرها »© 5 في مواضهها اللائفة مها » لا بشرع ل من الاحكام 
الام فيه المصلحة والمنفمة لك » اذ لايخفى عليه شيء من وجوه المصالم والمنافم» وهو 
منزه عن الغرض والوى اللذين من كانهنا ان عنما من ن وضع الشيء في موضعه » 
واعطاء الحق لمستحقه » 

مافرغ من بيان فرانْضعمود النسبفيالقرابة وهو الاولاد والوالدون وقدم الاهم 
منهما من حيث اخاجة الى امال المثروك وهم الاولاد دون الاشرف وه الوالدون- 
يبن فرائض الزوجين وهما في المرتبة الثانية لانهما سبب لحصول الاولاد والسبب 
انما يقصد لاجل غيره والمسبب هو المقصود لذاته وهذا لا يعارض ما قلناه اننا في 
وَوةَ رابطة الزوجية فالوجوه في التفاضل مختاف باختلاف الاعتبارات قال عزوجل 

) ولك نصف مائرك صف ماترك ازواجم ) الاواني قات مهن أأزوجة بأكل معناها 


الدخول نان ليك كن ولد) ا م أون خر 08ظآ اوائ 


) سار ( 0 فرض الزوجات 2 الواحدة 5 


لأولادها ووالدمها ا بسه الله 9 رك ة الساهة 2 هذا اذهب ال لبور وجي وحرى 


ل يط امات لمجا حك يي شم + تك حوس ا عر سود 


اميسو مود ب الس ماه عه ل امم 


الر ا 4 والباقي من النركة للاقرب اليهاء نامحاباقر وض والعصبات وذوي 


الارحام بعل كل ذلك من موضعه في الكتاب والسنة لإ من بعد وصية يوصينبها 


أو دين 4 اي انا يكون لك ذلك في تركنهن في كل من الخالتين » بعداتماذ الوصية 
ووفاء الدين» اذ ليس اوارث ثييء الا مما يفضل عنهما ان كانا كا تقدم 
( وطنالربع هاتر كلم انم يكن 9 ولد ما على التفصيل السابقفياولادهن 
فان كان للمسنت منكم زوج بجاح د واتكان له زوسانة 0 كر افر كن 
وا اشثر 5 فيه اناوه واد يكون لستحقه شرعا من ذوي القربىهو اولي الارحام 
ل 9١‏ فانكان 1 ولد 3 5 ما أ 1 واليافي اولدكم علا او تزل ون 
عساه يوجد معه من والديه على التفصيل الذي ببنه الله تعالى وذلك [١‏ من بعدوصية 
يودى بها او دين 4 و بهذا كان لاذكر من الزوجين مثل حظ الانثيين: 
فان قيل ان من ثرك زوجين او ثلاما أو أر بعا كان طن" نصيبازوج الواحدة 
فلا تطرد قنين قاعدة لال 5 مث خط الانثيين لآن الرجل لابتقض : تضبييه من اورثك 
اعرأته بحال من الا<وال فاهي المكة في ذلك وماذا لم يكن نصيب الزوجين او 
او اثلاث اوالار بع اكثر من نصيب الز وج الواحدة ؟ أقول المكة الظاهرة لنامن 
ذاك هي ارشاد الله إيانا الى ان يكون الاصل الذي حبري عليه في الزوجية هي ان 
يكون للرجل امر أة واحدة ٠‏ وانما اباح لارجل منا انيتزوج ثنتين الى اربع بشرطه 
المضيق لآن اتمدد من الأكورالى موق الها الشورة عبان وقد تكون لير 
النساء انفسبن كا شرحنا ذات في آنة اباحة التعدد وما هى بعيد » وتذاكر ما قلناه 


له جر عقا الد كو الأولاف نكا عا الاين وهو ان الاصل فيه 
ان يتمق على ننسه وء |. 0 ددر وحه اء ذا هنا يلافي ما هناك و تمق معه والنخصوص 





4 الكلالة ٠‏ لفظه ومعناه ( الفساء ٠س‏ 4 ) 
يوئيد بعضها بعضًا فاوكان من مقاصد. الشر بعة ان يزوج الرجل اكثر من اعرأة 
لمعل للذكر من الاولاد اكثر من حظ الانثيين ولازوحين والزوجات ا كثر من حظ 
الزوج الواحدة ٠‏ ولكن التعدد في نظر الشرع من الامور النادرة غير المقصودة فل 
براعه في احكامه والاحكام انما توضع لما هو الاصل الذي عليه العمل في الغالب 
والنادر لا 1 
ولا يبن جلت حكته احكام الاولاد والوالدين والازواج وكل منهم يتصل 
بالميت ماشرة بلا واسطة شرع في بان ما يتصل المت بالواسطةوهوالكلالة فال 

(وان كان رجل بور ثَكلالة أوامرأة ) اي او كانت اءرأة تورث كلالة 
اي حال كون كل منها كلالة اي ذا كلالة او المعنى وان كان رجل مور وث 
كلالة أي ذا كلالة وهو من ليس له ولد ولا والد وعليه اكثر الصحابة ٠‏ واللنظ 
مصدر كل يكل منى الكلال وهو الاعياء ثم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة 
الولد والوالد لضعفها بالنسبة الى قرابة الاصول والفروع وقال بعضهم كلت الرحم 
بين فلان وفلان اذا تياعدت القرابة وحمل فلان على فلان ثم كل عنه اذا تباعد 
ومنّه سميتٌ القرابة البعيدة كلالة ذَكره الرازي وجهاثانيا . وذ كر وجها ثالثا هو ان 
الكلالة في اصل الاغةعيارة عن الا حاطة ومنه الا كليل لا حاطته بالرأس والكل 
لاحاطته ءا يدخل فيه و يقال 0 السحاب اذا صار محيطا بالجوانب ( قال) اذا 
عرفت هذا فقول من عدا الوالد وااولد ا سموا بالكلالة لانهم كالدارة ا خيطة 
بالانسان وكالا كلبل الحرط برأسه» اءا قرابة الولادة فايس تكذلاك فان فيها يتفرع 
البعض عن البعض و ,تولد البعض من عض كالثىء الواحد الذي ينزايد على نسق 
واحد ولهذا قال الشاعر ظ 

نسب تتابع كابرا عر كابر كالرمح أنبوبا على الوب 
فاما القراية المغايرة لقرابة الولادة وهي كال خوة والاخوات والاععام والعاتفانا 
حصل لنسيهم اتصال وإحاطة بالمندوب اليه اه ثم بين ان الكلالة يوصف يما 


المت الموروث وبراد مها كن بره غير أولاده ووالديه وتوصف ممأ الوارتث 


٠‏ ( الفساء ٠س‏ 4) خلاف عمر في الكلالة والتحقيق في تضيره _ ل 


وعم بجح سس فم ووب ا ووو جع 


مم20 سبحم عد 





ويراد بهمن سوى الاولاد والوالدين ورج'م هذا نحديث يدل عليه وذ 7 
ان لفظ الكلالة مصدر يستوي فيه القليل والكثير ولا جمم ولا يثى » وقال 
بعضهم أنه صفة كالمجاجة للا مق 

وعن عمر انه كان يقول الكلالة من سوى الولد من الوارثين » وروي انه 
طمن قال كنت أرى ان اللكلالة من لا ولد له وأنا أستحى ان أخالف ايا بكر 
التكلذلة من عدا الوالن:والولف :توواهها غنه. عسد الرَزاق وات ن ابي شيبة وابن 

جر ير واليهقي وغيرهم . والرواية الثالثة عنه التوقف وكان يقول ثلاث لأن يكون 

رسول الله صل اللّه عليه وسل يدنمهن لنا احب إلي” 4 وما فها : الخلافة 
والكلالة والر با ٠‏ رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وأبو الشيخ فيالفرائض واحا م 
والبيبقي وغيرهم وروى ابن راهويه وابن مردويه عن سعيد بن المسيب سند 
صحيح ان حمر سأل الني صل لله عليه وسلل كيف يورث الكلالة ؟ قال « أولس 
لله قد يين ذلك ؟ » ثم قرأ :وان كان جل يورث كلالة الح الأية فكان عبر م 

بذهم ٠‏ فأنزل الله « يستمتونك قل الله ينتيكر في الكلالة » ام الآاية فكأن عمر عمرم 
ينهم قال خقمة اذا أت رسول ال 'ص ) طبب نفس فاسأليه عنها فسألته فقال 
« أبوك ذ لك هذا ماأرى أباك يعامها أبدا »فكان يقول » | أراني أعلمها اذا وقد 
قال رسول الله (ص) ماقال .وروى عبد الرزاق وابن أ بي شيبة عن سعيد أبضا ان 
عمر كتب أعر الجد والكلالة في كتف ( أي عظ كنف ) طفق يستخير و بدققال 
اللهم ان عاءث فيه خيرا فأمضه . فلاطمن دعا بالكتف فحاها ثمقال كنت كتبت 
كتابا في الجد والكلالة وكنت ت أستخير الله فيه واني رأيت ان أردم على ما كنم 
عليه ٠ ٠‏ فلم يدروا ما كان في الكتتف ٠‏ وده نوات خرية فى اها “الا عر 
واضح لم يشتبه فيه من دون عمر ولا من في طبقته ولله في البشر شوون وقلا تقراً 
ترجمة رجل عظم الا وتجد فبها انه انفرد بشي غريب في بابه 

ان الله تعالى انزل آيتين في الكلالة الابية الى نفسرها والاية الى في 
آخرهذه السورة فيين في هذه الآية ما برئه الاخوة للام من الكلالة فقط 
للحاحة الى ذلك وعدم الحاجة عندنز ول الا ية الى بيان مايأخذه إخوةالمصب وكأ ندوقم 


8 فرض الاخوة من الام ( الفساء ٠‏ س4) 
بعد ذلك ارث كلالة فيه اخوة عصب وسثل النى عن ذلك مزلت الآية الاخرى 
الي في آخر السورة الي جملت للاخت الواحدة النصف اذا انفردت وللاختين 
ا كثر الثلثين وللاخ فأكثر كل النركة د فان كانوا اخوة رجالا وساء اذ 
مثل 1 الاشين © فأجمع الصحابة عل ان قوله تمالى هنا وله أ راراعت 1 لعي 
به الأخ اوالاخت من الام فقط لان الاخو نمن! حصب قد يبن حكعمافي الا بة 


الأخرى ولان قوله ل( فتكل واحد منهما السدس فان كانوا ١كثر‏ من ذلك فهم 
شركاء في الثلث » يدل على انهم إها بأخذون فرض الام فإ نهاماالسدس و إمالثلثك 
واستدل المنسرون على ذلك بقراءة انيْ بزيادة « من الام » وسعد بن ابي وقاص 
بزيادة « من ام » وقالواان القراءة الشاذة أي غير المتواترة مخصص لان حكباحك 
أحاددث الآ حاد. وعنديان هذا ليس قراءة واعا هو تمسبرسمعه بعضالناس منهما 
فظنوا ان كلمة « من الام » قراءة وانهما يعدانها من القرآن ٠‏ وارى انكل ما روي 
من الزيادة على القرآن المتواتر في قراءة بعض الصحابة قد ذ كر على انه تفسير » فان 
لم يكن الصحابي هو الذي قصد التفسير بذلككانالني صل الله عليه وس الذي تلقى 
ذلك الصحابي عنه هو الذي قصد التفسير فظن الصحابي انه يريد القران والدايل 
على ذلك القراءة المتوائرة عنه صلى الله عليه وسل الخالية منهذه 'لزيادة ٠‏ ولادخل 
ههنا امظ الراوي في اليجيح 3 نهم بروون الاحاديث بلمعنى 
والحاصل أن الأخ من الام يأخذ ني الكلالة السدس وكذلك الاخت 
لافرق فيه بين الذكر والاثىلان كلا حم + عل امه فاخذ نصيها ٠‏ واذا كانوا 
متعددين اخذواالثلك وكانوافيهسواء لا فرق ببن ذ كرهم وا م اذ كرنا من العلة 


يي يومى با أودين ) كا تعدم في نظيره » وشه قراءة يوصي 

00 البافي بعدفرض هوءلاء كغيرهم فيوعل الماغدة الي بينها صل اللهعليه وعل اله 
وس بقوله < ألحقوا الفرائض يأهلبا ابي فلا ولىرجل ذ ذو» » أي هن عصبة المي 
رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث ابن عباس وإفا ل يذكر هذا في القران 


( النساء .س 54 ) حظرالمضارة في الوصية والاقرار بالدين ‏ 80م 


لآن الاطين به قِ عصر التنزيل كانوا يعطون جميع المركة للرجال من عصدهم 
دون الفساء والصغار ففُرض سرح نه للدساء مأ فرضه فكن شريكات للرجال» وجمل 
الصغار والكبار فيالارث سواء» وما سكت عنه فل يبينه بالنص ولا بالفحوى فهو 
الا ان يسن" الني صلى الله تعالى عليه وس فيه سنة فيكون اتباعها مقدما على 
عرفهم كا هو بديهي 

ثم قال ل( غير مضارٌ 4 أي ذلك المق في الورئة يكون من بعد وصية صحيحة 
يوصي بها الميت في حياته غير مضارٌ بها ورثته » وحدد الني ( ص ) الوصية الجاازة 
يثلث النركة وقال « والثلك كثير > ك] في حديث سعد المتفقعليهشًا زادعلىااثلك 
فهو ضيرار لايصح ولاينفذ»وعن ابنعباس (رض) انااضرار فيالوصية منالكباار 
أي اذا قصدهالموديو أ يضامن بعد دين صحيح ل يعقدهالميت في حياته أو يقر به في 
حال صحته لاجل مضارة الورثة والمالأنهل بأخذمن أقر لهبه شيتافه ذا معصية أيضًا 
وكثيرا مايجترحها المبغضون للوارثين لم لاسما إذا كانوا كلالة ولذلك جاء 
هذا القيد في وصية إرث الكلالة دون ما قيله لان القصد إلى مضارَّة الوالدين 
3 الاولاد وكذا الازواج تادر حدا فكأنه غير موجود 

ا( وصية من الله »4 أي يبوصيك بذلك وصية منه عر وجل فهي جديرة بالاذعان 
لحا والعمل بموجبها ل( واللّه علم » بمصالحك ومنافمم و بنياتالموصين منمم لإحلم) 
لا يسح م بان تعجاوا بعقو بة من تستاوان منه ومضارّته بالوصية كا انه لم يسم 
الجزاء على مَالدتها عسى ان يتوب الهالف 

© * 9 

بعد كتابة ما تقدم ريت في كراسة لبعض تلاميذ الاستاذ الامام كلاما قله 
من درسه في تفسير « والله علم حام »> هذا مثاله بتصرف في المءنى واختلاف في 
الاساوب : هذا بحر يض علٍى أخذ وصية الله تعالى واحكامه بقوة وتنبيه الى أنه 

< تفسير النساء » د 4ه رابع » ظ دس 4 جج :»© 


ممعنى الحليم وكون الخل لانم العقوبة ( النساء. س 4 ) 
تعالمى فرضها وهو يعم ما فيها من امير والمصاحة لنا « وهو بكل ثيء علم » واذا 
كنا نعل انه تعالى شأنه أعل منا مانا ومنافسنا فا علينا إلا أن نذعن لوصاياه 
وفرائضه © ونعمل با ينزله علينا من هدابته » وكا يشير اسم العلم هنا الى وضم 
تاك الاحكام على قواعد العل مصلحة المباد ومنفءتهم يشير ايضا الى وجوب 
عراقبة الوارثين والقرام على النركات لله تعالى في عملهم بلك الاحكامء لانه علم 
لايخنى عليه حال من ,لمزم الحق في ذلك ويقف عند حدود الله عز وجل وحال 
من يتعدى تلك المدود بأ كل ثىء من الوصايا أو الدين أوحق صغار الوارثين أو 
النساء الذي فرضه الله للم كا كانت تفمل الجاهلية > ولذلك قال فى الآية السايقة 
د ان الله كان عليا حكما » فاتذ كبر بعلمه تعالى هنا فائدتان فائدة تتعلق بحكة 
النشر بع وفائدة ة تعلق بكيفية التنفيذ 

وقد يخطر في اليال ان الاأسي الظاهر في هذه الااءة 3 بشرنوصف 
العلل بوصف اللكة كالآية الاخرى فيقال « والله على حكم » شاه اانكتة 
في إبثار الوصف باحك على الوصف بالحكة والقام مقام نشر يم وحث على اتباع 
انشر بعة “لا بقام حث على التو بة فيوتى فيه بالل الذي يناسب العفو واأرحمة »؟ 
والجواب عن ذلك ان التذ كير عل الله تعالى لما كان «تضمنا لانذار من يتعدى 
حدوده تعالى فما تقدم من الوصية والدين والفرائض ووعيده » وكان تحقق الانذار 
والوعيد 55307 الحدود وهاضم الحقوق كا خر عن الذني» وكان ذلك 
مدعاة غرور الغافل » ذ كرنا تعالىهنا بحلمه لنمل ا نتأخرنزول العقاب لاينافي ذلك 
ااوعيد والا نذار» ولا يصح أن يكون سببا للجراءة والاغترار» فان الحللم هو 
الذي لا تستفزه المعصية الى التعجيل بالعقو بة » وليس في الحم * شيء من معني 
العفو والر حمة » فكأنه يقول لا يغرن” الطامع في الاعتداء وأ كل الحةوق : متعم بعض 
المعتدبن عا | كلوا بالباطل فيندى عم الله تعالى بحقيقة حاطم » ووعيده لامثالم » 
فيظن أ: نهم عفازة من المذات فتيرا على مثل ما حجرءوا عليه م من الاعتداء » ولا 
بغرن ل ار 'زول الوعيد به » فيهادى في المحصية » بدلا من الميادرة 
الى التوبة » لايغرن هذا ولاذاك تأخير المقو بة فانه امهال يعْتضيه الحل » لااهمال 


ا ا لك 


ا 00 


من اليد أو عدم العم 1 وفائدة المذاف دن حل ل القادر أنه سرك له وقتا للتو ابه 
الا نابة باتأمل في بشاعة الدب وسوء عاقته © واد أصر المذنب على ذننه “و 
مق للحل فائدة و في إصلاح شأنه 6 بوشك 9 يكون عقاب اخرم له أشد من عاب 
السفيهعلى البادرة عند حدوتها » ومن الامثال فيذلك «اتقوا غيظ الحلمم > ذلك بان 
غيشلهلا مكون الا عد ا درحات الحم اد | نبق ق الدنوب مه شيا ا 
اتقامه عظما ٠‏ لهم أن 3 الله ذال لآ زول ولكتة عامل به كل احد بقدر معلوم 
ع اد العاف 5 يغثر جاه كا أنه لا ينبغي له أن 
لغير , مه ( يا أببا الآلنان شاغرك بربك الكريمه الذي خلقك فسواك فمدلك ه 
ل اسيك ك1 كلا 


(4:10) تلك حثوة ذالله ومن 5 ةد 000 ادك تحر ي 
من تحترا ا لاخ لي فيا وَذلكَ الفوز ليم زم : 6 ) ومن 


تاخىي ‏ تخ صر 


يمص ألله له وَتعدى 01108 2 بذخلة ناذا خلدا فيب وله عدا 
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و 


مهال 


قال الاستاذ الامام : الاشارة في قوله تعالى ل( تلك حدود الله 4 تتناول 
الاحكام الي ذ كرت من اول هذه السورة إلى ما قبل هذه الآية أي انه تعالى 
جعل تلك الاحكام حدودا لاعمال المكلفين يننبون منها اليهاولا يجوز لهم أن 
يتجاوزوها ويتعدوها وهكذا جميم أحكافة ف المامورات والنبنات»كذا الماخات 
فان للا حدودا| اذاتهاوزها المكلف وقمفي الحظور فقدةالعز وجل ( 7 : 0 وكلوا 
واشر بوا ولاتسرفوا انه لا بحب المسسرفين ) أقول فدار الطاعة على البقاء فيداثرة 
هذه الحدود وهى الشر بعة ومداز العصيان على إعتدامما ولذلك وصل الة المينة 
أكون 0 م حدود | بذ كر الزاء على الطاعة والعصيانمطلقا فال ١‏ ون 


لم الله ا ( الخ . طاعة الله هاي هي ماشرعه من الدين علي لان رسولهصلى 





0 طاعة اللّه وطاعة الرسول ( القساء. س 4 ) 


الله عليه وس ؛ وطاعة الرسول ( ص ).هى اتراع ما جاء به من ألدين عن ر به عز 
وجل»فطاعته (ص) هي عس طاعة الله عز وجل كا قال تمالى فق هذه السورة 
( من بطم '١‏ الرسول ققد أطاع الله ) وسيآني ذ كر الاية مم تفسيرها » فا هي اللكتة 
إذا في ذ ؟ و طاعة الرسول ( ص ) مع ذ كر طاعة اللّه تعالى ؟ قد يقال إنطاعة الله 
الى وطاعة الرسول ( ص ) م تتحدان فتكون الثانيهه عين الاولى فيا بسنده 
الرسول إلي ربه ويبين أنه بوحي منه ٠‏ وقد بأمر الرسول باشياء و ينهى عن أشياء 
باحجنهاده فادا 6 ذلك و لم دلا لعل أن الاء رللارشاد أو الاستحاب والنهي 
للكرا هه" أوالاستبجان وجبت طاعته في ذلك سواءكان في العيادات أو اموق 
السياسية والقضا د ة لانه إمام الامة وحا كها وقك أجع المشفون على أن الله تعالى 
لا يقر رسك على خطأ في اجنبادم العم انا دح امو من طانم عع 
الاجتهاد ده الموصل ا ف هو الصواب المرذي عيده عز وجل كقوله لندينا (ص) 
غك ها اذن عقن من استاد نمق المنافقين في التخلف عن غَرْوةَ ة تبوك (.ه 2 
مأ الله عنك 1 أذنت لم الا به ة أومم العتاب 5 عانبه على اجنهادهالموافق لا جتهاد 
أبي بكر الصديق (رض) فيقول 3 من اجرف ب وله : م ك5 مأ كان لني 
كن يكون له أسزى ) الآ يتين »وكأ عاتبه في الاعراض عن الاععى المسدرشد ف 
أول سورة ١:4١(‏ عبس وتولى ) | الخ ولا .يدخل في هذا المقام ما يقوله ( ص ) في 
الامور الذ نيو ه يك ا كالعادات و|| زراعة ونح هأ لانه لهس دينا ولاقضاء ولاسياسة 
ولذلك قال ( ص ) في مسألة تأببر النخل « أتم أعم أمر دنا م » كا فيالصحيح 

الاستاذ الامام :طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها لانه انما يأمرنا بها يوخيهاليه 
الله من مصامنا التي فيها سعادتنا في الدنيا وال خرة وام يذكر طاعة الرسول ممطاعة 
الله لان من الناس من كانوا يعتمدون قبل المهودية وبعدها وكدلك لمعك الأسلاء 
الى اليوم أن الانسان عكن أن ا هله 1 عن اأوحي 6 يقول أحدهم | 5 
أعتقد أن للعالم صانما علماحكما وأعمل بسدذلك با بصل اليدءةلىمن امير واجتناب 
التترروهذا خط + ن الانسان ولو صح ذلك ل كان في حاجة الى الرسل وقدتقدم 
3 تصيير سورة : الفاممة ان الانسان نام يطمرءتة!! موعيه الى هدايه الدين و انما شي 


( الأساء. س4 ) الدين اسا سكل المدنياث 1 


الحدايةالرابعة الني وهبها الله للانسان بعد هداية الحواس والوجدان والعقلفم يكن 
العقل في عصر من عصوره كافيا لمداية أمة من أممه ومرقبا له بدون معوئة الدين 
أقول برد على هذا من جانب المرتابين والملاحدة :اننا ثرى كثيرا من أفراد 
الناس لايدينون بدن وه, في درحةعالية من الافكار والآ.داب وحن الاعمال 
الني تنفعهم.وتنفع الناس حتى ان العاقل الجرد عن التعصبالدينيبتني لو كانالناس 
كلهم مثله بل يسعى كثير من الفلاسفة الجعل الام مثل هوثلاء الافراد في آدابهم 
وارتقائهم ٠‏ وأحيب عن هذا ( أولا ٠)‏ بأن الكلام في هدايةالجاعات من البشر 
كالشموب والقبائل و الام الذين يتحةق بارتقاهم معنى الانسانية فيالحياة الاحماعية 
سواء كانت بدوية اومدنية “وقد عامنا التاريم انه تتم مدنيةفي الارضمن المدنيات 
البي وعاها وعرفها إلا على اساس الدين حنى مدنيات الامم الوئنية كقدماءالمصريين 
والكلدانين واليونانيين »وعامنا القرآن انه مامن أمه" الا وقد خلا فبها نذير رسل 
من الله عز وحل لهدايتها فنحن بهذا نرى ان تلك الديانات الوثنيه: كان لا أصل 
المي ثم مسرت الوئنيه: الى أهاها<نى غلبت على أصاها كا سرت الى من بعد هم من أهل 
الديانات الي بتي اصلبا كله او بعضه على سبيل القطم او على سبيل الظن ٠‏ وليسى 
لببشر ديانة يحفظ التاريخ أصلها حفظا تاما الا الديانه: الاسلاميه" وهو مم ذلك قد 
دون في أسفاره كيفيه” سريان الوثنيه” الجلية أو انلنفيه" الى كثير من المنتسبين اليها 
كالنصيرية وسار الباطنية وغيره, من غلب عليهم التأويل أو الجهل حت أنهيوجد 
في هذا العصر من المنتمين الى الاسلام من لايعرفون من أحكامه الظاهرة غير 
قليل نما يخالثون به جيرانهم كجواز أ كل لم البقرفي الاطراف الشاسعة من الند 
وكيفية الزواج ودفن الموتى في بعض بلاد روسيا وغيرها !!» من عل هذا لا يستبعد 
دول الديانات الاطية القدعة الى ااوشة 
تي ناتباع اأرسل وهداية الدين ان كل مدنية لان الارتقاء المعنوي هو 
الذي يبعث على الارتقاء المادي ٠‏ وهانحن أولاء نق رأفيكلام شيخ الفلاسفة الاجماعيين 
في هذا العصر ( هر برت سبنسر ) ان اذاب الام وفضائلها الي هي قوام مدنيتها 
مسئندة كلها الى الدين وقائمة علىأساسه وأن بعض الءلاء يحاولون “و يابا عن أساس 
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الدين و بناءها على أساس الع والمقل وان الام التي يجري فيها هذا التحويل لابد 
أن هم فُِ طور التحويل قْ فوذى أدبية لانءعرف عافتها ولا لححدد ضررها . ونا 
معنى كلامه في بعض كتبه وقد قال هو للاستاذ الامام فيحديث له معه: انالفضيلة ‏ 
قداعتلت في الامة الا تكليزيةوضعفت في هذه السنين الاخيرة هن حيث قوي فيها 
الطمع المدي ٠‏ وتحن نعل أن الأمة الاتكليزية من أشد أم أوربا نكا بالدين 
مم كان مدنيتها أثبت وتقدمها أعلانالدين قوام المدنية با فبه من روح الفضائل 
والا داب على ان المدية الاور مه لعيدة عن روح الديانة المسيحية وهو الزهد قِ 
الملل والسلطان وزينة الدئياء» فلولا غلية بعض آدّاب الانجيل على تلك الام 
ل سفوا قِ مل ينتوم المادية اسراؤاغيرمةكرن ننيء من البر وعم ل الميرواذا ليادت 
لايكون مفتانا في المكم ولا بعيداعن قواعد عل الاجماع فيه لحاصل هذا المواب 
الاول عن ذلك الابراد ان وجود افراد من الفضلاء غير المتديزين لاينقض ماقاله 
كاله المدني في الدنيا كا نسوقه الى سعادة الا خرة 

ونانا أنه لامكن اجْرْم أن فللا نا الملحد الذي براه عالمي الافكار والآداب 
قد نشأ على الالماد وتربى عليه من صغره حتى يقال انه قد استذنى في ذلك عن 
الدين لان لادرف أ “ن الام ترلي أرلادها على ا ادو ننانءرف عض هي “لاء 
الملحدين الذين عدون فُْ لم4 المرت#قين بس فونم وتعل انهم كانوا قْ لشانهع 
الأول من أشد التامى تدينا واتباعالاً داب ديهم وفضائله 3 طر عليهم الاالخاد 
في الكبر بعد الموض في اافلسفة الي تناقضى بعض أصول ذلك الدين الذي نشأوا 
عليه » والناسفة قد تغير بعض عقائد الافسان وارائه ولكن لايوجد فيها مايقبح له 
التعائل والآادانت الدشة 6 5 ذهب علمكانه واخلاقه اراس حه كابأ 6 واعا سطو 
الالحاد على بعض آاداب الدب نكالقناعة بالمال الملال فيزين لصاحبه ان ستكار 
من المال ولو من الخرام كا كل حةوق الناس والقهار بشرط أن يتقى مايجعله حقيرا 


يبن هن إعيش معهم أو ياقيه في السجن وكالءفة في الشهوات فيبيله من الفواحش 


اله صم ع مي يب سيم وو حص ١‏ ممص بس صو 


مالا يخل بالشرط المذ كور آنا هذا اذا كان راقبا ف أفكاره وآدابه » وأها كز 
الراقين هنهم فهم الذين لا ,يصدهم عن الفساد في الارض واهلاك. الحرث والنسل 
الا القوة القاهرة واولا ان دول أور با قد نظمت فرق الحافظين عل الوق من الشحنة 
والشرطة ( البوليس والضابطة) اتمتنظم وحعات الجيوش المنظمةعوناعند الحاجةماحنظ 
لاحد عندها عرض ولاءال » واعمت بلادها الفوضى والاختلال » ولقد كانت 
الحقوق والاعراض محفوظة في الام من غير وجود هذه القوى المنظمه" أيام كان 
الدين مرعيا في الآ داب والاحكام فتبين بهذا انطاعه" الله و رسلولا بدمنهالسعادة 
الدنيا» على ان السياقهنا قدجاء لما تعلق بالسعادة الداه: في الحياة الاخرىءولذلك 
كان حزاء الشرط في الظاعه” هو قوله تعالي 

ل( يدخله حنات عجري من نحتها الانبار) وقد تقدم تفسير مث ل هذه امل واننا 
نوامن بتلك الخنات وأ 3ق ارارق ما ثرى في هذه الدنيا وانه ليس أناان نبحث 
عن كيفيتها لانها من عالم الغيب » وقد أفرد الضمير في قوله د يدخله » مراعاة لانظ 
ومن يطم » ال وجمع الوصف الذي هو حال منه في قوله ( خالدين فيها 4 مراعاة 
لمناها فان « من » من الالفاظ المفردة الو ى ذل على العموم 5 هوم معأوم وتقد م تفشير 
االحلود من قبل وشان فيايات كثير #أها #وذلك الفوز العظم) لانه الصافي الدام 
الذي لايذ ؟ حجانيه الهو ز حظوظ الدنياالقصيرة المنغصه بالشوائيوالا كدار 

( ومن بعصالله ورسوله ويتهدحدوده يدخله نارا خالد | قبا وقد حبىء 
الخال ها بده اشير اموت لآ التوود فل مايه عاك | مع زاتما 
د من »وقد اختار الاستاذ في نكته” ذلك ان في ذ كر أهل اللنه” بلفظ الججما! أخارة 
إلى متعم بالاجماع وا نس بعضهم يبعض والمنعم بسسره أن يكون معغيره قال المعر يالحكم 

ولو انيحبيت الخلد وحدي لا احت الخلد اتمرادا 

واما من قذفه انه لله وارسوله في النار فان لهمن العذابماعنعه عن الانس 
شيره فهو وحيد لايجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسا » فلا كان لابمتع بمنفعهة من 
منافع الاجماعكا نكأنه وحيد والتعبير بلنظ «دخالدا » يشير الى ذلك ويوئيد هذا 


حلة التمدي لحدود الله ٠‏ خلوده وده في الثار عاك حاتا امنب ال الأساء . 2 1 أس4) 


المعنى الذي اختاره شيخنا قوله تعالى (4:.م” ون 2-7 اليوم اذ ظلتم انم في 
العذاب مشتركون ) 

وظاهر الأ به" ان العاصي المتمدي للحدود يكون خالدا في الثار وفي المسأله 
الملاف المشهور بين الاشعر يه" وغبرهم من أهل السنه: وين الممتزله ومن على 
رأمهم فه“لاءيقولون ان ١رتكب‏ المعصيه" القطعيه” الكييرة تخلدفي النار واوائكيقولون 
انه لاخلد في النار الا من مات كافرا وأما من مات عاصيا فأمره الى الله وهو ببن 
أمرين إما ان يعفو الله عنه و يغنر له وإما ان يعذبه على قدر ذنيهثم يدخله الجنة ثقوله 
تعالى ( ١١6:5‏ أن إلله لابغغرأن نشوك به و بغر مادون ذلك لمن يشاء ) ونان 
الآآية في تفسير هذه السورة. وكل فريق من الختلفين بجمل الآأية التى ندل على 
مذهبه أصلا يرجم اليه سائر الآيات ولو باخراجها عن ظاهرها الذي 0 عنه 
بالتأويل٠‏ قال الاستاذ الامام: ذهب بعض الاين الى ا نتعدي حدود الله تعالى 
هنا براد به جميع الحدود لاجنسها وس تمدى حدود اللنّه كلها وليف عندشيءم: 
فبو كافر خالد في النار٠وقال‏ بعضهم ان التعدي يصدق بالبعض وهويكون من الكتر 
وححود ا لعدم الاذعان له يا إما صرح و إما غير صريح ولكنه حقبقي 
وان ل يصرح به صاحبه فان أخذشيء من <ق انسان و إعطاءه لآ خرلايكون الامن 
انك رحك الله في نحريم ذلك أو الشك فيه »وا نالحام اذا بت عنده السرقة 
خيس السارق ول يقطم بده كان منكرا للحد الذي أوجب الله معاقبة السارق به أو 
.ستقبحا له وكلاهما من الكفر وان لم يصرح به صاحبه 

ثم قال مامثاله : واذا تأملم في هذا االخلاف بين أهل السنة والمعتزلة تجدونه 
لفظا فان الكلام في المصرٌ على الذنب مع العلم أنه ذني لانه تعالى قالني الناحين 
المسارعين الى الجنة (ن: ه8١‏ ولم يصر وا على مافعاوا وهم يعلمون ) - راجع تفسيره 
في ص 1*8 ج 4 من التفسبر _فان من يعمل الذنب ولا يخطر في بالهعند ارتكابه 
انه منهى عنه لابعد مصرا عالما وقد بينامن قبل ان المذنب حالتين واننانعيدذلكولا 
نزال نلح في تقر يره الى ان نموت : (الخالة الاولى )غلبة الباعث النفسي من الشبوة 
أوالغضب على الانسان حتى يغيب عن ذهنه الامر الالمي فيقم فيالذ نب وقليمغائب 
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ل مسي ل ويه عم سا مسمس سي عدر اح بجيام ل مسي سين 


عن الوعيد رج لاق 5-5507 كنو رضي ليلو فيظدةذلك 
الباعث المتغاب ثم لايليث ان يزول أو يختثى فاذا سكنت شهوتهأو سكل عنهغضيه 
ونذ كر النهى والوعيد ندم وكاب 6 ووفع *ن نه في أشد اللوم والعتاب 4 ودذلك 


0 


ضرب من ضروب العقاب » وصاحه حدير بالنجاة في بوم الاب » 

( الخالة الثانية ) أن بقدم المرء على الذنب جر يئا عليه متعمدا ارتكابه عالم 
بتحر يمه مو“راله على الطاعة بنركه لا يصرفه عنه تذ كر النهىوالوعيدعليه فهذا هو 
الى قن ا جالع وقطه يض ١‏ طناك ندعل جاع الشوردولة قم عله ؤرلة 
تعالى ( ؟: 4٠‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النارهم فبها 
خالدون ) فراحم تفسير هذه الا بة في الجزء الاول من التفسير 

ر با يقولقائل اننا نرى دثيرامن أفراد هذا الصنف مع تليسهم بهذه اخالة يطمعون في 

عفو الله ومغفرته وذلك دليل الاعان المنجي ٠‏ والجواب عن هذا إن من يصر على 
معصيته تعاىعامدا عالما بنهيه ووعيده لا 38 مو'منا نصدق خيره ولامذعنالشرعه 
الذي تنالرحمته ورضاه بالنزامه * وعدابه وبأسة اعتزاء خدودةة فيكون اذ امستهزء| 
به » فالاصرار على العصيان مع عدم استشعار االموف والندم لا جتمع هم الاعان 
الصحيح بعظمة الله وصدقه في وعده ووعيده ٠‏ وبهذا الذي قررته يكون اللملاف 

١‏ أقول هذا بسط مأ قرره في تفسير هزه الآ ية على الطريقة المشهورة واذا 
تذ كر القارى' طر يتنا في مثل هذه المألة المي أحارها الاستاذ الامام اذ بسطناها في 
التفسير وفي باب الفتاوى من المثار فانه يداد علا و بينة في هذا المقام .واءني بهذه 
الطريقة تأثير الذنوب والخطايا في النضس الى ان لاببقى للامانساطانعليها وستعيد 
القول فيه قريبا في تفسير « انما النوبة على اللّه الح » 

ل( وله عذاب مين 4 قالالاستاذ الامام : أراد تعالى بالعذاب المهين عذاب 
الروح بالاهانة يمني رمه الله ان بدن هذا العاصي يعذب في النارمن حيث هو 


د تمسير النساء »> « مه رابع » دس اج 14 »© 


1 اثصال الآ بات ( النساء . س 4 ) 
فنسال الله تعالى النحاة من المذاب ا مون 4 والمور بالتعم المقم » 
١8 : 8 )‏ ) والاتي انين الفحعة من نسايكم نشيدا 
عدون اه و ٠‏ قاز شهدوا ا 5 ارك 0 
يوَشَون ' الات أ و 00 ان 2 0 سيلا ) ١6‏ ؟ "٠.‏ / وَاللذز 
اتنب منكم و 2 6 قن مايا 1 لا ًَُ 0 عم 4 9 أيده 
كا رايا رَحيماأ 





قال البقاعي في تفسيره ( نظ الدرر» في تناسب الا يات والسور ) بعد تفسير 
الآايات السايّة مبينا وجه الاتصال بها وبين هذه الآ اتدمائضة: دولا تقدم 
سبحانه في الايصاء بالنساء وكان الاحسان في الدنيا ثارة يكون بالثواب وثارة يكون 
بالزجر والعقاب لآن هدار الشرالم على العدل والانصاف والا<نراز في كل باب 
عن طرفي الافراط والتفر يط حم سبحانه باهانة العامي وكان ا<سانا اليه بكفهعن 
الفساد ‏ لثلا يلقيه ذلك الى الهلاك أبد الا باد » وكانمن الحش العصيان الزن وكان 
النساد في النساء أ كثر »والفتنة بون أ كبر »والضررمنهن أخطر» وقد يدخلن على 
الرجال من يرث منهم هن غبرأولادهم قدمون فيه اهماما بزجرهن »> اه 

وأقول وجه الاتصال ان هانين الآ يتين في بعض الاحكام المتعلقة بالرجال 
والأساء كالي قبلهما وتد تقدم القول في كون آي الاارث ورد فيسياق أ حكامالنساء 
حنى جم ل إرث الاي فيهااصلا أوكالاصل ينىغيره عليهو يعرف به ١‏ راجم تفسير 
للذ كر مثل حظ الانثيينفي ص ٠0‏ 5ج تفسير )وكان الكلام قبلهما في توريث 
النساء كالرجال والقسط فيون وعدد مايل منهن مم المدل فلا غرو اذا جاء حم 
اتيانهن الفاحشة بعد ماد كر مقدماعلى حم | إثيان الرجال الفاحثة وجعل ذلك ببن 
ماتقدم و بين حكم ماكانت عليه الجا هلية من إرث الأساء كرهاوعضاون لا كل أموالهن 


( النساء ٠‏ س 4 ) اللاني بأتين الفاحثة ٠‏ شهادة النساء في المدود 560 


وحم مايحرم منهن في التكاح ٠‏ وقد أحسن البقاعي في توحيبه الاهمام بتقديمذ كر 
النساء هنا بعلاقته بالارثعلى رأي الجهور في تفسير الفاحشة باازنا الذي ينغي الى 
توريث ولد الزنا ولكننا لان له ان الفساد في النساءأ كثرمنهفي الرجال بل الرجال 
أ كثر جرأة على القواحش واتيانا لها ولو أمكن احصاء الزناة والزواني لعرف ذلاك 
أكل أحد 

قال تمالىل واللاني بأتين الفاحشة 4 اللاني جم .ماعي لكلة الي أو؟منى 
لجع ويأتين الفاحشة معناها يفعان الفعلة الشديدة القبح وهي الزنا على رأي الجهور 
والسحاق على مااختاره أبو مسلم ونقله عن مجاهد وأصل الاتيان والانيي الحي تقول 
الفعل وهنه في الحىء قوله تعالى حكاية عن صاحب مومى (لقد جئت شيتا نكرا ) 
وقوله تعالى (لقد جشم شيثا إدًا )واستعال الا تيان في الزنا واللواط هوالشالم كارى 
في الآ يات عن قوم اوط وحينئذ يكون مدموله حدثا كا في الاية اأني نفسسرها وما 
بعدهاء؛ يكون شخصا كافيقوله (إنكر تأتون الرحال )ا ولا أذ كرالاً نوأنا كيب 
هذا في القسطنطينية مثالا في استعال الاثيان والجىء في فعل اللخير وليس بين بدي 
وأنا في فندق المسافر بن كتب أراجم فيها ل من نسائكم ) أي يثملابا حال كونهن من 
نسائم ١‏ فاسحشهدوا عليون »2 أي اطليوا ان ديد عليرن 9 أر عه مم واتاطاب 
لاس لمن 0-1 لانهم متكافاون قِ أمورهم العامة” وهم الذينتارو نلا نفسوما لحكام 
الذين ينفذون الاحكام ويقيمون الحدود ٠وانظ‏ الار بعة يطلق على الذ كور فالمراد 
أر بعة من رجالك قال الزهري « مضت السنة من رسول الله صلى الله تعالي عليه 
وعلى آله وسل وانلايفتين بعده أن لاتقيل شهادة النساء في الحدود »فيو*خذ منهأن 
قيام المرأنين مقام الرجل في الشوادة 5ا هو ثابت في سورة البقرة لايقبل في الحدود 
فبو خاص بما عداها ٠وكأن‏ حكة ذلك إبعاد الفساء عن مواقف الفواحش والجرام 
والعقاب والتعذيب رغبة في ان يكن داما غافلات عن القيائم لا يفكرن فيها ولايخضن 





839 آنياتالفاحشة ٠‏ امسا كبن في البيوت ٠‏ ممنىالسبيل لحن ( النساء . س 4) 
مم أ بامها “وان حفظ هن رقةافتدمهن فلا يكن" سوا للعتقاب ٠‏ واشترطوا في الشهداء 
ابضانان كر ا أحوارا 

ل( فانشهدوا )عليين بائيانها لفامسك رهن في البيوت )أي فاحبوهن في ييونهن 
وامنموهن اثكر وج منها عقابا من وحيلولة بينهن وبين الفاحشة “وفي هذا دليل 
على حرم امساكهن في البيوت وار الملجة اليه في غير هذه الخالة 
جرد الغبرة أ محض التحم من الرجال واتباعهم لاهوا' نهم في ذلك كايفمله بعضهم 
تراه ارت الاقرق قيس والامدناء ا سد قيش أ موا اك 
( أو يجمل الله لحن سبيلا )أي طر ينا لاخر و ج منها ٠‏ فسمر اهو ر السبيل با يشرعه الله 
تعالى بعدنز ولهذوالاً ية من حد انا لانه هوا هراد .الفاحشةهناءنده لجعاوا الامساك 
فياببيوستعقابا موقتامقروناها .يدل على التوقيت ور ووا انالنبي صلى الله عايهوس! قال 
بعد ذاك «قد جعل الله لمنسبيلا:الثيّ جاد مئة ورحر بالحجارة » والبكر جلد مئة 
ثم نفي سنة »أخرجه ابن جر يروقال بعضبم الحديث مبين لسبيل لاناسخ والذين 
يجدزون نسخ القران بالاحاديث جملوا هذا الحديث ناسحا للامساكفيالبيوتوقال 
الآ خرون بل الناسخ له آية النور ( 85 : *اازانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما 
علد ) وقال ارمكختري نه الا أن لاتكرق الآ ,ا متسرفة أن كرك د كر 
الحد لكونه معاوما بالكتاب والسنة و يوصى بامسا كبن في البيوت بعد أن يحددن 
صيانة هن عن مثل ماجرى عليون سبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال » 
ويكون السبيل_علىهذا _التكاحالمةنيعن السفاح-٠‏ وقوله هذا أو جو يزه مبني على 
كون انة الحد سابقة لهذه الاابة وليس في القران دليل ينع من ذلك وأما قول امور 
الميني على كون هذه الآية نزلت أولا فوومو'يد بروايات عن مفسر الساف فقدروى 
ابن ابي حاتم عن ا.ن جبير انه قال كانت المرأة أول الاسلام اذا شهد عليها أر بعة 
من الم#امينعدول بالزناحيست في السجن فانكان لا زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق 
عليها منغير طلاق وليس عليها حد ولاعوامءها .ور وىاءنجر بر عن السدي : كانت 
المراة يبن الأسلؤم اذا راق دست ف البدك واخداز وحها عيرها دى_ بحاءت 


( النساء. س4 ) الفاحشة ٠‏ معناها ٠‏ إيذاء ايها ونوعه /31ق 


الحدودفنسختها .ولكننا اذا بحثنا في مئن هاتين اارواءتين كما كان سندها نرىأنه 
لايصح ان يكون ماجاء فيهما عملا بهذه الا ية اذ لددى في الآ ية إجازة لاخذ المهر بل 
الآيات قبلما و بعدها > رمأ كل الرجلشيئاما منحةوق المرأة مإن ابن جبيرقال انهم 
كا نوا حسوتها في اسح ن اع لافي يدمهاءوصر كل مهما 0 هذا كانفي أول الاسلام 
و بده فيوتخذ من هذا كله انهم كانوا ينعلون ذلك بالاجّهاد أواستصحابعادات 
الجاهلية لانهم لم يلنزموا العمل بنص الآ بة ولا يظبر القول بأن الآنية نزات في أول 
جازم وبدله ققد بنا ان الور مدنية وامها زات بعد غَرْوة اداه في كانتفي 
أ وآخر سنة ثلاث من الطجرة ة فان ل تكن زا ت كارا بعدغزوة أحدققد تقدم ان انات 
المواريث نزات بعدها وهذه الا ' به وما بعدهأ متصلة بها .وقد فر بعض المفسرين 
السبيل بالموت ٠‏ و حتمل ان براد بالسبيل على قول أبي مس ذهاب داعية السحاق 
والشّفاء منه فانه مان وال التو به ته الخال و 0 
الا يه: الاخرى بالاعراض عنءةاب 
تءالىوعدلهان يكون حم الفساء يك كا || رجالة الام الاي اخر هذه 
الا , نه مره الايضاح والتفصيل قْ 0 مابعدها ويقوي دلاك د ذ 5 أحكاء , النوبة 
بعدهما .قال تعالى 
( واللذان يأتيانها مكر »أي يأتيان الفاحشه"وهي هناالزنافيقول الجوور واللواط 
في قول بعضهم وعليه أبوهل والاءران هءا في قول ( الجلالين ) والمراد بالتثنية في 
الاول اازاني والزانيه: بطريق التغلاب » وني الثاني الفاعل والمفعول به جمل القابل 
كلفاعل 4وفيالثالث الزاني واللائط ولا موز فيه ل( فاذوهما) بعدثيوت ذلك 
بشبادة الار سه كا يواخذ من الا به الاولى ٠‏ روي عن ابن عباس( رض) تفسير 


الايذ اء بالتميير والضرب بالنعال وعر اهدرقتادةوالسدي سيره بالتعيير والنو بخ 
فقط ذاذا كانت هذه الا به" قد نزات قبلابةسو رةالاور » وكان المراد مها الزنا كا 
هو قول اوور “ فالعقاب كان تمر برا مموضا الى الامه" وال جاز ان يراد بالابذاء 


الحد امار وع نؤسه والظاهر أن ابه" النور نزات بعد هذهفهى مبينه ومحددة للايذاء 


28 آنيا الفاحشة. الاعراضءنهما. الاقوالفيمهنىايثيها ( الأساء ٠س‏ 4) 
هنا على القول بأن ماهنا في الزنا والا قتلكخاصه" حك الزن لا :با صر يحه' فيه وهذه 
خاصه" باللواط ولدلك اختلف الصحايه ومن بعدهم في عاب :,٠‏ نبأتيهء وهذ امااختاره 
أبو مس[ وتخصبصه الفاحشه" في هذه الا يه" باللواط الذي هواستمتاعالرجل بالرجل 
والفاحشه فما قبلها بالسحاق الذي هو استمتاع المرأة بالمرأة هو المناسب لمعل تلك 
خاصه بالنساء وهذه خاصه بالذ كور فهذا مرجح لني بدعمه مرجح معنوي وهو 
كون القرآن عليه ناطقا بعقوبه: الفواحش الثلاث وكون هاتين الابتين محكتين 
والاإحكامأولى من النسخ حى عند الجهور القائلين به. وستأني تقّه: هذا البحث 
١‏ فان تابا )4 رجما عن الفاحشة وندما على فعلها ل( وأصلحا 4 العمل كا هو 
غآن المرتمق شل عل القلاغة .يعن النضنان الطبر تطنه بو دكا من دونه و بشو 
فيها داعية الخير على داعية الشر (١‏ فأعرضوا عنهما 4 أي كفواعن ايذائها بالقول 
والفعل ) ان الله كانتوابا رحما ) أي مبالغا في قيول التو بة منعياده » شديدالرحمة 
بهم واعا شرع العقاب يعجر العادمي ولا يعادى فما بده فهلك ويكون قدوة 
في الشر وانخيث ) وراجم تمسير التواب الرحمم 2 5 ١‏ سير ) 
وقال الاستاذ الامام في هائين اله يتن ما ملخصه : اختلف الممفسرون في 
الآ يتين فالجهور على امهما في الزنا خاصة ولاجل الأرار من التكرار قالوا ان الا بة 
الاولى في الخصنات أي الثببات فين الاواتي كر" بحسن في البيوت اذا زئين<حتى 
يتوفاهن الموت ؛ والثانية في غير الحصنين والمحصنات أي في الا بكار ولهذا كان 
العقاب فيها أخف > وعلى هذا يكون اازاني الحصن مسكونا عنه ٠‏ والآ يتان على 
هذا القول مسوختان بالحد المفروض في سورة الثور وهو السديل الذي جب له الله 
اانساء الاواني سكن في اابيوت ٠‏ ولكن بغى في نظم الآءة شيء وهو ان كلا من 
توفي الموت ومن جءل السبيل قد جعل غاية للامساك في البيوت بعد وقوعه فعلى 
و لايصح تفسير السبيل انزال حم جديد فيهن اذ يكون المءنى على هذا التفسير 
فأمسكوهن في الببوت الى أن يتن أوينزل الله فيين حكا جديدا ٠‏ وقد فسر 
السبيل بعضهم بالزواجكأن يسخر الله للمرأة الحبوسة رجلا آخر ينزوجها ٠‏ وقد 


. (النساء. س 4 ) الاختلاف في ممنى الفاحشة ٠‏ السحاق والاواط "اع 


وافق الجلال المهور في الاولى وخالفهم في الثانية فقال الما في الزنا واللواط مما لم 
رجح اها في اللواط فتكون الاولى مذسوخة على رأيه والثانية غير منسوخة ٠‏ وخالف 
الججبور ابو مسلم في الا يتبن فقال ان الاولى في المساحقات والثانيةفي الاواط فلاسخ- 
وحكة حبس المساحقات على هذا القول هو أن المرأة البى تستاد المساحقةتأبى الرجال 
وتكره قر مهم أي فلاترذضى أن تكونحرثا للنسل ‏ فتعاقب بالامساك في البيتوالمنع 
من حخالطة أ.ثالها من النساء الى أن تموت أو تنزوج ٠‏ أقول والاولى أن يقال الى 
أن تموت أو تكره السحاق وتميل الى الرجال فتقبل على بعلها ان كانت منزوجة 
وتتزوج ان كان تأعا ٠‏ قال وفياسناد جعل السبيل ها الى الله تعالى اشارة الى عسر 
التزوع عن هذه العادة الذميمة والشفاء منها حي بالنرك الذي هو أثر اليس 
فكأنها لا زول الا بعنائة خاصة منه تعالى 

( قال ) واعامرض على أني مسال بأن تفسير الفاحشة في الآ.ية الاولى ل بقل به 
أحد وبأن الصحابة اختلةوا في حد اللواط فأجاب عن الاول بأن مجاهد! قال به 
وناهيك بمجاهد و بأنه ثبت في الاصول انه يجوز لاعالم أن يفسر القران ويغهم منه 
ما لمي ن عر ويا عن ن احد بشرط أن لا يخرج بذلك عن مدأولات اللغه. : العر بيه: في 
مفردامها وأسالييهاء وأجاب عن الثاني بأن الصحابه: انما اختلوا في حد الاواط وهذا 
لاعنم ١‏ ون الا يه" نزات في العقو به" عليه وهي لاحد فيها ٠‏ وتما يجاب به عن أبي 
مسلم ان الصحابه” ما كانوا لون لتفسير القران الاعندالحاجه وانما كانوايتدارسونه 
وندير ونه للاهتداء والاتماظ وهم بفيءونه لانه نل بلغتهم واد | سأهم سائل عن 
تفسير أيه ذ كروا له تفسيرها وقد يسكتون عن حكم الثهيء السنين الطوال لدم 
وقوعه فاذا وقعت الواقمه" ذ كروا كبا فاذا جاء في القرآن حكم السحاق ول جد 
عند نا روايه” عن الصحابه" فيه ولاحكا منبم على اعرأة بالحبس لاجله علمنا ان 
سبي هذا وذاك هو انه لم يقع في زمنهم ولشيك يه ارهة منهم واذا كان القرآن 
يضع عقابا على فاحشه" اومدويةة فيمتنم عنما أهل الاءعان فلا تفع ألا تظبر فيهم 
ولا تبت على اد فهدا مما حمد الله تعالى عليه وتحمد المو'منين والمو'منات © 3 
نهده هن المستحبلات » فالاق ان مأ ذهب اليه ابو مس هو الراجح فيال يتن 








44 أينا التوبة. شرط قبوها . التوبة من قريب (النساء.س + ) 





قال ) ونحنوا 53 جمع اللاي تين القاجشه" وله" اللدين امنيا وعدوه 
مشكلا وما هو بمشكل بل نكتنه ظاهرة وهي أن النساء لما كن" لايجدن من العار في 
السحاق ما يجده الرجل في اتيان مثله كانت فاحشه" السحاق مظنه: الشيوع والاظبار 
بن النساء » وفاحشه اللواط مظنه" الاخفاء تى لا نكاد تنجاوز الاذين يأتيانها . 
ففي التعبير بصيغه" المتى إشارة إلى ذلك وتقر ير لكون فاحشه" اللواط عار! فاضحا 
يتأ منه كل ذي فطرة سليمه" ٠‏ و جوز أن يكون اختلاف التمبير بالجمع والتثنيه” 
ا 1 فدذلاك معو في الكلام - مع 0 من الاشئناه 
١0‏ انم ) نا الشوية 3 للذين ور اديوه 0 م 
رر 
ا قربب»ء فاك 75 انن؟ رم وكاز لنّ” عليِمَاحكيما 
2 > 
) باا: سس ( ولب ت التويه لللدين ارا 5 حت إذا ل 
ل هم رت قل إن ادن ول لدي در اق كا 


اوليك أعند دنا لهم عدا 


2 5 
2 كد 


لا ذ كر تعالى أن 1ك ترك العقوبة على الذنب في 
الدنيا ووصف ننسه بالتواب الرحم أي الذي يقبل النو بة من عباده كثيرا و يعقو 
+اعنهم ‏ عقب ذلاك بديان شرط قبول التو بة ققال 8 انما التو عل الله ) أي 
ان التو به الو في أوجب ب أللّه شع اد علد سعط بوعده 7 هوائر زمه وفضله 
0 3 بسوء فاعله اذا مسو و0 او يسوء الناس 
ويصدق على الصغائر والككائر ٠‏ والههالةالجول وتغلب في السفاهه الى تلابس النفس 
عور الخيرة | ومورة النقتي نفب 1 ولي الطته روا راد الزن لزنيب 
الوقت الذي تسكن به تلك الثورة » أو تنكسر به تلك السورة » ويثوب الى فاعل 
السيئة حلمه ؛ ويرجم اليه دينه وعقله ) وذهب جمهور المفسرين الي تفسير الزمن 
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القريب اقب ل حضور الموت واحتجوا على ذلك بالا ية الثانية الي تنفي قبولتو بةالذين 
كزيون دا حمر أحدم الموت وليس ذلك بحجة لهم لان الظاهر أن هذه الآ ية 
بينت الوقت الذي تقبل فبه التوبة من كل مذنب حا “والا ية الثانية ينتااوقت 
الذي لاتقبل فيه تو بة مذنب قط »ومابين الوقتين مسكوت عنه وهو محل الرجاء 
واللوف »فكالما قرب وقت التوبة من وقت اقتراف الذنب كان الرجاء أقوى » 
وكاما بعد الوقت بالاصرار وعدءالمبالاة والنسويف كان اكوف من عدم القبول هو 
الارجم» لان الاصرار قد ينتهي قبل حضور الموت بالر ين واْكمو إحاطةاللخطيئة» 
وقد سبق بيان ذلك في تمسير سورة البقرة فراجم تمسير « و الله على قأوبهم > 
وتفسير (*:49بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» من اللياء الاول و كذا في 
تفسيرالعران ( فراجم ص مه +#اوه#و" من تفسيرالمزء الثالث) وسنعيد بيانه 
ْ غاد 1 غرت هذهالعيارة الناس وجرأنهم على الاصرارعلى الذنوب و الا ثام وأو متهم 
أن الموئمن لايضره ان يصرعل المعادي طول حياته اذا تابقبل بلوغ روحهالخلقوم 
فصار المغر ورون يسو فون بالتو بة حى يوبقهم النسويف فيموتوا قبل ان يتمكنوا 
من التوبة وما يجب ان تقرن به من إصلاح النقس بالعمل الصال 5 في الابة 
السايقة وانات أخرى في ممناها كقوله تعالى (٠7:7هواني‏ اغفار لمن تاب وأمن وعمل 
صاذا 3 اهتدى ) وقوله قُ حكادة دعاء الملا كة للمو'منين ) 9 ريا وسعت 
كل ثيء رحمة وعلا فاغمر للدن ثابوا واتبعوا سبيلك ( ولا يناي ذلك ماوود من 
الاحاديث والآ ثارفي قبول التوبة الى ماقبل الغرغرة كحديث ابن عمر عند حمد 
والنرمذي «إن الله يقبل تنو بة العيد مالم يغرغر » فان المقصود من هذا انه لابجوز 
لاد اذ يقنط من رحمةر به وييأس من قبوله إياه إذا هو تاب وأناب اليهمادامحياء 
وليس معناه انه لاخوف على العبد من العادي في الذنوب اذا هو تاب قبي لالموت 
ولو بساعة © فان مله على هذا المعنى مخااف لدي كتاباللهفيالا بات الى ذ كرنا 
ف ١‏ نذا والدققه و كان الاتدان ين بحي ان نتنيها قن وى النازوبية الور 2 
فاذا طال الامد على ءزاولتها لها تكن فبها وترسخ فلا نزول الا بتزكيتم بالعمل الصاح 
< تفسير النساء »> د دو رايم » دس كج 1» 


5 'اسألة الصلاح. عمل السوء. ثرتيه على الجهالة ( النساء. س + ) 
في زمن طويل يناسب زءن الدنس مع ركامانت الذنية عوأما الآرك وجوه فلا 
كعجرد انقطاعها عله .على ان المعاصي ادا تم رت نصير عادات علاك عل نمس 
أمرها حَتّى تصير التو بة عجردالئرك من أعسر الامور وأشقها لانها تكون عبارة عن 
اقتلاعالملكات ااني تكيف بها المجموع العصي » فا أخسرصققة المسوافين »الذين 
يغتر ون بكلام أسرى العبارات من المفسرين وغير المفسرين ! » 

الاستاذ الامام: ذ كر تي الآية السابقة التو به و بين في هذهالا ب حكهاوحالما 
ترغيبا فمها وتنفيرا عن المعصية عاشدد في شرط قبولا “وفيه ارشاد لا ولياء الامر الى 
الطريق الذي يسلكونه مع العصاة في معاقبنهم وتأديبهم عفانهفرض في الاية السابقة 
معاقبة أهل الفواحش وأءر بالاعراض عمن تاب بشرط إصلاح العمل وكأن هذه 
الآآية شرح لذلك الاصلاح أي ان تابوا مثل هذه التو بة فأعرضوا ءنهم وكفوا 
عن عقابهم 

ويذ كرون هبنا مسألة لحلاف بن الممتزلة وأهل السنة في وجوب الصلاح 
عله تعالى. والقول الفصل في ذلك قبول هذه التوبة على الله تعالى ليس با جاب 
موجب له سلطة يوج ب ,ها على اللّه» تعالى اللّهعن ذلك ! و إغاذلك من جملة الككال الذي 
أوة تعالى على نمسه عشيثته واختياره »وهده العبارة وأككاة ما ظاهرهودوب بعص 
الاشياء على اللّه قد جاءت على طر يق العرب في التخاطب ولا يفوم منهاالاانذلك 
واقم مالهمن دافم ولكن بابجاب الله تعالي له ولا يمكن ان يظن عاقل ان قانونا يحم 
على الالوهية لحمل امخلاف في هذه المسألة لنظيا ظاهر لا تكان فيه 
حت والسوءهوا لعمل القبيحءوالهالة نصدق عدنى السفاهةو بمعنى الجهل الذي هوضد العلل 
فالسفاهة إماسميت سفاهة لانصاحبها يجه ل عاقبّها الرديئة أو يجهل مصلحة نفسه: وقال 
بعضهى المراد بالمها لة هنا لعصيان وا خالفة وعبرعن ذلات بالجهالة ابران قبحه ولنضمنهلاجوالة 
وسزيل العادءي ميزلة الجاهل عصاحة ننسه ٠‏ وقال بعضيم أن المراقيها عدم العا التام 
بمقدار مايئرتب على عمل السوء من العقاب لا تعمد العصيان وذلك ان ناقص العلم 
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و يعمل السوء باختياره غير مغلوب على أعره وهو بيظن انه عمل مافيه الخير والنقم 
لنفسه » كاللص بعل أن السرقة محرمة ولكنه لايعل ان العقاب عليبا حم لان عنده 
احتهالات من الم الناقص تشككه فيا ورد من وعيد السارق كشفاعة الشفعاء من 
المشاخ والجبيران الصا ين وكا<مال العفو والمففرة » وكالمكفرات» فاذاعرض لهشيء 
يسرقه وتنه كر الوعيد على السرقة يتتصب في ذعنه ميزان الترجيح بين الانتفاع 
العاجل عا يسمرقه والعقاب الا جل على هذه المعصية فاذا عرض لهالث لكب ااعقاب 
رجحت َه داعية السسرقة لان الاتتفاع بالمسروق بشني والعوّاب عليه مشكوك فيه. 
قعاددا نا : ن الانسان في جميع الاعمال الاختيار بة لامكن أن يأني شيئا منها الااذا 
كان متقد نمه له و رح<انه 0 مقابله أن خطر في اله المقايل “قل مر من هذاأنعمل 
السوءلاعكن ان يصدر من الانسا ان إلا مم التابس باطهل» وعدم| إقامة لزان الما 
في الترجبح بين الفعل والئرك » فهو لا يرتكي المعصية الا جهلا يحقيقة الوعيد» 
اوفاولا تعذر وااعو! اللفعن اقغان القواعة والنورة © وومقاق ا قروة اعفن » 
فاذا زات الؤهاله عن قر يب قتاب كانتتو بتهمق.وأة<ماءواختلةوافي|ازمن|اقر بب: 
فذق اتن عاتن وغتزة عو أن يتوت في حال“ الفحة والأملفى. اعلياة #وعن أن 
نحن وهو أن كوب زعو درك نه[ 4واخين الآذوال أن شوتف قل الترفة 

3 قال ما مثاله مم بسط وايضاح : ان من كان قوي الاعان بحيث لا قم 
المعصية نه الاعن بادرة غضب أوشهوة © أوحهل باممامعصية تستو حب المقو بة» فهو 
از نلك الذبن لابقع منهم عمل السوء الاهفوة بعد هفوة» ولايليثون أن يبادر وا 
الىالتوبة » ولذلاك ذكر السوءمفردا وقال فيمن لاتقبل تو بنهم « يعماونالسيئات> 
الج فأشعرنا ان التو بة اما تقبلحتها من تقع الذنوب منهم افذاذا > ويل" واحدهم 
بها الماما » ولكنه لا يصر عليها » بل يبادر الى التو بة منها » ثم قد يطوف به بعد 
التوبة طائف آخر منالشيطان * فيعود ثانية الىالعصيان» و يتّعهالتو بةوالاحسان» 
فلا تمشكن من نقسه ظامة المعصية » ولا حرط به اتخطئة » فالصو 002 يشير قوله 
تعالى < من قرسي »> بالقرب من زمن الذنب وهو التبادر من اللفظ عند أهل 
اللغة © والذئب انالن احد رجاين : رج ل علرف بتحر ب الدنب ولكن تلم به تلاك 


عاماوالسوء بجهل وعاملوه بعلم ٠‏ المصرعلى المعصية ( الفساء . س4 ) 
الجهالة » البي ححدث الرعونة في الارادة » فيقم في الذنب'ثم يثوب اليه علمه فيوثر 
في نفسه فيتوب ٠.‏ ورجل وقم في الذنب وهو لا يعلم انه حرم * ولكنه على جهله 
ببعض اموو الدين ليس راضيا يجهله » ولا عبملا لامر دينه » بل هو حثو يسأل 
ويتعم فلا يطول عليه الامد <تى يع ان ما كان أل به محرم فتويي ملالا :: 
فكل من هذين يصدق عليه انه تاب من قريب ٠‏ فالقرب لس أه حد محدود 
عل تاب فلا شك ان الله تعالى يقيل و بته وقد تصدق عليه انه ثاب من قر نسب 
بالنسبة الى زمن العل » م ذكر شيئا من كلام الغزالبي في حقيقة التو بة واركاتها 

اقول ان ههنا شيئا يجب تديره وهو الغرق بين هن يعمل السوء وهو لا بعل 
انه سدوء عليه ون لعمله عالا بذك فالاول ا تدس نفسة بالعمل وانطال 
نغ[ يمف زاك أ علددين الببوه عن عيرق ا ثة«ضار له او لقره اوسن نعف 
أنه حرم عليه دينا وان عرف بنال عد ذأنه لا يبعسر عليه غاليا أن برجم عنه 
حالا و إن كان قد ألفه فانه ما ألفه إلا من حيث إنه حسن في نظره فلكة اختيار 
الحسن واثاره عل السبى" لون ص الغالية عله المصرفة لارادته فلذلاك سه ل عليه 
اأرجوع كن 525 كى حاء العلم الصحيح ى سول عل الساشن الاولين “ن 
الصحابة ( رض ) أن يكونوا في الذروة العليا من الفضائل والفواضل وعمل اللمير 
والتنزه ع ن الشرى علي لدو هم في الو شة ةُ وعادات الذاهلية وأ: نهم كانوا عل ذلك 
دوي سلامة في |امطرة وح٠هب‏ لاحير و بغص لسر وم كان بتقصهم اليا الع الصحيح 
يحقيقة الحسن والقبيح وكنه امير والشر قلا جاءهر الاسلام سارعوا اليه وكانوا 
اكل الناس به » ولكن بمض المفسرين ينازع 520 السوء حا هلا انه 
سمو ء مرادا من الاابة ويرى ان رحجوعه عمأ كان عمله قل العم نكو نه دو «الاسعى 
توبة وقد أشار الى ذلك الاستاذ الامام بقوله « والتعبير بالسوء » ال ولكنه مم 
ذلك اختاركون لنظ الجهالة عاما بشمل عدم العلم بحرمته كا تقدم 

وأما من يعمل السوء وهو بعتقد انه سوء و يصر على المعصية وهو بعل انما 


(اتقناء.س4) الطب والرين .طبقات اثاثيين 0 888 


معصية لله عز وجل 55 يلبع هوى ندسه ويوثر إرضاء 7 وغضبها ل 
رضوان الله ومتفعة عباده فذلك الذي تضرى نهسه الشر وتأنس بالسوء و يصير 
ذلك ملكة لا امد ة لارادتها في أعماها حتى تصل الى الدركة اأني تتعذر معها 
التوبة وهي الي عبر عنها القران 0( لتر على القلوب والرين عليها والطبع 
علمها و إسماطة اللنظيئة.ا وضربطا الني صلى الله عليه وآ له وس مثل النكتة السوداء 
وتقدم شيء هن بان ذلك ا نقاومن قبل في مواضع كشيرة » وقد سئلت مرة : لماذا 
.ننسد اخلاق الياباننين وتنحط همهم وتصغر نفوسهم مع فو الزنا فهم ؟ ققلت 
لانهم يأتونه غير معتقدين حرمته دينا ولا قبحه عقلا ولذلك يكون ضرره في 
الاخلاق قليلا ولكن ضرره في الصحة والاجماع كمي على كل حال 

ونعود الى كلام الاستاذ الامام قال ما مثاله : إنهم بسمون التائيين إلى طبقات 
وشّولون ان الانسان عر يق في الشر كأنه عجن بطينته » ذلك ان الشبوات 
الحيوانية تسق فيهالشبوات العقلية » فهو يألف الشبوات أولا ثم جيء المقل ليضم 
تلاك الشهواتالنظام والقوانين» والعلعاشرع فيهامن هدايةالدين» ومجاهدة! انس على 
اءتثال الاوامر واجتناب النواهى» فكل إنسان له هفوة قبل أن يستحصف العقل» 
ويفقه أسرارالنقل »فن الناس من هوكيير النفسعالي الاستمداداذاوقمفي الحطينة 
رة » كان له منها أ كير عبرة » وهولايقع فيها إلا وهو غافل عنعواقبها » ومصورا 
إياها بصو رة أحسن من صورتها » وأتم تعلمون انالانسان لايعرف مقدارالشيءقبل 
الدخول فيه » فاذا أل" العاقل السلم القطرة بالذنب وذاق لذته عرف حقيقته وعند 
ذلك يعود اليه عامه الذي ححجبءته عنه الشهوة» و يشوى في نفسهما كان ضعف من 
نور البصيرة “فيوازن ببن هذه اللذة »و بين قبح المعصية ؛ وما لامن سوء العاقبة » 
فيظبر له من عبانة نفسه وسوء اختراره » ما عسمى ان يصير اليه أمرهاذاعاد الى ذلك 
واعتاده وعرف به » فيندم و يقلم عن هذا الذنب وعن غيره»و حمل نفسهعل المْضيلةٌ» 
وإيصرفها عن كل رديلة ؛ 
حت وءن الناسمن تكون داعية الشهوة أقوى في نفوسهم وأرسخ فكلا أطاعوها 
في معصية قامت اللواطر الالهية حار بها بلوم صاحبها وتو بيخه حي تتنتصر عليم.ا 


"45 اختلاف النفوس فيطاعة الشهوة. من يتوبالله عليهم ( النساء . س+) 
وتقررها قبرا لا تقوم لابعده قائمة وهوكلاء يعدون من التوابين أيضاء ومنهم فرفة تقوى 
بالجاهدة على اجتناب كابر الاثم والفواحش الا اال فتكون ارب في نفوسهم سسجالا 
بن مايامون به من الصغائر و بسن اتأواطر الاطية الى هى حند الاعان 

ست وكثير من الناس يقم فيالذنب فيتوب ويستعفر ثم فرك لدهرة اخر فعود 
اليه : 3 لدم نفسهو يندمو يستغفر وهلجرا ؛ فهر “لاءفي ادف طيقات التوابين والنشس 
الباقيةء أرخص عنده من النفس الفانية» وهم مع ذلك محل لارجاء لآأن لمم زاجرا 
كن |نفسهم 5 رهم داءا بالرحوع الى الله تءالى عقب كل خطيئةفيوشك انشوى 
هرا ١|‏ . المد 0 الشهوات از بنة للخطيئة فان كان تكرار الم رونب الشيوة 
ضراوة والنفس + جرأة فتكرار تذ كبر العم الصحيعم حدث فيها ألا يقاوم تلك الضراوة 
تقريعالنفس 0 بررسوءالعاقيةلها » فتكون المربسجلاء وأئر الالامفي 
النفس أقوى من أثر اللذات فاما ان تنتصمر الأواطر والزواجر الاطية بذلكفياحق 
صاحب هذه النفس ببعض تلك الطبقات نيصحت تو بها وإها أ نتتكسر أمام جند 
الشهوة حى قط ضاحنا اتاحلقة فيكرن فن المصتريق المالكق 
ّم تقال تءالى ل( فأوالك توب الله علبهم #الفاء لاسببية أي أوائك الموصوفون بأنهم 
يعملون السوء بجهالة ََ بدو بون من قريب فاذا براحت لو بهم لا يطول عليها الزن 
ولابصر ون على مافملوا وهر يعادون ‏ يتوب الله تعالى علييم سبب ذينك الامرين 
ومما كون فعل السوء لم يكن الاعن حهالة اذ «ثاهم في إعانهموتةو اهلا يتعمدااذنب 

مم الروية © وكون التو به قرية عنزدن الدنب» “ل تدع له عا لا رسخ به في النفس» 
ووز ان تجمل معنى السيبية مفرعا عن ذلاك الاص! المقرر في صدر الا بة وهو كون 
قبول تو بة هوثلاء ما أوج.ه الله الى على نقسه عةتضى رحهته * وعامه ةم أي 


فاوءلتك 00 5 6 عه 0 ممم ورور دمأ 6 وهدوعود به وعدأ مضا 6 


وقال الاستاذ الاءام: أشار البيم عد حصمر التو بةالمقبولةهم نأ كد ذلاك المصرء 
ولاختعيما رهم 6 الود د الح ؛ دى لاكذار في بالااقار ىءوالساهم إشراك 


دعم 


( النساء ٠س‏ 4 ) حكة قبول التوبة. الغرور بالاذكار بأنها تففر الذئوب /817 5 


وان إن كن عد كك )1م هي كارن عاد مومد ا لوي وحكنه او ا عه 
ل تجن التو ترط وقراة 2 لان ها أ العم لامسلو ومن غيل 
السوء فلو لم يكن للعاصي نو بة لنسد الناس وهلكوا لان من يعمل السوء يجهالة من 
ثورة شهوة أو سورة غضب يسترسل حيفئذ في المعاصي والسيئات » و يتعمد اتباع 
الموى وخبطوات الشيطان» لعامهانه هال ك على كل -ال» فلافاندةله من مجاهدة نفسه 
وتزكنها » أما وقد شرع الله تعالي حكته قبول التو بة “فقد فت لمم باب الفضيلة» 
وهداه الى محو السيئة بالحسنة * واو كان كل ذنب يغفر وكل سيئة يمى عنها لا 
اث رالناس الخير على الشر الاحبث تكون شهواتهم وعبب أهواءهم ‏ ثم انه تعالى 
يع التو بة النصو ح> والتووبة امقادعةالكذوب » لانه بعلم خائنة الاعين وما تحني 
الصدور » ومن 1 انه لال الا التوبه النصو م دونحركة الاسان بالاستغفار» 
والأنان مهفي الكدوارت يفن الفند نات اد الاذ كار » مع الادسرار على الذنوب 
والأوزارك فالمقم على الذنب لاتطبر نفسه من دنسه بعمل طاعة أخرى وان أحسن 
فبها وأخلص فكيف من يكون له لما صوو يا تقليديا لالمس سوادقليهقط» ولايدل 
على عنابته بأمر الدبن » ولا خشيته لله رب المالمين » كالناظ الاستخقار بوالتسبح » 
ولذلك جمع في الاي السابقة بين التو بة واصلاح العمل وذ كرنا بعض الآ بات الي 
في معناها . وان أردت الزيادة في هذا الممنى فراجم سير ماتقدم من الاآيات 
كقوله تعالى ١:(‏ فاغفر لنا ذنو بنا - إلى قوله -. والمستغفرين بالاسحار ) )١(‏ 
وقوله(: ٠‏ والذين اذ افعلوا فاحشةأوظاموا أ نف بمذ كروا الله فاستغفروالذ نو بهم)(؟) 

وق دأشارالاستاذ الاءام هنا الى تكتة ذ كرصفة العم وصفة المكة هنا بقريب مما 
د امود ؟ غرور الجاهلين من الخاف الطالم بالاذكار القولية واعتمادهم عليها 
وظنوم اها تنجيهم في الآ خرة من المو'اخذة على الذنوب وا نأصروا عليها وقالان 
مثلهدا كان معهودا في الادران السابقة وذلاتك ان الاعم اعتافلك 1ن لت ليلا 
بغائدتها ففسقت عن اعر رهها واتبعت اهواءها وجملت <فلها هن الدين عض 
الاذ كار والاوراد السهلة الي لور عن دبوانا براعوا ماقي قمان المي عند 


)١(‏ ص ١٠05؟و901اج#لشسير‏ (١)ا‏ ص ١6‏ وما بعدهأ من هذا المرء 


الغروق فياتعببرعمن تقلتو بنهمومنلانو بلحم ( النساء. س2 ) 

| كرهم عبارة عن حركات أسانية وبدنية لا مهدب خلها ولا تصلح عملاء ارم 
الكثيرون مناستنهم شبرا بشبر وذراعا بدراع (419 :80" أفلا يتدبر ونالقران أمعلى 
قالوب أقنالها ) 

بعد ما بين تعالى حال من ضمن قبول نو بهم قال ميينا حال من قطم أنه 
ليسم نو بة مقبولة عنده ( وليست التو بة للذين يءءاونالسيئات حى' اذا حضر 

الموت قال اني تبت الا ن 4 قال الاستاذ الامام : قال تعالى في الا بة 

السابقة « انما التو بة على اللّه > علي ولدست التو بة على الله » ال وذلك 
انه لسن اراد : فى القطع شبول : و بهم “ وانما المراد نفى نفي وقوع التو بة الصحيحة 
منهم وانه ليس من شأتها أن تكون لمم » ولو نفى كونها مما أوجبه تعالى على نفسه 
لكان المدنى انها غير واجبة لهم ولا مقطوع بقبولها منهم ولكنهم قد ينالواها 

وأقو ل افوسةه النغي هوأ نه, “لا الذين نقى ث.وت التو بة لهم ليسوا من اقتضت 
السئن الالهية في خاق الانسان وتأثير أعماله في صفات نفسه وملكاتها ثم ترتب 
اعماله على أخلاقه وملكاته ‏ بان يكونوا من يرجمعن السيئات بعدالاستمرار عليها 
وينخلم عنها و يطبر قلبه ويزكي نفسه من أدرائمها فيكون أهلا ارحمة الله ان تعطف 
عليه» وتكلالا ستجلاب نعمه فيعودما نقرمنها بالمعادى اليه » بل مضت سنة الله تعالى 
فيأمثالهم أن نحيط بهم خطاباهم وسيثاتهم فلا تدع للطاءات والحستات مكانا من 
نفوسهم فيصر ون عايها الى أن بحضر أحدهم الموت وييأس من الحياة التي يتمتع 
فها بما كان يتمتع فعند ذلك يقول إن تدت وما هومن التائبين » بل من المدعين 
الكاذيين » كا يأني قريبا 

قال الاستاذ : وقال هناك « يعماون السوء » وهبنا < يمملون السيئات > 
واللجم ههنا يهم جمم افراد النوع الواحد من المعاصي ابي تكون بالاصرار والتكرار 
فالمصر على ذنب واحدمن الذين يءماون السيئات حم ؛ وام جم الانواع الحتلئة 
منها » وأقول ان الاصرار على بعض أفراد الذنوب يغري صاحيه أفراد ارق دن 
نوعها اوعلنيها والشر داعية الشر كا ان اللخير داعية امير 


( النساء ٠‏ س 4 ) النوبة عند الموت 1 

( قال ) وقال هناك « ثم تو بون »> فأسند النوبة الهم وقال ههنا « قال اني 
تبت الآ ن » فبين ان واحد هوءلاء يدعي التو بةعندالعلم بالعجزعن الذنب أي انقلبه 
لم ينخلم من الذنب ونفسه لم ترغب عنه فيكون تاثا وانما مثله كثل رجل كان يعييث 
في أرض آخر فسادا فظتر به هذا ووضم السيف على عنقه وأراد أن يفصل رأسه 
عن بدنه فاستغاث وقال انه لا يءود إلى ذلك الافساد ولكن نفسه م تنثر منه وم 
تستقبحه لا نه فساد فهى اذا زال اللكوف تعود الىالدعوة إليه ولا تلتّى من صاحبها 
الاالطاعةوالا تقيادوهذا قيدالقول بكاة «الآن» والآآنّة تنانيالاستمرارالذيدل 
عليه المضارع «يتو بون»هناك -ومنهنا مكنا أن نيز المق من بين تلك الاقوال الي 
رووها في حضور الموت كقوهم ان المراد به حال الحشرجة أو الغرغرة أو ذهاب 
القييز والادراك ومن كان في مثل هذه الاحوال لا يصدرعنه قول ٠‏ والحتاران 
المراد حضور الموت هو نحقق وقوعه واليأس من المياة . و « حتى » ابتدائية وما 
بعدها غاية لما قبلها أي ليست التوبة لاذين يعماون السيات منبمكين فيها الى 
حضور مومهم وصدور ذلك القول منهم ٠‏ وأقول وقدر بعض المفسرين قيد « على 
الله » ققال الممنى وليست التو بة أي قبوطا<ما لهوالاء ونفى التحقيق غبرحقق النفى 
تكن أمرين  ١‏ ليع الا تاهيها شوقن الاررفة ان ناش كال ونا شنار 
شيخنا هو الصحيح المتبادر 

تم قال انهم ير وون هنا أحاديث في قبول تو بة العبد مالم يغرغر أو تبلغ روحه 
الملقوم واني أوافقهم على ذلك اذا حصلت النوبة بالنمل بأن أدرك المذنب قبح 
ما كانعملهمن السيئات وكرههوندم على مزاولته وزال ميله اليه من قلبه بحيث لوعاش 
لاعاد اليه أي مع الروية والتعمد كا كان .وما كل تصور لقبح الذنب أو تصديق 
بقبحه وضرره يكون سببا لتركه فان لاتصورات أوالتصديقات مراتب لايد منها 
في باب العلل الناقم الا بالقوي الذي يترتب عليه العمل ارجحانهعلى مقا بله» وضرب 
مثلا للتصدريق المرجوح تصديقه ماقاله الاطباء له من ان صوته يضره الحامض وقد 
أيبدت التجر بة ذلك وهو مع ذلك لايعده علا يقينا ناما لانه مغاوب بعلم وجداني 

د تفسير النساء » < لاه رايم » دس 4 ج1» 


) 4 س‎ ٠ هع تأثيرالتين في الارادة. نيتو بةمن مانوا وهم كفار ( النساء‎ ٠ 
أقوى منه وهو ماأهْت النفس من ادراك لذة المامض وطلب الطبيعة له واو كان‎ 
عا ثاما لما تناول الحامض في بعض الاوقات فان الع الحقيقي هوالذي بح على الارادة‎ 
و يصرفبا فيالعمل فلا يجد عن طاعته مصرفا‎ 

قال وهأ.ا الممنى هو الذي أدركه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو الادراك 
رذعل سينا انا كنت امعَله الذاذا مغاز ذونا ووشون تموورقه :و6 أن 
بصير وجدانا النفس يمتزج بها ويكون هو اما ر عليها - فلت شعري هل حدث 
#مصر علٍ, السيئات المستأنس بها في عامة أيام الحياةمثل هذا الوجدا نتقبحواوكرا هتبا 
قبل الموت هن حيث أنها مدنسة للنفس مبعدة لها عنمنازل الابرار ؟ أمالذي يحصل 
له هو إدراك | مجز عنها واليأس منها وكراهة مايتوقعه من قرب العقاب عليها بالموت 
الأي يكون وراءه نزول الوعيد به ؟ وهل بسمى هذا الاخير تو بة من الذنب » 
ورجوعا الى مابرضاء الرب ؟ الله أعلم بالسرائرء وانا يجازي الناس بحسب مايعل » 
وعا نا ان تأخذ بالاحوط والاسل> هذا معني ماقاله الاستاذ رمه الله تعالى فيدرسين 
وهو مم تفسي رالا ية الاولىلايخاو د على تصرفنا فيه ادم والتأخير 
والألفوالز يأدة الى ي جلي المءنى ولا تغيره ٠‏ والوصول اقيق احا في أمثال هزه 
الم اثل المهمة لايكون الا بالتكرار والبسط والايضاح وسيأني ذ كر للتوبة وشروطها 
في إيات أخرى من سور أخرى وتقدم ذ كرها من قبل 
قال تعالى ( ولاالذءن عوتون وم كغار 4 أي لانو بةلاولءتك ولالىى“لاء . وقد 
اسأشكوا ذ كرنهي توبة «وثلاء مع وله يديهيا لاسمأ بعد تقر بر ماسسقه فانه إذا 
كان ا مومن ليس له نوابة ع دحضور الموت فالا ولى أن ليكو ن الكافر عند الموت 
فك فيتصور أنيكونلهتو بة بعده؟.وقديخطر في البالانالمراد نفم مايكون منتو بتهم 
في الا خرة وهي ماحكاه ما ى عنهم ' قُ آيات كثيرة ( (7:7 ٠‏ اربنا اخرجنا منهافان 
عدنا فانا ظالمون ) ولا أتذ كو نان أخدا من المغسر » بن قال بذلك» بل قال بعضبم 
ان المراد من نغيتو بة هو'لاء هوالمالغة فيعدم قبول 'نوبة من قيلهم والايذان بانها 
كالعدم وان ذويبا في مرتبة الذين يموتون وهم كفار بل قال بعضهم ان في تكرير 


( الفساء ٠‏ س 2 ) العدفر قسمان والايمان قسمان علم ومن ١‏ تاج 


حرف النغي إشعارا بكون -ال المسوّفين في عدم استقباع الجدوى أقوى من حال 
الذين يموتون على الكفر ٠وجوز‏ بعضهم ا نيراد بالفر يقبن الكغار و بعضهم انبراد 
بهما الفساق على ان يكون اعيبر عنهم بالكفار من باب التغليظ 

واختارشيخناان اراد بالكفرهناماهودونالشرك ٠‏ وعدمتصديق دعوة النبوة وهو 
استهال مهروف في القرآن وصرحنه بعض العلاءالاعلام وقالوا نهيوج د كفردون كفر 
وبه فسراب و حامد الغزالي الحديثاله حبمح «لا بزْني اازاني حين يرْن وهو مو'من* 
ولايسسرق السارق حين سسرق وهومو'من» ملا يشرب ا خرحين يشر بم! وهومومن » 
فقدين ان مايجي الاعانبه قسوان: قسم جب ان بعل للدانه ولا .تعلق بهعم لكالا يمان 
بوجود اللّه ووحدا نبته وساير ماوصف به نفسه و بالوحي وص دق الرس ل عليهم الصلاة 
والسلام » وقسم يجب أن بعل ليعمل به كالابمان بالفرائض وكون 'نائها من أسباب 
رضوان الله ومثو بته و بتحر يمحر مات وكون اقنرافهام نأ سباب سخطه نما لى وعة | بهي 
فوق مافي الفرائض من إصلاح النفس وحال الاجماع » وما في الحرمات من الضرر 
في الافراد والجعيات » و يحي ابو حامد القسم الاول عل المكاشفة والثاني عل 
المعاملة “ويةول إن من يعمل السيئة الحرمة لايكون مو'منا بتحر يمبا وصدق الرسول 
فم أخبر بدم نكونها موجبة لسمخط اللهتعالى وعذابهوهواني الغزامي لايثني بمانهذا من 
حيثانه قد فاتته نمرته وهىالعمل به فقط بل يقول ان الايمان يشنرط فيه اليقين ومن 
أيقن بأن شيئا من الاشياء يضره فبولا يأتيه كا هو معاوم من غرائز البشر وارتباط 
أعمالهم باراداتهم وارادانهم بعلوءهمالمتعلقة بالنفع والضسرر» بلعل منعادة الانسان 
وطبعه أن يحتاط في دفع الضرر حتى أنه ليعمل فيه بقول من لا ثقة بقولهعندهاعدم 
عدالته . وضرب لذلك أبو حامد مثلا فقال ما معناه اذا كنت جائعا ول نهد إلا 
طماما أخبرك رحل بهودي لا تثق بروابته في أخباره أنه مسموم أفلا تبني على 
الاحتياط وتنرك الا كل من ذلك الطعام ؟ بلى إنك تقول انه يحتمل أن يكون 
صادقا فلا أعرض نفدي نابلاك مهذا الطعام »١‏ وقل أخيرك الني المعصوم الصادق 
الامين بأن هذه الذنوب سموم مبلكة للارواح مفضية الى سخط الله وعذابه 
فكيف تدعي الامان به والجزم بصدقه وانت تجعل خبره دون خبر ذلك البهودي 


ع شرح منافاة المعامي للابمان (القساء.س 4) 
الذي جزم بعدم عدالته !؟ وفي هذا المقام يذ كر حديث «« لابزني الزاني حين 
بزنِي وهو مو'من » ال أي ان هذا الايمان الخاص لا يكون ملابسا 00 
التلبس بالمعصية فاذا عاد اليها بعد العمل تألمت فبممها الالم على التو بة كا حققه 
جرع عن اردور ة من عم وحال وعمل : العلم يوجب الخال الال 
وحن لفقل اق إن العلل بحرمة الذنب وا| وعيد عليه يحدث في النفس -الامواثرة 
تبعث عل العمل برك الحرم » وكذلك العلم بوجوب الواجب الى آخر ماحققهو يينه 
اليد را جع في كتاب الو بة من أول الجزء ليت لاحياء 

قال تعالى ١‏ أوائك أعتدنا لحم عذابا ألما 4 أي أوائك الثريقان البعيدان 
عن سنة الفطرة وهداية الشر يعة » المستعبّدان لسلطان الشهوة وشيطان الرديلة © 
قد أعتدنا وهيأنا لمم عذابا موئنا في دار الجزاء بما قده وا لانفسهم في دار الاعمال » 
فان اصرارهم على السيات » الى أن وافاهم الاك قن قد ى نفوسهم » » وأفسد 
قاو بهم © فصاروا من التحوت ؟؛ نهبط خطايام أروا<هم الى هاوية الهوان » وتعجز 
فباعات الى فراديس اللمنان » ومعاهد الكراءة والرضوان 





( :سم ) 0 3 الدين اموا لآ بحل م ان بابد 
هاولا تنضاومن ذهب ببَمْضٍما #نددموهن الا إن ََ تإتبفوشةر 
مبيته [»وعاشروهن ١‏ مروف » قن كر هودن فس سىأنْتَرَ هواشيكا 
وحمل انّ* فيه حيرا كثيرا (9ا:4؟ ) 5 رذ اسَتيْدالَ 
ذو 1 زوب وكاتكم" انيه قنطارًا لا ا ا منة شين 
50 بهتانا و اثما 5 (70:هم) وف 06 وقد أفقن 


04 
تضكر الى لمعض وَاخدز ل مندكم ميثمنا غايما 


قالوا في وجه اتصال لبه الأول ن هذه الآ , بات عا قبلها ه اك السورة 
ا : مي سيدأ نه فيا هدم عن عادات الحاهلية قِ هر اليتاى والاموال عقيه المي 





( القساء س 8) حر يم وواثة النساء كرها 1 
عن نوع من الاسئتان بستنهم في الفساء انفسبن او امواهن ٠‏ وقال الاستاذ الامام 
وجه الاتصال ظاهر وهو ان الكلام من أول السورة في النساء والبيوت وانما 8 
ذ م التوية استطرادا ٠‏ واما ماورد في سبب نزوطا فقد اخرج ابن جر ير وابن ابي 
حاتم من طر يق علي عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك جارية ألقى 
عليهاحميمهثو به شنمما من الناس فان كانت جميلة تزوحها وإن كانت دميمة حسها 
حتى تموت فبرمها ٠‏ وني رواية البخاري وأبي داود : كانوا اذا ما تالرح ل كارف 
ا وناوثة او افرانة ان شاء بعضبم تزوحها وان شاءوا زوحوها وان شاءوا لميزوجوها 
فهم أخق ريا ترد اهلها فزت هذه الآية في ذلك ٠‏ واخرج ابن المندر عن عكرمة 
قال نزت هذه الآاية في كييشة ابنة معن بن عاصم من الاوسكاننتعند ابي قييس 
ابن الااسات فتوفي عنها لجنح عليها ابنه لجاءت الني صلى الله عليه وسلم فقالت : 
لا انا ورئت زوجي ولا أنا تركت فأك ٠‏ فنزلت ٠‏ وروي له عن ابي حعفر - 
واخرج ابن :١‏ ني حاتم عن زيد ابن أسلم قالكان اهل يرب اذا مات اارحل مهم 
في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى ينزوحها او يزوحها من 
أراد فنهى الله الموئمنين عن ذلك ٠‏ وروي عن اازهري انها تزلت فيالرحل حبس 
المرأة عنده لا حاحة له بها و ينتظر مومها حدى برمها ٠‏ قال ثءالى ١‏ 

١‏ باأمها الذين آمنوا لاحل لكر أن ترثوا النساء كرها 4 اي لاحل لكر مها 
الذين خرحوا من الشرك وتقاليده الجائرة وآمنوا باللّه وبما نزل على رسوله (ص ) 
ان تستمروا على سنة وي م النساء قتجعاوهم يران ل والاموال 
والعروض والعبيد وتتصرفوا بهن كا نشاءون فانشاء احد م روج امرأة ين موت 

من أقار به وان شاء زوحها غيره وان شاء امسكها ومنعها الزواج وذلك هو العمضل 
إلا 2 ذ وه ٠‏ وقيل المراد لا بحل لمم ان ثرثو اموال النساء كرها بان #سكوهن 
على كره لاحل ان تهوتوا فرثوهن وقوله « كرها »> قرأه حمرزة والكساني بالضم حيث 
وقع ووافههما عام واءن عامر و يعقوب في الاحقاف وقرأه الباقون بالنتح ٠‏ وهو 
امات معدو لك كد اعت ( كرا ورد الضعف بغم الضاد وفتحها) وقيل 
الكره الضي الا كراه و بالتتح الكراهية وقيل يطلق كل * ا على ا كروه وعلى 


8 تحريم عضل النساء لاكل أموالمن (النساء.س4) 


مالأ كه الله ولناقك الغتلننا شو الكو هنا كل مان ارهز 
حال كونين كارهات لذلك» وقيل حال كونهن مكرهاتعليه»وقيل حال كو هن كارهين 
لهن» وقيل حال كوت مكروهين طن وكل هذهالمماني صحيحة ٠‏ ولفظ الكره ليس قيد | 
للتحر ب واماهو بيان لاواقم * قال الاستاذالامام: كان تالعرب تق رالنساء وتعد هن من 
قبي لالت ع والعروض حى كان الاقر بونيرئون زوحة من كو ت مهم كابر لو زمالهخر م الله 
هذا العمل من اعمال الجاهلية ٠‏ ولفظ الكره هنا ليس قيدا وانما هو بان للواقم الذي 
كانوا عليهفانهم كانوايرثونهن بغير رضاهن إولاتمضاوهن لتذهبوا ببعضا ١‏ تيتموهن) 
اصل العض] التضييق والمنم والشدة ومنه الداء العضال اي الشديد الذي لامنجاة 
منه ٠‏ والججلة مستأنفة لذبي عن العضل أو معطوفة على ما قبلها بناء على انه في معنى 
النهي كا هو مفبوم التحر يم كأنه قال لا ترثوا النساء ولا تعضلوهن ٠‏ ويجوزارتف 
تكون « لا » تتأ كيد النغني و « تعضاوهن » معطوف على « لا تربُوا » والمنى 
لا محل لكر ارث النساء ولا عضلون اي ولا التضييق عليهن لاجل أن تذهوا 
ببعض ما ! تيتموهن أي أعطيتموهن من ميراث او صّداق أو غير ذلك واعلطاب 
لمجموع الموئمنين لتكافلهم فيصدق با اعطوه لانساء من ميراث ومهر زواج وغير 
ذلك وج له بعضهم للازواج و بعضهم للورئةوكل مهم كان يعضل النساء 
وفدا.خرج ابن جر ير عرن,ابن زريد قال كانت قر بش بمكة نكم الرجل مهم 
المرأةالشرريفة فلعلها ما توافقه فيغارةه! على ان لا تنزوجج الا بأذنه فيأني بالشهود 
فيكتب ذلك عليها فاذا خطبها خاطي فان اعطته وارضته اذن لما والا عضلا ٠‏ 
وكثيرا ما كانوا يضيقون عليهن ليفتدين منهم بالمال » وابراجم تفسير قوله تمالى 
"0١ :(‏ واذا طلقم النساء فيلغن اجلهن فأمسكوهن ععروف او سرحو هر 
عر وف ولا مسكوهن ضارا لتعتدوا ) )١(‏ وقوله (؟ : 7١9‏ ولا بحل لم أن 
تأخذوا ما اتتتموهن شيا ) () وغير ذلك. وخص الاآآية في الجلالين بالمنم من 
الزواج ورده الاستاذ الامام قال : ليس معني العضل هنا ما قاله المنسر ( الجلال ) 
من انه المنع مر زواج الغير يل معناه لا تضاروهن ولا تضيقوا علبين ليكرهنكم 


(1) ص كدعجل مي 0 (8000+ جكاضي 


( الفساء ٠س‏ 4 ) الفاحشة:١‏ اباحة عضل أتيانها 06 


ويضطررن الى الافتداء مم فقد كانوا ييزوجون من يعجيهم حسها ويزوجون 
من لا تعجبهم أو يمسكونها حى نفتدي بما كانت ورثت عن قريب الوارث أو ما 
كانت اخذت من صّداق ونحوهاو المجموع من هذا وذاك ورعا كلنوها الزيادة 
ان علموا أنها نستطيعها وذلك هو العضل الحرم هنا ٠‏ اقول وروي نحو من هذا 
عن أبي عفر ( رض ) وكثير من المفسرين ٠‏ واقول قدتقدم انهم كانوا لايورثون 
المرأة فلبراحم تفسير د للرحال نصيبمما ترك الوالدان والاقر بون » من هذا الجزء 
وهذه السورة وكذلك اسباب الارث عند الجاهلية في أول تفسير ابي المواريث 

( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 الفاحشة الفعلة الشذيعة الشديدة القبح وكلمة 
«مبينة » قرأها ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء المشددة اي بصيغة اسم 
المفعول والباقون بكدمرها اي بصيغةاسم الفاعل أي ظاهرة متدينة أو مبينة حال صاحبها 
فاضحة له ٠‏ وقد ورد بين عمنى تبين اللازم: روي عن ابنعياس وقتادة والضحاك 
ان الفاحشة المينة هنا هي النشوز وسوء الخلق ٠‏ قال بعضهم و يويد ذلك قراءة ابي 
« الا ان يفحشن علي »> وروي عنه وعن ابن مسعود انهما قرءاد الا انيفحشن» 
دون لنفل «دعليح » وعندي انهما ذ را الآ بة المءني فظن السامع انهما.ر ويا ذلك 
قراءة فعنيا لفظ القران ٠‏ وعن الحسن وغيره انها الزنا ٠‏ ويجوزان يراد بها ماهو اعم 
من الامر بن ٠‏ والمعنى لا تعضاوهن في حال من الاحوال أو فيزمن من الازمان الاالمال 
أو الزمن الذي يأنين فيه بالفاحشة البينة دون الظنة والشبهة فاذا نشزن عن طاعتكم 
بالمعروف المثس وع ول ينم معهن التأديب الذي سيذ كر في آية أخرى من هذه 
السورة وشاءت عشرتهن لذلك أو بين ارتكابين لازنا أو السحاق فلك حينتذ ان 
تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما ا تنتموهن من صداق وغيره إذلا يكلنك اللهأن مخسر وا 
علبين مالك في هذه المالة التي يجيء فبها الفحش من جا نبهن كافي الا ية الاخرى 
(5:9؟؟ ولا يحل لم ان تاخدوا مما | تيتموهن شيا الاان يخافا أن لايقما حدود 
الله ) وقد أشرنا اليها ! نا 

الاستاذ الامام : روي عن بعض مفسري السلف ان الفاحشة هنا هي الزناوعن 
بعضهم أنها النشو زوعن بعضهم انها الفحش بالقول والصواب عدم تعيينها وتخصيصها 


22081 وجوب معاشرة النساء بالمعروف (النساء. س ) 
بأحد هذه الامو ربل تبتقى على اطلاقها فتصدق بالسرقة ايضا فانها من الامور 
الفاحشة الممقوتة عند الناس ولكن يعبر فيها هذا الوصف المنصوص وهو أن نكون 
مبينة أي ظاهرة فاضحة لصاحبها و إنما اشترط هذا القيدلثلا يض الرجل المرأة باصابنها 
المفوة والام» أو بمجرد سوء الظن والنهم » فن الرجال الغيور السسىء الظن بو'اخذ 
المرأة بالهفوة فيعدها فاحشة ٠‏ وقد حرءالثه المضارة لاجل أن يأخذ الرجلمنها بعض 
ما كان اثاها من صداق و عله فعلم منه ان المضارة لاخذ جميع ذلك أوا كثر منه 
حرام بالاولى ٠وانما‏ ابيح لارجل أن يضيق على اعرأته اذا أنت بالقاحشة امبينة لان 

المرأة قد تكره الرجل وتميل إلى غبره فتوئذيه بفحش من القول اوالئعل ليملباو يسأم 
فداقيرةها طلقا انها كان اتاها وتنزو ج آخر تتع معه عمال الاول 3 
معه يعدذلك كا فعلت بالاول ٠‏ واذا عل النساء ان العضل والتضييق ببدالرجالوتما 
اببح لهم اذا هن اهتّهم بارتكاب الفاحشة المبينة فان ذلك يكفهن عن أرتكابها 

والاحتيال بها على أرذل الكسب 

3 شر وهن بالمعروف » أي يجب عليكم أيه المومنون أن تحسنوا عشرة 
سانكم بأن تكون مصاحبتك ومخالطتك لمن بالمعر وف الذي تعرفه وتألنه طباعون 
ولايستتكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة فالتضديق في النفقة والايذاء بالقول أوالفعل وكثرة 
عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء كل ذلك بناني الءعشرة بالمعروف ٠‏ وفي المعاشرة 
معنى المشاركة والمساواة اي عاشر وهن بالمعر وف وليعاشر نكم كذلاك وروي عن 
بعض السلف انه يدخل في ذلك ان ييزين الرجل لمرأة با يليق به من أأزينة 
لانا تتويق لهو الفرضن أن كرون كل كينا مذعاة اميروو. الا حر وين :قنانه فق 
معيشته ٠وقد‏ فسر المعر وف بعضهم بالنصفة في القسم والنفقة والاجمال في القول 
والقعل وفسره لعصيم تفسيرا سلبيا فقال هو أن لا يديء البها ولا يضرها وكل منهما 
ضعيف وجل الاستاذ الامام المدار في المعر وف على ماتعرفه المرأة ولا تتدكره 
ومايليق به ومها بحسب طبقتها فيالناس وقد اشرنا الى ذلك ٠‏ وأدخل فيه بعضهم 
وجوب انخادمة لها ا نكانت ممن لابخدمن انفسبن وكان الزوج قادرا على اجرة 
الخادمة ٠وقلا‏ بتقصر المسامون فها يجب للنساء من النفقة بل مم | كبر اه لالمللإنتاقا 


( النساء ٠‏ س4) استنكار مضارة المكروهات /أدة 


على النساء واقلهم إرهاقا لمن باللخدمة ولكنهم قصر وافي امور اخرى : قصر وا في 
الصحة والتعلم المغذي طذه النر بة فى أن رجعوا عن قر دب 

ل( فان كرهتموهن 4 لعيب في الخلق أو الخاق مالا يمدذ نبا لحنلا نأمرهليس 
في أيديهن أوالتقصير في العمل الواجب عليهن في خدمة البيت والقيام بشئونه مما 
لابخاو عن مثله النساء وكذا الرجال في أعمالهم أولميل منكر إلى غبرهن فاصبروا ولا 
تعجاواعضار مهن ولاعفارقهن لاجل ذلك ف فعسى ان تكرهوا شيئًا و بجمل اللّه فيه 
خيرا كثيرا 4 فهذا الرجاء علة لا دل عليه السباق من جزاءالشرط .ومن الخيرالكثير 
بل أهمه وأعلاه الاولادالنجاءفرساءرأة علا ز وجها و يدكرهها م حجيئه نيأ من تقر به 
عننة من الاولاد اانجماء فعأو قدرها عيذدذهة بذاك وقل شاهدنا وشاهدالناس كثيرا من 
هرا وناهيك به در ينا هب أنا من أَرْوَاجنا ودر ياننا قرة أعدن «< 

نمم الإلهعلىالعبادكثيرة و«اجلهن تجابة الاولاد 

وممها ان يصلح حاطا لصيحره وحسن معأشرته فتكون أعفل أساب هنابه 2 
انتظام معيشته وحسن خدمته لاسما اذا اصيب بالاعراض أو بالفقر والئوز فكثيرا 
مأبكره الرجل اانه لبطره لص عحه4ه وغناه واعتقاده انه فادر على أن يعتع ودر منها 
وأجمل فلا يلبث ان يُسلب ماأبطره من النعمة و يكونله منها اذا صبر عليها فيايام 
البطر » خير سلوى وعون في ايام المرض او العوز » فيجب على الرجل الذي يكره 
زوجه أن ,تذاكر مثلهذا ويتذ كر ايضا انهلا اومن عيب تصبر اع رأتهعليهفي الخال» 
غير ماوطنت نسهأ عليه قِ الاستقال 6 وقد بدنا حاحة كل من ال وجين الى موده 
الآ خر ورحمته ولا سما في حال الضعف والعجز في مقالات (الحياة الزوجية) فتراحم 
في الجلد الثامن من المثار ورعا نودعذلك فيتفسبر قوله تعالى( :#"٠‏ » ”ومن أيانهان 
خلق لك من انفسم ازواجا لنسكنوا البها وجعل بين مودة و رحمة) 

هذا وان التعليل في الآ ية يرشدنا الى قاعدة عامة تأني في جميع الاشياء لافي 

< تفسير الفساء »> «لمه رانم > « من ؟ ج 5 > 


ليلا ٠‏ تحريم ١‏ كل مال ١‏ زوج المراداستبدال . غيرها بها ب (القساء اس4) _ 
الفساء خاصة وهي ان بض مايكرهه الانسان يكون فيه خير له مى جاء ذلك الليير 
تظهر قيمة ذلك الشيء المكر وه وهي قاعدة عرف اامقلاء صدقها بالتجارب ولاجل 
التنبيه لها قال تمالى «وعسي أن تكرهوا شين »ول يقل وعسي ان تكرهوا اعرأة ٠‏ ثم 
ان في الصبر على المكر وه واحماله فوائد اخرى غير مايمكن ان يكون في المكر وه 
نفسه من امير الوب فالصابر المتحمل يستفيد من كل مكر وه بصبره ورونه 
سواء ترتب عليه في ذاته خيرم لا ٠ومن‏ المكروه الذي يترتب عليه خير القتال 
بالق لاجل حماية الحق والدفاع د المكقة موه طبعا وناهيك ا 
ينرتب عليه من إظبار الاق ونصره وظهور أهله وشذلانالباطل وحن به( راجع تفسير 
ا كتبعليكم القتال وهو وه لكر ١١‏ » )وللاستاذ الامام كلام حسن هناك في ذلك 
وليسعندنا شيء عنه في هذه اله بة والماصل ان الاسلام يودي أهله يحسن معاشرة 
النساء والصير عليهن اذا كرهون الازواج رجاء ان يكون فون خير ٠‏ واعا يدح 
مو“اخذهن عا تقدم من العضل حتى ينتدين بالمال اذا أتين بفاحشةمبينةبيحيث يكون 
امسا كبن سبيالمهانة الرجل واحتقاره “او اذا خافا ان لايقم حدودالله كاني اب ةالبقرة. 
والا وجب على الزوج اذا طلق امرأته أن يعطيها جميع حقها وذلك قوله عز وجل: 


( وإن اردتم استيدال زوج مكان زوج واتنم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 





ممه شيا 4 أي | 1 إن أردتم اسشدال روج جد بده برغيون هأ مكان روج سافة 
ترغيون عمبها لكراهتم لا وعدم طاقم الصر على معاشرم أ المعروف وهي م 
تأت بفاحشة مبينة وقد نيم من قبل احداهن قنطارا من امال اي مالا كثيرا(؟) 
سواء احذنه وحرزانه 2 أيديهن أو الرزمّموه هن فصار ديا فق ذمتم فلا تأغذوا 
منه شيا بل يجب ان ,يكون كله اصاحبته لانكر اغا تسقبدلون غيرهاب,الاجلهوا م 
وفتعك بغبر ذنب شرعي منها يبح لك أخذ شيء منهن كأن تكون هي الطالبة 
لفراقك المسينة الم لاجل ملم على طلاقها ٠‏ فاذا لم تفعل شيئا سح لك ذلك 
فبأي وجه تستحاون أخذ شيء من مال ما ؟ لإ اتأخذونه بهتانا وائما مبينا 6 إستفهام 


( النساء. س 4 ) تحريم اكل مال الزوج المراد استبدال غيرها بها الافضاء 04 6 
اتكار وتو ببخ اي اتأخذون ذلك الثىء باعتين إياها كاذبين عليها بنسبة الفاحشة 
إليها !؟ فالبهتانهوالكذب الذي يبوت المكذوب عليه ويسكته متحيرا يقال ببته 
فبت اي اقترى عليه هذا النوع من الافتراء فأدهشه وأسكته متحيرا والائم 
الحرام ٠‏ قال الاستاذ الامام ان ذ كر ارادة الاستبدال مني على الغااب في مل 
هذه ا خالة ولس شرطا لعدم حل اخذ شىء من مال المرأة فاذا طُقاها وهو لاير بد 
زوج غيرها وإءا كره عشرها أو اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء اوغير ذلك 
فانه لا يحل له اخذ شيء من ماطا كا بعلم من اشتراط الاتيان بفاحشة مبينة 
( وكفتأخذونه وقد افغقى بعصم الى بعض »4 انَكار أخرلاً خذ ذيء من 
مال المرأة مم إيحاشها بالطلاق واارغبة عنها ١‏ كد به الاتكار الاول مبالغة فيالتنفير 
والاستممام للتعجب من حال من متم بامرأته وعاملها معاملة الازواج وهي اشد 
صلة حيوية بين البشر تمرغب علها واراد فراتها س غير أن تتوسل إلى ذلك أو 
تلجته اليه بارتكاب الفاحشة المبيئة وعدم اقامة حدود الله ولم يتأئم مم ذلك من 
أكل شىء من مالا الذي كان آثّاها في حال الاقبال عليها والرغبة فيها ٠‏ يقول كيف 
تأخذون ذلك الشي٠‏ من ماطن والحسال انكر قد افضيم بين أي مخلصتم ووصاتم 
المبن ذلك الخلوص الخاص بالزو <ين الذي يتحةق به معى الزوجية عام التحقق 
فيلابس كل منهما الآ خرحتى كأنهما حقيقة واحدة ولا حله يعبر بها عن كل منهما 
اللفظ المترد الدال على التثنية ه زوج » و به يتكون منهما الولد الذي هو واحد نسبته 
الى كل مهما واحدة ؟ أبعد هذا الافضاء والملابسة يصح ان يكون القاطم لاصلة 
العظيمةطامعا في مالالا خر المظاوم ولسان امال يقول 
وبئنا وما بيني وبينك ثالث كزوج مام أوكفصنين هكذا 
فْن بعد هذا الوصل والود كله أكان جميلا منك هجر هكذا 
وقال بعض النقباء ان المراد بالافضاء هنا الخلوة الصحيحة » وان لم تحصل فيها 
الملامسة المقصودة ؛ وه انا يشسرون عا يوافق قواعده, وان ا تق مع الاساوب 
لعربي البلبغ فاجملة من باب الكنابة وانما تكون فيا لا يحسن التصرجح به و بوديده 


) 4 س٠ الميثاق الغلبظ ( الفساء‎ ٠ 


تقدية الآفضاة: .يان الدال عل رشع الاتضال:< وهذا من بحسن نرزاهة القران:في 
التعبير وأدبه العالبي في الخطاب ومن الدقة فيه ما ذكره الاستاذ الامام من نكتة 
اتير بقوله < بعضك الى بعض > أي مع كون الظاهر أن يقول وقد أفضيْ,البين 
أو َف ى أحدكم 8 الآخر وهس كاده الى تون كل واحد من ال وجبن عنزلة 

جراء الا. خر وسضه المنمم أوحدوده فَكان بعض القيقة كان منصلا عن بعضها 
يه خر فوصل اليهبهذا الافضاء واحد به 


سي 111111 مايا0 


م قال (وأعدن من ميثافا غليظا 4 أي عهدا شديدا مو ا رطم 7 
ا الر بط وأحكمه ٠‏ وقد روي عن قتادة وغيره ان هذا الميثاق هو ما أخذ الله 
للنساء على الرجال بقوله ( ؟ : 779 قامساك مروف أود سرب باحسان ) قال وقد 
كان ذلك يوخذ عند عقد التكاح فيال : الله عايك لفسكن ععروف أولتسرحن 
حسان ٠‏ وعن مجاهد انه كلة التكاح أي صيغة ااعقد الى ايرادا 
وقال بعضهم هو ما أمر الله تعالى به الرجال من معاشرتمن بالمعروف كا في الا بة 
5 قبل هذه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان هذا الميثاق الذي أخذهالنساء من الرجال 
لا بد أن يكون مناسيا لممنى الافضاء في كون كل هنهءا من شئون القطرة اأسليمة 
وهو ما أشارت اليه الآآية الكرعة (ه:١؟ومن‏ أآياته انخلقلكم من نفسك أزواجا 
لنسكنوا البها وجعل ينم مودة ورحمة ) فهذه آنة من آنا أت 0 ره الالطية 5 
افو اها تكد عليه اأراة فى ترككا روما واخونا ودائر اهلا والركا بالااتضال بول 
غريب عنها تساهمه السراء والضراء » فن آبات الله تعالى في هذا الانسان ان 
تقل انر ام الا تفال من اهارا دوق القبره عام لأ حر الاتضال لزني ون زتها 
لهويكون زوجا لها تسكن اليه ويسكن الها ويكون بينهما من المودة والرحمةأقوى من 
كل ما يكون بين ذوي القربى قكأنه يقول | 0 لاتقدم على اازوجية وترذضى 
بأن ترك ب أنصارها وأحبامما لاجل زوحها ! لاوهي واشة ة بأن تكون صلا به 
اقوى من كل صلة وعدشها معه اهنا من كل عيشة * وهذا ميثاق فطري من اغاظ 
الوافق واخدها إحكاما ٠‏ وإئا يثقه هذا الممني الانسان الذي بح 0 إحساس 
الانسان » فليتأمل تلك الالة الى ينعا الله ته تمالى شن ارول واعراته دك أن 


55١  رولايفيلاغتا.ملخلاعنم‎ 2 (الأساه.س4)‎ 


المرأة اضعف من الرحل الما قل عليه وتسلم نفسها اليه مع علدها بانه قادر على عضم 
حقوقها فعلى اي ثيء تعتمد في هذا الاقبال والتسايم ؟ 3 هو الضمان الذيتأخذه 
عليه والميثاق الذي توائقه به ؟ ماذا يقم في نفس المرأة إذا قبل لما إنك ستكونين 
زوحا لفلان ؟ ان اول * ذيء مخطر في الها عند سماع مثل هذا القول أو التفكر فيه 
وان / تسئل عنه هو اهأ تكن عنده على حال افضل من حاطا عندابيها وامها وما 
ذلك إلا لثيء استقر في فطرما وراء الشبوة “ ذلاك الثذيء هو عقل إنلي وشعور 
فطري اودعفيها ميلا إقوصاة مخصوصة ل تعهدها من قبل» وثقة مخصوصة لاحجدها 
في أحد من الاهل ؛ وحنوا مخصوصا لاجدله موضما الا البعل » ممجموع ذلك هو 
الميثاق الغليظ الذي اخذته من الرجل عقتذي نظامالفطرة الذييوثق به مالا يوق 
بالكلام الموثق بالعهود والاعان » و به تعتقد المرأة الها بالزواج قد اقبت على سعادة 
ليس وراءها سعادة في هذه الحياة وإن لم تر موء_ رضيت به زوحاء ولم تسمع له 
من قبل كلاما » فهذا ما عامنا الله تمالى إبأه وذ كرنا به وهو مر كوز في اعماق 
نفوسنا ‏ بقوله ان النساء قد اخذن من اأرحال بالزواعج ميثاقا غليظا » شا هي قبمة 
مزلا بغي ببذا الميثاق وما هي مكانته من الانسانية اه يتصرف مما 

وقك استدل عدن الناس ا يتين علىمنم اعذلم وهو بضم الماء طلاق المرأة 
عل عوض تدله 00 1 له ما كانت اخحدث مله مر صداق 
وغيرهواذلاك قالوا انماهنا ناسخ لا"ية البقرة ( ؟:79١فان‏ ختم أنلاية احدود النه 
فلاجناح عله فا افتدت به ). وزعم آخرون انتلك ناسخة هده وليس عند أدد 
الفر شين دليل على أن ما جعله ناسخا هو ا ونوا ها أعيباهم الجمع بسن الحكين 
كرا سخ امحلاقها :بالا لخردوابة النسخ التنافي ولا تنافي ببن ما هنا وما في سورة 
البقرة كا عل » م كترفاء | نار صرح الحققون بعدم النسخ في 
الموضمين وقالوا ان الحرم لهو أجل ثشىء من هال ارا شير طيب. تقس مها 
والمأ باح هناك ما افتدت به بقعم رضاها تعذر الاثفاق بها وبسن زوجها 

وَاسدد ل بعضهم بد كر القنطار هنا على جواز التغالي في الموور والا , به لست 
صا في جواز جعل القنطار مبرا ل+واز ان يكون ابتاءالقنطار بوجوه متعددة كالهدايا 


سند 


والمنح ولحن روى سعيد بن منصور وأبو يعلى سند جيد عن مسروق أن حمر بن 
الخطاب ( رض ) نهى على انبر أنيزاد في الصداق على اربع مئة درم ثم نزل 
فاعترطته امرأة من قر بش فقالت : أما سمعت الله يقول « واتيم إحداهن 
قنطارا > ققالاللهمعفوا كل الناس اققهمنعمر! ثم رجم ف ركب المذبر فقال : إني كنت 
يتك أنتز يدوا فيصدقاتهن على أر بممئة درهم فنشاء ان يعطيمنماله مأأحب ٠‏ 
وفي رواية ابي عبد الرحمن السلمى عند عبد الرزاق واءن المنذر انه قال : إن اعراة 
خاصمت عير لخصمته ٠‏ وفي الموققيات للزبير بن بكا رعنعبد الله بنمصعب قال قال 
عمر : لانزيدوافيمهور النساء علىأر بعينأوقية ( أي من الفضة) فن زاد أوقية جعلت 
الزيادة فييدتالمال»فقالت ارأة ماذاك لاك » قالولم ؟ قاللتلا ن الله يقول «وا تيدم 
احداهن قنطارا» الآ ية ققال عثر: امرأةأصا بتو رجل أخطأ. وثقول نعم انالشر بعة 
تحدد مقدار الصداق لامرأة بل تركت ذلك لاناس لتفاوتهم في الغنى والفقرفيعي 
كل حسب حاله ولكن ورد في ااسنة الارشاد الى السر في ذلك وعدم التغالمي فيه 


ومنه حددث وان من خير النساء أإسرهن صداقا » وواه ابن حمان قُ صحت جه 





)4 الارشاد الى السرفي الجور (النساء.س‎ ٠ 


من حديث ابن عباس » وحديث « أن من »عن لزاه تدسير خطبتها وتسير 
صداقها ».ر وأه احمد والخا كّ والبييقي من حديث عائشة ٠‏ وفي معناهها حديثه| عند 
هوئلاء د اعظي الأساء بركة أي.رهن صداقا » كذا رأيته في بعض كتب التفسير 
وهو في الجامع الصغير بلفظ < اسمرهن موأنة > 

هذا وان التغاللي في المبور قد صار من أسباب قلة الزواج لانه مكلف الرجال 
مأ لاطاقةلم بهوقلة الزواج تفغي الى كثرة الزنا والفساد ويكون الغبن في ذلك على 
النساء | كثر حتى انه را يتتهى بالسنة الالهية في الحاق المعبر عنها برد الفعل الى 
' أن يصير النساء في الاسلام هن الاواني يعطين المهور لارجال ليتزوجوهن كا هي 
عادة النصارى ٠‏ وانك لنرى هذه العادة الضارة متمكنة في بعذى الناس تمكنا 
غريها حنى ان احدهم ليمتنع من تزوج ابتته للكفء الصاح الذي لا يطمع فيمثل 
اذا كان لا يعطيه ما براه لاثقا عقامه من الصداق وقد يزوجها أن لايرضيه دينه 
ولا خلقه ولا برجو لا الناء عنده اذا هو أعطاه المقدار الكثير الذي يخيل البه 


(النساء. س2)4 اياث التكاس. الحرم تكاحين 2 #|"1 
جهله أنه لابق عقامه 6 وهكذا تتح العادات الضارة والتقالدالماسدة بالناس < <ي 
تسد 0 كلا 0 وعم +هليم أو صف عرزا +م تقادون لم صاغر ين 1 


لصيس ل لسو بور يجيا مووي وب وب سوج اساي ل مج جوف لطبي حوب ف موود ل ا موسو وص الس اعم سه طهي عه ويم بصا يني ند لوم ٠‏ الجاموه وح طحو و لوس الحم ل لحم 


0م :+ ) وَل تكسا نانك باذك من النسأ لما 
58 اله كان فيقه و وعافي اذ( مم 0 


اسيم وتام خانم مشكم وام وات الأ وان 
الاخت واه سم الي أمضسشكم وأخر 1 من الرضمة آواعات 
نسأتكم وريف؟ م الي في 07م ١‏ بن يناي التي خا من ء 
فإذام اكرام بن > قلا اع ولا نلا تانكم 
الذين من اصبكم واوما ين الأختون إلا مآ قد سلف إذ 
اله كاز فور رَحيماً 


دبجسة يما 0١‏ 


الكلام ل و و ا المتعتقة بالنساء وقدكانميها فيأوائل 
السورة حكم نكاح اليتابى وعدد مايحل من النساء بشرطه ٠وفيالا‏ يةااتيقبلهاتين 
الا يتين ذ كر استبدال زوج كا زوج أن لاق هده وينكح تلك فلا غروآن 
يصل ذلك يبان ماحرم تكاحه منهن وقد يبن ماب من المعر وف في معاشرنهن * 
وقال البقاعي في نظ الدرر :ا ور اي تكاحهن وما تضمنه منطوقا ومغهوما 
وكان قد تقدم الاذن في نكاح ماطاب من النساء وكان الطيب شرعا يحمل على 
الحل مسست | مست الحاجة الى ماحل منهن لذلك وما بحرم فقال و ( ولانتكحواماتكماباو' م 
من النساء) 

أقول قدم هذا التكاحعلىغيره وجعله في آيةخاصة ولم بسر ده ممسائراحرمات 
في الآية الاخرى لأ نه على قبحه كان فاشيا في الجاهليةولذلك ذ مها ماذم بهالزنا 
التنفبرعنه كانرى في آخرالا ية : أخر ج ابنسعد ع نمدبن كمب قال كان الرجل 





02455 التعي عن تكاح أزواج الآباء (القاء.س4) - 


اذا توفي عن داع انه كان ها خف هنا ان ا اء “إن لمت ن أمه اوتكها 
من شاء فليا مات | بوقيس بن الاسلت قام| بنه حصن فورث تنكام ولق عمو 
بور سن الال ني فاتك النني صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال « ارجعي 
لمق لله ل فاشفيع » فنزات «ولاتتكحوا» الا بة ٠ونزات‏ ايضا دلابحللم نْ 
ترئوا النساءكرها أي نزات هذه الآ ياتعقب وقو عهذه اادثة وامثالها وتقدم ذ و 
القصة لظ عر عند تفسير ال الأو .وما شي بعيد ٠‏ وقال الواحدي وغيردممن 
تنكل فيأسباب النز ول إنها نزلتفي حصن المذ كور وفي الاسودبن خلف نزو جاءرأة 
أبيه وفي صغوان بن أمية بن خلف زوج امرأة أبيه فاخته بنت الاسود بن المطلب 
وفي منظور بن ريان “زوج اءرأة أبيه مليكة بنت خارجة 

والتكاح هو الزواج وقد تقدم في تفسير (*: «#٠‏ فلاحل لهمن دحت تنكم 
زوجا غيره )ان النكاح له اطلاقان يطلق على عقد الزوجية وعلى مأوراء المقد وما 
بقصد به أي على ##وعهما وهو المراد هناك وقد صرح الفقهاء بأنه يطلق على المقد 
وعلى ااوطء واختلفوا في اي الاطلاقين هو اللقبقى وأمهما الحازي ٠‏ والظاهر انه 
لمق شرهاعل الرظ وى كيو فقوا 14 كال سناد الخترض النقك ونا نالهك 
نا وقد يطلق على المقد وحده قال الاستاذ الامام وهو الذي تمكن معرفته وتبنى 
عليه الاحكام في الغالب بحلاف ماقاله الحنفية من أن حقيقتهالوطء. و يوءيدمااختاره 
الاستاذ تفسير ابن عباس (رض ) الكام هنا بالعقد ققد روى ابن جر ير والبييقي 
عنه انه قال : كل امرأة تزوجها ابوك دخل بها أولم يدخل بها فهي عليك حرام ٠‏ 
وروي ذلك عن الحسسن وابن أب وان 1 0 والمراةن ن الا باءمايشمل الجدود بالا جماع 

وله تنا ثرإلا نداسلك لافلناء لك عانناق يرق ذلك لاثوة لقوق غلية: 
وقال بعضهم معناه الا ماقد مات ا رووه عن ابي بن كمسب وقالوا ان المراد 
به المالغة في تأ كد التحر بم .وقطم عرق هذه الفاحشة وسد باب اباحتها سدا محكا 
وهو ليس بظاهرعندي ٠‏ إأنه كان فاحشة وءةتا وساء سبيلا 4 أيان نكا حلائل 
ال باء كان ولا بيزال في الفطرة السليمة الي فطر الله الناس عليها » وأيدتها الشر بعة 


( النساء . س 4 ) قبح تكاح حلائل الا باء منوجره ‏ 1310 - 

ي هداهم الها » امرا فاحشاأ شديد القبح عند من يعقل ومقنا أي تمقو تاممتاشد يدا 
عند ذوي الطباء القع كاه ع الملكرهواندف القديداى بض الاكتار 
والاشمتزاز» وكانوا سمونهذا التكاح في الجاهلية تكاح المت وسمى ااولد منه 
مقتيا ومقيتاً أي مبغوضاً محتقرا '( وساء ل 
الذي اعتادته الجاهلية و نس من يسلكه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان هذا النكاح 
وأن كان مصلا ماوكا الا آنه سبيل سبىء ل يزده السير فيه الا قبحا ومقتا ٠‏ وقال 
الامام الرازيدعراتب القبحثلاث : القبحالعقلى والقبحالشرعي والقبح العادي وقد 
وصف الله سبحانه هذا النكاح بكل ذلك فقوله سبحانه فاحشة اشارة الى عرتبة 
قبحه العقل وقوله تعالبي ومقتا اشارة الى عوثبة قبحه الشرعى وقوله وساء سبيلااشارة 
عرق ةلاد + .أفول والظاهر ان الاخير راد بالق العادي أي | نمعادة ولكتها 
قبيحة وما قبله يرادبه الفبح الطبعي أي ان الطباع عقت هذا لاستقياحهاإياه والاول 
كا قال الرازي براد به القبح العقلي كا أشرنا الى ذلك عند تفسير العبارات وفاته هو 
ذكر القبح الطبعي ٠‏ وأما ماني ذلك من القبح الشرعي فائما يعرف بورود الوحي 
ا تعالى قد حرم لكاح حلاثل الا باء “#وعله ها فيه من 
هله القبائح الثلاث . 

هذا ماجرى عليه الجهور في تفسير الا بة وقال بعضهم ان« ما»فيقوله «مانكم 
ابام من النساء » مصدرية أي لاتنكحوا النساء أمها المومنون كا كان ينكح أباواكم 
في الجاهلية بتلك الطرق الفاسدة كالنكاح بدون شهود ونكاح الشغار وهوالمبادلة 
في الزواج أن يزوج |ارجل من له الولاية عليها رجلا اخر على ان بزوجه هذا موليته 
ولابر لواحدة منهما بل كل منهما تكون كهر للاخرى 

وعبارة ابن جر ير بعد تقل الروايات في تفسير الجهور للا بة ونقل قول ابن 
ويد ان المراد بذلك الزن هذا نصها : قال أبو جمفر وأولى الاقوال في ذلك 
بالصواب على ما قاله أهل التأويلفي تأويله ان يكون معناه ولا تنكحوا من النساء 


< تير النساء > ذه رايم » دس 4ج 1» 





مدا 0 محرّمات التكاح ظ (القنابيس 4) 


5 ح ابانم الام قد ساف متك شغي في اجاهلية فانمكان فاحشة» الح (ثم قال) فان 
قال قائل وف يكون هذا الآول موافقا قول من ذ وتقوله هن ويه 
كان ادق رت قوهم انما قالوا الزلت هذه الآآية في اللهي عن تكاح 
حلائل الا باء وأنتتذ كرأنهم إكا :مهوا انيتكحوا تكاحبم ؟ قيلله وانماقننا انذلك 
هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل اذ كانت «ما» ف يكلام العرباغيربيآدموانه 
لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل الآ باء دون سائر ما كان مرء منا كح 
ابانمم حراءأ اتداء ميله 2 10م سي الله حل تنأو؟ه لمعيل ولا تنكدوا من تكح 
ا : عن ٠‏ النساء الا ما قل سلف لان داك هه و المعروف في كلام ألعرب أذ كان 
ن » يني آدم و « ما » لغبيره و لا تمل ( اي حينئد ) مود درا بارع 
او م من النساء » فانه يدخل في « ما » ما كان من مناكح آباهم الي كانوا 
يثنا تحونها فيجاهليهم ٠‏ لخرم عايهم في الاسلاءفيهذه الا ية ما كاناهل الجاهلية 
يننا كحونه في ش ركبم ٠‏ ومعنى الا ما قد ساف الاماقد مضي ال ماقال 

نم بين انا سبحانه أأنواع احرمات في التسكام لعلة ثابتة تنافيمافي نكا من المكة 
0000 بعضهم بعض أولعلة عارضة كذلك. وهذه الانواع داخلةفي عدةأقسام 
0 ا تم دود 
ب الاصل الذي ينس اليه غيره ٠‏ كأم الكتاب وأم القرى ‏ فيدخل فهن 
الجدات» وكذلك فهمه جميع الملاء وأجمعوا عليه 

النوع الثاني نكا الفروع وذلك قولهسبحانهلإو بناتم) وهن اللوانيء لد ننامن أصلابنا 
جه ان سدت قلت من تلميحنا عأ ولدثلا ولاد نا وأولاد أولاد ثاوان سهاو فيدخل في 
ذلك كل من كن سدياأ فق ولادمهن وأص ولا لمن .وهل يشارط انتكونولادة الننت 
قد شرعي صحبح ؟ قال الشافعية نم وقال غيرهم لا فبحرم على الرجل بننه من 


( النساء . س )2 بت الزنا ٠‏ احرم نكتاحهن بالتسب /701؟ 

الزئا وهذا هو الظاهر المبادر في حق من عل انها بنتهوانكانت لاثرثه الااذا استلحتها 
لان الارث حق نابم لثبوت النسب وانا يبت النسب بالفراش أوالاستلحاق وولد 
الزنا لبس ولد فراش فلا نسب له ولا إرث مالم يستلحق اذ لايمكن اثيات نسبه 
بالبينة ٠‏ والدليل على اعتبار المقيقة في ذلك اذا عرفت هو إجماع الامة على ان ولد 
الزانية يلحقهاو يرما للعلم بأنها أمه ٠‏ ولم يعرف عن أحد من الصحابةا نهأباح انيكح 
الرحل بننه من الزنا ٠‏ والظاهر انه يجب على الرجل استلحاق ولده من الزنا مع الملل 
انه ولده بأن يكون زنى بامرأة ليست بذات فراش في طهر لم بلامسها فيه رحل قط 
البنت من الرضاعة بل حريم بنت الزنا أولى .هذا وانالفساقلايبالوناين يضعون 
تطفهم ولا أبن يضيعون اسلهم نهم من بزني بذات الفراش فيضيع ولده ويلحق 
لصاحب الغراش كن ليبس كن صأيه تكون له جمبع حقوق الاولادعندم عملا بالقاعدة 
الشرعية المعقولة قْ بناء الاحكام عل الظاهر وه «الولدلامراش»> ومنهم من يدسق 
كن لافراش لأ فحملا على قل حملها عل وصعه اوعل إأقائه حي ث رحى ان بلتقطه 
من بر بيه في ببته ليجعله خادما كاارقيق أو فيبدت من اليبوت الىتر بى فيه الاقطاء 
في بعض المدن ذات المضارة العصرية » ولا يداي الفاسقأخر ج ولذه ثيقي/أم سعيدا 
ولفنا أم كافرا!! فلعن الثهالزناة مأأعظظ شرم في جماعة البشرولمن الثهالزوانيما أكثر 
شرهن وأعظ ببتانهن فان الواحدة منهن لتحمل «الايحمله من يفجر بها من العناء 
والشقاء وام بيخ الضمس» فهو سنح ماءلاايدري مايكونوراءه هي ااي ماق مها المصسة 
فتعاني من اثقال حاها ماتعاني ثم تلقي حمابا على فراش زوجها ولا عكنها ان نفدي 
طول المياة انها ألقت بين يديها ورحليها ببتانا اقترته عليه وأعطنهمن حقوق عشيرته 
ماليس له »أو تلقيه الى بد غيرها وقلبها معلق, به قاق عليه لايسكن له اضطراب إلا 
ان يسلها الفسق أفضل عاطفة وشعور تتحلى بهما المرأة ومنهن من تستعمل الادو بة 

النوع الثالث اأواشي القرببة وذلك قوله عز وجل ( وأخواتم 4 سواء كن 


24 الأثارفي الحرم تكاحهن بالرضاعة ( القساء.س 4) 
النوع الرابع المواشي البعيدة من حهة الاب والنوع المامس المواشي البعيدة 
0 رونك قولهتيارك اسمه (متم معلاتم) ويدخل في ذلك أولاد 
الاحداذدوان بعلو وأولااف بلدا وان علون وعة دمو تدوع حزق وغالات)ا 
للابوين أو لاحدهما اذ المراد بالمات والخالات الاناث من حهة العمومة ومن جهة 
الموئولة ٠‏ والنوع السادس المواثي البعيدة من جهة الاخوة وهو قوله تعالى 
( وبنات الاخ وبنات الاخت )أي من جهة أحد الابوين أو كليهما وسيأني بيان 
المكمة في ذلك كله في تغسير الآ بة التالية 
( القسم الثاني ماحرم منجمة الرضاعة) جهة الرضاعة) وهو أنواع كالنسب ينها تعالى بقوله 
( وأماتم اللاني أرضمنم وأ خواتى من الرضاعة )) من الرضاعة #فسمى المرضعة أما الرضيم و بدا 
أختا له تأعلمنا بذلك ان حهة الرضاعة كجوة النسب تأني فيها الانواع الي جاءت 
في النسب كبا وقد فب ذلك الني صلى الله نع تعالى عليه واله و] ققَال لا أر يدعلل 
ابنة عمه حم ةأي ان يتزوجها دإنها لاحل لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحوم من 
ارق افة م ع ين ١‏ انين 4و راة لقعا نون بجا عاض ووو فخ 
حديْث عائشة .عنه (ص )انه قال دان الرضاعة حرم ماحرم يا 
أيضا انه (ص ) قال ها « ائذني لافلح أخى أبي القميس فانه عمك » وكانت 
مر أنه أوطفزة عائشة ٠‏ وعلى فز جرع بقاهير المسامين جيلا بعد جيل لجماوا 
زوج المرضعة أب لارضيم حرم عليه أصوله وفروعه ولو من غير المرضعة لا نه صاحب 
اللقاح الذي كانسبب اللبنالذيتغذى منه أي الرضيم » فروي عن ابن عباس انه 
سئل عن رجل له جار يتان أرضءت احداهما جارية ( أي بنتا) والاخرى غلاما 
بحل لغلام أن يتزوج الجارية ؟ « قاللا! الاقاح واحد » رواهالبخاري فيصحيحه 
ولولا هذه الاحاديث لا فهمنا من الاية الا أن التحريم خاص بالمرضعة ويتشر 
في أصوها وفروعها لتسميتها أما ونسمية بنتها أختا ولايلزم من ذلك أن يكون زوجها 
أب من كل وجه بأن حرم جميع فروعه من غير المرضمة على ذلك الرضيع كا أن 
نسمية أزواج التى صل اللّه عليه وآله وسل أعبات المو'منين لا وترتب عله هم 


( النساء .س 4 ) الا ثار في الحرم نكاحهن بالرضاعة 538 
الاحكام المنملقة بالامهات فالنسمية براعى فيها الاعتبار الذي وضءت لا جله * ومن 
رضم من اعرأة كان بعض بدنه جزءا منها لا نه تكن من لبنها فصارت في هذا 
كأمه الي ولدئه وصار أولادها او له ا ابدانهم اصلا واحدا عودلك 
اللبن © وهذا المعنى لا يظبر في أولاد زوجها من اءرأة أخرى الا من بعد بأن يقال 
ان هذا الرجل الذي كان بلقاحه سببا لتكن الابن في المراتين قد صار أصلا 
لاولادهما اذ في كل واحد منهما جزء من لقاحه تناوله مع الابن فاشتركا في سيب 
اللبن او في هذا الجزء من اللبن الذي ون بعض يدتهمامته فككانا أخو بن لاحل 
أحدهما للآآخر اذا كان أحدحما ذ كرا والاآخر أنثى وهذا المءني قلنا فها سبق ان 
حرمة الرضاعة تدل على حرمة بنت الزنا على والدها بالاولى 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين عدم التحر يم من جهة زوج المرضعة 
دونها ققد صصح عن أبي عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم 
الموامنين أرضعتها أسماء بنت أني بكر الصديق اءرأة ااز بير بن العوام ٠‏ قالتزينب 
وكان الز ببر يدخ ل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرنمنقرون رأءى ويقول: أقبل على 
غدئيني » أرى انه أبي وما ولد منه فهم أخوتي ‏ ثم ان عبد الله بن الز يبر أرسل 
إلي بخطب أم كلثوم ابقي على حمزة بن الز يبروكان حمزة للكلبية' ققات أرسوله 
وهل نحل له واها هي ابنة أخته ؟ فقال عبداللّه انما أردت بهذا المنم من قبلك أما 
مأ ولدت أسماء فهم اخوتك وما كان من غيرها فلسوا لاك باخوة فارسلل فاسالمي 
عن هزا ٠‏ فأرسات فسأت واصحاب رسول الله صلى الله عاية وس متوافرون 
فقالوا لها ان الرضاعة من قبل الرجل لا حرم شين ٠‏ فأنكحها اياه فل تزل عندمحتى 
هلك عنها وقالوا و نكر ذلك الصحابة رذي الله عنهم وروي القول بهذا أي بأن 
اارضاعة من حهة المرأة لا من جهة الرحل عن أأزْ يبرمن الصحابة وعن بعض علاء 
التابعين منهم سعيد بن المسيب وأبو سامة بن عيد الرحمن وسلمان بن يسار وعطاء 
بن يسار وأبو قلابة فالمسألة لم تكن إجماعية ٠‏ وقد حمل الجبور قول الخاائينفيذك 
على عدم وصول ال نة الصحيحة ايهم فيه أو على تاو يل ما وصل اليهم لقيام مأيعارض 
حمله على ظاهره عندهم ويقال على الاول ان من حفْظ حجة على من لم حفظ وعلى 


)4 س٠ الحرم نكاحهن بالره بالرضاعة (النساء‎ ١/٠ 


اللي انه اجتهاد منهم عارضته عندنا النصوص الظاهرة ومني ثنتت السئة الصحيحة 
امتنع العدول عنها لاجنهاد الجتهدين وهذا ماجرى عليه علاء الاسلامفي هذهالمسألة 
وغبرها » ققد روي عن الاعمش انه قال كان عمارة و ابراهيم واصحابنا لا يرون بلبن 
الفخل آم حتى أتاهم الحم ابن عتية ير أبى القعيس » أي فاخذوابه ورجعواءن 
دأيهم الاول . 

فالذي جرى عليه العمل هوان المرضعة أما مآن رضع»: اوجميم اولادها اخوةّله 
وَآن عدف آباوهم وأصوطا اصول له فتحرمعليه أعها كا حرم بنتها وأخحوتها خوولة 
له فتحرم عليه اخوانا ا زوج هذه المرضعة اب للرضيم اصوله اصول له وفروعه 
فروع له وأخوته عمومة له فيحرم عليه أن ينزوج أمه كا يحرم عليه أن ينزوج أية 
بنت من بناته سواء كن" من «رضعته أو غيرها ذان أولاده من المرضعة اخوة أشاء 
للرضيع ومن غيرها ا<وة لت 5 أ أولادها ص “ن زوج ا + ماح ع 
اللبنالذي رضع منه الرضيم اخوة لام ٠‏ ورم عليه أن يازوج أخدا من بنات 
هوكلاء الاخوة او د من الرضاعة . وكذلك بحر م عليه عماته من الرضاعة 

هن أخوة ابيه بالرضاعة » فالسبم الحرمات: بالنسب وقد ذكرن بالتفصيل محرمات 
نا 000 وامااخوة اأرطُ رضيع 3 وانه فلايحرم عليهم 5 من حرم عليهلا نهم 
م يرضعوا مثله قل يدحل في تكو بن يتم شيء من المادة الى دخات في بنيته 
فبباح للاخ أن ينزوج من أرضعت أنحاه أو أعها أو بنتها و بساحم الأتحت أن : زوج 
صاحب الابن الذي رضم واذا دوه ادر امقر أو أ اناو اكه واد 

وثما يهب التنبيه له ان الناس قد غلب علييم التساهل فيأءرالرضاعةؤيرضءون 

الولد هن امرأة أ ومن عدة أدوة 1 إهنون ععرفة أولاد المرضعة وأخوتها ولاأولاد 
زوجها من غيرها واخوته ليعرذوا مايئرتب عليهم فيذلكمن الاحكام كحرمة التكاح 
وحقوق هذه القرابة الجديدة التي جعلها الشار ع كالنسب فكثيرا مايتزوج الرجل 
أخته أوغمته أو خالته من الرضاعة وهو لايدري 

وظاهر الأية أن التحريم ثبت با يسمى ارضاعا في عرف أهل هذهاللغة قل 
أو ككثر ولكن ورد في الحديث المرفوع «لابحرم المصةوالمصتان» وفيرواية «لانحرم 


الفساء ٠‏ س 4 ) الروايات في عدد الرضمات الي نحرم التكاح 51/١‏ 
الاإملاجة والا ملاجتان»_والا ملاجةالمرة من أملجته ثديهااذا جملتهءاجه أي يعصه_ 
اليك رو اميسو مووي عدت طا قا وروي نيا اركا اجا قارك د عن 
فم| زل من القران <« عشررضعات معلومات يحرهن > 1 نسخن مخمس رضعات 
معاوما تبحر من فتوفيالنيصلى الله عليه وس وهي فما يقرأ من القران وقداختلفعلاء 
الساف واغللف فيهذه المسألة فذهب بعضهم الى الاخذ بظاهرالا ية من التحري بقليل 
الرضاعة ككثيرهاويروى هذاعن علي وابنعباس وسهيدبن المسيب والحسن والزهري 
وقتادةوالحك وحماد والاوزاعي والثوري وهومد دب أني حايعة ومالاك ورواية عن 
أحمد .وذهب آخرون الىان التحري لايثبت بأقلءن مس رضعات و يروىهذاعن 
عيد الله بن مسعود وعبدالله بن الرْ بير وعطاءوطاوس وهواحدى ثلاث روايات عن 
عائثة وهو مذهب الشافي واحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم .وذهب فريق ثالث 
الى قول بين القواين وهوانالتحر يم إءايثبت ثلا ثرضعات فأ كثر لا نالنبي(ص ) 
قال « لا بحرم المصة والمصتان » فاحصر التحريم فيا زاد عليهما . وروي هذا 
عن ابي ثور وابيعبيدة وابن المنذر وداود بن على وهو رواية عن احمد ٠‏ وهنالك 
مذهب رابع وهو ان التحريم يت الاسشر رضعات ويروى عن حخقصة. أم 
الموكمنين وهو الرواية الثائية عن عائشة. ومذهي خامس وهوانه لاشت بأقل من 
سبع وهو الرواية الثالثة عن عانشة ٠‏ 000 

ورواية الخمس هي المعتمدة عن عائثةوعليها العمل عندها و بها يقول| كثر أهل 
الحديث ويرون ان العمل بها يجمع ببن الا<اديث ولا يحتاج فيه الى القول بفنسخ 
شيء منها فهي نتفق مع حديث منع حر بم المصتين والا ملاجتين و يعد تقييدا لنص 
القرآن وللا حاديث المطلقة كحديث الصحيحين عن عقبة بن المارث انه تزوجأم 
يحى بنت أبي هاب لخجاءت أمة سوداء ققالت قد أرضمتكافذ كر ذلك لاني (ص ) 
فقال< كن وقدزعت أن قدأرضتك)» قالواوتقييد المطاق بيانلا نسخ ولا مخصيص 

قال الذاهيون الى الاطلاق أو إلى التحر يم بالثلاث فا فوقها ان عائشة نقات 
رواية الخس تقل قرآن لاقل حديث فعي لم تبت قرانا لان القرآن لابثبت الا 
التوائر ول تثبت سنة فنجملها بيانا للقرآن »ولا بد من القول بنسخها لثلا يازم ضياع 


الروايات في عدد الرضعات الي بحرم النكاح . ( النساء ٠‏ س 4 ) 
شيء من القران وقد تكفل الله حنظه وانعقد الاجماع على عدم ضياع شيء منه 
والاصل أن ينسخ المدلول بفسخ الدال الا ان يكبت خلافه وعمل عائشة به ابس 
حجة على إثياته وظاهر اارواية عنها انها لاتقول بسي تلاوته فيكون من هذا الباب 

ويزادعلى ذلك أنه لو صح 1 ذلك كان قرانا يتل لا بم ى عامه خاصا عائشة بل 
كانت الروايات تكثر فيه ويعمل بةججاهير الناس ويحك , به اانا ٠الراشدون‏ وكل 
ذلك لم يكن بل المروي عن رابم الخلفاء وأول الامة الاصفياء القول بالاطلاق كا 
تقدم -واذا كان ابن مسعود قد قال بالخس فلا يبعد انه اخذ ذلكعتها وأماع,دالله 
بن الز يبر فلا شك في انقوله بذلك اتباع لها لا نها خالته ومعلمته واتباعه لها لايززيد 
قوطا قوة ولا يجمله حجة ثم ان الرواية عنها في ذلك مضطر بة فالافظ الذي أوردناه 
في أول السياق رواه عنها مسل كا تقدم وكذا بوداودوالنساني وفيرواية لله نزلفي 
القرانعشر رضعات معاومات ثمنزل ا يضا حمس معلومات > وفي رواية النرمذي د نزل في 
القران عشر رضعات مءاومات فنسخ من ذلك مس رضعات الى حمس رضعات معلومات 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسل والاعر على ذلك » وي رواية ابن ماجه « كان 
فما انزل الله عز وجل من القرآنثم سقط :لاحم الاعشر رضعات أو خمس معاومات » 
فهي لم نيبن في ثيء من هذه الروايات لفظ القران ولا السورة الي كان فيها الاان 
براد برواية ابن ماجه ان ذلك لفظ القرآن ٠‏ وقولها في رواية الترمذي ان الني 
(ص)توفي والاءرعلى ذلك ظاهره ان الحم والعمل كا على ذلك وقدعامت انه ليس 
عند نا تقل يو*يدذلك كاانه ليس عندنا نقل يويد الروايةالاخرى القائلة انالني(ص ) 
توفي وابة الخ سالرضمات مما يتلى من القران ويحتمل ان براد بالاعر التلاوة ولكنه 
اشعة السك والعمل > وظاهر رواية ابن ماجه ان العشر والخنس ذ )م 8 آنة واحدة 
ووصف اخس بالمعلومات قال * 3 سقط أي أسخ فيطل حّ الخس بذلك » وهذا 
يخالف مذ هبها وهو العمل 0 .وها فيه حديث سهلة بنت سهيل سان 
قر سأوفيه أنه واقمة حال أت العدد لامفهوم له وانه لس فيه مايدل على الحصروانه 
مخالفلروايتها في حديث الصحيحين دإ الرضاعة من الجاعة » وستأتي وانه مخالف 
ماجرى عليه الجاهيرس لما وخلفا فلا يعمل به القائلون باخ سكالشافعية ٠‏ ووصف اس 


29 اسسؤفةه ا لضي عدن .عد ومسي سس 10 1 990 


مسجم وي ا سو يد . 


بالمعلومات في رواية ابن ماجه دون العشر مخالف لا رواهسالم واضكنات اليتق قله 
من وصف الءشر بها أيضا فانه لايصح ان يقال ان المراد عشر رضعات معلومات 
اوخننن,نقاونات لآن د كر امقر تعد يكون لنواوهو ترخات أفلا بهن اتقدير 
وصف للعشر يتفق مم السياق ويرتضيه الاسلوب ٠‏ فعل مما تقدم ان الروايات 
مضعار به يدل بعضها على بذاء التلاوة و بعضها على نسخها و بعضهاعلى ان حم العشر 
والبى أزل مرق بو اعدة فى حدرة واجدة وهشااغل: أن ّ العفين ل أولا ثم 
تراخى الامر والعمل عليه حي نزل حك, الس تاسخا لما زاد عليه ٠‏ 

واذا رجحنا هذا الاخير برواية مسل والثلاثة له فلابد أن تقول ان هذا كان 
في سياق بيان محرمات التكاح لا نه ٠قامه‏ اللائق به ولا يوجد سياق آآخر يناسب 
أن توضع فيه تلك العبارة ثم حذف منه » فالاقرب في تصوير ذلك إذا أن يكون 
أصل الاية « وأمبانك_اللاني أرضعنك عشر رضعات معاومات » ثم نزل بعدطائفة 
من الزمن عمل فيها الناس بر التحري على عشر ‏ استيدال لنظ «خمس» بلفظ 
د عشر »> وبي الناس يقرءونها هكذا الى ما بعد وفاة رسول الله صلى اللّه عليه 
وس ٠‏ واذا سأل سائل اذا إتثبت حينئذ فيالقرآن ؟ أجابه الجامدون على الروايات 
من غير تمحيص لمعان.با بجوابين أحدهما انهم لم يأبتوها لان الذرن تلقوها عن الني 
( ص ) وتوفي وهر يتلونها ل يبلغوا عدد التواتر! ٠‏ ولا يباليي اصحاب هذا الجواب 
عخالفته لاجماع من يعتد باجماعهم على عدم ضياع شيء من القران ولقوله تعالى 
(18:هإنا يحننزلنا الذكر وانا له مافظون)ثانيهما امهم لم يثبتوها لعامهم بأنها نسخت 
وقول غائقة انبا كانت قرا براد به انه كان يقرأها من لم يبلغهم النسخ ٠‏ وهذا 
الجواب أ<سن وأبعد عن مثار الطعن في القرآن برواية احادية ولكئه تحلاف الممتبادو 
من الرواية ٠‏ واذ! قال السائل اذا صح هذا فا هي حكة نسخ العشر بالمس عند 
عائشة ومنعمل بروايتها ونسخ الس ايضا عند هن قبل روايتها وادعى ا ناخس 
نسخت ايضا بنسخ التلاوة لانه الاصل ول يثبت خلافه ؛ امل أظهر ما يمكن أن 
يجاب به عن هذا هو أن المكة في هذا هي التدري في هذا التحري كا وقم في 

<« سير الفساء » د .0ورايم » دس 4ج 14» 


0/5و 22 السن الي يوضر فا الرضاع (النساء.س») 


حر بم اير بللامخطر في البالثيء آآحر يمك ن أن يقولوه» واذا أنصغوارأواالفرق ببن 
بحر يم ار وحريم سكام الرضاع واسعا جدا فان شرب ار بو* ثرفيالمصبتأثيرا 
بغري الشارب بالعودة اليه حتى يشق عليه تركه خأ ولا كذلك ترك تكاح المرضعة 
أو بذها مثلاءتم اذا كاننتعلةالتحريم بالرضاعة - وهي كون بعض بنيةالرضيع مكونة 
من الاين الذي رضعه - تتحةق بالرضعة أو 'نثلاث أو الس فكيف يجعاراالعلم الحكم 
عشرا ثم خمسا كا روي عنعائشة ثم أقل من ذلك كا يقول ذلك من يقبل هذه الرواية 
عنها ووبدعي نسخها ؟ و بعد هذا وذاك يقال من استفاد منهذا التدر يم فنزو جمن 
رضم هو را 1 بنت من رضعمنها كنَها أو قاني أونسيها أونيكا ؛ عاذ ففز هالا 
بعد نسخ العشر ؟ هل فارقوا ازواجهم ام عفي عنهم وجعل ااتحريم أ دو نالعشر 
خاصا بغبرهم ١‏ 
الحق أنه لايظهر لهذا النسخ حكة “ولا يتفق مع ماذ كر من العلةءو إن رد هذه 
الرواية عن عائثة لا هون من قبوطا هم عدم عمل جمهو رمن الساف والليلف بها كا 
علمت فان لم نعتمد رواءتها فلنا اسوة بمثل البخاري و بمنقالوا باضطرابها خلافا للنووي 
وان لم نمتمد ممناها فننا اسوة بمن ذ كرنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في ذلك 
كالمنفية وعبي عند مسلْ منر وآية عمرة عن عائشة أو لس رد رواية عم, وتم الثقة 
مها أولى من القول بعزول شيء من القران لانظبر له حكلة ولافائدةثم نسخهأوسةوطه 
او ضاعه فان عمرة زعت 5 عارشة كاننتك رقع ا امس ل نفسخم واذال لعدكد 
بر وااينها ! واذا كانالامر كذلك فالحتار التحر بم بقايل الرضاع وكثبره الا المصة 
والمصتان اذلا تسمى رطعة ولا تو'ر في ااغذاء وعمناها الاملاجة والاملاجتان 
فأنه من مامج الوليد الثدي اذامصه واتلحتة إنأه <ملته علجه فان رضع رضعة ثأمة 
نيئت بها المرمة وبهدذا تجمم دبن الاحاديث 
وفي الرضاع حرم للنكاح بحث آخر يتعاق بسن اارضيع ققد ذهب بعض 
علاء الامة الى أنالرضاع م في سنه ومدنه 0 شوله الى (9:؟م 
والوالداتبرضعن أولادهن حواين كاملين انأر ادان ينم الرضاعة) وصح هذ االقول 
عن عمر واءن مسهود واني هريرة وأبن عباس وابن عمر من علاء الصحابة وهو 


(النساء . س + )2 الرضاع الحرم للنكاح ما كان قبل الفطم 1/8 
مذهب الشافى وأحمد وصاحى ابي حنيفة أبي يوسف ومقد و رواية عنه » ومذهب 
جمهور الظاهرية ٠‏ وروي عن ججاءة من علاء التابسين ميد بن المسبب والشءي ٠‏ 
وقال بعضهم إن الرضاع اللحرم ما كان قبل الفط فان فط الرضيم ولو قبل السنتين 
امتنع ع ا الى مابعد اأستتين و و يشم كان رضاعه محراما 
وصح هذا القول عن أم سامة م امراف رفن وعى ١‏ قافو ف لوو انه الأ عرق 
وروايته عن علي م نصح وقال به من التابعين الزهري والمسن وقتادةوهو مذهب 
الاوزاعر بي على تفصيل له في القطام دول * م الرضاع في اثناء الثاني قال إن ادي فيه 
كان محرما والا فلا ٠‏ وقال بعضهم اناارضاع يوثثر فيالصغر 00" ويد كروا 
تحديدا وهذه الاقوال متقار بة 

وذهب بعض الساف وانخاف الى التحريم برضاع الكبير وا كان شيخا وهذا 
مذهب عائشةويروى عن علي اننا وقا ليه عروة وعطاء و لفك رق ع وان عون 
ابن سعد وعمدتهم في ذلك حديث عائشة عند مسل وأبي داود في واقعة سهلة بنت 
سهيل بن عرو القرشى وهو مروي بعدة القاظ مختصرة فيسل ومفصاة في سان ابي 
داود وفي التفصيل فائدة تين مافي الواقعة من الاجمال ولى ماقالهالعلاءقافعرف 
كا وهوران:! حدق روه وو روونة ب عدفسسى كان تق سانا وهويول 
لاءرأة من الانصار وأنكحه ابنة أخيه هند بنثت الوليد بن عتبة فكان يدعى 
ابنه فيا حرم الاسلام التنني صار سالم اجنبيا من أني حذيفة وأهله فثشق عايهم فراقه 
وشق عليه وصار من الخر ج دخوله على بدت اني حذيفة كا كان يدخل وامرأته في 
مبننها لانستغني عن ابداءشيء هن زيتها الى حرم الله ابداءها فيل اخارم ثجاءت 
الني (ص )سأله ققالت يارسول الله إنا كنا نرى سالما ولداوكان يأوي معي ومع ان 
حذيفةفي يدت واحدو يراني ف ضلا (أيفيفضلالثياب ااني تلبس وقت الشغل اوالنوم ) 
وقد انزل الله فيهم ا دندف رف فيه ؟ هذا سياق البيداود وفي لنظ لامها 
قالت: وفي ففسى أني حديمة منه مي ٠‏ وفي رواية :١‏ ني أرى في وجه ابي حديفة من 
دخول سالم مني من حل دخوله بعد حرم التني لامن الريبة وسوء الظن في عفته 
فانه كان مهم مكان الان على ما كان من قوة دينه وتقواه في الاسلام ٠‏ وكذلك 


اع المحرم نكاحهن عه ( النساء . س 4 ) 
كانت هوهي من من الباجرا تّالفاضلات. فأمر هالني (ص) إن رضية فأرضعته خس 
رضعات فكان عمنزلةولدها من الرضاعة ٠‏ قال بعضب امل المراد انها سقتهلبنهافي إناء 

بعارض هذا الحدرث فيمعناه ماأخذ به اقيق ر من حدسشعائدة فيالصحيحين 
ان الي ( ص ) قال « إنما الرضاعة من المجاعة » وحديث أم سة الذي صححه 
النرمذي وهو قوله (ص ) د لابحرم من الرضاعة الا مافتق الامعاء في اللبدي وكان 
قيل الفطام » وممنى «ني الثدي »في زمنه اي سن اارضاعة » وحديث ابن مسعود 

عند ابي داود وهو قوله (ص ) « لايحرم من الرضاع الاماأ نبت نبت الاحم وا نشزالعظر» 
بروى انشس بالراء أي بسطه ومده وانشمز باأزاي ومعناهرفعه»و بسط العظام وارتفاعها 
كلاهما يكو نان خموها » والكير لاثمو عظامه وترتقم بالرضاع وان كان له فيهشيءمن 
الغذاء ‏ وحديث'ابن عباس عن الني (ص )« لارضاع الا ما كان في الولين » 
رواه الدارقطني في سننه باسناد صحيح ٠‏ واقتى بذلك غير واحد من علاءالصحابة 

قال بعض الذاهبين الى عدم حرم الرضاع قٍِ الكر لاسما بعد المولين ان 
حديث سهلة بنت سهيل مفسوخ لا نهكان فيأول المجرة <ينحرءالتبنيوان خفي 
نسخه عن عانشة »وقال بعضهم إنه خاص بسالم »والتخصيص معهود في كل المكومات 
المقيدة بالقوانين و يسمونه الاستثناء ٠‏ وقال ابن تهية لبس حديث سهلة بمفسوم ولا 
مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وانما هو رخصة لمن كان حالهمثل حال سالم 
مم ابي حذيغة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله أي مع اثتفاء الريبة ٠‏ 
ومثل هذه اماجة تعرض للناس فيكل زمان فكم من يدت كريم بثق ر بهبرجل من أهله 
أو من خدمه قد حرب أماأنته وعفته وصدقه معه فيحتاج الى إدخالهعلىا عراتة أو إل 
جعله معها في سغر» فاذا أمكنصلته به و مها حجعله ولدا لهافي اارضاعة بشرب ذيء ءن 
لبنها مراعاة لظاهر أحكام الشرع مع عدم الاخلال حكتها ألا يكون أولى ؟ بلىوان 
هذا اللان لحنت فق كليح عاصدحيد» 

ٍ) الفسمالثالك حرمات المصاهرة ( أي اللي نعرض بسببالز واج وبحته الانواع 
الآية قال تعالى ل( وأعبات نسائك ) يدنمل في الامبات أمالمرأةالني يتزوجها الرجل 
وجدانها » و يدخل في النساء من يدخل بما الرجل علاك اين ك تدخل في مثل 





( النساء ٠‏ س 4) ححة حر الر بانب وقيده ا 
قولهتعالي (:؟* نساو* كر حرث لكر ) وقوله (::18 أحل لك ليلة الصيامالرفث 
اللي أسائم ) وقوله (5١؟‏ ولاتتكدوا مانكح ابأوام من النساء ) وان لم تدخل في 
قوله (؟: »5 واذا طقتم النساء) ولاقو (0:9؟؟ لاذين يوكلون من نساتهم ) 
لا ن الطلاق والايلاء خاص بال وجات » ولا يشترط فيبحريم أم المرأة دخوله بها 
لان القرآن لم يشترط الدخول هنا كا اشترطه في بننها كأ أ بأني و عي عجردالمقدتكون 
من نسائه وبهذا قال حمبو رالصحابة ومن بعد م 6 اللتومهم أعةالفقهالار بمة. 
وروي عن عض الصحابة ان من عقد على اءرأة فانت أو طلقها قبل ان يدخل با 
جاز له ان ينزو ج أمها ؟منهم ابن عباس وزيد بن ثابت في احدى الر وايتينعنهما 
وأما المملوكة فلا تعد من نسائه الا اذا استمتم بها وحيفئف تحرم عليه أمها 

وقوله عز وجل لإ ور بائيكم اللاني في حجوركم من نسائك اللانيدخلمبون ) 
يدخل فيه بحري بنات اعراة الرجل عليه اذا كان قددخل بها والمراد بالدخول 
بالمراة .بعرفه كل عر بي حي عامة المولدرن و بدخل في ذلك بنات بناما و بنات 
أبنائها وان سفن لانهن من بناته! في عرف اهل اللغة ولا يدخل في هذا التحريم 
أء زوجة الابن وبنتها ٠‏ والربائب جم ريبة وربدب اارجل واد اعرأنه من غييره 


سمي ريدأ له لانه بر به كأ برب ولده أي يسوسه فهو عممنى مر بوب 0 أن 





يقال في موآنثه ربيب كد وه اليا يل أسما - جاهير على ان 
قوله تعالى « اللاني في حجو رك » وصف لبيان الشأن الغااب في ار ببة وهو أن 
ذكرن و سجرزوج اعبار اشر النتح والكسر الحضن وهو 7 ما جره 
ودوطه الانسان أمام صدره بين عضديه وساعديه ) ذا قال ( /ا١؟‏ : ١‏ ولاتقتاوا 
أولادم خشية املاق ) لان الغااب امهم لم يكونوا يقتلونهم ٠‏ فك يه الفقر از 

م الفقر وذلك ليس قيدا للنعي فاو قتاوهر 006 5 و ادال 
فلان في حجر فلان أي في كنفه ٠.عابته‏ اوه هو المراد في الا بة وفيه مم ذلك 
إشارة الى جواز جمل الر بدبة في المجر حقيقة أو هوزا كأن تكون في غاية القرب 
من زوج امها محلو بها و بسافر معما و يعاملها بتكل ما يعامل به بنته ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام : ذ كر هذا الوصف لاشعار الرجل بالممءنىالذي يوضحله علة التحر مو يقررها 


28 عدم نحريم بنات من إيتم الدخول بها ( الفساء ٠‏ س 4 ) 

في نفسه وهو كون بنت زوجته في مكان بنته لان زوجته كننسه فترعها كفرعه 
فهو وصف بحرك عاطفة الابوة في الرجل وهوكون الر بدة فيحجره تحنو عليها حنوه 
على بنته ٠‏ ولس عندي عنه في هذه الا بة غير هذه الممارة ٠‏ وقالت الظاهر بة ان 
هذا الوصف قيد وان الرجل لا حرم عليه ابنة اءرأته اذا لم تكن فيحجره ٠‏ وروي 
هذا عن بعض الصحابة ققد روى عبد الرزاق وابن ابي حاتم سند صخحيح عن 
مالك بن وني قال كان عندي اعراة قتوفيت وقد ولدت لى فوجدت عليها ( أي 
حزنت ) فلقيني على بن أبي طالب ( ترم الله وجهه ) فقال مالك ؟ ققلت وفيت 
المرأة قال : لها بنت ؟ قات ت نم وهي بالطائف » قال كانت في حجرك ؟ قلت لاء 
قال انكحها » قلت فأبن قوله 517 وربائبكم اللاني في حجورر » ؟ قال انها لم 
تكن في حجرك انما ذلك ا انع كير لك ديويروى أن ا هوق كان درل 
بذلك ثم رحم عنه ٠‏ ويمكن أن يقال ان الني لا تكون في حجره لا نكون ر ييبة له 
في الواقم لانه لا يربها ولا يسوسها ويمكن أن يقال أيضا انه لا بهد لها في نفسه 
عاطفة الابوة الي تن باولا يجتمم معها عاطْفة الشبوة فالاحت.اط عندي أن 
لا يتزوحها ولا جخاو بها ولاسما اذا لم يجد لها في ننسه عاطنة الابيئة ٠‏ وقد استدل 
بعضهم قوله تعالى ( فان لم تكونوا رين العام يكم 4 على ان الر بدبة 
نحرم وان لم تكن في حجر الزوج لانه تفريم ليان منهوم ما قبد به التحريم فلوكان 
الكون في المجور قيدا ايضا لقال : فان ل تكونوا دخلم بهن أوم تكن و باهن في 
حجورمٌ فلا جناح ليم » والجناح فسسروه الام وعالدي ان تفسيره بااتضييق 
والاذى احكر ا لى» قالصاحب الاسان « والجناح ماحل من الحم والاذى » 
اكدان الاغرائ 

ولاقيت من جمل وأسباب حبها جنناح الذي لاقييت من تربها قبل 
وقال أيضا: وقيل في قوله « لاجناح عليكم » أي لا الم عليكم ولا تضبيق ١‏ ام 
والحاصل ان || رجل اذا عقد مكاحه على امرأة ول اي بام 

وذهبت المفية إلى أن من زنى باءرأة ة حرم عليه اصدوطا وفروعها وكذلاك اذ 


( الفساء ٠س‏ ) حلائل الابناء 1/4 


مسها بشبوة او قبلها او نظر الى ماهناللك منها بشروة بل قالوا ايضا اذا لمس يد ام 
اعرأته في حال الشبوة واو خطأ فانامرأته حرم عليه حر با مو بدا ! وألقوا ذلك 
بحرمة المصاهرة بالقياس وتوسعوا فيذلك توسعا ضيقوا فيه تضبيقا ؛ ورد علييم بأن 
الزنا ومقدماته ليس فيها شىء من ممعنى المصاهرة ١‏ جنار لضا لدي في عدن ١‏ 
الاحكام وبأن انظ الآابة ينافي ذللك فالاواتي يزتى بهن أو مسن او غبان أو 
تر د قير لغ عون ند كاه الحا أو اقيق عنيق عانووة الذنا فيارة 
القران لاتدل على ذلك بنصها ولا لخواها » وحكة حرمة المصاهرة وعلتها لا تظبر 
فيها» ثم ان ماذ كروه من الاحكام في ذلك هو مماتمس اليه الماحة وتعم به اليلوى 
احيانا » وما كان الشارع ليسكت عنه فلا ينزل به قرآن ولاتمضي به سنة ولا يصح 
فيه خبر ولا ائر عن الصحابة وقد كانوا قربي العهد بالجاهلية الي كان الزنا فيها 
فاشبا ينهم فاو فهم إحد منهم ان لذلاك در ف اشر 1 لذ غزة علله وحكه 
لسالوا عن ذلك وتوفرت الدواعي على تقل ما يغتون به 
5 ال ماه( يدن ادنس لين اصلابكم ) الحلائل جمم حليلة 

وص الزوجة و يقال للرحل حليل واللفظ مأخوذ من الملول ان الزوجبن بحلان مما 
في مكان واحد وفراش واحد وقيل من الحل بالكسس اي كل منهما خلال للا خر 
وقيل من حل الاإزار ( بفتح الحاء) و يدخل في الخلائل الازماء الاواني يستمتع بهن 

والافظ يصدق عليبن بكل ممءى فيل في اشتهافه . ويدحل في الابناء ءابنا ٠الصلبي‏ 

باشرة و بواسطة كابن الابن وارن البنت لخلا ثلهما بحرم على الجد . ولا يدخل فيه 
الابن من الرضاعة لانه ليس من صله لا بالذات ولا بالواسطة فهو بخرج بهذا 
القيد بحسب المتبادر منه و بذلك قال بعض عداء الملة ولكن المروي عن أعة الفقه 
الاربعة ‏ الا ماروي هن قول للامام الشافي ‏ ان ابن اارضاع حرم حليلته إما 
لدخوله في الابناء هنا وجمعل!اقيد لاخراج الدعي الذي يقينى و إما للا تقدم من انه 
بحرم ون ارده ماكرم عن الصديج ورد عليهم الأ خرون 0 خرية ادراة الاءن 
لانحرم بالنسب وانما حرم بالمصاهرة فهذا حجة عليك و بأن | الدعي' ليس ابنا فيبحتاج 
اللى اخراجه لاحقيقة كا هو بديعي ولا شرعا ولاعرفا ون الله تعالى ا أنزل (سسمم: 5 


ّْ حرم المع بين الاختين- (النساء. س 4)_ 


وما جمل أدعياء ؟ أبناء م ) بطل هذا العرف في الاسلام ٠‏ قال الامام ابن اقم في 
هر بر حجة 0 للمذاهب الار بعة في هذه المسألة مانصه : 

د وأما قوله ( ص ) : يحرم من |اارضاع مابحرم منالنسب »> فهو من ١‏ كير ادلتنا 
وعمدتناقي المسألة فان كر بمحلائل الا باءوالا بناء إنماهو بالصهرلا بالنسبوالني(ص) 
قد قصر حر بم الرضاع عل نظيره من النسب لاعلى شقيقهوهوا لصبر فجي الا قتصار 
بالتحريم على مورد النص دالوا )والتحريم الرضاع فرع على حرم السب لاعلى 
حر بم المصاهرة فتحر المصاهرة أصل قام بذاته واللّه سبحانه لم ينص في كتابه 
على حريم الرضاع الامن جهة النسب ول ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة 
سصس و إعاءولا إشارة والني(ص |أعرأنيحرم 4 «أيحرم من الالسب وفي دل كارشاد 
وإشارة الى انه لاحرم به مارم بالصهر * واولا انه اراد الاقتصار على ذلك لقال 
بحرم من الرضاع مابحرم منالنسب والصبر * (قالوا ) وايضا فالرضاع مشبه بالنسب 
ولهذاأخذ منه بعض أحكامه وهو المرمة والحرمية ققط دون النوارثوالا نفاق وسار 
أحكام النسب » فهونسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ول يقو 
على سائر أحكام الدسسب وهي افر به من المصاهرة مع فصوره عن أحكام مشيهه 
وشقيقه ٠‏ وأما المصاهرة والرضاع أله لا انيري ينتيها ولا تتنية الس :ولا نفضية ولا 
اتصال (قالوا ( ولو كان بحري الصبربة نايتا لنينه الله ورسوله مأ نأ شافا يأ بهم المجة 
و يقطع العذرقن الله البان وعل رسوله البلاع وعلينا التسليم والا نقياد فهد | متتهى 
النظار في هذه المسألة شن ظفر فهأ حجه وأنرشّد المها »وليدل علمها “قاناطامنقادون6 
وها معتصمولن 6و الله الموفق للصواب > أه كلامة 
غيره بين بعد ذلك مابحرم يسبب عارض اذا زال يزول التحريمققال ل( وانتجمعوا 
بن الاختين » أي وحرام علي الججع ببن الاختين في الاستماع الذي يراد بوالولد 
سواء كان بعقد التكاح أوملك اليمين ٠‏ هذا ماعليه جمهور الصحابة وعلاء التابمبن ومن 
أبعهم وهو المتبادر وروي عن بعضهم االملاف في امع بين الاختين بملك اليمين 
م إطلاق إباحة الاستمتاع أ فلقة الاعان على الاطلاق وروى عون عمان أنه 


( الفساء . س4 ) حر بم اليم بن الاختبنومن فيممناها 5/١‏ 
قال أحلتيا اله وحريتيها ان 6 وجبية الفيوو ان سار فاق الا ية مرج الجرمات 
النسكاح والملاك فلا وحه لاستثناء هذا وحده متها ٠‏ وان إطلاق [ باحة ما 4 
الاءان نا هو بان لسبي الل دون ثمر وطه الى الى م من نصوص أخرى فن ملك 
احدى خارمه لا يحل / الاستمتاع مها وأو جاز الم ببن الاحتين في استمتاع املك 
لجاز الجع بين الام و بنتها في ذللك ومن يقول بذللك ؟ والمذاهب الار بعة متفقةعلى 
نر 9 الاستمتاع بالاختين في ملك اليمين وكذلات الهم يينهما بالنكاح والماك 
كأن يكون مالكا لاحداهما ومئزوجا الاخرى فيحرم عليه ان ستمتع مهم أمعاو جب 
عليه أن بحرم احداهما على نفسه كأن يمّق المملوكة أو يها و يساهها للموهوبة له 
والتصيل في كب الفقه 'ويدخل في ذلاك الاختان من الرضاعة وقد فهمالني(ص) 
من حر يم المع جم بين الاختين حر بم ما في معناه وهو الج بين المرأة وعمتها أوخالتها. 
قال العلاءو 'لضابط في هدا انه بحرم اجمع بين كل امراً نين بدمهما قرابة أوكانت احد اهما 
د 1 لخرم عليه مها لكاح الاخرى وهو الذي تظير فيه العلهَءوثاطيق عليه المكة» 

نم قال عز وجل ١‏ إلا ماقد ساف 4 أي حرم عليكم ماذ كر لكن اسلف 
لكم قبل التحر يم لا تو'اخذون عليه وكانوا يجمعون يبن الاخدين في الجا هار 
وقيل إلا ماساف في الله ندرا لم السابقة . وودد في حديث اححمدواني ا 
وحسنهوان ماجه عن فير وز الديامي أنه أدركه الاسلام وصحته أختان ققال له الي 
( ص )دطلق أينهما شت >( إن الله كان غفورا وحم )الابوةاخف كم باساف 
منكمفي زمن الجاهلية اذا أن النزمم العمل بشر بمته في الاسلام “قن مغفرته أن 
عحو 1 أثر تلاك الاعمال المذكرة الي تنافيسلامة الفطرة » ومن رحمته بكم 
أنشرع لك من أحكام التكاح مافيه المصلحة الك وتوثيق روا بط القرابةوالصهر 
والرضاع 3 2 اوجرا وتتعاطفوا ونتءاونوا على البر والتفوى فتنالوا نمام الرحمة في 
الدنيا وال خرة 

مت . المزء الرابم من التفسير م 


( وقد كتينا أ كتره في الاسفار 1" شمن انا تصديحه عند الطيم فوقم فيه من الماع 


م خطأ وصوا به 


) اعمطأ الذي وقم في ال: زء الرايم من التفسير وصوابه قفيجب تمص حبحه قر 2 


صفوخةه سطر خط صواب صفحة سعلر خط ضواتب 
ارد ه: ٠١‏ سان أه شسن له 
م ا بعص في بمص بان يدس 


م0١15‏ :ولا ومن دخل المسجد 6 1١59‏ هدلك مهد لاك 
الحرامنهوامن:ولا| جه ا اسئئاف استئئاف 


هط و للاولى الاولى 1 لاك هرد ا 

« > دك >4 4ي ل قوا حل 

هم ١5‏ ليه عايه ؟*/ا /ا1ا ودعانهله ‏ ودعاته 

١ >»‏ له الله ١م‏ ه بغ ركم يغ ثم 

> ا ه؟” 0 غار *"لم هه هنا بدنا 

"١‏ كت نيتم ككش بوت | ع هم الأن 0 فإن 

4 الي هي الي إي.ه ١١‏ يِرّى ا 0 
دم م بحاظه > يحنظيا 4 ره فيه نميه 

©>3 )| ينطق ينطبق 1١5 ٠6‏ عرينثئلة عرونثية ظ 


اا | والتمرةف و«التعرفه ١٠‏ ١6م‏ لصيبر- تصبروا 
ب 4 والعمل وبالممل ١٠١‏ وطمانيتة وطماأنينة 


5 


4م" كا د إدا او 4و ص تانينق لوا من ثلاثين 
مم ١7‏ ينعي - ينهي |*؟١ ١١‏ لاجل الاجل 
هر والبوادي أو البوادي ه*١ط‏ 54 عليدة عليه»وقالالاستاذالامام 
9 أعيد اأوصول للافادة 
7غ م تههم نقهمة التنويم فبؤلاء نوع من 
: المتقين غير الدين,: نفقون في 
*ذ إاه إبأهم السراء الم 
3١ 44‏ لتبو 20 لبوأ ١١‏ هنأحوال عنأ-وال 


55 "م١‏ الاخرى الاخرى جا وب ينطق بنطيق 
47 © قله قبلا 4 +٠‏ الا باتعنسن الابات سان 


خمأً وصوابه 


صعددة سطر ا صواب 
6ه ؟١‏ أخرسم اخراكم 
١ 4١‏ الى التفى 
١١ 5‏ بالرسول في الرسول 
١‏ ب و علكم عنهم 
١9+‏ سرع (واسذوفضل (ازالله غنور 
على اللؤمنين) حلي )لا يسجل 
لايشاركهم فيه ومن ايا تمخفرته 
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4 5 هحمسيتلونه ‏ همالذينسقلو 
1354 8م <2 كانهذامصير كان مصير 
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من من 
١"‏ صاحبها صاحيهما 
><« 4 المعتدلين الممتدين 
6 7 اذه ابعدة 
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054005 الطبيعية 'الموازينالطبيعية 
06> ”5 | سفوى > ا لتفوى 
5ع؟- > بهدظاهر ظاهرا 
©" اأواجب لوحب 
لحف قالوا وق والواو ل 
أع "”" عل مااحترموه ها احترهوه 
؟*“” ‏ ب؟7ن مومس موامنين 
١٠6١ 4‏ الفسخ تتفسح 
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سطر خطا صواب 
1١‏ اذا إد 
07 النار بالنار 
١‏ متم لانم متم إلا لانم 
به ذالمة ذاشة 
آم الم اماو لمم 
٠‏ ثمقال قال 
17 هلامابه ‏ ماأبه 
515 وهه وفعه 
ه١‏ اذا إد 
15 لببهديه هليه 
07 وتطلهن و#لمن 
١7‏ هرثان ‏ هرتين 
4 ادايشطنون .اذاه يمنطون 
4 وهن وما 
ه ١‏ ناهد وتريهوم وكر-هم 
هط اوئنك اناوعشك. 
١م‏ للاحقون اللاحةون 
7 قدره »م 2 قدرءءولايحدله 
تصيرأ نحميه من 
الرذث 
وصافهم أوصافهم 
١6‏ الشكر الشكر سه 
ا ولس وهو لبس 
3 يفضل 
١‏ الذي هوالذي 


717 خطأ وصوا به 
عه تان شط 505 
ام ٠١‏ الرصاد المرصاد 
لالد+ ٠١+‏ (سكونالفاء) (بسكونالفاء) 
هوس ”7# الهأ فها 
#١‏ ه الى إله 


ع 1١١‏ وعلىى على 


6 كا موام نَ موان 





خط صواب 


واءمأ وامها 
من الا يتين في الا يبن 


ا ودعءعدى ‏ وشعد 


له | لع 


عو ١‏ عو : لم 
ا ده 7 احارها أحازها 
ان ند 07 وا 5 ورد وردت 
« ء فهىاعاايحت فهو اعاابيم 8 
اهم 79 للغررة لغسورة لقا مسري 
وهم 1١#‏ الآسل الأسل جيه لله 
35١ >‏ مقصود هو مةصود عليه عليم| 
دهم ١‏ الاسيما لاسا ومصورا عن 
اعت لهت 


>4 اب 0 1" ا 


باهم 79 الاسما ولا سمأ 





لاكاقر عند لكأ فرعندادوت 
55-١‏ 5 البرك يه الشركوعدم 


2 23 
0 “5:0 © #يمة هوه 
اذ اذا ١‏ 
20 |4ه» # الطنكرقيل لكرءوقل 
توغا 1 
مثا“ 2 و سو وطسم ا 5 


واه اند بز ده ه طتلبا طتما 


“5 5 انين علا "نت لم١‏ يكو ن القاطم. .عون الواصل 
"ا" 5ا ‏ م أم الاذل هوالقاطم 
4لا <١‏ كلشيمة تعض الشيمة |54 ا الاية ‏ الايات 
1١١ 4‏ زمان ‏ زمام 6لا /ا1 واذالم واذالا 
517 ؤ5ا الارضين الارضى ١94  »‏ والمصستان والمصشن 


( تننبيه ) آنا /ا. اوم ٠من‏ قوله ( تلك آيات الله -الى قوله - برجم الامور ) سةطات ت من 
ص 8 ؟ فلتكتب في آخر الاابات ء والخطاً الذي للا يقابله ثيء في دول الصواب بحذف وررج 


